سن وجار رر وروی 





رورا رل ری ای جع رک جا لطتري مدا دق سیل 
* جامع ايان عن تاويل اي القران“ 
عع حقِيقَاتعايَة هَامَّة 


| ر ا ىق 


لثمل اوي اللورص رض 


اساد لمر بطية رب دالمراسَا ْلرسالامية الستاز الماع كاممة الدما) رس حور 
مَك اكربة - صَامفَةَ ال المرئ الرسمزمية 


ع 


سمه ج166 8 
O‏ 
0 


سے کر م ر سے و 


ج 





25 
4# 


3 


سس ا روم ار م وو ساسا 2 لرسده 


3 م 8 م 
كتلب انزلنه إليك مبدرك ليدبروا ٤ابلنهء‏ ولتد و 


او الاب & 


SE 


< 


أية (9؟1) سورة ص 


ال ال ا ال 0 
oe‏ 


3 تالبك ال لعن للناس مار لبهم ولعلّهم 





2ر 2 ير ص 
/ يبتفجكرون ) ) 
أية )٤٤(‏ سورة النحل EQ‏ 
0 


ا 0 
ا ل 





حامة سعادة ادكو رعَلى عكاس الىكي 
عَمِيّد خكلية الشررية 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين . وعلى آله وصحبه أجمعين . ومن أتبعهم 
واهتدى بهداهم إلى يوم الدين » وبعد : 

فإن من أجل نعم اللَّه على العبد . أن يوفقه في اختيار العمل الذي يقضي فيه عمره » ويكون نافعاً له في الدنيا 
والآخرة . 

ولقد كان من فضل الله العظيم » على فضيلة الأخ الشيخ محمد علي الصابوني أن وفقه الله ويسّر له » خدمة كتاب الله 
العزيز » دراسة » وتدريسا » وبحثا وراء كنوزه الثمينة » وكان من حصيلة ذلك أن أخرج بضعة كتب في التفسير وعلوم 
القرآن » نذكر منها كتابه القيم المسمى « روائع البيان في تفسير ايات الأحكام من القرآن » و« مختصر تفسير ابن كثير» 


وكتاب « التبيان في علوم القران کا الفا اا ف طا E‏ ؛ بديع الترتيب ا e‏ التفسير 
و ) صهوة التفاسير ») . 


وقد قام أخيراً بالاشتراك مع فضيلة الدكتور صالح أحمد رضا باختصار التفسير الكبير المسمى « جامع البيان عن 
تأويل آي القرآن » لإمام المفسرين « أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » الذي يُعتبر بحقٌّ موسوعة في علم التفسير , لييسرا 
على طلبة العلم الرجوع إليه » والانتفاع بكنوزه الثمينة » فجزاهما الله خير الجزاء » وقد أطلعني فضيلته على تماذج من هذا 
المختصرء فوجدته نتيجة مباركة طيبة . الجهد غوّاص ماهر في التقاط الذّرر » حاول الشيخان أن ينتزعاها من أعماق ذلك 
السّفر الكبير» ويضعاها بين يدي طلبة العلم . > سهلة ميسورة » مصوغةً بعبارة المصنف أو تكاد , ما يعطي القارىء الثقة 
الكاملة » بأن ما يقرأه هو أصيل . وحديث في نة نفس الوقت » أصيل في مصدره ومنبعه » وحديث في عرضه ووضوحه . 
فكان بذلك من أحسن الكتب المختصرة . وأكثرها أصالة » وأعمها فائدة » وأقرا إلى الكمال » مع بعض 
التعليقات العلمية الحامة النافعة . 
نسأل الله أن ينفع به . ويجزي الأخوين الكريمين على جهدهما الكبير خير الجزاء » إنه سميع قريب مجيب » وصل الله 
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
وكتبه 
6 / ربيع الأول سنة ٠٤١١‏ ه الدكتور على عباس الحكمي 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة 
جامعة أم القرى 
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9.66/66 


ای الكو رفون حدر عت 
انر اف م القترى 


إن الحمد لله تحمذه ونستعينه » وتنستغمره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . ونصلي 
ونسلم على أشرف خلقه » سيدنا محمد وعلى اله وصحبه . 

أما بعد : 

فلقد تصفحت بعض صفحات من كتاب « ختصر ت تفسير الطبري » اختصار وتحقيق فضيلة الشيخ محمد علي 
الصابوني » وسعادة الدكتور صالح أحمد رضا . 

ولا شك أن القراء الكرام » يعلمون منزلة كتاب « تفسير الإمام ابن جرير الطبري » » المسمّى - جام البيان عن 
تأويل اي القران ‏ وابن جرير معروف بفضله . وعلمه » وهو إمام المفسرين بلا منازع › وتفسيره يعد المصدر الأول لكتب 
التفسير بعده » وهو إمام من أئمة السلف البارزين . الذين ينفون عن عقيدة السلف الصالح تحريف الغالين . وانتحال 
المبطلين » وكذب المفترين ا ا ر القرى لدرجة « الدكتوراه » يقوم ببحث علمي في 
هذا الموضوع . 

وما يقوم به صاحبا الفضيلة : الشيخ محمد علي الصابوني » وزميله الدكتور صالح رضا » من جهدٍ نحو اختصار 
وتحقيق لهذا الكتاب . هو جهدٌ يُشكران عليه . ولما من الله الأجر والثواب . ولاشك أنَّ كل محقق وولف » أو مختصر 
لكتاب » له منهجه ورأيه » وطريقته الخاصة . والشيء الذي يمكن أن أقوله هنا هو الشكر الجزيل للأخوين الكريمين . على 
هذا العمل الدائب . والجهد المتواصل لخدمة كتاب الله . ودعائى لما بالتوفيق والسداد وحسن العاقبة . والله الحادي إلى 
سواء السبيل . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
السبت / 55 من شهر ربيع الأول سنة ٠٤١۲‏ ه راشد بن راجح بن محمد 








ال رہ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين » سيدنا محمد وعلى اله 
وأصحابه أجمعين > والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الاين 

© أما بعد : فإن تفسير الإمام ابن جرير الطبري تف كدر فن فا الكنوز ا ودرة 
تا من آثان افا الصالح > وعلمائنا الأفذاذ » الذين خدموا الدين والعلم بما لم تة اة مر 
الأمم > ولم يبلغ غيرهم معشار ما بلخوه » وما قاموا به من جهود جليلة › > في خدمة الكتاب العزيز . 

© وإذا عد المفسرون كان الإمام الطبري ‏ رحمه الله E‏ الصدارة » طودا E‏ 
زا بارعا » وَعَلْمَا بارزاً من أعلام الإسلام 5 يتربع على عرش العلم »› إماما بلا مراء ۽ وأستاذا 
رائداً لجهابذة العلماء في القديم والحديث › قل أن يجود الزمان بمثله › بي وذكاءً , وعلماً . 
وضلاخا . 

روزا تكرت کب ای الو ا 271101111 » لأن فيه 
مزايا يندر أن توجد في تفسير غيره » حتى استحق ق مؤلفه الحجة أن يسمى بحت « إمام المفسرين » 
وإذا كان الفقهاء في الفقه عيالاً على الإمام « أبي حنيفة » النعمان كما يقول الإمام الشافعي 
رحمه الله . . فإننا او : إن المفسرين عيال في التفسير على الإمام ابن جرير ' 
فا الله رر 

© وهذا المختصر لتفسير الإمام الطبرى al.‏ لك أيها القارىء الكريم - هو 

تفسير الشيخ الطبري نفسه » بل يكاد يكون كلامه بالحرف الواحد » ولكنه جاء مفرقاً متنائراً ضمن 
تفسيره الكبير » تناثر الورود والأزهار في الحدائق والرياض ... لم نأت بشيءٍ جديد من عندنا 
وننسبه للشيخ الطبري » وإنما لخصناه من تفسيره » ونقلناه بأمانة ودقة » من خلال تفسيره الجامع 
الواسع » غير ما دعت الحاجة إليه » من زيادةٍ كلمةٍ أو حرف للربط بين الجمل » أو تغيير لفظةٍ 
غامضةٍ بكلمة واضحة » وأمثال ذلك مما يحتاج إليه أسلوب التنقيح والتهذيب . a.‏ 

© ولقد وضعنا بعض التعليقات الضرورية في أسفل الكتاب ليتميز عن كلام الشيخ الطبري › 
وذلك زيادة في التفبت وتحري الدقة » والاطمئنان إلى أن عملنا في غاية المستطاع من الحودة والإتقان . 


1 المقدمة 


© وللشيخ الطبري طريقة فريدة في تفسيره للقرآن الكريم » يبدأ بذكر المعنى اللغوي » ثم 
يستشهد على ذلك المعنى بالأشعار » ثم يعقبه بذكر الاثار ويرجح بينها » وفي خلال ذلك يأتي 
ببعض معاني الآية الكريمة مما قرره وتبناه » ويُعَرجٍ على بعض الأقوال الضعيفة فيفندها بالحجة 
والبرهان » وفي نهاية المطاف يعود فيوضح معنى الاية بأسلوب مسهب » أوسع لفظا ٠‏ وأوضح 
انا 4 1 

© وهكذا نجد من لم يعرف طريقة الشيخ الطبري . يظن أن هذا المختصر ليس تفسير 
الطبري . وإنما هو تفسير جديدٌ مساير لروح العصر. نسب إلى الإمام الطبري ليكسب الشهرة 
el elle GN aS‏ 
الرجوع إليه » والانتفاع بما فيه من كنوز ثمينة » ودرر نفيسة › قل أن توجد في غيره من التفاسير . 

8 ولقد عهدت إلى أخي وصديقي » العالم الفاضل اللامع الدكتور « صالح أحمد رضا» 
أستاذ الحديث الشريف بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ليساعدني في هذا 
الخليل ع :تقض مشكور "يقبو ل اتلك .واا م بيننا » فبدأت من أول القرآن الكريم 
سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء » واشتغل أ< خي الكريم بالنصف الأخير منه »› ا 
الكهف إلى نهاية سورة الناس . , 

© وحتى يكون العمل في هذا المختصر ‏ قد جاء في غاية الدقة والإتقان . . أعدت النظر 

في القسم الذي اختصره فضيلة الدكتور وماج رضا » حفظه الله » ببعض الزيادة أو النقصان › 
وبعض التعليقات العلمية الضرورية › ليظلٌ العمل في المستوى المنشود . الذي نحاول الوصول 
إليه . .. وليبقى بروح, والحدة ترا بط + فاا من داك إل اة م والكمال لله وحدة : 

ق ول ابال ان د ال وله الاد وال اد وجل ضما هاا حالصا اجه 
الكريم » ويبقيه ذخراً لنا يوم الدين » يوم لا ينفع الإنسان إلا عمله الصالح » الخالص لوجه الله 
الكريم « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير »  .‏ 

© وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد . إمام المرسلين وعلى اله و 
أجمعين » واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه 


علي لصاوي 


تفسير الاستعاذة والبسملة 1 





ضير الاستعاذ والسملة 


قال الشيخ الأجل ٠‏ العارف بالله » إمام الم رد العلماء العاملين » الشيخ أبو جعفر 
محمد بن جریر الطبري رحمه الله « وجعل جنة الفردوس مسكنه ومأواه 


اا ا 


أي أستجير بالله - دون ليما خلقه - من الشيطان الملعون » أن يضرني في ديني » أو 
يَصدَّنِي عن حق يلزمني لربي . ! والشيطان ٠‏ کل متمردٍ عاتٍ من الإنس ؛والجنْ . والدواب وغيرها ,قال 
تعالى «#شياطينَ الإنس والجنّ. . # سُمّيَ شيطانا لبعده من الخير . والرجيمٌ : الملعونٌ المشئومٌ » لأن 
الله جل ثناؤه طرده من سماواته » ورجمه بالشهب الثواقب 


معناه أبدأ بتسمية الله وذكره قبل كل شيءٍ » مستعيناً به جل وعلا في جميع أموري ال العون 
منه » فإنه الإلهُ المعبود » ذو الفضل والجود . وتسميته « رحمن » لعموم رحمته جميع خلقه . وتسميته 
« رحيم » لخصوص رحمته المؤمنين #وكان بالمؤمنين رحيماً» فربنا جل ثناؤه رحمنٌ جميع خلقه » 
ورحيم المؤمنين خاصة في الدنيا والآخرة . 


قال ابن جرير : إن الله تعالى ذكره » وتقدسثٌ أسماؤه , أدب نبيه محمد يك بتعليمه 
تقد تقديم ذكر أسمائه الحسنى » أمام جميع أفعاله » وجعل ذلك سُنةٌ لجميع خلقه يستئون بها » وسبيلا 
يتبعونه عليها » فقول القائل ظ بسم الله الرحمن الرحيم 4 إذا افتتح سورة › ينبىءٌ عن أن مراده 
بذلك اقرا باب الله » وكذلك عند القيام . والقعود إذا قال : « باسم الله » أن معناه أقوم 
باسم الله » وأقعد باسم الله » وكذلك سائر الأفعال . 


| قال الخطابي : «الرحن» ذو ال حمة الشاملة. التي وسعت الخلق في أرزاقهم ومصا حهم . وعدت الموّ من والكافر» و «الرحيم» خاص بال مو منين, ولا‎ )١١ 
الرحيم» فإنه يطلق على المخلوق أيضاً.‎ «١ يجوز إطلاق اسم «الرحمن» على غير الله تعالى» بخلاف‎ 





ا 





شاا اشر وع "٠‏ 


٠ ٠‏ إالحَمْد لِلّهِ4 أي الشكرٌ والثناء خالصاً لله جل وعلا دون سائر ما يُعبدُ من دونه » بما أنعم على 
عباده من النعم التي لا يحصيها عددٌ , ولا يحيط بعددها أحدٌ » وقد قيل : «الحمدٌ له ثناءً على الله 
بأسمائه وصفاته الحسنى . و« الشكر لله » ثناءٌ عليه بنعمه وأياديه'“ رب العَالمين» أي رب الانس 
والجنٌّ والملائكة » ورب السموات والأرضين » والرب في كلام العرب يطلق على السيد المطاع . 
والمصلح للشيء . والمالك للشيء ء فريُنا جل ثناوه هو السنيدُ الذي لا شبيه له ولا مثيل في سؤدده . 
والمصلح أمرَ خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه 2 والمالك الذي له الخلقٌ والأمر > و( العالم ) اسم 
لأصناف الأمم . فالإنس عالَمٌ . والجن عالَمٌ . وكذلك سائر أجناس الخلق . «الرحمن الرحيم» 
الرحمن أي الموصوف بعموم الرحمة لجميع الخلق . الرحيم أي الموصوف بخصوص الرحمة للمؤمنين 
#مالك يوم الدذين 4 که « ملك » من للك ا « مالك » من للك > ومعناه على الأول أنه 
تعالى المنفرد يومئذٍ بالمُلّْك . دون الملوك الجبابرة » الذين كانوا في الدنيا ينازعونه الملك » ويدافعونه 
العظمة والكبرياء كقوله « لمن المُلْك اليوم » ؟ ومعناه على الثاني : أنه لا يملك أحدٌ في ذلك اليوم معه 
حكماً . فهو جل وعلا الذي يملك الحكم بينهم وفصل القضاء( , والدينٌ في اللغةمعناه: الحسابٌ 
والجزاء أي إنه تعالى مالك حساب الخلائق يوم القيامةإِيّاك َعْبدُ4أي لك اللهم نخشع ونذل ونستكين لا 
لغيرك «وإِيّاكَ نسْتعِينٌْ» أي وإياك ربنا نستعين على عبادتنا وطاعتنا فى جميع أمورنا , لا أحدا سواك 
آهْدِنًا الصَراط المستقيمٌ» أي وفقنا للثبات على الطريق المستقيم . الذي وفقت له من أنعمت عليه من 
0 الا حرو مدخت «أل» في «الحمد لله» لإفادة.الشمول لان المعنى : جميع المحامد. والشكر الكامل إنما هو لله دون سواه. 


(؟) رجح الإمام الطبري القراءة الأولى «ملك» لأنها أعم وأشمل وقال : كل ملك مالك وقد يكون المالك للشيء ليس ملكا . . الخ وفي هذا الترجيح . 
نظر لأنالمر ادمن الآية أنه تعالى المالك للجزاء والحساب يوم القيامة» المنتصرف ف يوم الدين تصرّفَ المالكفي ملكه.ليس لأحدسواهتصر ف ولاملك. وهو قولابن عباس . 


)١(‏ سورة الفاتحة 
سے و سے ٣ے‏ ج ھر سیم اض 


رط آلذت نعمت عله عر المغضوب علنه ر ولا الات © 


ص سے 


e #۴‏ چ 


عبادك »› والصراط المستقيم هو الطريق ق الواضح ال الو > وهودين الإسلام الذي لا يقبل الله 
من العباد غيره ‏ ثم وضحه وأبانه بقوله #إصراط الذين أنعمت عليهم 4 أي طريق من أنعمت عليهم 
بطاعتك وعبادتك . من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم 5 
أي غير طريق EEE‏ «اليهود» الذين وصفهم الله بقوله مَنْ عه الله وغضب عليه وجل 
ا و الضالين» أي وغير طريق الضالين وهم« النصارى» > الذين وصمهم الله 
تعالى بقوله « ل 5 وأضلوا كثي رَوضَلواعن سَوَاء السبيل “وکل حائڊٍ عن قصد السبيل . 
۰ وسالك غير المنهج القويم 1 فضال عند العرب فلذلك سى الله تارف صد والمراد من الآية : 
ا اح الال اا يي الب ولا تضلّنا كما أضللتَ 


النصارى ظ 
FF 3F‏ 


كمة وجيزة حول فَائَة الَكْتَابَ 


قال ابن جرير رحمهالله :« إن الله جل ثناؤه جمع لنبينا محمد يك في القرآن معاني لم يجمعهن 
بكتاب أنزله إلى نبي قبله.وذلك أن كلكتاب أنزله تعالى على نبي من أنبيائه » فإنما أنزله ببعض المعاني التي 
يحوي جميعها كتابه » كالتوراة التي هي مواعظ وتفصيل ٠‏ والزبور الذي هو تحميدٌ وتمجيد . 
واو جل ادى هو مواعظ وتذكير . والكتاب الذي أنزل على نبينا يحوي معاني ذلك كله ؛ ويزيد عليها 
کراس لای ای سار الكتب منها خال, 4 وهن شرف لك الائ التق فصل ينها كتابنا سائر 
الكتب الج و وتأليفه البديع » الذي عجزت عن نظم مثل سورةٍ منه 
الخطباء , وكلّت عن وَضْف شكل بعضه البلغاء » وتحيّرت فى تأليفه الشعراء » فلم يجدوا إلا التسليم 
والإقرار . بأنه من عند الله الواحد القهار » وفي سورة « أم القران » أراد الله أن يجمع الدلالة 0 
نبينا محمد كَل » لأنها جمعت معاني لم تجتمع في كتاب أنزل إلى الأرض من السماء » فما فيها من 
تحميد وتمجيد وثناء عليه » تنبي للعباد على عظمته وسلطانه . ليذكروه بالائه » ويحمدوه على نعمائه . 
فيستحقوا به منه المزيد. ويستوجبوا عليه الثواب الجزيل . وبما فيها من نعت من أنعم عليه بمعرفته » . 


)١(‏ سورة الفاتحة 
وتفضل عليه بتوفيقه لطاعته » تعريف عباده أن كل ما بهم من نعمةٍ في دينهم ودنياهم فمنه تعالی › 
ا اليه 6 E E‏ 6 دون ما سواه من الآلهة والأنداد . Es‏ 
ار بش عضا ¢ وأنزل بمن خالف أمره من عقوباته » ترهيبٌ عباده عن ركوب معاصيه »والتعرض. لما 


لا قبل لهم به من سخطه 1 فيسلك بهم في النكالوالعقوبات »سبيل من ركب ذلك من الهالكين > وفيما 
كان نظيرا لها من سائر سور القرآن » وذلك هو الحكمة البالغة » والحجة الكاملة('2 . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفاتحة» 


*% + 


(0 هذا نص كلام الشيخ ابن جرير اختصرناه من تفسيره الكبير » في مسألة طعن أهل الإلحاد في القران ٩۸/١‏ . 


١١ : ١ الحزء الأول‎ 





سے : ر 
بح اسم مدي , ر م وه و 
لر 7 دل لك e‏ ال ا ا ا أل و يمون 
ب و 000 1 س2 صر 
۱ | 


ار ١‏ ریا رفک زیر © لی زو ينآر 


ال 2 


٠‏ «الم» قال بعضهم : لكل كتاب سرّءوسرٌ القرآن فواتحة . وقال بعضهم: هي أسماء للسور وقال 
اعون هع #الم » أنا الله 0 وقال غيرهم : : ابتدىء بهذه الحروف المقطعة أوائل السور» ليفتح 
لاستماع القران أسماع اشير كينل أنهم تواصوا بالأعراض عن القران «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والْعْوًا فيه» والصوابٌ في تأويل مفاتح السورء التي هي حروف مقطعة, أن الله أراد بكل حرف منه 
الدلالة على معان كثيرة »شامل جميعها من أسماء الله عز وجل وصفاتهما قالهالمفسرون”)ذَلِكَ الكتَابُ» 
أي هذا الذي ذكرئه وييّمّهلك يا محمد هو الكتاب طلآ رَيْبٌ فيه» أي لا شك في أنه من عند الله هُدىٌ 
للْمستقينَ 4 أي هداية للمتقين. الذين اتقوا ربهم فأطاعوه فيم| أمرهم به من فرائضه. نجنبوا ركوب ما نمام 
عنه من معاصيه ‏ وعد د بالمتقين لأنه شفاءٌ لا في صدور المؤ منينوعمَىّ لأبصار الجاحدين'"' اعد 
بالغةٌ لله على الكافرين» فالمؤمن به مهتدٍء والكافر به محجوج «الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بالغيب4 أي الذين 
يُصدّقون بكل ما غاب عنهم من الجنة والنارء والثواب والعقاب» وما ذكر الله في القرآنء من التصديق بالل 
وملائكته. وكتبه»ورسله #وَيقيمونَ الصّلاة 4 أي يؤدونها بحدودها وفروضهاء ى) فرصت عليهم بتمام 
الركوع والسجودء والتلاوة والخشوع كما قال ابن عباس وما رَزَقنَاهُمُ ينفقود) أي ينفقون من طيب ما 
) رزقهمر»م امن زكاة الأموال وسائر النفقاتالمحمود عليها . من الجلال الذي ١‏ يشبه‌حرام «والذين يؤمنون بما 
)١(‏ الراجح شه E O a o e o e a‏ 


جرير قول لبعض المفسرين م رجح والله أعلم . 
(7) قال تعالى : «إقل هو للذين آمنوا هُدَىٌ وشفاءً والذينَ لا يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عَمَىّ . . » فصّلت أية 44 . 


11۲ | (۲) سورة البقرة 


سے سے سس < a‏ ور <22 2 I‏ 


وو EEE‏ و صصص 5 ا ررر و رر ٤۹‏ 
اونا e‏ لاھ شروت قرسا طب 
9 4 2 
أنزل إليك وما ازل من E‏ والذين E‏ به من الله عز وجل. وما حاء به 
من فلك الت لا يفرقون بينهم » ولا يجحدون بما جاءوهم به من عند الله «وبالآخرة هم 
يوقنون4 أي وبالدار الآخرة التي تتلو هذه الدار الدنياء وما فيها من البعث والنشورء والثواب والعقاب» 
والحساب والميزان يوقنون إأولئك على هدى من ربمم 4 أي أولئك المؤمنون بالغيب والمؤمنون بما أنزل على 
محمد ية وعلى من قبله من الرسل. على نور من رمهم واستقامة وبرهان #وأولئك هم المفلحون»# أي هم 
الناجحون». المدركون لما طلبوا من الفوز بالثواب» والخلود 8 الحنان 
0 حرير. حبر جل 0 هذا الكتاب هدی اهل الإيمان. e‏ الله ال 
بوهم أل الذي بلاس جانياً. دو لبرضي را ری أهل الال رالخار إن الذيكفروا4 
أي جحدوا بالقرآن وبرسالة محمد عليه الصلاة والسلام «إسواءً عليهم اأنذرتهُمُ أم لم تنذرهم لا يُؤْمنونَ» 
أي متساو ومتعادل عندهم » الإنذار أم ترك الإنذار.فإنهم لا يؤمنون.قال ابن عباس : كان رسول الله َل 
حرص أن يؤ من جميع الناس, ويتابعوه على ال هدى . فأخبره الله جل ثناؤه. اندلا يمن إلا من سدى له من الله 
السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلامن سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول" «إختم اله على لو وعلى 
اي أي طبع الله على قلومهم وأسماعهم. فلا يكون للإيمان إليها مسلك. ولا للكفر منهبا مخلص. ىا 
يطبع ويحتم على الأوعية والظروف #وعلى أبُصار هم غشاوة) غطاء فلا يبصرود سبيل الهدى يوم 
عَذَابَ عظيم» على تركهم طاعة الله وفرائضه. 
#إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر» أي صدّقنا بالله وبالبعث يوم القيامة» سمي يوم القيامة 
اليوم رة لآنه. آخر يوم ا يوم بعذه #وما هم بمؤمنين # اي وما هم بمصدقين . 
لأنهم يبدون بأفواههم خلاف ما في قلوبهم » وهؤلاء هم أهل النفاق من أحبار اليهود وغيرهم 
من العرب » ممن أظهروا الإيمانوأبطنواالكفر”"(يخادعون الله والذين آمنوا) أي يظهرون بلسانهم 


. ۲١١ تحقيق محمود شاكر. (۲) الطبري‎ 7453/٠ تفسير الطبري‎ )١( 

2١‏ تناولت السورة الكريمة الفرّق الثلائة : « المؤمنين . الكافرين » المنافقين » وقد تحدثت عن صفات المؤمنين في حمس اياته فأثنت عليهم بما تحلوا به 
من الصفات الكريمة الحميدة 1 ثم تحدثت عن الكافرين ف اشن 6 ليظهر الفارق الواضح بن الصنفين » على طريقة القران ف . المقارنة ین الأبرار والفجار . ثم 
تناولت الصنف الثالث وهم المنافقون بالإسهاب. في ثلاث عشرة آية . . لينبّه تعالى إلى عظيم خطرهم وكبير ضررهم . . 


الجزء الأول ) ۱۳ 
: 3 
لس صو سا بر اس وس مس ّم رر و ونودو 6 E‏ و ا 
E‏ نسم وم متعروة و ی ر ر قزادهم آله مضا وم عاب ألم عا كانوأ 
غم ے تر ورواو بير م 
يَكَذبون و وإذًا قبل لهم لانفيسدوا في الأرض قَالوأ ما تحن مصلحون 6 ألا ]نسم هم انمفدود 
م zo‏ ا وور 
وکن لا سعرون ر و إذا قي م ء >امنوأ كمآ ءامن الناس قَالوأ أنؤّمن كما ءامن الستهآه ألآ إنهم هم 
a‏ مر م و مر و 2ه 
لسفهاءٌ وللكن ل يعليون وإدا قو الَدينَ #امنوأ الوا ٤امنا‏ و لدا لوا إلى شنم قالوا إن ب 
3 % 36 
من القول والتصديق . خلااف لای قار س اكات 5550-7 ليتخلصوا ل بدعوى 
الإيمان ¢ می اوغا لأنه بفعله خادع لنفسه ولهذا قال وما يخدعون إلا أنفسهم » أي وما 
يخدعون على الحقيقة_ إلا أنفسهم» > لأنه يعطي نفسه آمنيتهاء و وهو موردها حياض 
عطبهاء وتجرعها كأس عذاما #وما يشعْرونَ» أي وما يدرون أن هذا استدراج من الله تعالى لهم ي 
فلوم مَرَض) أي سقم وهو مرض الاعتقادء وهوشكهم في أمر محمد وأمر نبوته قَرادهم الله مُرَضأ 
أي فزادهم شكا وحيرة» ىا زاد لمؤمنين به إماناً وهم عذابٌ أليم» أي وهم عذاب مؤم موجع با 
كانوا يكذبون» أي لست کذہم بدعواهم الإيمان. وإظهارهم ذلك بألسنتهم خد اغا لله ولرسوله 
وللمؤمنين إوإذا قيلَ هم لا تفُسدوا في الأرض 4 أي لا تفسدوا في الأرض بالكفر وا معاصيء والشك في 
دين الله وموالاة اليهود أعداء الله #قالوا إنغا نحن مصلحون )أي قالوا إنما نريكد الإصلاح بين ا 
وأهل الكتاب .وإنما a‏ لامفسدونءلاننا عل رشا وهدى «ألآ إنم هم المفسدونَ»#أي 
إنهم هم الممسدون ل بتعل لمهم حدود الله وركومهم مضه وتركهم فروضه. له المؤمنون الذين 
ينهونهم عن الإفساد في الأرض ©وَلَكَنٌ لا يَشْعْر ونَ»أي ولكنهم لا يدرونأنهمكذلك )يفسدون من حيث 
يظنون أهم يصلحون» ويسيئون إلى أنفسهم من حيث يظنون أنهم يحسنون «إوإذا قيل لهم امنوا كما امن 
الناس» أي وإذا قيل هؤلاء المنافقين: صدَّقوا بمحمد وبما جاء به من عند الله. كما صدّق به المؤمنون «قالوا 
نُوْمنُ كما آمنَ السَّفَهِاءُ4؟ أي قالوا إجابةٌ لقائل ذلك: أنؤمن كا آمنَ أهل الجهل. ونصدّق بمحمد كا 
اى 2ھ 0 أفهام؟! يعنون أصحاب رسول الله الا إنم e‏ 
يَعْلَمونَ» أي أ لا إنهم هم الجهّال في أديانهم. الضعفاء في آرائهم واعتقاداتهم, لإساءتهم إلى أنفسهم 
0 المؤ منين المصدّقين بالله وبكتابهء وبثوابه وعقابه, لي ا را e‏ 
و TT‏ د وو راك يداوو 7 


۱٤‏ (۲) سورة البقرة 
روا ور رر روسو لير سا سيرك بر س رص ورو سر 
نحن مستهزئون ې الله ی واف و مون دی اونب ك ان NK‏ 


رس ررر و رس را “روس ررر ع ساس سر سرو سس س کر رصت سے E‏ م ے سے ورا صا سر 


فاربحت جرتم وماکانوا مهت دين ® مثلھ م کل آلدی آمستوقد تارا فلا اضاءتماحوله ذهب آله 
و صم ے را ع 25202 روور سرس س سه ]داس ساس 


ينور هم وثركهم في ظلمت لامر ود وې صم بك ی قهم لار جعت و وکصیب من آل 
ت ورعد وبرق بعلو أصلبعهم ف ٤اذانرم‏ من الصوعق حدر الموت وَاللَه مميط بالكثفر 
+ کو 3# 

مثل ما أنتم عليه إا نحن مُسْتَهزئُونَ4 إنما نحن ساخرون رو وباليوم 
الآخر الله يَسْتَهرَىءٌ هم #يعاملهم معاملة المستهزىء» فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا ما يرضيهم به 
ظاهراً. من حقن دمائهم وأموالهم. مع ما أعدّ لهم في الآخرة من أليم العقاب وكاو ير لي 
ستهزائهم بالمؤ منين” '“لوَيَمدُهم في طغيانميَْمَهُونَ #ويزيدهم في كفرهم وضلاهم . ريترددون ج 
يجدون إلى المخرج منه سبيلا «إأولتك الذينَ اشتر َرَوًا الضَلالة بامهدَى» أي أخذوا الضلالة وتركوا الى 
واستبدلوا الكفر بالإيمان #فما ربحت تجار م4 أي خسروا ولم يربحوا وما كانوا مهتدين 4 أي وماكانوا 
رشداء في اختيارهم الضلالة على الهدى» واستبداهم الكفر بالإيان ممتهم كمسل الذي استوقد نارا4 أي 
مثل هؤلاء المنافقين في استضاءتهم بنور الإيمان. كمثل استضاءة موقد النار بناره #فلً) اضاءت ما حولة 
ذهب الله بنورهم4 أي فل) ارتفق بضيائهاء وأبصر ما حوله مستضيئاً بالنور من الظلمة» خمدت النار 
وانطفأت» وعاد في ظلمةٍ وحَيّرة «وتركَهُمُْ في ظلمات لا يُبْصِرونَ» أي تركهم يتخبطون في ظلمات الشك 
والنفاق. كا انطفأت نار المستوقد بعد إضاءتها له فبقي في ظلمته حيران تائهاً #صم بكم عميٌ» أي لا 
يسمعون ا ل ت .يعقلونه. لأن يك ل ل بنفاقهم فلا يبتدون #وفهم لا 
يرجعون * أي لا يرجعون عن غيّهم وضلالهم .ولا يتوبون من نفاقهم لأوْ كَصَيْبٍ مِنَ السمَاء أ أو مثلهم 
كمثل مطر غزير تحدّر من السماء. تحمله سحابة ظلماء في ليلة مظلمة «إفيه ظلمات ورَعْدٌ وبَرْقَّ» أي في 
هذا الع الدي سرى ليلا في مزنة- أي سحابة- ظلماء, وليلة مظلمة» يحدوها رعدٌ. ويستطيرفي حافاتها برق 
دي لاله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ويختطفها من شدة ضيائه ونور شعاعه «إيجعلون أصابِعَهِم في 

اذانهم من الصواعق خاو الوه أي يضعون أصابعهم ف اذانہم کا يتقي الخائف أصوات الصواعق 
حذرا على نفسه منها إواله محيط بالكافرين» أي جامع الكافرين فمجلٌ بهم عقوبته قال مجاهد: : جامعهم في 


: لور رامل ذلك و ا ء كقوله تعالى‎ EN قال الطبري حب ترون رن‎ )١( 
منہم # قالوا : هو إخبار من الله أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء. ومعاقبهم‎ Sk إيخادعون الله وهو خادعهم 4 وقوله # نسوا لاحي‎ 
عقوبة الخداع. فها وإذاتفقا في اللفظ مختلفان في المعنى كقوله #وجزاء سيئة سيئة مثلها #ومعلوم أن الأولى سيئة لأنها معصية, والثانية عدل لأنها جزاء على‎ 
. أقول :هذا يسمى عند علماء البلاغة بالمشاكلة وهي الاتفاق باللفظ دون المعنى‎ ,0 77١ المعصية . وإلى هذا وجهوا كل ما في القران من نظائر ذلك .الطبري‎ 


الجزء الأول ١٠6‏ 


ورور سس اير ' 0 ويس سس ص سم ر رس س اص 


كاد ابرق طف ابرم کا صا م تانيع وا فرعي اموا ولو شاء الله اذهب 


سمعهم وأبصار بے يعارم إن الله عل كل شىء تدر و تایا آلناس آعبدوا ربكر لدی حلم وال من بلك 


مرت رج ےر ر ص صر س رر وو٤و‏ م سے کا س ا سے 


مك تع © ایی مل ت الأرش را اا4 وَأَنزَلٌ من السماء ]4 فاتحرج پهء من 


س و اھ کے ع كر رج دس كر سر 


ؤ الثمرات رِزهًا لكر فلا تجعلوأ لله أندادا وأنتم تعلمون دز 


جهنم «يكاد ابرق ا عه أي يكاد البرق يذهب بأبصارهم من شدة e‏ ولمعانه. 
وَالخطف: السلبٌ كلما أضَاءَ لهم مَعوًا فيد4 أي كلما أضاء لهم البرقٌ مشوا في ضوئه. كما يمشي السائر في 
ظلمة الليل إذا برقت له بارقة أبصر طريقه فيها إوإذًا ألم عليهمٌ فَامُوا4 أي وإذا ذهب ضوء البرق عنهم 
وقفوا عن المشي ولو شاءَ الله لذهبّ بسمعهم وَأبْصَارهم 4 أي ولوشاء الله لأذهمب أسماعهم وأبصارهم 
إن الله على كل شيء قدير * أي هو تعالى قادرٌ على كل شيء.وإنما وصف نفسه بالقدرة على كل شيع لأنه 
جر المنافقين بأسه وسطوته' . 


«إيا أيها الناس اعبّدوا ربكم » أي أفردوا الطاعة والعبادة لربكم دون سائر خلقه «الّذي حَلَقَكُمْ 
والذينَ من قبلكم» أي الذي خلقكم وخلق ا وأجدادكم وسائر الخلق غيركم» وهو القادر على 
ضركم ونفعكم «إلعلكم تتقونَ» أي لتتقوا سخطه وغضبه أن حل بكم » ولتكونوا من المتقين الذين رضي 
ایر التي مز کر ارف اا ای چالک برام رکا وران مر رن ا وی ا 
ا أن ول السا اء كه ال وا يك الا مها زاغل الا ر وغل امان 

. ذكر تعالى السماء والأرض- فيا عدّد عليهم من نعمه- لأن منها أقواتهم وأرزاقهم ومعایشهم› 
ا أن الذي خلقه| وخلق جميع ما فيهماءهو المستحق عليهم الطاعة. اموجه يم الجر 
والعبادة دون الأوثان والأصنا م التي لا تضر ولا تنفع «إوأنزل من السماء مَاءً فأخرج ج به منّ الثمرات رقا 
لک أي أنزل المطر فأخرج به من الزرع والغرس ثمرات.غذاءً وأقواتا لكم . Cs‏ 
وسلطانه. وأنه هو الذي خلقهم. وهو الذي يرزقهم ويكفلهم» »> ثم زجرهم عن أن يجعلوا له نأ مع علمهم 
بأنه لا نافع ولا ضارء ولا خخالق ولا رازق سواه فقال «إفلا تجعلوالله أندادأ4 أي عدلاء وأشباهاً. وكل شيء 


)١(‏ روى الطبري عن ابن عباس أن الرعد ملك موكل بالسحاب يزجره ويسوقه كا يسوق الراعي الإبل» وأن البرق ضربه السحاب بمخراق من 
حديدء وقال علماء الطبيعة: إنه ناشىء من اجتماع السحاب الموجب بالسالب فيحدث الرعد والبرق» ولا مانع من ذلك لأنه بفعل اللهوتدبيره. 
(۲) قال الطبري نقلا عن الربيع بن أنس : مثل المنافقين كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة على جادة» فيها مطر ورعد وبرق» فإذا أبرقت أبصروا الجادة 
فمضوا فيهاء وإذا ذهب البرق تحيرواء وكذلك المنافق. كل) تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له. فإذا شك تحير ووقع في الظلمة!اه .الطبري ١لراه".‏ 


۱٦‏ (۲) سورة البقرة 


بس ا وس ص 


و 2 > 


سح سو ۶ 2> - ر ص س 
صندقِين ع فَإن لم تفعلوأ وان تعلو فاقوا ای ال 6 أن كه ۴ 
ا جت ری من کت اکر لما ووأ مها من كمرة واوا هلدا اذى 
عر وس مرو سس طح سس 9 ا > 


قاين لوأب م مدا E‏ مطهرة لك 


م م 


كان نظيرا لشيء وشبيها له فهو ند «وأنتم تعلمون » أنه لا رب لكم يرزقكم عیره » وأنه مبدع الخلق 
وخالقهم ورازقهم 


(وإن كنتم في رَيْب يمنا على عدنا4 أي إن كنتم أيها المشركون في شك ما نزلنا على عبدنا محمد 
ية من النوروالبرهان وايات الفرقان نا اور مثله» أي فأتوا بسورةٍ من مثل هذاالقران» فأنتم 
أهل البراعةفي الفصاحة والبلاغة لوادْعُواشْهَدَاءكُمُ من دون اله أي وادعوا أعوانكم ومن تستنصرون بهم 
ليعينوكم . دون الله تعالى إن كنتمُ صادقينَ4 في دعواكم وزعمكم أن محمداً افترى واختلق هذا القرآن 
«فإن ‏ تَفْعَلُوا4 أي فإن لم تأتوا سور مو اله ومجرت وعججز جنيع الخلق عنه ظوَّلِنْ تفعلوا» أي ولن 
تأتوا بسورةٍ من مثله أبدا #فاتقوا النار التي وَقَودُهَا نا الناس والحجارة) أي فاحذروا نار جهنم التي حطبها 
الناس وججارة الکبریت» وهي شد الحجارة تخرا إذا احميت عدت للكافرينَ »# أي 0 
بالله وبرسله لوَبَشَرٍ الذِينَ آمنوا وعَمِنُوا الصّالحات» أيو بشر ٠يا‏ محمد من صدّقك أنك رسولي. وحقق 
تصديقه بأداء صالح الأعمال إأنْ لهم جنات تجري من تحتها الأممار» أي بأن لهم بساتين. خري من حت 
أشجارها وثمارها وغروسها أارالجنة «كلّ رُزقوا منها من ثمْرةٍ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» 
أي كلما رُزق المؤمنون من ثمرةٍ من ثمار الجنة في الجنة »قالوا :هذا الذي کنا قد رزقنا من قبل في الدنيا" من 
الثمار والرزق واوا به مُتَشَاماً» أي مشتبهاً في اللون والمنظرء وختلفاً في الطعم والذوق « وهم فيها 
أزواجٌ مطهّرة أي ولهم في الجنات أزواج- أي نساء مطهرات من كل دنس وأذى- حسيٍ ومعنوي - تما 
عليه نساء الدنياء من ا يض والنفاس . والبول والغائط. وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس ا وهم 


)١(‏ قال الطبري : أصل البشارة الخبر السار الذي يُسر به المخبر > أقول : ولهذا لا تكون البشارة إلا في الخير ؛ فإذا استعملت في 
الشرٌ كان ذلك من باب التهكم .والسخرية كقوله تعالى (فبشزهم بعذاب آليم ¢ 

(؟) قال الطبري: الذي توصف به أنهار الجنة أنها جارية في غير أخاويد, 

(۳) رجح الطبري هذا القول ا ا وهب ر ا ا المراد في الحنةء أي هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة لما رُوي في الأثر هيوق 
أحدهُم بالصحفة فيأكل منهاء ثم بُو بأخرى فيقول: هذا الذي أتينا به من قبل فيقول الملك: كَل يا عبد الله » فاللون واحدٌ والطعم مختلف». 


الجزء س ١7‏ 

1 صصح مو 2 سال رک 7 وس 

٭ إن آله ل استحي> أن يرب معلا مَابمُوضَة فا َه عدت 00 أنه التق من 58 
س رس رر ) 


) وأما دين كفروا یوون مادا راد آله ہلک امک یضل بدء كيرا وما بضل يدب إلا تین ت 


را رور سرو ص ر س سے ص سر صر رو 


لين ينضون عهد لله 0 بعد ميقلقه ء ويِمطعُونَ ما أ لله به 2 أن 0 ودود ف لاض وتيك م 


أنفتسرونَ چ ظ 


. af ج‎ 
2 e ۶ 


فيها خالدون» أي مقيمول ي الحنات نذا 2 السبروو والنعيم الدائم 


«إن لله لا يَسْتَحْبِي أن يَضْربَ مَثَلا ما» أي لا يستحبي أن يضرب في الحو الأمثال: صغيرها 
وكبيرهاء ليُميز بين أهل الإيمان والتصديق .وأهل الكفروالضلال7')«بَعُوضة فا فوقها» أي بعوضة فما هو 
أعظم منها(" طفأما الذينَ ار افغلموں ان الح من ربمم #أي فأما الذين صدّقوا الله ورسوله فيعرفون أن 
هذا المثل الذي ضربه الله كلام الرحمن ومن عنده. وأنه الحق من الله إوأمًا الذين كفروا فيقولون ماذا أرادً 
الله مهذًا مَثَلا4؟ أي وأما الذين جحدوا آيات الله من ا منافقين والمشركين ونظرائهم فيقولون : ما الذي أزاد 
الله بهذا المثل؟ ولماذا ضرب به المثل؟! «هِيضِلٌ به كثيرأ» أي يُضل الله بالمثل الذي يضربّه كثيرا من أهل 
النفاق والكفر «ويدي به كثيراً» وهدي بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق. فيزيد أولنك ضلالاً إلى 
ضلالهم لتكذيبهم به ويزيد هؤلاء هدى إلى هداهم لتصديقهم به به وما يُضْلّ به إلا الفاسقينَ» أي وما 
بريه إل النافقين: الخارجين عن طاعة ربهم #الذينَ يَنْقَضِونَ عَهُدَ الله مِنْ بَعْد ميئاقه» هؤ لاء الفاسقون 
هم الذين نقضوا عهد الله الذي أخذه عليهم في التوراة» من الإقرار بمحمد يَك وتبيين نبوته للناس» 
وعدم كتمهم لآيات الله » وهم «أحبارٌ اليهود» ومن كان على سبيلهم ومنهاجهم. من جميع الخلق وأصناف 
ST‏ أي من بعد توثق الله فيه بأخذه عهودهم بالوفاء بذلك «وَيَقطعونَ ما أ 1 
به انْ يُوصَلَ» أي ويقطعون الأرحام,التى أمر الله عز وجل بوصلها والإحسان إليها «#ويفسدون في 
الأرض 4 اأ ي يفسدون فيها بالكفر والمعاصي وانتهاك الحرمات . والتكذيب لرسول الله ي «أولئك هم 
الخاسرونَ» أي الخاسرون رحة الله » الذين نقصوا أنفسهم حُظوظهاء ٠‏ كما خسر الرجل في تجارته من رأس 

)١(‏ قال المفسرون: لا ذكر الله العنكبوت والذباب في القرانء وضرت م الامقال.' قال المشتركون” انه أجل وأعظم من أن يضرب الأمثال هذه 
الأشياء الحقيرة فنزلت الاية . ) 

(۲) وقال بعض المفسرين: «فا فوقها» . في الصغر والقلةء كا يقال في الرجل يصفه الواصف باللؤم والشحء فيقول السامع : نعم وفوق ذاك. يعني وفوق الذي 
وصفت في الشح واللؤمء والأول اختيار رى 7 


(۳) يرى الطبري أن الآآية وإن نزلت في أحبار اليهود, إلا أنها تشمل كل من كان على طريقتهم ومنهاجهم من جميع الخلق والأمم. وكل من كان على 
. مثل ما كانوا عليه من الضلال .4١17١‏ 


۱۸ (۲) سورة البقرة 


ا و2 ور ورم ر > رح برى صر مر ر ر کے 


وم وا موص ت 8 
كيف تکفرون بالله وکن آمو تا فاحیکر م یتک م جوک م ابو عون وی هَوَالدَى حَأقَ لَك ما فى 
اليد امت إل ْمل ون سم وات وهو كل تَْءِ عليم 79 و إِذ قل ربك للملتبكة إنى 


7 ر س سے رورا رص بک و ص ع 4 


عل نی آلا رض رة الوا أجل فيا من بفسد فيياوسفك ألدماء ونحن تسبح مدك ونقدس 


ر مر رور ص و رم ر ۶ء صر 


1 کال إن أعل مالا تعلمونجي ول 6ادم الاسمأء كلها ثم عرضهم عل الملتبكة فَعَالَ أنبعونى بأنماء مَتؤلاء 


ر 
e‏ 


إن نم صلدفیت ي 


ماله كيف تكفر ون الله وكنتم أمواتاً فأحياكم 4؟ أي كيف تجحدون قدرة الله على إحيائكم بعد إماتتكم 
وقد كنتم نطفاً أمواتاً في أصلاب أبائكم . » فأنشأكم خلقاً سوياً »وجعلكم بشرا أحباء(١)؟‏ وهذه الآية توبيخ من 
الله للذين قالوا بأفواههم خداعا لله وللمؤمنين «امنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» و ميتكة ثم 
يكم 4 أي ثم يميتكم بعد إنشائكم» ويعيدكم بعد إفنائكم , ومن فعل ذلك بقدرته. فغير عادر من 
رک إليه لمجازاتكم بأعمالكم «إثم إليه ترجعون أي بحشركم لوقف الحساب» رات الات هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً» أي هو جل ثناؤه الذي خلق لكم ميم ما في ا من المعايش› 
تفضلا منه وكرماً لثم اسْتَوَى إلى السّماء» أي علا على السماء وارتفع”')لإفسواهن سبع سمَواتٍ» أي 
فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سموات «إوهو بكلشيء عليم # أي وهو تعالى عالم بأموركم وأحوالكم, ما 
تبدون وما تكتمون. الذي قد 2 في علمه. 
«وإِذْ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرضٍ خليفة 4 أي مستخلف في الأرض خليفة يخلفني في 
الحكم بين خلقي. وذلك هو آدم «قالوا اتَجْعل فيها مَنْ يُفْسدُ فيها يفك الدَمَاء4؟ أي قالت الملائكة ‏ 
على سبيل الاسترشاد والاستخبار لا على سبيل الاعتراض والإنكار أعلمنا يا ربنا أجاعل أنت في الأرض من 
ا ا و الا وا انل عا إونحن تسبح بحَمْدِكَ ونقدّسٌ لك» أي ونحن 
ك امد ل ف والتسبيح : الو والتقديس : التطهير والتعظيم قال إن أعلم ما لا 
تَعغلمونَ» ما خفي علیکم من شأن 0 وإبليسن «وعلّم ادم الأسماءَ كلها أي a‏ کل شي ۽ 
أسماءً ذريته وأسماء الملائكة #ثم عرضهم على الملائكة» أي ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة إفقال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء» أي أخبروني بأسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم أيها الملائكة 8إن كنتم 
وافوسعد م ا ا ا 
الطبري ٤۲۷ / ١‏ . 


05 وقد ذكر الطبري أقوالاً عديدة في الإإستواء ء للمفسرين» وردّها لأا خلاف المفهوم من كلام اربق قال : الإستواء‎ iy TATE, 
. ٤۳۰/۱ العلو والارتفاع. علا عليها علو ملك وسلطان. لا علو انتقال وزوال. انظر الطبري‎ 


الجزء الأول 1 





5 £ عوجر ممه »> سر ری ہے 


الوأ سبحَدنَكَ لاعل تنآ ا سنآ إِّكَ نت العلم اكيم رز كَالَ يككادم أنبهم باتمابيم قاما 
1 باهم مایم قل آل اقل لک إن 5" غيب السملوات والأرض أ ماتبد ونون كنم نَكتَمونَ و و إِذْ 
ْنا للملتيكة أجدوأ لدم مَسجَدوأ لا إبليس أن وأستكبر و كان من الكلفرين ي 


صادقين»ٍ في دعواكم أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدّستموني .وإناستخلفت فيهاغيركم 
عصاني ذريته» وأفسدوا في الأرض» وسفكوا الدماء ل ا لظ 
وننزهك تنزيباً: ونبرّئك من أن نعلم شيئاً غير ما علمتنا [إنك أنت العليم الحكيم » أي إنك أنت 

يارينا E‏ . قال ابن عباس : «العليم» الذي قد كمل في علمه 
«احکیم» الذي قد کل فىحكمه "قال یا ادم أنبئهم بأسمائهم # أي أخبر الملائكة بأسماء 8 الذين 
عرضتهم عليهم فلم يعرفوهم فلم أنبأهم بأسمائهم) أي فلا أخبرهم آدم باسمائهم قال آم اقل لکم 
إني أَعْلّمُ غيبَ السّموات والأرض » أي قال هم رم 1 أقل لكم أيها الملائكة إن أعلم غيب جميع 
السموات والأرض. لا يعلمه غيري #وأعلم ما تلوانت وما كنتم تكتمون» أي وأعلم ما 0 
بألسنتكم, وما كنتم تخفونه في أنفسكم. لا يخفى علي شيء, والذي أظهروه بألسنتهم فوم «أتجعل فيها من 
یفسدٌ فيها»؟ والذي كانوا يكتمونه ما كان منطوياً عليه إبليس من التكبر عن طاعة الله» وروي عن الربيع بن 
1 نس أن الذي كتموه قولهم : «لن يخلق ربنا حَلْقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم» فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم 
في العلم والكرم("2 و إِذْ لا للملائكة اسجدوا ا من عطف القصة على القصة. وكأنه جل ثناؤٌ ه 
يقول لليهود : اذكروا فعلي بكم إِذْ أنعمت عليكم فخلقتٌ لكم ما في الأرض جميعا . . وَإِذْ قلت للملائكة 


)١(‏ قال الطبري : بدأ بعد تعداد النعم» بذكر أبينا ادم ونا لكام كانه الله إليه وآلائه لديهءلينبه أحبار اليهود- الذين جمع بين قصصهم وقصص 
المنافقين ‏ على حكمه في المنيبين إليه بالتوبة» وليذكرهم خاصة بأن محمداً لِك رسولٌ لله مبعوث. وأن ما جاءهم به فمن عند الله إذ كان ما اقتص 
عليهم من هذه القصص من مكنون علومهم» ومصون ما ني كتبهم . وكان معلوماً لديهم أن محمداً ب لم يكن قط كاتباً. ولا لأسفارهم تاليا ولالأحد منم 
٠‏ مصاحباً حتى يدعوا أنه أخذ من كتبهم ولذلك ذكر تعالى قصة آدم . 

(۲) قال الطبري : وني هذه الآيات الثلاث العبرةٌ لمن اعتبرء والذكرى لمن ادُكرء والبيانٌ لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. عما أودع الله في 
هذا القرآن من لطائف الحكم» التي تعجز عن وصفها الألسن. وذلك أن الله جل ثناؤه احتج لنبيه يَكيْةِ على يبود بني إسرائيل . باطلاعه إياه من علوم 
الغيب» التي لم يكن أطلع عليها من خلقه إلا خاصاً. لتتقرر عندهم صحة نبوته » ويعلموا أن ما جاءهم به فمن عند الله. وذلك في قصة «آدم مع الملائكة) 
حيث رد على الملائكة بما عرّفهم من قصور علمهم عند عرضه عليهم أهل الأسماء .فلم يكن لهم مف إلا الإقرار بالعجز, والتبرىء من العلم » فكان في ذلك 
أوضحٌ الدلالة وأبِينٌ الحجة. على كذب من ادعى شيئاً من علوم الغي بكالكهنة والمنجمة, وذكر بها اليهود سوالف نعمه على آبائهم. وأياديه عند أسلافهم, 
وحذرهم حلول العقاب بهم بالإصرار على البغي والضلال» نظير ما أحل بعدوه إبليس حين تمادى في الغي والخسار. الطبري ٤۹⁄۱‏ 


1 (۲) سورة البقرة 





6 ممص سار رو و 1 2 رور r‏ وص م وس رق رو راس ر ر - 


دعا قلنا يلعادم أسكن أ نت ووج انه وحكلا منها رعدًا حَيتُ شلْتما ما ولا قربا هاذه الشجرة فتكونا من 


رص ام ے دس ار صوص اومس رمس ے م رو مر وسو لك رو سىس و سرس ار و 


الین ج کار لطن عَمائرَهمَامًا 16 فيه ونا أبعوأبعضكر بض عدو ولَكرْ في الأرض 
ولك م ل 
مستقرومتلع إل حن ل 

%* 2 عد 


إني جاعل في الأرض خليفة, ف کو لثمن مالس متتل لزان . وَإِذْ أسجدت له 
ملائكتي فسجدوا له. . الخ #فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر» أي فسجدوا - يديم ااا اد 
السجود لادم وتكبر عن طاعة الله » و«إبليس» من الإبلاس وهو الإياس من الخ واختلف فيه هل هومن 
الملائكة أم من الجن؟ فقال ابن عباس : كان من الملائكة وكان اسمه «عَرّازيل».وقال الحسن : لم يكن إبليس 
من الملائكة طرفةعين'“وكانمن الكافرين» أي وكان من الحاحدين لنعم الله الكافرين بالله حين أبى 
0 0 سجود الملائكة 0 له يناد له 0 م عبادة ا 07 يا ادم سكن أنت 
ا فيه ولا تعب (إحيث حت شتا آي سس أي مكل شمن اه ولا قربا َو الجر اي ولا 
تقربا شجرة فة من اهار ال حنة «إفتكونا منّ الظالمين»* أي المتعدين حدود الله » وأصل الظلم : وضع 
الشيءفي غير موضعه . قال الطبري :وليس في القرآن ما يدل على شجرة على وجه التعيين, فقال بعضهم : إنها 
السات وقال قوم إنها الزيتونة »قال اخخرون :إنها العنبت» ولوكان في تعيينها ضرورة لذكرها الله تعالى”' لنا 
نَأرَلَهُمالشْْطانَ عَنبًا 4 أي استزھ| وأوقعهما في الخطيئة والزلل عن طاعة الله » يقال : ل إذا هفا وأخطأ. 
ا إدا له الوقوع في المخالفة. وقال ابن عباس : 0 فأخرجهما نما كَانَا فيه أي فأخرج ادم 
وزوجته مما كانا فيه من رغد العيش». وسعة نعيم الجنة فإوقلنا امبطوا بعضكم لبعض, عدو أي اهبطوا إلى 
الأرض»› بعضكم أعداءٌ بعض . والمخاطب «ادم وحواء وإبليس) اعدا بين درية ة ادم وإبليس هي عداوة 
الإيمان والكفر #ولكم ف الأرض مستقر 4 أي ولكم ي الأرض منازل ومساكن تستقرول عليها «ومتاغ 
)١(‏ رجح ابن جرير أن إبليس كان من الملائكة بدليل استثنائه منهم أخذاً بظاهر الآيةء وأورد آثارا كتير في ذلك» و 
ويؤيده البحث العلمي الدقيق, الذي توصلنا إليه بعد التحقيق : أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هومن الجن للأسباب الآتية التي نوجزها فيا يلي : أولاً : 
أنه لو كان من الملائكة لما عصى أمر الله لأن الله تعالى أ خبر عنهم بقولههلا يعصون الله ما أمرهم #ثانياً: الملائكة لا تتناسل ولا تتوالد. واش ادر 
وقد قال تعالى «إأفتتخذونه وذريته أولياء من دوتي 4 ؟ ثالث : الاختلاف في طبيعة الخلق. فلملائكة ا ثبت في الحديث الصحيح «خلقت الملائكة من نور 
وخلقت الجان من مارج من نار» وإبليس ملعن كس بعري عبارة القران هوخلقتني من نار وخلقته من طين #وهو أعرف بطبيعته مناء والقرآن كذلك 
) يصرح «إوالجان خلقناه من قبل من نار السموم ). رابعاً: :تصريح القران في سورة الكهف بأن إبليس من الجن «#فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ظ ربه. . #وكفى بالقرآن حجة وبرهانا! ! خامسا : ما روي عن الحسن البصري أنه قال : «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الحن كا أن آدم 


أصل الإنس » وأما الاستثناء فهو منقطع . وهذا ما ذهب إليه العلامة ابن كثير والله أعلم . 
٠‏ (۲) الطبري ٠٠٦ / ١‏ 


الجزء الأول 1 


مر ر ا 


ل دم من ربكت قاب عله لنم ه ولواب ای د ت اهبا مب 0 ا 


ا وک سے ارس س م صر و و س او سور سا سر ص س ەس سر هوس ا . 
نملك فقن يعدت لاحو لوم لامو« ۳۸ E NE‏ 
12 كو سه 7# رو رو اور 


آلتار ر هم فیا خللد ول ب ج ا اول اكد را نعمى نعمتی الى انعمت عليكر عهدی أوف 


مج اوس رور ب کر بیس ص رج 


بعه د كر وإلى فارهبواف و۶امنوا ا مدا لمامعكر ولا تكونوا او کافر , 6 ولا اترو كاي 


نا قليلا و إبى تون 0 

إلى حين» أي استمتاع بما فيها منالمعاش الاو رة إلى حين انقطاع الدنيا (خلى آم من 
ربه کلمات# أي أن اله لمات يفول لعو علية تتدلون وضعل مين .. والكلمات هي «قالا ريّنا 
ظلمنا أنفسنا وإن لم تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» «إفتابَ عليه4 أي فتاب ربه عليه حين تنصل 
من خطيئته > نادماً على ما سلف منه من الذنب «إإنه هو التوابٌ الرحيم» أي التواب 000 
المتفضل بالرحمة والصفح عن الجحرم «إقلنا اهبطوا منها جميعاً» الخطاب کا مر لآدم وحواء وإبليس» أ 
اط اه ف الها إلى الأرض لفإِمًا يَاتينكُمٌ مني مُدىٌ» أي فإن يأتكم- بابق ادف ميت 
ودما» توكيدٌ للكلام فمن تبع هدَايي»4 أي فمن اتبع بياني الذي بعثته على لسان رسلي «إفلا خوف عليهم » 
من أهوال القيامة «إولا هم يحزنون 4 على ما فاتهم في الدنيا #والذينَ كفرٌواوكذبوا بآياتنا/4 أي جحدوا 
بايات الله. وكذبوا رسله «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي أهل البار عدون يها دا إلى غير 
نهاية» لا يخرجون منها أبداً . 


اا NEE‏ و«يعقوب» هو إسرائيل ومعناه عبد ظ 
. . خاطب أحبار اليهود من بنيى إسرائيل لأنهم كديرا ربيوك ان تذكيرأ لهم بنعمه تعالى عليهم على لسان 
0 أسلافهم على عهده «اذكرٌ وا : نمي التي أَنْعَمتٌ عليكم 4 أي نعمي 
مجم حادم مر البلاء والضراء من فرعون. واصطفاء ء الرسل منكم. وإنزال لکتب عایکم واوو 
بعهدي أوف بَهْدكمْ» أي أوفوا بوصيتي إليكم بالإيمان بمحمد وتبيين أمره ساس اف بعهدكم 
بإدخالكم الحنة #وإياي َارَبون» اخشوني ولا نمخشوا غيري «وآمنُوا بما انزلتٌ» أي صدقوا بالقران 
الذي أنزلته على محمد ب «إمصدّقا للا معكم» أي مصدقاً لما في التوراة #ولا تكونوا أول كافر به» آی 
أول مكذب بالقران #ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا» أي ا ايات الله e‏ قليل» ون بن 
من حطام الدنيا «وإياي فاتقون» أي احذروا عقابي أن أحلّ بكم ما أحللت بأسلافكم من العقوبات 


ف . (*) سورة البقرة 


وا ملسو يي لحن ونم عون راقرا ال ووأ ا کو وأدكهوأ مع کون ا 
فاا اا روتسود اشک وام او اكب افلا لون وې وأستعينوأ بالصبر اة 2 £ كبيرة 


ا ص سر ل و كس ارس عو ص 


e Eo‏ ليه ر جعون و 

*% 2 د 
الات ولا تلبسُوا الح بالباطلٍ 4 أي لا تخلطوا الحق بالباطل» والصدق بالكذب, بزعمكم أن محمدا 
مبعوث إلى غيركم «وتكتموا الحَقّ» أي وتخفوا ما تجدونه في کتابکم من لته وصفته وات تغلمون» 
أنه رسولي» وأن القرآن كلامي «وأقيموا الصلاة» أذوا ام اب 
أموالكم للمستحقين «إواركعوا مع الراكعين»* واخضعوا لله مع الخاضعين . قال ابن جرير: وهذا أمر من 
الله لمن ذكر من أحبار بني إسرائيل- بالتوبة والإنابة» والدخول مع المسلمين في الإسلام والخضوع لله 
بالطاعة, وهی عن كتمان ما علموه من نبوة محمد بي بعد تظاهر الحجج عليهمء وبعد ا( دان اجيم 
والإنذار, تيرم بنعمه عليهم وعلى أسلافهم:تعطفاً منه بذلك عليهم وإبلاغا في المعذرة “وترون 
الناس بالبر؟ أتأمرون الناس بطاعة الله وتعصونه‌أنتم ° 3 وتنسّون أَنفسكُمْ 4 أي ور أنفسكم من 
طاعته . فهلا تأمرونها بما تأمرون به الناس!؟ #وأنتم تتلون الكتات» أي وأنتم اون التوراة «وأفلا 
تعقلون ه؟ أي أفلا تفهمون قبح ذلك الصنيع؟ والخطات لأحبار اليهود تقريعا هم 55 «إواستعيئوا 
بالصبر والصلاة» أي واا ا حا على الوفاء بعهدي وطاعتي» بالصبر والصلاة» بحبس 
أنفسكم لود اله وكفّها عن معاصي الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر» المقربة من 
مراضي الله. . . خصت الصلاة بالذكر لأن فيها تلاوة كتاب الله » الداعي إلى رفض الدنيا وهجر نعيمهاء 
المذكر ا وما أعد الله لأهلهاء ومذا كان يي إذا حرّبه أمر فزع إلى الصلاة واا لكبيرَة إلا على 
الخاشعين». أي وان الصلاة لعظيمة وثقيلة إلا على الخاضعين من سطوة الله » المصدقين بوعده 
al‏ جم مُلاقُوارَيُم 4 أي يوقنون بلقاء الله ووا بم إليه راجعون» أي رجوعهم إلى 
اديع عام نما أخبر أن الصلاة كبيرة إلا على الموقنين بلقاء الله » لأن من كان غير موقن بمعادء وا 
مصدّق بثواب عقاب» فالصلاة عنده عَنَاءٌ وضلال» لأنه لا يرجو بإقامتها إدراك نفع ولا دفع ضوع وحن 
لمن كانت هذه صفته أن تكون الصلاة ة عليه ثقيلة وله فادحة» وإنما خفت على المؤمنين» لما يرجون بإقامتها من 
جزيل الثواب» ويخافون بتضييعها أليم العقاب 


)١(‏ الطبري ١‏ / هلاه 
(۲) هذا الاستفهام الغرض منه التقريمٌ والتوبيخ . 


الحزء الأول ۲۳ 





ماج يي واد موس ساس رارج 

لبي إسراء اویل آذ روا نی ی اح اعت لی والى فضلتكر ل الاين ا اتقو يوم لاجر ى نفس عن 
ل ع کر صر ررر وص 0 27 وم رواو رر ور سا قر ا ا و وروم رر لير رو 

نمس شیا ولا یقبل مها فة ول ود ا ذل ول م خرو وذ ينام ين E‏ 


کے کے وا ار م اومس سے صر و صر و ار ر ر س و 2 
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بيا ني إشرائيل اذكرُوا نعمت الي نعمت عليكمْ » أي يا معشر اليهود ا رلاد قرب اذكروا الات 
ونعمي عليكم. التي ایت بها على ابائكم وأسلافكم لوان لفاحم على العالمين ‏ عام يراد به 
الخصوص أي وأني فضلتكم على عالمي زمانكم بدليل الحديث («ألا إنكم زف سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأكرمها على الله) قال ابن جرير : فقذ أنبا هذا الخبر أن بني إسرائيل لم يكونوا مفضلين على أمة محمد عليه 
لاام یات الق عل ما انين رياه ووا تقوا يَوْماً لا زي نفس عن نفس شيئأ» أي لا تغني فيه 
نفس عن نفسٍ شيئاً. ولا تقضى عنها شيئاً لزمها لغيرهاء لأن القضاء هناك من الحسنات والسيثات لما ورد 
ني الحديث «رحم الله عبداً كانت عنده لأخيه مَظلَّمة في عرض أو مال أو جادء فاستحلّه قبل أن يُؤْخذ منه 
وليس ثم ديناز ولا درهم , و كانت ميات لخدو من يانه وإن لم تكن له حسنات حملوا عليه من 

سيئاتهم »” "ولا يبل منها شَفَاعَة#أي لا يقبل الله منها شفاعة شافع . وهذه لمن مات على كفره غير تائب 
00 حَبَاتٌ دعوتي شفاعة لأمتي. وهي نائلةً إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله شیتا ولا 

حَذْ منها عَْدُلٌ» أي لا يُقبل منها فدية, لو جاءءتبملءالأرض ذهباً تفتدي به ما تقبّل منها ولا هُمُ 
يُنْضصَرٌ ونَ» أي لا ينصرهم يومئذٍ ناصرٌء بطلت هناك المحاباة» واضمحلت الشفاعات» وارتفع ا 
وصار الخدم إلى العدل الجبار. الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء. فلا شفاعة للمجرم يوم القيامة ولا 
ناصر لوَإذ نيناكم من آل, فرُعون» أي اذکروا یا د بي إسرائيل حين أنجيتكم من طغيان أهل فرعون 
وأشياعه ویسومونکم سوءَ العَذَاب »4 أي تحرام أشك اشوا أنواع العذاب.. ثم وصفه بقوله 
«إيذبحون بتاکم وون نساءكم» أي تذبغخون عفد الولادة أبناء عكم الذكور” ويستبقون الإناث فلا 
يقتلونهن طوفي ذَلكُمُ بُلاءُ من رَبكُمْ تظيمٌ» أي وفي إنجائنا إياكم ما كنتم فيه من عذاب آل فرعون نعمة 


: الطبري ۲۹/۲ والحديث الذي ذكره الطبري رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظ «أنتم تَتَمُونَ سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمُها على الله» وقال‎ )١( 
. حديث حسن‎ 

(۲) الحديث صحيح الاسناد رواه الترمذي ۲۹۷۳ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) الحديث أورده الطبري بدون إسناد وهو في الصحيحين من حديث أنس بن مالك بلفظ «لكل نبي دعوة مستجابة» وقد تعجل کل نبی دعوته» 
وإني اختبات دعوتي . . »الخ »وانظر الترغیب والترهیب ۲۱۳/۲ . 

)٤(‏ قال الطبري : وكان سبب ذبح أبناء عب إمرامل :ذا ا ت ان ار فأحرقت القبط وت ركت 

بني إسرائيل» فدعا السحرة ة والكهنة فسألهم عن رؤ ياه. فقالوا : يولد في بني إسرائيل مولود يكون هلاكك وذهاب ملكك على يديه. فأمر بذبح كل غلام, یولد 
هم . الطبري ٤⁄۷‏ . 


sS 0 |‏ (۲) سورة البقرة 
وص وور وس مخ مس < ٤ے‏ ےم صوص عار ر 7 م وص م صح 0020 
ولد وكاب انر قا ارآ ا فرعو وان طونج وَإذ عن مو ج أريين لبلة م تحدم 
م سي 0 س ۴ رو ر سر صصح رو د لور سم و مص 
لعل ون بعدهء وأ لود زی م عونا عن ن بتو 5ل ملک شون ي ولد ا الكتنب 
م ود جص 0 2 سمس رح - دار٤‏ رجح وس 
وآلفرقان تعکر تہندون و وإ َل مومى لقومه ينطوم ور عم انفسم بأتحَاذ كر لعجل قتوبواً إل 
م ¢ EG‏ ٤رر‏ رو سس ار وور 5007 < اداوس ر س ى 
باریکر فاقتلوا انفسکر لک راک ع اک فاب إن , ھو آلتواب آلرحم و ولد لم بلموسی ن 
2ح ساس سل سات ال ال ٤م‏ م ارق لاير رار راو سس ون عو ےر داس ) ساي Is‏ 
نؤمن لك حى ا 0 لنظرون 2 ثم بعشندم من بعد مونك لعل 
د كاد 
عطيمة: وأصل البلاء : الاأخار وقد يكون ا يكون د تعالى ) ونبلوکم الثم والخير 
فتلة 5 وإذ رقا بم لخر أي واذكروا نعمتي حين فصلت بكم البحرء ني عشر طريقاً لكل سبطٍ 
طريقٌ ليسلكوه ٠‏ لإفانجیناک واغرقنا آل فرعون أي فأنجيناكم من الحلاك وأغرقنا فرعون وقومه «وأنتم 
تنظررد) وأنتم تنظرون ال غرف فرعول. والتطام أمواج البحر بال فرعول . يذكرهم الا ويحذرهم 
أن يحل بهم ما حل بفرعون والهى في تكذيبهم موسی كه «وإذ وَاعَذَّنا موسى رقن ليلدك أي ET‏ 
أربعين ليلة بتمامها لإنزال التوراة عليه ثم اذم العجل من بعده) آي ٿم عبدتم العجل واتخذغوهإلها 
بعد أن فارقكم موسى إل اموعد لوانتم م ظالمون 4 أي و نتم ظالمون بهذا الصنيع- لأنكم وضعتم العبادة فى 
فير موضعها نون مم من بَْدذَلكَ) أي تركنا عقوبتكم من بعد الخاذكم العجل إلا للََلكُمْ 
تشكرونَ» لتشکروني على عفوي واد اننا موسي الكتات) أي واذكروا أيضاً حين أعطينا موسى 
0 ا أي الكتاب و بين تق ا ۰ بیان لأنه و - e‏ 
باتخاذكم العجل » أي واذكروا Ca‏ ا نكم للم الك باتخاذكم 
العجل ربأ «نتوبُوا إلى بَارئكم 4 فتوبوا إلى خالقكم من هذا الذنب «فافتلوا الفُسَكُمْ» أف قل 
مر 
لأ الله خير لكم عند خالقكم : نکم ترد ااك اب لله في الآخرة #فتاب عليكم #رجع 
عليكم خوراص عن عردم «إنه هو التَوَاتُ الرحيم» التائب على من أناب. الرحيم بالعباد . 
«(وإذ فلم يا موسى لَنْ نوْمِنَ لَكَ حت نَرَى الله جَهرَة4 أي واذكروا أيضاً حين قلتم : كرس ان 
نصدّقك ولن نقر بما جئتنا به.» حتى نرى الله عياناء ننظر إليه بابصارنا )م فاخذتکم الصاعقة عقَة» أي 


. الطبري ؟ / ۷۷ . والمراد بقوله تعالى «فاقتلوا أنفسكم» أي لقتل البريءُ منكم المجرم الذي عبد العجل‎ )١( 


الجزء الأول | قينا 


صر م سوم ممصمو ولق ووم ص ص صوص مرو سے م سے جد صر وح رص رر م رص ۰ 
کون ی وظاننا علیکر الغمام وانرلنا عليكر المن i‏ من طيدات مار قنك را اموا وکن 
ل اران رر و و > اوت < صح صم ام م وص صو و ر رک ص وز سر وکر رو 
کانوا أنفسهم بظلمودوي ود ْنا أدخلوأ هذه القرية فکلوا منها حَيث شلم رغدا وا ذخاو الات دا رفروا 


حطه نغفر كك 0 0 0 ص دل الّدينَ ظَلموأ ولا غير اذى قبل لهم فَأَنرَلنا عل 1 
لذن موأ جا م اه ا كانوأ يفون * وإذاست 52 م لوم فملَتَا صرب بعصا 


ا صر ص رص ج وص م و م م رو سو ص a‏ وير مس عرص وون 


حجر فأنفجرت منه مدنا عشرة عينا دعم كل اناس ر كلو واشربوا من رزق آله ولا موا فى الأرض 
# % # 
فأهلكناكم بالصاعقة وهي نار حرةة وأ نر ود4 أي وأنتم ترونها وتنظرون إليها وإثم بعثناكم من بعد 
موتكم لعلكم تشکرون) أي ثم أحييناكم من بعد موتكم بالصاعقة» لتشكروني على نعمتي عليكم 
بإحيائكم . . ثم عدّد نعمه على بني إسرائيل تذكيراً لهم بواجب الشكر فقال 9وَظَلَلنَا عَليكمْ الْعَمَام4 أي 
ظللنا عليكم السحاب حين كنتم في التيه إوأنزلنا عليكم آلنَّ والسّلُوى» أي أنزلنا عليكم يا بي إسرائيل 
وأنتم في التيه المنْ الذي من الله به عليكم يسقط على الشجر وهو أطيب من العسل» والسلوض وهو :ظائر 
يسمى «السماني» يشبه الحمام «كلوا من طيَبّات ما رَرَقناكم» أي وقلنالكم :كلوا من لذائذ وشهيات ما 
رزقناكم «إوما ظلمونًا ولكنْ كَانوا أنفسَهم يَظْلمونَ4 أي وما ظلمونا بعصيانهم أمرناء ولكنْ ظلموا أنفسهم 
بتعريضها للعذاب «وإذ قلا اأخلوا هذه القرية4 بيت المقدس طفَكلُوا منها حيتُ شئتم رغدا» أي كلوا 
فنأ کا هنيعاً واسعاً بغر حساب «وادخلوا الباب سجحدا # أي ادخلوا باب «بيت المقدس» ساجدين شكرا 
له «إوقُولُوا حطة» أي قولوا حط عنايا ربنا ذنوبنا.وهي كلمة استغفار عندهم ككلمة أستغفر الشعندنا0» - 
عفر لكمْ خطاياكم * أي نسار لكم ذنوبكم. ونحطً عنكم أوزاركم «وسنزيد المحسنين» أي سنرید 
المحسن منكم إحساناً قبل الذِينَ ظَلَمُوا مهم قَوْلا غبر الذي قيلَ نم4 أي فغيّروا وبدّلوا كلام آخر غير ما 
ا أن يقولوه. قال ابن عباس : «دخلوا الباب الذي أمروا آنل م سحدا يزحفون على أستاههم- 
يعني مقاعدهم- يقولون : حنطةٌ فيشعيرة»0" لفنلا على الّذينَ ظَلَمُوا رجأ مِنَ السّماء» أي فأنزلنا على 
الذين خالفوا ان عا انا ن الا طاعونا أو غيره إبما كانوا يَفْسُقَونَ 4 أي بمعصيتهم وخروجهم عن 
طاعة الله «وإذ استَسْقَى موسّى لقومه فقلْنَا اضرب بَعَضَاكَ الحَجَرَ)» أي سأل موسى ربه - حين كان في 
أرض ا - أن يسقيّ قومه , بني إسرائيل ماءٌء فقلنا له : اضرب بعصاك الحجر فضربه #فانفجرّت منه اثنتا 
عَشْرَةَ عيناً» أي فتفجرت من الحجر عيون الماء بقدر عدد الأسباطء وجعل الله لكل سبط من الأسباط 


)١(‏ هذه الجملة التوضيحية من كلامنا. 
)( رواه ابن عباس مرفوعأوهو صحيح إسناده. فقد ذكره البخاري ومسلم والترمذي . وأكثر و" البخاري على لفظ (شعرة) بدل ) شعيرة . 


۲٢‏ 0 9)ضبويرة القرة 


دين و ود قم مدمومى أن نصَير عل طار ابام لله 
ر ا وگ س ص 
او ال بون اذى هو أذ دن بالذی هو خير آهبطواء مصرا فن کک ما 


م ل رس ےو ار ر لسريو س 


نهم كأنوا بد نت ألله ويمتلون 


قا 
م وروچ رغ رو صو ا ر تر سر را رم - اص 


سالتم وضربت علييم الذلة والمسكنة وباو يفضب ب من الله ذلك 
د 4 

الا ران ال ب ها د ا ها و د اال م ا ا ن 
سائر الخلق فيما أخرج الله لهم من المياه من الجبال والأرضين» ولكل سبط منبعٌ من منابع الحجر خاص» 
ووي بعده قد علِمَ كل اناس مَشْرَبيُم 4 أي قد علم كل جماعةٍ منهم مشربهم «كلوا وَاشْرَبُوا 
مِنْ ررق الله أي وقلنا لهم : كلوا من المنّ والسلوى, واشربوا من الماء العذب الفرات» الذي فجّره الله 
لكوم الجر ؛ بقدرة ذي الجلال والإكرام #إولا تغثوًا في الأرضٍ مفسدينْ » أي ولا تسعوا في الأرض 
بالفساد» وأصل العو شدة الفساد «إوإذ قُلَتَمْ يا موسَى لَنْ َضْبِرٌ على طَعَام وَاحدِ» أي واذكروا يا معشربني 
إسرائل حين قلتم لبيكم موسي : لن نطيق حبس أنفسنا على طعام واحد» وهو المن والسلوى في قول 
بعضهمء والخبرٌ النقيّ مع اللحم في قول وهب إفادعٌ لنا ربك يُخرج لنا مما تبت الأرض من بَقَلهَا 
وقثائها وفومها وَعَدَسها وبَصَلها) أي فاسأل لنا ربك يخرج لنا بعض ما تنبت الأرض من البقل والقثاء . 

الخ.قال الطبري : والبقل» والقثاء» والعدس» والبصل هو مما عرفه الناس من نبات الأرض وحبهاء وأ 
الفومٌ فهو في قول ابن عباس وعطاء: الحنطةٌء وفي قول مجاهد والربيع : لوم مال اتسسدلون 
الذي هُوَأدْنَى بالّذي هُوَ حيرٌ4؟! أي قال لهم موسى أتاخدون الذى نهو اس :وارداء بدلا من الذي هو 
خيرٌ فضلا وقدرا؟ ولا شلك دمن استبدل ب «المن والسلوى) البقلوالقثاء »والعدس والبصل والثوم . فقد 
استبدل الوضيع بالرفيع اهبطوا مضرأ فان كم ما لتم 4 في الكلام حذف تقديره: فدعا موسى 
فاستجبنا له فقلنا لهم : اهبطوا مضّرأ أي انزلوا مضراً من الأمصار(". لأنكم في البدو والذي طلبتم لا 
خردتي البوادي و ی ی ا فإن لكم ما سألتم من العيش» من العدس 
والبصل 0 «إوَضربت عليه الذلة والمسكنة4 الزمت وفرضت على اليهود «الذلة» ا 
و«المسكنة »أي الفاقة والحاجة .طوبَاءُوا بِعَضَب من الله ؛رجعوا وَانضرّفوامتجمليق غضب الله وسخطه 
ذلك بأنهم كانوا يكفرونَ بآيات الله4 ذلك الذل والهوان والسخط من أجل أنهم كانوا يجحدون حجج 


. ٠٠۵١۲ الطبري‎ )١( 
۰ WY وذكر أن ذلك قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء. وهو من باب الإبدال ¢ ور ححه ابن جر بر لأنه الموافق لذكر البصل الطبري‎ (3 
مصرا بالتنوين بلدة من البلاد لا بلدا معيناء وبالفتح «مصر» البلدة المعروفة باسم مصر.‎ )۳( 


الجزء الأول ۲۷ 


سس اس سرح رس قر ان سرج ا 
لین براي ذلك إماعصواً وكانواً عدون جم إنَّألَِينَ #امنوأ ودين هادواً والنصلرى والصلرعين من | 
ومد را سے بر کر ژر و سر راس و ص مرو و دسا 9و عور 


0 أله وأليوم ا لأآنحر وعمل صللحا فلهم ا 000 


سے ارج اروس روم رر ے کو س و ومس وص e‏ | و مما ور س 6 صرح و 
ميتلفك ورفعنا ا فوقکر آلطور خذوأ م]6اتينك» قو واد روا مافیه عل نتقو SED‏ 


ر روس عد بو او 2 ج اد 2ور رر ر بر وص رو س وار دص وه وص سا ل 


فلولا فضل ألله عليك و رحمته, عم يكير ولقَد علمم لين أعتدوأ منک فى السبت فَقَلنَا هم 


راوع یوی جه مھا کا ل ن بج رعا رمک نین چ 

الله » الدالة على توحيده #ويقتلون النبيين , ر رر ا ا ثهم لهداية خلقه بغير 
إذن الله تعالى «إذلك بما عصوا وکانوا يعتدونَ) ذلك العقاب KS‏ أمري وتجاوزهم حدي . 
فأخبرهم تعالى أنه يبدلهم بالعز ذلاً. العم وما وبالرضا عنهم غضباً. جزاة من على كفرهم بآياته. 
وقتلهم أنبياءه ورسله. اعتداءً وظلماً منهم بغير حق إن الذينَ آمنوا4 المؤمنون الذين صدَّقوا رسول الله 
فيما أتاهم به من عند الله والْذينَ هَادوا #اليهود الذين هادوا أي تابوا «والتصّارى» الذين ناص رواعيسى )١(‏ 
#والصابئين 4 قوم لا دين لهم ولا كتاب يعبدون الملائكة «منْ امن بالله واليوم الآخر» هذا خبر الجملة 
«إن الذين امنوا» أي من صدّق من هؤ لاء المذكورين بالله. وأقر بالبعث بعد الممات «#وعمل صالحا4 
أطاع الله إفلهم أجرْهُمْ عند بهمْ» لهم ثواب عملهم الصالح عند اله ولا خوف عَليهم من آهوال 
الي ا ل رار ا ا ا مو ا را عند معاينتهم النعيم المقيم وَإِدْ 
اخذنا مياقكم ورفعنا فوقكم الطورَ 4 اذكروا يا ب نق. إسيراقيل حين أخذنا ميثاقكم المؤ كد بالعهد أو 
اليمين» ورفعنا فوقكم جبل الطور «إخوا ما آتيناكم بقوة» وقلنا لكم : خذوا ما أمرناكم به في التوراة» 
واعملوا بجدٍ واجتهاد. من غير تقصير ولا توان «إواذكروا ما فيه لعلكم تتقون» اعتبروا بما فيه من وعد 
ووعيد. E‏ كي تتقوا وتخافوا عقابي 4 توليتمْ مِنْ بعد ذلك ثم أعرضتم وتركتم العمل 
بكل ما أمرتم به » ا وراء ظهوركم. بعد إعطائكم ربكم المواثيق على العمل به بجد واجتهاد 
«إفلولا فَضل الله عليكُمْ ورحمتةٌ لكنتم من الخاسرينَ4 فلولا تفضل الله عليكم. ورحمته إياكم بإنقاذكم 
التوبة من خطيئتكم وجرمكم . ٠‏ لكنتم من الهاليكن لوَلَقَد عَلمتم الذينَ اعَدوًا مكُمْ في السّبْتِ)4 ولقد 
عرفتم الذي اجتراوا على مخالفة أمري فاصطادوا يوم الست عرفتم ماذا فعلت بهم «إفقلنا لهم كونوا 
قردةً خاسئين) فقلنا لهم : صيروا قردة» أذلاء صغراء» مبعدين مطرودين لفَجَعلنَاهَا تَكالاً لما بِينَ يدها . 
وما خَلَمَها4 فجعلنا تلك المسخة التي مسخناهم بهاء عقوبة لما سبق من ذنوبهم السالفة, ولمن بقي 
بعدهم أن يعملوا بمثل ما عملواء فيمُسخوا مثل ما مُسخوا وَمَوْعظة للْمتقينَ» وتذكرة للمتقين» وعبرة 


)231 هذا على القول بأن لوط والضارئ: من ال وفيل : سُمُوا « نصارى » نسبة إل البلدة الما ا و أعلم 5 


ا رم وک 
e‏ ود قال موسى لقومهة إن آله اڪ أن تجو 4 ٣‏ التخذنا هوا قال اعود باه أن أ کون م 


A.‏ (۲) سورة البقرة 


ر لھ مم 2ه كر سلس 


1١ 


سر ع ص صم بير اس سن Taf‏ 


١ 


جحي سر 


١ 


اب هلین ی الوأ ادم لت ربك پبین تا ماه قال نهر يقُول 8 رة لافار ولا بر عوان بين ذلك 


روم ر سے ص رص ازاز س و سے 


فَافْمَلوا ما تَؤْصوت هج OE‏ قال إن E‏ صفرآء فاقع 


عر 


7 له 7 E 2 l<‏ أ“ ودر اس 
لونها سر لظ ر ير GD.‏ الوأ دع لَمَارَبكَ بين لَّسَاماهى البرك به ليسا و إنا ناه أله دون( 


سس سور 2 سير ور لخر ررح 2 سا سرس جد صر بع حار رو م 


قال إل رل اا ةه دلول تشر الأرض ولا سق ارت مسامة لاشية فیا اا الکن جا جت باس قذبحوها 
FF‏ 2 2 
للمؤمنين» ليتعظوا بها ويعتبروا. 
لوَإِذْ َال مُوسَى لقومه إن لله يَْمركُمْ أن تذبحوا بَقَرَة4 واذكروا أيضا يا بني إسرائيل حين قال موسى 
لأسلافكم الذين ا نوگ يأمركم أن تذبحوا بقرة» و او ا الذي قتل 
فيهم «إقالوا أتتخذنًا هُرواً4؟ قالوا: ال OO O‏ 
موسى : أستجير بالله أن أكون من السفهاء الذين يكذبون على الله . . ظنوا بموسى أنههازى لاعب. ذم يكن 
هم أن يظنوا بنبيٌ اللهذلك .وهو يخبرهم أن الله هو الذي أمرهم بذبح البقرة ت «إقالوا اد لنا ريّك يبن لنا ما 
هي) قالوا لموسى : : بجفاء ء أخلاقهم » وغلظ طبائعهم» وسوء أفهامهم : سل لنا ربك بين لنا ما هي؟ ما 
صفتها؟ وما حليتها؟ حتى نعرفها (إقال إن يقل ها بق لا فارضٌ ولا بر أي لا مسن هرمة . ولا فتية 
صغيرة «إعوان بين ذلك افعَلوا ما تومرُود) وا بين البكر والهرمة ل 
اقل ؤقأوا اذ أنا ريك ين ناا ليا قلو تتا منم لموس سل لنا ربك يبينَ لنا أي 
شي ءِ لونها ؟ أسوداء هى هي أم مرا لقال إنه قول إنها بقرة صَفْراءً فاقعٌ وھا قال لهم 
ظ موسى : إن الله يقول إنها َة صفراء» شديدة الصفرة - والفقوع في الصفرة نظير التصوع في 
البياض - لإنَسْر الناظرينَ#تعجب الناظرين في حسن منظرها وهيئتها «قالوا ادْحٌ لتا وبك بين 
لنا ما هي إِنَّ البق تَشَابِهَ عليئًا وإِنا إِنْ شَاءَ الله لمهتدّون» أي إن البقر التبس عليناء وإنا بمشيئة 
الله سنعرف ما التبس علينا من أمرها وتشابه. . . قال الطبري: لما زادوا نبيهم أذى وتعنتاًء زادهم 
اللهعقوبة وتشديداًء ولو أن بني إسرائيل- كما يقول ابن عباس أخذوا أدنى بقرة فذبحوها لأجزات عنم 
ولکنہم شدّدوا فشدّد الله عليهم . وقال عطاء : لو لم يقولوا « إن شاءَ لله» لما بينت هم آخر الأمر قال إنه 
قول إنا رة لا لول تشر الأرض) أي ليست مذلّلة لإثارة الأرض وقلبها بالحراثة «إولا تسقي اخرْتٌ 4 
وليست مسخرة لسقي الزرع «مسلّمة لاشية بةَ فيهاه مسلّمة من العيوب, لا لون فيها يخالف لون جلدها 
#قالوا الآن جئت جئت بالحقٌّ» الآن بيّنت لنا الحقٌّ وعرفناها حق المعرفة» وهذا منهم هُراءٌ وخطأ وجهلٌء كأنه م 


۳ الأول ۲۹ 


سر ر وور ج و و م و کہ رو ےر ور ٤‏ 
وما كادوا يفعلون 72 ود تلم نمسا ارم فی والله حرج ماڪنتم ممت ضر بوه 
وص و ص ا سے سے ا وڪ و سس © سرس 
يتا كلك يني أل التق ويك اوه ك تقون و م ست قاو من بعد ذلك هی 
ضر مات مم اهس كس 8 مام م لے ج اص رر رم ے9 و ا الس سام المج تير ررر وا 2 ص ٤‏ 
گالجارة واد كوه وإ من الحجارة لما يتمجر منه الا نهر و إن متا لما سقق فيخرج منهأ لماءُ وإن 
وص رم مو ساعاس س ر رچ اي رې راکو رو سے سے وو دك - 


منها لمأ مأ يبع من دي أ وما أله يال عم ll‏ * أمتطمَعونَ أن يمنا لكر وقد كان فريق منهم 

6 | 
يكن جاءهم بالحق قبل ذلك #إفذبحوها» ذبحوا البقرة المعينة وما كادوا يفعلون» قاربوا أن یترکوا 
ذبحهاء لغلاء ثمنها وخشية الفضيحة بإظهار الله نبيّه على القاتل . قال مجاهد : كانت البقرة لرجلٍ ا 
فباعها لمم بملءجلدها ذهباً. ولذلك قال تعالى «وما كادوا يفعلون). 


وإ لمم فسا ادارا فيها»* هذا يان لقصةالبقرة “أي ادکروا یا ر بني إسرائيل حين قتلتم نفسا 
فتدافعتم في شأن قتلهى وأصبح كل فريق يدفع أن يكون قاتله» وأضلها «فتدارأتم) أي اختلفة: وتنازعتم 
وتدافعتم إوالله مخرح ما كنتم تكتمون4 والله مظهرٌ ما تسرونه من أمر القتيل الذي قتلتموه «إفقلنا اضر بوه 
ببعضها» فقلنا لقوم موسى ٠‏ : أصربوا القتيل ببعض البقرة لي ليحيا ويخبركم عن قاتله » فضر بوه ااه الله 
وأنبأهم عن قاتله بإكذلك يبي الله اموق كم أحيا الله هذا لقتیل بعد موته في الدنياء كذلك يحيي الموق 
بعد مماتهم ء فاعتبروايا أولي الألباب «وَيْريكُمْ آیاته) ویریکم أا الكافرون المكذبون بمحمد مء حجححه 
وأدلته ادالاعل لوعن رسدق ول ابلك امسا a a‏ الله وأن محمدا محل صادق 
فتؤمنوا به «إثم قَسَتَ قلوبكم من بعد ذلكَ»4 ثم غلظت وصلت اوک يا كفار بني ارول من بعل 
رؤية تلك الاية الباهرة #إفهي كالحجارة أو اشد قَسوة) فهي كا حجار صلابة ا وبعضها شد صلابة 
من الحجارة إن من الحجارة لا يتفجُر منالأنْهارّأي من الحجارة ما يتفجر بالأنمار طون منها لما يشْققٌ شق 
يخ رج منه لاء أي ومنها ما د نق يتشقق بالماء» فيكونعيناً نابعة وأخهاراً جارية ظوَإِنْ مثها لا بط من حَشْية الله4 
أي ومن الحجارة ما يتردى من رأس الجبل إلى الأرض من خوف الله وخشيته. . ضرب تعالى ذلك مثلا 
لقلوهم. فأخبر أن من الحجارة ما هو ألين من قلوب هؤلاء الذين أراهم من الآيات والعبر» وعاينوا من 
ظ (1) روي أن رجلا من بني إسرائيل كان غنياً وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ, محتاج » فخطب إليه ابنته فأبى أن يزوجه إياهاء فغضب الفتى وقال: والله 
لأقتلن عمي» ولآخذن ماله. ولأنكحنٌ ابنته» فجا خا غا قال : ياعم قدم تجار فانطلق معي واشتر لي من تجارة القوم لعلى أصيب منها ربحاً فإنهم إذا رأوك 
أعطوني» فخرج العم مع الفتى ليلا فقتله الفتى ثم رجع إلى أهلهء ٠‏ فلا أصبح جاء كأنه يبحث عن عمه فوجد قوماً مجتمعين عليه فقال: قتلتم عمي فأدوا 
إلى ديته » وجعل يبكي ويجثو التراب على رأسه وينادي واعماه» ثم ذهبوا إلى موسى فأمرهم بذبح البقرة . الطبري ۱۸١/۲‏ . 
(۲) «أو» هنا ليست للشك. وإنماهي للتنويع والمعنى : بعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشدٌ قسوة من الحجارةء وقيل : إنها بجعنى الواو» أي فهي 
#الكيهارة وأشد قسوة. وقيل : إنها بمعنى بل أي بل أك قسوة› ورجح الطبري الأول. 


۳۲ (۲) سورة البقرة 


ور حير م ےر 5وو ت ب ارس ٤‏ 2 
حسنا وأقيموأ الصلؤة ٠‏ اواز وة موم لکیل كد وام معرضود 8 وَإِذْ ادنا میدق لا سفکون 
مت ررم رر ر بر ع © لس 2 رس 2 . وى سح سثر 2< ےر روو ر © رس ak‏ شرج 


دماء ثر ولا نحرجون أنفسم من دیل رکز ثم أ قرم وانتم شېدون ي م انتم هلؤلاء تقتلون انفسكر ورون 


ا 


ص سر رار ص . م سمس رم وى ررر 9ے رو 


ربا مم من ديرم تظلهرون علييم بأَلاثم عدون و إن او تمدو وهو حرم 


م 


وص 0 ا و سر و مرم و رګ مس مو ل صر سس صل اال 


إحراجهم افتۇمنون بض الك وترو ما زاء من بعل الك مك إلا حزى فى اليو 0 


af fp 
ڳڍ کډ عند‎ 


حقوقهم التي فرضها الله في أموالكم لوَقُولُوا للناس حُسْناً» وقولوا للناس قولاً خسنا بالأدب الحسن 
الجميل. ل الكريم «واقِيمُوا الصّلاة» اذوه كا اخمام الركوع والسجود. والتلاوة والخشوع 
إواتوا الرّكاة ‏ ادفعوا زكاة اوا إلى المستحقين ثم ولتم إلا ليلا منكم» ثم أعرضتم يا يا معشر 
اليهود عن الوفاء بالعهد. إلا من عصمه ا فوفى يديد وميثاقه وات مر ضون #4 وأنتم 
معرضون عن الح والهدى «إوإدُ أخَذْنا ميثاقَكُمْ لا َسْفِكُونَ دمَاءكُمْ» واذكروا أيضاً يا معشر اليهود حين 
أخذنا عهدكم المؤكد ألا يقتل بعضكم بعضاً وإولا تخرجون أَنفسكُمْ من دياركم» ولا يخرج بعضكم 
بعضا ‏ من وطنه E RE O‏ 
وأنتم شهودٌ على ذلك لثم تم هولاء تقتلونَ أنفسَكُم» ثم أ نتم يا معشر اليهود ass‏ 
تقتلون إخوانكم في الدين طوتحُرجون فريقاً منكم ِنْ دِيَارِهمْ تَظاهَرُونَ عَليهم بالإئم والعذوان) 
ر فريقا من أهل دينكم س دیارهم» تعينون عليهم المشركين له وعدوان) «وإن ياو 
اسَارَى تُقَادوهم يم إن وجدتم الأسير منكم في أيدي غيركم من أعدائكم تفدونه!؟ يوبخهم ويعرفهم قبيح 
أفعالهم إوهو مُحَرّمٌ عليكم إخراجهُم 4 وإخراجهم من ديارهم حرام علیکم » فكيف تستجيزون قتلهم. 
ا تستجيزون ترك فدائهم من عدوهم؟! «أفَتومئونَ ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)؟ أفتصدّقون 
Ck‏ حجرو CSS‏ ولاه إن وجدتّه في يد غيرك فدیته وأنت تقتله بيدك؟(“ «إفما 
زاك من بلعل ذلك سكم لاخر ق ا ااه ن جرت فن كى عد اف اا الال واتار 


. ۲٣۰/۲ الحسن: بالضم اسم عام جامع لجميع معاني الحُسّن إووصيئا الانسان بوالديه حُسْناً» وبالفتح اسم لبعض معاني الحسن . الطبري‎ )١( 

(؟) قال ابن عبّاس : حرم الله تعالى على بني إسرائيل سفك دمائهم. وافترض عليهم في التوراة فداء أسراهم فكانوا فريقين: النضير وقريظة حلفاء 
الأوس» وبنو قينقاع حلفاء الخزرج» فاذا وقعت حرب بين الأوس والخزرج. ظاهر أي أعان كل من الفريقين حلفاءه على إخوانه. حتى يسفكوا دماءهم 
وبأيديهم التوراة يعرفون فيها حكم الله » وكان الأوس والخزرج أهل رك دون لقان لا رفون ج ولا ارا ولا باولا اا ول زاف ولا 
حلالا فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم قا لما في التوراةء فوبخهم تعالى على ذلك . الطبري ٠٠٠١۲‏ 

(۳) الطبري ۲ / ۳۰۹ . 


الجزء الأول ۳ 





ويوم ألقيلمة , دون ا 53 لاب و آله يغلفل عما مون توكتك ت لين أشتروأ وأا ليالد رة 


ار ور مر و۶ ر 0 ر ر ووم روص صن و صر 


فلا عمف يمحعف عنهم العذاب 0 ريم ولمدء ارا موی لكب ولجنا ین بی پار اتيناعدمى 
جم ص و رص e:‏ 0 و أ T7)‏ 0 و مع ۶ سس مص gt‏ و وت < دوع دد ۳ و 

مه 7 مر اول رور ورو وص رص صر مر ور سح 
ا ب بكم لان كر © ياه ۶ 5-5-8 


ر رم با ب رر رول مومسم ھ سے س صوص و 


ألله مصدق لما معهم وکانوا من قبل بستقتحون عل الین گفروا جاتحم eat‏ َك 
د 2 3 

في عاجل الدنيا قبل الآخرة «ويومَ القيامة يُرَدُونَ إلى أَشَدٌَ العَذَاب» وفي الآخرة يُردُ هؤلاء إلى أشدٌ 
العذاب الذي أعدَّه لأعدائه «إوما الله بغافل عما تَعْملُونَ» وليس الله بساهٍ عن أعمالهم الخبيئة» بل هو 
محص لهاء وسيذلهم ويفضحهم في الآخرة «أولئك الذينَ اشْترَوًا الحياة الدنيا بالآخرة» باعوا 
حظوظهم من نعيم الآخرة. بالخسيس التافه من الدنيا بإفلا يُحَفْفُ عنهم العذابٌ» لا يخفٌ عنهم عذاب 
جهنم ولا هُمْ يُنصَرونَ» وليس لهم ناصر يدفع عنهم عذاب الله . 

«ولقد آَينَا مُوسَى الكتّابَ» أعطيناه التوراة « وَقَفيْنَا منْ بَعْدِهِ بالرسُل © أتبعنا بعضهم بعضاً. على 
منهاج واحد وشريعة واحدة #إواتيّنا عيسَى آبنَ مَرِيم البيينات» المعجزات الواضحات الدالة على نبوته» من 
إحياء الموتق» وإبراء الأعمى والأبرص»› ونحو ذلك من الآيات «وایذنا برح القدْسٍ 4 ور يثاة:واعناة 
بالروح المطهّرة. وهو جبريل عليه السلام لأفكَلّمَاجَاءَكُمْ رَسُولُ ا لا تهوى أنفسكم استکبرتم افلا 
جاءكم يا معشر اليهود رسول من الرسل . بغير الذي تهواه نفوسكم . استكبرتم عليهم بغي وتجبرا ففريقا 
كذبتم وفريقاً تفتلود) فكذبتم بعضاً منهم وقتلتم بعضاً آخرء هكذا فعلكمٌ أبداً برسلي؟ «وقالوا قَلُويُنا 
عَلْفٌ4 أي قلوبنا في أكنة وأغطية ما تدعونا إليه يا محمد بل لعنهم الله بكفرهم) بل أبعدهم الله وطردهم 
من رحمته(!» بسبب كفرهم وجحودهم آيات الله وبيناته إفقليلا ما يؤمنون4 لا يؤمن منهم إلا قليل ولا 
جاءهم كتات من عند الله مُصَدَّقَ لما لا مَعهم » ولما جاء هؤ لاء اليهود القرآنُ. مصدقاً لا معهم من التوراة 
والإنجيل طوكانوا من قَبْلَ يَسْتفْعحونَ على الذين كفر و4 وكان هؤلاء اليهود. قبل مبعثه يك يستنصرون 
الله به على مشركي العرب”"»طفلم| جاءهم ما عَرَفوا كفروا به» فلم جاءهم محمد يك كفروا به وكذبوه لفَلَعَْة 


.۳۲۸۲ أصل اللعن: الطرد والإبعادء والمراد به هنا طردهم من رحته. الطبري‎ )١( 
كان اليهود يستنصرون بمحمد ب يقولون: إذا وقعت حربٌ بينهم وبين المشركين: اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان» فلا‎ )۲( 


۴٤‏ (۲) سورة البقرة 


ل الكضري Di‏ بسا آشترواً ر به د أنفسهم أن يكفروأ > ا ١‏ اتل الله ر بغي أن بزل آله من قله عل من 


راس سر ص سے وص ګر م س ٤مم‏ 


د فباءُو بغضب عل غضب لكف رِينَ عَدَابُ مهن G9‏ اتیل مم اموأ سا أن 


م ور ص جرع ویک ٤‏ زر م روو سم ٤ا‏ سے 
لله الوا تومن مآ أنزِل ليا ويعُفرونٌ بها وراه وهر لحن مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون آنبيآء آله من 
سرو ار ا ع صصح سے رحس <> مو م٤‏ و 
بل إن كم مني 0 » ود جم مومى بيات ال امجل بن بندوم ونم عون 8 و إذ أ 


ص < i‏ روس ور ر رر ے سے مو مود ا 3" و 


مياق ورفعنا فوقكر الطور خذُوأ سكم قوة واممعوأ کالوا معنا وعصينا ربوأ في وريم السجل 
ع 


الله على آلكَافِرٍينَ # فخزي الله وطرده الجاجدين المنكرين لنبوته ببشم اشَْرَوَا به الفْسَهُمْ بس الشي ء 
الذي باع اليهود به أنفسهم أن يَكفُرُوا ما رل اله بْب جحودُهم بها أل اله با ودا ان ر لاف 
من فضله عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عباده) من أجل أن ينزل الله النبوة على محمد بي لأنه كان من العرب ولم يكن 
من بني إسرائيل» وهذه الآية في حسد اليهود لمحمد يكلو مع علمهم بصدقه وأنه نبي مرسل» نظيرة قوله 
تعالى « «أم يَحْسَدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» فْبَاُوا بغضب على غضب4 فرجع اليهود بسخط 
عل بر إزلد E E‏ لور عل ع RE GEE‏ بتحريفهم وتبديلهم أحكام التوراة 
«وللكافرينَ عَذَاتٌ مهن 4 وللجاحدين المكذبين نبوة محمد عذاب مهين مخز يخلد صاحبه في النيران »مع 
الذلة واهران «إوإذًا قيل لم آمنوا بما أنزل الله4 وإذا قيل لليهود : ل غل غ 
لا «إقالوا نؤْمنُ بما انزل عَلَيْن4 قالوا: نصدّق بالتوراة التي أنزلهاالله علينا إويكفرونَ بما وراءه وهو احق 
مصدّقا ما معهم) ويجحدون با وراء التوراة من كتب الله التي أنزها على رسله كالإنجيل والقرآن مع آنا 
لي لان كتب الله يُصدّق بعشّها بعضاً ل فلم تقتلون أبياة اله من قبل إن عتم 
مومنین)؟ قل هم يا محمد: ا ار او ي فلم قتلتم رسل الله » وقد 
حرم الله عليكم قتلهم» وأمركم بطاعتهم وتصديقهم؟ , اولقذ جاء کم مُوسی بالبینات) جاءکم بالبینات 
الدالة على صدقه وصحة نبوته كالعصا واليد #ثم اتحَذّتم العحل منْ بعده وأنة نتم ظالمون» : 
العجل إلهاء ن با ا ارک فی اا ر وان نتم ظالمون لأنفسكم. الع 
العبادة. . . وهذا توبيخ لهم في عبادتهم العجل وهو لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً. بعد أن علموا أن ريهم الذي 
يفعل الأعاجيب. والذي أجرى على يدي عردى من اخرارق مام او ترعود وچ و عهدهم 
ما عاينوا من عجائب حكم الله فكيف يستبعد منهم أن یکذبوا رسول الله مع بعد ما بينم وبين عهد 
موسى ؟! طوإِذْ أَحَذْنا مَِاقَكُمْ ورَقَعنا فَوْقَكُم الطورٌ» واذكروا يا معشر بني إسرائيل حين أخذنا عهودكم . 
ورفعنا فوقكم جبل الطور «إخذوا ما اتيناكم بقوةٍ» وقلنا لكم : خذوا ما اتيناكم في التوراة بجدٍ منكم في 


الجزء الأول مم 





و جعم ٤وو‏ مر ص و م رر 


بكفرهم فل قل سما بام م به متك إن كنتم مؤْمِنِينَ © قل إن کات کر الذار آلو عند آنه حلصن 
رمرم ےر چو وجو م رص ص ت و لر عرص م ص3 
درن اناس قا اموتن نتم صندقين 2ه ولن 2 أبدا يما دمت ا ےم باظامين ي 9 
صصص ص ,ج ص اس رص و عساش سر لتر لساري نر جسن سس رر رر ’ےم اص و 
ولتجدنهم أحرص آلناس عَلّ حيزة ومن الین ارک i‏ وما هو مزحزحهء من 


جو صر صر ور سر ررم 07 م مر وم ر ٍ- مج سار م 


لعذّاب أن يعمر واه بصير يما , رد و قل مكل عو يل نم نزلهر على لبك بدن آله مصدا 


ذلك ونشاط «إواسمعوا» واسمعوا ما أمرتكم به تل الطاعة » فكان جوابكم «قالوا سَمِعْنَا وعَصَينَا» 
أي سمعنا قولك. وعصينا أمرك «وأشْربُوا في فلو العجل بكفرهمٌ 4 واشربوا في قلوهم حب العجل 
بكفرهم وضلا هم فل بشما يَمُركُمْ به إِمَانُكُمْ إِنْ كنم مؤمنين» قل لهم يا محمد : بكس الشيء الذي يأمركم 
به إيمانكم. إن كان يأمركم بقتل أنبياء الله ورسله. والتكذيب بكتبه وبما جاء من عندهء إن كنتم مصدقين- 
كا زعمتم بما أنزل الله عليكم! ! والآية تكذيبٌ لهم في دعواهم الإيمان. ونفي من الله عن التوراة أن تكون 
ري ا وإنما تأمرهم بذلك أهواؤ هم وا والعدوان #قل إن كانت 
كم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس فتمنوا الموتّ إِنْ كنتم صادقين» قل يا محمد : إن كان 
نعيم ال دار الا عة لاما E.‏ صافية a E‏ الناس» فاشتهوا الموت و 
داك عاذي E‏ وإنما أمرَ رسولٌ الله لا أن يقول لهم AE‏ لأنهم قالوا «نحن أبناءُ الله 
اة وقالوا «لن يُدڏخل الحنة إلا ا هودا أو نصاری». فامتنعت اليهود من إجابة النبي َة إلى دلك» 
لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت » وظهرت حجة رسول الله وحجة ا ولم تزل والحمد لله 
ظاهرة ة عليهم وعلى غيرهم من سائر أهل الملل #ولن يتمنوة بدا ما قَدَّمَثْ أيديهم 4 ولن يتمنوا الموث أبذا عا 
أسلفته أيديهم من الجرائم «إوالله عليم بالظامين 4 والله عالم بكل ظالم» من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل 
والأديان لوَلَمَجِدَهُمْ خرص النَّاس على حَياة4 ولتجدنَ يا محمد أشدّ الناس حرصاً على الحياة في الدنياء 
وأشدهم كراهة للموت اليهود #وَمنَ الّذينَ أشر كوا أي وأحرص من الذين أشركوا على الحياةء لعلمهم 
جما قد أعذ الله لهم في الآخرة على كفرهم , > فهم للموت أكره من المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث يود 
) ادم َو يعَمرٌ الف سنه يہ يتمنى الواحد منهم لويعمّر في الدنيا ألف سنة لإوَمَامومرَحرْجه مِنَ الَذاب أن 
يُعَمّر4 وما طول العمر بمبعده من عذاب الله. ولا منحيه منه» لأنه لا ب للعمر من الفناء «إواله بصير با 
يعملونَ» لا يخفى عليهدشي من أعماهم» بل هو بجميعها حيط وها حافظ قل مَنْ كَانَ عَدُواً لجبريل» قل 
يا محمد لهؤلاء اليهود. الديق غ أن جبريل لهمعدو” لأنه ينزل بالعذاب والشدة. من كان من الناس 


. رُوي أن اليهود سألوا رسول الله عن أشياء أربعة لا يعلمهن إلا نبي : سألوه عن الطعام الةو قفن "- وعن الولد يشبه د‎ )١( 


۳٦‏ (۲) سورة البقرة 





باس روس سا ص ع عر و كر عن أ دا مر عط يه سس ل رار له چ اص ر سه ص سس سلا 
لما بين يديه وهدی وسری e‏ عدوا لله وملتيكتهء ورسله ء وجبر بل وميكدل فَإنَ أله عدو 


صو مجح س ر وسوک سس ل 
لکفرين دي ود ار الوت يكفريباً| إلا الم سمو چاو ڪلم علهدواعهدا نبذه, 
م و ا عمج ٤وا‏ ور رم و صر سے ار رر ور ب رم وص یار پم رر وج ررس س وو سیت ص 
فر یی متهم بلا کثرهم ILLS‏ لما معهم ماري ون ادن 


ج ےق حم سور 2 لز وص 1 


ور التب كب هه وراه هورم نب فو ا او ا 


عدوا لجبريل لإفإنهُ له على فَلِكَ بإذن 0 القرآن على قلبك یا حمد» بأمر الله وحكمه 
«مُصَدنا ا يديه # ا لا قبله من الكتب التي أنزها الله كالتوراة والإنجيل «#وهدى وبُشْرَى 
٠‏ للمومنين» وهداية وبشارة للمؤمنين. لأخهم جعلوا القران إمامهم وقائدهم . ينقادون لأمره ونبيه . وحلاله 
وحرامه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو للکافرین) من کان عدوا لله 
والملائكة والرسل- وخص جبريل وميكائيل بالذكر. للرذ على اليهود حين قالوا: ا عار وميكائيل 
ولينا- فإنه كافر» والله عدو للكافرين . . والآية توبيخ لليهود في كفرهم بمحمد ية وعدائهم لجبريل الذي 
E 4‏ اج و إليك يا محمد ايات واضحات. دالات على 
نك وما فر بها إل الفاسقون4 وما يجحد بتلك الآيات الدالة على صدقك ونبوتك إلا ا 
دينهم العاصون لربهم لوكلا عَاهَدوا عَهْداَ نذه فريق مهم 4؟ أو كلما أعطى 0 

العمل بالتوراة» و الإيمان بمحمد رسول الله. طرح هذا العهدّ فريقٌ منهم فرفضه ونقضه؟ #بل أكتْرهُمٌ 
يُومنونَ » بل أكثر هؤ لاء اليهود لاا يصدقون بالله ورسله. ولا وعده ووعيده. فكيف يفون بالعهد؟ و 

جَاءَهم رسُول منْ عند الله مُصَدّقٌ لا مَعَّهُمْ4 ولا جاء علماء اليهود الذين أعطاهم الله العلم بالتوراة- محمد 
يه يصدّق التوراة والتوراة تصدّقه في أنه نبي مبعوث إلى الخلق لنبْذَ فريقٌ منّ الذينَ أونُوا الكتاتَ كتا 
الله وراء ظهورهم » طرح هؤلاء اليهود كتاب الله وراء ظهورهم وأعرضوا عنه لكَأْنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 كأن 
هزا ا يعلعرة مال الترراة عن الآمر باتباع عمد 35 وتصديته ‏ . وهذا مثل ضربه الله لليهود. يقال لكل 
رافض أمراً قد جعله وراء ظهره. يعني به أعرض وصدٌ وانصرف عنهء وي التعبير بقوله «كأخهم ل يلوت 
تنبيه على أنهم جحدوا الحق على علم منهم ومعرفة «إواتبَعوا ما تَتَلُوا الشياطين على مُلْك سليمانَ» اتبع . 
= أمه» والنطفة للرجل ۳-وعن النبي الأمي الذي تنام O E SN e o e‏ إن ااي عقي 
فلا أخبرهم ب بها قالوا: أخبرنا من الذي ينزل بالوحي عليك! فقال: جبريلء فقالوا 2 عدونا يأتي الح ويج لماي ولوقلت: 2 

ميكائيل لامنا بك. فإنه يأتي بالخصب والسلم والرأفة والرحمةء فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. . #الاية 

)١(‏ قال ابن جرير:« وتلك الايات ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود. ومكنون سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم » والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا 


أحبارهم وعلماؤ هم . وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وما بذلوه من الأحكام في التوراة فأظهر الله هذه الخفايا وتلك ةد وأطلع عليها نبيه محمد َة من غير تعلم تعلمه من 
بشر» ولا أخذ شيء منه عن ادمي ) . الطبري WY‏ . 


الحزء الأول ۳۷ 


صر سے راس ارو س سرس سے سے 3 Î‏ 7 سس واس صم ے واس ےم و سے ار س س رسي 


وما كر سل سليملن ولنكن آلسيلطين بود شای ایس خر ونوک لمكن اوت وَمدروتَ 


رم ریسم سے الل سے ول سرس س ر وور ہے و ووو و 


وما يعلمان من أحد ع بترلا ساس يد فلا تكفر في فيتعلمون منهما مايفرقون بهء بين ألمرء ۽ وز وجه 
سرس لير سے سے س رر ر س ا ن س م روو رصح م د ل حرسي . 
وماهم يضارين يد * م من أحَد إلا إن الله ويتعلمون ما بضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اث شترله ماله, في 
الأحرة من لق ولس TT‏ ريون و 

أحبار اليهود ما َحَدَّث وتروي الشياطين من السحر في عهد ملك سليمان «إومًا كفر سُلَيْمان» ما سحر 
سليمان» ولا تعلّم السحرء ولا كان ساحراً لأن السحر كفرٌ إولكنٌ | لشيَاطينَ كَفَرُوا يُعَلّمون الناسس 
السحر4 أي كفروا بتعليمهم السحر للناس » فالشياطين هي التي علّمت الناس السحرء وروته هم لا 
سليمان عليه السلام» روي أن رسول الله كله اذكو :وسليمان بن دار وعدّه في المرسلين › قال من کان 
بالمدينة من اليهود: ألا تعجبون من محمد! يزعم أن «سليمان بن داود» كان نبياً! والله ما كان إلا ساحرا 
فنزلت الآية. . والغرض أن أحبار اليهود نبذوا كتاب الله المنزّل على رسوله. ونقضوا العهد. واثروا السحر 
الذي روته الشياطين وحدثت به في عهد ملك سليمان» وزعموا أن ذلك كان من علمه وروايته. 3 إغا 
كان يستعبد الإنس والجن والشياطين بالسحرء فير الله سلیمان من السحر والكفرء وأخبرهم بأ بأنهم | 
اتبعوا في عملهم بالسحر» ما تلته e‏ #وما ازل على الملكين ببابلِ اروت 
وَمَارُوتَ4 واتبعوا أيضاً السحر الذي أنزل على الملكين «هاروت» ودماروت» ببلدة بابل #وما يُعلّْمان من 
أحد حت يُقولا إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر» 4 وما يعلّم الملكان السحرٌ أحدا ا راف انبا له 
وابتلاء. ويغبيانه عن السحر والعمل , E‏ ء ورّوجه» فيتعلم الناس منه) 
السحري الذي يفرّقون به بين الرجل وزوجته7' > وذلك بتخييل الساحر إلى كل واحد منم شخص الآخر على 
خلاف حقیقته» من حسن وجمال حت يقبحه عنده فيحدث الفراق وما هم بضارين به من أَحَدٍ إل بإذن 
اله ولا يضرون بالذي تعلموه احا الان إلا من قد قضى الله عليه أن ذلك يضره «ويَتَعَلَّمونَ ما 
ضرمم ولا ينفَعْهُمْ ويتعلم الناس السحر الذي يضرّهم في ديهم ولا ينفعهم في معادهم «ولقد عَلِموا 
َنِ اشتراة ما لَهُ في الآخرة مِنْ خلاق) ووالله لقد علم اليهود لمن اذ شترى السحر ما له في الآخرة حظ ولا 
نصيبٌ من الجنة ولش ما شَرَوًا به أنْْسَهِمْ لوكَانُوا يَعْلمونَ» ولبسما باع به نفسّه من تعلّم السحرء لو 
كان يعلم سوء عاقبته . . وهذا ذم من الله تعالى لمن تعلم السحرء وخبر منه جل ثناؤه أنهم يثسما باعوا به 
ا يجوز لملائكته أن تعلمه الناس؟ قلنا : إِنَّ الله قد أنزل الخير والشر كله ابتلاءً» فليس في 3 


إنزال الله إياه غل الملكِين» ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس نمم إذ كآن تعليفها ناد الله ليا بعد إخماره بأنهها فتن ونهيه عن السحر والعمل به. 
وإغا الاثم على من يتعلمه منهأ ويعمل به» ىا له إثم في في العلم بصنعة الخمر وئحت الأصنام » وإنما الإثم ي عملة ونسويته .اه . الطبري CY‏ 


۴۸ (؟) سورة البقرة 





رر 72س ر نم ےون ور س م ر ممص ص 

ولو اا وأتقوأ لمثوبة من عند أله خير ركان يعلمود 02 يتأمها ألَِينَ © امنوأ لا تقولوأ راعنا وقولوا 
أنظرنا اموا نكري لَب أ ال م يود لين گفروا م ناهل نكتل ولا المشر کین أن بغز عم 
ساح ماح اس ی ج ES‏ و يعر اس سخ 

و ریک وألله يتختتص ب رمنهء من َكَل لتم وت 09 د ماننسخ من ايه أو نذسها نات | 


EÊ س 3 3 6 مو2‎ z4 


بخير منها اومثلها ا نعل أن الله عل كل َىْء در وی 
6 د 

أنفسهم برضاهم بالسحر عِوّضاً عن ديهم . الذي به نجاة أنفسهم من الملكة, > جھلا منهم بسوء عاقبة 
فعلهم «ولوَائَهُمُ آمنوا وات تقوا) ولو أن الذين تعلموا السحرء صدَّقوا الله ورسوله, وخافوا عقاب الله » بأداء 
فرائضه. واجتناب معاصيه للتوبَة مِنْ عند الله خير لكان جزاء الله وثوابة لهم على إيمانهم وتقواهم ‏ خير 
لهم من السحر وما اكتسبوا به #لو كانوا يعلمون» لو كانوا يعلمون ذلك «يا ايها الّذينَ آمَنوا لا تَقولوا 
رَاعنا» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله لا تقولوا لنبيكم راتا جعنى أرْعَنا سمعك حتى تفهم عنا- وهي 
كلمة كان اليهود يقولونها على وجه الاستهزاء والمسبة ولك قُولُوا انظرّنَا4 ولكن قولوا انظرنا وارقبناء 
لنفهم ونتبون ما تقول لنا وإواسْمَعُوام اسمعوا منه 4ة ما يقول لكم فافهموه واحفظوه و ا 
أليم» وللجاحدين بايات الله. المكذبين لرسوله عذابٌ موجع «ما يود الذينَ كفْروا من أغل الكتاب 
ولا المُشركين) ما يحب الكافرون من أهل الكتاب» ولا المشركين بالله من عبدة الأوثان 3 زل 
عليكُمْ من خَيْر من م4 ما يحبون حسداً وبغياً أن يرل عليكم القرآن» وما أوحاه الله إلى محمد يك من 
آیاته وأحکامه «إواله يختص برحمته مَنْ يَشَاءٌ4 يختص بالنبوة والرسالة» والهداية والإيمان» من شاء من 
خلقه والله ذو الفضل العظيم ‏ والله ذو الإنعام العظيم > فكل خير ناله عباده في دينهم ودنياهم . إن 
عنده تعالى بادا واد بج عيرم ايز ی ا ی 
حسدهم للنبي يك والمؤمنين 00 

وما تنس من آية» ما ننقل من حكم آيةٍ إلى غيره فنبدّله ونغيّره» كتحويل الحلال حراماً. والحرام 
حلالاً والمباح محظوراًء والمحظور مباحاً أو ننسها» أو نترك نسخها دون تبديل «إنأت بِخْيرٌ منها أو 
مثلهايك نأت بخير لكم ا اا الؤمتونة ف ال أو الآجل» إِما برفع مشقة عنكم» ٠‏ أو بزيادة الأجر 
والثواب لكو”" . أو بمثلها في الفائدة للعباد ل «أم تَعْلَم أن الله على كل شيء قديرٌ4 ألم تعلم يا محمد أنْ الله قاددٌ 

)١(‏ قال قتادة: «كان المسلمون يقولون: راعنا سمعك. فكان اليهود يأتون فيقولون مثل ذلك مستهزئين› د : أمر الله المؤ منين 
بتوقير نبيه يق وتعظيمه. حتى نهاهم عن رفع أصواتهم فوق صوته. وعن الجهر له بالقول لثلا تحبط أعمالهم. وأمرهم أن يتخيروا لخطابه من الألفاظ أحسنهاء ومن 
المعاني أرقها .ومن ذلك قوهم «راعنا» أرعنا سمعك حتى نفهمك وتفهم عناءفنهى المؤمنين عن التشبه باليهود في خطابهم الرسول بقوهم « ده 


الطبري ٤1/۲‏ . 
(۲) ذكر الطبري أمثلة للنسخ با هواً يسر › واو ويما هو بالمثل. فالأول كنسخ فرض قيام الليل على الم منين. الالو رم 5 


الجزء الأول | ۳۹ 





ورو 2ے رم رر ور جر صل کے ےت 


الر تعلم أن آلله لهر ملك السمنوات رارض وما من دور ن الله من ول ولا تصير 9 أم تريدون أن سڪلوا 
ا 0 ون يبل اسلجم Ts‏ ليب( ود كير ين أهل 
اکپ لو ردوگ من بعد متك گا این عنو یمین بو ایی شم ای افوأ صمح وأ حو 
EE‏ إن آله على کل شى و لير دت بابرا 0 و تقدموا موأ لانفسه من خير 
عل ل شي وهو اتفه تقربري معن قد علمت ذلك المأ لامك السموات والارض » 
ألم تعلم يا محمد إن لي ملك السموات والأرض» أحكم فيه) با أشاء وأمر فيهما بما أشاء. وأنسخ وأبدّل من 
أحكامي ما أشاءء وأقرٌ منها ما أشاء؟ والآية تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة» وجحدوا نبوة 
عیسی وحمد» تسرب ا ساف ماكر رص عر يا بام و وتاك a‏ 
نصير > وما لكم أبها او سوى الله. وبعد الله من قيم يقوم بأمركم. ولا نصير يؤيدكم ويقويكم 
ويعينكم على أعدائكم «إأم تُريدُونَ ن¿ أنْ تَسْألوا رسولَكُمْ كا سَئِلَ موسى من قبل» أتريدون أيها القوم أن 
تسألوا رسولكم » نظير ما سأل قوم موسى من قبل؟ فتضلوا كما ضلوا؟ وبكون مثلكم مثل اليهود الذين سألوا 
رسوهم تعتتاً واستكباراً فقالوا «أرنا الله جهرةً(0؟ إ!ِلوَمَنْ يبدل الكُفْرَ بالإيمان فَقَدْ صل سَوَاءَ السبيل 4 
وف ال الكفر وا لجحود بايات اللهء بدل التصديق بالله وبآياته فقد حاد عن نهج الاستقامة» وعن ¿ الطريق 
النبوئ المرضل .إلى كنات العم ود کثبر من اهل الكتاب لو يَردونكُمْ منْ بعد إمانكم كفارا) تن كثير 
من اليهود والنصارى لو ردوكم كفاراً بعد إيمانكم بإحسداً من عند أنفسهم» حسداً منهم لكم على ما 
أعطاكم الله من التوفيق . ووهب لكم من الرشاد طمن بعد ماتبين لهم الحق» من بعد ما وضح له الحق في 
أمر محمد وأمر رسالته. ٠‏ فكفرهم بالله ورسوله عناد. وعلى علمٍ منهم ومعرفة ة #فاغفوا واصفحوا حتى يأق 
الله بأمره» فتجاوزوا واصفحوا عم| كان منهم من جهل وإساءة» حتى يحدث الله ا ويقضي فيهم ما 
يريد. وقد د نسخ تعالى العفوعنهم بفرض قتالهم «إِنَّ الله عَلى كل شَيْءٍ ءقديرَ» أي إنه تعالى قوي قادر على كل 
شيءءإن شاء انتقم منهم, وإن شاء هداهم. له الخلق والأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» أدوا الصلاة 
بحدودها وفروضهاء وادفعوا زكاة أموالكم عن طيب نفسٍ منكم #وما تقَدَّمُوا لأنفسكمْ من خَير تجدوه عند 


= صيام شهر كامل. فهذا وإن كان أشق ولكن الثواب عليه أجزل. والأجر عليه أك » فهو خير من الأول, وأما الثالث فكنسخ التوجه شطر بيت المقدس. إلى 
التوجه شطر المسجد الحرام. فالكلفة واحدة وهو معنى المثل. الطبري 487/7 . ْ 
)١(‏ عن مجحاهد قال : : سألت قريش محمداً أن يجعل لهم الصفا ذهباًء فقال: نعم وهو لكم كالمائدة لبني ! سرائل إن كفرقم «فابوا ورجحوا انل اف ام 
تريدون أن تسألوا رسولكم ىا سئل موسى من قبل حين سألوه أن يرهم الله جهرة. الطبري ٤4⁄۲‏ . 


٤١‏ (۲) سورة البقرة 


ج 


e.‏ إن اله با ل بصیر د وقالوا ان e‏ اة إلان كان 00 تلك 
عدم قل هاتوأ برهاتكر إن كنتم صلدقو ن( اا و 1 لله وهو خسن قله ابرم عندريهء ولا 
وف علوم وآ هم خزود و وقالت الببود ليست التصاری عل د شى وكات التصارئ ليست لبود عل 9 
وم اندب دل OE ET‏ ار ف کاو فی لمو وی 


سم و #و مم 2 2 عارص صر وعم ص وس عر صاصا 


ومن اظ ممن منع مساجد الله أن يذ کر فيا أمعهر وسعي 201 وتيك ماکان كم أن يدحلُوها إا عاف 
جا هزد 

اله مهم| تفعلوا من عملٍ صالح فتقدموه ذخرأ لآخرتكم ٠‏ تجدوا ثوابه عند الله إن اله بما تعُملُونَ بصير» 
وعد ووعيدٌ أي إنه بصير بجميع أعمال العباد, فليجدٌوا في طاعته وليحذروا معصيته لوقَالُوا أ ن يَدْخْلَ 
الجن إلا مَنْ كَانَ هُوداً أو نَصَار4 أي وقالت اليهود : لن يدخل الحنة إلا من كان يهودياًء وقالت النصارى : 
لن يدخل الحنة إلا من كان نصرانيا تلك امانيهُمْ 4 تلك هي اتان النفوس الكاذية . أمان ا الله 
بغير حت ولا حجة ولا برهان لثُلَ هَانُوا بُرْهَادكُمْ4 أحضروا حجتكم وبينتكم على ما تزعمون «إإن كم 
صادقين4 إن كنم محقين في دعواكم ليل مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ له وَمُوَمُحْسِنٌُبل يدخل الجنة من استسلم لأمر 
الله وخضعت جوارحه لطاعة ربهء وهو مؤمن قد أحسن في فعله وإسلامه إفله جره عند ربه ‏ فله 
جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته لربه. عند الله في معاده «إولا خوف عليهم »4 ولا خوف عليهم من عقابه» 
وعذاب جحيمه ولا هم يَحْرْنُونَ ولا هم يحزنون على ما خلّفُوا وراءهم في الدنيا إوقالت اليهود ليست 
النصّارى على شيءٍ# أي ليسوا في دينهم على صواب «إوقالت النصارى ليست اليهود على شىء أي ليس 
اليهود على صواب في دينهم وهم يتلون الكتابَ) وهم ا التوراة والإنجيل . قال ابن عباس الما قدم 
نصارى نجران على رسول الله کیا أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله َة فقال اليهود: ما نتم على 
شيء»وکفروا بعیسی|بن مریم وبال نجیل» وقالت النصارى: ما أنتم على شيء» وجحدوا بنبوة موسى 
وكفروا بالتوراة فنزلتالآية”'©كَذَلِكَ قال الْذِينَ لا يَعْلمونَ مثل قولِم 4 كذلك قال الجهلاء من مشركي 
العرت وغيرهم , ؛ نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض طفالله يَحكمُ بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه 
يَختَلفُونَ»فالله يفصل بين هؤ لاء المختلفين يوم القيامة. في| اختلفوا فيه من أمر الدين » ويتبين الجن 

من المبطل» سمي يوم الجزاء «يوم القيامة» لأنه يوم قيام الخلائق من قبورهم لمحشرهم . 

هوَمَنْ أَظْلَمُ منْ مَنَمَ مَساجد الله أَنْ يُذْكَرَ فيها اسمّهُ؟وأيٌّ امرىءٍ أشدٌ ظلًا وتعدياً على الله » من‌امرىء 
منع مساجد الله أن يُعبد الله فيها؟ ظوَسَعَى فى خرابها» وسعى في تخريبها. قال قتادة :أولئك أعداءٌ الله 


. ۸ الطبري‎ )١( 


الجرء الأول 24١‏ 


< وو عر« 0 سىس ساس #3 اس و < و و چ وت وم ص ارق وم صم و 


اشرق والْمغْزب فايئما زات إن الله 
وس عم و رااان الهو IFC e‏ نون 079 بديع 


ر یلام ر رر 


الوت والأرض إا کی أ مإ بو اء كن فَيَكُونَ 9 وَمَالَ ل لين لا يعلمون لوا يكلمنا لله 


جم ص س 0 م بے و کے چ < سف رص بن سے ج یات و بير سا 


اوتاتینا ءايه كدَنِكَ َل ل الین من َا تدك 8 م E‏ د بينا آلا يلت لقوم يوقنون 0 


«النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أغاقوا, ر بيت المقد.لل»8 أولئك ما كان 
هم أن يدخلوها إلا خالقيٌ4 أولنك الذين يسعون في تخريب بيرت اله. ا 
على خوفٍ ووجلٍ من العقوبة هم في الدنيا خزي4 لهم في الدنيا ذلة وهوان» وقتل وسبي #وهم في 
الآخرة عذابٌ عظيمُ 4 وهم في الآخرة عذاب جهنم وهو العذاب العظيم «وَللّهِ الشرق وا مغرب ولله 
مِلْكُ المشرق والمغرب, وملك ما بين من الخلق «فَايمً) نَوَلُوا فم وَجْهُ الله4 فحيثم| تولُوا وجوهكم أيها 
المئؤمنون في صلاتكم فهناك وجه الله(" e‏ فضله» وأرضه» وبلاده» أو اينما تولو وجوهكم في دعائكم 
فهنالك وجهي , أستجب لكم دعاءكم لإإنْ الله وَاسِعٌ عَلِيمُ 4 يسع خلقه بالإفضال والتدبير عالم بأفعالهم لا 
يغيب عنه منها شي «وقالوا اتَمََ لله ودا هم النصارى الذين زعموا آل فآ الله > فكذبهم تعالى 
بقوله لسْبْحانَهُ بل لَهُ ما ني السّموات والآرْض »4 أي تنزيهاً وتبريئاً له تعالى أن يكون له ولد بل له ما في 
السموات والأرض ملكاً وخلقاً «كلّ له قَاننُونَ4 أي كل ما في السموات والأرض مطيمٌ لله. مقرٌ له 
بالعبودية » بشهادة أجسامهم ما فيها من اثار الصنعة» والدلالة E‏ الله عز وجل » وأن الله تعالى 
بارئها وخالقها» وعيسى أحدهم » فكيف يكون لله ولدا وهذه صفته؟ #بديع ل والأرض ‏ مبدعها 
ومنشئها وموجدها من غير صل » ولا مثال, سابق طإوإِذًا قَضَى أمراً فإنما يقول له كُنْ فيكونٌ» وإذا أحكم 
أو وأراد تکوینه» قال له : «کن» فيكون موجودا کم أراده وشاءه» فكذلك كان ابتداعه المسيح وإنشاؤه 
لوََالَ الِّينَ لا يَعْلَمونَ لول كلما الله أو نتيا ةوقال النصارى3©» الجهال بالله وبعظمته : هلا يكلمنا 
ربنا كما كلّم أنبياءه ورسله. أو تجيئنا علامة نعرف بها صدق ما نحن عليه؟ ©كَذَّلكَ قَالَ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ مثْلَ 
وم 4 ىا قال هؤلاء الجهال من النصارى. كذلك قال من قبلّهم من اليهود. فسألوا أن يرهم الله نفسه 
جهرة» ويؤتيهم آية. وتمنوا الأماني لتَشَابَبَت لوهم 4 اشتبهت ت قلوب اليهود والنضارى في تمردهم على الله 


. ٥۲١/۲ الطبري‎ )١( 

(۲) عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي يه في ليلة مظلمة في سفرء فلم ندر أين القبلةء فصليناء فصلى كل واحد منا حيّاله أي تلقاء وجهف ‏ 
ثم أصبحنا e‏ الآية . 

(۳) ذهب الطبري إلى أن المراد بالذين لا يعلمون النصارى» والذين من قبلهم اليهود. وهذا مروي عن مجاهد. وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد 
بالذين لا يعلمون 00 ا والذين قبلهم من اليهود والنصارى وهو قول قتادة » وهذا القول أظهر . والله أعلم . 


۲ (۲) سورة البقرة 


إن رلك بلق 0_0 7 ولا ستل عن أضكب 5 5 ولن رضن عَنكَ المهود ولا التصرئ حن 
عرس سا روي عم ار 


تنيع ملتهم قل إن هدی الله E‏ و انیت 


۰ 
ر 


اها الذى حاءك م٠‏ العل مالك م آل 
هو م بعد أزى . اا من الله من 
ر ی رما ص و صر صر وو رو ل ر ص مر وو مه س 


ویر ولانصير 152 ألذين ن انيهم لكب بتلونه, حى تلاوتهة وليك درون يدخ وض يكفريهء فأولتيك 


كوك 


وسم ر ومو ار رص الع سخ سن وا 7ے رص وروص ص 


م سرود( : يبن إسر'ويل أذ كوأ نه عن الي نعمت عكر وني فضاتكر عل العلليين 022 


وجرأتهم على أنبيائه ورسله. 5000 ني قالرها وليك الات فد رشا العلامات التي 
من أجلها غضب الله على اليهود والنصارى. فمسخ اليهود قردة وخنازير» وأخزى النصارى #لقومٍ يوقنون» 
لقوم بطلبوق محر اى الا شادعل ص ون انا أرسلناك بالحقٌّ» إنا أرسلناك يا محمد بالإسلام 
الح الذي لا يقل اله ديا غيره يشير ونديرا مبشيراً لئ أطاعك بالنضر ق:الدنيا» والتعيم المقيم :في 
الا بور ل غفا اى ولل ن ال :و ااب لبوق فى لاخر ل سل غ امات 
الجحيم 4 ولست مسئولاً يا محمد عمن كفرء وكان من أصحاب الجحيم لوَلَنْ تَرْضَى عَنكَ اليَهُودُ ولا 
النصارى حتى تتبع مِلْمَهمْ 4 لن يرضى عنك يا محمد اليهود ولا النصارى أبدأء حتى تنسلخ عن دينك وتكون 
يهودياً ونصرانيا. فد ع طلب ما يرضيهم ويوافقهم. وأقبلٌ على طلب رضا الله فيا بعثك فيه من الحق قل إن 
هُدَى الله هو الهدّى4 قل لهم يا محمد : إن بيان الله هو البيان المقنع . والقضاء الفاصل بينناء فهلموا إلى كتاب 
لله وبيانه» يتضحٌ لكم المحقٌ منا من المبطل» وأينا أهل الجنة وأينا أهل النار #إولئن اتبعت أهواءهم » ولئن 
الع محر عر اليهود والنصارى لبَعْدَ الّذي جَاءَكَ من الْعلّم 4 بعدما وضحت لك حالهم. 
واقتصصت عليك نبأهم«مًا لَكَ من الله من ولي ولا تصير 4 ليس لك يا محمد من يتولى ارك > ول ف 
ينصرك من الله فيدفع عنك عذابه وانتقامه «إالذين آتيناهُم الكتاب يلون حَقّ تلاوته4 الذين اتيناهم التوراة 
والإنجيل. فامنوا بالله وصدّقوا رسوله. وبعارااها برع اردص ا نه حق اتباعه 
قال ابن مسعود: : ويتلونه حى تلاوته) أن يحل حلاله. ورم حرامه» ويقرأه كا أنزله اش ولا حرف عن 
مواضعها!'«إأولئك يؤمنو به » أولئنك المذكورون تضقن بالكتاب على الوجه ف ور 
هم م الخاسرون4 ومن يجحد بالكتاب وما فيه من فرائض الله » وتصديق نبوة محمد» وو الذي سر 
أنفسهم حظها من رحمة الله واستبدلوا بها سخط الله وغضبه #يا بنى إسرائيل اذكر وا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على العالمينَ4 أي اذكروا أيادي لديكم» وصنائعي عندكمء ونعمي التي لا تُحصى 


)1( الطبري 7۲ . 


الجزء الأول ۳ 


وروگ ت e‏ رد گر رم لاور وس مس ور ر رور رم روورے ووا وص ص 
وأتقوأيوما نشعي نني| مولن تنكام م02 وإذ أبتق 
عل 


م لع م 


إإراهكم , ريه بت َه قال إنى جاعاك للناس إماما قل ورن دریتی قال لاينال عَهدی الان زی 


سے چ صوص ومو مر عرص رک سے 


وإ عدن بيت ماب آلئاس وأمنا وانخذوأمن مَقَام er‏ وعهدنا إل إر'هكم و إتملعيل أن طهرا 
ب للطايفين والعنكفين والرڪع آلسجود 


مډ ڳد e‏ 


الک ا ر ل مھا ت ر کر کی ی و ا 
E i‏ صر ون ولا ينصرها ناصر فيخلصهامن عذاب الله . 
«وإذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبْهُ بكَلِمَات فَاتَمَهُنَ » واذكروا حين اختبر الله نبيه وخليله إبراهيم بتكاليف وأوامر 
أوحاهن إليه» وكام العمل ہن ۰ فأداهن على التمام والكمال». ووق بما أمره به من فرائضه ومحنته فيها »قال 
الحسن : ايتلاه الله بذبح ولده فصبر على ذلك. وابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك» وعرف 
أن ربه دائم لايزول. ثم ابتللاه باهجرة من وطنه فخرج ماح إلى الله ثم ابتلاه بالإلقاء في النارفصبر”"' 
وقال ابن عباس : ا أحد 5 الدين فأقامه إلا إبرأهيم . ابتلي بالإسلام فأتمه «وإبراهيم الذي وى 
فكتب الله له البراءة من‌النار ")قال في جاعلك للناس إمَاما4 قال له ربه 5 إبراهيم ف مصيرك للناس 
a DE a‏ ويستنون بسنيك قال ون : 
رنه . 00 ا : والامامة لأهل 0 وااو جائراً عن قصد السسيل . a‏ 
فاعل ذلك, إلا بمن كان من أهل الظلم. فإنه غير مكرم له بالإمامة. لأن الإمامة في أوليائه دون أعدائه . 
«وإِذْ جَعَلْنَا الببتَ مَتَابَة للناس وَأمْن4 واذكروا حين جعلنا البيت الحرام مرجعاً للناس . يأتونه كل عام 
ویرجعول إليه ارقي و وجعلناه أمنا للناسِ > لا حاف من دخله إواخذوامن مَقَام إبراهيم 
مضل واتخذوا أمها الناس من مقام إبراهيم مصلٌ تُصلُون عنده» 1 وهی ر ي 
ا يقتدى به وباثاره0©#وعهدنا إلى إبراهيمَ وإسماعيل أن طْهّرا بيتيّ للطائفين والعاكفين والركع 
السجودي» وأمرنا وأوصينا إبراهيم وإسماعيل. بأن يطهرا الت العتيق فر الشورك وعبادة الأوثانء للذين 


. 8/## الطبري‎ )۲( . ١9/ الطبري‎ )١( 
كم ا ای ا را ن ر ينام البيت» وضعف عن رفع الحجارة» روي عن عمر أنه قال : قلت يا رسول الله : لواتخذت‎ 


المقام 000 فأنزل ألله #واتخذوا من مقامِ إبراهيم e‏ 


لك (؟) سورة البقرة 


وو £ رر کے نے سے ا و وو 


وذ قال إراهكم e‏ بلا ءامنا وارز حدر من الثمرات ع م 


س س راس اص ںو سر صر سم وور 


قال ومن کفر فا متعه, قلا م اض عر إلا تار الوا برقع إبراهكم الّقُواعد 


عر ار ا E‏ سجس و و سروس صو ساس س عمد مگ 
من ألبيت و إسملعيل اقل متا يت أت لسميع آل ب ربتا وأجعلتا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 


سے ر کے نے سرا و صوص بے رار ار ا ا 


EE EES‏ ايحم جه ا 


ر 


س ر رر ر ےو ج حسم ص س و ص ٤ص‏ رص سوم ر 


5582 ك ت ال راڪم ؤي ومن‎ OT ايك ويعلمهم ألْكتب‎ ٠ 


يطوفون به عبادةً له وللمعتكفين المجاورين» ولالمصلين في بيت الله وإ قال إبراهيمٌ رب اجعل هذا بلدا 
آمنا» أي اف البلد بلدا اف امار أن سلطوا عل ومن عقوية الله أن تناله وار رق أَهْلَهُ من 
الثمرات مَن آمنَ ممم EG E E A DE‏ الكافر 
قال ومن كَفْرَ فامتعُة قليلاً 4 قال له ربه : e‏ اشيا فإني اررق البرْ والفاجرء فأمتعه قلیا 
برزقي من الثمرات في الدنيا إلى أن يأتيه أجله بإ م أضْطَرهُ إلى عَذَابٍ النَارِ» ثم أدفعه وأسوقه إلى عذاب 
جهنم سحباً وجرا على وجهه لإوبئس المصيرٌ وبئس الموضع الذي يصير إليه في جهنم بعد ذلك النعيم 
«وَإِذ رفع إبراهيم الْقَواعدَ من الست وَإِسْمَاعيل» واذكر حين يرفع إبراهيم وإ ل أركان وأسس 
البيتالعتيق(١2,وهما‏ يبنيانه ويقولان ربا قبل منا 55 انت السميع العَليم »# أي تقبّل منا عملنا وطاعتنا 
إياك في بناء بيتك» إنك آنت السميع لدعائناء العليم بجا في ضمائرنا رَبنَا واجَعَلْنا مُسْلِمَين لك» اجعلنا 
تفل مرك اين لفاغتك. ا شرك ينك غر تومن در عنا آمة فة لني وال من 
ذريتنا أيضاً جماعةٌ مستسلمةً لأمركء خاضعة لك بالطاعة ظوَأرنًا مناسكنًا» وعلمنا يا ربنا مناسك حجتاء 
كيف نطوف ونسعى؟ وكيف نقف بعرفات ونرمي الجمار””)؟ «إوتبُ عَلَينا إِنْكَ أَنْتَ الَوّابُ الرّحِيمُ 4 وعد 
علينا بالعفوعما سلف مناء إنك أنت المتفضل بالعفو والغفران ظإرَبّنَا وابْعَتْ فيهمُ رسُولاً منهم يَتَلُو عليهمُ 
آياتِكَ» أي ابعث في ذريتنا رسولاً من العرب» يقرأ عليهم كتابك الذي توحيه إليه» وهذه دعوة إبراهيم 
وإسماعيل لنبينا محمد ياء وهي الدعوة التي قال عنها رسول الله َة : «أنا دعوة أبي إبراهيم » وبشارة 
عيسى » ون فى 9وَيْعَلَمهُمُ الكتات والحكمّة» ويعلمهم القران» والمعرفة بالفقه والدين 

(1) قال ابن عباس :رفعا قواعد البيت وما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وإسماعيل يحمل الحجارة على رقبته وإبراهيم يبني» حتى 
إذا ارتفع البناء جاءه بهذا الحجر- حجر المقام- فقام عليه إبراهيم وهو يبني اه . الطبري 1۷۴ . 

(۲) عن علي رضي الله عنه قال : لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: فقلت أي رب فعلمنا مناسكنا» فبعث الله جبريل فحج به . الطبري ۷۷۳ . 


)۳( هذه رواية الطبري . والحديث جاء في المسند للامام أحمد بنحوه. وآخره عنذدهة «ورؤيا أمي الي رأت أله خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» 


الجزء الأول ٥‏ 


ص ص تة صر صر و روس ر و رص 


إلا من سمه نمسهر ود اصْطََئه فى الدنيا وإ فى الآخرَة لمن الصدلحين 2 إِذ قال 6 وريه ال 


ل ساسم وص ص حل ا ا ى و ساس 9 وي رر رت 
لات الان 02 ا ر بنبه و بعقوب لی إن الله أصطق لكر آلدينَ فلا عموتن 

م لير 5س بير سس ٤ر‏ ور ےر آنل 

و حشر يعوب المت إذ د قل ال 


و م يبر رمسم .ا م 6ج وو سو ر 


مر ار رص و ص ر مر 7وا م ل سر ار ی ومر م 


ا بن ولخ ر لك كرا 1 


لوَيرَكيهِم 4 ويطهرهم من الشرك وعبادة الأوثان و أنت العزيد الحكيم » إنك أنت يا رب القوي 
الذي لا يعجزه شيء, الحكيم الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا لل 

ومن برغب عن مِلة إبراهيمَ إلا من سَفِهَ نَفْسّهِ» ولا يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية, ولا يزهد فيها 
ويتركها إلا سفيه جاهل. وعنى بذلك اليهود والتصبار يه لاختيارهم اليهودية والنصرانية على الإسلام 
#ولقد اصطفيناه في الدنيا» أي اخترناه واجتبيناه لخلتناء وجعلناه إماما للناس #وإنه في الآخرة لمن 
اها رهن ا عا ن فر ا ر ااا لالدو هد 
ا أسْلم»4 أي أخلضٌ العبادة لي» واخضع بالطاعة لربك ظقَالَ أَسْلَمْتُ ارب العَالميِنَ»* قال 
إبرأهيم : يت حلفت العبادة لمالك الخلائق ومدبرها لوَوَضَّى بها إبُراهيمُ بيه ويَعْقَوبٌُ» ووصبی 
بهذه الكلمة وهي ا بمعنى : إخلاص العبادة والتوحيد له و القلب والجوارح له وصی ہا 
إبراهيم أبناءه» وكذلك وصّى بها يعقوب أبناءه قائلا لهم «إيا بن إن لله اصطفى لكم الدينَ4 يا أبنائي إن 
الله اختار لكم هذا الدين» الذي قد عهد إليكم فيه » وهودين الإسلام #إفلا مُوئنَ إلا وأنتم مسلمون» أي 
ل ار 00 أيام حياتكم . فإن أحدا لا يدري متى تأتيه منيته : 
لام كت شهداءً إِذْ ضر يعقوت الموتي؟ أكنتم يا معشر اليهود والنصارى شهود يعقوس حين حضره 
لوت» فتعلموا ما قال لوده وقال لهد قال لبه ادون من بدي )؟ حین قال لاولاده :اي شي 
تعبدون بعد وفاتي( قالوا نعبدٌ نعبدٌ إلهك وَإِلَهَ أبائك إبراهيمًو إِسْمَاعيل وإسحقّ » قالوا : نعبذ معبودك الذي 
تعبده» ومعبود ابائك إبراهيم وإسحق ويعقوب. نخلص له العبادةء ولا نشرك به شيعا #ونحن له 
مسلمون» ونحن له خاضعون بالعبودية والطاعة «تلك ا a‏ 
#عرا حرم وذكر أولادهم . ولاتنحلوهم كفر اليهودية والنصرانية فتقولوا: إنهم كانوا 00 أو نصارى ها 
ما كَسَبَتْ ولكُمْ ما كَسَبت4 أي لهم ما عملوا من خير جيب 
«إولا تشألون عما كانوا يُعْملون) ولستم تسألون عن أعماهم . ٠‏ لآن لكل نفس فا كعيك :وغلبها ها اكتسيك 
e NNO‏ ب ا اا ال باقن مقرب مت ا 


چ 


in, 


65 (۲) سورة ألبقرة 





,ت 
3> سح ت دح ع عر سر 


ر صر لے ي ى <> <٤‏ مر م صر سے 


ال وما انز کک کا تيت تيز رکش تید ازو زت 
ٍْ م ر روصم ٤ص‏ ا ررر رو رر ١‏ 


5 


مرم ص 


<ه مه ور ار 2 راص ع ال سل لير من الل م د 


«وقالوا كونوا را أو نصاری دوا 4 وقالت ا م كونوا هوداً تبتدواء وقالت النصارى 
هم : كونوا نصارى تهتدوا أي تصيبوا طريق الحق «إقل بل ملة إبراهيمٌ حنيفا» قل لهم يا محمد: لا نتبع 
اليهودية والنصرانية. ولا نتخذها ملة. ٠‏ بل نتبع الحنيفية المسلمة ملة إبراهيم ؛ مسقيين عل هبه وما جه 
«إوما كانَ من المشركين» ولم يكن مشركا يعبد الأوثان. O DDT‏ . علّم الله نبيه أبلغ حجةٍ 
وأوجزها وأكملها فقال له: قل هؤلاء الذين يدعونكم إل اليهودية والنصرائية : تعالوا نتبع ملة إبراهيم» 
الذي يجمع كلنا على الشهادة لها بأنها دين الله الذي اجتباه وارتضاه. وندَّع سائر الملل التي نختلف فيهاء فإن 
دين إبراهيم طن جنات لصيو ره كان من المشركين »فکل من اقتدی بإإراهيع واستيام على دراه فهو 
الحنيف فووا من باله وما أنزل إليتا وما أنزلَ إلى إبراهيم وإسماعيل وِسْحْقَ ويعقوب والأسْباط» قولوا 
أها المؤمنون: صذقنا بالله وصدّقنا بالكتاب الذي أنزل على نبينا محمد كله وصضدقنا نضا عا أنزل على 
الأنبياء إبراهيم» وإسماعيل. وإسخق» ويعقوب. و«الأسباط» وهم الأنبياء من ل يعقوب وما أو 

مُوسَى وَعِيسَى » أي وآمنا أيضاً بالتوراة التي نزلت على موسى » وبالإنجيل الذي نزل على عيسى «إوَمًا أوتي 

النبيون مِنْ رَبُم 4 أي وبالكتب التي نزلت على النبيين كلهم . وأقررنا وصدقنا أن ذلك كله حق وهدى ونور 
من عند الله » وأن جميع رسل الله على حق وهدى. دق بعضهم بعضا ».على منهاجٍ واحد من توحيد الله 
«لا نقَرَقَ بين أحدٍ منهم» لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض» بل نشهد لجميعهم بأنهم رسل الله » بعثوا 
بالحق والهدى «إونځن له مسلمون) ونحن خاضعون لله بالطاعة مذعنون له بالعبودية «إفإِن آمَنوا بمثل ما 
آمنتم , به فقد د اهتدوا» فإن صدّقوا وأقر وآ بمثل ما صدقتم به أيها الموْ منون وأقررتم . E‏ 
واهتدوا بلزوم طريق الحن طوإنْ تولا فإغا هم في شقا وإن أعرضوا عن الإمان فإغا في حرب وفراق 
) وعصيان لله ورسوله لفْسَيكفِيكهم الله4 فسيكفيك الله يا محمد هؤلاء المجرمين. إما بالقتل أو الجلاء وهو 
السميع العليم) أي السميع لأقوالهم . العليم با يخفون في أنفسهم من ع الحسد والبغضاءء وقد أنجز تعالى 
وعده» فکفی نبیه َة شرهم حتى قتل بعضهم. وأخل غفا وأذل بعضاً بالجزية والصغار «صبّغة الله وَمَنْ 
أحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَة4؟ أي الزموا الحنيفية المسلمة. صبغة الله التي وا ا ا 


. ١١9 / ۳ قال ابن عباس #صبغة الله»ه دين الله» وقال مجاهد: فطرة الله . اه . الطبري‎ )١( 


الجزء الثاني ¥ 





ررر وګ ر ر 9 ر س ص صر رصم ے وم امس رم کو و رو روو ور او ار ر 
وحن له علبدونَ 9 فل أنحاجوننًا نیل وھوربتا وبکر وات اعانا ولک املك وحن له حلصون 5 
+ع سير برد سم ي ل £ رح وسور أ e.‏ سر س ح 


ام تقولون إن إرأهكم و ملعيل وإعلق e‏ ا کردا صو قل انتم اع ام الله ومن 


اوسر ب اص م ل و ا سر صر صر و ر سام رج 


اط من گم دة عند 17 وما له عل عَم مون DE‏ اما کسبتولک ما سيم 


سرس رورا س ل E‏ 


ا من آلناس ماولله م عن باتہم الى انوأ عيبا قل 


فليس هتاك دين أحسن من دين اله ونح له عابدون» ونحن خاضعون لجلاله: لا كر عن عاد 
«قل انْحَاجودَنَا في الله وهو رَبْنَا ورَيُكُمْ 4؟ قل يا محمد لليهود والنصارى : أتخاصموننا وتجادلوننا في دين الله 
فتزعمون أنكم أولى بالله مناء من أجل أن نبيكم قبل نبيناء وكتابكم قبل كتابناء وربنا وربكم واحد عدل لا 
يجور؟ طوَلنَا أعمالًا ولكم أَعْمَالَكُمْ 4 ولكل فريق منا جزاء ما اكتسب من صالح الأعمال وسيئهاء يثاب 
عليها أويعاقب. لا على الأنساب وَقِدَم الذي والكتاب «إونحنُ لهُمُخلِصِونَ#ونحن مخلصون له العبادة» لم 
شرك يكنا أشركتم . وهذا توبيخ لليهود ف مجادلتهم المؤمنين في أمر الدين ام تقولونَ إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوبَ والأسباط كانوا هُودا أو نَصَارى» أتجادلوننا في دين الله فتزعمون أنكم أولى 
منا وأهدى منا پا أم تزعمون أن هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب كانوا يبودا أو 
نصاری» مع أن اليهودية والنصرانية حدثت بعد هؤلاء الأنبياء؟ قل آأنتم أعلم أم ا أعلم بهم ويما ' 
كانوا عليه من الأديان أ م رب العالمين؟ #ومن أظلم نك شهادة عنده من الله #؟ وأىّ امرىء أظلم ممن 
عرف أن هؤ لاء الأنبياء كانوا مسلمين» > فأخفى ذلك وكتمه ونسبهم إلى اليهودية والنصرانية «إوما الله بغافلٍ 
عن تعملونَ4 من كتمانكم الح ولا ساو عن عقابكم «تلكٌ أمة قَدْ حَلَّتْ لها ما كسبتٌ ولكم ما كسبتم» 
تلك جماعة قد مضت لسبيلهاء فصار تال رما وفوف اماها وأعمافا: لها ما كسبت من خيره وعليها ما 
ا تسألونَ عا كانوا يعملونَ» ولا تسألون عن أعمالهم. واا لون ع كت 
سلفت أيديكم من الخير والشر. 


«سَيّقول السّفَهَاءُ من الئاس ا ل الجهال وأهل الغباءمن اليهودوالمنافقين مَاوَ آَهُمْ عن قبلتهم 5 


انوا عليها4؟ أي شي ءصرفهم وحوّل وجوههم عن القبلة» الني كانوا يستقبلونها في صلاتهل (' ؟ أعلمه تعالى 


ا SS‏ قال اليهود: يا محمد ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها نتبعك ونصدقك, 


١ ۸‏ 0 سورة البقرة 


AE‏ دی من بسا ای صراط مسقي ق و كلك جعلنک أمة وسطا لسكونوأ شآ 
على الاس ویون آلرسول e‏ جلا القبلة لبي كنت لاعن ا مقاب 


صمل کیے ‏ اے ےو 


لی به إن کات تة إلا ار می اق واگ ضیح زعت إن الله بألثاين له وف 
رحم وق د ری قب وجك اماه توليك قله رسلا قول وجك ا ارام 


٭ کډ 6 


ما يقوله اليهود والمنافقون. وعلّمه ما ينبغي أن يرد عليهم من الجواب فقال قل لله المشرقٌ والمغربٌُ» قل 
هم يا محمد لله مللك: المشبرق.والمغرص :وما بيغيا من العام يدي مَنْ يَشاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم #4 هدي من 
يشاء من خلقه. فيوفقه إلى الطريق ا ويخذل. من يشاءُ فيضله عن سبيل ا وعنى بالصراط 
) المستقيم قبلة إبراهيم لوكَدَلِكَ جَعَلْنَاكمُ أمَةَ وَسَطأ كما هديناكم أيها لمو منون» REE‏ بالتوفيق 
لقبلة إبراهيم »كذلك فضلناكم على غيركم بأن جعلناكم أنه ارا عدولا20 #لتكونوا شهَدَاءً على الناس 
ويكون الرَسُولَ عليكم شَهيداً»4 لتكونوا شهداء للأنبياء انهم بلغوا أعهم رسالات الله » ويكون محمد كه 
شهيداً عليكم بإمانكم «وَمًا جَعَلْا الله التي كنتَ عليها إلا عَم منْيتعُ الرَسُولَ من يَنقَلبٌ على عَقبيه 4 
وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها وهي «بيت المقدس» ونحويلك إلى «الكعبة» إلا اف 
اليقين. وأهل الشرك والريبة» ونعلم من يتبع محمداً يه فيتوجه إلى وجهته. ومن يرتد عن دينه فينافق أو 
يكفر”"9 وإِنْ كانت لكبيرةً إل على الذينَ هَدَى الله وقد كان تحويل القبلة عظيً)ا وكبيراً إلا على من وفقه الله 
لاتباعك وتصديقك فيا أنزل الله عليك وما كان الله ليْضيعَ إيانكُمْ4 وما كان الله ليضيع صلاتكم التي 
صليتموها إلى بيت المقدس”" إن الله بالئناس لرَءُوفٌ رَحِيم # إن الله بجميع عباده ذو رحمةٍ وشفقةٍ عليهم #قدذ 
ری تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماءِ» قد نرى يا محمد ترديد بصرك ورفعه إلى السماء ؛ تنتظر أمر الله بالتحويل نحو 


2ه 


الكعبة لفَلَنولَيَئُكَ قبلةً تَرْضًاها» فلنصرفئك عن بيت المقدس إلى قبلةٍ تحبّها وتهواها(؟ فول وَجْهِكَ شطر 


)١(‏ قال الطبري : الوسط في هذا الموضع هو: الوسط بين الطرفين, لتوسطهم في الدين. فلا هم مغالون غلو النصارى في الترهب, ولا هم أهل تقصير 
کالیهود» ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. 

1) لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» ارتد بعض ضعفاء الإيمان» وأظهر كثير من المنافقين نفاقهم وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى 
هنا ومرة إلى هنا؟ وقال المشركون: تحير محمد في دينه» واشتاق إلى قبلة قومه» ويوشك أن يرجع إلى دينهم فكان ذلك فتنة وتمحيصاً للناس . 

() لمأ وجه رسول الله كل إلى الكعبة قال المسلمون : كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم يصلون نحو بيت المقدس !! فنزلت الآية . 

(5) قال ابن عباس : لما هاجر رسول الله كل إلى المدينة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ أمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود. فاستقبلها ‏ 
رسول الله از ستة عشر شهرأء وكان ية بحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو وينظر إلى السماء فنزل 3( قد نرى تقلب وجهك في السماء . . © الآية . 


الجزء الثاني ئ ظ ۹ 


جربو EEF‏ الك بون انين وم وما أله يفل عَم 
يمون يه بن أبنت الي ونا لكب ول أي ما عوأ فلك ا وما غضم ابيع 
اف ون تبعت أهواءهم من بع هد ماجاءلك من لعل ِنَكَ ذا لمن آلظالمين 29 رن تي 
ن EG‏ ديعاي تون الق وهم يعون وق الق ین ريك 


وا اص > ر > وو 


فاا کوت من لمرن 9إ ولک وجهة هو مولا قاسو انیت بن ما ڪون بات را 
المسجد الحرام 4 فاصرف وجهك وحوله تلقاء المسجد د اوح كت ُولُوا وجوهكم شَظَرَه4 وأينها 
كنتم أيها المؤمنون فحولوا وجوهكم في صلاتكم نحو المسجد الحرام و إن الذينَ أوتوا العلو ل ن أنه 
الحنّ من رمم 4 وإن أحبار اليهود وعلماء النصارى. ليعلمون أن هذا التوجه نحو المسجد الحرام» حق 
فرضه الله على عباده «إوما الله بغافلٍ ای الله بساهٍ ولا غافل عن أعمال العباد #ولئن أتيت 
الذينَ أوُوا الكتّابَ بكل آيةٍ ما يعوا فبك ولئن جئت جئت يا محمد اليهود والنصارى بكل برهان وحجة» على 
E E e a‏ 
قبلتهم# ولست يا محمد بمتبع قبلتهم وما , بعضهم بتابع قبلة بَعْض » وليس اليهود بتابعين قبلة 
النصارى» ولا النصارى بتابعين قبلة اليهود. فلا تشعو مسك رضاهم . فإنك إن اتبعت قبلة اليهود 
اظ اهار و ات وا النصارى أسخطتٌ اليهودء فدح ما لا سبيل لهء وادعهم إلى الحنيفية 
المسلمة. ٠‏ قبلتك وقبلة إبراهيم والأنبياء من بعده «إولثن الَبَعْتَ أَمْوَاءهُمْ من بعد ما جاء من العلم ) ولئن 
السا خد ا هؤلاء اليهود والنصارى. فرجعت إلى قبلتهم بعدما وصل إليك العلم بعنادهم , 
وإقامتهم على الباطل. ومعرفتهم بأن القبلة التي وجهتك إليها هي قبلة إبراهيم وسائر الرسل إإنك إذا لمن 
الظالمين» أي إن سايرتهم علي ضلاهم تكون من الظالمين لأنفسهم . بمخالفتك أمر الله #الذين اتيناهم 
الكتات يعر فونه کا يعرفون بنَاءَهُمْ م أي أحبار اليهود وعلماءً النصارى» يعرفون أن الكعبة هي قبلة 
الأنبياء وأنها قبلتهم . ٠‏ كما يعرفون أبناءهم «إوإنَ فريقاً مهم ليكتمونَ الحنّ وهم يعلمون» وإن طائفة منم 
ليخفون أمر القبلة. وأمر محمد اة وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» ويفعلون ما يفعلون عن 
علم منهم. فيتعمدون معصية الله تبارك وتعالى #الحقٌ من ربك الحقٌ ما أعلمك به ربك ٠‏ لاما يقول لك 
اليهود والنصارى «إفلا تونن من الممترينَ4 فلا تكونن يا محمد من الشاكّين ٠‏ في أن القبلة التي وجهتك 
نحوهاء هي قبله إبراهيم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين «رلكل وجهة ة هُوَ مُوَليهَا4 ولكل أهل ملة قبلة هو 
بايا ومول, وجهه إليها فاسْتَبقوا الخيْرات» فبادروا وسارعوا بالأعمال الصالحة.» شكراً لربكم . 
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ع 
مسر سے سے سر و ساي سے صر او سر ری ص سو س ا 


. جیا إا ی کی و قدي ي ومن حيٹ رجت فول هك کن ناقرام ول نهر للحق ٠‏ 


ّت در 0 E Ea‏ ا میں صا ص ص ص وص ودم وج وم م ص ر ل م 
و وما ل يلل عا تعملون 085 ومن حيث حرجت م وحيث ما 


رر ي ن ګر رو و رر ر رر 2ق ت رو رص ےج2 >2< ص 2 
و 


كنم قور أوجوهكر شطره, علا يَكُونَ لاس لبك جه إلا ادن طلموأ منهم قلا حشوم وأخشونى ولام 


وص سرو ارو صصص ت ر و ور س صر ٤و‏ م وص وى رور کر اس ري ورن رورو ر ار رو e‏ 
نعمتى عليكر ولعلک دون و كما ارسلنا فیکر رسولا منكر بتلوا عليكرٌ ايتنا ویز یکر ويعلمكر 

ج < رن 2_3 ے2 و ار ار ب سر سس قر رس دص 
الكتلب والمكة و يلمج مال کون مون © هذ وو أذ كرك وأشكروألى ولا درون جه ص 


انس وان 


ينا ET‏ إن آله مع الصر ين ی ولا تمولواً لمن يتل فی سیل آله 


ر 


١ 9 
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وتزودوا من دُنْيَاكُمْ لآخرتكم. وحافظوا على قبلتكم. فلا تضيعوها ى]| ضيعتها الأمم يلحي فتضلوا کا ضَلُوا 
«إأينم| تكونوا يأت بكم الله جميعا» في أي مكان وبقعةٍ تبلكون فيها. يأت بكم الله جميعاً يوم القيامة طإنَ الله 
على كل شيءِقدير 4 إنه تعالى على جمعكم من قبوركم بعد مماتكم قادر لوَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فول وجهك 
شَظرَ اممسجد الحرَام 4 ومن أي مكان خرجت يا محمد. فحوّل وجهك تلقاء المسجد الحرام «وحيثما كنتم 
فَوَلُوا وجُوهَك شطره4 4 وأينم| كنتم أيها المؤمنون من أرض اللهء فتوجهوا في صلاتكم نحو المسجد الحرام 
إلئلا يكون للناس عليكم حجة) لثلا ينج عليكم أهل الكتاب فيقولوا : يخالفنا محمد في ديننا ويتبع 
قبلتنا؟ ! «إلآ الذين ظَلَمُوا بع ا رك ترون ون لم خصوية واعري رامن عابتي بترم برجم 
محمد إلى قبلتناء وسيرجع إلى ديننا إفلا تَحْشُوهُمْ واخشوني4 فلا تخشوا هؤلاء الظلمة في حجتهم 
وجداههم» ولكن اخشوني في خالفتكم أمري» وخافوا عقابي ولات نعمت عليكم 4 ولأكمل نعمتي عليكم 
E‏ واه جرا الحنيفية المسلمة لوَلَعَلَكمْ تهتدو ن ولکي تېتدوا او 
من أمر القبلة كا ُزْسلنا فيكُمْ رسو منم يلو عليكمْ آيَابنامهكماهديتكم لدين خليلي إبراهيم» بوأتممتٌ 
عليكم نعمتي ببيان الحنيفية السمحة» كذلك أرسلت فيكم رسولاً عربيء يتلو عليكم آيات القرآن 
«ويزكيكم» ويطهركم من دنس الذنوب «ويُمَلمكُم الكتاب والحكمة4 ويعلمكم أحكام القرآن 
العظيم . ل والفقه في الدين لوَيُعَلمكُمُ مَا لم کا تغلمون 4 و قصص الأمم الخالية 
وأخبار الأنبياءء وما هو كائن من الأمور التي لم تكونوا تعلمونها «فَاذْكرٌ وني ذْكُرَكُمْ 4 فاذكروني بطاعتي . 
أذك ركم ب رحمتي ومغفرق «وَاشكرٌوا لي وَل تفر ون4 واشكروا لي أمها المؤمنون, فيا أنعمت به عليكم من 
الإسلام» والحداية للدين الحق. ولا تجحدوا إحساني إليكم فأسلبكم نعمت . ؤ 
يا أيها الّذِينَ آمنوا اسْتَعِيئوا بالصّبّر والصّلاة4 استعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله» فإنكم 


الجزء الثاني اه 


7 و ضرح 6س س له س ر و اگ سے س م ړ وم ىج | وول صو 42ج 


e‏ ا عون وي 2 ولتبلونم بن ومن آلوف والحوع وتقص من الامو 


سرد © لل ج روو م ےن سس م 
والانف ارات وبر الصورین و لین | ذا أصلبتهم مصيبة الوأ إا لله و وإ َيِه ر'جعونَ 9 
سر رو ی س ساسا وور س س <> 0 32 ەس م 7 روود ص 000 سرس 


وليك علي صلوات بن يوسم ورمة وأولتبك هم المهتدود + إن آلصما ال ا 


ن ج ليت أو آعتمر فلا جناح عليه أن لرکو من طوع حا ِن الله شاڪر ڪلم 


بالصبر على المكاره. ثم بالفزع إلى الصلاة. تدركون حاجانک ورن إن ديم الصابرين» ۰ 
الصابرين . أنصرهم . وأرعاهم . وأكلؤهم ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله أمُوات بل أخياة4 لا تقو 
لن قتل في سبيل الله هو ميت فإن الميت من لا يلتذ لذة» ولا يدرك نعياء سن يل ف سل یوق حر 
ونعيم » وعيش‌هنيء» يرزقون من ماكل ال نة ا وهم في برزخهم ينعمون «ولكنْ لا تشعرونَ» 
ولكنكم لا ترونهم فتعلموا أ: ہم أحیاء وتونم بشيءِ من الخوفٍ وا لجو ع ) ولنختبرنكم بشي ۽ من ا لخوف 
ينالكم من عدوكم . وبشيءٍ من الجوع. بسبب القحط. ينالكم فيه مجاعة وشدة #ونقص من الأموال. 
والأنفس والثمر ات »وبشيءمن نقص الأموال. والأولاد. والثمار» كل ذلك للامتحان رااان ب 
الصادق في الإيمان من المنافق #وبشر الصَابرينَ »4 ویشر يا حمد الصابرين على بلائي» المستسلمين 
لقضائي » با سرف من المغفرة والرحمة #الذينَ إذا أَصَابَتَهُمُ مُصيبة قالوا إنَا لله وإنا إليه ه راجعون) 
ا | اعا قى جانا وصائرون ا اوليك عليهم صَلَواتَ مِنْ رَيُم 
ورخة a‏ هؤ لاء الصابرون هم مغفرة ف رهم لذنوبهم : وهم رحمة من الله ورأفة «وأولئك هم المهتدون4 
الصيبون لطريق الحق» المهتدون للرشد والصواب 

«إنْ الصَّفًا والمروة من شعائر الله4 إن جبل الصفا وجبل المروة اد الى جعلها مع ومشعرا 
اا د ها العا أو الذكر» أو السعي بين] فمن حج البيت أو اعتمر 4 فمن أتى البيت 
الح ناهد الحج. أو العمرة أي الزيارة ة إفلا جُنَاحَ عليه أن طوف بِبما» فلا حرج عليه ولا إئم في 
الطواف بمأء فإن المشركين كانوا يطوفون با للأصنام. وأنتم تطوفون للرحمن. طاعة لأمري . وتصديقا 
لرسولي”' ومن تطو ع خير 4 ومن تطوع بالحج والعمرة. بعد قضاء حجته الواجبة عليه لإفإن | الله شاكرٌ ' 
ا اا ية و 


)0( سبب حرج المسلمين عن الطواف أي السعي بين الصا والمروة « أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون لصنمين عظيمين كانا عليها > هما و إسَاف » و« تائلة » ) 
كان يعبدهما المشركون فل) جاء الإسلام » خافوا أن يسعوا بين الصفا والمروة للا يتشبهوا بالمشركين في عبادتهم فنزلت الآية . 
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إن الذين يمون ما انْرْلنَا من البيّنات والهدى» يخفون ما بينه تعالى من أمر نبوة محمد ية وما 
أوضحه في الكتب التي أنزهاعلىأنبيائهم .والمراد هم علماء ء اليهود والنصارى”'' ظمِنْ بعد ما بيناه لئاس ف 
الكتّاب 4 من بعد تبييني ذلك وإيضاحه للناس في التوراة والإنجيل لأوْلَئِك يَلعمُم اله بعتم اللأعشون» 
أولتك الكاتمون لآتر محمد ولدينةة يطردهم الله من رحمته» وتلعنهم الملائكة والمؤمنونَط إلا الذينَ تَابُوا 
وأَصْلَحُوا وَبُوا4 تابوا عن الكتمان؛ وأصلحوا أنفسهم بصالح الأعمال. وبيّنوا وحي الله الذي أنزله على 
أنبيائه #إفاولئك اتوت عليهم# فهؤلاء أتوب عليهم. فأجعلهم من أهل طاعتي ومرضاق تإوأنا التوّاتُ 
الرحيم » وأنا التوات دعل تاد أتغمدهم بعفوي » وأصفح عنهم برحمتي إن الّذِينَ كَفَروا رماوا وهم 
كار جحدوا نبوة محمد. من اليهود والنصارى وسائر امشركين؛ وماتوا وهم على جحودهم «إأولئك عليهم 
لَعْنَةَ الله والملائكة والناس أجمعين» أى يطردهم الله من رحته» و الملائكة وجميع الناس #خالدين 
فيها# ماكثين في نار جهنم إلايُحَفْفُ عنهم العذاب» عذابهم دائم ا من غير توقيت ولا تخفيف «ؤولا 
هم يِنظرٌونَ» ولا يمهلون بمعذرةٍ يعتذرون بها. | ) 

© وإِلَهُكمٌ إِلَهُ واحدٌ» معبودكم أيها الناس- الذي يستحق العبادة معبودٌ واحلاء' لإلا ! ِلهَ إلا هو الرَحْمن 
الرجيم» لا ربٌ سواه فلا تعبدوا غيره. ولا تشركوا معه سواه فإنه لا مثل له ولا نظر» وهو الرحمن 
الرحيم إن في خلت السموات والأرض 4 إِنْ في إنشاء السموات والأرض وابتداعه| على غيرمثال, ا 
#واختلاف اليل والنهار 4 وتعاقب الليل والنهار. كر وفيا كان اه إذا ذهب الليل جاء الغبار, 
. والعكس إوالفُلّك التي تجري في البحر» a‏ التي تسیر لي البحار. وهي مثقلة بالأحمال 3 نَع 


. قال الطبري : والاية وإن كانت نزلت في خاص فإنها تشمل كل كاتم علا فرض الله بيانه للناس‎ )١( 
هذه الاية الكريمة لإقامة الحجج والبراهين. على وحدانية رب العالمين. فقد نبّه تعالى باثار خلوقاته على وجوده ووحدانيته. بأبلغ حجة. وأوضح‎ )۲( 
. ۔ بیان‎ 


الجزء الثاني o‏ 


ماع واس وښ س سوس ماس سا لصا سے ص دل م ی صوص ی ني سے 2ید ٤د‏ 
أ لأس به و ماين بترن ازع اشع اطي اش ولأ 
م ير سے کر ج رو رر ب م ان ٤ے‏ 


: بت قور يعقوت ف( وین نيس من ينض من دود ادا وت كح َه والدين ٤امنوا‏ اشن 


م ش 
ر کے ےر اوہ وعم د ا ل ج صت £ 


حبا لله ا ا رون العذافٌ أن لقو ١‏ لله جميعا ون آله شدید آلْعڌاب 5 9 إد تبرأ 


م ار وى ت چس Eo‏ نودام س مر > £> ع د E‏ ص ےک 


لذي تيع وأ م ون أل 3 و وراو أ العذاب وتقطعت و الأسباب 0 را ان انيعو لوان لنا وة 
صل 
ست 2 ره 0 مس أ سارح ص د مرو و ساس ر 


ر سل" 


الناس» بما فيه نفع البشر طإوما أنزلَ الله من السّماء من مَاءِ فخا به الأأرْضٌ» وفي المطر الذي ينزله الله من 
السماع. فيخرج به ا الذي هو للعباد أقوات. وللأنام أرزاق #بعد موتها» بعد جدب الأرض 
ويُبسها إوبثٌ فيها منْ كل دَابةٍ4 وفيا فرّق في الأرض» من كل ذي روح يدب على ظهرهاء من إنسان ؛ 
وحيوان فإوتصريفِ الرياح ) وفي تصريف الله لبيك ا ومرة ريحاً عقيّاء 
تدمّر كل شي والس حاب ا ء والأرْض 4 وف اجات الى سره ال حل الظر 
الذي به حیاتکم » 6 أنعامكم ومواشيكم #لآيَات لقوم ا لعلامات ودلالات على أن خالق ذلك 
كله إِلَّهّ واحدٌء لمن عقل» وفهم أدلته على وحدانيته . . أخبرهم تعالى أن إلههم هو الله » الذي أنعم عليهم 
بهذه النعم ٠‏ لاما يعبدون من الأصنام والأوثان ومن التاس من يتخ من دون لله أندَادا4 ومن النا 
من يجعل لله شركاء وعدلاء ليبوم كحُبٌ الله4 يحبون أوثانهم . كحب المؤمنين لله لوَالْذِينَ آمنوا اشد 
حبا لله والذين آمنوا أشد حباً لله من حبّهم هم لآلهتهم ولو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا عيرويرَوْنَ لْعَذَابَ» ولو 
يرى الظالمون عذاب الله الذي أعذه لهم في جهنم ؛ لعلموا حين يعاينون العذاب أن القوة لله جميعا» أن 
القوة كلها لله » دون الأنداد والآهةء التي لا تعْني عنهم شيا وان لله شَدِيدُ الْعَذَابِ)» ولأيقنوا أن الله شديد 
العذاتة) ل كفر اه اد تبر الْذِينَ اتبغوا من ا اتبعوا» تبرأ المتبوعون من الأتباع» الذين کانوا 
ار على الضلال #وَرَأَوًا الْعَذَاتَ وتقطعت بهم الأسْبَاتُ»4 وعاينوا عذاب الله في الآخرة. وتقطعت 
بينهم العلاقات والوسائط والصّلاتءالتي كانت في الدنياء فلا صداقة, ولا مودة. وذ قفاض .ول أرحام 
تنفعهم في الآخرة لوَقَالَ الذي اتبعُوا لو أن لنا كرَفرمعهمْ كا قروا ماك وقال الأتباع الذين أطاعوهم 
في معصية الله لوأن لنا رجعة إلى الدنياء فنتبرأ من رؤ سائنا الذين أضلوناء كما تبرءوا منا لإكَذَّلِك يُريهمُ الله 
عْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ4 كما أراهم العذاب, الذي كانوا يكذبون به في الدنياء فكذلك يريهم أعمالهم 
الخبيثة» ندامات عليهم. يندمون حين يرون جزاءها وعقاما #وما هم بخارجين من النار» وليسوا 


o4‏ (۲) سورة البقرة 





س بے کر ار 3a‏ ع 1 7 روك 4م 2 0 بام 


وم وسمے ع AI‏ 
2 لاء وان ا کا ترذح ريل تا 4 اب بع ماالْميتا 
عليه ۶اباء 27 كذ م ابت کاک شود رل لی گفروا کیل الذى ينْعق ی لا 
اسع | إلا دعاك وداج مم ب ی ھم لا يعَقلُونَ ® ا ا اين ٤امنوأ‏ كلواً من طیبلت مارزفتنکر 


9 س جر روا ر 


واشکوا لله إن كنتم ياه تعبدون ل ) ِ 

بخارجين من نار جهنم ولكئّهم فيها لون فإيا أيها الناسٌ كُلوا ماني الأرض 4 كلوامما أحللت لكم من 
الأطعمة» دون ما حرمته عليكم من المأكل كالميتة: والدم ولحم الخنزير خَلالاً طيّباً4 حلالاً طاهراً. غير 
سير ولا حرم ولا توا خطوات الشيّطان» ولا تسلكوا طريق الشيطان» ي ا وأعمالهء وفيا 
يدعوكم إليه من خالفة طاعة الله نه لكُمْ عَدُوُ بين ظاهر العداوة. قد أبان عداوته, بغروره لأبيكم حتى 
أخرجه من الجنة» واستزله بالخطيئة. حتى أكل من الشجرة ت 9 إمايامركم بالسوء والفخشاء) إنما يأمركم 
الشيطان بمعحصية الله التي تسوء صاحبهاء وبکل فاحش وقبیح کالزنا وان تقولوا على الله ما لا تَعلَمونَ» 
وان كرو االات اا والوصائل. وتزعموا أن لله حرم ذلك وا قيل م اتبعوا ما رل اله 
لايل غورد الكفار: إعملوا بما أنزل الله في كتابه على رسوله. فأحلوا حلالّه وجرا ا واتغوا 
أحكامه الوا بل نتب ما اقتا عليه بنا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءناء من تحليل وتحريم «أوَلَو 
کان ابَاوَهُمُ لا يَعْقلونَ شَيْعَاً ولا يهتدون4؟ أيتبعون اباءهم الكفار. الذين لا يعقلون شيئاً من دين الله 
وفرائضه. ولا ييتدون رشو ولا صوات؟ فكيت يتعونيم) ويتركون ما يأمرهم به رمهم؟ والحاهل لا يتبعه إلا 
ا ا EA nt E‏ إل 
)1( ر ا مر يم لر ٤‏ 

طق فلا لون به مني ی طون افدی فلا یمرو e‏ لا يسمعون ادى. ولا 
وأذعتوا له بالطاعةء موا من حلال الرزق. الذي أحللناء «لكم طرَاشْكُروا له إن ت ياه تعبدُون »4 
اعرا ار ا و ی ا r‏ 


o SS E 


الجزء الثاني ) ش 5 
چم ےر ہے وو 7-1 م ع صم لح .عدا زط ع حو 
إماحرم عليكرا e E E‏ هل ب لرا ان اش طر عبر باخ واد لام عي 


مرم رور ور ی ور م صم رر r‏ ر ص ور صر ال ام 


و 0 إن ات پکنمون ما اا 


مج ور 4 ر رم واوو 3 ر ساح ب ود 2 ی اہ < 2ع ج عر 


صر صر رص سے ٤و‏ رو صر صر سے ا 


قتا سكل اذى ا امف تال و الب 2 ون 


مور ورور ا ع عير © مام 


آلذينَ أختلفوأنى الكبب لل شمَاقٍ e‏ االو راوچ قبل الْمشْرقٍ والْمغرب 


حم عليهم مفسل فال إن حرم عَم الوم زیر آي مارم علیکم ريكم غير ل 
والدم» ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله وما ذُبح للالهة والأوثان لغير الله وسمي إهلالا لام كانوا 
يذكرون اسم الحتهم . و يجهرون عند الذبح لها بأصواتهم فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فمن حلت به 
ضرورة» لأكل ما حرم عليه غير باغ, بأكله ما حرم اللمء ولا مُعتد بتركه الحلال إلى الحرام فلا إِنْمَ عليه 
فلا حرج ولا تبعة عليه بأكله ذلك «إإن الله غفورٌ رحيم 4 يصفح ما سلف منكم. الك ةك اود 
وهو رحيم بكم . 

إن الّذين يحتمون ما انَل الله منّ POET‏ هم أحبار اليهود. الذينَ كتموا الناس أمر محمد کل 
ونبوته» وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة وَيَشْترُونَ به تنا قليلا) ویبتاعون بکتمانهم نبوته ايسر 
من عَرّض الدنيا وليك ما يلون في بُطونهم إلا تارم هؤلاء الذين كتمواء وحرفوا آيات الله وغيّروا 
معانيها. من أجل الخسيس من الدنيا وها E‏ إلا ما بوردهم الا ويصلون سعيرها ##ولا 
يُكَلْمَهُم الله يوم القّامة» لا يكلمهم بايُحبُون ويشتهون ولا ركهم 4 ولا يطهّرهم من دنس الذنوي 
والكفر «وولهم عذات أليم4 ولهم عذاب موجع «أولئك الَّذينَ اشتَرَوًا الضَّلالَةَ بالهُدّى4 أخذوا الضلالة 
وتركوا ادى وَالْعَدَابَ بالغفر 4 أخذوا ما يوجب لهم عذاب الله وتركوا ما يوجب هم مغفرته ورضوانه 
فا أَصْبَرهُمْ على النَارِ4؟ فا أجرأهم على عذاب النار!؟ وهو تعجبٌ من حالهم . > بارتكابهم أعمال أهل 
النار إذلك أن الله ل الكتتات الح ذلك العذاب لأحبار اليهود» بسبب أي أنزلت كتابي 5 
فكفروا به واختلفوا فيه «إوإن الذي اختلَفُوا في الكتاب لفي شقا بعيد) وهؤ لاء البهود والنصارى» الذين 
اختلفوا فيا أنزلت إليك يا حمد» لفي نزاع وا الحو بعيدة عن الرشد والصواب ب ليس الْبرَ أن 
تولوا اع اك والمغرب4 ليس الب يا معشرٌ اليهود والنصارى أن ا قبل 


e 


0 9 ) ودار 

وتكن آل من ءامن بال وَانْيَوْم الآخر والملتيكة والُكتب وَآلبِيِكنَ وای الما على حبهء وی ار 
واليتلمی والمسکین وان السبيل والساًبلينَ ونی رقاب وام الصازة و ل ا ار عهدهم 
5 غلا ا واصلوری ف لاسا واشرآ وجا لای وکپ ك الس فوا وار وك هم الم لمتقون 9چ 


31 ع ر رصح ا ےو و ور دعر سرج * س 2 کے سے و وھ رو 


0 يما لين »اموا كيب عليكر القصاص ف لق لحر باحر كه الُعبد والانی الأ أأسن عفي لهر 


ص ر مح عن او صوص ور رم سج ساس 
ھ ص 


من أخيه شى فأتباع بالمعروف وأ دا٤‏ ليه رن ذلك حفیف من ربكرٌ ور حمه مَن أعتدئ بعد ذلك 


كس 


کډ کډ e‏ 
ا مشرق ‏ وبعضكم قبلالمغرب لإوَلَكنّ البرَ مَنْ آمَنَ الله والْيَوْمِ الآخر والملائكة والكتاب وَالنيّن) ولكنْ 
البرء بر من ضف بالله. وبالاخرة. وامن بالملائكة. والكتب» 00 تإواتى الال على حبه ذوي القَرَبى 
وَالْيَنَامَى وَالمسَاكين » وأعطى ماله وو شب له حريص على جمعه شحيح به لذوي القرابة» ولليتامى 
الذين مات ابا هم , ولأصحاب الحاجة والفاقة #واين السبيل # وللمسافر الذي انقطع في سفره» سمي 
«ابن السبيل ) لملازمته الطريق 0 وَالسَائلِينَ 4 الطالبين للعون #وفي الرقاب# وفي فك الرقاب من 
العبودية. وهم المكاتبون ووانام الصلاة واق الرّكاة» وأدّى الصلاة بحدودها» وأعطی EE‏ 
الله عليه طوَالْمُوفُونبِعهُدِهم إذا عدوا لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة #إوالصابرين ف لاء 
والضراء) وأمدح الصابرين »وقت البؤس والضره" «إوحينٌ البأس ‏ والصابرين وقت شلدة القتال. في 
الحرب «أولئكَ الذين صدقوا» صدقوا الله في إيمانهم. وتحفقوا أقواهم بأفعالهم «إوأولئك هم المتقون» 
انوا عقّاب الله » بأداء و واجتناب معاصيه 
فيا أيها الينَ آمنوا كب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في القَتلَى4 فرض عليكم القِصَاصٌ من القاتل. دون غيره 
وال بالك وَالعئد بالعند.والائى بالانى 4 أن بص الح بال » والعبد بالعيد» والأنتى بالاش ‏ 
إفمن عُفْيَ له من أخيه شيءٌ» فمن صفح له من أخيه» عن شي ء من الواجب» من الدية أوغيرها «إفاتبا ع 
ِالْمَعْروف» فعلى الراضي بالدية - وهو ولي القتيل ‏ أن يطالب بديته بالمعروف» وهي مائة من الإإبل دون 
زيادة #وأداءٌ إليه بإحسان4 وعلى القاتل أن يدفع ما لزمه بقتله من الدية بإحسان» دون أن يحوجه إلى 


59 كانت اليهود تصلي قبل المغرب. والنصارى تصلي قِبَل المشرق» فنزلت الاية توضح أن فعل البر والخير ليس بالصلاة وحدهاء ولكنه بخصال 
الإيان التي بينها الرحمن جل وعلا » من الإيان بالله » وبكتبه » وبرسله » والانفاق في سبيل الله » والجهاد في سبيله . وغير ذلك : 
(۲) البأساء : الفاقة والفقر » والضراء : الوجمٌ والمرض يصيب الجسد . وانتصب لفظ « والصابرين » على المدح أي أمدح الصابرين وأخصهم بالثناء 


ف كان عند العرب بغي وعدوان» فكانوا إذا قتلت فيهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا رجلاء وإذا قتل فيهم عبد قالوا : لا نقتل به إلا 3 فنزلت 
تأمر بقتل القاتل فقط . 





ا ا د ود سوه رر ر و ےر ر سرو او ص e‏ 
له عاب ألم وی لكف القصاص حَيزة . ولي للب لَعذَكر تقون 69 كتب عليكر إذا حضر 
مر ساس عل و 


أحد كر لوت إن لأ ابول لارو امروف حه ل الْمتقينَ 5 قن بدلهر بعد ماسمعهر 


ست سل ماك 6م > ع جح سس ساح سار د . 
ماه عل الین ناله ميم عم 0 ن حاف من موص حتفا أو إا فاصلح بي 
صر ص سے وص صر و رس ر ر لر ت سر رو سے ار رس 
نمه إن الله غفور رحم ی تابا الین ٤امنوا‏ كب عك الصا لصيام © كتب عل آلذين من 
م تور 
قبلکر لعلکر تقون و 
المطالبة“ ذلك تخفيفُ مِنْ رَبَكُمْ وَرَحْمةٌّ4 ما حكمتٌ به من قبول الدية» تخفيفٌ مني عليكم. 
ورحمه مني لکم» أطعمتكم الدية» وأحللتها لکم» ومنعتها من كان قبلكم من الأمم #فمن اغتدَى بَعْدَ 
ذلك فلَهُ عَذَاتٌ أليم) فمن اعتدى بعد أخذه الدية. فسفك دم القاتل». فله عذاب أليم موجع «إولكمْ في 
القصاص َيَاةٌ يا أوْلي الْألبَاب» ولكم يا أصحاب العقول ا فرصت علكومن الفصاص: ما يمنع 
ميتم من دل حو حجر لكر ولتت الصا برلعلكم تَتقونَ» كي تنتهوا بالقصاص عن القتل . . 
وخص تعالى بالخطاب آمل العقول. لأنهم كم الذين يعقلون عن الله أمره ونهيه . ويتدبرود حححه . 


لإكتبٌ عليكمٌ إا حَضَرٌ أحدكمٌ المت فرض عليكم د أنها الم متون. ]ةا سف ت م أحدكم «إن 
ترك خيراً الوصيّة للوالدين والأقربينَ» إن ترك مالأ فالواجب عليه أن يوصي لمن لا يرثه. 5-5 

وأمهاته. وأقربائه”" #بالمعروف4 في حدود الثلث إحقاً على المتقينَ4 حقاً واجباً. على من اتقى 
فأطاعه #إفمن بَذَلَهُ بَعدَ ما سَّمعه) فمن غير وصية الموصي » بعدما سمع الوصية «إفإنما الى الي 
يُبدلُونَهُ4 فإنما إثم التبديل. » على من بدّل الوصية لإإنْ الله سَمِيعُ عَم 4 سميعٌ لوصيتكم . علي بما تخفيه 
صدوركم لفْمَنْ خافٌ من موص جنا أو نم4 فمن خاف من الموصي , الجورٌ , والعدولٌ عن الحقٌ. 5 
. خاف أن يتعمد الإثم في وصيته. بأن يوصي بأكثر من الثلث طفَأصْلحٌ بينهُمْ قلا إِنْمَ عليه4 فأصلح بين 
٠‏ الموصي وبين ورثته» فلا ذنب عليه إن لله غفور رحيم# يصفح عن الذنوب » ويرحم العباد . 

ويا أيها الذينّ آمنوا كتب عليكم الصّيام4 يا أمها الذين صذقوا الله ورسوله. فرض عليكم الصيام کا 
كُتِبَ على الذينَ من قبلكم» كما فُرض على الذين من قبلكم من أهل الكتاب «إلعلكم تَتقُونَ4 لتتقوا ما 
(ا) قل این عباسس: العفو 0 الدية في العمد. فيطلب هذا بمعروف. ويؤدي هذا بإحسان. 


قتل القاتل حياة للبشر »› اا لارام أن يرهق 2 وانظر الفوارق الدقيقة بين الجملتين في كتابنا صفوة الا 0 ۹ . 


)۳( ذهب البعض إلى أن الوصية منسوخحة بأية المواريث وذهب الطبري إلى أا محكمة وهي ف الوالدين والأقربين الذين لا يركونه . 


0۸ | 3( سورة ة البقرة ' 


ص م 2 2م سمس م 1 26 0 3 < صو سس راسي 
معدودات داوع سف ةنب انرو لين يطيقوته, فدية ا 
سر ی اسر را وکر رالاس س وق مس ري رر ر نر ور عو سور م f‏ ع 

من تطوع E‏ أ ووا لك 000 عون ی شر رمَضَانَ ذى أنزِل فيه 


مد2 و وک - ا ص >٤‏ سے ا 


ألْمَرءَان هدى ناس وَبَيَت مِنَّ ا مدئ والفركان قن تهدفى الشبر فليصمه ومن كان م يضا أو عن 


قر 
رام ص ارس 21 ارم و سخ رر لس سس و۶ ا ا ترس سر سر تراس تر < مص a e e‏ ا 


سک رن ا بريد ألله يكر اليسر ولا بريد يكرا سر وکو المد كوا له عل مأك وا 
۴ 

0 0 م ادان فلیستجیبوا لی ابت 

دن نت 

يُفطركم . من الطعام » والشراب» والجماع ايام مودت اه شهر رمضان فمن کان منكم 
مريضا) فمن كان من المكلفين مريضاً أو على سر أو كان على سفر إفعدّة من أيام ار فعليه 
صوم عدة الأيام» التي أفطرها في مرضه. أو في سفره. من أيام أخرى- غير رمضان- وَعَل الذينَ يُطيقونه 
فدية طعَامٌ مسكين ) وعلى الذين يطيقون الصيام» جزاءُ طعامٌ مسكين» لكل يوم أفطره والآية منسوخة") 

وبل له ل التبح الخيير. والعجوز الفانية » رخص لما أن يُفطراء ويظعما لكل يوم مسكيناً «فْمَنْ تطوّع 
خيرا فهو خير لَهُ4 فمن تطوّع خيراً فزاد طعام مسكين آخرء أو جمع الصوم مع الفدية فهو خير له إوأن 
تصوموا خير لكم » صيامكم شهر رمضان. أخير لكم من أن تفطروه وتفتدوا إإن كنتم تعلمون» فضل 
الصيام #شهرٌ رَمَضان الذي انزل فيه القرآن» الأيام المعدودات هنَّ شهر رمضان. الذي ابتداً فيه نزول . 
القران هذى للناس » رشاداً الاس إل سيل ام لوَبيَنَاتِ من الهدّى والفرقان» وواضحات من 
ررم تفصل بين الحق والباطل طفَمَنْ شَهِدَ منكم الشَهرَ فَيِصْمْهُ4 فمن دخل عليه شهر رمضان 
وهو مقيم ءٍ 0 صومٌ الشهر كله إومن كان مريضا أو على سفر» ومنْ كان مريضاء أو مسافرا فأفطره 
عد من ايام حر فعليه صيام عدة الأيام التي أفطرهاء من أيام أخرى. غير أيام رمضان ظِيُرِيدُ لله بكم 
ليْسْرَ ولا يُرِيدٌُ بكم العْسْر4 يريد لله- با شرع لكم- التخفيف والتسهيل عليكم» ولا يريد بكم الشدة 
والمشقة طوَلِتَكمِلُوا العدّة4 ولتكملوا عدة ما أفطرتم» في السفر أو المرض 9و َلتكَبَروا الله على ما هَدَاكم» 

ولتعظموا الله بالتكبير يوم ا على ما أنعم به عليكم من الحداية والتوفيق لوَلَعَلَكُمُ تشكرونَ» 
ولتشكروا الله على ذلك لوَإِذًا سَالَكَ عبَادِي عَنّي في قَريبٌ 4 وإذا سألك يا محمد عبادي أين أنا؟ فإني قريب 
منهم . . نزلت حين سأل بعضهم الرسول ذه : أقريبٌ ربنا فنناجيه» أم بعيدٌ فننادیه؟ اجيب دعوة الداع 


6 الطبري › وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى لتتقوا الله أي لكي تحصلوا على مرتبة التقوى. ا السعادة‎ a NES 
. والوصول ل رعو الله فمن ن ص کان 5-0 00 حعلنا الله منہم‎ 


و فنسخ ذلك ل 


سوير بير م ر ج وعم سر سے ر سے ور و 7 وى سد ور و سے سر رر E‏ و 


رشدون ی أحلّ لكر لبأ الصيا م رفت إل 2 هن لباس لكر وانتم ل 0 علم ألله انكر 


خخ 


و اوو اس لش قا انرس ا و ی د رر ورال م ا راس ررس رو رار ىه 
كنم نحتاات انفسكر فتاب عليكر رعا عت لفان بده نشروهن وأبتغوأما كب اله لكر وكلوأ 


Ss‏ الأبيض بن أطي الوم لمر م اموا الصيام ل ال ولا 


ر و و ٤لو‏ وم 7ار سر ص و ر سس ترس ص تر مت < 


تبلشروهن نتم علْكفونَ فى اميد لك حدود الله قلا ربوا کل آله ينه الاس 
قو 9ی ولا تا کلوا موک يم الال اريس" بل لكر لما كوأ فَرِيقامَنْ أموال النّاس ,آلثم 
إذا دعان»* أسمع امح وأجيب وان الداعي نوم إذا دعاني لفَلَيَسْتَجِيبُوا لي * بالطاعة وليومنوا 
بي4 وليصدّقوا أن أجزل E‏ لهم يَرْشُدُونَ» ليهتدوا إلى طريق الرشاد «اجلّ لكم 
ْلَه الصّيّام الرَّفَتْ إلى نسَائكُمْ» عه لكم- أيها المؤمنون- في ليالي رمضان الجماع لنسائكمء قال 57 
3 : الرفث : الجماع. ولكن الله كريم يکني اهن لباس لکم وم لاس لمن انساؤكم لباسٌ لكمء 
نتم لباس هن» وکل واحد منكم سِتر لصاحبه. لانضمام جسد كل واحد منب| لصاحبه عند الجماع وعلم 
الله ف ان كنت تختانونَ أنفسكم » تخونون أنفسكم. بالجماع» والأكل والشرب بعد النوم في الليل »قال 
قتادة : كان الطعام والشراب وغشيان النساء لهم حلالاً مالم يرقدواء فإذا رقدُوا حرم عليهم ذلك. ت أحل 
الله لحم بعد ذلك الطعام والشراب وغشيان النساء إلى طلوع الفجر ا عليكم وعَفًا عنكم فالآن 
لوست 4 ا جارد ا اراي الور عطاك سقي طلع ادر لولاا با حي الا لم 6 او 
قضى الله لكم. > من الولد والنسل «وكُلُوا واشْرَبُوا حت يتبينٌ كم الخيط الأبيض من الخيْط الأسْوَدِ من 
الفجر4 وكلوا واشربوامن أولالليل. إلى أن يظهر لكم ضوء الغبار من ظلمة الليل» ٠‏ بطلوع الفجرلتُمأتمُوا 
الصا إلى اليل ثم أتموا صيامكم إلى غروب الشمس . . والمراد بالخيط الأبيض : بياض النہارء وبالخيط 
الأسود: سوادٌ الليل «ولا تباشروهنٌ وأنتم نم عاكفون في المساجد» ولا تجامعوا نساءكم حال عكوفكم في 
المساجد لعبادة لله «تلك حَُدُودُ الله فلا تقر بومَا) هذه الأشياء التي بينتها لكم هي حارم الله » فاجتنبوها ولا 
تقربوهاء فتستحقوا العقوبة «إكذلك ين الله آباته للناس » كما أوضحت لكم الأحكام . أبن للناس الحلال 
والحرام «إلعلهم يتقون4 ليتقوا حارمي» ويتجنبوا عقي وء 0 
- ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 ولا يأكل بعضكم أموال بعض بالباطل «وندْلوا بها إلى الحكام) . 


)١(‏ ما ألطف هذا التعبير وما أبدعه!! فإنه من الألفاظ الرشيقة التى فاقت الخيال في الجمال» فالمرأة للرجل كاللباس زيه وكمالا ب مله وريه 
والرجل للمرأة كاللباس يسترها ويجملهاء. وهما حال المعانقة والمباشرة كالشخص الواحد المتسربل باللباس. روحان خلا في جسد واحد» فلله ما أسمى وأروع 
تعبير القرآن!؟ . 


ا (۲) سورة البقرة 





وأنتم تعلمون ا + ساو ن الاما ل وى ميت لاس وآ وس اران تاثا لسوت مق 
ظهورها وللكنَ لبر من ا" 3 وتوا ألْبيُوتَ من E‏ لعلکر تلحو وی 00 
ا َرَڪ ولا ندرا أله لاحب المعتدينَ 5 وَأفتلوم حَيتُ توم وجوه من حي 
فته عد من آلمتل ر ديع اليد الم حفى قلا هم هد كول علوم 


و ص ر وو ت 


َلك براه انكف ريت 50 رن آنآ نا رصم 8 
وتخاصموا بها إلى الحكام “قال مجاهد :لا تخاصم وآنت ال «لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم » لتأكلوا 
وعائنة سن اموا الناس بالحرام #وأنتم تعلمون4 وأنتم تتعمدون ذلك. وتعلمون أنه حرام «إيسألونك عن 
الأهلّة»4 يسألونك يا محمد عن الأهلة وتغير أحوالها بالزيادة والنقصان. وعدم كونها كالشمس دائمة أبدا 
على حال واحدة 00 هي مَوَاقِيتَ للناس والحج» 1 هم: هي فؤاقيت لكم. تعرفون مها أوقات 
صومكم . وإفطاركم » ومناسك حجكم «إوليس الب بان نَانُوا الببوتَ من ظهورها» وليس ا أمها الناس- 
بأن تأتوا البيوت في حال إحرامكم من ظهورها. . نزلت في قوم كانوا لا يدخلون بيوتهم إذا أحرموا من 
أبوابهاء و لكن يدخلون من الكوّةء ويتسورون الجدران #ولكن البر من اتقی) ولكنّ البر من اتقى الله 
وت ارم ورات اراي ادل البيوت من الأبواب واتَقُوا الله لعلكم تُفْلِحونَ4 احذروا 
ربکم وارهبوه» بطاعته واجتناب نواهیه» لتدرکوا البقاء في جناته» والخلود في نعیمه. 

«إوقاتلوا في سبيل الله الذينَ يقاتلونكم4 قاتلوا أا المؤمنون- من أجل دين الله » الذي شرعه لعباده» ‏ 
الذين يقاتلونكم من المشركين ولا تعتدوا) بقتل النساء والذريّة الذين لم ينصبوا لكم الحرب» قال ابن 
عباس لا تقتلوا النساءءولا الصبيان, ولا الشيخ الکبر» ولا من كف يده ae SL‏ 
الله لايْحبٌ المُعْتَدِينَ #الذين ارون حدوده» ويستحلون ما حرمه عليهم «واقتلوهُمْ حيث تُقَفْتموممْ » 
اقتلوا المشركين» في أي مكان تمكنتم من قتلهم #وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 اس هؤلاء 
ا ا و > كما أخرجوكم منها يعني بذلك المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم بمكة- 
«والفتنة اشد من القتل 4 والشرك بالله أشدٌ من القتل. وفتنة المؤمن في دينه. حتى يرجع عنه ويصير 
اا ؛ أشدٌّ من قتله «إولا تقَاتِلوهُمْ عند المسجد الحرام حتى يُقَاُوكُمْ فيه» ولا تبتدثوا المشركين بالقتال 
عند المسجد اللحرام. حتى بدأوكم به لفان قاتلوكمُ ناقتلوهُم» فإن بدعوكم بالقتال فاقتلوهم إكذلك 
جاء الكافرين) جزاؤ هم القتل في الدنياء والخزي في الآخرة « فإن انتهوًا فإن اله غَهُور رحيم 4 فإن ترك 


. فسّر الإمام ابن جرير الإدلاء بمعنى المخاصمة إلى الحكام . وفسّرها البعض بإلقاء الأموال رشوة إلى الحكام . وهذا أظهر والله “علم‎ )١( 


الجزء الثاني ) 0 5 
وقلتاوهم حن اکر ریک ای 3 إن هوا َك عدون إلا عل الظلارين و لشب ر اترام 


ےم وم 2> روسمرر ه يرجح ٍِ o‏ 


بالشير الجرا. م وآلحرملت ل من أعتدئ عليك فاعتدوأ عليه ْم د ير وفوا لله 


وأعلموا أنَ الله مع لقن و ونوا ميلاقا ديز إل انلك 0 إن الله يحب 


وص ص جا وص سے ج E‏ >> کے و کرو کر ص ۶3> م س سرج الآ سر 


ال 9 واوا الح والعمرة لله فن احصرم فا آستیسر انی رک مرا رکز سی بل 


ررر ور ےو رص ر ور س ٤و‏ م ص 


ألهدى محله, ن کان مھ اا و ONES‏ فإذاً 
لكافرون تالكم وتاباء إن اله يخفر نوم ويرهم» بفضا ده وهم حت لا تكو فا ويكوة 
الدين لله وقاتلوا المشركين» حتى لا يبقى شرك» وتكون العبادة والطاعة لله وحده» دون غيره من الأصنام 
والأوثان «إفإن هوا فلا عُدُوانَ إلا على الظالمين) فإن كوا عن قتالكم» ودخحلوا في ملتكم, دَعوا قتالهم . 
فإنه لا ينبغي أن يعتدى إلا على الظالمين» المشركين بالله #الشهر الخراه م بالشهّر الحرام » شهرٌ ذي القعدة» 
الذي صدّكم فيه المشركون عن مكة, بالشهر الحرام الذي أديتم فة ناسك الغمرةفه اا راك مقا 
لوَاخرْمَات قِصَاصٌ» ودخولكم الحرم بالإحرام» في شهركم هذا الحرام؛ قصاص مما مُنعتم من مثله عامكم 
الماضي طفمن اعْمَدَى عليكُمٌ فَاعْمَدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 فمن قاتلكم من المشركين» فقاتلوه كا 
يقاتلكم واا اله في حرمّاته وحدوده» أن تعتدوا فيها #واعلموا 3 لله مَعَ المتقين» الذين يتقونه بأداء 
فرائضه. واجتناب حارمه «واتفقوا 0 سبيلٍ الله 4 أنفقوا لإعزاز دينه» الذي شرعه ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة 4 ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فتهلكوا باستحقاقكم العذاب وا خسوا إن اله بحب 
المحسنين # وأحسنوا في أداء الفرائض. وتجنب المحارم» وعون الضعفاءء فإني أحب المحسنين #واتموا 
الحج والعمرة لله4 أتموا a‏ لمر وده وساي ٠‏ كما أمركم الله شاع زيه 
لفَإِنَ اخصِرتمٌُ ف] استَيْسَرَ من المذي»فإن أ حصركم" ' أي حبسكم- Es‏ 
إلى الس فعليكم أن تذبحوا شاة لإحلالكم ولاتَحْلقُوارمُوسَكُمْ حت يبل الذي مله ولا تحَلُوا من 

اام عا ورزي باحق تديحرا اديه في الموضع الذي أخصرتم فيه ي حرم کانء أوفي جل . 
سمي هديا لأنه بمنزلة ا ا الرجل إلى غيره «إفمنْ کان منکم مريضاً أو په اذى من رَأِهٍ4 فمن 

اضطر إلى حلق رأسه مرضٍ E‏ صداع ء أو قمل وصِتْبانٍِ 20 «قفدية من صيامٍ أو صدقة أو نشك 





N‏ وقال غيره المعنى : الشهر الحرام يقابل بالشهر الحرام . ل فلا تبالوا بقتالهم فيه إن 
فاتلوكم , ولعل هذا المعنى أظهر!! 

(5١‏ الإإحصار : معناه ا والمنع » ا الحج أو العمرة. E‏ أو عدو. 

(۳) روي عن کعب بن عجرة أنه قال : حملت إلى :رسول الله و والقمل يتناثر على وجهي » فقال.لي رسول اله ل اکت ان ` 


1۲ (؟) سورة البقرة 


ن قن م بالعمرة ‏ إلى الحج فا استيسرمن ل أن يد صمام د يِف الج ومسب ا 


و و س عص ص لا ر رص صر و ر 


رجعتم نلك عشرة 1 ذلك لمن لر يڪن أهله, حاضرى المسجد رم نموا لله وأعلبوا أن الله 


2ه ررر >5 س ا سرصم وص ص رس ر 7 سر ص ص 
شَدِيد ألعمَابٍ 033 اج اشر معو 1 e‏ ولا فوقولا جدال فى ل 


رس صو رر و ج م وو و ومو 2 ور 2 


وما تمعلوأمن خير عله آله ورودواً ال ارد الَو وَأنَّقَو رن اول الألبب ون 


ER 


الا ةج وقد من صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين. ٠‏ لکل مسکین نصف صاع» أوذبح 
شاة يُحْيْرُ بين ذلك إفإِذًا امنت» فإذا أمنتم من خوفكم. وبرأتم من مرضكم فمن مع بالعْمُرة إلى 
الل ل ري ساني 
وأقله شاة لفَمَنْ ل بذ فصيام نلاثة ايام ي الح وسبعةٍ | إذا رَجَعْتَم 4 فإن لم يجد الذي فعليه صيام : 

أيام في حجه. وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله”'“ تلك عَشَرّة كاملة4 تلك عشرة أيام . مي 
م تجدوا الذي ذلك من لم يكن أهْلَهَُاضِري المسجد الحرَام» ذلك التمتع» »من لم يكن من أجل ارم » 
أوقريب المتزل من الحرم مما لا نقصر فيه الصلاة ة «إوائقوا الله4 بطاعته. واجتناب نواهيه ظواعْلمُوا أنَّ اله 
شديدٌ العقاب4 وتيقنوا أنه تعالى شديدٌ عقابه. لمن انتهك محارمه «الحج اشر مَعنُوساتَ» وقت الحج. 
أشهرٌ معلومات هي : شوالء وذو القعدة. وعشرٌ من ذي الحجة إفمن فَرَض فيهن الحجٌّ4 فمن أوجب 
الحج على نفسه فيهن لإفلا رَفْثْ ولا فسوق ولا جدال ني الحج» فلا يفحش في كلامه. ات ل 
وي ربه ولا يجادل ويخاصم رفاقه("» قال ابن عباس : الحدال أن تجادل صاحبك حتى تغضبه «إوَمَا 
تَفْعَلُوا من حير يَْلَمْهُ اله4 ومهما تفعلوا من خير وعمل صالح: ؛ فإن الله يجازيكم عليه. ٠‏ لأنه مطلعٌ على 
السرائر والضمائر [وتروذوا فإن خير الزّاد التقوى» تزودوا من الأقوات ل جيجح و ن ار 
2 التروده ولکن البر بتقوى الله as‏ . نزلت في قوم كانوا يحجون بغیر زاد" واتقٌون يا اولي 


الألبَاب» خافون يا أهل العقول والأفهام . . خصهم بالذكر لأنهم أهل الفكر الصحيح . والتمييز بين الحق 


الجهد قد بلغ منك ما أرى!! أتجد شاة؟ فقلت : لاء قال صَمْ ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصفٌ صاع من طعام» واحلق رأسك فنزلت 
في خحاصة» وهي لكم عامة. رواه الشيخان. ٠‏ ) 
)١(‏ قال بعضهم : أخر الثلاثة يوم عرفة» ورجح ابن جرير أنها آخر أيام منى. ظ 
(؟) رجح ابن جرير أن المراد بالجدال الحدال في الحج ووقته. وأنه قد استقام أمره ببیان الله تعالی» فلا تناز ع في وقته ولا مراء» والراجح ما ذکرناوهو 
قول ابن عباس » ذكره ابن جرير ضمن الآثار التي رواها » ثم رجح القول المرجوح وهو خلاف أقوال المفسرين . 
() روي عن ابن عباس أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون . ويقولون: نحن المتوكلون فأنزل 5 فإن خير الزاد التقوى# . 


الجزء الثانى ب 0 سوب 


ہے جرد و ور و 0 ا ّت ا م ٤م‏ < TT‏ هم سد ا ژر 
ر و ا ا ا د ت يت ا ضاف و 


رميق يي ربن ك ت ئز ES‏ ا 


2 وا ام لص الى سار سال ور 


فور رحم 0 E‏ اراد دوا قن اشاس ن برل 


ربنَا >اتنافى الدنيا وما له فى اة بن دیات ونم من فول بنا ایتا ادنيا حسنة ونیآلانحرة 


ر ص 


ر صر ص کر صر صر صر صل ر اوم و سا ⁄ ےم وص 


حسنة وقناعذاب ب آلنار زي وتيك هم نصيب گا f‏ سریع اساب 9 * واد روا لله ف يام 
د د د 

والباطل, وغَيرُهم أشباحٌ كالأنعام. وصورٌ كالبهائم ليس عليكُمْ جُتاح أَنْ تَبتَهُوا فَضْلا مِنْ ربكم » ليس 
عليكم أيها الم منون حرج. أن ورا ر الله » بالتجارة في موسم الحج» قال مجاهد كاي حون 
ولا يتجرون فنزلت الآية0"<فإذا أفْضْئَمْ مِنْ عَرَفَاتِ »4 إذا كررتم راجعين من عرفات «فَاذْكرٌ وا الله عند 
المشعر الحرام» فادعوا الله » وصلُوا عند المشعر الحرام . وزدلفه وات كرو كا هداكم 4 اذترو الله بالثناء 
عليه» والشکر له على أياديه» کا هداکم فاستنقذكم من النار «إوإن كنتم من قَبْلهِلَنَ الضالين» وقد كنتم 
قبل ذلك في الشرك والحيرة» والعمى عن طريق الحق ن أفيضُوا من حيتٌ قاض النَاسُ» ثم ادفعوا يأ 
معشر قريشٍ - من حيث أفاض الناس من عرفات”") بإواستغفر وا الله إن لله غفور رحيم» واستغفروا الله 
لذنوبكم» فإنه غفور مه رحيم بكم «إفإذا قضيتمٌ مناسككم» فإذا فرغتم من حجكم. وذبحتم نسككم 
#فاذكر وا الله 0 آباءكم 4 اذكروا ربكم بالغناء» والشكر» والتكبر» کا تضرع 8 لوالده» 
والصبي لأمه وأبيه ۳ أو اشد ذکرا) أو من ذلك. وارغبوا إليه في لديه» من خيري الدنيا 
والآخرة. هِقَمِنَ الناس مَنْ يول ربا آتنا في الدُنْيَاك فمن الناس فريقٌ لا يسألون ربهم ا 
وما له في الآخرة من خلاق 4لا حظ هم في ثواب الله » ولا نصيب همم في جناته» لأن أعمالهم للدنيا 
وزينتها #ومنہم من يقول ربنا اتنا ف الدنيا حسنة وني ار حسنة 4 ومنهم فريق يسالون د خيري الدنيا 
والأخرة» فالحسنة ف الدنيا: العافية ف الجسم والمعاش والرزق» والعلم والعبادة» ا ي رة 
الو لأن من لر ينلها حرم جميع الحسنات قتا عَذَابَ التار) اصرف عنا عذاب النار اوليك م 
صب ما سبوا هؤلاء لهم حظ وافرٌ من حجهم » ونسكهم, وثوابٌ جزيل على عملهم . دون الفريق 

.1١584/ 14 انظر الطبري‎ )١( 

(۲) عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينهاء يقفون بالمزدلفة» وكانوا يقولون: نحن أهل الله وسكان حرمه» فلا نخرج منه ولا نفيض الا من 
الحرم » فنزلت «إثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» أي انزلوا من عرفة حيث ينزل الحُجَاجٍ » لا من المزدلفة . 


() كان الناس في الجاهلية بعد فراغهم من الحج. يجتمعون فيتفاخرون بماثر آبائهم .يقولون : أبي كان يطعم الطعام الل كاد يضري ا > فأمرهم 
تعالى أن يكون ذكرهم بالثناء والشكرء والتعظيم لربهم دون غيره. 
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معدودات فن تعجل فىيومين قلا نم چ ومن تار كا | عليه لمن مق وأتَقوأ الله وأعلموا تك اليه 
ادع سس وى بير لس ررر عر ر رر سا 
نحشرون 625 وَمِنَ الناس من يعجبك قوله, فى ألحيؤة الدنيًا ويد لعل مافى لبه وهو ألد 
الصام وي وإذا تول سعى فى الأرض ليقسد فيا ويلك آرت راش شه لاحب الْمَسَادَ وت 


رم و 9 ور رارت صر کے سے وت ت ایا و 


ا ته العزة زه الام به خسبهر جهنم ولس المهاد و ومن آلناس ری نفسه 


و ص ر وو ل 


أبتغاء سات اق لا رت بالعباد 6:0 
FF‏ # ) 

الآخرء الذين تكلفوا ما تكلفوا من أسفارهم» رجاء خسيس من عَرّض الدنياء وابتغاء عاجل خطامها 
ووالله سَرِيع الحساب» مجاز عباده على على أعمالهم بأسرع وقت «إواذكروا الله في أيام معدودات» اذكروا الله 

في أيام منى «إفمن تَعَجَلَ في يمون فلا ِم عَلَيُه 4 فمن تعجل فنفر في اليوم الثاني» فلا إثم عليهء لتكفير 
الله له ما سلف من آثامه «وَمَنْ تأخر ف إِنْمَ عليه» ومن تأخر إلى اليوم الثالث منهن, فلا إثم عليه» قد 
غفرت بويك للِمَنِ اتقى 4 إن كان قد اتقى الله في حجه «إوائقوا الله بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه 
«واعلموا اتک إليه تحشر ون4 فمجازيكم بأعمالكم» المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 

ومن الناس مَنْ يُعجِبُكَ قَولَهُ في الْحيَّاةٍ الدُنيَا4ومن الناس فريقٌ, يعجبك ظاهر قوله وعلانيته لوَيُشهِدُ 
الله عَلى ما في قَلْبه»ه ويستشهد الله على ما في قلبه. بأنه محنٌ ني قوله» وان قوله موافنٌ لاعتقاده وهو الد 
الخضّام »4 وهو شديد الخصومة. يجادل بالباطل والزور. . وهذه صفةٌ المنافقين الذين يُظهرون غير ما 
يبطنون «وإذا تول وإذا أدبر هذا المنافق . منصرفاً عنك سّعَى في الأرْضٍ ليفسد فيها) عمل في الأرض 
با حرم الله » من م الطريق. وإفساد السبيل. ليخيف عباد الله «وَيهلك الحَرَتٌ والنشلّ» وهلك 
الزرع. وقتل ما لا يحل من الحيوان » والدواب7')«إواله لايحبٌ الْقَسَاد لا يحب المعاصي » و قطع الطريق. 
وإخافة السبيل «وإذا قيل له اتق الله وإذا قيل لهذا المنافق : خف الله في إفسادك في الأرض اخذته العرة 
بالإثم #4 استكبر» ودخلته العزّة والحميّةُ وتمادى في غيّه وضلاله «إفحسية جهنم كفاه عقوبةً على غيّه 
الاصطلاءٌ بنار جهنم ظوَلْبئْسٌ المهَادُ» ولبئس الفراش والوطاءُ جهنم .. ولما ذكر أوصاف المنافقين 
الأشقياء» ذكر بعدها أوصاف المؤمنين السعداء فقال: ومن الاس مَنْ شري نفْسَة» ومن الناس من 
يبيع نفسه #إابتغاءَ مَرْضَاة الله طلب مرضاة الله » وابتغاء ثوابه «إوالله رَءُوفٌ بِالْعبَاد ذو رحمةٍ واسعة بعباده 


)١(‏ قال السدي : نزلت في « الاخنس بن شريق » جاء إلى النبي َة فأظهر الاسلام » وقال : إنما جئت أريد الإسلام » والله يعلم أني 
صادق » ثم خرج من عند النبي فمرٌ بزرع لقوم من المسلمين وحُمُرء فأحرق الزرع » وعقر الحمرء ففيه نزلت الآية . 


0 ع ل E‏ صو اس 6 
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مرو س سے وار ا ار ا ا 

بعد ماجا نكر البيشت فاعلموا ان و کک ومز یرول ادما ان طكل انق 

وص ےر رر ا م مص اور اب ل 7 0 رص اس 


والملتيكة وقضى الام ول آله رجح آلامور وسل بي إسر'ءيل كراء #انيتلهم من ابم بينَة 52 


هه و سر © سي مع وز لم وو مم ير ال ووم ار سس ص نيت ارا ىل سس ار اح ص صو ر م 7 


لي 07 71 ش دید لقاب 6 زين بن للَذينَ كفروأ ا ية آلدنيا و سرون من الذي 


+ مره رر مھ 


آل ن امنأ آدخلوا فى فی السام کا فا ولا ا 


م 


ع 
اوو مور چ صو وح ما سم م 0 سے صما ص نش بم و ګرم 0 


أ والدين أتقواأ وهم بوم القيلمة ولل برزف من سا٤‏ بير حاب لإ كان الئاس أمة واحدة فبعت 
# ا 0# 


المؤمنين يا اھا الذين منوا ادخلوا في السَّلُم كافةادخلوا في الإسلام عامة جميعاًء واعملوا بشرائعه 
كلها «#ولا ته تتبعوا خطوات الشيْطان» ولا تتبعوا را الشيطان واثاره «إنه لكم عدوٌ مبين» | إنه ظاهر 
العداوة لكم فإ رَللْتُمْ منْ بعد ما جَاءتكم الات فإن خالفتم شرائع الإسلام. بعد أن اتضحت لكم 
الحجج والبينات» على صحة أمر الإسلام اغمان لله عَزِيرٌ حكيم» فاعلموا ادال غالب لا يدفعه 
ا و ولا يمنعه مانع . حكيم م فيما يفعل بكم طإهل يَنْظرونَ إلا أن يأنيهُمُ الله في طُلَل, من 
الغمام والملائكة» هل ينظر المكذبون لمحمدء إلا أن يأتيهم الله في لل من الخمام» وتأتيهم الملائكة. 
للفصل بين العباد» والقضاء ء في أمرهم؟! ظوَقْضِيَ الأمْرُ» فصل القضاءً بالعدل بين الخلق «وإلى اله تزجع 
الامور» وإلى الله يئول القضاء والحكم» بين الخلق يوم القيامة» فيفصل بين المتظالمين» ويجازي كلا بم 
يستحق» لأنه يستوي الضعيف والقوي› والفقير والغني» ويضمحل الظلم. وينزل سلطان العدل «إسَل 

بني إسرائيل كم اتيناهم من آي بينة4 سل يا محمد بني إسرائيل : اا بينة» وحجة 
واضحة» على صدق رسلي؟ فكفروا وکڈبوا ومن يبدل نْعْمَةَ الله منْ بعد مَا جَاءَته » ومن فد تع ةه الله 
وهي الإسادمب فيخم بها إن الله شَديدُ العقاب» شديدٌ عقابه ؛ أليم عذابه رين للذين كفر وأ الحياة 
الدنيا) رين للكافرين حب الحياة الفاجلة: يبتغون فيها المفاخرة وا لمكاثرة «إويَسْخَرونَ مِنَ الْذِينَ آمنوا) 
وجرا ونام هن الإيمان, لرفضهم الدنيا وتركهم زينتها"«إوالذينَ اد وا و و ون اتقوا 
رهم بأداء فرائضه» واجتناب نواهيه- فوق هؤلاء الكافرين في اللحنة. يوم القيامة والله CE‏ 
بغر حساب هه يعطي المتقين من كراماته.» وجزيل عطاياه. بغبر حساب. لأنه لا يخاف نفاد خزائنه كان 





 »ءيش نزلت الآية في «صهيب الرومي »ها أراد أن يباجر من مكة إلى المدينة منعه قومه وحبسوه» فقال هم : أعطيكم داري ومالي» وما کان ٺي من‎ )١( 
وخلوا عنى حى ألحق محمد فرضوا وأعطاهم داره وماله»ثم خرج مهاجراً إلى الله ورسوله» فنزلت الآية» فلها دنا من المدينةء تلقاه رجال من الصحابة فيهم عمر» فقالوا‎ 
له: ربح البيع› قال: وما ذاك؟ فأخبروه بما نزل فيه.‎ 

(*) قال عكرمة : قال المشركون لو كان محمد نبي كما يقول ‏ لاتبعه أشرافنا وسادتناء والله ما اتبعه إلا الفقراءء أصحاب الحاجة فنزلت الآية؟. 
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الله اڪن مشر ين ومنذر ين وأنزل معهم الحكتب بألخحن ليحكر بين ألناس فيما أختلقوا فيه 


ص 
سے وار راس سس ’ر رو صر سر ل سا ص صر 


اخ فيد إلا لین أوتوه من بعد ماجاءهم أ لبینلت بغیا بینهم دی آله الین منوا لم أختلقوأ فيه 
ا وال بی من تئة إن مرا متم جع یتم تنخ اة رانم تز 


يي ص رون 5 ر وره م سير رر ومر رمس رو کے ت 


ا من ف الاي 0 وزلرلواً حو قول الرسول والذين ٤امنوا‏ 0 الا إن 


مو ص رمس سر ور مرو ر م م ق م سے سو ال الا ال وو اوغا 2 ال م وص مر 


مرآ تریب ول دسعلونك مذ بنفقون فل ما نعم من حل لبن والقرنَ واليتلمئ والمسككينٍ وآبنٍ 
oF ¥‏ # 


الناس 0 واحدَة) كان الناس أمة واحدة. مجتمعة على دين واحدٍء فاختلفوا(')8فبَعَتْ الله النببين م مُبَشرينَ 
ومنذرينَ # فبعث الله فيهم الرسل والأنبياء»ء يبشرون من أطاع الله بجزيل الثواب» وكريم اماب 
وينذرون من عصى الله بشديد العقاب. وسوء الحساب «وأنزلَ مَعَهُمُ الكتَابٌ باحق لِيَحَكُمَ بين الناس 
فيم| اختلفوا فيه» وأنزل معهم التوراة")ء :الحم ی ار ل اا فان اما ین ووا 
اتلّف فيه إلا الّذِينَ أوُوه منْ بَعْد ما جَاءَنَهُمُ اْبَيّنات4 لم يكن اخختلاف اليهود ني التوراة عن جهل ماهم 
بل كان عن تعمد وعلم. من بعد ما ثبتت ثبتت حجته عليهم بَفْياً بينهم» طلباً للرياسة فَهَدَى الله الَّذِينَ 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقٌ 4 فوفق الله أهل الإيمان. لدين إبراهيم الحنيف خليل الرحمن #بإذنه» بتوفيقه 
وعلمه وله يَهُدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم 6 والله يرشد إلى الطريق القويم. من شاء من خلقهء 
ويسدّدهم لإصابة الحق والصواب لام حسم أن تذخلوا الجنة) هل ظننتم يا معشر المؤمنين أن تدخلوا 
الجنة لمكم َل الّينَحَلَوا من ك4 ولم يُصبكم ما E a‏ 
الاختبار مستهم البَاسَءٌ والضرَاءُ» أصابتهم الحاجة والفاقة. والعلل والأوصاب لوَرُلرْنُوا حتى قول 
ارول والذين مَعَهُ مق نَصِر الله 4 وزلزلت نفوسهم من 2 و وشدة ا واستبطأ القوم 
تصن :الله سحن قال الرصول:والمؤمتوق+ م الله ناضرتا؟ مزالا إن نصر اف قري لط تمن الوه 
قريب . ا ا ف ا فكي 
الذي كانوا فيه يومئذٍ كى) قال تعالى «هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً» . ؤ 
«يسَالوتَكَ مادا يُنفقونَ 4 يسألونك يا محمد :أي شي ءِ ينفقون من أموالهم؟ وعلى من ينفقونه 
ويتصدقون به؟ طقل ما الْفَقُم من خَيْرِ» قل لهم: ما أنفقتم من أموالكم. 
)١(‏ قال قتادة : كانوا على الهدى جميعاً فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين . 


(؟) الظاهر أن « أل » في الكتاب للجنس . أي أنزل مع الأنبياء الكتب السماوية ومنها التوراة . لا أن المراد التوراة فقط كما ذهب إليه ابن 
جرير ء فإن اللفظ على العموم #فبعث الله النبيين . . وأنزل معهم م (”) قال الطبري : وهذه الآية نزلت قبل أن يفرض الله زكاة الأموال . 


الجزء الثاني 1۷ 


راس رو ر م ساسع و م ر سلس “رج ور 7 سے م وسلر ه 
اير انمأ حت او عم وز کب یکر القعال وهو ره لک لک وعسي: أن نوهو 
س و کر راس ووو و سے سے سے ا م وکر رام م ےو سر 0 نو سے روص سے را س سے 

ا دعس أن وأشيتا وهوث رذع وألله 8 تم امود و اوا عن شور 


و ر د ج وج 


ا ا 


و E>‏ و و رس ا م لس ری ص رف رو سا سه ار & اسر سے 


e‏ ا ا القت او م ی رگن دوک اب اتتکدرا تن 


موم < رس س سر ار و ارس م و( م هس سر سر ص و اورا و دس سمس 


پرتدد منکر عن دينهء قيمت وهو کافر فاولتبك حرطت اعمللھم فی آلد نیا اة وليك تحب آثَر 
*% 5 2 

وتصدقتم به إفللوالدين والأقربين» فاجعلوه لآبائكم , وأمهاتكم, وأقاربكم لوَاليَتامَى وَالْمَسَاكين وابن 

السبيل 4 ولليتامى الذين مات اباوهم. والمحتاجين» وللمسافر ا في سفره وما تَفْعَلُوا مِنْ خير» وما 

ترا فو رو خان فان الله به عَلِيمِ 4 محصيهلكم . ومثيبكم عليه يوم القيامة . 


«كتبَ عليكم القتال) ذ فرض عليكم قتال المشركين وهو كره ک4 وهو مکروه لکم» تکرهه نفوسکم 
لما فيه من ا ٹم حضهم تعالى على جهاد الأعداء. ورغبهم في قتال الكفار فقال «إوعسى أن 
تكرهوا شَيْئا زخو خير لكم» ولا تكرهوا القتال» فإنكم لعلكم أن تكرهوه وهو خيّر لكم لوَعَسَى أَنْ نبوا 
شيا وَهُوَ شَر لَكُمْ 4 ولا تحبوا ترك اللجهاد. فلعلكم أن تحبوه وهو شر لكم إواله يَعلَم وأنتم لا تغلمون» 
والله يعلم ما هو خير لكم مما هو شرء وأنتم لا تعلمون ذلك ِيَسْأنُونكَ عن الشهر ارام قتال فيه 
يسألونك عن القتال في الشهر الحرام- شهر رجب فل قتا فيه كبير» قل لهم : : القتالُ فيه کہ وسفك 
الدماء في الشهر الحرام» عظيم عند الله الإوصدٌ عن سَبيلٍ الله وكفرٌ به» ومن الناس عن الدخول في 
الإسلام, وكفرٌ بالله # والمسجد ال حرام 4 وص المؤمنين عن المسجد الحرام لوَإِخْرَاج هله منه أكبرُ عند 
اله وإخراج اهل المسجد الحرام- وهم أهله ولا أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام «والفتنة اك 

من اَل ) الشركٌ بلله أعظمٌ وأكبرٌ من القتل. . يقول: ما صنعتم يا معشر المشركين» أكثر من القتل في 
الشهر الحرام» حين كفرتم بالله, وصددتم عن ال مسجد الحرام حمدا وأصحابه a A‏ 
ونكت ا فذلك أكبرٌ عند الله من القتل #ولا يَرَالُونَ يُقَاتلونكُمُْ حت يروم عَنْ دينك 
إن اسْتطاعْوًا» ولا يزال كفار ة قریش ا ويفتنون المسلمين عن دينهم » حتى يردوهم إلى الكفر . إن 
قاروا على ذلك ظوَمَنْ يَرْنَدِدْ منكُمُ عنْ دينه4 ومن يرجع منكم عن دينه قَيّمْتَ وهو كافرٌ» فيمت على 


)١(‏ روي أن الي E e oe‏ اليا ٠‏ فيها « عمرو بن 
الحضرمي » فقتله المسلمون . وكان ذلك في أول يوم من رجب . فقالت قريش : : قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام » رلت الآية . 


1۸ (۲) سورة البقرة 


رر رر وو رو م ت وو چا سے 
اك ريسع هم يدعي القت ونير ل نستي يه الى 70 


اکر م صر ی م ا سے ص ارم ہے ر < ا ل لا دوس 


وو ولسعلونك مادا فقون قل ل كب يبن الله لكر الا را e‏ فى آلدنیا 


وص مم رو ر ص م م ل سه انر تر ر رو ور 9 م م 


والآحرة e‏ قل إصلاح ا ون حا لطوهر 0 وألله يعم من 
Hk Fk ¥‏ 
الكفر «فأولئك خبطت اماف في الدنيا والآخرة فأولئك بطلت أعمالهم , وذهب ثوايها «وأولئك 
أصحات النار هم فيها خالدونَ4 وهم مخلدون في جهنم , لا يخرجون منها أبداً إن الْذِينَ آمنوا) ضدذقرا 
بالله وبرسوله #والذين هاجر وا 2 مساكنة المشركين. ومجاورتهم في ديارهم لوَجَامَدُوا ني سَبيلٍ 
الله» قاتلوا وحاربوا الأعداءء نصرة ة لدين الله «أولئك يرجون رحمة الله يطمعون بدخول جنته» بفضل 
رحمته وواه غفور رحيم # ساترٌ لذنوب العباد, متفضل عليهم بال رحمة. 
بإيسالونك عن الخمر والْييسر» يسألك أصحابك يا محمد عن الخمر وشربهاء وعن القمار «إقل فيه إِنْم 
كبير» قل لهم : فيه) إثم كبير, بزوال عقل شارب الخمرء وذلك أعظم الآثام, واي اليسرمن الشغل ب 
عن ذكر الله » وعن الصلاة. ووفوع العداوة والبغضاء بين المتقامرين بسببه «إومنافع للناس» أما منافع 
الخمر فأئمانها ل تحريمها. ف يجدون كرمه من اللذة('», كا قال حسان: 
ونشربها فتتركنا ملوكاً اا لا تهنا اللّعَءٌ 
وأما منافع الميسرء فا يصيبون من أنصباء الجزور «وإِثّْمُهما أكبرٌ منْ نفعهما إثمُ الخمر والقمارء أعظم 
وأكبر مضرة من النفع المذكور. وذلك لأ: نهم كانوا إذا سكرواء وثب بعضهم على بن وقاتل بعضهم 
فيا وإذا قامروا وقع بينهم الشر. . وهذه الاية ع قبل تحريم الخمر «وَيَسْألوتَكَ مادا يُنفقونَ » 
ويسألونك أي شيءٍ ينفقون من أموالهم فيتصدقون به؟ قل العفو قل لهم : أنفقوا منہا العفو برام 
فضل عن حاجتكم ونفقة أهلكم «إكذلك بين لله لكم الآيات) ك نت لكم الأدلة على وحدانيتي» أبين 
لكم حدودي وفرائضي . وسائر ما أنزلته على نبي محمد كه إلعلكم تتفكر ون ٠‏ في الدنيا والآخرة# 
لتتفكروا في وعدي ووعيدي. وثوابي وعقابي» وتختاروا الباقية على الفانية, قال ابن جريج :لتعلموا أن الدنيا 
دار بلاء ثم فناءء» والآخرة دار جزاء ثم بقاءء فتعملوا للباقيه منها. 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاحٌ لهم خر ويسألونك يا محمد عن مال اليتامى. ومخالطتهم “في 
)١(‏ نبّه الإمام ابن جرير إلى أن ما ذكر في الآية من منافع الخمر . إنما هي « منافمٌ مادٌيةٌ ه لأنهم كانوا يتجارون بالخمور , فيربحون من ورائها الربح الفاجش » 
ويتخيل السكران أنه صار بظلاً » كا قال القائل : لا يلد السك ختى بياأكل السُكرانٌ تعله 


() لما نزلت «ولا تقربوا مال اليتيم . . 4 اعتزل الناس اليتامى » فلم يخالطوهم في مأكل ولا مشرب . ثم نزلت الرخصة «وإن 
تخالطوهم فإخوانكم في الدين . . » الآية . فكان ذلك سا من الله تعالى على عباده . 


الجزء الثاني 5-4 





و > ل ا ف م وم وا سراي رر رص ٤‏ 
المصلح ولو اء آله ا إن لله عن ير حکے و ولا يكحو الْمَْرِكَدت حَق بؤمن ولامة 


اص 9 سے ور ص صر حو وسو و وى بير ىم صو ور > 9 م وار س > 
م 


مۇمتة خير من مفرڪۀ ولو اجک ولا تنكحوا المش كين حت يرتوا ولعبد مؤمن خيرمن مشر ك 


ماص و ا ودصر صر ع و مام الا سمه رصت ر < 


ولوا اولتيك بذعونَ EN‏ وله يدعوا إل الحنة والمغفرة ا > ويبين #ايلتهء للناس لَعلَهم 


صصص ےا ص سروس ال ري سي وروص 


َد ود ا سوك عن ايض كَل هو أذّى فأعترلوأ النسَاء فى المحيض ولا قرو ی ر 


26 3 #% 


أموالهم . فقل لهم : ساك عليهم بإصلاح أموالهم خير لكم عند الله » وأعظم أ «وَإِن 11 
نإخوانكم » وإن خلطتم طعامكم بطعامهم > وشرابكم بشرابهم » وأموالكم بأموالهم . 
إخوانكم في الدينء والإخوان يُعين بعضهم بعضاً > فعليكم النظر لأموالمم » نظر الأخ ea‏ 
يَعْلَمُ المفسدّ من الضلح 4 يعلم من خالط منكم يتيمه »ماذا يقصد بمخالطته إياه أفساد ماله وأكلّه بالباطل؟ 
أم إصلاحه وتثميره؟ ولو شَاء اله لأغتكمٌ) لش علیکم وضيّق علیکم» ولکنه وسّع ویس روزا 
بكم «إن الله عَزِيرٌ حكيم» عزيرٌ في سلطانه. حكيم في تدبيره. 


ولا توا الشركَاتِ حت يوم ولا تنكحواد أبها المؤمنون- المشركات الوثنيات؛ اللاي ليس هن 
كتاثء حتى يصدّقن الله ورسوله» وما أنزل‌عليه ولام مُومنة خير من مُشركةٍ ولو أَعْجَبتكُم »4 4 ولان 
تنکحوا امه مو منة بالله ورول خير عند الله وأفضل› من حرة مشركة كافرة» وإن أعجبتكم المشركة في 
الحمال. والحسب». والمال ولا تنكځوا المشركين حتى يُومنوا» ولا تزوجوا- ما المؤمنون- مسلمة لمشرك» 
كائناً من كان. حتى يؤْمنوا ak‏ لوَلْعبدٌ مُومن خير من مشر ولو َعْجَبَكُمْ »4 4 ولأن تَرُوجوهنٌ من 
عبلٍ مؤْ من مصدّق بالله وبرسوله. خير لكم من أن ترّوجوهنٌ من حرٌ مشرك, وإن أعجبكم حَسَبّه ونسبه 
«أولئك يدعون إلى النار) هؤ لاء الذين جرت علیکم مناکحتهم ۰ من المشركين والمشركات› يدعونكم 
إلى العمل با يدخلكم النار #والله يَدْعوا إلى الحنة والمغفرة بإذنه 4 والله ا إلى العمل با يدخلكم 
اة وإلى ما يمحو به ج بتوفيقه وتيسيره # وبين اياته للشاس 4 ويوضح أدلته SC E‏ 
لعباده «إلعلّهم ينذكرونَ 4 ليتذكروا فيعتبرواء ويميزوا بين ما يدعو إلى النارء وما يدعو إلى الحنة والغفران. 

#ويسألونك عن المحيض * ويسألك أصحابك عن الحيض “فل هو أَذَّى» قل هم :إنه يؤذي لنتن 

)١(‏ قال الطبري : لا يدخل في الاية نساء أهل الكتاب, لأن الله تعالى أحل نكاحهن بقوله «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكموإنما كره 
عمر لطلحة وحذيفة نكاح اليهودية والنصرانية» حذاراً من أن يقتدي الناس بها في ذلك فيزهدوا في المسلمات. 

(۲) إنما سألوا رسول الله ية عن الحيض . لأنهم كانوا في الجاهلية إذا حاضت المرأة » لم يساكنوها. ولم يؤاكلوها . ولم يشاربوها . 
فبين تعالى لهم أن عليهم في أيام الحيض . أن يجتنبوا جماعهنٌ فقط . دون المضاجعة والمؤاكلة والمشاربة . 


۷٠‏ (؟) سورة البقرة 


سے وص و ب چ سوا ٤م‏ و وا صصص س ر ورو سرس و او 


فإذا تطهر ور فاون من حت امراق إن ليب التويين ريحب الْممَطورِينَ 629 نسا وار حرث لكر 


f‏ م صوص و و ص وع دس م وام سان 2 موص ه 
أو رتك أل شل موأ انشع وأنقوأ أ راتاوآ أن موه وبي لْمؤمينَ © ول تجعلوا اله 
و. كا س اوم ٤و‏ م مرل ف وھ وص 
عرضة ' لامك أن روا نتيا وتصلحوأً ‏ بن ناس أله ميع علے وق لابؤاخد کر اللہ الغو ف منك 
GA E ,‏ 
وللكن يوَاحذ م عا ڪسبت قلوبکر وألله فور حلم 9 ٠‏ 
د د CO‏ 
رجه وفلوف ونجاسته «إفاعتزلوا النْسَاءَ في المحيض * اجتنبوا جماعهن في أيام حيضهن «إولا تقربوهن 
حتى يَظَهُرنَ» ولا تجامعوهن حتى يطهرن من حيضهنٌ . ويغتسلن «فإذا تَطْهَرنْ» فإذا اغتسلن فتطهرن 
بالماء اوهل من حت أمركم الله 4 فأتوهنٌ 2 فروجهن › من الوجه الذي أذن الله لكم اا وذلك 
حال طهرهن لا في حيضهن إن اله يحب التوابين ويجحب المتطهرينَ4 بحب المنييين إلى طاعته . والمتطهرين 
من الحنابة والأحداث 25 رث لكم 4 نساؤ کم مرد - أي مزرعة- أولادكم لاوا رکم أن 
شر شئتم # فجامعوا e‏ ومن حيث شئتم» من وجوه ه المأتى» بعد أن يكون في الفرج. قال ابن 
ا «ائتها ا شعت مقبلة» ومذبرة» ا والمحيض)! 0 ؟. والاية نص على حرمة إتيان 
النساء فى الأدبار » لأن الدبر لا يصلح للحرث .فأي محترث فيه ؟طإوقَدَّموا لأنفسكم صالح الأعمال ليوم 
المعاد إواتقوا الله في حدوده أن تضيعوهاء وني معاصيه أن تقربوها #واعلموا الل سي 
فمجازيكم بأعمالكم «(وبشر المؤمنين # بالفوز يوم القيامة . وبالخلود 2 ال حنة 
زولا تجعلوا لله عُرْضًْ لأئمانكم» لا تجعلوا الحلف بالله . حجةً لكم في ترك فعل الخير «أنّ تبروا وتَقُوا 
ب بين الناس أن 0 بفعل الخير, وتتقوا ربكم. وتصلحوا بين الناس بالمعروف. وذلك إذا 
سئل أحدكم الشي ءمن الخير قال : قد حلفت بالله ألا أفعلهء فيعتل في تركه فعل الخير, والإصلاح بين 
ينه بال حالف بالل واه سب علي سمي رل العباد. عليم بما يقصدون ويبتغون. وهذا من الله 
هدّدٌ ووعيد الا يُواخذکم لله باللغو في ايمانكم * لا يؤْ اخذكم لله بما سبق على السنتكم من ٠‏ الأعانء إذا لم 
تقصدوا الحلف واليمينء كقول الرجل : لا والله. وبل والله ” طوَلكنْ يُؤَاخَكُمْ ما كَسَبتَ قلوبكم» ولكن 
E:‏ ا ادي وعرمتم عليه من الأعان. كالجحلف على الاثم والكذب والله غفور علم» والله 
سع المغفرة» حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة. 
)١(‏ عن جابر أن اليهود كانوا يقولون : إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائهاء جاء الولد أحول فأنزل الله «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أن 
شم #أقول : :المراد وای کک در آي وجه أحببتم» بعل ذا كود ل ترضح النسل والذرية» وموضصع الزرع إغا هو القبل لا الدبر. 
(۲) رحم الله الإمام ابن جرير » ٠‏ فقد كان صريحاً واضحاً في تفسيره ه لقوله تعالى أن ششحم !! أي كيف شتتم » قائمة أو قاعدة أو مضطجعة ., لكنّْ لا بد أن يكون 
في الفرج فهو مكان الزرع لا غيرء خلافا لا يفهمه بعض الجهلاء أن المعنى من أين شثتم . ) 
) (5) هذا قول عائشة وابن عباس» وقال مجاهد والحسن: هو أن يحلف على الشيء يعتقد أنه ما حلف عليه فلا يكون كذلك. كقوله: «والله إن هذا 


۰ | البيت لفلان »ولیس له وإن هذا الثوب لفلان» ولیس له» فليس فيه كفارة . 


الجزء الثاني ) ۷۱ 
س 13 دير ت ee‏ 6 ونان ت a‏ وو 2 0 


عه ر ص ص در مان مل ار لصت ع سم ع رر س في و اوم ص امم 
ای ر 6 ا“ a I‏ انب اتاق اق 


2 E >< 


ارحامهن 0 فون به وأو الآحر وبعولتبن أحق يردهن فى ذَالك إن أرادوً 51 ومن ممل 
و رو سم هاس 


ال لون ولوف لجال علوون درج ® ا عرو أو 


« لِلّذِينَ يُوُلُونَ مِنْ نسَائِهِمْ» للذين يملفون على اعتزال نسائهم تربص اربعة أشْهْرٍ)» انتظار أربعة 
أشهر #إفإن فاءُوا» فإن ل د من ترك جماعهنٌ «فإِن لله غفورٌ رحيم» يغفر ما 
ا من اليمين. رحيم بعباده الؤمنين إوإن عَرَمُوا الطلاقٌ4 وإن صمموا على ترك ا 
فطلقوهٌء 2١2‏ لفان لله سميع عليم # سميع لطلاقهم إياهنْ» عليم با أتوا إليهن «والمظلّقات یتر بصن 
بأنفسهنْ لان قرو النساء اللواتي طلقن- إذا كنّ من ذوات الحيض- عليهن الانتظار عن نكاح الأزواج 
ثلاثة أطهارء فإذا انقضين فقد انقضت عدتهن ولا جل لَه أن يَحَتمُنَ ما خَلّقَ الله في أَرْحَامِهنٌَ 4 ولا يحل 
للمطلقات أن يُخفين ما في أرحامهنٌَ» من الحيض والحبّلء بقصد إبطال حقوق أزواجهنٌ» من الرجعة 
عليهنٌ #إن كُنّ يُوْمِنَّ بالله واليوم الآخر 4 إن كنٌّ مسلماتٍ حقاً يُصدّقن بالله واليوم الآخرء فإن كتمان ما 
في رحمها من الحيض والولد. ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخرء وإما هو من فعل النساء الكوافر 
لوبُعُولتهُنَ أحق بردهن في ذلك وأزواج المطلقات, أحقٌ وأولى بردهن إلى أنفسهم ء حال العدّة وأيام 
الحججبل « إن أَرَادُوا إصلاحاً» إن كان الزوج يريد بالرجعة إصلاح أمرها وأمره «وَلَهُنٌ مثل الذي عَليهن 
بالمعروف» وهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف. مثل ما عليهن من الطاعة لأزواجهن .» قال ابن 
عباس : إني أحب أن أتزين لامرأتي. كما أحبٌ أن تتزين لي. لأن الله تعالى يقول : «وهنَ مثل الذي عليهن 
بالمعروف2"”4 8 وَللرجال عَلَيْهِنَ دَرَجَةَ» وللرجال على النساء منزلة ورتبة» بالإمرة والطاعة لإوالله عزير 
حكيم» عزيز في انتقامه ثمن تعدّى حدوده. حكيم فيا قضى من أحكامه «الطلاقٌ مَرّتان) الطلاقٌ الذي 
EY‏ ا PEF O ET PE‏ فيحسن صحبتها. 

يفارقها ويُسرحهاء ولا يظلمها من حقھا شیئاً ولا بحل لك أن تَأَحُذُوا مما آتيتموهُنٌ شَيْتهولا يحل لكم- 


(١‏ الإيلاء : أن حالف لرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر. وقل اختلف العلماء في المدة التي تبين فيها المرأة من زوجهاء فقال ابن 
عباس : إذا مضت أربعة أشهر قبل أ ن يفي ء ء بانت بطلقة › وهذا مذهب أبي حنيفة وقال الشافعي وأحمد :لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الرجل بالرجوع عن 
ينه أو بالطلاق, فاذا امتنع طلقها الحاكم عليه » وهذا قول عمر وعلي» وهو اختيار الطبري . انظر تفصيز الموضوع في تقسنيوناً أيات الأحكام ۹ 

(1) في الآية إيجاز وإبداع فقد حذف من الأول بقرينة الثاني وني الثاني بقرينة الأول والمعنى هن على الرجال من الحقوق.مثل الذي للرجال عليهن من الحقوق» فأوجز 
ذلك بہذه العبارة الرائعة» والدرجة التي للرجال على النساءء هي القوامة والمسئولية »فهي إذاً درجة تكليف لا تشريف. كقوله تعالى#الرجال قوامون على النساء 9 


$ 


i 


ا (۲) سورة البقرة 


سر راق ا لا برس امس ر و صل و د .اس ومو ور سے رص رور ل عرس )| رر ابر ص 


قا حدود الله قلا جتاح عَلَبِما فيما re‏ تلك حدود ألله فلا ا ومن يتعد حدود أله 


ولیت مم اوسرد و إن لامكا ل .بن بدن تنكح زوجا 0 و فإن طَلْقّها فلا جناح 


سرو رع ص 0 عرو ر ار یار 


علييما ان yT‏ أن بقیما حدود الل وتك حدود الله ینپا لوم مود و ا 


م مص لاجس ابر براي و ر ما 3ے م و . ے مرم رو ب ص چ س ر خ راص صوصو 


¿ فأمسكوهن معروف أو سرحوهن رو ولا مسکوهن ضرارا لتعتدوا ومن بعل ذلك 


F#‏ د م 


أمها الرجال - أن تأخذوا شيئأ مما أعطيتموهنٌ من الصدَاق ‏ المهر إلا ان يحَانَا ألا يُقيها حَدُود لهي إلا أن 
يخاف الزوجان في تفريط كل واحد منهها في حقٌّ صاحبه. بإساءة و ة «إفإن خفتم ألا قي 
حدوة الله» فإن خفتم ألا يقيها ما أوجب الله عليهماء من العشرة بالمعروف. والصحبة بالجميل «إفلا جناح 
عليه فيا افتدّت به» فلا حرج أن تفتدي نفسها من زوجهاء ولا حرج أن يأخذ العوّض منها على فراقها 
تلك حدودٌ الله فلا تعتدوها) هذه معالم الدين. یما أمر به ونبى عنه. فلا تتجاوزها ومن يعد حدود الله 
َولئِكَ هم الظَالونَ4 من تخى وتجاوز حدود اللهء إلى ما حرم عليه ونهاه. فإنه هو الظالم الذي وضع الشيء 
في غير موضعه طفَِنّ طلّقها فَلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حت تكح رَوْجاً غَيْرَه4 فإن طلّقها. التطليقة الثالثة فلا 
رجعة له عليهاء حتى تتزوج روي عل aS‏ :«أتريدينَ أن ترجعي | إل فاه | 
لاء حتى تذوقي عسیلته» i i E‏ الثاني فلا جاح عَليِهمَا أن 
ج ا غل الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخرأ با FE‏ 
حدود د الله # إن طمعا وَرَجَوا أن ذا أوامر الله » من حسن المعاشرة بالمعروف. والصحبة بالجميل #وتلك 

ج و يعْلَمونَ4 يفصّلها لقوم يعرفون حكمة الله. ويصدّقون 
بآياته ودا 0 َبلَعْنَ اجَلَهُنٌ 4 a e‏ »> فبلغن ميقاتمن» الذي وقته الله طن من 
انقضاء الأقراء أ الأشهر نكوي ُو سحو بعروفي) فراجعومي ما ذن الله لكم. من 
الرجعة» والصحبة» والعشرة بالعروف» أو خلوهن يقضين عدتبن». مع إيفائهن حقوقهن من المهر. 
والمتعة» والنفقة ولا تمْسكومُنٌ ضراراً لَعْتَدُوا»4 ولا تراجعوهن مضارَة هنّء لتطولوا عليهِنٌ العدةء أو 
لتأخذوا منبن بعض ما آتيتموهنٌ» فتظلموهن بمجاوزتكم حدودي . قال ابن عباس: کان الرجل يُطلق 
امرأته» ثم يراجعها قبل انقضاء عدتهاء ثم يطلقهاء يفعل ذلك يضارُها ويعضلها فنزلت الآية ومن يَفْعَّل 


)١(‏ لا بد بعد الطلاق الثالث أن تنكح المطلقة زوجاً آخرء نكاحاً صحيحاًء ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحلّ لزوجها الأول فمن تزوجها بقصد 
الإحلال كان زواجهة صورياً » غير صحيح. ولا تحل به المرأة للأول. وانظر ما كتبناه مفصلا ف كتابنا «تفسير ايات الأحكام »ج ۳ . 


الجزء الثاني ) اسن 


صر عن ص م صوص و می 9 وور رر و ګر وم ص مر صو او رص صم رور - 
فقد ظلَ نفسه, ولا يلوأ اي لت الله هنوا وأذ كوأ نعمت نعمت الله عليكر وما ا ا 

خا و مرم صا و ورات ٤ت‏ ر صم 7ں ت سے روم ال 70 
والحكمة : بع به وتوأ الله وار اه بک َيه عل 0 وَإِذَا طلقم آلْسَا E‏ 


صر ا تر ير رج + ص وى رهس و 


فله ان نکن ازو جهن د ترضواً پر E‏ ذلك بوعظ پهء م ن کان منک يۇمن بال 


وو م رو ا رر را صو رر مر 2< مه رو چت 1 ل ص لل ت موو 
َال الجر دل رك لكر واطهر وألله يعلم وانتم لا تعلمون وچ % والوللات ير برضعن اولدهن حولين 


ء3 ت ° i‏ خ ال ص يج قر مو 9 م ار 


امان لمن راك نيع َم وع المولود له, رزقهن وكسوتهن بالمعروف لاتكلف نفس إلا وسعها 
2 2 %* 
ذلك فقد ظلم نفسَه » ومن يراجعها شرارا ها» فقد أكسب نفسه |الإثم والعقوبة #ولا تتخذوا يات الله 
هروا ولا تخاو جه زرل استهزاءً ولعباً «واذكرٌوا نء نعمة الله عليكم » كرو E‏ 
بالإسلام وما نْرّلَ عليكم من الكتاب والحكمة» واذكروا ما أنزل عليكم من القرآن» والسنن التي سنها 
لكم الرسول 4 لإيَعظكمْ به بعظكم بالقرآن» الذي أنزله عليكم «واتقوا الله خافوا الله بامتثالكم 
أوامره» واجتنابكم نواهيه ظواعْلَمُوا أَنَّ الله بکل شيءِ عَلِيم) eS‏ و وسر 
وجهرء وهو يجازيكم بالإحسان إحساناء وبالسي ء سيئا ولا طَلَْتم النسَاءَ فَبَلَغْنَ : فبَلَعْنَ اجَلَهُنَ 4 وإذا طلقتم 
النساءء وانقضت عدن لا َعْضَلُومُنَ أنْ ينكحْنَ أَرْوَاجِهِنٌَ» فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن 
إذا تراضوا ب اعروت إذا تراضى الأزواج والنساءء وأرادت المرأة ة أن ترجع إلى زوجها بنكاح 
11 ذلك يوط ب من عل مك يرين بل واليوم الآخر» هذ الذي نيتكم عنه موعظةء لمن كان 
منكم يُصدّق بالله., ويقر بربوبيته. وبالبعث والجزاء لذَلكُمُ ركَى لكم » مراجعة أزواجهن هَنْ بنكاح ومهر 
جديد» أفضل وخر عند اللهطوَأطْهَرُ4 وأطهر لقلوبكم 2 من الريبة » فإنه إذا كانبيب|إعلاقة حب . ل 
ومن أن يتجاوزا ذلك إلى غير ما أحلّه الله «والله يعلمُ وأنتم لا تعلمون» يعلم من السرائر وخفيات 
الأمور. مالا يعلمه بعضكم من بعض . ی العا ان رمه 
والمخطوبة من غلبة اهوى» وميل كل منها إلى صاحبه «والوًالدَات يُرْضِعْن أوَلادَهُنُ حولين كابلين» 
النساء اللواتي 5 من أزواجهن وهن ا يرضعن أولادهن سنتين كاملتين» ومعنى «يرضعن» أن 
أ برضاعهم من غيره” < "لن اراد ا يتم م الرّضاعَة #لمن أراد من الآباء والأمهات »أن یتم رضاع ولده 
)١(‏ أخرج البخاري عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. 
فهويها وهويته. ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لُك أي يا لثيم أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل 


فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن . .¢ الاية فليا سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة. ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك». 
(9) ليس ذلك بإيجاب رضاعهم عليهن إذا كان الوالد موسراء لقوله تعالى «ووإن تعاسرتم فسترضع له أخحرى# وإغا هو لبيان المدة التي تستحق عليها- 


+ 6 سورة البقرة 





س ہے س را رس ص رص IL‏ ار ص سه 3 


ار ولدة إوادها ولا مولود له د وعلّ الوارث مل لل قن ارادا فصالا عن راض تنا وار 


ق EA‏ 2 سر وام راو 


جاح ا وإ اردع أن لسترضعواً أ ولد قلا جتاح عليكر ذا سلمتم مانم a‏ اتقو 
ص ص ور م دم م اتوص رو ررر اوم کک صرت و ص 7 E‏ 


أله E‏ أن الله يها تعملونَ بصير 2 واآلْذِينَ يتوفون منكر ويذرون ازوج بتر يصن بأنفسين أ ور 
0 را فإِذَا بلع أَجَلَهِنَ قلا جتاح عليكر فيما فَعَلَنَ اليه وألله مأ تعملون خير و 


کډ ين يت 
«وَعَل المَولُود لهُ رهن وکسوتهن بالعروف) وعلى آباء الصبيان» رزق المرضعات وكسوتمن , عل فدر 
اميسرة لفق ذُوسَعَةٍ من سَعْتهه «لا تُكَلْفُ نفسٌ إلآ وسَْهَاَ لا تحمل نفسٌ شيثاً يُضيق عليها هده 
ولا غبار والدة بولدِهًا) ليس للوالد أن يضارهاء فينتزع ده رضيت بإرضاعه() ولا تولوة له 
بولده» وليس لما أن تضارٌ الأب. فتقذف الولد إلى أبيه ضرارا. . نبى تعالى كل واحد من أبوي و 
مضارة صاحبه. فإن ذلك حرامٌعليهما(وَعَل الوارث مثل ذلك) وعلى وارث الصبي إذا كان أبوه ميتاًء 
مثل الذي كان على أبيه في حياته من أجر رضاعه ونفقته» إذا م يكن للمولود د إفإن ارادا فصَالا عن 
تراضٍ منهم| وتشاور 4 فإن أراد والد المولود ووالدته, فطام ON A;‏ عن تشاور وتراضٍ 
فيه| فيه مصلحة المولود قلا جنَاحَ عليهما» فلا حرج عليهما وإ أَرَدْنم أن تَسْتَرْضِعُوا أولادكُمْ » وإن 
أردتم- أيها الآباء أن تطلبوا بضعة ة لولدكم غير أمهاتيم. إذا أبين من رضاعهم #إفلا جناح عليكم 4 فلا 
حرج عليكم في ذلك 8«إِذًا سَلْمْتَمُ ما اتيت بألُْرُوفٍ» إذا أعطيتم إلى أمهاتهم وإلى المرضعة”"», حقوقهن 
التي أوجمها الله هن عليكم . دون بخسٍِ . ولا ظلم «إواتقوا اله 4 خافوا الله » واحذروا أن تخالفوا حدوده, 
فتستوجبوا عقوبته «إواغلموا أنَّ لله با ملو بصب واعلموا أن الله ملع عليكم » لا تخفى عليه خافية 
من شئونكم «والْذينَ يُتَوَفوْنَ منكم ويَذْرُونَ اواج الذين يموتون من الرجال ويتركون أزواجهم بعد 
الوت يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرأً» على هؤلاء الزوجات أن يحتبسن بأنفسهن. ويمكثن 
معتدات - حدادا على أزواجهن - عن الزواج ‏ والطيب والزينة ارت اهر ور أيام » أمّا الحوامل فإلى حين 
وص الحمل «فإذا بَلَعْنَ اجَلَهُنٌ 4 فإذا انقضت عدتهن لفلا جناحَ عليكم فیا فَعَلنَ ف انْفُسِهنٌ 
بالغرّوف» فلا حرج ولا إثم عليكم ‏ أيها الأولياء في تركهن أن يتزوجنّ , ويتطبِينَ» ويتزيّن» ويفعلنَ ما 
- المطلقة أجرة الرضاع . فلا تستحقٌ أجرا على الرّضاع أكثر من سنتين . 
)١(‏ الأم أحق برضاع ولدها في الحولين. وليس للآب أن يسترضع له غيرها إذا رضيت أن ترضعه بأجرة المثل» ادحو الام املع ونيها عل رادها 
: أكمل > ولا ينبغي للام أن تمتنع عن إرضاعه إضراراً للاب > فإن ذلك حرام » لأن الطفل البريء سيكون هو الضحية . 


(۲) قال السدي : إن قالت الأم «لا طاقة لي به فقد ذهب لبني» فليسلُم ها أجرها بقدر ما أرضعت وليستأجر له أخرى» > وقال سفیان : إذا سلمتمأ جر المرضعة وقد جمع 
الشيخ الطبري بين القولين. 


الجزء الثاني ۰ Yo‏ 


مر لام م رو و ره دس او وح ر ص 2 رو صوق رر صر 
ولا بتع تين َم يوي حل اإتداز أ ف أنفسكر م ان سذ وي كن 
سرس صح ساس وار ر و و ا سه ٤‏ 


لاتواعدوهن سرا | اا لاسو ولا تعزموأ عاد دة الشكاج حت يبلغ الكتتب اجله, وأعلموا أن 


دس هم له ھج مار وس صر ال 


اليل ماق نشیک قارو ا 5 اجاح عب إن طلقم الب از 


مما 2 slg‏ ھر ت م ر یں ےش ۶ے - عر فر هس رس سس صخل مرم 

ممسوهن أو تفرضوأهن فريضة ومتعوهن على الموسع درم وعلَ امقر مدرم اممو حَمَا عل 
د > رر ل ار او م و اور ےم > سرس وو 1 Sor‏ م 
المحسنين © ون طلفتموهن بن َل أن وهن e‏ ان بعفون 
حه اه هن واه افون یلا شی عله دي. من أموركم ولا جنا عليكم فیا عرضتم به ي 
تلمح لاالتصريح' قناعي مترت ف اضکم عزدك عل تكاحهن ول 
ا وهر ال ربتک ف نکاحهنْ» i eos‏ ابن عباس : 5 تقل لما ٠‏ إني عاشق 
وعاهديني أ تتزوجي غيري » وقال يجاهد : : السر هو قول لوقل للمرأة: ولا تفرنيي ی ناكحك») 
وهذا لا يحل ووا تَعْزْمُوا عَقَدَةَ تاح حتى بلع الكتاتث اجَلَّهُ 4 لا ا سيو عقدة النكاح 
عليهاء حتى تنقضى العدَّة #واعَلمُوا أن الله يَعْلَمٌ ما في انْفْسِكُمْ فالحدَّروة» احذروا أن تأتوا شيئً ئما نماكم 
الله عنه إواعلموا أن الله غفور حليم» «غفور» ا للذنوب» «حليم» لا يعجل العقوبة 8لا جناح 
عََيكُمْ إن طَلقْتَم النسَاء مال تَسُوهُنَ 74" لا حرج عليكم إن طلقتم نساءكم قبل مجامعتهنٌ أو تفرضوا 
هن فريضة) أو توجبوا هن صَدَاأ مهرأ واجبا ومََعُوهُنَ َلى الوسع قدَرْهُ وعلى المقتر قَدَرَهُ4 أعطوهنٌ 
لمتعة من أموالكم . عل كدر عسر الرجل ويسره. وعلى قدر غناه وفقره ماعا بالمغروف حَقَاً على 
المخسنين 4 متعوهن متاعا اعروت برعم ولامدافعة »وهذا التمتيعٌ حقّ على كل محسن . يسارع إلى 
طاعة اللّهء قال ابن 0 إن کان رسا متعها بخادم » وإن کان ا ها بثللانة أثواب «وإن 
طَلّْمُومُنَ مِنْ قبل أن نَمَسُوهنٌ» وإن طلقتم النساء من قبل الجماع «وَقَدْفَرضْكُمْ لَهُنَّ فريضة) وقد 


9 00 النكاح كقول الرجل للمرأة : والله إنك لحميلة. وانك لنافقة . وإنك الى خر إن شاء اللهء وسيسوق الله لك خيرا ردقا وأمثال 
(ND‏ رجح الطبري أن لفظة ا » في الآية يراد مها الزناء وما قاله ابن عباس أظهر ٠‏ وذلك بأن صرح ها برغبته الزواح بها . 
e e 7‏ ومنه لم ع في بشر» وفي هذه ه الكناية تعليم للعباد الأدب» في اختيار أحسن الألفاظ فيا 


۷٦‏ (۲) سورة البقرة 





يرا اذى as‏ وان 0 اذب لتقو ا 0 إن ن الله عا تعمل 
بصیر © حافظوأ علّ الصاوات ت والصلؤة الوسطن وقوموأ تین و فَإن ذم فرجلا أو رجن لذا 


على سے در صرص صرص هر سر لكر ل سرح سل 2 م ع د رو رائ س کوس کر مص ‘r‏ 


E مالم كوا علوت و وان یتوفون لاب‎ n 


ملعا إلى الول غير راچ اتون قلا جاح ليك في م ا الله عزِيز 
ا حَقَا علّ الْمسَقِينَ 6 
*+ د د 

أوجبتم هن ا وذکرتم هن صَدَاقا لفِنِضفٌ ما فَرَضْتَم 4 فلهن ع نف الصذافق و 3 
يعفون * إلا أن يصفحن لكم عنه تفضلا منهن ءإذا كن . بالغات رشيدات او َعْفْوَ الذي بيده عُقَدَة 
النكاح 4 أو يعفوالزوج”''لها عن كامل المهر وان َعْهُوا أَقُرَبُ لِلتَقُوَى» وأن يعفو بعضكمٌ عن بعض» 
أقربٌ لكم إلى تقوى الله ولا تنسوا الفضل نكم ولا تنسوا- أا الناس- المودةء والإحسان» والجميل 
بينكم 9إن الله بما تَعْملونَ بصير» لا يخفى عليه شيء 85 أعمالكم, وسيجازيكم عليها لاوا على 
الصَّلّوات والصّلاة الوسطى4 واظبوا على الصلوات المكتوبات في أوقاتهن. وعلى صلاة العصر.ء سميت 
وسطى لتوسطها الصلوات الخمس «وقوموا لله قانتين» وقوموا لله في صلاتكم- مطيعين» خاشعين, 
ساکن ا يجاهد : كانوا تكلمون في الصلاة. يأمر أحدهم أخاه بالحاجة» فنزلت الآية ور الكادم 
#فإن خفتم م رجالا أو ركبانا» فإن خفتم من عدوكم في الحرب أن ا قافا فصلوا مشاة على 
أرجلكم . > أو ركباناً على ظهور دوابكم. وهذه صلاة الخوف #فإذا أمنتم فاذكروا الله ىا علمكم مالم تكونوا 
تعلمون# فإذا أمنتم من عدوكم وزال الخوف. فأقيموا صلاتكم كا علّمكم الله » بالشكر له والثناء عليه 
#إوالذين يُتَوَفُونَ منكم ويذرون أزواجا) الذين يُتوفون منكم ويتركون زوجاتهم ظوَصيّة لأزواجهم ماعا 
إلى الحول غير إخراج » كتب الله لأزواجهم عليكم- أا المؤمتوند وضيةء آلا تخرجوهن من متازل 
أزواجهن حولا كاملا . . والآية منسوخة بأربعة أشهر وعشراً إن خرجُنَ فلا جُنَاحَ عليكُمُ فيا فَعَلْنَ في 
ْفُسهِنَّ من مَعْروفٍ» فإن خرجن من منازل أزواجهن قبل الحول. فلا حرج على أولياء اميت في خروجهن 
وتركهن الحداد على أزواجهن, ولا حرج في التزين» والتطيب لهن, لأن الحداد لم يكن فرضاً عليهن طوالله 
عزيز حكيم» عزيزٌ في انتقامه, حكيم ني تشريعه وأحكامه «إوللمطلقات متاح بالمعروف» لكل مطلقةٍ 
متعة من ثياب وكسوة وغير ذلك مما يُستمتع به بالإحسان لإحقاً على المتقين» ذلك حىٌ على الذين اتقوا ربهم. 

)١(‏ رجح الطبري أن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج وهوقول شريح وسعيد بن جبيرء وقال الحسن ومجاهد وطاوس : هو وبي أمر المرأة إذا كانت 
صغيرة» فإذا أسقطت حقها أو أسقط ول أمرها الحق جازء ولعل هذا الرأي أرجح لأن الاية وردت لبيان سقوط نصف المهر عن كاهل الزوج والله أعلم . 


سر و ص واس 


حَكم 0 وَالمطَلّمَاتِ ملع با 


الجزء الثاني ۷۷ 





0 ا 5 , لل ل أن كر‎ e 


ور س ® ZE‏ ته 9 سے سے كر رار م ر ر رر 4س سس كر 


وتا اا ب ون ب ر اشا اة هب أضعافا 


ر رر رمو ګر صر سس رو اوم و رص 


ڪئيرة واه يض یبط وبر ر جنوي أل تر لی الملا من بي سراء ويل من بعد موم إذ الو لنجر 


في أمره. وميه وحلوده لكَذَلِكَ يِبِيْنْ الله لكم آياته» ى) عرفتكم أحكامي . وبينت لكم الحق الواجب 
لبعضكم على بعض» كذلك أبين لكم سائر الأحكام في اياتي المنزلة على نببي طإلعلكم تعقلون4 لتعقلوا 
حدودي » وتعرفوا مأ فيه صلاحكم ف دينكم ودنياكم . 


ألم َرَ إلى الّذِينَ خرّجُوا مِنْ ديَارهم وهم م ألوث» الم تعام يا محمد خير الذين خرجوا من دياز 
وهم ألوفٌ مو لفة «حَدْرَ الموت» فرارا من الموت. قال ان : خرجوا قزارا عن الطاطوت: فأماتهم الله 
قبل آجالهم, ثم أحياهم إلى آجالهم ظقَقَالَ لهم الله مُوتوا ؛ م أحيَاهُمْ 4 فأماتهم لله ثم أحياهم(2© إن اله 
لذو فضل على الناس» ذو تفضلِ ومن على خلقه #ولکن 1 الناس لا يَشكْرُونَ» أكثر الخلق لا 
يشكرون الله على نعمهء ويتخذون لهم ألهة من دونه «إوقاتلوا في سسبيل الله قاتلوا - أيها المؤمنون ‏ من 
أجل دين الله أعداء د الصادين عن سبيل ربكم #واعلموا أن الله سميع عليم # سميغ لأقوالكم. 
E‏ ممن ذا الذي يقرض الله قَرْضاً خسنا من هذا الذي ينفق في سبيل 35 فيعين 
ضعيفا. ويعطي مقتراً ويتصدق على ذي الحاجة والفاقة. احتساباً لوجه الله ؟ «إفيضاعفة ا له أضْعَافاً ) 
کد فيضاعف الله له الجزاء» على و ما للا حَدٌ له ولا نهاية «والله يقبض وَيَبْسطُ)4 يقتر 
الرزق على من شاء. ويوسّع على من شاء إوإليه ترجعون» إلى الله معادكم. ٠‏ فيجازيكم بأعمالكم ألم 
تر إلى المل من بني إسرائيل» ألم تريا محمد بقلبك, فتعلم بخبري إياك. إلى وجوه بني إسراثيلء 
وأشرافهم ورؤ سائهم؟ طمن بعد موسى» من بعد ما قبض موسى فمات إإذ قالوا ل لهم# هو 


)١( )‏ حث تعالى عباده في هذه الآية على الجهاد في سبيله, والصبر على قتال أعداء دينه وبين لهم أن الإماتة والإحياء بيده وحدهء وأن الحذر لا يدفع 

القدر» فهؤ لاء الذين خرجوا فراراً من الطاعون وكانوا كثرة كثيرة يزيدون على أربعين ألفاً- قد لاقوا حتفهم فماتواء فالفرار من القتال» والتحصن بالحصون» 
والاختباء في المنازل لا ينفع شيئاً. كا لم ينفع الحاربين من الطاعون فرارهم من الأوطان. 

(5) لما نزل قوله تعالى #من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» جاء أبو الدحداح إلى رسول الله ب فقال يا رسول الله : أو يريد الله منا القرض؟! 

قال: نعم يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله » فناوله يده فقال : إني قد أقرضت ربي حائطي ‏ بستاني ‏ وكان فيه ستمائة نبخلة» ثم جاء يمشي حتى أنى البستان وأم 

الدحداح فيه مع عيالهاء فناداها يا أم الدحداح! قالت لبيك! قال: اخرجي فقد أقرضت رب حائطي .فقالت ربح البيع يا أبا الدحداح, ثم خرجت مع أولادها . 


۷۸ (۲) سورة البقرة 





ر وروص و ص رو واو ر رو ا7 


كم ابت كنا ملا قعل فی سبلا ال هل عسيتم إن كتب عليكر الْقمَالَ لاا لوأو 
قد 
لان سيم ركنن ہا ن کیب ی ل ولوأ إلا ليلا منم وآلله عل 


الظلمين ©© وال م ا د اميت حم عفرت ملك الوا أن يكون له الملك عَلينا ر 


مخ وو واوو مص صر کر لت ص - رم 0 رو مرم رر pg‏ »® » ر 


احق ا ينو بو مهن اال كَالَ إن الله أصطفه عليكر وزادم, سطه فى ألْعلْ r‏ 


روو وى سر م ممه رر ر مارح ص قري سم رو € شعرر بر يبر 
وألله يؤتى ملكه, E‏ وال ريسع عل و ول لهم بيهم إن اية ملك 2 ان ياتيك التابوت فيه 


كرا رد 


ر ور س ی او ےی رم ابر ص ےو اوور ر 
سكينة من ربكر وبقية تما ترك El‏ هلرود E:‏ إن فى ذلك rE‏ نكت 


als ۹? 1 
N O $ 


«شمعون» وقيل : هو «یوشع بن نون» ابْعَتْ لتا ملكاً َال في سیل لله أرسل لنا أميرأ على الجيشء 
ED DS EOE E‏ 
القتال. لآ فوا بما تعدون به من الجهاد في سبيل اله!! وإقالوا وما لنا ألا نال في سبيل الله قالوا: أي 

شيءٍ د يمنعنا أن لا نقاتل في سبيل الله عدونا وعدو الله!؟ وَقد جنا من ارا اا بالقهر والغلبة 
(فلما كب عليهم القتالٌ) فلما رض عليه قتان عدوم ولا إلا قليلاً منَهُم 4 أدبروا عن القتال» 
وضيّعوا ما سألوا نبيّهم من فرض الجهاد, إلا القليل وهم الذين عبروا النهر مع طالوت وال عليم 
#اس ب سيمدت ا وهذا تع لبود لذن انوا في عهد لني اء 
ا عط ع ماصع ب SE‏ أميراً على الجيش إقالوا أنَى يكونٌ له المُلْكُ 
علينا كيف يكون له المُلّْك عليناء وهومن سبط «بنيامين» ولا ملك فيهم ولا نبوة؟ قال قتادة: كان في بني 
إسرائيل سبطان : واا مملكة. وكان سبط النبوة «لااوي» و المملكة «يهوذا» فلما بعث 
من غيرهماء أنكروا ذلك وعجبوا منه إونحنٌ أحق بالملكِ منة» لأنا من سبط «يهوذا» بن يعقوب ولم 
يُوْتَ سَعَةَ من المال 4 ولم يُعط طالوت كثيراً من المال طقَالَ إن الله اصطفاه عليكم) E‏ 
وراد بَسطة في العم والجسم: » بسط له في العلم والجسم. ؛ فآتاه من العلم فضلاء ومن ¿ الجسم طولا 
واف وتي مله مَنْ يشا الملك بيد الله يعطيه من يشاء من خلقه «إواثة واسعٌ عليم 4 واسع الفضل 
الدع E E O E A o‏ 
التابُوت» أن أن يُردٌ عليكم التابوت الذي كنم تستنصرون به «إفيه سَكِينة منْ رَبَكُمْ4 فيه ما تسكن إليه 
نفوسكم . من العلاقات التي تعرفونها «إوبَقية مماتَرَكَ آل مُوسَى وآل هارون4 وفيه الشيء الباقي من تركة 





ر ت زر 2 ص اس الي لع ص م م ا 2و نت ١‏ ص ووو 
| موْمنينَ © َا صل طالوت امنود ف ال اي ا ات 
روصم م روم سس و لح م ررر رص 


ا دم قشر بوأ مه مه إل ليلا متهم فلہا جاوردر هو وَأدِينَ +امنوأ معهر الوا ل 


ووم اس مر ر ل بعر ص صصص د 


طاقة تا ابرم الوت و وجنوده ء 0 يظنون انهم مدقو الله کمن فة قليلة غلبت فة كشيرة 


رمم ساي عرس هم صد و صوص د سرس ج وص مص 


دنال وألله مع الصدير بن 06 ار لوت وجنودهء قالوا ربتا فرغ عليتا صبرا وثبت أقدامتا 


عر عل الْمَو م آلكلفر ب 5 فهر زموه بدن أله وکل داودد وت وامله أله الماك وگه وة 
۴و 00 2 

آل موسی وال هارون» کا وی ونعليه» وبعض ض الألواح « تَحمِلَهُ الملائكة تحمله حتى تضعه في 
بيت طالوت إن في ذلك لاي لَكَمْ 4 إن في مجيئكم بالتابوت تحمله الملائكة , > لعلامة ودلالة لكم 8إن 
كُتْمؤينينَ» إن كنتم مصدّقين لي فيما أقول فلم صل طالوت بالجنود» في الكلام محذوف تقديره: 

فصدّقوا عند ذلك نبيهم ) وأقروا بأن الله قد بعثه عليهم, دعر له بذلك. فلما قطع ورحل بالجنود من 

بيت المقدس. وهم ثمانون ألف مقاتل نال إن لله مبيكُمْ بنَرٍ) إِنْ الله مختبركم بنهرء ليعلم كيف 
طاعتكوله» قال ابن عباس : هو نهر بين فلسطين والأردن. عذت الماء طبه فَمَنْ شرب منه فليس مني 
ومَنْ لم يَطعَمْهُ فإنّهُ مي 4 شكوا إليه العطش» » فأخبرهم بأن الله مبتليهم بنهرء فمن شرب من مائه فليس من 
أهل ولايتي وطاعتي. ومن لم يذق ماء ذلك النهرء فإنه من أهل ولايتي وطاعتي إلا من ارف غرقَةَ 
بده إل من شرب غرّفة اغترفها بيده فإنه مني لفَشَرِبُوا منه إلا قليلا نهم 4 فشرب عامتهم إلا القليل. 
فکان من شرب منه عطش» ومن اغترف غرفة روي لفَلَمًا جَاوَرَهُ هُوَ والّذينَ آمنوا معه# لما جاوز النهر 
طالوت. والمؤمنون معه من جنده تاوا لا اق ة لنا اليوم بِجَالُوتَ وجُنوده» لا قوة ولا قدرة لناء » على قتال 
جالوت وجنوه9!» قال لذن نون نهم مالاقوا اله قال الذين يستيقنون بلقاء لله ويصدّقون بالمرجع 
إليه #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة إذن اله كثيراً ما غلبت جماعة قليلة جماعة كثيرة» بقضاء ء الله 
وقدره «إولله“مع الصابرينَ4 والله مع الصابرين بالعون والنُصرة ت «إولَمًا بَرَرُوا لجالوت وجنوده» ولماظهر 
طالوت وجنوده؛ لجالوتوجنوده «إقالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» أنزل علينا صبراً «وتبتُ أقدامنا» قونا حتى 
لا ننهزم أمامهم #وانصرنا على القوم الكافرين) انصرنا على من جحدوا ألوهيتك. وعبدوا الأوثان 
هز موم بإذن اله استجاب الله دعاءهم » فهزم طالوت وجنوده أصحاب جالوت. بقضاء الله وقدره 
«#وقتل داود جالوت 4 قتل«داود»المؤ من»ذلك الجبار الكافر«جالوت»#واتاه الله الملكَ وَالْحكمَة»4 أعطاه 


بيتهم اله برو يه جالوت» فانخزل له آهل الراك والنفاق» ومضى معه أهل البصيرة El‏ وهذا قول ابن ا عم ش 


۰ (۲) سورة البقرة 





مایا 0 آله آلتاس عصَيم , بَعض لَمَسَدَت الْأرض وَللكنَ آله دو مَضْلٍ على الْعَْلَبِينَ 2 
5 َلك 16 د أل توما يك بلحي وَإنّكَ لمن المرسلِين 02+ ا ل بعض منم 


E‏ ورفع بعضہم درجلت وى أ مرم ابیت یدنه روج ادس ووک E‏ ماآفتتل 
ين من بعدهم من بعل اجام يندت , وکن آختلقوا فَنهم من امن e‏ ولو شاء الله ماآقتتاوا 


مرس ص لے س ر سے »ڪھ ٤‏ خخ م ع دور 2ے رس یور 


E E EST‏ ب يوم لابيع فيه ولا خلة 
3 

السلطان والنبوة عة سا ىدرى" ا لکم» ولول َف 
لله الناسّ بعضهم ببعض ) لولا أن الله يدفع بأهل الطاعة والإيمان. أهل الشرك والتضيان و 
الأرض» لهلك أهل الأرض ء وانتشر البغي والفساد #وَلَكنٌ الله دُو فَضلٍ على الْعَالمِينَ 4 ذو تفضل, ومن 
على خلقه «إتلك آياثٌ الله نتلوها عليك بالحقٌّ» هذه الآيات التي قصصناها عليك يا محمد. هي 
ححض على من ا ی نتلوها عليك باليقين» بدون زيادةٍ ولا تحريف «وإِنْكٌ لمن المرسلينَ 4 
وإنك يا محمد لمرسل حقاً من عندي» ومن ضمن رسلي الذين أقاموا أمري . 


«تلك الرسل قَضَلْنَا بعضَهم على بعض 4 هؤلاء الرسل الذين قص الله قصصهم في هذه السورة. 
كموسى . وار وإسماعيل › وإسحق. ويعفقوب » وداود وغيرهم . > هؤ لاء رسلي فضلت بعضهم على 


بعص لإمنهم من كلم الله ب كموسى بن عمران 9وَرَفْعٌ بعضهم درجات 4 بالكرامة. ورفعة المنزلة. 
كمحمد وإبراهيم 9 وَاتيْنا عيسى ابن مَريم اينات وأعطينا عيسى الحجج والمعجزات الدالة على نبوته . 
7 اي 006 وإحياء الموتى وغبرها لويد روح ار وقوينء وأعناه بجبريل ولو 
الت من بعدما جاءهم من الآات ما أان لهم الحو . تأضع هم اسيل ولك لو تم مز 

بعضهم مراف بعضهم #ولو شاءً لله ما اتَْنُوا را الله أن يحجزهم عن معصيته › لما E‏ 
اختلفوا «إولكنَ الله يَفعَلَ ما يُريدُ4 يوفق هذا لطاعته فيطيعه. ويخذل هذا فيكفر به ويعصيه فإيا يها لين 
ا من أموالكم. وأعطوا منها الحقوق التي فرضناها عليكم من قبل أن 
ياتي يوم لا بيع فيه من قبل مجيء يوم القيامةء الذي لا ينفع فيه صدقة ولا نفقة E‏ 
لا يوم عمل واكتساب «ولا خلّةَ ولا شفاعة» ولا تنفع فيه الكافر صداقة وللا شفاعة» حرم الكفار النصرة 


. هكذا فسّرها ابن جرير » وقال غيره : علّمه ما يشاء » ومن العلم النافع الذي أفاضه عليه » وهذا القول أظهر والله أعلم‎ )١( 


الجزء الثالث 4 ١م‏ 


ج 
ولا کا واتگشروت هم آلظلمون ® © أن لاله اهر ا تق لاام سوام أ 


رار س وص چ صم TE‏ رص 


ماف لسّمثوات وما ررض ا فع عنده | إل اذنوء بعل ا کک ولا يون 


سء من عله لا بم ا وسع سیه السمئوات E‏ ولا إكوده, حنْظهما وهو الع العظے 9 


م چ کر ص ا رع SR‏ ر کے م و وى 4ے ت ر موص 


إڪراه ا قتان لد بن الي أن يسكفر لغوت ويؤين إل قد آمك بالعروة الوق 
د 4 
من ا والشفاعة من الأولياء. وحرمان الشفاعة خاصٌ بأهل الكفر بدليل قوله «والكافرونٌ هم 
الظالمونَ 4" أي والمكذبون بالله وبرسله. هم الظالمون لأنفسهم . 
باه لا اله إلا هو الحم القيوم4 الله الذي لا معبود سواه. هو الباقي الدائم الذي لا يموت. E‏ آي 
القائم يرز ما لق وحفطة ٠‏ يكلؤه ويحفظه طإلا تأخذه سنَة ولا نَوْم4 لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم ثقیل °“ لله 
ما في السّموَاتِ وَمَا في الأرْض ) هو المالك لجميع ما في السموات والأرض» الكل ملكه وخلقهء فلا 
دحي دبعي عر ومن الذي يَشْفْعٌ عندهُ إلا بإذنه4 لا يشفع أحدٌّ لأحدٍ إلا بإذن الرحمن”” يعم ما 
بن ایدیم وما خَلْفَّهُمْ4 هو المحيط علماً بكل ما كان وما هو كائن. لا يخفى عليه شيءٌ «إولا يُحيطونَ 
بشيءٍ من علمه إلا بما شام لا يعلم أحد سواه شيئا إلا بما شاء هو أن يُعلِمه وَسَِ كرْسيهُ السّمْوَاتِ 
والأرْص » أحاط كرسي الرحمن بالسموات والأرض» كما أحاط بهما علمه “ ولا يَوودُهُ حفظهُمَا» ولا 
شق عليه ولا يثقله حفظ السموات والأرضِ طوَهُوَ العَلي4 وهو د جلت ته ذو العلو والارتفاع على 
خلقه «العظيمٌ ذو العظمة والسلطان» الذي كر دونه قال ابن عباس :الذي قد كمل في عظمته لا 
إكراه في الدّين» لا يكره أحد في دين الإسلام على الإسلام. الأ اد بأهل الكتاب وليست 
سر راف ده الأوثان والمرتدون عن دين الإسلام. فلا تشملهم الآية والمعنى : لا إكراه في الدين 
لأحدٍ من حل قبول الجزية منه فد تين اشد من المي 4 قد وضح الحقٌ من الباطل» واستبان الي من 
الرشاد فمن ن يكف بالطاغوت وَيُومنُ بالو4 فمن يكفر بكل معبود من دون الله. من شيطان. أو وثن. أو 
صنم ء کائنا من كان. ويصدّق بالله أنه إلهه وربه ومعبوده #إفقد اسَتَمْسَكَ بالعروة الوثقى» فقد تمسّك 


. قال عطاء:الحمد لله الذي قال :إوالكافرونهم الظالمون4 ولميقل :< والظالمون همالكافرون» ومراده أنه لو قال ذلك . للك أكثر الناس‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس: السنة: النعاس» والنوم هو النوم المعروف الذي يستثقل به الجسم . 

(5) الآية ردُ على المشركين حيث اعتقدوا بشفاعة الأوثان8ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4. 

)2 رجح ابن جرير أن المراد بالكرسي علم الله جل وعلاء وروى بذلك أثراً عن اس عباس أنه قال: كرصيه: : علمه. . والصحيح هوما عليه السلف 
- اننا نؤمن بالعرش والكرسي كا أخبر تعالى دون تأويل أو تعطيل ونترك معرفة الصفة والشكل والحوهر إلى علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية ء فإن هذا أسلم والله 
أعلم 2 وفي الآية دليل على أن العرش ليس في السّماء فقط . بل هو محيطٌ بالسموات والأرض » وبالكرسي الذي أحاط ا . 


AY‏ (۲) سورة البقرة 


نفام الله معيع عليم 60 آله ول الذِينَ من رجهم من لطت إل اور ودين كفروأ 
ولا وهم الطخوتٌ ر من ألثو إل لطبت وتك اقب اثر رهم فيا يدوت 9 ار إن 
ولس س اس ساس ماس ٤ا‏ م س و 


اذى حا إراهكم فى ريه أن ات هَآلله الْملْكإِذ َال رمعم ری ای ی وجيت قال انا احيء واميت 


قال هكم فَإِنَ أله بای بالشحصن + من المشرق دا من الْمغرب ہت انی 4 وله لادی ألْقَوم 


ءا 2 2 سرج صر سر ل 


الظلمین دزی أو كالدى م عل رل وهى حَاوية عل ع عر وشما قَالَ ل أن ی هدذہ ا موتها فاماته آله 
+ دك 

واعتصم بالإيمان. الذي هو أوثق ما تمسّك 6 طلب ا لنفسه»من عذاب الله وعقابه("2 جلا 
انفصَامَ لھا لا انكسار لها ولا انقطاع #إوالله سميع عليم * سميع لإقرار من شهد بوحدانية, الله عليم 
بإخلاصه الله ولي الذينَ امنوا» نصير المؤمنين» يتولاهم بعونه وتوفيقه یرجم من الظلمَات إلى 
النور4 يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان «والذينَ كفر وا أوْليَاؤْهُمُ الطاغوت4 والجاحدون 
لوحدانية الله أنصارهم الأصنام والأوثان. الذين عبدوهم من دون الرحمن «يُحْرجُونَهُمْ من النور إلى 
الظلمات» يخرجونهم من نور الإيمان. إلى ظلمات الكفر والطغيان «أوائكَ أصحات النار هم فيها 
خالدون» هم آهل النار» يُخلدون فيها إلى غير غاية ولا نهاية. 

«ألَمْ تر إلى الذي حَاحَ إبْرَاهِيمَ في ريّهِ»4 هذا تعجيب من الله تعالى لرسوله كأنه يقول: هل رأيت مثل 
هذا أو كهذا؟ والمعنى ألم تر يا 0 إلى الذي خاصم إبراهيم وجادله في ربه؟ وهو «نمروذ بن 
كنعان» أول ملك جبار في الأرض «ان اتاه اله المُلْك4 لأن الله آتاه الملك لإذ قال إبراهيمٍ ربي الذي 
يحبي ود یمیت) حین قال له إبراهيم : : ربي الذي لوالا والمرت: يحبي من يشاءء E‏ 
«قال أنا أحيي وأمي ت4 قال: أنا أفعل ذلك فأحبي وأميت عقال مجاهد : 5 برجلين فقتل أحدهما وترك 
الآخر. وقال: هذا أمته. وهذا أحبيٌه9) «إقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب) إن ربي يأتي بالشمس من مشرقهاء فأت بها من مغربها إن كنت صادقاً أنك إِلَه !! طقَبّهِتَ الذي 
كفرَ» انقطع وبطلت حجته «والل لا يَهْدي القومَ الظالمينَ4 لا يهديهم عند الخصومة إلى الحجة أو 
كالذي مر على قرية# تعجيبٌ آخر للرسول #لةٍ والمعنى هل رأيت يا محمد كالذي حاحٌ إبراهيم» أو 
كالذي مرّ على قرية؟! قال قتادة: القرية بيت المقدس. أتى عليه عزيرٌ بعدما خرّبه«بختنصّر» البابلي 


. شبه المستمسك بالإيمان» بالمتمسك بعروة الشيء ء المتين» الذي لا ينقطع ولا ينكسر» » أو بالحبل الوثيق المحكم » وهومن لطيف أنوا ع الاستعارة‎ )١1( 
. (؟7) هذه سفاهة وحماقة من النمروذ ومغالطة كبيرة» فإن الإحيا عوالإماتة خلق الحياة ف المعدوم وإخراجه إلى الوجود. لا العفو عن إنسان وإعدام إ انسان‎ 


الجزء الثالث A۲‏ 





عل عل 


ج رص ص و ر صر ص 5206 مر صر ص ص و ا ساس فص 2و سر ص ص 
مانة عا لک ت َال ليت بوم أو بعض بوي قال بل 


رو ار کے یج ص ريم و صم عر د ل 


ريس EE‏ ١ا‏ اس انعر کی العام بف تنشزها ثم تكسوها سما قلا بين 


سر ر ري ص فصا صن 


ت مأنّة عام انر إل ملعايك وشرابك 


هر کا آعم ان آله َلك كل نو و قدیر اي و كل رهس رب ار کیک کی انمو قال أو نقد 
َل وللكن لمي لی ال حڈ ار بع ن الطب رهن لبك أجل عل كل جب نهن ز٤۲‏ م أدعهن 
توَهيّ خاوية عَلَى عُرُوشْهَا4 خالية من أهلها وسكانها(©, والعروش : الأبنية والبيوت قال الى ييي 
هذه الله بعد موتها كيف يحيي الله هذه القرية بعد خرابها. وفناء أهلها؟ © فَامَائَهُ الله مائة عام ٿم بع 
ا ق ا فأماته مائة سنة» الس ا E A‏ 
ميته قبل أن أبعنك؟ طقَالَ لَبنْتُ يَوماً او بُعْض يَوْم * قال عُرّير: مكثت يوماً واحداًء أو بعض اليوم . . 
قبض تعالى روحه أول النھاں ثم رد إليه روحه آخر النهار بعد مائة عام . > فلما سئل نظر فرأى الشمس 
اوشحت على الخروية, فلذلك قال «أو بعض يوم » طقَالَ بَل لبثت مائة ةَ عَام4 قال له ربه: بل مكثت ميتا 

ا «فانظرٌ إلى طَعَامِك وَشْر بك لم يتسنه» لم يتغيّر بطول المدة. وكان ل 
وشر اة يا «وانظر إلى حمارك4 وانظر إلى حمارك. الذي قد مات معك. كه كيد کد ظ 
«وَلِتَجْعَلَكَ آيةَ للناس» ولنجعلك حجة على من جهل قدرتناء وشك في عظمتناء أمننالك ثم أحيينا حييناك 
#وانظر إلى العظام » وانظر إلى عظامك وعظام حمارك. التي تراها ببصرك و رهام سوه 
حم كيف نركب بعضها على بعضء ثم نغظيهاوتلبسها اللحم فم َي لقال ألم ناه على كل 
شيءٍ قديرٌ» فلما اتضح له عياناً » ما كان مستنكراً من قدرة الله وعظيم سلطانه» قال : أعلم أن الله على 
كل شيء قادر("©2 . 

«(و د قَالَ إبْرَاهِيم رَبّ أرني كيف تبي المت 4 أرني كيفية إحيائك للأموات9©, قال ذلك من غير 
شكِ في الله تعالى ولا في قدرته قَالَ أَوَلَمْ توْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكنْ لِيَطْمَئِنَ كَلْبي4 قال: ارم تصلق يا 


. هكذا فسرها الطبري وفسرها غيره بأنها ساقطة جدرانها على سقفها ولعله أظهر والله أعلم‎ )١( 
لما استنكر إحياءالقرية بعد أن تخربت» أراه أراه الله تعالى في نفسه آية خارقة كيف يجمع الله العظام امنفنتة ويركب بعضها فوق بعض » ونظر إلى حماره فاذا هو قد بلي‎ )۲( 
وتفككت أوصاله. فبعث الله ريحاً فجاءت بعظام الحمار من كل سهل وجبل» فركب بعضها فوق بعض وهو ينظرء فكانت اية باهرة.‎ 

2 م يئنك إبراهيم عليه السلام في قدرة الله تعالى فلم يقل دل تقدر على إحياء الموق»؟ وإِغا سأل عن الكيفيةظ8 أرني كيف تحبي الموتى م فأحب أن 
یری بعینیه ما يعتقده بقلبه , وأن يرن ذلك نظا بعد أن غل خا > فليس الخبر كالمعاينة ء وسبب هذا أنه عليه السلام أتى على دابة توزعتها البهائم والسباع. 
فقام ینظر متعجباء ثم قال : رت قد علمت إباك متحيبها دن NR‏ رب أرني كيف تحيي الموق ؟ فليس في الأمر شك إذاءكا قد يفهم 
بعض البسطاء » وانما هو سؤال عن الكيفية » وهذا دفع تلك الشبهة الي يك بقوله : : د نحن أحقّ بالك من إبراهِيمَ » ومراده أننا لى نشك > فإبراهيم أولى وأحرى 
بعدم الشكڭ» فته له فإنه دقيق . 


A٤‏ (۲) سورة البقرة 





E‏ وأعل انآ ریز کم GD‏ مكل لين فقون اموم فى سبيل الله قل حبة أنبتّت 


سرو س اص ص راس وار بور ب رو م e‏ رر رم م ع س ]وس سلرى 


سبع سنايل فى ڪل سنبلة مالة حبة وألله يضاعف لمن لساء أله وسع علم 2 الین ينفقون أمواهم في 
ےم ارج سس بر لس لح حر الى ور بر ى سے اس ل سس وک صو و سے ورور م 
سبیل الله تم لا يعون ما اشوا متا ول طم رهم عند رووم ولا وفطي e‏ 4 قول 


و و سر مو 1 وارز هس سے راص ور ہے f]‏ کک وو س 


لا 0 الل 0 امنوأ لا تِطلوأ صدَقَاَ 1 بألمن 
ا 3 ءا > رر و ور ر ور م رر 


7 3 %* 

إبرا هيم بأني على ذلك قادرٌ؟ قال : بلى يا ربء ولكنْ سألتك أن تريني ذلك. ليسكن ويهدأ قلبي باليقين» 
الذي أراء من قدرتك قال فح أَربعةَ مِنَ الطَْر فصَرّْهنَ إليك) خذ أربعة طيورء فضمهُنَ إليك» ثم 
طعهنٌ د ثم امل عَلى كل جَبّل منهنَ جُرْءا4 فرَفهُن بعد تقطيعهنَ أجزاء» فاجعل على كل جبل قسماً 
وجزءا نم دعن يتيك سَعياً» ثم نادهن : تعالينَ بإذن الله يجئن إليك مسرعات . . قيل إنه أخذ ديكا 
وطاووسا. وغراباء وتخماها : ثم ذبحها وخلط بين لحمها وعظمها وريشهاء وجعل على كل جبلٍ چا 
منها. : ثم نادى : تعالينَ بإذن الله فجعلت الأجزاء تتطاير. وينضم كل جزء إلى الآخرء حتى جتن إليه 
الم ا ار بج يمايا إرابي بجني E‏ راد 

إليها اتروع عزيز في بطشه. حكيم في 
مل الذي بنفقون أموالهُمْ في سبيلٍ 7 حَبة انْبَنَتْ نتت سَبْعَ سَنَابلَ في كل سنبلّة مائة حبّة» هذا 
مثل للمجاهد الذي ينفق ماله في جهاد أعداء الله يضاعف له أجره إلى سبعمائة ضعف, كحبة الحنطة 
إذا بذرت أنبتت نبتت سبعمائة حبة لوال يضاعف لمن يّشاء» على السبعمائة ئة إلى ما شاء وال“ واسع عليم 4 
يزيد من فضله لمن يشاء. عليمٌ بمن يستحق الزيادة «إالذين ينفْقُونَ مْوالهُمْ في سَبيلٍ الله ينفقون 
أموالهم ابتغاء وجه الله وطلب ما عنده لثم لا يتِعُونَ مَا أنْمَقُوامَنا وَلآ أذَى4 لا يُتبعون إنفاقهم بالامتنان. 
ولا بالإساءة لهم أجرهم عند ربهم» لهم ثوابهم وجزاؤ هم عند الله ولا خوف علیهم ولا هم 
يحزنون) لا خوف عليهم من آهوال القيامة » ولا هم يحزنون على ما خَلّفُوا وراءهم في الدنيا «إقول 
معروفٌ ومغفرة» قول جميل» وسترٌ على الفقير» على سوء حالته إخيرٌ من صَدََةٍ يها أَذّى 4 خيرٌ عند 
الله من قدلا تصدق عليه بها ويؤذيه بسببها «إواله غني حليم# مستغن عما يتصدقون به. لا يعجل 
العقوبة لمن 00 بصدقته دزي أيها آمنوا ل تبْطلوا صَدَقاتَكُمُ بالَمنْ والأذَى» لا تبطلوا أجور 
صدقاتكم ؛ بالمن والأذى «كالذي : ينفق ماله رئاء الناس » كالمنافق الذي ينفق ماله لغير وجه الله » ليحمده 
الناس فيقولوا : هوسخيّ كريم «ولا يُوْمِنُ باله الوم الآخر» ولا يصِدّق بوحدانية الله ولا بالبمعث بعد 


الجحزء الثالث Ae‏ 
سر وق رر ه سر ضير سج مر ررم ر 
واب فر ڪه, ا درون عل شىء ا يرا وألله لادی الوم الكفرن 0 ومثل لين 
و 2 ع وص ر 3 ج ساسم 2د رصح كر سو ع٤‏ 3 و رص سر وو م 


ينفقون امو مم آبتغاء مرضات آله وتلتامن انفسوم كتل جن وربوة صل وابل فعاتت ن أحكلهًا ضعفين 


2 ثر وس م ساح سر مهما اس سار سا راس اح ص 


فإن أر بصا وای کل وام تعملون بصير 92 یود احد کر أن کون له جنة من حل وأعناب تجرى من 


صو سم که م روم رورو سار سا رع ع ود ea‏ م ٤ص‏ صرصے وم ور 0 
تحتها الا نبارله, فيا من كلي مرت ت وأصابه الكبر وله, ذرية ضعفاءً فأصابها إعصار فيه نار فاحترقّت كلك 
از را سار سل ور 2 رساج الح رر ےل دس 

ببين ألله لكر الآآيات لعذكر تفروت وي 


ع . 
200 


الموت» ليجعل عمله طلب ثوابه فمل كمل ع فكل هاا امراف > كمثل حجارة 
لس ٠‏ عليها ترابٌ فََصَابَهُوَابِلَ قَتَكَهُ صَلْداً» فأصاب هذه الحجارة المُلْسَ اظ شيد عتم ف 
ا صلدا لا تراب عليه ولا شيء من نبات ولا غيره» فكذلك هؤلاء المراءون» تذهب 
أعمالهم وتضمحل» كما يذهب المطر الغزير» بما على الصفوان من التراب» فلا يُبقي له أثراً إلا 
يَقَدِرُونَ عَلَى شَيّْءِ مما كسّبوا» لا يقدرون يوم القيامة. على ثواب شيء من أعمالهم» لأنهم عملوها رثاء 
الناس. وطلب ولاه ؤوالل لا هدي قوم الكافر ين * لا يوفقهم لإصابة الحق. بل يتركهم في 
ضلالهم يعمهون «وَمَئلَ الْذينَ تفقو أموَاكُم ابتغاة مَرْضاة اللو4 ينفقونها في طاعة الله» وطلب مرضاته 
#وتثبيتاً مِنْ أنفُسِهمْ 4 وتصديقا ويقينا بوعد الله «كَمَثْل جَنةٍ اك ا و رع من 
الأرفنى و الها وهفها يانها بريوة» لأنها خسن عرسا واركن ثمراً «أصَابَها وابل ات كلها ضعفين 4 
أصابها مطر شديد عظيم القطرء أعطت ثمرها ضعفين «إفإن لم يُصِبْها وبل قطل» فإن لم يصبها المطر 
الاير صاع اة ولل من المطر لوال “بما تَعُملونَ بصي مطلع على أعمالكم. يكلم ا 
رثاء الناس» والمنفق ابتغاء مرضاة لله «أيودُ أحدُكُمْ ان تكونَ له جَنَةٌ من نخيل, وَعْنَابِ نجي من تحتها 
الأنهار» أر بحب أحدكم أن يكون له بستانٌ وحديقة» فيها أشجار النخيل والعنب» تجري من تحت الجنة 
الأنهارٌ «إله فيها من كل الغمرات4 له فيها من أنواع الثمار #وَاصَابَهُ الكبر» أدركته الشيخوخة «إوله در 
ضعفاءً» وله أطفال صغار «فأصابها إعصارٌ فيه نارٌ فاخترقت» أصابها ريح شديدة مهلكة, فيها سموم 
فأحرقت جنته؟ إكذلك بين اللّهُ لكم الآيات» كذلك يوضح الله لكم الحجج والبراهين «لعلكم 
تتفكر ون4 لتتفكروا بعقولكم في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. . وهذا المثل ضربه الله 
للمنفقين أموالهم رئاء الناس» من أجل حمد الناس وثنائهم, لا ابتغاء مرضاة الله. فإذا كان يوم القيامة 


)١(‏ الصَّلّد من الحجارة: الصلب الذي لا شيء عليه ولا نباتء وهو من الأرض ما لا ينبت فيه شيء. 


45م (؟) سورة البقرة 


سر ٤ص‏ وت ص ےم م ورو س ے E‏ و >٤‏ مرم رر 2 و ر 

کیا این امنا یراون ومنت ما بم وی اجا الاش SS‏ 
i‏ مرم و ار ص . 2-2 رص ص $ 2 وم ګر رور <2 رم وور 
سمفول و 0 افيه وَأعلموأ أنَ لله عَنِى يد 69 الشيطان يعدكر الفقر لفقر و١‏ باس م 
a‏ را رورم و 2 TS‏ صل م 84 مس وو ج ام م مر رتم رس سمس و دمم مرو 


لفحشاء وألله بعد 3 مخ مغفرة منه وفضلا اھ ای میم وین الیک را ومن e‏ 
و ا وای إل آولوا ال لب و ونا فقت من نة أوندرم من تر PET‏ 0 
لين من أنصارٍ © 

3% 3 3 
واحتاج أحدهم إلى نفقته, أطفا الله نوره. وأحبط أجره. أحوجٌ ما كان إلى عمله. كما أنفق هذا الرجل 
على جنته. حتى إذا بلغت. ل يم ا افاحرقت انه في حال 
حاجته إليها» وضرورته إلى ثمرتها «يا يها الِّينَ آمَُوا أَنْفقُوا من طَيبَات ما كَسَيْكَم يا أيها الذين صدّقوا 
الله ورو تصدّقوا من أحسن وأجود ما عندكم راي من أموالكم التي اكتسبتموها من التجارة 
لوَمِمًا أخرجنا لكُمْ منّ الأرض 4 وتصدّقوا أيضاً من سائر أصناف النبات» والفاكهة» ار ا 
الخبيتٌ منه تنفقونَ» ولا تقصدوا الرديء فتتصدقوا منه. ولكنْ تصدّقوا من ع الطيب الجيد . قال علي :كان 
الرجل يعمد إلى التمر فيصرمه ‏ يقطعه ‏ فيعزل الجيد ناحية» فإذا جاء صاحب الصدقة, أعطاه من الرديء 
فنزلت الآية [ولستم بآخذيه إلا أن تَغْمضوا فيه) لا تأخذون هذا الرديء في حقوقكم, إلا عن إغماض 
a N‏ > فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم » وحقي عليكم من أطيب 
وار ف لوو اعلموا اد اله علي خيد 4 فى ن ا محمود عند خحلقه اظ ا 
فضله [الشيطان يَعَدَكُم الْمَغْر ويامركم بالفخشاء» الشيطان یعدم - أيها الناس - بالفقر إن عام 
ويأمركم بمعاصي الله وترك طاعته «والله يعدكم مغفرة منه وفضل) والله یعدکم على صدقتكم. ا 
منه لذنوبكم» وسعة في أرزاقكم «إوالله واسع عليم» واسع الفضل› عليم بمن يستحق الإكرام «يوتي 
الحكمة مَنْ يشاءُ4 يعطي الفهم والإصابة في القول والفعل ا من يشاء من عباده' ومن : وت الحكمة 
ففذ وتي خیرا كثي رأ ومن يعط الفهم وإصابة الصواب» فقد أعطي خيراً كثيراً «إوما يَذَّكُرُ إل اوو 
الألبَاب» وما يتّعظ ويتذكر إلا أصحابُ العقول «إوما أنفقتم من نفقة) أي صَدَقَةٍ تصدقتم بها «أؤ نَم 
مِنْ نذر4 وأيٍّ نذر نذرتموه. بقصد الخير «فإن الله يَعْلّمهُ4 فجميع ذلك يعلمه الله لا يغيب عنه منه 
شيء» وسيجازيكم عليه «إوما للظالمينَ من أنصار» وليس الي من ينصرهم » من عقاب. الله وبطشه 


)1( قال ابن عباس : والحكمة» القرانء والفقه ف القران. بمعرفة حلاله وحرامه. وأحكامه وأمثاله . 
(۲( النذر : ما أوجبه الإنسان على نفسه من صدقة وعمل تقرباً إلى الله . 


الجوء الثالث ) الم 


2 4 ورت روت وت د روود ريم ي م م 
إن يدوأ آلصدَكت قتعا هى وَإن فوا وي دبعب يعو نک بكار عنمن ميد لجا 


مرو م م ووم صو م رم رح صاصر ها الس م سا م وير و وما 


تعملون خبير (7© + یی لی مم کک ال ہیی من باه و E‏ وما 


2 و 


ونإ اء رجه آل وما تفقوا من حبر ب 8 ت لكر وم لامظلمونَ <» انمق لذن أحصروأ فى 
سیل آل لاجس تيعون طربافی الأرض بهم ااهل أ اغنياءَ م من التعفف تعرفهم فی ف کک 


اش إلى وما ناین ررقن ابوه م 22 الْدينَ ينفقون أمولهم بِالَيل ريدي 
لهم جرهم عند ربهم ولا ف ولا حون وی لذن ڪون اربوا لا ومون إلا ا به قوم 
3 د كاد 

ل ل ا ا الع خان وتؤتوها الفقراءَ 
هو خر لكم) وإن تستروها فلم تعلنوهاء وتعطوها الفقراء في السر فهو خيرلكممن إعلانها”" فإن صدقة 

سرٌ أفضل لويُكَفرٌ عنْكَمْ مِن سَيَاتكمْ4 ويكفّر الله عنكم بصدقاتكم بعض الذنوب «إوللة بمًا تَعْملونَ 
POE‏ من أعمالكم لس عَلَيّكَ مُذَاهُمْ4 ليس عليك يا محمد هداية المشركين 
«إولكن الله يهدي من يشاءُ4 ولکنْ الله يرشد من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له وما تنفقوا من 
خير فلأنفسكم 4 وأيّ شيءٍ تنفقونه ابتغاء وجه الله فنوابه وأجرّه عائد عليكم فإوما : تنفقونَ إلا ابتغاء وجه 
الله لا ينبغي أن يكون إنفاقكم إلا طلباً ثواب الله وما فقوا من خَيْرِ يُوَفٌ إليكم 6 وما تتصدقوا به من 
مال» يود إليكم وافياً كاملا يوم القيامة «(وأنة نتم لا تَظلّمون» لا تنقصون من أجور أعمالكم شيئاً للفقراء 
الْذِينَ أخصرٌوا في سبيل. اله سبيل الإنفاق للفقراء. الذين خبسوا بسبب الجهاد. عن التصرف لطلب 
الرزق «لا يستطيعون ضربا في الأرض » لآ من لا في الأرقى» :وسترا في البلاد. ابتغاء 
المعاش وطلب المكاسب ليَحْسَيْهُم اْجَاهِلُ أغنياء مِنَ التَعَفْفِ» يظنهم الجاهل أغناءة E‏ 
المسألة اتَعْرفهُم بسيماهم 4 تعرفهم يم واثارهم من التخشع . والجهد. واثار الضر «#لا يُسالون 
انامس لاف لا يسألون الناس إلحاحاً لعفتهم لإوَما تفقوا مِنْ حبر فإ تة به ليم وما تتصدقوا به من 
المالء فإن الله يعلمه» وسيجازيكم عليه «الذينَ يُنفقونَ أمُوالَهُمْ باللل والنهار» الذين ينفقون أموالهم 
في سبيل الله اليل وار من غير سرف ولا تقتير» ولأافناد ولا نديرم تراوغلانة #خف وجهرا: 
يقصدون وجه الله لفَلَهُمْ أجَرُهُمْ عند رَبِهمْ4 لهم ثوابهم وجزاؤ هم عند ربهم «إولا خوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ 
يَحْرْنُونَ # 0 عليهم في الآخرة. ولا هم يحزنون على ما لفو في الدنيا . 

: قال الحكياء : إذا اصطنعتٌ المعروف فاسترُه » وإذا اصطيمَ إليك فانشره » وأنشدوا‎ )١( 

يفي صنائعه واللهُ يُظهرُها إن الجميلٌ إذا أخفيته ظَهْرًا 


AA‏ ) (۲) سورة البقرة 


الل ر رو وص م سه - ر٤‏ سے ال ص ص ص 


اذى يخبط ه ليطن من E‏ انم الوأ ابيع مولأ البيع 1s‏ فن 


مر ار رن ب وراس الس م ر رو ر ررم ساس م 
حا 2ه , موعظة من ربهء فآنتهئ فله, اسلف وامره ‏ إل آل ومن عاد فأوكتيكَ حب نارم فى 
سم وای رو سل ر 


خللدون © يمحن الله ليرا ا وأللّه لاحب كل كار أ م D‏ إن آلذين اموا أ وعملوأ 


م رر م 3و م م چ بير ء 5 و و اص ر ے موا 


للحت وأقاموا الصلاةٌ وكَاكوأ ل كوه هلمم جرهم عند رم ولا خو ٠‏ علوم ولا هم يروت 9 


ص ر راو دم يور ¢ 2 ا ت 

«الّذينَ ياكلونَ الرَّبَا4ك الذين يتعاملون بالرباء أخذاً. وعطاءً. وأكلاء وليس المقصود فى الآية الأكل 
فحسب. وإنما وردت تقبيحاً للحال التي هم عليها في مطاعمهم. وتعظيماً لأمر الربا'» «لا يَقَومُونَ إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المَس) لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كقيام المصروع الذي 
يخنقه الشيطان('2 فيصرعه من الجنون ذلك باتهم قالوا إنما ابيع مل الرّبًا» ذلك الجر E‏ 
كانوا يكذبون ويفترون ويقولون الربامثل البيع ٠‏ فلماذا يكون حراما؟ طوآحَلٌ له ابِع وحَرَمْ الرَّ4 أحل 
الله 0 00 وحرم N‏ وتأخير الدين فَمَنْ جاه مَوْظة من 
مضى .2 > قبل مجيء 9 إلى 44 ام آكل 4 لعن الله إن OT‏ وإن ا عر 
#ومن عاد ومن عاد لكل الرباء ر بعد التحريم يإفأولئك اكات الثار هُمُ فيها خالدو ن فأولئك أهل 
النار. ماكثون فيها أبدا «إيمحق الله الربا ديربي الصَدَّقات»* ينقص الله الربا فيذهيه707), ويضاعف أجر 
الصدقات مح O OS‏ الكفرء المتمادي في 0 
الله «وأقاموا الصلاة» اوها ا وسننها «واتوا الزكاةه أعطوا الزكاة المفروضة ۴ أموالهه #لهم 
2 عند لهم 7 أعمالهم في م 77 خوف عليهم ولا هم يحزنون4 لا خوف عليهم 

)١(‏ يكفى انسل ع حت كوي الك بو تمويرخانا ارايخ بتاك عو ا ا الذي در رفوي انر صورة الشخص 

السو اا الذي يتخبطه الشيطان من المس أي الجنون. فهو يتخبط ويهذي تالمجنون الذي أصيب في عقله وجسمه. ولكن أهل الفتنة في زمانناء 
بحاولون أنمبوتوا عل الاش مر الرباء وقد عظمه الله وقبحه. واذن المتعاملين به بحرب من الله ورسوله. ومن أظلم من يبون على الإنسان حرب ربه؟ 
بتحليل ما حرم الله من بعض وجوه الرباء إرضاءً لأهواء ء الحاكمين؟ فاللهم اهدنا ولا تفتنا كا فتنت رجالا قبلناء وثبتنا على دينك الحق يا رب العالين . 
0( انظر حكمة التشريع في كتابنا تفسير أيات الأحكام ١‏ / 44" . 


ق 0 إِما بإذهابه بالكلية › أو بحرمانه بركة ماله. وقي الحديث «الربا وان كر فإلى قل" بخلاف الصدقات. فإن الله يباركها وينميها. حتى إن 


سر ٤ص‏ رص ر ر ار ال 


با ارين ۶امنوأ انقو اله وروا ما بني ین ای ن كنم مين © نآ نفعلا اجر بنا 


ع صر ص ا الم عي وس اوم رو رس رق س صا صاصر 


e اي تظلمون وچ‎ e 
و > 2 سر صر صر ع‎ e ه سه كر > رر‎ - E 2 ع 4 ا له لر ت‎ 


ار ع ارو سر ره 2 رو ص ا 7 2 وم 7و 


َم لقثي 6 کا اا ب دين إل 7 ه وليحكتب 


یا اما الَذين آمنوا ا تقوا الله خافوا الله على أنفسكم غه واجتناب معاصيه وذْرٌ وا ما بَقىَ من 
الربا4 واتركوا ما بقي لكم . من زيادة على رءوس أموالكم إن کنتم مؤمنین) إن کنتم محققین إيمانکم» 
قولاً وفعلا .قال الضحاك : كان ربا يجابعرد > ني الجاهلية» فلما أسلموا ا أن يأخذوا رءوس أموالهم . 
يإفإن لم تفعلوا# فإن لم تتركوا نادو بحرت بن اله ورسوله» فكونوا على علم ويقين» من 
حرب الله ورسوله لم «إوإن تبتم فلكم روس أمْوالِكمْ 4 وإن أنبتم إلى الله وتركتم أكل الربا > فلکم 
000 دون الزيادة . ولا َظَلِمُونَ ولا تظلّمونَ» لا تَظلِمون غيركم بأخذ الزيادة على أموالكم . 
ولا اا نتم بأخذكم اس أموالكم فط )١‏ وإن کان ذو سر3 فنظرة إلى ميسرة) وإن كان 
المستدين معسراً فعليكم أن رو إل هفيسرة» أ إلى .وقت: العلن واليسار طون تَصَدَّقُوا خيرٌ لكم إن 
كنتم تَعْلّمونَ» وأن تتصدقوا على هذا المعسر برءوس أموالكم» خير لكم من أن تنظروه 5 e‏ 
آموالكم» إن كنتم تعلمون فضل الصدقة. وثواب من وضع عن غريمه المعسر دنه «واتقوا يَوْماًترْجعون 
فيه إلى الله احذروا يوما رهيباً. تلقون فيه ربكم لثم توَنى كل نَفْسٍِ ما كَسَبّت) ٿم تنال کل نفس, 
جزاءها العادل. وما قدمت من سيءٍ وصالح. لأنه يوم مجازاةٍ بالأعمال «إوهم لا يُظلّمون» لا ينقصون 
من أجور أعمالهم شيئاً. وكيف يُظلم من جوزي بالإساءة مثلهاء وبالحسنة عشر أمثالها؟ وهذه آخر آية 
نزلت من القوان 2090 

ليا أيها الذين آمنوا) يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله «إذَا َك بدَيْنِ 4 إذا تبايعتم أو اشتريتم أو 
تعاطيتم بدن «إلى أجل مسمَّى فاكتبوه» إلى وقتٍ معلوم» فاكتبوا ذلك الذيْن» بيعاً كان أو قرضاً 


)١(‏ أي مسلم يسمع مثل هذا الوعيد ثم يتعامل بالربا؟ فالويل كل الويل لمن سمع هذه الآية ولم يتب من ذنبه. کا غ ا ع ا 
الشنيعة » فالربا والإيمان نقيضان لا يجتمعان . 
(۲) قال ابن زید: لا تاخذون باطلا لا يحل لكم. ولا تنْقَصُونَ من أموالكم . ٠‏ 
(۳) هذه الآية اخر ما نزل من القرآن كا قال الجمهور » ثم انقطع الوحي وعاش بعدها النبي ية ل ف 
تذكير للناس بالوقفة الرهيبة » بين يدي أحكم الحاكمين يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومثل لله » . 


۹۰ (۲) سورة البقرة 


رو سر وام ر یر ر موم ورو وا ورغ وي مر صر کے ر 


E‏ ولا باب كاب أن يكتب كم علمه عله ألله كب وت الع طبه ييار 


ST‏ إن كن الى لاخ سف أَوْصَعِينًا ما أو لاإتستطيع أن يمل هو فلملل وليه, لبه لمعد 
ES‏ فن لر يكوا ل جل وآمرأَانٍ من حرضون من الشهداء أن ضر 
حدما تدر RE‏ ولا ياب ألشْبَد1غ إذَا 02 ولا أسكموأ أن تحكتبوه صغيرا أو كيرا 


أ حر ار ال مرم موم رو 


إل د لكر أقسط عند آله ووم ا للشلدة واد E E E‏ رة رة حاضرة تديروتها بيدكر 
oF #¥‏ كه 
«وَلَيكتبُ بينكم كَاتَبٌ بالعَدْل » وليكتب الدَّيْن بينكم كاتبٌ. بالحق والإنصاف «ولا يأب كاتبٌ أن 
يكُتبَ كَمَا عَلَمَُ له ولا يمتنغم من استكتب أن يكتب الدينء كما غلمة أله كناسه: وخصه بذلك 
«إفليكتب» فليكتبٌ الكاتب ذلك الدين. وهو أمر للفرض. وقيل : للندب والإرشاد #ولْيْمِْل الذي عليه 
الح ليتول المدين إملاء ما عليه من الدين على الكاتب #إوَليتق اله رب وليحذر عقاب الله أن يُنقصه 
من حقه شيئاً «إولا يَبْحَس منهُ شيئا4 ولا نق من حق الدائن ن شيئاً إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً» 
فإن كان المدينُ جاهلاً بالإملاء» ومواضع الصواب أو ضَعيفاً» أو عاجزاً عن الإملاء لعىّ لسانه» أو 
خرسٍ به «إأو لا يستطيع أنْ يُملَّ هوَ4 أو لا يستطيع الإملاء. لكونه محبوساً أو لغيبته فلملل ولیه 
بِالعَدْل #فليمل على الكاتب. ولي السفيه والضعيف بالحقّ «واستشهدوا شهيدين من 00 
ل حقوقكم! 2١‏ شاهدين من المسلمين الأحرار لفن لم یکونا رجلین فَرَجَلٌ وَامرَانَانَ مِمَنْ 
تَرْضِونْ من الشهداء» فإن م يكن الشهود رجلين» فليشهد رجل وامرأتان على ذلك ين العدول 
المرتضى دينهم وصلاحهم ان نَضلٌ إحداهمًا» سق الت اغا فتذَكْرَ إحداهما الاخرى» 
ذكرتها الأخرى ولا ا الشهداء إذا مَادعُوا» ولا يمتنع نع الشهداء عن الشهادة, إذا دعوا لإقامتهاء وأدائها 
عند الحاكم باولا اموا ان کته سرا أو كبيرا إلى أجله» ولا تم أن تكتبوا قليل الحق. أو كثيره. 
إلى أجله المحدّدء فإن الكتابة أحصى للأجل والمال #ذلكم اقَسَط عنْدَ اله اكتتابٌ الذين» أعدل عند 
الله «واقوم للشهادة» وأضوت لشهادة الشهود» لأنه يحوي دام والمشتري . والدائن والمستدين › 
فلا بقع بين ا اختلاف في الشهادة«إوأدق الا ترتابو/4 وأقرب ألا تشكوا ذ فى الشهادةء إذا كان ذلك 
مكتوباً «إلاّ أن تكونَ تجَارةً حَاضِرَة تدر ونَهَا بينكم» إلا إذا كان البِيعٌ النقرف] لجا رودا لع رن 
)١(‏ انظر كيف أن الباري جل وعلا يعلمنا الكتابة في المعاملات. والنظام في شئون الحياة» ليحل الوئام مكان الخصام. والوفاق مكان الشقاق. 


فالاسلام ليبس دين عبادة فحسب» بل هو دين نظام شامل للحياة. دين عبادة» وأخلاق» واقتصاد» وسياسة» ونظام ¢ فالحمد لله علل نعمة الإاسلام . ا 
(۲) ویصح أن يكون المعنى لثلا تنسى إحداهماء أو خشية أن تنسى . 


ل 


ریسم رو رج برص 6 E‏ ر صر ص و ن ےو وو بيرم وخ 
ليس بكر جتح أل كبوا دوأ اباي ولا یضار کاب اميد و إن تَفْعلوا فإنهر فسوی بكر 
e 2-1‏ 0 ر ری ور رو ر رر رس م م 3 
وأتقوأ الله ويعلمكر الله الله بكل قَىْء علم 672 * وإ وإن كنتم عل سر وار يدوا كايا رهن مفبوضة 
م جع وار م ام ررر ور رص ےی رص r‏ ت و رص واو 


فإن ن بعضم بعضا ليود اذى وين متم وليتق ألله ريةو ل ومن يكتمها 


ود ق م م ادح ا ر ور 


) إن 16نم كله وای تعملون علم 072 ١‏ لَه مافى السمنوات وما في لض وإن تبدوأ ماق أنفسكز 


ع ا بد 


جل ولا تأخير #فليس عليكم جناحٌ لا تكتبُوهًا» فلا حرج عليكم ألا تكتبوهاء لأن كل واحد يقبض ما 
e‏ فلا حاجة إلى كتابة ذلك «وَاَشْهدُوا | إذا تبَايعْتم # أشهدوا على كل مبيع ومشترى. 
لثلا تضيع الحقوق «ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شَهيد4 لا تلحقوا الضرر بالكاتب والشاهد. بأن يأبى الرجل 
على الكاتب. إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسهء ويأبى على الشاهد إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو 
ر قال مجاهد : لا يأت الرجل فيقول انطلق فاكتب لي ء واشْهّدُ لي > فیقول : إن لي حاجة وأنا في 
5-0 فالتمس غيري» فيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لي > فهذه المضارةء فأمره تعالى أن 
يطلب غيرهما ولا يضارهما إن تفْعَلُوا فَإِنَهُ فَسُوقٌ بكُمْ 4 وإن تَضَارُوا الكاتب. أو الشاهد. دعصم 
ربكم وأٹمتم» وخرجتم عن طاعته «واتقواللهخافوا الله » في حدوده أن شونا «وَيُعَلَمكمُ ا 
أمور دينكم > ما يجب لكم وعليكم فإوالله بكل شيء عليمٌ 4 والله عالم بکل أعمالکم» وسيجازيكم عليها 
«وإن كنتم عَلَى سَفَرِ ولم تَجدُوا كاتباًَهَانَ مقْيُوضَةٌ» إذا كنم مسافرين . a‏ 
الدين. فارتهنوا بديونكم رهوناً تقبضونها. ٠‏ لتكون ثقةً لكم بأموالكم ظَان أمِنَ بَعضكُم بَغضاأ» فإن التَمنَ 
بعضكم بعضأء فلم يأخذ منه رهناً. لثقته به لفَلِيُوَدٌ الذي ائتمن ن مَانَهُ ليق لله َك فليدفعٌ المَدِينُ 
دينه» الذي ائتمنه ثتمنه عليه وليخف الله ربه أن يجحده حقه فيتعرض لعقوبة الله «إولا تكتموا الشهادة» ولا 
7 - أيها الشهود ‏ شهادتكم عند الحكام ومن يَكتَمْهًا إن آثم لبه ومن يكتم شهادته. فإنه 

جرٌء مكتسبٌ بذلك معصية الله «إوالله بما تعملون علیم 4 عالم بب بجميع أعمالكم» ومجازيكم عليها. اما 
ا 

)١(‏ إذا اتقى العبد ربه » فتح الله عليه فتوح العارفين » ورزقه العقل والفهم » وبصره سبيل الرشد والفلاح » ومصداق هذا قوله 
تعالى #واتقوا الله ويعلمكم الله » وقد أشار الإمام الشافعي رحه الله إلى ذلك بقوله : 
شكوت إلى وكيع سو حفظي فنارشدني إلى ترك المعاصي 
وأخخبرني ‏ بأن العلم نور فر الك ¥ يدق التسناضسى 
(۲) أي أدوها ولا تكتموهاء لتردٌ الحقوق إلى أربابهاء والمظالم إلى أصحابهاء وكفى بها موعظة!! . 


۹۲ (۲) سورة البقرة 


ا ورور مير 2 سے م و م ر ر و ۶ OY‏ ر اس اتير بير 
e‏ يعفر لمن اء ويعذّب n‏ وآلله عل کل شى د دير ي ٤امن‏ اسول 


ص وى ا و سے ررس م ر بر سے ارس ا وم اص 


ازل بین دوه ونون کل امن ب بألله وملتيكتهء رسکی ورلو لازق ب او 


مر 5 


2 ا رع 


خّ 
من رصله ء راسیا وا رانك وبنَاوَإَِيَكَ لصي © لا يحكاف ألله نفسا إِلّا وسعها فا 


سے للا و لص حر ص PEI‏ مر وص رح اس ارصع لس ل لور ص رصي صر ار 


الب 0 إن راشان E AEE‏ 


م سرامم رص الل 7 ى ب كر ص رن وفص o‏ سے صوص ص ۴ 


عل الین من قلا ربا ولا َا مالا اة لنابهء وأعف عنا وأغفر لتا وأرحمنا انت موللنا ا 


3 # 
وله ما في السموات وما في الأرض * لله ملك كل ما في السموات والأرض» إليه تدبيره» ر 

تقلیبهء لا خفن عليه منه شيء. لأنه:فالكةة ور ومصرفه «وإن توا ما في الْفْسِكمُ أو تضقو 
يُحَاسبكُمْ به اله وإن تظهروا ما في أنفسكم - أيها الناس - أو تسروه وتخفوه» بحيث لا يطلع عليه أحد» 
كاسم عليه ربكم «فيغفر لمن يَشَاءُ ويُعَذَّتُ من يشاء» يغفر لأهل الإيمان. ويعذبٍ أهل الشرك 
والعصيان إوالله عَلى كل شيءٍ قدير» والله عر وجل. قادرُ على كل شيءٍ امن الرسولٌ بم أنِْلَ إليه من 
ربه» صدّق الرسول محمد يك بما أوحاه إليه ربه من القرآن «والمؤمنونَ كل آمنَ بال وملائكته وكتبه 
ورسله» وصدّق المؤمنون أيضا مع نبيهم بالله » وملائکته» وکتبه» ورسله إلا نَفَرَقٌ بِينَ خد ل من رَسلد» 
يقولون : نصدّق بجميع الرسل» ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض(22, كما فعل اليهود والنصارى ظوَفَالُوا 
سمعنا وأطعنا» سمعنا قول ربناء وأطعنا أمره «إغفرانك رَبنا وإليك المصير# استر واصفح عنا يا ربنا 
ذنوبناء وإليك مرجعنا ومعادناء فاغفرٌ لنا إلا يكلف الله نَفساً إلا وْسْعَها لها ما كَسَبّت وعليها ما اكتسبّت4 
لا يكلف الله نفساً بما يججهدهاء أويُضيّق عليها؛ بل بقدر طاقتهاء لها ما عملت من خير وعليها ما عملت 
من شر رَيّنَا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا4 هذا تعليمٌ للعباد والدعاء» أي قولوا : يا ربنا اصفح عناء ولا 
تعاقبنا على شيءٍ قصرنا فيه. أو أخطأنا في فعله. على غير قصدٍ منا إلى المعصية لإرَينا ولا تحمل عَلَينا 
ضرا كما حَمَلتَهُ على الَذِينَ مِنْ 4 لا تحمل علينا عهداً نعجز عن القيام به ولا تكلفنا بما يشق عليناء 
كما كلّفت به من قَبلَناء كاليهود والنصارى لإرَيّنا ولا تَحَملْنَا ما ل طَاقَةلَنا به4 ربنا لا تكلفنا من الأعمال» 
مالا نطيق القيام به لتقل حمله علينا إواغفٌ عَنا واعْفرَ لنا وارْحَمُنا اعفٌ عن تقصيرناء واس اغلا 
ذنوبناء فلا تفضحناء وتغمدنا برحمتك التي وسعت كل شيء لانت مَولانا» أن ولا نتف لف لاتا 


)١(‏ ليس معنى التفريق بين الرسل التفضيل بينهم . فذلك ثابت بنص القرآن «ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض» ولكن المراد بالتفريق 
الإيمان بالبعض والكفر بالبعض كما سنوضحه إن شاء الله في سورة النساء . 





على لمو م الْكَثفرين © 


6 3 + 


نؤمن بك ونطيعك «فانصرنا على القوم الكافرينَ4 انصرنا على الجاحدين بوحدانيتك. الذين عبدوا 
الآلهة والأنداد. فإنا حزبك المؤمنون. . عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية «آمن الرسول بما أنزل 
إليه» قرأها رسول الله َة فلما انتهى إلى قوله «غفرانك ربنا» قال الله عز وجل : قد غفرت لکم» فلما قرأ 
«ربنا لا تؤاخحذنا إن نسيناأ وأخطأنا» قال الله عز وجل : لا أحملكم, » فلما قرأ «واغفر لنا» قال الله تعالى : قد 
غفرت لکم» فلما قرأ «وارحمنا» قال الله عز وجل : قد رحمتکم» فلما قرأ «أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين» قال الله عز وجل : قد نصرتكم عليه( 


« تم بعون الله وتوفيقه تفسير سورة البقرة » 


9 9 


(۱) خحتمت هذه السورة الکری مذه الآيات الروائع ‏ » وذلك للمناسبة الثامة بين ما اشتملت عليه السورة » من تكاليف شرعية كثيرة ¢ كالصّلاة 6 والزكاة ¢ 
والصوم ¢ والحج والقصاص » والجهاد > والطلاق » والعدة » والبيع . . . إلى غير ما هنالك من التكاليف والأوامر الإهية » وبين الحساب والحزاء ¢ الذي ينتظر الإنسان 
في الدار الآخرة » لتجزى كل نفس ما کسبت » وتوف جزاءها العادل E NC‏ بأنه لم ب يكلف أحداً من الخلق بما يشقٌّ عليه 1 بل كلفه 
بما فيه طاقتّه وقدرئه إلا يكلّفٌ الله نفساًإلاً وُسْمَها لهاما كَسَبْثْ وعَلَيْها ما اكْتَسَبْتْ م ويا له من تناسق عجيب ء جميع بين التشريع والتكليف . والترغيب والترهيب !! 


۹٤‏ (۳) سورة ال عمران 





١‏ 0 سدق الع نت رن 
ااه نامات 





وس خم روس بير وم ے ارم صو ص رص ی غ م 


الم ضي الله لا إلنه نه لامر نل اة دې ازل ل مصَدَقا لَما بين يديه وانزل 
بلا رر و ملسم وو س 
لرن الال د من قبل مکی اناس ار آلف إن لين مروا بعابا بنت الله لهم عذاب شديد 


لاير سا وور 


وألله عن يز ذو أنتقام CD‏ 


2 %8 


«الم» تقدم الكلام على الحروف المقطعة(2 طاللَّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ4 لا معبود بحت إلا الله » 
لانفراده بالربوبية » وتوحٌده بالألوهية «الحي القَيُومُ4<" الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت » القائم 
على تدبير شئون الخلق. بالحفظ والرزق والرعاية «نزل عليك الكتابٌ بالحق» نزل عليك ربك يا 
محمد هذا القرآن » بالصدق فيما اختلف فيه أهل التوراة والانجيل «مُصَدَّقاً لما بين يديه مصدّقاً لما 

0 0 5 رعمر اس 0 

سبقه من كتب الله المنزلة على أنئيائه ورسله #وانزل التوراة وا لإنجيل . من قبل هُدَى للناس * وأنزل 
ا موسى والإنجيل على عيسى » من قبل هذا القران « 8 للناس اف توحید الله وشرائع 
دينه انَل الفرقًان 4 وأنزل الحجة البالغة القاطعة » في الفصل بين الحق والباطل » في أمر عيسى 
وغيره من الأمور إن اين كفروا بايات الله ححدوا ايات الله » وأدلته على توحيذه وألوهيته « 
واتخذوا المسيح إلها 5 لهم عذاث شديد » لهم عذاب شديد يوم القيامة » وهذا وعيد لمن عاند 
0 بعل وصوحه ( وخالف سبيل الهدى بعل قيام الحجة عليه «والله عَزِيرٌ دو انتقام # والله غالبٌ في 

. انظر ما ذكره الشيخ الطبري في أول سورة البقرة ¢ وما ذكرنأه 4 فى التعليق حول الحروف المقطعة › والتحقيق الدفيق فيها‎ (١) 

(۲) هذه السورة الكريمة ابتدأ الله جل وعلا فاتحتها بنفي لالز غ ع > ويإثبات الوحدانية له › احتجاجاً على النصارى الذين زعموا أن 


عيسى هو الله أو ابن الله وقد نزل ما يقرب من ثمانين أية في وفد نصارى نجران 6 الذين جادلوا الرسول ا و 6 فزعموا أنه هو الله »أو 
ابن الله . أو ثااث ثلاثة » فردت عليهم بالحجة الدامغة » والبرهان القاطع . 


ار ص روص رو ر 2م د كدو س 


إل لله احق عه مَىَء فى الأرض ولا فى السماء D‏ هواأدى سورك ف لارام ين يناه لاله 


دسم ري صصص صو مص مر ور 2م رس 4 درج عع رار رم م ووک 


إلا ہوالع زا کے دی ہو ای ازل عي كآلکتلب مته ابت حکلتهن م الكتاب وار منشاوہلت 


واس و ور ممت لير سمه م و ر 


ا فى لوهم رع عون مالسب مله منهابغاة الفشئة ةباينل ا اوأرو فى 


ص 
إل 


> و ر ر 


لعل 900 5 و فقا 


سے مر در 


م 
1 يس مم لير ل صوص و صوص ص 


لنپ ت ربالا رغ فلوبنا بعد إِذْ هديننا 
سلطانه » لا يمنعه مانع ممن اراد عذابه » منتقمٌ ممّن جحد أدلته وُه لإإنْ الله لا يَحْفَى عليه شَيْء 
في الآرْض ولا في السَّمَاِ لا يخفى عليه شيء هو في الأرض » ولا شيء هو في السماء » فكيف 
يخفى عليه شأن هؤلاء المجادلين في شأن عيسى ابن مريم ؟ هو الي يُصَوْركُمْ في الأْحَام كيف 
يَشْاءُ 4 يجعلكم ورا في في أرحام أمهاتكم كيف أحبٌ .ع من ذكر وأنثى » وأسود وأحمر » وقد صور 
عيسى في رحم أمه » فكيف يكون إِلّهاً وقد كان بذلك المنزل ؟! لاله إلا ُو لا معبود بحت إل هو 
«العزيز الحكيم» العزيز في انتقامه » الحكيم في أمره وتدبيره . 
(هو الذي أنزلٌ عليك الكتاب فيه آيات مُشْكُمات» الله الذي أنزل عليك يا محمد القرآن » فيه 
آیات واضحات بينات » قد ر بالبياد والتفصيل . فى الوعد والوعيد . والثواب والعقاب . 
والحلال والحرام > والعظة والعبر إهن ام الكتاب» هن أصلٌ الكتاب الذي فيه عماد الدين » من 
الفرائض والحدود » والأحكام وسائر الأمور الضرورية وار مُتشَابِهَاتَ» وآيات أخر متشابهات في 
التلاوة » مختلفات في المعاني“ اما الَذِينَ في فَلُوبهم ريع فام الذين في قلوبهم ميل عن الحق. 
وانحراف عنه عون ما شابة م فيتبعون من اي الكتاب ما تشابهت ألفاظه #ابتَغاءً الفتنة وابتغاء 
تأويله 4 إرادة اللبنين 5 وطذا و على أهوائهم الباطلة » دون الحق الذي أبانه الله فأوضحه 
بالمحكمات من الآيات وما يَعْلَم اويل إلا الله وما يعلم معنى المتشابه إلا الله وحده طوالرَاسِحُونَ 
في الْعِلم يقولُونَ امنا به العلماء TT‏ يقولون صدّقنا ab E‏ الكتايه وان E‏ 
عدم اناري لكل مِنْ عند رَْنا كل من المحكم والمتشابه منزل من عند الله #وما يَذْكدُ إلا أوْلُوا 
الالباب» وما يتذكر ويتعظ إلا أصحاب العقول ربا لا تزغ ويا بعد إِذ هَدَيتنا) يقولون : يا ربنا لا 


)١(‏ أرجح الأقوال في معنى « المحكم والمتشابه » هو : المحكم ماعرف العلماء ء تأويله » وفهموا معناه وتفسيره » والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى 
علمه سبيل » مما استأئر الله عز وجل بعلمه دون خلقه . ؛ كوقت خروج عيسى . ووقت طلوع الا 0 ء الدنيا وما أشبه 
ذلك ¢ وهو اختيار الطبري . 


سر صر لے صر ر له > و 


IN‏ ٥ے‏ م 2و 
لد إت رار لغنى عم و ولا EEE E‏ وتيك هم وفود 


سر ر اعرا ر 


لتر 50 كدابٍ ءال فرعون ون وآلذين من تله كأ عاينتنا تنا فاخذهم الله ووا شديد الراب 


َ م ر را ںی م اور م صو ےم اص ص وص زو سور ر مر ج 
للذين كفرواً ستغلبون ونحشرون إل جهنم نس المهاد QD‏ مد كان لكرءاية فى فين التقتا 


م و ر ور ورو و روو ر ا ل م 1 tu‏ 


ت وخر كافرة برونجم مثلجيم رأى لعن وألله بوي د بنصرهء من يسا ف الك ر لاو 


تمل قلوبنا فتصرفها عن هُدَاك بعد إذ هديتنا فوفقتنا للإيمان . «وَهَبٌ لنا مِنْ لَدْنِكَ رَحْمَةَ4 وامنحنا من 
ا i‏ وتوفيقا انا على الحق «إِنْكَ انت الوهات» إنك أنت المعطي عبادك التوفيق والسداد 
لإربنا إنك جَامِع الثاس يوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع النامن في يوم القيامة الذي لا شك فيه . 
ا في ذلك اليوم وارحمنا إن الله لا بخلف الميعاد4 فإنك لا تخلف وعدك > لمن امن بك 
واتبع رسولك إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله ۾ شيئا4 إن الذين جحدوا 
الحنٌّ » وأنكروا نبوة محمد ا من اليهود والمنافقين وكفار العرب » لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم 
من 0 الله وان يدهم شيعا اولك هم وود النار4 وهم ى الآخرة حطب جهنم كَدَاب ال 
فِرَعَونَ والذينَ مِنْ قبلهم »4 كعادة ال فرعون وسنتهم > ومن سبقهم من الأمم الطاغية كقوم نوح وهود 
ولو «كدَّيُوا باياتنا َأَحَذَّهُمُ الله يذنوبهم» كنيو اياف ربهم 2 فأخذناهم بذنوبهم واي > فلم 
تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم سن الله شيتاً وال شدید البقاب 4 وعقاب الله شديدٌ . لمن كفر به 
وكذب قل لين كفر وا سَتغْلبونَ وتحْشَرونَ إلى جهنم 274 قل يا محمد لهؤلاء الكافرين من 
اليهود ستغلبونَ وتجمعون وتُساقون إلى جهنم «ويئس المهاد»4 وبئس الفراش جهنم . 
قد كان لَكم ية في فنتين الْتَقنَا4 قد كان لكم يا معشر اليهود › ل 
أقول ER‏ فرقتين وجماعتين من الناس » التقتا في الحرب طفئة يَقَاتِلَ في 
سپیل الله وأخْرَى كَافِرَة» جماعة تقاتل من أجل دين الله وهم الرسول وأصحابه » وجماعة أ 
كافرة وهم مشركو قريش . قال مجاهد : ذلك يوم بدر . التقى المسلمون والكفار #يرونهم مثليهم راي 


ا اد ا 0 ٠‏ فقالوا يا محمد 0 0 ا 
يعرفون القتال ! إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس !! فنزلت الآية . 


الجزء الثالث ۹۷ 





> م صو وص وام رم و2‎ f ر سم ے رص سم م‎ sf 
لا بسار ورن ناس حب اموت بن آلآ وال لبنين والقناطير المقنطرة ال ل‎ 
الان وا رث د ف ملع سم ایر الذي الله عنده ر حسن الْمعاب ي % فل نیف‎ 
ع موه سوا سم وس وس ثير م مر ص ٤دص وو اماه ووت ص‎ 


کر 1 لين نوأ عند ربوم جنلت ری من نها آلا نېر خلإدين فيباواز وج مطهرة ورضون 


ررم تيرم 


2 وألله بصير بالعباد الین ولون ربنا ننا نا ءامنا َأغْفرٌ لا ذو بنا وفنا عذَابٌ آلثار © الصب رين 

م سا ورور م مور و سي ھم رر ےل سے م ص م ص وروص و ار 
د والْقَانتين والمنفقين والمستغف رين با لتحا عر ھار اا لا إلنه إلا هووالمللبكة وأولوأ 

+ 

ان4 يرى المسلمون الجماعة الكافرة مقابهم- - ضعفيهم - في كثرة العدد» رؤ ية عد بأبصارهم 
وَاللَهُ يُوَيْد بنَصْرِه مَنْ يَشَاءُ4 والله يقوّي بنصره من شاء من عباده إن في دَلِك لَعبرة لاولي الأبِصَارِ»4 
الي لب N‏ > لمتفكراً ومتعظاً لمن عقل وأبصر الحق/ؤريّنَ للناس, 
حب الشهوَاتٍ بن النسَاءِ وَالْيِينَ4 رُيْنَ للناس محبة ما يشتهون من النساء والبنين «والقَاء ير المقنطرة 
مِنَ الذّمَبِ والْفِضْةٍ» والمال الكثير الذي لا یح قدره من الذهب والفضة طوالْخَيْل المُسَوْمة4 رسن 
E EO‏ الجسان » التي تعجب من رآها دوالأنْعَام والْحَرْتْ» والأنعام(") جممٌ نعم وهي 

) الإبل والبقر والغنم » والحرث وهو الزرع ذلك الحا الذنيا» ذلك المذكور من شهوات 
الدنيا ¢ هو ما يستمتع به فيها دون 0 إواللهُ عنده حسن الاب وعلد الله حسن المرجع 
والمنقلب للمتقين طقل أَوَْدُُمْ بير ِنْ ذَلِكُمْ4 قل يا محمد : أأخبركم وأعلمكم بخير وأفضل لكم 
من شهوات الدنيا ؟! طلِلَذِينَ اتقوًا عِندَ رَبْهِمْ جنات تجري مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارُ4 للذين خافوا الله 
فأطاعوه. بأداء فرائضه واجتناب وھ لهو لاء المتقين تسان تجري من نحت اشتحارها انهار الجنة 
إخالدين فيها» ماكثين فيها أبداً وَأَرْوَاجّ مُظَهّرَة4 وزوجاتٌ في الجنة ٠‏ مطهرات من كل أذى يلحق 
نساء أهل الذنيا ون ايفن + واليووك؟ والنفاس وغير ذلك . إورضوانٌ من اللّو4 ورضىّ من الله 
عليهم ٠‏ وإنما ذكر « الرضوان » لأنه أعلى كرامة لأهل الجنة «واللهُ بصِيرٌ بالْعباد4 ذو بصر بمن يتقيه 
ومن يعصيه › فيجازي المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته الّذِينَ ا را انتا آنا و 
المتقون هم الذين يقولون : رينا إننا صدّقنا بك ¢ وبنبيك ¢ وبما جاء به من عندك قافر لا ونا 

فاستر علينا ذنوينا بعفوك لوقتا عذاب الثار 4 وادفع عنا عذاب النار » فلا تعذبنا بها يا ربنا «الصَابرينَ 
والصَادقينَ » الذين صبروا في الاساء والضراء + وصدقوا الله في قولهم وفعلهم ظوَالْقَانِتينَ 


)1١‏ الأنعام “الفاضية التي ترعى ؛واحدها نعم . والعرب إذا أفردت النْعَم لم يريدوا بها إلا الإبل . فإذا قالوا : الأنعام أرادوا بها الإبل والبقر 
والغنم » كذا فى لسان العرب . 


۹۸ ۰ () سورة آل عمران 





الم ابا قط ا إلنه لا هو آلْعنٍ راکم © د أدبن عند آله الإكم وما أختلف الدين أوثوا 
ااج بعد ما جاء 3 0 7 ۰ e‏ ® ا 


o2 2 7‏ “ى ب و م .5 وم 


1110 اسن لص 


i‏ عي 1 واه بصير بالعبّاد ا 8 بعايلت بت الله ويمتلون ألنبيكن 
3F‏ د 36 


والمنفقین) والمطيعين لله , والمنفقين أموالهم في وجوه الخير #والمُشتففرين باشخا والسائلين 
ربهم المغفرة وقت السحر/طشهد الله انه لا إِلَهَ إلا هو شهد تعالى بأنه الواحد الأحد . ولا معبود 
بحق إلا هو ء لأنه الخالق لكل ما سواه هوالْمَلائِكةٌ وَأونُوا العلم » وشهدت الملائكةٌ وأهل العلم أنه لا 
آل الا غر وأ كل من اتخذ رباً دون الله فهو كاذب ظقَائِماً بالط قائماً بالعدل بين خلقه ملا إِلّه 
إلا هو» لا معبود بحت إلا هو «العزيز الحكيم » العزيز في انتقامه . الحكيم في تدبيره إن الدين 
عند الله الإسلام» 3 ال الذي شرعه الله » وبعث به رسله » والذي لا يقبل غيره هو الإسلام . 
#وَمًا اختلّف الْذِينَ اوتوا الكتابَ وما اختلف النصارى - الذين أوتوا الإنجيل - فى أمر عيسى را 
مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْمِلْم4 إلا من بعد ما علموا الح عن يقين لبَغا 4 تعدياً من بعضهم على 
قفن + طا ال ا و اك والسلطان ومن يقر بآياتٍ الله ومن يجحد حُجج الله وبراهينه . 
التي نصبها لحن عقل واعتبر لفن الله سَرِيع الجساب# محصٍ على كل إنسانٍ أعماله ومجازيه 
عليها » بغير كَلْفةٍ ولا مُؤْنةء ولا معاناٍ للحساب<© «فإن حاجُوك» فإن جادلك النصارى في أمر 
عيسى » وخاصموك فيه بالباطل «فقل Ek‏ وجهي لله فقل : انقدث للّهِ وحده > بلساني ر 
وجوارحي 7" ومن اتبعّن 4 وأسلم من اتبعني اشا وة هوف للدي وتوا الكتات الا 
اأسْلَمئم 4 وقل لليهود والتضاري ولمشركي العرب : هل أفردتم التوحيد » وأخلصتم العبادة والألوهية 
لت العالمين ؟ «فإن سْلَمُوا فقد اهتدوا» فإن انقادوا وأخلصوا العبادة لله » فقد سلكوا سبيل ال كيد 
#وَإِن تَولُوَا فَإِنْما عليك ابلاغ 4 وإن أعرضوا عمًا تدعوهم إليه من ا والتوحيد ٠‏ فإنما أنت يا 
محمد رسول مبلّغ . > ليس عليك إلا تبليغ الرسالة وال بَصِيرٌ بِالْعبَادِ4 مطلع على عباده . 
وسيجازيهم على أعمالهم /إإنَ الَّذِينَ يَكْفْرونَ بآيات الله يجحدون حجج الله من اليهود 


. معنى « سريع الحساب » أنه يحاسب الخلائق قاطبة في أقرب زمان , لأنه لا يشغله شأن عن شأن . كذا نقل عن ابن عباس‎ )١( 
1 (؟) إنما خص الوجه بالذكر . لأنه أكرم أعضاء الإنسان وجمال الإنسان وبهاؤه به . فإذا خضع وجهه لشىء فقد خضعت له سائر الأعضاء‎ 





1 و ص روا ی م چ تب و ر 


بغيرٍ حق ويمتلون الذين امون بالْقسط من آلناس د سرهم د بعڌاب ا » D‏ ارتيك لذن حيطت 


ر 


أ ور 2 رو2 د مر 


مهم ف یاوآ عر رہ من رین ج أل إل ال ونوا صابن الكت بذ َك 


مو ور روم ر و رن ص ری صل ر ورو رر تي تر كيم 
کلب الله لیک بینم م قول فر یق منم وهم معرضون چ لك بام م الوا ن تمستا السار إلا أباما 
صل 
و م رمت و ا 0و م روم رو ميس 200 اریم ل 


معدودات وغرهم فى دینہم ما کانوا َفرونَ 5 فَكيف إذَا جمعنلهم ليور لاريب فيه ووة يت كل نفس 


a‏ «إويقتلون النبيين بغير ير ح4 ويقتلون رسل الله كزكريا ويحبى وما أشبههما من أنبياء الله 
«وَيَقتلونَ الْذِينَ مر ونَ بالقَسط من ن الناس 4 ويقتلون الذين يأمرون بالعدل » وينهون 0 ارتكاب 
معاصي الله شرم , عَذَّاب أليم» فأخبِرْمُم يا محمد وأعلمهم بعذاب مؤلم موجع لٍأوْليِكَ الّذِينَ 
خبطت َعْمالهُمُ في الدّنيا والآخرّة» بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة > فأما في الدنيا فباللعنة 
والمذمة › لأنهم كانوا على ضلال وباطل . > فلم يرفع الله لهم بها ذكرا 2 بل لعنهم .وهتك أستارهم 
وأما في الآخرة فبالحرمان من النعيم والخلود في الجحيم » لأن أعمالهم تصير بورا لا ثواب لها «إوما 
لهم هن ناصرین # وما لهم ناصر ينصرهم من ا و من عذابه «ألم ت ر إلى الذين أونُوا 
من a‏ ألم تر يا محمد إلى الذين اعطوا اه الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ ©إيُذْعَون لون 
كاب الله ليحك ينهم 4 يُدعون إلى التوراة التي يُقرون أنها من عند الله » لتحكم بينهم في بعض ما 
تنازعوا فيه مع الرسول وك . ثم يَعوََى فَِيقٌ منْهُمْ وَهُمْ ُعْرِصُونَ» ثم يستدبر جماعة منهم عن كتاب 
الله قتصركن E N E E‏ ابلغ َلك باهم الوا لن مسا الثار 
إلا يما مَعْدُودَاتِ4” ' إنما أبوا الإجابة إلى حكم التوراة» من أجل قولهم : لن تمسنا النار إلا اربع 
يوماً - وهي الأيام التى عبدوا فيها العجل ‏ «وَغرهم في ديئهم ما كانوا يفترون» 0 
يختلقون من الأكاذيب والأباطيل »حين قالوا :« نحن أبناء الله وأحباؤه » «فكيف إذا جَمَعْناهم لِيوم لا 

ريب فيه فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم a‏ لظم و 
وتنكيله في ذلك اليوم الرهيب ؟ «وَوْفْيْتْ كُلَّ نفس ما كَسَبَتْ4 ووفى اللَهُ كل نفسٍ ما عملت من خير 


 نأل‎ » فهي وإن كانت قد نزلت في فريق من اليهود والنصارى » إلا أنها عامة‎ ٠ الآية عامة لكل كافر وجاحد . من اليهود والنصارى وغيرهم‎ )١( 
. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ 
فنصحوهم وذكروهم‎ ٠ روي ان اليهود قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً في أول النهار . فقام مائة رجل من عَباد بني إسرائيل من أتباع الأنبياء‎ )۲( 
. من اخر النهار جميعاً ففيهم نزلت‎ 
التعبير بالبشارة في موطن العذاب للسخرية والتهكم > ویسمی هذا الأسلوب التهكمي‎ )۳( 


و٠١‏ (*) سورة آل عمران 





كت ولك لا باون ةثل فل همك لمك ونی لماك سن شاه وتز الماك نكم روزن اه 
وتذل من ث2 يدك اط نك عل کل نه و قدیر ې خ لاع انوا ا 


حدم س لمت Sa‏ و ا یمن ای وروق م ص و 7 Ered‏ 


دە 3 سر سر الا صو ٍ سور تن و 0 ارس س ور رم 
الي ومن يمعل ذلك فليس م اف نو کان را ق ورگ ا تق 
HF‏ 
وشرٌ طإوهم يا يظلمون» لا يخاف 0 يومئذ ظلماً ولا سا ¢ لأنه ا ی الح جزاء 
۰ إحسانه » ولا يعاقب اس يخي اا ر 
«قل اللّهُمّ مَالِكَ المُلْكِ4 قل يا محمد”: يا أللهُ يا مالك المُلكِ و 
«تؤتي املك مَنْ تشاء وَتنزِحٌ المُلْكَ مِمْنْ تشَائًم تعطي الملك من تشاء فتملكه وتسلطه على من 
تشاء » وتسلب الملك ممن تشاء أن تسلبه منه لور مَنْ نَشَاُ ِل مَنْ نَشَاءُ4 وتعرُ من تشاء بإعطائه 
المُلك e‏ ون به يدا a r‏ ييه العا كل لدم 0 
3 هر ف اليل > از ا ب با الي سات نهار وبالمكس قال ابن 
الت وتَخْرِحٌ الْمَيْتَ مِنَ ا الإنسان لحي من النطفة الميتة ٠‏ وتخرج النطفة اه 
الإنسان الحي . وكذلك الأنعام والبهائم > فالنطفة ميتة ثم يُنشىء الله منها إنساناً حياً » ومن الإنسان 
الحي تحرج النطفة الميتة > وقيل : : يخرج النخلة من النواةٍ » والنواة من ٠‏ اللخلة » والبيض من الدجاج ¢ 
والدجاج من البيض . والمؤمن من الكافر. والكافر من المؤمن” ا ر 
وتجود على من تشاء من خلقك . بغير محاسبة لمن أعطيته » لأن خزائنك لا تنقص 
إلا يح المُؤينون الكافرين زليا ِن ود ا س وأنصار ¢ 
يتخذ الكافرين أولياء : فقد برىء من الله وبرىء ا 5 أن تخافوا منهج 
مخافة ¢ فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم ¢ وتضمروا لهم العداوة بقلوبكم (ویُخذرکه الله نَفْسَه )4 
)1( المعنى الأول الذي 5 الطبري فهو على سبيل الحقيقة » وأما إخراج المؤمن من الكافر وبالعكس فهو على سبيل المجاز . 


(؟) كان لبعض المؤمنين أصحابٌ من اليهود يوالونهم . فقال لهم بعض الصحابة : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا مصاحبتهم لكلا يفتنوكم 
عن دينكم ويضلوكم بعد إيمانكم » فلم يقبلوا النصيحة فنزلت الآية . 


الجزء الثالث ٠‏ 
ودر وس 2 واوق رس وسومر 2 م رو ر م ss‏ 
1 إل أل الس و قل إن نوم فى سور أ يلو 1 أ ويعلم مافى السمنوات وما فى ا لض 
Caf‏ رس سوم م ير ابر ملس 2 ج ساح لس كر صاصم ص مام وس مسال ماج 21 سولم ع سومار 
وله عل كل شو در © یوم جد كل نفيس ماتمأت من بر حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينهج 


ربد 0 رو ور ت م ےم و ۶3 رو ےار هس 


امدا بعيدا ويحذر الله نفسه , والله روف پالعباد ي فل ak‏ فأتبعونى يحببكر آلله ويغفر 
و وله ودم 6 فل أطيعوأ لَه 06 فإن ولوا إن آنه لايحب الْكَدفرِينَ 2 
٭ إن آله اص ۶ادم ونوحا ٤ال‏ برهم ول عبرل عل الین ي 
د عد جد 

ويخوفكم الله من نفسه » أن ترتکبوا ا ا أعداءه فو إلى الله المصير 4 إلى الله مرجعكم 
E‏ يجا جاتحم ؛ فيحاسبكم على أعمالكم لوقل إن فوا ما في صَدُوركم أ ا 
الل قل يا محمد لهؤلاء الذين يوالون الكافرين : إن تُسِرُوا ما في نفوسكم من موالاة الكفارء أو 
تظهروه بألسنتكم وأفعالكم يعلمه الله » فإنه لا يخفى عليه شيء «ويعلم ما في السمواتٍ وما في 
الأرض 4 لا يخفى عليه شيء هو في سماءٍ أو أرض أو حيث كان » فكيف يخفى عليه ما في صدوركم 

من الميل إلى الكافرين بالمودة والمحبة » أو ما تبدونه لهم بالمعونة فعلا وقولا ؟ وال على كل شيء 
و ير ل ل الكافرين ِيَوْمَ جد كل نَفْسٍ ما عَمِلّت مِنْ خير 
مُحْضرأ» ويحذركم الله نفسه . في اليوم الذي تجد فيه كل نفس, ما عملته من خير موفراً حاضراً وما 
عَمِلَتْ من سُوءٍ نود لَوْ أن يها وبين أمَداً بيدا والذي عملته من سوء » تود لو أن بينها وبينه غاية 
بعيدة(١)‏ لويذ رکم الله نَفْسَه 4 يخوفكم سخطه وعقابه وال رَحُوفٌ بالعباد*: رحيم بهم » ومن 
رأفته بهم تحذيره إياهم نفسه وتخويفهم عقوبتة/ طقل إن كنتم : نحِبُونَ الل قل يا محمد إن ككم كما 
تزعمون تحبون الله » وأنكم تعظمون المسيح ا منكم لربكم("© طفاتبعُوني يُحببكم الله فحققوا 
اواك بتي اباد ولاك عاو صدقكم في محبتكم لله ظوَيَغَفِرٌ لكم دتويكم © يصع وإيعدو عن 
مضى من ذنوبكم وال غَفُورٌ ر رحیم) غفور لذنوب EES‏ بهم قل أطيعوا الله والرسول» 
أطيعوا الله ورسوله محمداً يك فان تولا فان الله لا يجب الكافرينَ) فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه » 
| فأعلمهم أن الله لا يحب الجاحد للحق . بعد معرفته له. 


إن الله اصطفی ادم وخا وال إبراهيم وآلَ عِمْرانَ عَلّى الْعَالّمين4 اختار آدم رخا انار 


SS قال الحسن‎ )١( 
نزلت في وفد نصاری نجران جاءوا يجادل ون رسول الله كك في أمر عيسى » قهرة كانه يقولون : إن عيسى هو الله » وأخرى‎ )۲( 
يقولون : إنه ابن الله ؛ ومرة يقولون الوح ار ار ا و‎ 


۱۰۲ () سورة آل عمران 


کس 2ور رو م رو ر تك 

ذرية این ت وا می لے وڈ ات امات عر در إئی درت ك ماف بطنی محررا 

ُتسل رر ع مض FORE‏ 
مني إنك أت السيع العم ی فس وضعتا قات رب إن وضعتها أنق وألله اعم يماو 


رص ج صر مر ار مص سروس روصرص س س س ا رر مر رار سے سے 


يا ی ای مہاب وإ أده بك وذر يتما من ليطن جوج نت 


م م هخ رم اق را کر راس رص سل اص ص ص ل 


ينا بحسن ییا ائ اراھ زک ادل مذ اراب وعد ند رزفاء قال 


کو ل د 


المؤمنين من آل إبراهيم وآل عمران » ففضلهم على الناس جميعاً لدينهم » لأنهم كانوا أهل الإسلام . 
قال قتادة : ذكر الله أهل بيتين صالحين . ورجلين صالحين › ٠‏ ففضلهم على العالمين . » فكان محمد 

من ال إبراهيم » وقال الحسن : كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم لِذْرَية بَعْضها مِنْ بَعْضٍ » 
ري بعضهم من بعض في الصلاح والدين » والإخلاص والترحيد د( . #واللهُ سميع عليم» سميعٌ 
لأقوال العباد عليم بأفعالهم لذ قالتِ امْرَأة عِمْران) حين قالت «حنة » زوجة عمران وأم مريم جدة 
عيسى عليه السلام رب إني نَذَرْتْ لَكَ ما في بَطني مُحَرّرا جعلت لك يا رب الذي في بطني نذراً 
محرّرأ أي خالصاً من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس طفْتََبلُ متي 4 تقبّل مني ما نذرت لك يا رب 
«إِنْكَ أنْتَ السّمِيعٌ العليمٌ) السميع لدعائي , العليم بما في نفسي طفلما وضعتها قَالَتَ رَبّ إني 
وضعتها انثى» فلما ولدتها قالت يا رب : إني ولدت النذيرة أنثى إواللهُ َعْلَمْ بِمَا وَضْعتَ» والله أعلم 
من كل خلقه بما ولدت »من غير أن تقول ذلك» وهي جملة اعتراضية ثم عاد الخبر عن قولها > فقالت 
معتذرة إلى ربها مما كانت نذرت في حملها #وليس الذَّكَرُ كالانتى » الذكر أقوى على الخدمة وأقوم 
بها والأنثى لا تصلح - في بعض الأحوال والنخول القدس والنيام يخدمه الكيية > لما يعتريها من 
الحيض والنفاس «وإني سَمْيتَها مَرْيَمَ4 سهدت ده المولودة مريم «وإني أعيدُها بك وذريتها من 
الشيطانٍ الرجيم » وإني أجيرها وأحصنها بك يا رب هي وأولادها من شر الشيطان الرجيم » فاستجاب 
الله دعاءهاء ولم يجعل له علیها سبیلا) ا حَسَنٍ» تقبّل الله مريم من أمها 
لخدمة بيت المقدس قبولاً حسناً انها تبات حَسَنا وأنبتها نبتها ربها حتى صارت بالغة كاملة(© «وكفْلَهًا 


زَكرِيًا وضمها الله إلى زكريا | ليتكفل بتربيتها» لِكُلّمَا مَخَلَ عليها زكريا المحرات*# كلما دخل زكريا 


)1( المراد أنهم في الدين والتفى والصلاح متفقون. وهم على قدم وأحدة في الطاعة لله والإاخلاص له جل وعلا. وليسالمراد أنهم من نسب واحل ٠‏ 


a‏ 1 0 : مامن مولود يولد إلا يمسّه الشيطان » فيستهل صارخا من مسَّةّ مسّةٍ الشيطان , إلا مريم وابنها . واقرأوا إن 
)شه حفظ اله ورعايته لمريم بالبات الذي بُنقى فينبت زاهياً حسنا ٠‏ ففي الآية استعارة لطيفةللتربية الحسنة : 


(5) كان زكريا وعمران قد تزوجا أختين . فكان عيسى ويححبى ابني الخالتين » ومن أجل ذلك تكفل زكريا بمريم بعد موت أبيها . 


N 


صل 
gE Ilo 7‏ ص مر رو رص هس مرم صر اا س "اوس رو مرس مص 


يمري أى أك هنذا مون عدأ إن الله پرزق من يسَآء بير حساب © هنَالِكَ دا زكر يا 


م 


ع دس ماس مل َر و ص م صدا رہ رم ےو رور سس و ص 


ربهو قال رب هب لى من لدنك ذرية طربة إِنَّكَ مميع الدعاء 20 فنادته المللبكة وهو قاي صف آلمحراب 


مرم ارم بن ر 1 روم ارم ب ص سارو ل یر وس ور 


أن آله الجر لك بجي مصدقا بكالمة من ألله وسيدأ وحصورا ونييا من آلصلحين (ي تَالَ ب أل يكون لي غلم 


ص م م کو مص 


el‏ صصص م ورین وومع بس ور 6ک مح عور ر رص 1 رر ص تي تير ساس ص 


وقد بلخنى الکیر دامر ایور قال لك آله بعل ما ساء دي فال رت أجعل + ءَيه قا ل ۶ایتك الا تکلم 


جح صم بن و و بس وو حجن اس 


< ء2 0 
آلناس َة يام ارما وآذ ر ربك کا ولي وألإبكر ري 
110 101ص « کان جد عد فة 
الشتاء في الصيف . وفاكهة الصيف في الشتاء طقال يا مريم أنى لكِ هدا من أ ين لك هذا الرزق ؟ 
«قالت هو من عند الله4 رزق ساقه لله إلي . قال ابن عباس : كان يجد عندها الفاكهة الغضة حين لا 
توجد الفاكهة عند أحد إن الله يَرْرْقُ منْ يَشَاءُ بعيْرٍ جساب يسوق الرزق لمن شاء من خلقه بغير 
إحصاءٍ ولا عدد ظهُنالِكَ دعا زكريًا 4 فعند ذلك دعا زكريا ربه » ورجا أن يرزقه من امرأته العاقر : 
کر سنه لا قال رب هب لي من دنك ذرية طيبة 4 ارزقني يا رب ف ند 
ولداً مہارکا طإِنْكَ سَمِيع الذعَاء» تسمع دعاء من دعاك ¢ ونجيب ندذاءه ٠‏ لإفنادته الملائكة وهر قائم 
يُصَلَي في ا فنادته الملائكة في حال یامه مصليا في مق المسجدوان الله بش بیحیی 4 
2 ا فی وت ا وحلمه ورم :وسور أي سام ا ا" : 
«ونبياً من الصالحين 4 وما فك أنبيائه الصالحين . #قال رب ا يون لي غلام» من أ 
غلام » وكيف يكون ذلك ؟ وف بلقي ار وام راي عار وقد بلقت من اسن ما بت » مرا 
عاقر لا تلد ؟ لم يكن قوله شكاً ولكن للتثبت من البشارة : «قال كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ ما يَشَاهُ4 الأمر هين 
على الله > أن يخلتق ولدا من الكبير الذي يش من الولد » ومن العاقر التي لا تلد كما خلقك من قبل 
ولم تك شيئا . لإقال رَبّ اجعَل لي آية4 اجعل لي علامة على وقت ولادته . قال آيتك 1 تكلم 
الاس َل هيام إلا رَمْرَأ» قال : علامتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ة أيام إلا بالإيماء بالشفتين وبالإإشارة › 
من غير خرّس ولا عاهة ولا مرض . #واذكر رَبَكَ كثيرا» اذكر ربك ذكراً كثيراً . فإنه لا يحال بينك 


)١(‏ في الآية إشارة إلى أن الصلاة مفتاح للخيرات ؛ونها تستحات الدعوات : دن كان ل جاح ع إل بلجل على المناذ» شرع وصور 
يدعو ربه » وقد کان ب إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة . 

(۲) الحصور ١‏ اللي الاي السام عا وزهداً © ع ناما قال كان علي لا سطع عن اة ابر مجع ١‏ ي 
الرجولة . والآية وردت مورد المدح والثناء لا مورد ذكر المعايب » وانظر كتابنا صفوة التفاسير ۰ . 





ام َه یکر آله آصطفلك ك رر داسك ب اا e‏ ربكو وأتجدى 


رمو < عم س كوس ساثرحس اروص و 


00 رازگى تایه لي لقنب ووی اکت لموم لذ بون لمهم ایم 


رمو > ر رر رور ين ل سرس ارس بن قر ر س داروا جل ما ودس 


راتما تسرد 5 يلمر إن إن لله ا ال عيسى أبن 


رعو ماري صرح ما م ورور س سو 2س سر مرس ر 


ی ا ذا َأ قاد اع كيكو جه 
*# د د 

وبين ذكره (وسبخ العف والإبكار» عظمٌ ربك بعبادته«بالعشي »أي من حين الول إلى الغروب . 
«والإبكار»من طلوع الفجر إلى الضحى . #وإذ قالتِ الملائكة يا مریم إن الله اصطفاكِ» اختارك 
واجتباك لطاعته «وَطهرَك »4 طهرك من الريب والأدناس ٠‏ واضْطفاكٍ عَلَى نساءِ الْعَالّمين » احتارك 
على نساء العالمين في زمانك › > ففضلك عليهم . يا مریم اش ربك أخلصي الطاعة لربك 
وحده . #واسجدي واركعي مع الراكعين # ابي لطاعته وعبادته > مع من خشع له من خلقه › 
شكراً له على الاصطفاء والتفضيل . ذلك من ناء الغيب4 هذه الأخبار التي قصصناها عليك يا 
محمد » من أخبار الغيب التي لم تطلع عليها أنت ولا قومك » ولم يعلمها إلا قليل من أحبار اليهود 
والنصارى . إنوجيه إِلَيِكَّ» ننزله عليك يا محمد ٠‏ ا9وَمَا كنت لذيهم 7 الهم وما كنت 
عندهم حين يلقون سهامهم التي يستهمون بها وله تکل مرن ا يهم أولى بكفالتها وأحق 

«إوما كنت لَدَيْهُمْ إذ يَحْمَصِمُونَ» وما كنت عندهم حين اختصموا فيها أ ETT‏ 
تحقيق نبوته ييو والحجة على اهل الكاب . وذ لت الملايكة با مريم نَل يرك كلم من 
یبشرك بېشری من عنده هي ولد يكون وجوده بكلمة من الله #اسْمّهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مَرِيم» تسبّه 
إلى أمه للرد على النصارى حيث زعموا أنه ابن الله » وعلى اليهود حيث افتروا على أمه وزعموا أنه ابن 
رفن . «وجيهاً في الدنيا والاخرة»# ذا شرف وكرامة ومنزلة عالية في الدنيا والآخرة . #ومن 
المقربين) عند الله يوم القيامة › حيث يسكنه في جواره ودنه م : ٠‏ «ويكلهُ الناس في المهدِ 
وَكَهْلا4 ويكلم الناس طفلا صغيراً »وبالغاً كبيراً . قال ابن زيد : كلمهم عيسى في المهد صغيراً . 
وسيكلمهم إذا ظهر - عند نزوله لقتل الدجال - وهو كهل )١(‏ : ومن الصالحينَ 4 ومن عِداد الصالحين » 
لأن أهل الصلاح بعضهم من بعض في الدين والفضل . قات رب نى َون لي ولد وَلَمْ يَمْسَسْنِي 
بشر) من أي وجي يکون لي ولد ولست بذات زوج . ولم يقربني بشر؟ #قال كَذَّلِكِ الله يَحْلّقُ مَا 


)١(‏ في الآية دليل واضح على حياة عيسى عليه السلام وهو مذهب أهل السنة » حيث أشارت الآية الى تكليمهللناس في حال الكهولة 
والشيخوخة . وهذا إنما يكون عند نزوله من السماء إلى الأرض في آخر الزمان » والله أعلم . 
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و صر ٠‏ 


د 
د 


صل 
لكتلب وآلحكة وآلتورنة وليل ورسولاإ ل : بىإسرء سر یل ای قد جت با يمن ر بكرا خلق 


ا سر صرح سر جح سمة ص وڪ روصرص ساح 
aa o‏ يکود رذن و ا وَل رصوا حي ألمون بن لله 


وبع سے اص2ق وص صا اوس اص 


ر راو راصم ت مرم کر ت و م رال ص ب کر صا صو صم ے ر 
اتا کون وما خرو فی بیو إن فى ذلك ية لكر إن كنم ميدن 0 مدقا لاب بی رن 

1 2 ص ساس س سم صو و < سے ا 0 م ما ےس ا ررم 
تورلة 3 لح بِعْض الذى حم علیکر و ار من ربكر فأ تقو موا أله وأطيعون الله ری ور بک 


ياء(“ . قال الله لها : هكذا يخلق الله ك فيجعله للناس آية وعبرة » فإنه تعالى يصنع ما 
يريد ويخلق ما يشاء » من زوج ومن غير زوج . «إذا قضى أمرا فإنمَا يُقول له كن فيكون» إذا أراد 
أمرأ . فإنما يقول له : « كنْ » فيكون ما أراد . لوَيُعَلمِهُ الكتاب والجكمّة والتورَاة والإنجيل» هذا 
من تمام البشارة لمريم بالكرامة ورفعة المنزلة التي ينالها ولدها أي ويعلمه ربه الخط بيده والسنة التي 
يوحيها إليه » والتوراة التي أنزلت على موسى » والإنجيل الذى سينزل على عيسى . ظوَرَسُولا إلى 
براي ب ال اريزو امار ىر ا شر 
لي مله العامة مي پاي اسر کې من الطين كشكل الطار تاشخ فيه فيكون طبرا يإذن الو 
فأنفخ في الطير - أ ى الصورة ‏ فيكون 1 بإذن الله عز وجل ٠‏ روگ أنه کان يوما مع الغلمان » 
فأخذ طبنا قال هذا | طائراً ؟ قالوا : وتستطيم ذلك ! قال : بإذن 
E A PED‏ دي نه 
ربي » فهيأه ه في شكل الطائر ثم نفخ فيه وقال : كن طائراً بإذن الله » فخرج يطير بين كفيه . # وابرىء 
لاسي اي ال 
00 بعلاج . «واخبي الموتى ادْنٍ انچ وأ حيى الموتى بقذرة الله ومشيكته ا بقدرتي ٠‏ «واتكمْ 
E Re CI‏ وأشاهده معکم » وما ترفعونه 
فتخبئونه ولا تأكلونه59» . يحبرهم أنه يعلم الغيب الذي لا سبيل لأحد من البشر إلى معرفته » بعد أن 
أظهرهم المعجزات الباهرة. وكان إحياء عيسى للموق بدعاء الله » عز وجل. يدعو فيستجيب الله دعاءه 
'ويحييهم له . إن في ذَلِكَ لآية لَكُمْ»4 إن في هذه الآيات الباهرات لعبرة الكم ومتفكراً . #إن كنتم 
مؤْمئِينَ 4 إن كنتم مصدقين بحجج الله واياته . #وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَيّ مِنّ التورّاة» ومصدقاً لما سبقني 
)١(‏ إنما قال هنا #يخلق ما يشاء» وفي قصة زكريا #يفعل ما يشاء لأن الأمر هنا أعجب وأغرب . حيث يأتي الولد من غير زوج فناسبه ذكر 
الخلق › وهناك من أب كبير وأم عقيمٍ فناسبه ذكر الفعل والقدرة . فتدبرٌ ‏ رعاك الله أسرار القران . 


ظ (۲) یروی أنه كان يقول للغلام : إن أهلك قد خبأوا لك كذا وكذا من الطعام ٠»‏ فينطلق الصبئيٌ ويطلب من أهله ذلك الشيء . فيقولون له : من 
۰ أخبرك ذا ؟ فيقول : عيسى » وهذا من معجزاته عليه السلام » أنه كان يخبر عن المغيبات . 





م رو۶ 7 2 سر وو وس وو أذ س ت > كن ال سح ) 2 ودس نّم م 
فأعبدوه PN e‏ رى إل ألله قال آخواریون ‏ 


۰ سور * سر سا ره روس 


نحن أنصار الله امنا بال واشہد پاتا مسلون وي ربا اناا آرت Rs‏ 


سر ر م سم رم es‏ رر ع قر سر ر ری س ص 


ومكروا ومک ألله وألله خير المنکرین 40 اد KE‏ يلعبسوع إلى متوقيك ورافعكَ إلى ومطهرك من الذ ات 


ws | امداخ‎ won 


من التوراة » مقراً بها مؤمناً بأنها من عند الله ء عامل بأحكامها إلا ما خف الله عن أهلها في 
الإنجيل . «ولاجلّ لكُمْ بَْضّ الَّذِي حُرُمَ عَلَيْكُمْ» ولأحل لكم بعض ما كان محرماً علیکم) » 
كلحوم الإبل » والشحوم > وأشياء من الطير a.‏ #ۋوجئتكم باية ةه من ربكم # وجئتكم بحجة 
وعبرة من عند ربكم تعلمون بها صدقي . فائقُوا الله وأطيعونٍ» فخافوا يا معشر بني إسرائيل الله فيما 
أمركم به ونهاکم عنه » وأطيعوا أمري فيما دعوتكم إليه . «إنَ الله رَبِي وربكم فَائبُدُوه4 أنا عبدٌ لله 
كسائر الخلق . إلا ما خصني الله به من النبوة والحجج. دليلاً على صدقي » فاعبدوا الله وحده ربي 
وربكم . بهذا صراطً مستقيمٌ» هذا هو الطريق القويم » والهُدَى المتين الذي لا اعوجاج فيه . 
«فلمًا أحَسٌ عِيَسئْ منهم الكَفر4 فلما وجد”) عيسى من بني إسرائيل الجحود لنبوته . a.‏ 
لرسالته . إقال من أنْصَارِي إلى اللو مَنْ أنصاري مع الله . على الجاحدين المكذبين بدينه ؟ قال 
الحَوَارِيُونَ نحن نْصَارٌ الله قال أصحاب عيسى : نحن أنصار الله ٠‏ امنا بال ¥ صدّقنا بالله #وَاشْهَدٌ 
بأنَا مُسْلِمُونَ» واشهد نتيا عيسى باننا مسلمون وة لال غلى أن الإسلام دين جميع الأنبياء . 
لا النصرانية ولا اليهودية . رَيْنا آمنَا ما أنْرَلْتَ) ربنا صدّقنا بما أنزلت على نبيك عيسى من كتابك 
«واتبَعْنا الرسول» 2 أتباع عيسى > وأعوانه على الحق . إفاكتبنا مع الشَاهِدينَ 4 فأثبتنا مع الذين 
شهدوا بالحق . وصدّقوا رسلك ٠.‏ وأقروا لك بالتوحيد . . ثم أخبر تعالى عن كفار بني إسرائيل 6 
الذين أحس عيسى منهم الكفر فقال : ©وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله احتال كفار بني إسرائيل على الفتك 
بعيسى وقثله » ومكر الله بهم7© بإلقاء شبه جيسى على بعض تباعه » ورفع عيسى إلى السماء «إواثة 

خيرٌ الماكرينَ4 خير من يبطل مكرهم , ويردُ كيد الأشرار عن أنبيائه ورسله و إِذْ قال الله يا عِيمَى ني 
مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إليّ» حين قال الله لعيسى إني قابضك من الأرض حياً . ورافعك إلى جواري2» . 


. قال ابن كثير : فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة » وهو الصحيح من القولين‎ )١( 
فسر الطبري «أجس » بمعنى وجد . وفسرها ابن كثير بمعنى استشعر . وأصل معنى الكلمة عرف بأحد حواسه » فما قاله ابن كثير أظهر والله‎ )5( 


(۴) مَك له أي جازاهم على مكرهم , وهذا على سبيل المقابلة لمكرهم : حيث ألقى شبه عيسى على رجل من كان معه في المنزل » ثم رفع 
عيسى إلى السماء حياً ؛ وسينزل في آخر الزمان كما وردت به الأحاديث الصحيحة الصريحة . 
(4) قيل : إن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره : إني رافعك إلى السماء ومتوفيك عند انتهاء أجلك » وقيل المراد بالوفاة النوم » واختار الطبري أن 
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ل اه ساس م رع ع لاسو و2 مدل ەە ر ف ) 
لفون چ فاما E‏ 5 ديهف لي 2 ك من تلصرين i‏ 
مر ممص ررس وء ر م م رو ا ےو 


٤امنوا‏ ا وألله لايجب الاين و ذلك نتلوه عليك من آلا لت ت والد ر 
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\ 


ا مکی د إن مل عدن عند آله شك ادم لَه ومن تراب م ا هركن Eres‏ 


ولوس ص م مد ص > ۴ لوا رع ةم و 


ألا كن بن الست جع أن جلي بن بن مجان رن الیل لت با وأبتَاء 
2 2 

«ومطهرك من الذين كَفَرُوا4 ومخلّصك ومنجيك ممن كفر بك وجحد برسالتك . لوَجَاعِلُ لين 
اعرا فوق الذين فر وا إلى يوم لكام وجاعل أتباعك الذين هم على اا وها حاف » فوق 
الذين جحدوا نبوتك إلى يوم القيامة“ ثم إلى مَرْجعُكمْ فأحكم بينكمْ فيما كنم فيه نَحْتَلِفُونَ» ثم 
إلى الله مصيركم يوم القيامة » أيها المختلفون في أمر عيسى » فأقضي بين الفريقين منكم : الذين 
اتبعوه » والذين كفروا به . «فأمّا الذين كفروا» فأما الذين جحدوا نبوة ع عيسى . وقالوا فيه الباطل . 
تَاعَدَيهُم عَذَابا شَدِيداً في الدّنْيا والاخرة» في الدنيا بالقتل والسبي ع وبالذلة والمسكنة » وفي 
الآخرة بنار جهنم خالدين فيها أبدا . «إوما لهم من نَاصِرِينَ4 وما لهم من عذاب الله مانعٌ » ولا من 
أليم عقابه دافع . «وأمًا الْذِينَ آمنوا وعَمِلُوا الصالحات4 وأما الذين اترا : بعيسى . وعملوا بفرائض 

الله . طفَيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ4 فيعطيهم جزاء أعمالهم الصالحة كاماد وال لا يحب الطّالمينَ» لا 
يحب من ظلم غيره , فكيف يظلم خلقه ؟ والاية وعيدٌ للكافرين » ووعدٌ للمؤمنين #ذَلِك تتلوة 
عليك من الآيات والذكر الحكيم * هذه الأنباء والقصص التي را عليك يا محمد على ليان 
جبريّل » هي من الحجج والعبّر » ومن القرآن الحكيم الفاصل بين الحق والباطل . إن مث عِيّسى 
عند اله كمل آَم إن شَبّه عيسى في الحَلّق كشّبّه آدم > فليس خلقٌ عيسى من غير أب » بأعجب من 
خلق ادم من غير أب ولا أ e‏ لَه من تراب ثم ال لَه كنْ فيحُونَّ» خلقه بقدرته من تراب بدون 
کر ولا أنتى , ثم أمره أن يكون فكان . ذكذلك خلت عيسى . [الحق مِنْ رَبك ما أخبرتك عن 
عيسى هو الحقٌّ من ربك . إفلا تكنْ من الممترينَ4 فلا تكن من الشاكين في ذلك . إفمن حَاجَكَ 
فيه من بعد ما جاءك من العِلّم #4 فمن جادلك في المسيح ابن مريم » بعد الذي قد بينته لك أنه عبد 


- المراد به القبض من الأرض ا لتواتر الأخبار في نزوله اخر الزمان وهو الصحيح . 
)١(‏ قال ابن زيد : المراد أن النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة . 
2 إذا كان النصارى يعتقدون في المسيح أنه « ابن الله ۾ لأنه لا أب له ٠‏ فآدم أحقٌ بهذه الدعوى ¢ ا 3 تعالى الله عما يقول 


الظالمون علواً كبيراً . 
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ا (۳) سورة ال عمران 
وا نا ونساءکر وانفستا ا م نبت جل لَعنَتَ الله على الْكنذبين إن هلا ارات ۶ 
* وما من له إا ودا انعرز امک چ إن نولو ن اله علي دين ا 


و م اوس مرم م وھ مر سے E‏ صو م رو E‏ و ري مر وا 


قل , بتاهل الكتلي تعالوا إل كلمة سواه . ينا ويدتكر ألا تحبذ إِلَا اله ولا شتلك بء شه شيعا ولا تخد بعضتا 


ری ا کیم کر بے ار 


ا فإن تولو دوا أن مسَلِمُونَ 7 0 لر اجون 3 برهم وما 
ازات اور جيل إلا مز بده 35 تقون ي 
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الله قل الوا تدع اعا واكم ساهتا ويسامكع وأ وم فقل هلموا فلندع هؤلاء 
جا > i‏ ثم تَبتهل فَنجْعَل لَعنة الله علَى الكَاذِبينَ4 ثم نلتعن - أي ندع باللعنة - على الكاذبين منا 
ومنک() . إن هذا لَهُوَ القصَص الحق» إن هذا الذي قصصناء عليك يا محمد في شأن عيسى ٠‏ هو 
القصص الحقٌ وما مِنْ إِلَهِ إلا الله وليس للخلق معبودٌ يستوجب العبادة إلا الله رب العالمين ٠‏ وان 
اله لهو العزيرٌ الحكيم» العزيز في انتقامه ممن عصاه . الحكيم في صنعه وتدبيره . #فإن ولوا فان 
الله عليم بالمفسدين * فإن اعرضيو عما جاءك من الهدى والبيان . فإن الله عالم بهم وبإفسادهم . 
وسيجازيهم جزاءهم العادل . فل يا آهل الكتاب تَعَالوًا إلى كَلِمَة سََاءٍ يننا وبَكُم4 قل يا معشر 
اليهود والنصارى هلمّوا إلى كلمةٍ عدل, بيننا وبينكم ٠‏ «الآ عبد إلآ الل بأن لا نعبد غير الله , 
تر أ من كل معبودٍ سواه . «ولا نشْرِك به شَيْئاً4 لا وثناً ولا صَنَماً ٠‏ ولا صليباً ولا طاغوتاً . #ولا يِتَخِد 
بعضنًا بعضاً أرباباً من دونِ اله ولا يدينُ بعضنا لبعضٍ بالطاعة في معصية الله › جل اله 
له ى) يسجد ا تولّوا فقولوا آشهدوا بأنا مسلون # فإنم أعرضوا عما م اليه 
لي نتم أيها المؤمنون ف ار عا ا مان افون مدان 
له بقلوبنا وأ ) 

٠‏ یا اهل قد ار و ا التوْرَاة والإنجيل إلا ٠‏ من بعدِو»2"(4 يا آهل 
التوراة والإنجيل لم تجادلون وتخاصمون في إبراهيم خليل الرحمن . فتدّعون أنه كان على على دينكم . 
والتوراة والإنجيل لم ينزلا إلا بعد وفاته بحين ؟ فكيف يكون منكم ؟ «أفلا تَْقِلُونَ»4 أفلا تفقهون خطأ 

)١(‏ المباهلة : الملاعنة وهي أن يخرج الفريقان بأبنائهم ونساتهم . ثم يدعون باللعنة على الكاذب منهم » وفي الحديث « لوخرج الذين يباهلون 
زرل اه ك لها ل يحدون أغلا زل غالا روا أحمد.. 


)۲( الآية توبيخ لليهود والنصارى ؛ حيث زعم اليهود أن دين إبراهيم هو اليهودية > وزعم النصارى أن دينه هو النصرانية › وبين إبراهيم وموسى 
ألف عام » وبینه وبین عیسی ألفان › فكيف يكون على دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة طويلة ؟ 


ل الل سس سا صر ع رج وور سم م لے ع م صوص مر ر م و ر رع 0 تلو E‏ 
ا ار و حَججم في ل به 4ے عم فلم حاجون فيما ليس ل به علم وألله يعلم وأنتم لا 
س صر وص کے صم روم بص ر ص م > م ص 2> 
ماکان ل برام یہودیا ولا نصرازیا وکنکن گن حزیفا ORI‏ 


ررم 4رود 2 سس ص تراس اع ىم 


پام کن آتبعره وهلا انى ودين E‏ وألله وى المؤمنين 9 ود طايفة من اهل الكتلب 


یلوک وا یاو 9نم وم شرو جي لد تَكفرونٌ باب بنت الله و 
دود جه بال اليم تلسونَ الى بالبتطل. وتكتمون الحن وا م مون رز ولت عاق م 


سم ساراس اسمن سمي الى ملحن لير ص 


هَل الكتلب ء منوا بای انز ل عل لين #امنوأ وج آلنهار و كفروأ #آخره, لعلهم ,رجعون 5 تۇمنوا 
ظ [ # iF‏ 

قولكم ؟ طها انتم هَؤُلاءٍ حَاجَحْتمْ فِيما لكُمْ به عِلْمٌ» ها أنتم يا معشر اليهود والنصارى » خاصمتم 
و به علم من أمر دينكم 5 الذي وجدتموه في كتابكم . إفلم تحَاجُونَ فيما ليس لكم 
به عِلَم4 فلم تجادلون وتخاصمون في الذي لا علم لكم به من أمر إبراهیم ودینه ؟ واف يعْلَمٌ واكم لا 
تعلمون» والله يعلم الأمور على حقائقها وأنتم لا تعلمون ذلك ٠‏ فلا تجادلوا بالباطل . ٠.‏ ثم كذبهم 
تعالى في دعواهم أن إبراهيم كان على ملتهم فقال : #ما کان إبراهيم ودنا ولا نصرانياً ولكن كان 
حنيفاً مسلماً» ما كان إبراهيم على دين اليهودية ولا النصرانية 5 ولكن كان « خنيفاً ) أي متبعا أمر الله 
وطاعته » مستقيماً على محجة الهدى « مسلما » أي خاشعا لله بقلبه متذللا له بجوارحه و 
المشركين * وما كان من الذين يعبدون الأوثان والأصنام ٠‏ أو ا من البشر . #إن اوی الئاس 
راهيم لَلّذِينَ البَعُوهُ)4 إن أحقَّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم » الذين سلكوا طريقه ومنهاجه . 
فوحٌدوا الله مخلصين له الدين . وكانوا حنفاء مسلمين . «وهذا النبيّ والذين آمنواه وهذا النبي محمدٌ 
يا » والذين صدّقوا برسالته . «والله ولي المؤمنين) والله ناصر المؤمنين على من خالفهم . #وَدّت 
طائفة من أهل الات لو يعاوكم تمت E‏ أيها المؤمنون إلى 
الكفر فيهلكونكم . #وما يضلون إلا اسه وما يشعْر ونَ» وما يهلكون - بفعلهم هذا غير 
أنفسهم . وما يدرون ولا يعلمون . «يا هل الكتاب لم تكفر ون بايات الله وأنتم تشهدون 4 95 
تجحدون بكتاب الله المنزّل عليكم . وأنتم تشهدون أنه حق من عند ربكم ؟ . . وهذا توبيخ لهم على 
كفرهم بمحمد ييو وجحودهم نبوته » وهم يجدونه في كتبهم . ويا هَل الكتاب لم تلبسون الحَقٌّ 
بلاطل لم تخلطون الح بالباطل » بإظهاركم التصديق بمحمد بألستتكم » دون ما في قلوبكم ؟ . 
#وتكتمون الحقٌّ» وتخفون الحقّ الذي فى كتكم من تمت سكع و #وأنتم تعلمون) 
وأنتم تعرفون ذلك . «وقالت طائفة ئفة من أهلٍ الكتاب# وقالت جماعة من اليهود «آمنوا بالذي ازل 


- (۳) سورة ال عمران 


م وور و و م ٤ے‏ ور سوس ا > ءام 2 ر 


إلا لمن ت بع یتر فل إن المدئ هدى أل أن وق أحد مثْل ما وتيت رباجو عن ربكر ا 


حوس ع ص دص ر ری ر م 3 هس ور مر بے ص روص م ر م < > 
لْمْضْل بيد لله تيه من بسا والله وسع علم د 9 ٍ يختص برحمنهء من لساءٌ أذ مضل العم جيه 


ا »> of‏ م1 روم م ور 


3 ومن واي من إن تأمنه بقنطار يده إليكَ ومنهم من E‏ من إن امه بدیتار لا ر بۇدە إليك إل ادت 


رور نووم رو مر وور ررر ار م رر رر و صوص مص 


به ای ولك بأ م الو لیس لیا فی الأموحنَ سيل و یوون على اه اكب وهم يعللوت 2 


ار شرم كن . ان و 2 0 o‏ 

على الذين امنوا النهار واكفروا اخره# صدقوا بالذي انزل على ج أول ر واكفروا 
آخر النهار ٠‏ «لَعَلْهُمُ يرچعون) لعلهم يرجعون عن دينهم” 4 . «ولا : تومنو إل لمن : بع دينكم 4 ل 
تصدقوا ‏ يا معشر اليهود - إلا لمن : تبع دينكم فكان يهوديا . وار ا 
٠ 1‏ قل | 3 الهدّى هدّى الوا اا : إن ليق توفيق الله ¢ 0 بيانه 7 4 
را ال ا 
ربكم أي يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم . طقل إن الفضل بيد الله يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ4 قل لهؤلاء 
اليهود : إن التوفيق للإيمان ¢ والهداية للإسلام © بيك الله وحده » يعطيه من أراد من عباده . «والله 
وَاسِعٌ عليم 4 واللهُ واسع الفضل عليمٌ بمن هو أهل له . إيختص برحمته من يشاء4 يخص بالإسلام 
ا «والله دو الفضل العظيم 4 العم والتفضل الواسع . لوَمِنْ أل الكتاب مَنْ إن 
تأمنه بقنطار : يود إليك» ومن اليهود أناس أهل أمانة ¢ لو اتتمنت أحدهم على المال الک يرذه لك ولا 
ر فيه . ب« ویم من إن تأمنه بر لا يؤده إليك 4 ومنهم الخائن الذي إن تأمنه على دینار لا 

بره إليك e.‏ ما دمت e‏ إلا أن 5 عليه بالمطالية 0 0 الشديد ا 
حرج ولا إثم علينا فيما أصبنا من أموال العرب . قال السدي : قال اليهود : ا 
العرب » قد أحلّها الله لنا . «ويقولون على الله الكذبٌ» ويكذبون على الله بقولهم ذلك . طإوهم 


)١(‏ تواصى اليهود فيما بينهم أن يؤمن فريق منهم أول النهار » ثم يكفروا آخره لأجل ا مر : ما رجع ا 
هؤلاء ء عن الدين إلا لنقيصةٍ وعيب فيه . . وهذه مكيدة أرادها اليهود ليلبسوا على الضعفاء ء أمر دينهم . 
(۲) لما نزلت الآية قال النبي ية : « كذڏبَ أعداءُ ء الله » ما من شيءٍ كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر 
والقاجر » . 


الجزء الثالث a‏ 


ل ماف بعهدهء وأنق إن أله يحب الْمسقَينَ YD‏ إن دين ترون بعهد الله ا م ليلا وليك 


رس سے رر م ر ام رر و ر رول رر ا رو وود م سے رایس لس ص سئي ماص © ع٤‏ ور 
لاخلاق لهم فى الآخرة ولا يحكلهم لله ولا , ينظر إلييم يوم القيلمة ولا بز كبيم وهم عذاب الم ي 
2 ص مر م کے ررر رح رو اس رس رص مص اروص و 
وإن مهم لمر با لون اهم بلكب لتحسوه ون الكت وما هومن ألُكتلب ويقولون هومن عند 


رص ص رص و ررش ر م ممص م صر ورو ص ا و رر وت 


آله وما هومن عند الله ويقولون على آله آلکذب وهم يعلمون دزي ما كان لبش رأن ويه ألله الكتنب والحكر 


2ل رو مير ص 20 وما -- ع لمر م سے ص ص 


والنبوة ثم يقول للناس كونوأ عبَادا ل من دون الله وللكن كونوأ ربلنیګن ع ا كنم تعلو نعلمون آلكتلب راكد 
سوا ی 
د د 3 


يغلمون4 أن الله ما أحل لهم شيئاً مما قالوه . طبَلَى مَنْ أوْفَى بِعَهْدِهٍ وآتقَى» نعم من أوفى منهم بعهد 
الله فآمن بمحمد وصدّقه بما جاء به » واتقى ما نهاه الله عنه من الكفر والمعاصي خوف عقابه . «إفإنَ 
الله يحب المتقين) يحب الذين يتقونه » فيطيعون أمره ويجتنبون نهيه طن الذين يا يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قلیلا) يسشدلون بأيمانهم الكاذية » بدلا ييا 5 وفوا حرا من عرض الدنيا 


عم وعم 


وحطامها . (أولئِكَ لا خلاق لهم في الآخرة» لا حظ ولا نصيب لهم من نعيم الجنة . «إولا يكلَمُهم 
الله لا يكلمهم الله بما يَسَرٌهم إولا ينظرٌ يهم يَوْمّ القِيَامة ولا برکیهم 4 e‏ 
ولا يطهرهم من دنس الكثر والدتوت . ولهم عذات + أليم 4 وله غلاب فوع" . نزلت في ١‏ بعض أحبار 
اليهود وهي عامة کر ی 0 ؛ ين الكتاب 4 وإن جماعة من 
اليهود يحرفون ألسنتهم بالكتاب لتظنوا أن الذي يحرفونه بكلامهم من كتاب الله وتنزيله . «إوما هو من 
الكتاب» وما ذلك الذي حرّفوه من كتاب الله . طويقولونَ هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ افد 
نبزضمون: أن هذا الكذت والاظل ا تاغل انات ورلن حا ا الو اهر افا على 
الله . #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» ويتعمدون الكذب على الله » والشهادة عليه 
بالباطل a a‏ قال ابن عباس : كانوا يزيدون في كتاب الله ما لم يُنَزّل الله . 
«إمَا كان لبشر أن يو تيه اله الكتابَ والحكم والتْبوّة4 ما ينبغي لأحدٍ من البشر أن ينزّل الله عليه کتابه » 
و 29 لنبوة . «ثم قول للناس كونوا عباداً لي من دون اله ثم يدعو الناس إلى 
عبادة نفسه دون الله . «وَلكِنْ كونوا ربانِيّين » ولكن إذا اتاه الله ذلك ك » يدعوهم إلى العلم بالله ويقول 
لهم : كونوا علماء » حكماء » أتقياء › مصلحین“ ہما كنت اون الكتاب وبما كنتم تدرسون» / 


1۱۲ (۳) سورة أل عمران 


ل ا سير ه IK‏ 6 9 ر II‏ مرد و موس < ٤>‏ 
لا یام کر آن دوا الملنيكد وآلنبيك: ابابا أيا ميالكفر بعد ذم يمو ت © لذا ا 
2 اس 3 ور 22 سے رکرو رو وور غم س ور 1 رم ا و رو 2ے ا صر صر و وےکً سر ص 


0 ميثلق ألنبيكن تیش ین كت و ة ثم جاء ثر رسول مصدق ل لما معكر لتؤمنن به ء ولتنصرنه, قال 


۶ 


DT DE‏ کا OTE‏ رار ی معا مم رم ی صو 
ار ی ی بنيه كالوأ أفررنًا قَالَ ا 7 ا e‏ 
5ل r E‏ وس ا 2> 4 رم ر ا صر اص „K3‏ 
وکر سم ری او ر 
2520 558 
3% % د 
بتعليمكم النام كتاب الله ع وما فيه من حلال, وحرام » وبدراستکم وتلاوتكم له . ولا امرك ان 
تتخذوا الملائكة والنبيين أزياباً» وما کان لبر أن يأمركم بأن تعبدوا الملائكة والس ¢ وتجعلوهم 
الهة من دون الله ر نزلت في قوم من اليهود والنصارى قالوا للرسول ييا : أتريد يا محمد أن نعبدك 
a‏ 
ية . #أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أيأمركم نبيكم بالكفر بوحدانية الله » بعد أن كنتم 
0 لله بالطاعة والعبودية ؟ إن ذلك لا يكون أبدا #وإذ اخ اله ميثاق البيين4 واذكروا يا أهل 
الكتاب حين أخذ الله العهد المؤكد على الأنبياء . لما بتكم مِنْ كتاب وَحِكمَةِ» لمهما اتيتكم 
أيها النبيّون من كتاب وحكمة() . لإثم جاءكم رسولٌ مصدَّق لما معكم» ثم جاءكم رسولمن عندي 
يُصدّق ما جثتم به وهو محمد ولك ٠‏ ومنل بوِولتَنصْوْنَهُ» لتصدقنٌ به ولتنصرنه ٠‏ لإقال فرتم 
واخذنم على َلك إصري #أ أقررتم بالميثاق وأخذتم على ذلك عهدي ووصيتي ؟ #قالوا قْرَوْنَا قال 
فاشهدوا 57 معكم من الشاهدين * اشهدوا أيها النبيون على الميثاق ( وأنا من الشاهدين عليكم 
وعليهم . فمن توَلى بعد ذَلِكَ»4 فمن أعرض عن الإيمان برسي وعن ر ونكث العهد 
والمیثاق . اوليك فى KE‏ الخارجوه عن طاعه الله . 9أفَغيرَ دين الله ؛ يَنغْونَ ‏ أفغير دين الله 
بلتهشون ويريدون ؟ وله سْلَمَ من في السموات وَالأَرْض » وله 0 وخضع > وانقاد بإخلاص 
التوحيد والألوهية › جميع من في السموات والأرض . #طوعاً وَكر هأ» المؤامن:طاتما > والكافر أسلم 
كارهاً حين رأى بأس الله(") اق ا رأوا بأسنا» #وإليه يعون وإليه يصيرون 
مويه و ا ا OL a‏ 
آمته . 
(۲) هذا قول قتادة » وقال ابو العالية : كل ادمي قد أقر على نفسه بأن الله ربه وخالقه نين اخلصى 8 العبزنية هر اللي اام وها رین ادر 
ان عاد اله نهو الذي. اسم كرما . 


E ٍ 3‏ م 5 ر ر سے سس ٤‏ ہے 
قل ۶| 7 انزل علينا وما ل ع رهم و ملعيل و علق ويعقوبّ وَالأسباط وما اوی موسو 


م س وم ار 0 سح نح مسي بر رو رر 3 م رص ل رمه 


وعيسئ والنبيون من روم لا نفرق بين احد منهم وحن لر مسلمون ي ومن يبت یرآ لإسللم دینا فان يبل 


م 


ا 


) مولز من انلسرين و كيف يبدى الله قَوَما حكفروأ بعد مني ردو أن اسوك يكن 


ص صر ہے ص بیص E‏ رر م رو 


وجاءهم لبد يلت و الله لاميى الم م لين جي أوْلتبكَ حزاؤهم أن علوم لعنة وا 
کر وےے و جرم ل رر ل ل ل ل 


es 
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بعد الموت ٠‏ فيجازيهم بأعمالهم »> المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . 00 متا ابالو» قل يا 
محمد للذين ابتخوا غير دين الله : صدَقنا الله ربنا وإلهنا ؛ لا نعبد أحداً سواه . طوَمَا أنْزْلَ عَلَيْنَا4 
وصدّقنا بما نل علينا من وحيه وتنزيله . #وما ال على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط + وصدّقنا بما آنل على إبراهيم خليل الله » وعلى 0 إسماعيل وإسحاق . وابن اينه 
يعقوب » وبما أنزل على الأسباط وهم أولاد يعقوب الإثناعشرا ) وما اوت ی ی 
ريهم 4 وامنا بالتوراة والإنجيل » وما أنزل على النبيين . «لا نقَرّق بين أحدٍ منهم» لا نصدّق بعضهم 
ونكذب بعضهم » كما فدات البؤود والتضاوى + يل الزن ميديم . #ونحن له مُسْلِمونْ4 ونحن 
منقادون لله بالطاعة › رر و «ومن يبتغ غير الإسلام دينا فَلَنْ يُقَبَل منهُ»* ومن يطلب 
ديناً غير دين الإسلام lL Sk‏ . وهو في الآخرة مِن الخاسرين * خسر رحمة الله عر 
وجل . «كيف يَهَدِي الله قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم» كيف يرشد الله ويوفق للإيمان . قوماً جحدوا نبوة 
ميملك 21 n GE EE i E‏ :هم اليهود والنصارى رأوا نعت محمد و في كتابهم وأقروا 
دعي روا بعد إنرارهم . 9وَشَهِدُوا أن الرَسُولَ حقٌّ» وعرفوا أن محمداً رسول الله إلى الخلق ثم 
كفروا به . لإوجاءهم البيناتٌ4 قامت عليه الحجج والبراهين على صدق رسالة محمد «والله لا يهدي 
القوم الظالمينَ» والله لا يوفق للحق والصواب اة الذين اختاروا الكفر على الإيمان . #أولئك 
جروا هم أن عَلَْهِمْ لع الله والْمَلائكَةٍ والناس, أجمعين» ثوابّهم على ما عملوا أن تحل بهم لعنة الله - 
أي ا ا ا - وأن تلعنهم الملائكة وجميع بع الخلق «ؤخالدين فيها» ماكثين في 
عقوبة الله أبدا هلا بخفف عنهم العَذْاتٌ ولا هم يُنظر ون 4 لا ينقصون من العذاب شیا ول 


رص 2و2 سر صر م و کو کر و ے 


لملتيكة والناس 


٠ ذهب الطبري إلى أن الأسباط هم « إخوة يوسف » أولاد يعقوب عليه السلام » وهذا ضعيف لأنهم وقعت منهم أعمال تتنافى مع النبوة‎ )١( 
كعزمهم على قتل يوسف . وحسدهم له ¢ وكذبهم على أبيهم . . الخ والصحيح أن ا الذين جعل الله فيهم الوحي‎ 
. والنبوة » والمتشعبين من أولاد إسرائيل » وهذا اختيار ابن كثير والبخاري . فقد قال البخاري : الأسباط قبائل بني إسرائيل . والله أعلم‎ 


١‏ ٍ (۳) سورة ال عمران 


إلا الدين تابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ فن الله فور زرحم © إن الین كرا En‏ أردادوا 
ea EE‏ 
مل الأرض rR‏ اوليك همم عذاب ایم ومام من لمرن دل کن تالأ لحت " 

500 ا تفقوأ ين َو ف وء عم 2 × ڪل العا م کان ع برعم 


ديل عل نفسو ون قلي أن َل التورطة كل انوا اورت انوا ن کن صلقي چې ن اتر عل 
ال اکرب ن بعد لك ولتك مم انون ی 
د د 36 
يمهلون لتوبة أ و > }إل الذين تابو من بعد ذلك وأصلحوا» إلا من تاب من ذنبه » وأصلح 
عمله . #فإن الله غَفُورٌ رَحِيم 4 يستر ذنبه ويرحمه . إن الْذِينَ قروا بعد إيمانهم > كرو بمحمد 
كك بعد إيمانهم به . لثم آرْدَادُوا كفراً» بما أصابوا من المعاصي لَنْ تقب توبتَُمْ4 لن تقبل توبتهم 
من الذنوب ء حتى يتوبوا من كفرهم بمحمد . «إوأولئك هم الضالون4 هم الذين ضلوا سبيل الحق . 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» جحدوا نبوة محمد بلا ولم يصدّقوا ما جاءهم به من عند الله 
ومانوا على الكفر والجحود . «فلن يُقيّلَ من أححدهم مل الأرْض ذَعَبا ولو افَْدَى بو فلن يُقبل من 
أحدهم عوض بدا » حتى ولو كان له من الذهب قدر ما يملاً الأرض من مشرقها إلى مغربها . 
«أولئك لهم عذاب أليم » عذاب موجع «وما لهم من ناصرين» وما لهم من قريب e‏ 
ينقذهم من عذاب الله ##لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبودً# لن تدركوا أيها المؤمنون الجنة . 
تتصدقوا مما تحبون وتشتهون . وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم) ا 
أموالكم ‏ > فإنه محفوظ لكم يعلمه الله. وسيجازيكم عليه . كل الطعام كان جلا لبني إسرّائيل) كل | 
الأطعمة كانت حلالاً على بني إسرائيل ‏ أولاد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ‏ «إلاً ما 
حَرّم إسرائيل على نفسِه» إلا ما كان يعقوب حرّمه على نفسه . من غير تحريم الله ذلك عليه #من 
بل أن تتزّلَ التورَاة» بن قبل الزول: التوراة على مومي قل انوا بالتوْرَاةه قل يا محمد : فأتوا يا 
معشر اليهود بالتوراة . إفاتلوهَا إن کنتم ما فار ويفا حتى يتبين كذبكم وقولكم الباطل على 

الله » إن كنتم محقين في دعواكم أن الله حرم ذلك(١2‏ . #فمن افترى على الله الكذب*# فمن كذب 
على الله. ©« مِنْ بَعْدٍ ذلِك» من بعد النظر في التوراة «إفأولئك هم الظالمون) فهم الكافرون القائلون 

() زوق ایرب عله انان مرش مرها عدا فتررن غه اف تر أت اتش ركراب ا اة ات ال ا لخم الإبل 
وألبانها _ فلما شفاه الله حرّم ذلك على نفسه واقتدى به أولاده » دون أن يكون التحريم في وحي أو تنزيل . 
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دى آنه ايو ملة برهي حنيفا وما 6ل بن انرك ِنَأ ول بيت وضم | لتاس لى 


سے رورم الور ص و كر 0 م م تيرم 0 5 2ع ير حم سے ررر 


ببكة مبا مبار كا وهدى للعللرين (2© فيه عابنت بد بت مه رهم ومن کخم کان امن وله عل الناس 


وو وص ص صرحي لس رو راوص 

ل ات وسيل 0 تی وال جه ز E‏ 
0 حل ا سے صر 
ا 0 0 
ll 21 E‏ 
4 3 3 

على الله الباطل . 9قُلْ صَدَقَ الله قل يا محمد : صَدَّق الله فيما أخبرنا به . طفائَبعُوا مِلَهَ إِبُرَاهِيمَ 
حنيفاً» فاتبعوا دين إبراهيم خليل الله وهو الحنيفية ¢ دول اليهودية والنصرانية ¢ إن كنتم محفين في 
دعواكم أنكم على الدين الذي ارتضاه الله لأنبيائه ورسله . #وما كان من المش ركين # وماكانإبراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا 3 ولكن كاهتنا افا أخلص العبادة لريه وحده . 
ظ , إن أل بَيْتِ وْضِعْ للناس » إن أول مسجد بُني لعبادة لله في الأرض لذي ببكة مباركاً4 
البيت الذي بمكة وهو البيت العتيق المبارك » لأن الطواف به مغفرة للذنوب » و« بكة ) موضصع مزدحم 
الناس للطواف > من اليك وهو الزحم » سميت البقعة بفعل المزدحمين فيها . #وهدى للعالمين 4+ 
ومصدر هداية لجميخ الخلق > فيه آيات بیناٹ 4 فيه علامات بينات من قدرة الله ء واثار خليله 
0 0 5 منهن e‏ ¢ ور الأسود کک a‏ دخله کان 3 
ل4 وهه على الاس ب ا ن اماع إل سَبياا» HONE‏ ا 
بيته الحرام ٠‏ الحج | إليه تر کا لله غَنيٌ عَن الْعَالمِينَ 4 ومن جحد فريضة الل فان الله غني 
مورك ع E o‏ . َل يا هَل الكتاب لِم مرون بآياتِ اله 4 يا معشر اليهود 
والنصارى » لِم تجحدون حجج الله الدالة على صدق محمد ونبوته ؟ . إوالله شَهِيدٌ على ما تَعْمَلُونَ»4 
والله شاهد على أعمالكم ¢ وتعمدكم الكفر بالله ورسوله على علم منكم ومعرفة #قل بأ أهل 
الكتاب لم تصّدُون عن سبيل. اللو من امنّ» لِم تُضِلُون الله ومحجته › من صدّق بالله 
ورسوله . #تبغونها عِوَجاً» تطلبون لدين الله اعوجاجا عن سنن الهدى . وميلاً عن الحق 2 وتريدود 
لأهل الإسلام الزيغ والضلال عن الهدى.. وات شهَدَاء 4 وأنتم شهود على أن الذي قدو عه 

gy‏ كر اناك ا بلجا كر جار حي ار رأى قاتل أبيه وابنه لم يمسه بسوء » فلما جاء الاسلام زاده 


تعظيما وتكريها ) وهذا هو مراد ابن عباس أن من لجأ إليه وكان جانياً لم يقتص منه حتى يخرج من الحرم . 
اد كم لس ل د بوك و ا اي 


۱۱٩‏ 25 سورة آل عمران 


سے مر ررق ر رور سے ص و ص 


تيس الزن منوا إن تطيعوا فريقا من آلذين اوو آلکتلب بردو م بعد مك كفرينَ د و 


روآ ر e‏ رو و وى سير 7 ل ص صوص 
ي r‏ 7 0 


بير م وغ س ر روو 2ح وص سم رور 77ر واو J‏ سس كور رر او مم سس ع ول 


الوأ نقتت أل لط بخ 421 الك بن لصتي اشر ع كد حفرة 
4و 2 3 
حق . قال السدي: كان ا : هل تجدون محمدا في كتبكم ؟ قالوا : لاء فصدوا الناس عن 
الإيمان به واتباعه بكتمانهم صفته صفته التي يجدونها في كتبهم . وما الله بغافلٍ عَمَا تعملون» ليس الله 
بساهٍ عن أعمالكم وإجرامكم . يا أيها الذين آمنوا إن نطبعوا فريقاً منّ الذينَ أونُوا الكتاتَ» يا أيها 
الذزين صدقوا الله ورسوله » إن تطيعوا جماعة من أهل التوراة والإنجيل . «يردوكم بعل إيمانكم 
کافرین ه ر وروک ا د لرسولکم» جاحدين لما قد امنتم به وصدقتموه من الحقى 
نهاهم جل ثناؤه أن يقبلوا منهم نصيحة أو مشورة , لما تنطوي عليه نفوسهم من الغش والبغعض 
والحسد() . #وكيف تكفر ون وأنتم تَتلى عليكم آیات اله # وكيف تكفرون بعد إيمانكم » وترتدون 
على ا ؛ وأنتم تسمعون ايات الله التي أنزلها على رسوله محمد كَكلْهِ . «وفيكم رَسُولهُ 4 وفيكم 
رسوله يبصّركم الهُدى والرشاد » وينهاكم عن الغيَّ والضلال ؟! فما هو عذركم عند ربكم ؟ «ومن 
يَعْتصِمْ بالله4 ومن يستمسك بدين الله وطاعته . «فقد هُدِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم4 فقد وفق إلى طريق 
واضح 5 هو الإسلام : 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله حَنَّ تقاته 4 خخافوا الله حنّ خوفه وذلك بأن يُطاع فلا يُخْصَى iT‏ 
فلا ينسى » ويُشكر فلا يكفر . «ولا تَمُويْنَ إلا وان مُسْلِمُوَ» ولا تموتنٌ إلا على الإسلام . 
#واعتصموا بخبل الله ٠‏ جميعاً» وا بدين الله الذي أمركم به » وعهده الذي عهده إليكم » من 
الألفةوالاجتماع على الحق . ولا تفرّقوا» لا تتفرقوا عن دينه وعن لل طاعته . 
«واذكروا نعمة الله عليكم» اذكروا فضل الله ونعمته عليكم. «إِذ كُنثُمْ أعدَاءً قلف ين قلوبکم ) 
حين كم أعداة فى تافيكم + ؛ يقتل بعضكم بعضاً » فألف الله بين قلوبكم بالإسلام . «فأصبحتم 
)١(‏ روي أن شاس بن قيس اليهودي ان ا الد وان ا مر على نفر من أصحاب رسول الله ية من الأوس والخزرج » 
اود ي ام ٠‏ فغاظه ما رأى من اجتماعهم وألفتهم بعدما كان بينهم من العداوة في الجاهلية » فأمر فتَىٌ من اليهود أن يجلس بينهم ويذكرهم 
بيوم بُعاث - وكان يوماً اقتتل فيه الأوس والخزرج - وينشدهم بعض الأشعار ذ فل نوغرا راا م ام إلى السلاح » فبلغ 


E‏ الله ك ان :ايا الاير أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله إلى الإسلام ؟ ؟ فعرف القوم أنها نزعة 


ال الرايغ 5 
صا 2 مر س < 2ے ر ری ر ام رو مر صرت ار سے سومار ص روص رر س اواو ر ص 
E IEE :‏ لعلکر تہتدون ي ولتكن منكر امه EE‏ 
E‏ س رووا ر روصو م مر ولرس ير وعدي ص صم مجر وعدلر ى م 
وياصون بالمعروف وينهبون عن امك وليك هم م ألْمفلحونٌ و ولا تكووأ كين تفرقوا اواختفوأمن 
مر رچ رص روم روم غ و7 وو ےد ما برو 21 و امح ب« 
بد اکم لتت واولتپك هم عاب طم وی 9 بوم تبيص وجوه ولسود وجوه فاما لد أذين أسودت 


ور a‏ مح ور ىروس سا اص وى ساس برير اص وات ج رور ور ے 


وجوههم كترم بعد ادك دوقو الْعدَاب يما كنم تخفروت و الین أبيضت وجوههدم 
کی رة آم فیا حون 9 : ك ابت اله SE‏ وما له ربد ظلما للَعَِينَ © 
E oF‏ 

بنعمته إخواناً4 فأصبحتم بالإسلام إخواناً متصادقين > لا ضغائن ولا تحاسد . #وكنتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذكم منها) وكنتم يا معشر المؤمنين على طرف حفرةٍ من النار. فأنقذكم الله منها 
بالإيمان » وهذا مثل لكفرهم الذي كانوا عليه قبل أن يهديهم الله 0 يقول E‏ على طرف 
جهنم بكفركم » فأنقذكم الله منها بالإيمان الذي هداكم له . ل كذلك بن اله لكُمْ آياته لَعلْكمْ 
َهْتَدونَ4 كما بين لكم ربكم الحال التي كنتم عليها في الجاهلية ۽ > كذلك يبين لكم سائر حججه » 
لتهتدوا إلى سبيل الرشاد فلا تضلوا . «ولتكنْ منكم ام يَدْعُونَ إلى لخر ولتكن منكم أيها 
المؤمنون جاع يدعون الناس إلى الإسلام وشرائعه .ا «وَيَأمُرونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوْنَ عن 
المنكر4 يأمرون بالإيمان بمحمد ودينه > وينهون عن الكفر بالله والتكذيب برسوله() . «وأولئك هم 
المفلحون »4 الفائزون في جناته ونعيمه . #ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البيّنات» لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين اختلفوا في دين الله وأمره ونهيه » من بعد ما علموا الحق + 
وظهرت لهم حجج الله وآياته البينات 1 «وأوائك لهم عَذْاتٌ عظيم » ولهؤ لاء الذين تفرقوا واختلفوا 
عذاب. عظيم عند الله . يوم 00 ا د وجوه لهم عذاب عظيم في يوم تبيض فيه وجوه 
المؤمنين » وتسود نه الكافرين . #نأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيماتكم» فأما 
الكافرون فيقال لهم : أجحدتم توحيد الله بعد تصديقكم بأنه ربكم ؟ إفذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون# فذوقوا عذاب جهنم سبب كفركم وجحودكم . «وآمًا الْذِينَ ابيضت وجوههم » وا 
المؤمنون السعداء الذين ابيضت وجوههم بثباتهم على الإيمان والتوحيد ففي رحمة الله هم فيها 

خالدون) فهم في جنة الله ونعيمه » باقون فيها أبداً . ظتِلْكَ آيَاتَ الله نتَلُومًا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ» هذه 
مواعظ الله وحججه البينة » نقصها عليك يا محمد بالصدق واليقين . وما الله يريد ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ * 


٠‏ 1) المعروف كل ما استحسنه الشرع من قول وعمل ¢ والمنكر كل ما استقبحه الشرع من قول وعمل ¢ وما ذكره الشيخ ا نوع من أنواع 
المعروف والمنكر » فهو للتمثيل لا للتعريف : 


۱۱۸ (۳) سورة ال عمران 


را روم بير ريكر بير م دم 24 م 2 مور م 

و ماف اموت ونان الأرض ول آل ر بجع الأمور وت» كنم خير امة أرجت للناس امون 
و ضور 5 کے سے و سے و کے کے و ص مرو و عر 5 سر مو ص م وک و ا وھ و مر غو و 
بالمعروف در ار ور أله ولو امن ھل الک گن حرام م منهم ألمؤمئون وأ كثرهم 
و ورل SI‏ و رق م لړ صو صو س 3 

ا د لن سدق لد أدّى وات ملتلوك يول وکر آلادبارڅم لابنصرون زي ضربت عبرم الل 


وع م سر رار رو رو ا و ص 72س 


ان ما قفوأ إلا بحل من آله وحبل من آلناس وباو بغضي من آله وضربت علييم المسكنة ذلك با 
4ع 5 2 


ولیس الله بظالم ادا عرد شاف .وله ما في السّمَواتِ وما في الأرض وإلى الله جع الامو إليه تعالى 
مصير جميع خلقه » الصالح منهم والطالح . والمحسن والمسيء . فيجازي كلاً على قدر استحقاقه . 


كنم حير أمةِأخْرجَتْ للد سِ» كنتم يا أتباع محمد خير الأمم وأكرمها على الله » وخير الناس, 
للناس » تجيئون بهم في السلاسل . تدخلونهم في الاسلام27. قال عمر : من سره أن يكون من تلك الأمة 
فليؤدٌ شرط الله منه("؟ «تأمرونَ بالمعروف وتغهون عن المنكر وتؤمنون باللّه4 تأمرون بالإيمان بالله 
وشرائعه . وتغبون عن الشرك والمعاصي(”© . وتصدّقون بالله فتخلصون له العبادة . قال مجاهد: على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف . وتنهواعن المنكر » وتو منوا بالله . ولو امن أل الكتاب لَكَانَ حَْرألهُْ» 
ولو صدّق أهل التوراة والإنجيل بمحمد والقرآن » لكان خخيرا لهم عند الله . إمنهم الم منونَ واكترهُم 
الفَاسِقَونَ4 منهم المؤمنون المصدَّقون برسول الله > کعبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية 5 وأكثرهم خارجون 
عن ديهم الذي يدّعون أنهم متمسكون به ل يَضْرُوكُمْ إلا أنَى» لن يضركم هؤلاء الفاسقون شيئا . 
ولكنهم يؤذونكم جرديم وكترقع + ودعاتيم لخم إلى الضلالة . «وَإِنْ يُقَاتِلوكمُ يولُوكُمُ الأدْبار» وإن 
يقاتلكم 1 الكتاب يهزموا أمامكم 20 لا يُنصَرونَ ثم ر الله عليكو(*) ؛ لكفرهم بالله 
ورسوله .ضر بتعليهم الله أينَ ما ثقفوا»# لزم اليهود الذل واهوان » أينا كانوا من الأرض › وبأي 
مكانٍ وجدوا في بقاعها . «إإلآ بحبل من الله وَحَبْلٍ من التاس 4 إلا ببسبب عهدٍ وأمانٍ من الله عاهدهم 
عليه المسلمون 229 . أو عهدٍ من الناس . #وباءوا بغضب من اللّه 4 وانصرفوا متحملين غضب الله 

. هذه الرواية منقولة عن أبي هريرة » وقال الحسن : نحن آخخر الأمم وأكرمها على الله‎ )١( 

. أي فليؤد شرط الله الذي طلبهمنه »> وهو الإيمان بالله » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر‎ )١( 

(۳) هكذا فسرها الطبري ثم قال : وأصل المعروف ما كان جميلاً مستحسناً غير مستقبح عند أهل الإيمان » وأصل المنكر ما أنكره الله وكان فعله 
ال > فمتى يتحقق فينا الإيمان حتى ينجز الله لنا وعده ؟ ! 


(ه) عهد الله هو عقد الذمة الذي بموجبه تلزمهم الجزية بأمر الله » وأما العهد من الناس فما يكون بمساندة الكفرة لهم كما تدعمهم ال اا 
وروسيا وغيرهما من دول الكفر والبغي . ولولا مساندة هؤلاء ء لليهود لما كان لهم كيان ولا سلطان . 


ا ۱۱۹ 


سر ار مس واش r‏ رص ررر وو ٤ا‏ سے سو س سے و وو 


ا يكفرون بعابا E a‏ يعتدون 6 E‏ 


ساح >٤‏ 1 لاورس ساس بير بير اسم م ص ووو 


من أهل الكتنب أمة قاعة يتلون ء لله ۶اناء ليل وهم QD e‏ ونون بالله واليوم الآخر 


م ر غو م ووو سے صو ص و ال دي راس سا لاسا م 01 


وس يل فى كرات 1 ليك من الصللحين ل وما يعوا 


چ ماج لم و و ر 7 7 ا و رو رم ر وا ٤و‏ او سلسلا اةوس رار سس 1 


من خير فلن فلن يكفروه يج بن ل تداق تی ع نل م دا 


a 


1 لاس ا مام وو 


اص صا ع ساس 2 5000 ا و 3> > ع« > > مسف فر مر 7 عض ٤‏ 0 ۶3> > 


مډ د 3 


وسخطه وَضربت عليهم الّسكنة) ولزمتهم الفاقة والحاجة . «ذلك بأهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلونَ الأنبياة بِغيْر حقق» ذلك الذل والحوان » والفاقة والحاجة » بسبب أنهم کانوا یجحدون حجج الله » 
الدالة على صدق أنبيائه » ويقتلون رسل الله الذين ابتعثهم لخلقه , لا اغا شرن احا ت 
القتل . #ذلك بما عَصَوا وكانوا يعتدون4 إغا أحللنا عليهم الذلة والخزي » بعصيانهم أمري واستحلاهم 
محارمي . يسوا سَواءً) ليس هؤلاء على حد سواء » وليسوا متساوين » بل منهم المسلم ومنهم المجرم , 
ثم قال : ومن أهل, الكتاب َم فَائِمة من أهل الكتاب جماعة ثابتة نة على الحق » مستقيمة على الهدى 
وشريعة الله . يلون آياتِ الله آنا اليل وهم م يَسحَدون» يقرؤون كتاب الله في ساعات الليل في 

صلواتهم » وهم يسجدون فيها لله . «يؤمنون باللّهِ واليوم الآخر» يصدّقون بالله » وبالبعث بعد الموت . 
«ويأمُرونَ بلمُرُوفٍ وَيََْوْنَ عَنِ انكر ويأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله » وينهونهم عن الكفر بال 
وتکذیب رسوله() . لويُسَارِعُون في الخيراتٍ4 ويبتدرون فعل الخيرات . «وأولئك مِنَ الصالحين4 وهم 
في عداد الصالحين . وما يعوا مِنْ خير فلن يُكَفْر وء وما يفعلوا من خير فلن يضيع عند الله » بل يجزءهم 
به أوفر الجزاء . «واللّهُ عليمُ بالمتقين »4 عا بمن اتقاه واجتنب معاصيه . وسيجازيهم بها . إن الذينَ 
كفروا لن تعن عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئأ» لن تدفع عا عنهم أموالهم التي جمعوها ولا 0 
من عقوبة الله . (وأولئك أصحابٌ الثار هم فيها جالدون» وهم أهل النار لا يخرجون منها أبداً . مكل 
ما ينفقونَ في هذه الحياة الذنيا) مثل ما يتصدقون به في الدنيا على وجه القربة . «كمثل بم بها 
كمثل ريح فيها برد شديد . «أصَابت حَرْتٌ قوم طَلَمُوا أَنفَسَهُمُ م فأهلكته » وا ا ا 


. الأظهر أن المراد يأمرون بكل خيرء وينهون عن كل شر ء وقد تقدم‎ )١( 


ل (9) سورة آل عمران 


22 م6 س رک ی ک7 ا ور ار م E‏ سے و صم + ور عر يررحم خخ وسير 
لا مذ ترط م بالا ودوأ ماعنتم , قد بدت البغضاءً ٤‏ من أفوههم وما عق صدورهم | كبر 
مھ ت م م _ ع وح ووس ر م رر وام ع لتر سر تر اس سر س ر رر 


کد بسنا لک آل بت ت نکن اون 4 عام أرلاء یونم واا ونك وتو ینود رالکتلی كاوه ودا فور 
قاطوا ی الي ين اظ ل موو بتي نآ عيم تات الصدور ا 


> رو عه صر سر وو عر ور ا سر ج لح سر سس وو صا سر ار ےر ىن سے رعو سے ور 7و رر 


إ۵ سک تة اسوم ون صب سیا قروا ا إن روا وتوا اشر کر ڪيدهم شيعا ن آله 
عصوا ربهم فأهلكت زرعهم ؛ فكذلك يبطل الله ثوابهم » كم . «وَمَا ظلمهم الله بإحباط 
واب أعمالهم . «#ولكن اسهم يَظلِمونَ» ولكن ظلموا أنفسهم احيثث أوردوها نار جهنم . 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ابطانة د أصدقاء وأولياء من غير المؤمنين 

سمي الصديق بطانة تشبيها له ببطانة الثوب » لاطلاعه على ارا لاوم حي رون رل 
يعون جهدهم فيا يورثكم الفساد . «ودوا ما نتم 4 تمنوا وقوعكم في المشقة » وفيا يسوءكم ولا 
يسركم . قد بَدتِ التغضاء ءُ من أفواههم » قد ظهرت عداوتهم م لأهل الإيمان من فلتات ألسنتهم . #وما 
في صدُورهُمْ أكبر4 والذي تخفيه صدورهم من العداوة والبغضاء أكبر وأعظم لذ بينا لكم الآيات) 
احاح وا a‏ . إن كنت تَعْقِلُونَ4 عن الله أمرّه » ونبيّه » ومواعظه . ٠‏ لها أنتم 
أؤلاء بوهم ولا يُحبُونَكُمْ ها أنتم أيها المؤمنون تحبون هؤلاء الكفار » فتودونهم وتواصلونهم» وهم لا 
يحبونكم » بل يبطنون لكم العداوة والغعش . #و تؤْمنونَ بالكتاب كله و تؤمنون بالكتب كلها التي أنزها الله 
على رسله » وهم يكفرون بكتابكم . «إوإذًا لَقوكمْ قالوا آمنا4 وإذا زان الكففن فالواد ا ورا ع 
أنفسهم - صدقنا ما جاء به محمد 26 . وإذا خَلَوَا عَضُوا عليكم الأناملَ من الغيظِ» وإذا صاروا في خلاء 
بحيث لا ترونهم ٠‏ عضوا أطراف أصابعهم من الغيظ والكراهة لكم . فإقل موتوا بغيظكم» قل يا محمد 
: موتوا كمد وغيظاً » وهودعاءٌ عليهم بالخلاك . إن الله عَلِيم بذَاتِ الصدُور» عام بما تنطوي عليه 
صدوركم من الغل والغم» والخير والشر » وسيجازيكم عليه . إن سكم حستة ته نَسُؤْهُمْ وإ تصِبْكمْ 
سين َفْرّحوا با إن نالكم سرور من نصر » وألفةٍ » واجتماع كلمة ٠‏ > غاظهم ذلك وساء‌هم » وإن تنلکم 
) ا أو تنازع » واختلاف بين الحماعة » سرهم ذلك as‏ . #وإن تصبر وا 
تتقوا لا يض ركم كيّدهم شيئاً4 وإن تصبروا على طاعة الله واجتناب نواهيه وتتقوا ربکم فتخافوا عقابه › لا 


)١(‏ نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من الكفار أخلاء وأصفياء يطلعونهم على أسرارهم » وعرّفهم ما هم منطوون عليه من الغش والخيانة والكيد 
للمسلمين حتى يحذروهم . 


اخرة الرايع 0 

م ور ور ٤ج‏ اس 3 
با يعملون حيط G5‏ وإ عدوت من أهلك تبرى المؤمنين مقلع لقتال اميم طم 8 إذ نت 
مر و ص صر رر صر و صر راص لے ص صوص رص ت رص صر ور رص ر ور رو د عاش كرس خخ مرت مھ 
' طابفتان منک أن تَفْشَلا وألله وليهمًا وعلى آلته فليت و كل المۇمنون ي ولقد عرد أن ببدر وانتم اذلة فا تقوا 
مرم رص ارو و ر رر اه صر رم 


الله لک سرون چ إذ عون درون ارقي يكفيك أن يمد رب يكلدئة #الدف مَنَ س الک 


م 


ل 64 إن وروا ورا يڙڪ ين فورم حلا َد رَبك ِحْمْسَة >اللف من الملتبكة 
سيین وي 
يضركم كيد هؤلاء المنافقين الفجار شيئاً . «إِنْ الله ما يَعْمَلُونَ حيط 4 حافظ لأعمالهم » من الفساد والصدٌ 
عن البيلدت: عبط بيع وكدهم » OE N‏ ريرقهم رامعم علي 

ثم شر ا قصة أحد » وما كان فيها من الاخختبار لعباده المؤمنين » والتمييز بين المنافقين 
والصابرين('2 فقال : وإ غدوّت بِنْ أَهْلِكَ تبْوَىءُ المْؤمنين مَقَاعِدَ للقتال4 واذكريا محمد حين غدوت من 
اهلاق د الزن بك ا ا لقتال عدوهم «واللّهُ سميعٌ عليمُ4 سميمٌ لأقوالكم . ٠‏ عليم 
بضمائركم وأحوالكم «إذ منت طائفتانٍ مِنْكمْ أن تفشلا» حين همّت قبيلة « بني حارثة ) وقبيلة « بني 
سلمة » أن تضعفا وتجبنا عن لقاء عدوهماء وتنصرفا عن رسول الله كلك فعصمهم الله طواللَّهُ ولا 
واللَهُ ناصرهما على الأعداء . لإوعلى اللّهِ فليتوكل المؤمنونَ4 وعلى الله وحده فأيعتمد المؤمنون » وليستعينوا 
به في جميع أمورهم . إولقد نصركم الله يبدرٍ وأنتم أذلة4 نصركم على أعدائكم ببدر . وأنتم يومئذٍ قليلون 
في العدد مع كثرة عدوكم و EN OTS‏ . بولعلكم تشكرون4 لتشكروه على ما 
من به عليكم ٠‏ من النصر . إذة منين ألَنْ يكفيكم أن بكم ربكم بثلاثة آلافٍ من الملائكة 
ملين حين تقول لأصحابك : ph‏ أن ينزل الله ثلاثة ثة الاف من الملائكة لتقاتل معكم ؟ قال ابن 
عباس تقال الملائكة إلا في بدر . وكانوا في غير بدر يكونون عددا ومددا لا يقاتلون ۰ . #بلى إن 
تصبروا وتتقوا# بلى إن صبرتم أمام الأعداء » واتقيتم الله عز وجل ٠‏ «دياتوكم من وهم 
ويأتيكم الأعداء من ساعتهه9»). «يدِذكم ربكم بخمسة الافٍ من الملائكة مسومِين» يزدكم قوة 
12033 ر ای ف ا معي ی ر لبر لووك ال وها ا دن ر و ا 


صبرهم وتوكلهم على الله . 
(؟) أخرج نای ان عد اة قال جاترات يو E E‏ قال :ونحن الطائفتان « بنو حارثة » و« بنو 


سلمة » وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى « والله وليّهما » . 

(۳) ثبت بآثار كثيرة أن الملائكة قاتلت مع المسلمير في بدر » وكانوا معممين بعمائم صفر . حتى قال أبو داود المازني - وكان شهد يدر - إني 
لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه » إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي . 

(5) قال الحسن «امن فروف هذا من رجهي هذا أن من درجي الى خرجوايه ن ااي اق کن 


۲۲ (*) سورة آل عمران 





مراص صاصر ر ص رر س صو سے 
روص م م کر سے من أل وله 8و س 2 EEE‏ ا ا 26 م مسج و 21 لس سن ملم 
س ترس س PT‏ رار و ورت 
ا وله اتاق بعْفرلمن لساءُو بعدبمن Rr‏ 
يتما أن موأ لاما وأ ار بر أضعلفا مصَاعفة وتوا هملك مُفْلحُونَ جه واتَهُوا اَل أعدتْ 
. : رم رر ے9 م سي ار ج ور سس 
الكثفر بن 20 وأطيعوا الله وارْسولَ لَعلْكر مون ول 
بإمدادكم بخمسة آلاف من الملائكة » معلّمين بعلامات حسنة » عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم(" . 
e‏ لآ ا e‏ 0 لح وي أي 
ظفركم بعدوكه إلا الله » مر ره 5 ش فالعزيزالمكيب» العزيزفي اتقامة من عدا 
الحكيم في تدبيره ولوشاء أن ينصركم بغير الملائكة فعل . #ليقطع طرفا من الذين كفروا» ليهلك طائفة من 
الكفار . أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» أو يخزيهم بخيبتهم من الظفر بكم » فيرجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا 
يژملون . #ليس لك من الأمر شيء» ليس لك يا محمد من أمر عبادي شيء . بل أمرهم إلي . أقضي 
فيهم وأحكم ما آشاء) . أو يتوت عليهم أو يعم فإنهم ظال مون إن شاء تاب عليهم ( وإن شاء 
مامه تج قار ف ميتي وا للست . إوللهِ ماني السَّمّوات وما في الأرض 4 له جل وعلا جميع ما 
بين أقطار السموات والأرض . «إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءًُ4 يتوب على من شاء من خلقه فيغفر له 
ذنبه » ويعاقب من شاء منهم فينتقم منه . #والله غفورٌ رحيم» يغفر الذنوب ويرحم العباد . 


هيا أيُها الَّذِين آمنُوا لا تَأكُلُوا الرّيَا أضْعَافاً مُضَاعَفَة 4 لا تتعاملوا بالربا كما كنتم في جاهليتكم 
تأخذونه أشعافا ماع . #واتقو | الله عم تفلحود) خافوا الله » لتنجحوا فتنجوا من عقابه » 
وتدركوا ما رغبكمٍ فيه من ثوابه . #واتقوا النار التي عدت للكافرينَ»* خافوا نار جهنم التي أعدّها الله 
لمن كفر به . ظوَأْطِيعُوا الله والرّسُولَ لَعَلَكُمْ تَرْحَمونَ» وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من أكل الربا . 


. هذا قول ابن الزبير »› وقال الربيع : كانوا على خيل بُلْقٍ‎ )١( 

(۲) روي أن النبي کا pt SES‏ كب الم تر A a e E‏ 

(*) كانوا فى الجاهلية اال اخز الدين قال المرابي : إما أن تقضي O‏ ری ٠‏ فإن قضاه وإِلا زاده في المدة وضاعف له 
القن وحكذا كل عام تى يضين الفل كيرا مضاعنا السويعات اشم ل او 0 
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> ود ورو م رم ما واوا صومئ,ر ن رص ماهس رر سرو ر E‏ ممم رر م 


ا م 
E‏ ا کر ا يت z2‏ مافعلوأ 
82 و مولع م > علس تس ورت ي > N‏ م 
وهم يعمو 9 أ ولكيك بره مغفرة من ربهم وجنلت نجرى من تحتها الأنمثر خللدين فيها و 
ل نم 


S>‏ مرچ درو ساو “رس 7 ورم ۶2 م o>»‏ سے م 2ود رص س 


ا« الحيزين و N a E‏ ا اکا علقبة المكذبين 9 
¥ %* 


راطا ال سل اها > لترحموا فلا تعذبوا . #وسارعوا إلى مَعفرَةٍ من ربكم بادروا ا إلى ما 
يوجب لكم م > والعفو عنها برحمته تعالى . #وجنة عَرضهًا السَّمَواتٌ والأرض» سارعا 
إلى جنة ة عرضها كعرض السموات السبع والأرضين ين السبع في السعة والعظہ(› . «اعِدَّتَ للمتقين * 
أعدها الله للمطيعين » الذين اتقوا الله بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه » ثم فشر المتقين بقوله : «(الذين 
يُنفقونَ في السَّرَّاءٍ والضرَّاءِ 4 الذين ينفقون أموالهنم في سبيل الله » في خا الرحاء والسعة » وفي حال 
الضيق والشدة . #والكاظمين الغيظ 4 ولان يكتمون غيظهم إذا ما اغا . #والعافين عن 
الثاس »> والصافحين عمن أساء الم وال بحب المحسنين که يحب من كان محسناً في عمله . 
«والَذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِشَّةً أو ظَلَْمُوا اسهم دروا الله والذين اا قيضا ب ان ارتكو | فعض 
ذكروا وعيد الله على ما أتوا من المعاصي (فاستغقروا لذنوبهم سألوا ربهم اذ يستر عليهم اتريههم 
فلا يعاقبهم عليها . ومن يعفر الذنوب ال لله وتا يكف لذت أحد إلا الله . #ولم صر وا على ما 
فعلوا وهم يعلمون» ولع هرا على دوم الى فارطا ويم اللي ركوها» وحم يعلمود 
.وعيد الله عليها > ولکنهم تابوا واستغفروا . اوليك جَرَاؤْهُم مغفرة من بهم ثوابهم على ما 
أطاعوا » عفو لهم من الله عن عقوبتهم ٠‏ وجنات تجري من تختها الأنهار» ولهم بساتين تجري 
خلال أشجارها أنهار الجنة . إخالدين فيها مقيمين فيها أبدا . وعم 7 العاملينَ»* ونعم جزاء 
ا 


: روي أن «هرقل » ملك الروم كتب إلى النبي ب : إنك دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض . فأين النار ؟ فقال النبي كل‎ )١( 
' سبحان الله ! أين الليل إذا جاء النهار »؟ رواه أحمد ومعناه أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل ألا يكون في مكان اخرء وكذلك النهاريكون حيث شاء‎ ١ 
الله » والغرض من الآية تشبيه سعة الجنة بما يدركه الناس كما في الآية الثانية « وجنة عرضها كعرض السماء والأرض » وإلا فحقيقة الجنة وسعتها لا‎ 
. يعلمه إلا الله تعالى‎ 
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سے صر ص ور س ت صمو عل ا ل لان عرص ورو ن سخ 39 وى وص سم 
هلذا بيان للدّاس وهدى وموعظة : للمنقين © ولا تينوأ ولا تحزوأ وأنم الاعلون إن كنم مۇمنين 5 


و2 > ور 2> م ت ساو سر و ر 0 د ورج 28 7 برس اوم صوص م رورم ص سار 2 


يمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مثلهروتلك آلا يام نداوها ين آلناس وليعل آله ان٤‏ امنوأو يدمک 


روس فر ثم سے رص س مص مر وو ٤و‏ ~2 وکر رو م 


و هلابب اين iD‏ ولبشخص الله ألذِينَ #امنوأ وَيمْحَقَ الكنفريت GD‏ ام حسبتم أن تدخلوا 


آل ولا بعل لله لين جلھدوا ینکر وبع الصلررین © قدا المت من قي ان ان ر 
ققد رایتموه وأن تنروت © 
د 
السابقين7©. طقَسِيرُوا في الأرْض فانظُرُوا كَيْفَ كان عاقبَةٌ المكذبينَ#فسيروا في ديار الأمم 
الذين كانوا قبلكم » تروا كيف كان عاقبة تكذيبهم أنبيائي . وما آل إليه حالهم من الهلاك والدمار . 
هذا بيان للناس وهُدَّى وَمَوْعِظَة للمتقينَ » هذا الذي أوضحت لكم وعرفتكم إياه , اتفسير وتوضيح 
0 ودلالة على سبيل الحق » وتذكرة للمتقين إلى الصواب والرشاد . «ولا تهنوا ولا تَحْرَّنُوا 
نتم الأغلّونَ 4 ولا تضعفوا ولا تجزعوا على ما أصابكم من القتل في 5 > وأنتم الظاهرون على 
اا > الغالبون عليهم «إن مَؤْمنِينَ 4 إن كنتم مضدقین خا يك فيما وعدكم به . إن 
سكم قرح فقذ مَس لقم َر بغ أن يصبكم يا معشر المؤمنين قتل وجراح . فقد أصاب 
أعداءكم قتل وجراح مثله . #وتلك الايا داولما ين ن الناس 4 نجعلها دو نی الاس ۽ ا 
ويوماً عليكم «وَلِيْعْلَمَ الله الْذِينَ آمنوا4 وليعلم الله الذين آمنوا منكم من الذين نافقوا . 9وَيْتَخِدَ 
نكم شهداء4 وليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه بها . «والله لا يحب الظالمينَ» الذين ظلموا 
أنفسهم . بالمعاصي . #وَلِيمخصَ الله الَذِينَ آمنوا ویمحق الكافرين 4 ا 0 المؤ منين 2 
حتى يتبيّن المؤمن الصادق من المنافق » ويُنقص ويُّفني الكافرين . ام حَسِبْتَم ان تذخلوا الجن 
أظننتم أن الوا 3 ربکم » وشرف نكم لوَلْمَا يعلم الله الذين جاهدوا منک ويَعلم 
الصابرين4 ولما يتبيين لعبادي المع ۾ المجاهد منكم في سبيل الله , والصابر عند البأس ؟ 
«ولقد كنتم حون المَوْتَ من قبل أن تلقوه 4 ولقد كنتم يا أصحاب جهن کون ال أعدائكم . 
لتنالوا من الأجر مثل ما نال أهل بدرء من قبل أن تروا القتال . «فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» فقد 
رأيتم الموت قريباً منكم , بمرأى منكم ومنظر. قال قتادة : كانوا يتمنون أن يلقوا المشركين فيقاتلوهم » 
(1) قال ابن كثير : يخاطب تعالى المؤمنين لما أصيبوا يوم أحد وفتل منهم سبعون » فيبّن لهم أنه قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من 


(۲) إنما فسره بهذا التفسير لأن الله عالم بكل شيء . قبل انكشافه للعباد وبعد انكشافه . لا تخفى عليه خافية . 


الجزء الرابع 7 
رم ےق ےج سه وااو رص وص سے صو ماص 
وما مد لاسو قد ڪين من ال ن ت او مقلم مک انق ومن يقب علن عفبيه فان 
مر E‏ رم م < کر م ےکر صم ےر ر 


يضر الله شيع عا وسیجزی آله آلشکرین 11 وم كان فيس أن > رت إلا بإِذن الله كتها موَجَلاومن برد واب 


وص 9 کرش 2وو ا سر ص٤س‏ س ا ص راص ال ا سح ص 


آلدنیا زاون برد e‏ وی اکر یار B‏ 8 من e‏ معهو رېيون 


ورو 


ا E Û jÊ aE‏ انریا 
) 0 

فلما لقوهم يوم أحدٍ ولوا منهزمين ‏ فعاتب من فر منهم » وأثنى على الصابرين leê.‏ 
رول قد خلت من قله الرسل» وما محمد إلا رسول كسائر الرسل » الذين مضوا قبله وماتوا عتد 
انقضاء اجالهم . «أفإن مات أو فيل انقلبتم على أعقابكم > أفإن مات محمد أو قتله عدو. ارتددتم 
عن دينكم » ورجعتم كفاراً بعد الإيمان بال( ؟ لوَمَنْ يَْقَلِبٌ على عَقِبَيْه ََنْ يَضْرٌ الله شيئأه ومن 
يرتدد منكم عن دينه » ويرجع كافراً ؛ بعد إيمانه » فلن يوهن عزة الله وسلطانه » ولن ينص من ملكه 
شيئا وَسَيْجَزِي الله الشّاكرينَ4 وسيثيب الله من شكره . بثبوته على الحق » وتمشښکه بدینه . وما 
کان تفس 93 تموت ل بإِذنٍ الله لا يموت محمد يَلِةٍ ولا غيره إلا إذا بلغ أجله الذي كتبه الله له" . 
كاب مُؤَجُلا4 كتب تعالى ذلك كتاباً عنده » أنه لا يموت أحدٌ إلا عند بلوغ أجله . #ومن يُرِدْ ثواب 
الدنيا4 ومن يرد بعمله جزاء الدنيا وثوابها.#نؤته منها» نعطه ما قسم له منها في حياته , ثم لا نصيب 
له من كرامة الله . «ومن يُردْ ثواب الآخرة نؤته منها»4 ومن يرد بعمله جزاء الآخرة وكرامتها التى أعدّها 
للعاملين › » نعطه جزاءه فيها مع رزقه في الدنيا . «ووسنجزي الشاكرين نثيب الشاكرين ذلك الجزاء 
الوافر . 

إوكأين من نبي قاتل معه ربيونَ كثير» وكم من نبي قيِل ومعه جماعات كثيرة7"» «فما وَهَنُوا ل 
أصِابهُمْ في سبيل الل فها ضعفوالما نالهم من ألم الجراح في سبيل ال . #وما ضعفوا وما استكانوا» وما 
ضعفت قواهم . وما لّوا لأعدائهم . «واللّهُ يحب الصابرينَ» يحب الصابرين في الجهاد . لا من دخله 
وه وضعف . «زوما كان قوتهم إلا أن قالوا ّا اغف لن ذنوبنا) وما كان قول أتباع الأنبياء إلا طلب المغفرة 


SERA EG‏ الوهن والضعف في قلوب يعض المؤمتين + فنزلت ال ام 

(۲) قال ابن کٹیر : أي لا يموت أحد إلا بقدّر الله » وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له . 

(۳) قال ابن عباس : فإربيون كثيره جموع كثيرة » وقال الحسن : علماء صابرون كثيرون » وقد اختار ابن جرير قراءة ‏ قل » »أي قتِل وفتل معه 
ربيون كثير » واختار غيره قراءة « قاتل » . 
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) قعاتلهم هم آله ر E‏ واب الآخرة ة ويب لمحت 02 : يتما لْدينَةامنوأ إن تطيعواً الین 

سے رار اع اروص اوم اوم م 7ور موص و ر ارس مور مو 

کفروا بردوق عل أعقيكر فتنقلب وأ خاسرين 1 ۾ بل الله موللکر وهو خير دصر بن يسنان ف قوب آلذین كفروا 
520 1 أ و م وس ص ضح لصم ور ر ررس ر 0 سے راس ارا 0 

آلرعب ما E‏ ينزل ل بهء سلطلنا وهم ال ونس موی آالظلامین 029 و لقد صدقكر 
رر م وم ر > رت ر ولاو ررم ور و ج 5ه ا سم سم وير سن )صو اص يو ع 

ألله وعده د تحسوتهم بإذّندء - حي إذا لتم وتتدزعتم في الام وَعَصيْم من بعد ما رم مانحبون منک من 


7 م 2 ر ون ر اور سور سس a O‏ م < راسم ب او 


بريد ادنيا ومن من بريد الآجرة ثم صرفكر عنهم لمبتليك ود لقد عفا عدر أله ذُو فَضْلٍ على 
* د 6 
١‏ [ یری ای ا و وی و و 
في ارتكاب الخطايا وتيت أقدامنا) وثبتنا في الحرب حتى لا نهزم «إوانصرنا علي القوم الكافرين4 انصرنا 
على من جحد وحدانيتك » ونبوة نبيك . . والآية تأنيبٌُ من الله للذين فرُوا يوم أحد . «فآتاهم اللَهُ نوات 
الذنيا وحسن واب الآخرة»# فأعطاهم الله خير جزاء الدنيا » بالنصر على الأعداء » والتمكين هم ف 
البلاد » وخير جزاء الآخرة وهو ال جنة ونعيمها » على ما أسلفوا في الدنيا من الأعمال الصا حة . «واللهُ بحب 
المحسنين»4 يحب من كان محسناً . «يا أيهاالذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم » إن 
أطعتم اليهود والنصارى » الذين جحدوا نبوة نبيكم . #يحلرت عل در بعد الإيمان . «إفتنقلبوا 
خاسرين» فترجعوا هالكين قد خسرتم دنياكم وآخرتكم . «بل الله مَوْلاكمْ 4 بل الله وليكم وناصركم 
فاعتصموا د به . اوهو خير الناصرين) هو خير من نصر فاستنصروا به . «سنلقي في قُلُوبٍ الذينَ كفروا 
الرعبَ سنلقي في قلوبهم الجزع والهلع . ما شرکوا باللَهِ ما م يرل به سُلْطاناه بشركهم بالله وعبادتهم 
الأصنام بغير حجة . ومََواهُمْ النار» ومرجعهم يوم القيامة نار جهنم (وبئس مَنْوَى الظالين» وبئس 
مقام الظالمين النار . «ولقذ صَدَقكُم الله وعْدَهُ إذحسَوهُمْ اذبو ولقد وفى الله لكم عهده ؛ بما وعدكم من 
النصر على عدوكم بأحد » حين تقتلونهم بحكمه تعالى وقضائه . «إحتى اذا فشتلم وتنازعتم ني الأمر» حتى 
إذا ضعفتم وجبنتم » واختلفتم في أمر الله . إوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) وعصيتم أمر نبيكم 
فتركتم مراكزكم في الجبل(22 . من بعد ما أراكم النصر والظفر على المشركين . #منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة منكم من يريد الغنيمة » ومنكم من يريد ما عند الله من الثواب » وهم الذين ثبتوا 
في أماكنهم من الرماة . قال ابن مسعود : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يك يريد الدنيا حتى 
ظ )١(‏ كان النبي ككل قد وضع سبعين من الرماة على الجبل في أحد ؛ ليحموا ظهور المسلمين » وقال لهم : لا تبرحوا أماكنكم سواءً اننتصرنا أو 


هزمنا . فلما انتصر المسلمون ترك الرماة الجبل ونزلوا لجمم الغنائم وخالفوا أمر الرسول وٍَ . فلما رأى المشركون الجبل خالياً كرّوا عليهم من 
خلفهم فهزموهم . وكانت التكسة بسبب محالفة أمر الرسول 85 . 
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> اڪس ایر مر رو س صصص م 
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کو فل ال ل لله لله حون فح انفسيم مالايبدون أك ل وك تا من لذ 
¥ كد 

نزلت الآية . ثم صَرَفكم عنهم ليبتليكم» ثم رد وجوهكم عن المشركين بعد هزيمتكم لهم . ليختبر 
ا ف الاد ن اف او تمدعنا فك م وعد ضع عن عقرة ادك / ؛ إذلم يستاصلكم 
إهلاكا . «والله ذُو فضلٍ على المؤمنين» ذو طول, وإحسانٍ على أهل الإيمان . «إذ تَصْعِدُونَ ولا تلوونَ 
على احا حين تهربون في بطون الأودية والشعاب , ولا يلتفت بعضكم إلى بعض هرباً من عدوكم . 
«والرسُولُ يَدْعوكُمْ في أخرائكم 4 ورسول الله يل يناديكم من خلفكم : « إل عباد الله . إلى عباد الله » 
« فأثابكم غمًا عَم 4 فجازاكم بفرار کم عن نبیکم » ومعصیتکم لربکم غا غل غم 7 . #لكيلا 
زرا عل با ماقم a al CN E EEE‏ 
الجراح والقتل . «واللهُ خبير بما تعملونَ4 ذوعلم بالمحسن والمسيء . ظثُمُ رل عليكُم مِنْ بَعْدِ العم امن 
نعَاساً : لم ألقى النعاس عليكم من بعد الغم الذي أصابكم أماناً لأهل الإخلاص واليقين - دون أهل 
النفاق والشك 9يَفْشَّى طائْفة منكم» يَعْشى هذا النعاس فريقاً من أهل الإيمان 29 ف کڏ امتهم 
نمسم والطائفة الأخرى هم المثافقون , ليس لهم هم إلا أنفسهم . قد طار عن أ کی ا 
9يَظنونَ الله عير ا لح ظنَّ الجاهلية 4 يظنون بالله الظنون الكاذية . ظَنْ أهل الشرك ٠‏ شكاً في أمر الله 
وتکذیبا لرسوله ل «يقُولونَ هَلْ نا من الأمْر من شيء» يقول: المنافكون + لسن لنا من الأمر ی وو 
كان لنا من الأمر شيء ما خرجنا للقتال ٠‏ قل إن الأمر كله لله قل هؤلاء المنافقين : إن الأمر كله لله » 
ضرف كب ركاف :ويد بره كيف عبن .اجخْعُونَ في أنفسِهمُ ما لا يدون لك) يخفون في أنفسهم من الكفر 
والشك . ما لا يظهرون لك يا محمد . 

«١‏ يَقولُونَ لو كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْء ما فنا ههُنا) لو كان الخروج إلى حرب المشركين إليناء ما خرجنا 


)١(‏ الغْمٌ الأول بسبب الهزيمة » والثاني حين قيل : فيل محمد ية » وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى : جازاكم غماً بغمّكم للرسول 
كل . والأول اختيار الطبري وابن كثير . 

(7) روى البخاري عن أبي طلحة قال : « كنت فيمن تغشّاه النعاس يوم أحد. حتى سقط سيفي من يدي مراراً » يسقط وآخذه » ويسقط 
واخذه » . أقول : كان نوم الصحابة في الحرب آية من آيات الله الباهرة » ليستعيدوا قوتهم ونشاطهم . ويطمئنوا بنصر الله » فإن النوم في تلك الحال 
دليل الأمان » والخائف لا يأتيه النوم . 


امن الأ من 


ص 


رومس سم اص 


شوح ما قتلنا هلهنا 


ص 


۱۲۸ (۳) سورة ال عمران 


قل كم ف ول ا ع SL E‏ 
فى لو دهمت شد إن الي ولوأ منك يوم التق امعان إ ما أسترم الشيطلن ببعض 
0 وقد عا آله م ألله مور حلم 9 2 بايا لين نوالا یکونوا ارين گرواوقاو ت 
اضر بوني الارض أو انا عر لو كارا يد ل 0 
3 وَآلله بها تعملون بصيرٌ 0:5 ولبن تم فى سيل الله أومتم لمعفرة ة من م أله وة خيرم ما يجمعون 20 9 


3 و ررح ص ر 


دان مم قلت لال الله سرون وی 


2 4 4 


٠‏ ولا قَتِلَ منا أحدٌ ني هذه العركة قل لو كم في بِيُوبكُمْ َبَرَرَ الِّينَ كيب عليهم القَتل إلى 
ساي : لوكنتم في بيوتكم ولم تحضروا مع المؤمنين الحرب, لظهر من كيِبٌ عليه القتل إلى 
مصرعه » وخرج من بيته حتى يضرع ويموت ليمي اللّهمَافي صُدُورِكُمْ» وليختبر الله ما في صدوركم 
من الشك . ويُظهر للمؤمنين نفاقكم « وليْمَځّص ما في ُلَوبكُمْ» وليبين ما في قلوبكم من الاعتقاد 
الفاسد . . وکل ما جاء من نحو« وِلِيعْلَم الله ۾ «وليبتلي الله» فان معناه إظهاره لأوليائه. “وهل طاعته 
وال عَليمْ ذاتٍِ الصَدُورٍ» عالم بما في صدور خلقه من خير وشر » وإ يان وكفر ٠‏ «إِن لين لوا منكم 
يوم الَْى لجْمْعَانٍ» انهزموا يوم التقى جمعٌ المسلمين وجمع امشركين بأحد . إا اسَْرَلَهّم الشيْطان ببعض, 
مَا كَسَبُوا 4 إنها دعاهم الشيطان إلى الخطيئة » بسبب بعض ما عملوا من الذنوب ©ِوَلَقَدُ عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ 4 
عفخ عنبع + وجاور عن عقوتهم . إن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ4 يستر الذنوب , ولا يُعجل العقوبة ة لمن خالف 
أمره . «يا أيها الّذِينَ آمنوا لا تُونوا كَالَذِينَ كفَرُوا4 لا تكونوا كهؤلاء المنافقين » أصحاب عبد الله بن 
سلول . «وقالوا لإخوايهم ! إذا صر يوا في الأرْض » وقالوا لإخوانهم في الكفر . إذا E‏ 
سفراً في تجارة . أو كانوا عَرَّىَّ 4 أو كانوا غزاة في سبيل الله » فقتلوا في غزوهم الَو كانوا عِنْدَنَا ما مَنوا 
وَمَا قََلُواح لو أقاموا في بلادهم ما ماتوا في السفرء ولا قتلوافي الغزو. لِيَجْملَ اذك حسْرة في قُلوبهم » 
بقولون ذلك لكي يجعل هذا القول في قلويهم حُْنَ وما «(واللهُ يحي ومِيتُ والله ما تعملون بصير» الحياة 
الت بيده جل وعلا » وسيجازي كل عامل بعمله . . والغرض ترغيب المؤمنين في جهاد الأعداء . 
والصبر عند اللقاء «إولئنْ لتم في سَييل. اله أو متم رة من ال رة حًا مود الموت كائن 
لا بدٌ منه » فإنَ موتا ني سبيل الله أو قتلا في الله » خيرلهم مما يجمعون في الدنيا من حُطامها ورغيد عيشها . 
لين متم أو فُيِلُمْ لإلى الل تحشَرُونَ» أ ي إلى الله مرجعكم » فيجازيكم بأعمالكم » ؛ فآثروا ما يقربكم 


. إغا فسره الطبري بهذا لأن الله تعالى عا بكل ما يحدث من الإنسان قبل أن يخلقه » فلا يحتاج في علمه إلى امتحانٍ واختبار‎ )١( 


le: |‏ | 
كر الراع ۱۲۹ 
سے صر روص رر و ےو رو الما و ت رر رو جز يد قر يق طون واچ ر ا “بن أربت 


لم حسم رونت طا ل اللي لاصوأ من ولك افم e‏ ورم 


وا إن لبحب المتوكِينَ جا إن رڪم ال دعب کک إن [ 
ذلك فن دا لدی برع ين بد ول أ فلو لوو :)وما كان لين 0 


ف اضرا مر و ورج 7 مهس صاصر و رو 7ور م رص ل ل ا ری سر ص 


تاغل يوم القيلمة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا بظامون زی ان انبم رضوان الله کن بء سخط 
بن الله سن الجهاد وسيل + والعمل بطاعته ها عل الوكون إلى الديا ع والاتتفال يحطابها الرائل. . 

وف رَحمَةٍ من الله نت كم فبرحمةٍ من الله أو دعها الله في قلبك يا حمد - لنت لأصحابك » وحَسنت 
هم أخلاقك , حتى احتملت الأذى منهم . لوَلَوْ كُنْتَ فَظَاً لِيظَ القلب لانفضوا مِنْ خوك ولو كنت 
جافياً » قاسي القلب » لتفرقوا عنك وتركوك » ولك الله رهم بك) » تفلن قو غك 

E E e‏ ساررس ارات رسا ماله بر أذاهم 5 وادع 
ربك لهم بالمغفرة » وشاورهم فيا حَرّبك من أمرا" '» تطييباً لقلوسهم ٠‏ وتألفاً هم » ليقتدوا بك عند 
النوازل . اذا عَرَمْت فكل على اللّه4 فإذا صمّ عزمك على أ مر » و ما أمرناك به وافق ذلك اراء 
ااك أو افيا - واعتمذ على ربك في جميع أمورك » وثق به. إن الل يحب المتوَكلِينَ ) يحب الراضين 
بقضائه . المستسلمين لحكمه . الواثقين به في جميع الأمور . «إن يَنصَرَكُمُْ الله فلا غَالِبَ لَكُمْ» إن 
ينصركم الله أا ا مؤمنون على أعدائكم » فلن يغلبكم أحد » ولو اجتمعوا عليكم . «وإن تَخْذلْحُمْ فمن ذَا 
ّي يْصَرَكُمْ من بدو وإن يترك نصرتكم ويتخل عنكم » فمن الذي ينصركم بعد الله تعالى ؟ ! . 
9وَعَلَ اللَّهِ فليتوكل الؤْمِنونَ» وعلى الله لا على الناس » فليعتمذ المؤمنون . ليكفيهم بعونه . ويمدهم 
بنصره . وما كان لبي أنْ يَغَّْ4وما ينبغي لنبي أن يخون في الغنيمة9) . #ومن يَعْللُ يأتِ ا غل يوم 
القيامة4 ومن يخن من غنائم لل ف یات به یوم القيامة يحمله على عنقه .م نو كل تفس ما 
كُسَبَتْ» تعطى كل نفسٍ جزاء عملها وافيا . «ومُمُ لا يُظْلَمُونَ4 لا يُتقصون شيئا . #أفَمَنِ اتبَعَ رِضوانَ 


OD E ER PE N E E ما ويلا‎ «١ فبما‎ )١( 
. وهذا كثير ومشهور عند العرب‎ 

0( الغرض الامتنان على الرسول . وعلى المؤمنين بالرحمة المهداة .» سيد الكائنات يلك . 

(۲) وقد امتثل ية الأمر ء فكان يشاور أصحابه فيما يحدث له من أمور . ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه ' کما شاورهم یوم بدر » وشاورهم يوم 
أحد ٠‏ ويوم الخندق > وفي الخذنة > وهذا تشريخ منه كَل للأمة لكلا يستبدوا بالرأي . 

)٤(‏ قال ابن عباس : نزلت في قطيفة حمراء ء فقدت يوم بدر» »> فقال بعض المنافقين : لعل رسول الله أخذها فنزلت الآية » قال ابن كثير . وهذا 
تنزيه له يي من جميع وجوه الخيانة › في أداء الأمانة » وقسم الغنيمة و 


الوه جه وس المصير 9 هم درجت : عن أ الله بصير يما لون و قد من الله عل 
لزنن د بعت فيم وسولا من أنفسهم يتوأ عا ليم +اينتهء وير كيم و يعلمهم اكب ترك 
من قبل نی صلل مون 2 أو لمآ صم مُصِيبَة كد صب مقليا كلم أل 0 0-0 
إن آله عل کل شی دير ؤي وما مآ بكر يوم اق امعان مدن آله ولع الْمؤْمنينَ 55 وليل ادن 


ور ع صوص دوسا ير 


r‏ ا اا قران ربل ا اق نمالا لاحو هم لكر يوميذ أَقَرَبَ 


اللّه» أفمن عمل بطاعة الله واجتتب محارمه كَمَنْ بَاء بسَخطٍ من اللَوكمن انصرف متحملا سخط الله 
وغضبه ؟ 9وَموَاهُ جَهَنُم وَبنْسَ المصِير4 ومسكنه جهنم » وبئس المرجع والمآب نا جهنم لمُمْ e‏ 
عند الل هم يوم القيامة ختلفو النازل عند الله. فلمن اب رضوان الله الكرامة والثوابٌ » ولن باء بسخط 

من الله لوالاب . «واللهُ بصيرٌ بما يعمَلُونَ»4 يحصي على الناس أعمالهم. ولا يخفى عليه شي 


«لَقَدْ مَنّ الله على المؤمنين أ ّت فيهم رسو من أتشيهن» لقد امن الله على المؤمنين . 

حين أرسل فيهم رسولا من جنسهم » ومن أهل لسانهم”' ' . «يتلو عَلَيْهمْ آَاَه وَيرَكيهم 4 يقرأ عليهم 
أيات القران » ويطهرهم من دنس الذنوب والاثام ٠‏ ولمم الكتابَ والحكمة» ويعلمهم كتاب 
الله » وسنة رسوله عليه السلام ٠‏ «وَإِنْ كانوا مِنْ قبل رد مبين4 وإن كانوأ من قبل بعنته ٠‏ 
لفي جهالةٍ جهلاء » وضلالةٍ عمياء . «أوَلّمًا أَصَابتَكُمْ مُصِيبَة َدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيهَا قُلنمْ أنّى هَذَا)4 أو حين 
أصابتكم مصيبةٌ يوم أحد » قد أصبتم مثليها يوم و وآ اا هذ اون او ا 
المشركون قد قتلوا منهم سبعين نفراً » وكان المسلمون قد قتلوا من المشركين ببدر سبعين » وأسروا 
سبعين . فل هُوَ مِنْ عند انْفْسِكُمْ4 قل لهم : أصابكم ذلك بترككم طاعتي » ومخالفتكم أمري . 
إن اله على كل شي ۽ قديرٌ4 قادر على جميع ما يريد . وما أَصَابَكُمْ يوم الَْقى الْجَمْعَانٍ قبن اللو4 
وما أصابكم يوم ا حين التقى جمع المسلمين والمشركين ء فبقضاء الله وقدّره . ©وَلِيْعْلم ‏ 
الْمَؤْمِنِينَ» وليعلم الله المؤمنين طوليعلم الذين فقوا وليعلم المنافقين » فيميز أهل الإيمان عن 
أهل النفاق اووَقِيل لهم تمَلُوًا ايلوا في سَبيل, الله أو ادْفَعُوا» تعالوا قاتلوا المشركين معنا » أو ادفعوا ‏ 
بتكثيركم سوادنا . الوا لو نَعْلَمُ قِتالاً لاتبَعْنَاكُمْ 4 لو نعلم أنكم تقاتلون لسرنا معكم إل . وهؤلاء 


وقمر » ونجوم وكواكب . وبحار وأنهار » وجبال, وأشجار » ولكنه لم يمتنْ علينا بها » وإنما امتنْ علينا بالنعمة العظمى » بعثة خاتم المرسلين ي . 


اا ۳۱ 





م 2 ساح مس ل ص عرو ) 
م لابن يوون 0 ا ف للعلا كمون وه دين الوا لاونم وعدا 
ناما أ قل قأدركوأ عن أنفسكر آلْمَوتَ | إن كنت صَلدقِينَ 0 ولا تسن لين قتلوأفى سبي ل أله 
سرس ےی اور ع ,ا سر يت سر صرحن سرس سر جر هك 
1" بل آحیاء عند رهم يرَرَقُونَ ون فرحین ا ۶ا تلهم آله من فضلهء و بستبشرون بالدين لر حقو 
سو E> g2‏ ج 29 صو و و ورد روصو ار س وص سر و ع رص عن ١‏ سا ل عرسا ص اير 
ووم ون حلفم ألا خوف علوم ولاهم جحزنون و % يشرو ببنعمة من الله وض وأنَ للها يضيع 
< << م 
احر أ لمؤمنين 072 
+ 3 36 
هم ابن سلول المنافق وأصحابه » الذين رجعوا عن رسول الله بي في غزوة أحد .مم فر َم 
قرب من للإيمانِ»# هم في تلك الحال أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان . «يقولُونَ وجه ما 
يس في قُلُوبهمْ4 يظهرون بألسنتهم غير ما في قلوبهم » من النفاق وعداوة الرسول كك وان غلم 
لذن لوا لإحوانهم وقعذو أو أطاشونا تا بأو 
قتلوا هنالك i‏ اروا عن اتف eS‏ المنافقين : 
ادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في قولكم لو أطاعونا ما قتلوا . «ولا تَحْسَبَنَ الْذِينَ يلوا 
0 الله موا ولا تظنن الذين استشهدوا في سبيل الله أمواتا عدون الا ون ولا 
. بل أخياءً عند رَبَهِمْ رفون فإنهم أحياء عندي » متنعمون في رزقي”') . «إفرِحينَ بِمَا 
َم لذ بن فلب مسرورون ما اينهم من كراسي ٠‏ لوَيَسْتبْسِرُونَ بالَذِينَ لَمْ يَلْحَقوا بهم مِنْ 
خلفهم ) ويستبشرون لإخوانهم الذين فارقوهم وهم أحياء » لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم . 
صاروا إلى الكرامة والفضل والنعيم » فهم لذلك فرحون مستبشرون . ال خوف عليهم ولا هم 
يُحرَنون4 بأنهم لا خوفٌ عليهم لأمنهم من العقاب » ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من 
الدنيا . 9 ين الو لفل ينرعون ينا ياعم الله من عظيم كرامته , وبما أسبغ 
عليهم من الفضل وجزيل الثواب . وان الله ل يضيع ا المؤمنين # وبأن الله لا يبطل جزاء 


. 1 ع 
9 ار 2 كي 0 ل 2 وتأكل من ثمارها 9 وتأوي لن 
الجهاد ‏ ولا يتكلرا TT‏ الي حك EN‏ .. # الآيات . 


۳۲ (9) سورة ال عمران 


ا ال لاير E‏ اجر عظم ی الین َل 


J‏ کرو واد رس م رو سے اام ر ر م وص رر صر ن وص ت 


مالاس إن لاس قد بجمعوأ لكر شوم رادم إعنتاوقالوا باط يما لوكيلٌ جه فَأَنَقَلَيواً بتعمة 0 


کر عر 


دمم ر و م ر ا ا 


لين آستجابوا لله وآارسول من بعد ما 


2 ا 


ع 
و 10 ا 0 رور م سوم ور اسر ٤م‏ 
وفضل i a E‏ 
ا CS‏ 0 3 7 و وم مو o‏ 
م صب صما او م ج مم 4£ صم 2,2 وم رس صم رر ٠‏ 
ا اا 22111111 


3% 3% 3F 


المؤمنين . «الَّذِينَ اسْتَجابُوا لله والرسول. من بعد ما صاب القرح» 2 الذين استجابوا لله 
ا من بعدما أصابتهم 3 والكلوم ٠‏ لین اخسنوا منهم واد قو أ 5 ثواب 


الَّذِينَ ثَالَ لَهُمُ الناسٌُ إن الناس قد جَمَعوا لكم حشوم إن الناس قد جمعوا لجال 
للقائكم وحربكم NE‏ . إفرادهم إيمانا وفوا حسبنا الله وع م الوكيل 4 
فزادهم ذلك يقيئاً إلى يقينهم ٠‏ وقالوا : يكفينا الله ونعم المولى لمن وليّه وكفله . طفَانْقَلْبُوا بتِعمَةٍ من 
اله وفضل 2ك جر ا ن رم > لم يلقوا عدوا » وأجر عظيم و 
ينلهم أذى ولا مكروه . «واتبَعوا رضوان الهم ارو م ا لرسوله . #والله د فَضلٍ 
عظيمٍ * ذو إحسان نِ عظيم على خلقه . «إنمًا كم الشَيْطَانْ يُحْوّف أولياءة» إنما تنكم من فعل 
الشيطان » يخوفكم بأوليائه المشركين » لترهبوهم وتجبنوا عنهم . طفلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كنم 
مَؤْمِنِينَ 4 و ترجو جمديم > لإى متكيل لخم بالنصر والظفر » ولكن خافوا أن تخالفوا أمري 
فتهلكوا . إولا يَحْرْكَ الّذِينَ يسارِعُونَ في الف لا تحزن يا محمد لكفر هؤلاء المنافقين » الذين 
يسارعون في الكفر مرتدين على أعقابهم . إن ن يضرو لله شيا لن يضرُوا الله بكفرهم 
وارتدادهم عن الإيمان شيئا » وإنما يضرون أنفسهم يريد لله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة» يريد 
الله ألا يجعل لهؤلاء نصيبا في ثواب الآخرة . #ولهم عذات عظيم * هو عذاب النار . إن الذين 
اشتروا الكفر بالإيمانٍ لن يضروا الله شيئاً» إن هؤلاء المنافقين . الذين استبدلوا الكفر بالإيمان » لن 


حأ 
< 


ر 
س“ 
له شرا 


E 


وق لا ايب نن اش ا ين اح انعرف الق رن حاف أن جرا » فقال. من يرجع في أثرهم ؟ فانتدب منهم سبعون رجلا » منهم 
الزبير وأبو بكر » فساروا حتى انتهوا إلى « حمراء اه راي ري NN EE E NG‏ 
آمو 


الجزء الرابع | ا 





شيعا وم عاب ألم 9إ ولا بيسن الذينَ كفرو عا على شم حير / سيق ملي َم لاوا اا 


رص ور 2 مر و حَّ صر ا عر 


عَذَّابُ مهيل 0279م كان الله ليدَرَ الْمؤْمنِينَ عل ما أنتم م علب حت ريز يت بن الطب وماکان الله 


ژر م کرو صم ودود رص صو ص وى ر وتر موس رو 


ليطلعكر على الغيب وتكن الله جتبى من ee‏ فڪامتوا aR‏ تؤمنواولتقوا فلكر 
رو ةا 

بعتي ولارن کردا اتی این کف میاق یل وکر کم سبو 
موا بد يو القباة َك سمت والأزي والله ما تعملون خير 09 

يضروا الله شيئا بارتدادهم عن الإيمان . (ولهم . 00 أليم) ولهم عذاب موجع . ولا يسين 
الذين كفرُوا نما نمي لَهُمْ خَيْر لنفْسِهِمْ» لا يظنَ الكفار أن إطالتنا لأعمارهم » وتأخيرنا لاجالهم 
خيرٌ لهم . «إنما نملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوا إثما» إنما نؤخر آجالهم فنطيلها » ليكتسبوا المعاصي » فتزداد 
أثامُهم وتكثر . #ولهم عَذَابٌ مهينٌ» لهم عقوبة شديدة مع الذل والإهانة . «ما كان الله لِيَذَرَ الْمُؤْمِنينَ 
على ما انتم علي ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه من التباس المؤمن بالمنافق » فلا 
يُعرف هذا من هذا . #حَتى يُجِيرَ الخَبِيت مِنَ الطيّب» حتى يرق بالمحن والاختبار » بين المنافق 
والمؤمن الصادق . قال محاهد : : ميز بينهم ( يوم أ » المنافق من المؤمن . #وما كان لله لیطلعکم 
على الغيب4 ولم يكن ليطلعكم على ضمائر قلوب عباده » لتعرفوا المؤمن من المنافق والكافر . 
«ولكنّ الله يجتبي من رَسّلِهِ مَنْ يشاءً4 ولكنه تعالى يصطفي من يشاء من رسله » فيطلعه على بعض ما 
في ضمائر الناس .. والغرض أنه لا يطلع العباد على سرائر الناس » ولكنه يميز بينهم بصنوف 
المِحّن » حتى يعرفوا المؤمن والكافر والمنافق » إلا من استثناه من رسله فخصه بعلمه #فامنوا بالله ' 
ورسله * فصدّقوا بالله ورسله . «وإن تؤْمنوا وتنقوا فَلَكُمْ آجْرٌ عَظِيم 4 وإن تصدّقوا رسولكم ١‏ وتتقوا 
ربكم ٠‏ فلكم ثوابٌ عظيم . إولا يَحْسَبنَّ الَذِينَ يَْحَونَ ما آنَاهُم الله مِنْ فَضْلِهِ»4 ولا يظننّ الذين 
يبخلون بما أعطاهم الله في الدنيا من الأموال . > فلا يخرجون منها الزكاة . #هو خيراً لهم بل هو شر 
لهم» هو خيراً لهم يوم القيامة » بل هو شرٌ لهم . إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) سيجعل ما 
بخلوا به طوقا في أعناقهم يوم القيامة0».#ولله ميراث السموات والأرض * هو الحيّ الباقي بعد فناء 
خلقه . الذي له ميراث كل شي ء . #واله بما تعملون خبير» ذو خبرة وعلم » فيجازي المحسن 
بالإحسان . والمسيء بما يستحق . 


١١)روى‏ البخاري عن أبى هريرة أن النبى بي قال : « من آتاه الله مالا فلم يود زکاته ¢ مُثْل له ماله شجاعاً أقرع ‏ أي عبانا عظیما - له زبيبتان 2 
يطوقه يوم القيامة » فيأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى بشدقيه ‏ ثم يقول : أنا مالك . أنا كنزك » ثم تلا الآية الكريمة . 


١‏ ) (۳) سورة ال عمران 





او ىل سے وو و سر را ن ورو مرو سرس سس ع ير 


لد مع الله قو ل الذي قَالوأ إن الله فقير ون أغباء 4 ى ا وهم آل نبياء بغر حق ومول 
دوقو أعدَابَ اريت 03 لك دمت یدیک وان اله لیس کار لمیر وي انين الوا إن أله عد 


رو کر ہے ١ ZE‏ ۶ ار ا 3> عر p2‏ ر 3 > 


الا لا نؤْمنَ (رسول حو ينا عبان اک لار د جا کزرسل من فبلی لتد وای فلم 


لم تلم ص ور ر 


e‏ 9 إن کو ماو وَالزيرٍ 


م ل هف م ي تور ا ص وص e‏ سے اص 


2 
م 2 


لَقَد سَمِعَ ال َل الذي فالا إن اله قَقِيرٌ ونَحْنُأعَنِياُ4 لقد سمع الله قول اليهود الذين قالوا : 

إن الله فقير إلينا » ونحن أغنياءٌ عنه. قال الحسن : لما نزل « من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنا » 
عجبت اليهود فقالوا : إن الله فقير يستقرض منا فنزلت الآية . «سَتَكتبٌ مَا قَالُوا وَكتلَهُمُ الانبياءَ بغير 
حى سنكتب ما قالوا من الإفك والإفتراء على ربهم . وقتلهم أنبياءهم بغير حق . وََقُولٌ ذُوقوا 
عَذَابَ الحريق4 ونقول للمفترين على الله : ذوقوا عذاب النار المحرقة الملتهبة ٠‏ لِذَلِكَ يما قَدَّمَت 
يكم » ذلك بما اكتبييت أيديكم من الاثام. واجترحت من السيئات . (وأن اله ليس بظلام للعبيد4 
وبأن الله عادل » لا يعاقب عبدا بغيرٍ استحقاقه للعقوبة . #الذين قالوا 5 الله عيد إلينا أل نؤمن 
وو الذين قالوا إن الله أوصانا ا سلا من الرسل . إحتى اتنا َِرَيَانٍ تكله الثار) 
ج اران ف فل م اا فتأكله . قل قڏ جَاءَكم رَسُل مِنْ قبل بالبينات) 
قل لهم يا محمد : لقد جاءكم الرسل من قبلي بالحجج الدالة على صدق نبوتهم . «وَبالذي فلتم» 
وبالذي ادعيتم من القربان ٠‏ «فلِم لموم فلم قتلتم الرسل بعد ظهور الحجة لهم عليكم ؟ #إن 
كنتم صادقين» في دعوى الإيمان . #فإنْ كذبوك فَقَدْ كذب رسَل مِنْ قَبْلِكَ» فإن كذبك هؤلاء » فقد 
كذّب أسلافهم 10 رسل الله . ظجَاءُوا بالبّينات»4 جاءوهم بالحجج القاطعة » والأدلة الباهرة » 
والآيات المعجزة . «والرْيْرٍ والكتاب المنير» وبالكتب السماوية . وبالكتاب الذي ينير الحق 
ويوضحه - التوراة والإنجيل - والاية 16 للرسول ككل لما ناله من أذى اليهود(١)‏ 


كل نفس ذائقة لازي رس عي جين الاتن ٠ i Pe‏ لوَإنْما 
توَفْونَ احور يوم م الْقَيامة 4 وإنما طون جور أعمالكم 0 القيامة ي #فمن ُحَرْحَ عَن الثّارٍ وأدخِلَ 


. قال الضحاك : يعرّي نبيه كلل‎ )١( 


الجزء الرابع 58 
عه و صر ص رو ر وى مغ ع بيرم 


N‏ وار إلا مه ملع الغرور 9ي *(D‏ لون فق أموالك وانفسكر 


م صر ال ج ام ّبر ص مر وم ت 
ولتسمعن ۾ من الین اونا اکب من لک ون الین اش ر كرا أ ی كديرا وإن صر اولتقو إن َلك من 


س ر س ی ر ت قر 2 رص س ررر رر رظ ا مر 


عرد نوو وذ أَحدَاللّه ب 00 ميقل ألدِينَ أوُوأ الكتلب لَتَبيِنتهٍ للناس ولا تكتمونه, فنىذوه وراءَ 


> اس وص م ٤ص‏ وت ير م سس خخ ور و 


هورم وَأشْتو ب تا لیلد اس یرود و لای آل يفرحون يماأنوا ويحبون أن محخمدوا 


سحت ساح ص ہے مو ررر و سر 4 2 


مالم يفعلوا فعلوأ قلا تيمم َمَارَة من الدب وم عاب ألم ف 


n af ج‎ 
0 is 


جنه مذ قار فمن أَبُعد عن النار . وأذخل الجنة فقد نجا وظفر بحاجته . وما الحياة الدنيا إلا مَناع 
الغرُور» وما شهواتٌ الدنيا إلا متعةٌ يسيرة . تخدعون بها ثم تعود عليكم بالفجائع والمصائب . فأنتم 
منها في غرور » وبعد قليل عنها راحلون لبون في اموالکم وأنفيِكم » لتختبرن بالمصائب: في 
أموالكم و وأنفسكم . «ولْتَسمعُنٌ من الَذِينَ أوتوا الكتابَ من قبِلِكُمْ ومنّ الَّذِينَ اشركوا أذَى كتير 
ولتسمعن من اليهود والنصارى والمشركين الأذى الكثير كقول اليهود : « إن الله فقير» و هيد الله 
حار ارو لصاوي و الع ااام ويا انيه الاق من كترم . «وَإِنْ تَصْبرٌوا وتتقوا فَإِنَّ ذَلِكَ 
من عزم الامُور» وإن تصبروا على الأذى . وتتقوا الله بطاعته » فإن ذلك مما عزم الله عليه وأمركم 


e 


«وَإِذ أخَدَ اله مئاق الَذِينَ أونُوا الكتات» واذكر يا محمد حين أخذ الله العهد المؤكد على 
اليهود والنصارى. طلْميننهُ لئاس ولا مون لتبيننّ للناس أمر محمد ٠‏ وأنه رسولٌ لله لسن َه 
تخفون ما في التوراة والإنجيل . #قَتْيذُوة وَرَاءَ ظَهُور هم 4 فتركوا أمر الله و وة > ونقضيوا 
الميثاق . «#واث شتروا به نَمَنا قليلا» وابتاعوا بكتمانهم اھر نوت عوضا خسیسا من م الدنيا . 
و ما يشترون# فبئس الشراء الذي اشتروه بتضييع الميثاق بولا تحسبن الْذِينَ بغر حون بما 
نا لا تظننٌ يا محمد أهل الكتاب ٠‏ الذين يفرحون بما توا من كتمانهم للناس أمرك زد حون أن 
يحمّدوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا4 ويحبون أن يحمدهم الناس . أنهم أهل طاعة وعبادة » وهم بخلاف ذلك . 
قال ابن عباس : دعا النبي ية اليهود . فسألهم عن شي ءٍ فكتموه وأخبروه بغيره » فخرجوا وقد أروه 
أن قد أخبروه بما سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا بما أتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه 


. هذا مثل لمن ضيّع الشيء وفرّط فيه يقال : نبذه وراء ظهره أي ضيّعه ولم يعمل به‎ )١( 





مم صو ١‏ واس سمس 2 و وص 
0 ا ع قدرر إن ّ فحت آلسمنوات والأرض واختطد ف اليل وهار 


وو ررر ور چ ارس ق مص >> 


بت لا وی آلب وق الین بد ون الله يماو وقعوداوعك جنو يم ويتفكرون في حَأني السملوات والأرض 


وص ص رص م 2 ا صر صر 


رسا مَاحات هلا بلطلا نكمت عَدَابٌ آلثار ۱۹۱ و إنك من من دل آلا ققد اخزيته,ر وما لاظللمينَ 


ص کا ا ا ا اق ور کر رو مص رو < E‏ 


> 2 
من انصار 1۹۲ کو ا نتا معنا ماديا بنّادى للويمان أن منوا ر بک فعَامن ربنا فَأغْفْرَ نا ذنوبنا وكمرعنا 


1 af أو‎ 
22 5 8 


ورت . فلا تحسبنهم بِمَفَارَةٍ من عم فلا تظننهم بمنجاة من عذاب الله . #وَلَهِم عَذْاتٌ 
أليم» ولهم في الاخرة عذاتث موجع . 

لوه ملك السمواتِ والأرض» ١‏ لله جل وعلا ملك جميع وااضدرته السجوات وال E‏ 
يكون فقيراً ؟ . «والله على كل شيءٍ قير ) راوع ل ا 
ذكر تعالى أدلة قدرته ووحدانيته فقال : إن في خلق الزات والارّض واختلاف اليل والنهار 4 
اعتبروا أيها الناسٌ » فإن فيما خلقته من السموات والأرض . وفيما أنشأته لأقواتكم وأرزاقكم » وفيما 
جعلته من تعاقب الليل والنهار , يجي ء هذا بعد هذا » فتتصرفون في النهار لمعاشكم . وتسكنون في 
الليل راحة لأجسادكم  .‏ لآيَاتِ لوي الْألبَاب» لمعتبراً ومدّكراً وعظات , لمن كان ذا لَب وعقل . 
فاعتبروا يا أولي الألباب ٠‏ ثم وصفهم بقوله الذين كرون الله قّاما فشا وعَلَى جُنوبهم) 
الذاكرين الله قياما في صلاتهم . ردا في مجالسهم » ومضطجعين على جنوبهم() . قال ابن 
جريج : هوذكر الله تعالى في الصلاة » وفي غير الصلاة » وفي قراءة القرآن «ويتفكرون في خَلْقٍ 
السموات والأرض 4 ويتفكرون في الأمور الدالة على عظمة الخالق » ويعتبرون بصنعة صانع ذلك . 
وأنه ليس كمثله شيء › قائلين : لرَيّنَا ما خلقت هذا باطلا» لم تخلق هذا الخلق عبثا ولا لعبا . 
وإنما خلقته لأمر عظيم . سُبْحَائَكَ فقا عَذَاتَ النار» تنزيهاً لك من أن تفعل شيئا عبثا . > فقنا وأجرنا 
من عذاب .اليا إن مَنْ تخل التار مذ أخرَيتةٌ) من أدخلته النار من عبادك فقد أهنته غاية 
الإهانة . #وما للظَالِمِينَ من أنصَارٍ» ولیس اا ا 5 ال يتعدهم من عذاب الله . 
رَيُنا ااا ماديا ينادِي للإيمانٍ أن آمنوا بورك قآمناك رينا اننا معنا داعيا يدعو إلى الإيمان . 
فصدّقنا بذلك يا ربنا .» والمنادي هو القرآن9؟ . ظرَينَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبََا4 استر علينا حطايانا ء ولا 

. قال ابن كثير : أي لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم . بالسنتهم » وسرائرهم » وضمائرهم‎ )١( 


232 اختار الطبري أن المراد بالمنادي هو القران وهو قول محمد بن كعب 6 واخختار ابن كثير أن المنادي هو محمد ا 6 وهو الأرجح ويؤ يده قوله 


تعالى «وداعياً إلى الله بإذنه» . 


الجزء الرابع ۱۳۷ 
یاتاو وتام ار رار س0 إنك انيت 


e‏ س رر ج ر آي 0006 7 ر ا ا علمل 2 0 4 ر a‏ ص ا سر رر 


0 2 1 رر و صت 
أرجأ من ديهم وأوذُوأ في سبي 2 وقتوأ سكزرا قتي و انت 


جع > E e‏ لاير تر م 0 9 سك مه 


بکد ھک یوی جر ابد كر ا لا ل مقرو ل 


1 ارس 7 ص ص م ورګ رو سر لاسراو 


لا نملر خدلدين فيبا نزلا من عند آل وما عند آله حرلا للا برار 055 
عد عد 

تفضحنا بها يوم القيامة . «وكفَّرْ عنا سيَنَاتن وامح بفضلك ورحمتك سيئات أعمالنا . لوتَوَقنَا مع 
الأبرَار اقبضنا إليك . واحشرنا في زمرة الأبرار » الذين رضيت عنهم . #رَبنَا واتنامًا ا 
رُسُلِكَ» ربنا أعطنا ما وعدتنا من الكرامة على ألسنة رسلك . ولا تَحْرْنًا يوم القيامة), ولا تفضحنا 
بذنوبنا يوم القيامة . «إنك لا تُخلِفُ الميعاة4 لا تخلف وعدك . «فاسْتَجَابَ لهم ربهُمْ أنّي لا أضِيمُ 
عَمَل عَامِل منم من کر او ای فاجایهم رهم بني لا اض عمل عمل عامل منكم عمل خيراً » ذكرا 
كان العامل أو أنثى . لبَعْضكُمْ مِنْ بَعْض » في النصرة والدين7) «فالذين هاجروا» هجروا قومهم 
وعشيرتهم . «وأخْرِجُوا من ديارهم 4 أخرجهم المشركون من أوطانهم «وأودُوا في سبيلي» وأوذوا 
لطاعتهم ربهم . وعبادتهم له . موثَاَلُوا وقيَُوا4 وقاتلوا لإعلاء كلمة الله » واستشه دوا في سبيل 
الله . الأكفرنَ عنهم سَيئَاتِهِم 4 لأمحون عنهم سيئاتهم بعفوي ورحمتي . « ولاذْجِلنهمْ ‏ جنات نجي 
من َْتِها الانّْهارُ نابا مِنْ عند اللو جزاء لهم على ما أبلوا : في الله وفي سبيله . «والله عنده حَسَْنٌ 


الثواب والله عنده حسن الجزاء » مما لا عينْ رأت » ولا أن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 
© لآ يَعْرَّنَكَ تقلبٌ الْذِينَ كَفَرُوا في البلاد» لا يغرنك يا محمد تصرف الكفار وضربهم في البلاد ء 
وإمهال الله الهم مع شركهم وجحودهم .. والخطاب للرسول بيه والمراد أتباعه . ماع قلي ثم 
مَأوَاهم جَهَنمُ4 تمتعهم في هذه الدنيا قليل . ٠‏ ثم مصيرهم الذي يأوون إليه جهنم . #ويئس المهاد) 
وبئس الفراش والمضجع جهنم . «إلكنٍ الذين اتقوًا ربهم» لكن الذين اتقوا ربهم بالعمل بأوامره . 
واجتناب محارمه . «إلهم جنات تجري مِنْ تَحْتهَا الأنْهَارك لهم بساتين تجري من تحت أشجارها 
وقصورها أنهار الجنة #خالِدينَ فيها» باقين فيها أبدا . #نزُلاً من عند اللَّه» كرامة من قبل الله لهم . 


- » وقال ابن كثير : أي جميعكم في ثوابي سواء . والأرجح أن اللفظ على حقيقته والمعنى : الذكر من الأنثى‎ ٠ هذا ما ذهب إليه الطبري‎ )١( 
ل‎ TE والأنئى من الذكر.‎ 


۱۳۸ (م) سورة ال عمران 





جح و ے2 > ا 


ا ص م رم واو سے سے چ س سے سے 


الله من ليلا رلك کم جم عند ریم دارب اي 59 bte TE,‏ 


رص رص ل و 


وصايروأ ورابطوأً وَأنَقوا آله لعلک تفْلحونَ 9 


۲ , 
اخ 202 وات 


E‏ وما عند الله من الحياة ا وج الات خيرٌ للأبرار مما يتقلب 

فيه الكفار » من متاع الدنيا الخسيس إن من اهل الكتاب لَمَنْ يوين بالله وَمَا ازل يكم وَمَا 
نْْلَ إِلََهمْ4 وإِنَّ من أهل التوراة والإنجيل > لمن يقر بوحدانية الله » وبما أنزل إليكم من القران » وما 
أنزل على أهل الكتاب من التوراة والإنجيل . نزلت في « النجاشي”2 ) وغيره ‏ ممن أسلم من أهل 
الكتاب . لِحَاشِعِينَ لوج خاضعين لله بالطاعة . مستكينين له متذلّلين . «لا يَشْتَرُونَ بآيّات الله تمن 
قليلا »* لا يحرّفون ما أنزل إليهم من نعت محمد ييو وغيره من الأحكام › لعرضٍ من الدنيا 
خسيس . #أولئك لهم أجرهم عند ربهم» لهم ثواب طاعتهم » وعوض أعمالهم يوم القيامة . إن 
لله سريع الجسّاب» سريع الإحصاء لأعمال العباد ومجازيهم عليها . لا حاجة به إلى إحصاء عدد 
حتى يقع الإبطاء . «يا أيها الذين آمنوا اصبروا» يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله .» اصبروا على 
دينكم وطاعة ربكم » وعلى جميع ما أمر به ونهى عنه . # وَصَابِرَوا »* وصابروا أعداءكم من 
المشركين » فكونوا أصبر منهم حتى تظفروا بهم ٠‏ «وَرَابطوا» ورابطوا أعداءكم وأعداء دينكم . 
بالإقامة بالنغور , والدفاع عن المسلمين . #واتقوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 4 واحذروا أن تخالفوا أمر الله ع 
لتفلحوا وتنجحوا بنعيم الأبد. 


« تم بعونه تعالى تير سورة اح عمران ) 1 


% 3 %8 


(1) روي أن النبي ي قال للصحابة : إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه > فقال المنافقون : يصلي على علج نصراني لم يره قط ! ؟ فأنزل 
الله #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله . . »© الآية . 


الجزء الرابع 4 


() سورة ا لنساء ملسن 
وأبإنها سي نْوسسعوب وان 





3l‏ رار وص وص 


کاس اوا رہ ایی اگ ین یں و وجا یار كيرا ونا 
9“ نمه كن كن عكر ريا 00" ازا انوم e‏ 
صل 
ووس س ر س رس ٤۶م‏ دن رر < وص 2 0 ع ص کے 
%* %# 

هويا انه الناس اتقوا رَبُكُمْ 4 خافوا أيها الناس 0 بامتثال أوامره» د نوأهيه . #الذي 
خَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةِ» يعني آدم يه طوَحَلَقَ مِنهًا رَوْجَهَاي يعني حواء. خلقت سين بهن 
أضلاعه()2 , وَبَتْ منهما رجَالاً كثيرا وَْسَاء» ونشر من ادم وحواء. ااا کرت . #واتقوا الله 
الذي تسَاءلُونَ به والأرْحَام4 وخحافوا الله الذي يسأل بعضكم بعضاً به فيقول الرجل : نالك باه اذيك 
بألل » واتقوا الأرحام أن تقطعوها. «إن اله كان عَلَيكُمْ رَقِيب/ حفيظاً على أعمالكم . > يحصيها عليكم , 
ويعلمها ويعرفها. . وصف تعالى نفسه بأنه المتفرد بخلق جميع الآنام ء معرفاً عباده أن جميعهم بنورجلٍ 
واحد وأم واحدة. ليتناصفوا ولا يتظالموا. ولييذل القوى نفسه للضعيف». وحتم الآية بأنه لم يزل عليهم 
وف يحصي عليهم أعمالهم . ويتفقدل رعايتهم لحرمة الأرحام . «واتوا البتامى أنوالهُم» أعطوا ‏ يا 
معشر الأوصياء - اليتامى أموالهم» إدا بلغوا الحلّم . وانستم منهم الرشد . «ولا تَتَدَلوا الخبيث بالطب 
ولا تستبدلوا الحرام من أموال اليتامى . بالحلال من أموالكمء وتأخذوا الرديء الخسيس بالطيّب النفيس . 
ولا تاكلوا أُموالَهُمُ إلى أَمُوالِكُمْ 4 ولا تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم فتأكلوها جميعاً . «إنهُ كان حوبا 


وآتقوا آله الى 206 > لون يه ء ولأ 


ف 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الطبري وهو قول مجاهد والسّدي » وذهب بعض المفسري ين إلى أن « من » للجنس والمعنى : وخلق من جنسها حواء ۽ وما 


ذهب إليه ابن جرير هو المأثور . 


f‏ (4) سورة النساء 





اليد ۾ اڪ جوا ماطاب لک من الاو مى EE‏ ن حفتم ألا تعدلوا فوحدة أو مامت 


وم مر < ساو اا مو کے روو 


0 دك دل ألا تعولوأ دي واتوأ النساء 4 صَدُكتنَ له فن طبن لکرعن شیو منه نفسا فكلوه 
کے کے کک 2 عن عر ص م سے رر ور من ” ا ےو کرم ر ارو ساس وى لاخر 7م ارگ 


Ng‏ مو کک ای عل الله لكر قيلما وأرزفوهم فيا سوم وقولوا لمم قولا 
معروفا ر وابتلوا آل 0 حتّح إذا کغوا الشكاح قن الست مهم رشا اعرا 5 ار وک ا 


رو وو جد ومو وي دا مر م صر گرو ر 


إسرافا فا ودار ن ومن کان فقيرا فليا كل e‏ ذا دفعتم إلهم 
 X%‏ د ا 


كبيراً4 إن أكل أموال اليتامى إثم عظيم. «وإِنْ خفتم ألا تقسطوا في اليتامى» وإن خفتم أل تقسطوا 

فى أموال اليتامى فتعدلوا فيها . و E‏ 
في النساء ألا تعدلوا بينهن» فلا تنكحوا منهن إلا ما أمنتم معه الجورء من واحدة إلى أربع. إفإن 
خفتم الا دلوا فَوَاحِدَةَ أو ما مَلَكَتْ اماك فإن خفتم أل تعدلوا" فيما زاد على الواحدة من النساء 
فانكحوا واحدة منهن» أوما ملكت أيمانكم من الجواري والسراري . «ذلك أذنّى الآ تَعُولُوا4 ذلك أقرب 
أل تجوروا ولا تميلواء من عَالَ إذا مال وجار. بإوآتوا النسَاءَ صَدُكَاتهن نْلَة»4 أعطوا النساء مهورهن › 
متدرا ينزيد لازم . «إفإن طبْنَ لكم عنشيء منه نفساً فكلوه هنيئأ مريئا4 فإن طابت لكم أنفسهن 
بشي من المهر فكلوة هتيعا0» مريعا . «ولا تؤتوا السْمَهاء ء أموالكم» ولا وا اھ انات السفهاء مرق 
لصبيان والنساء أموالكم فيضيعوها ويفسدوها . #التي جَعَل الله لكم قياما) التي جعلها الله قواما لحياتكم 
ومعاشكم . اوارْرْفُوهُمْ فيها واكسُوَهُمْ » وأنفقوا عليهم منها بالطعام . والشراب» والكسوة» وسائر 
الحاجات . «وقولوا لهم قَوْلاً مَعْرُوفاً» قولوا لهم إا و ا ہما لک اراک . #وابتلوا 
ا بلغوا العام اختبروا عقول اليتامى ‏ وصلاحهم في أديانهم وأموالهم . ٠‏ حتى إذا بلغوا 
الحَلّم . فان الع منهم رشدا) فإن وجدتم وعرفتم منهم العقل» و المال #فادفعوا إليهم 
أموالهم ‏ فادفعوا إليهم أموالهم ولا تحبسوها عنهم ولا تأكلوها إسرافا وبدَارا أن يكبّر وا ولا تأكلوها 
بغير ما أباحه الله لكم. اسراف لها وناك سد أن يبلغوا فيلزمكم يك أموالهم . #ومن كان غنياً 


)فاك ابن كاير سق Ee EE a E N‏ ب ا لعن ار 
تلاا أو يسا » فإن النساء ع ا 
(؟) المراد بالعدل العدل في القسمة . وقال الضحاك : في المجامعة والحب . 
(") المراد فكلوه حلالاً طيباً » وأصله من هَنْوْ الطعام ومَرُوْ إذا انساغ وانحدر إلى المعدة بدون ضرر . 


الجزء الرابع ١5١‏ 


ادم ررم ٤ے‏ ا وس سر اک وو سك وس م ى عو مير سا سم بیس سے ص وو 


تر تاناعم وکن اله بيبا دي ارج جال نصيب تما تراك آلولدان والأقربون وللنساء نصيب 


-. 
سے ہے ر 


X3 


وت بر ب يت >2 و بم 


ا ترك الولدان والاقر بون ما فل مه أو كار نصیبا مفروضا ر ودا > حَصَرَ الْقسمَة أوأوأ الْمَرَق 


وس م وص م ر رورش بير بور ر ر < سوير 2م مر ص و رر ى .و صو > س 


واليتدمئ والمسلکن فارزقوهم منه وقووا م قولا معروفا ري ليش آلدين ور كوأ من خلفهم درية 


ا ا سرس رو ر لير 6 و س 6وسم م وروص س I‏ 


معام بكرا وليقولوا ولا سَديدًا دي إِنَ لدي یا کون أموال اليتدمن علا اتا با رن 


2 سے سے اس و صو اس س E‏ رچ 


فى بطونهم نارأ وسِيصلون سعيرا 0 يوصيك الله ترد لین حط الاين قن كن : سا 


% 6  * 


لعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» ومن كان منكم غنياً فليكفٌ عن مال اليتيم» ومن كان فقيرا 
فليأكل بقدر الحاجة والضرورة على وجه الاستقراض . طفإذا دفعتمٌ إلِيهمُ أُموالَهُمُ فأشهدوا عليهم » فإذا 
دفعتم إلى اليتامى أموالهم » فأشهدوا عليهم لئلا يجحدوا تسلمها. إوكفى بالله حسيباً» وكفى بالله 
اسا و ها : «للرجال نصيبٌ مما ترك الوالدان وَالأثْرَبُونَ 4 للذكور من أولاد العيت خصة من 
ميراث أقربائهم وَللنسَاء نصيبٌ مما ترك الوالدان وَالْأكْرَبونَ » وللإناث منهم حصة منه. قال قتادة : 
كانوا لا يورثون النساء فنزلت مما قل مِنْهُ أو كثرّ» من قليل ما خلّف الميت بعده وكثيره. لإنصيبا 
مَفْر وضأً» حصة مفروضة معلومة . #وإذا حَضْرَ القسمة ولا القرْيَى واليتَامَى والْمَسَاكِينٌ 4 وإذا حضر 
قسمة الميراث أقرباء الميت واليتامى والمسبا كين فارزقوهم منه ‏ فاقسموا r4‏ ما طابت به 
اك . إوقولوا لهم قولا معر وفاً» ادعوا لهم بالرزق والغنى . #وَلْيحْض الّذِينَ لوتركوا من خَلْفْهمْ 
ذرية ضعافاً» ا الدين لو تركوا بعد وفاتهم أولادا E‏ #خافوا عليهم # خافوا عليهم الفقر 
والضياع. «فليتقوا الله وليقولوا قول سديدا) فليخافوا الله في اليتامى الضعاف» إذا ولوا أمرهم, 
وليحسنوا إليهم”"©, ولبقولوا قور" ولا وصواباً والمغتي : كما تحب أن يعامل الان ذريتك من بعدك» 
فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم . إن الذين تالو أمُوالَ اليتامى ظلما4 يأكلونها ظلما تخیر خی 
«إنما يأكلونّ في بُطونهمْ ناراً» إنما يأكلون ناراً تتأجج في بطونهم يوم القيامة . #وَسَيْصْلوْنَ سعیرا4 
وسيصطلون بنار موقدة ا ا الحر. #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْل حظ الأنشين) يعهد 


و 


م 


)١(‏ هذا قول ابن عباس ومجاهد » وقيل : إن الآية منسوخة بآية المواريث » وهوقول سعيد بن المسيّب والضحاك » واختار الطبري أن المراد بها 
الوصية أي أوضوا لأولي القربى من أموالكم . 

(؟) هذا أحد أقوال ذكرها ابن جرير عن ابن عباس » وقد استحسنه ابن كثير . ويؤ يده التهديد الذي جاء بعده #إن رن أموال اليتامى 
ظلماً .  .‏ الآية » فتذكر أيها الوصي ذريتك الضعاف من بعدك . وعامل اليتامى بمثل ما تريد أن يعامل به أبناؤك بعد فقدك . 


)٤( ۲‏ سورة النساء 


م سے سے و ص لل ا 8 سے سما ع سو اس 


و إن کا نت e‏ لبون لکل ومد ما الندس ا ر 


عل 
د حرصو رر ے ور م م 
فوق نتن د ملكا ما ترك 


7 
و 


ا 


سے 


gC 


سے س ر ص ساچ م 2 لوو ص صر صخر ساس تر سر ّس .ى وو مس 


إنكان له و واد فان ل يكن لدر ولد ور واه دنه أ قن کان رة الامه السدس س مر. 


- 


اق 
و > و سے ہے کر > م ٤و‏ م۶ > م در 2 ٤و‏ ر ر > ر ا کر س ص 


بعد وصية : بوص پا أو دين اباو ثر وابناقثر لا تدروناء e‏ تقعا فريضة من آله إن الله 


سے صر م کو سر ع رس ا 7 سے سر 2 رور و وى وو تت 


كان علا حكيا 0 % وکک نصف مار ازوحكر E‏ فن کان ههن ولد فک فلكر آلربع ما 


إليكم ربكم إذا مات أحدكم وخلّف أولاداً ذكوراً وإناثاً. فالمال لأولاده. للذكر منهم ضعف الأنثى . 
سواءًفيه الصغار والكبار2'' . فان كن نسَاءً فَوْقَ انين فَلَهُنَّ لاما ركم فإن كان المتروكات تات 
الميت ‏ أكثر في العدد من اثنتين» فلبناته الثلثان من ميراثه . إذا لم يكن خلّف ولداً ذكرا . #وإن كانت 
واحدة فلها النصفٌ 4# وإن كانت المتروكة ابنة واحدةء فلها نصف الميراث . #ولأبويه لكل واحدٍ منهما 
سدس مما ترك إن كان له ولد ولأبوي الميت لكل واحدٍ منهما سدس التركة إن كان للميت ولد ذكرا 
كان الولد أو أنثى . لإفإن لم يكنْ له ولد وورثهُ أبَواهُ فلامّه الل فإن لم يكن للميت ولد - ذكر ولا أنثى - 
وورثه أبواه دون غيرهماء فلأمه من تركته ثلث جميع المال. والثلثان للأب . «فإنْ كان له إخوة فلأمه 
السدس 4 فإن كان للميت إخوة ‏ اثنين فأكثرء ذكريّن أو أنثين. أوأحدهما ذكرٌ والآخر أنثئى ‏ فللأم سدس 
التركة» والباقي ومنو ما حمر أمهم من الثلث إلى السدس. لأن أباهم تلزمه نفة نفقتهم دون أمهم . 

من بعد وصية ية بصي بها او دين من بعد قضاء دَيْن الميّت. ومن بعد تنفيذ وصيته في حدود الثلث. 
وقد أجمعت الأمة على أن الدَّين مقدمٌ على الوصيّة . «آباؤكم وَابناوْكُمْ لا تَدرُونَ أيهم أَقْربُ لكم نَفْعا4 
هؤلاء الذين أوصيناكم بتوريثهم > ھم اباؤ کم وأبناؤ كم . وأنتم لا تعلمون أيهم أشد نفعاً لكم ؛ في دنياكم 
واخرتكم . إفريضة من اللو فريضة فرضها الله وبيّنها لعبادة «إإن الله كان عليماً حكيما» عليمٌ بمايُصلح 
خلقه. حكيمٌ في تدبيره. «ولكم نضفٌ ما ترك أزواجِكُم إِنْ لم يكن لهنّ ولدّ» ولكم أيها الرجال - 


(كانؤافن الجاعلية لآ بورتون الضغار ولا التساة +« ويقولون * كيت تغط المال من لا يركت قرسا ء ولا يجمل سيفاً :ولا يقائل عدوا ! !افتزلت 
الآية تقرّر أن للصغير والكبير » والرجل والمرأة حقاً في الميراث . . وقد يتساءل البعض : لم أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل » مع أنها اضعف منه 
وأحوج للمال ؟ والجواب : أن الإسلام راعى الحاجة » فالتكليفات المالية التي يطالب بها الرجل أكبر » والتزاماته المادية أضخم » فهو المطالب بنفقة 
الأولاد . وعلاجهم . وإصلاحهم > وهو المطالب بنفقة المرأة » بدفع المهر . وتأمين المسكن . والمطعم والملبس . وسائر النفقات . والمرأة لا 
تتحمل شيئاً من التبعات » فهي تأخذ ولا تعطي . وتغنم ولا تغرم » وتدّخر ولا تنفق » ذلك لأن الفطرة الإنسانية » التي قام عليها بنيان المجتمع » هي 
التي جعلت المرأة قوامة على البيت وتدبيره » ورعاية الأولاد وتهيئة راحتهم . وجعلت الرجل كادحاً يعمل خارج البيت » ويقدم المال المطلوب لميزانية 
الأفيرة > فليس من العدل والإنصاف المساواة بين الرجل والمرأة > مع اختلاف النفقات والتبعات . وانظر الحكمة بالتفصيل في كتابنا : المواريث في 
الشريعة الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة . 


الجزء الرابع ) ) + ١‏ 


نت © سس صم ام م د EF‏ ررر ے رو م مر ر ارو صاصر ور 


رگ من بعل وبق وین پا اون ون ألربع م مارڪ إن ل یکن لک ولد فن کان لک ولد 


و 


r‏ اسر ی صصص يع ا ر ص oL‏ ر م ۶ وو م صر ص RR‏ ع 
مما تر كم من بعد وصية توصون وبآ أو دين و إن کان رج يورت كلللة أوأمرأة وله أخ 
>٤ >£‏ وو مر ررس م ير و ص س رسيت 1ج سرس لر م سے © صو م ت 


و 0 إن كانو أ رین لك ھم شرا فى اڭ من بعد وه 6 صية بوص بآ 


کو صسءم E‏ سے کی رور و سم قر رم رم ر 0 وى ور مرت 


اود 8 وآلله َلك حد 38 ألله 
و بن غير مضار وصية من و 2م حم 2ه : تلك 9 ه ومن بطع وروا يدخله جنلت 
< اوس وص و مرم رر ل رارم ے و9 رر 


ری من کی الأتبر حَطلِدنَ فيا اريم بيعص الله ورسولهر ویتعد حدوددر 


1 1 1 1 ی فان کان له ول فلكم اربع 
مما تركنَ 4 فإن كان لزوجاتكم ولد ذكرٌ أو أنثى ‏ فلكم ربع المالوالميراث من بعد وصية يوصينَ بها أو 
دين من بعد قضاء الدين» وتنفيذ وصاياهن . #ولهنٌ الر بع : مما تركتم إن لم يكن لكم ولد4 ولزوجاتكم 
الال - ربع ما تركتم من مالر و عكر او اقب . #فإن كان لكم ولد 
فلهنْ الثمن مما تركتم منْ بعد وصية توصو بها أو دين )فان كان لكم .ولك واحدأو أكثر- فلزوجاتكم 
التمن :هن e‏ بعد قضاء ديونكم. وإنغاد وصاياكم. #وإن كان 5 يُورَثْ كلالة أو امرأة4 وان 
1 رجل يورث بطريق الكلالةء أو ا تورث بطریق الکلالة» أي لا والد له ولا ولد“ #وله أ أو 
اختّ» من ام «إفلكل واحدٍ منهما السَدسٌ» فلكل واحدٍ من المذكورين. السدس من الميراث. #فإن 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث» فإن كان الإخوة والأخوات 0 اليد فأكثر فهم شركاء في 
الثلث. يتقاسمونه بالسويّة» لا يفضل ذكرٌ منهم على أنثى . «مِنْ بَعْد وصيَّةِ يُوصَى بها أو دَيْن غَيْرَ مُضار» 
من بعد قضاء دين الميت» وإنفاذ وصيته التي لا إضرار فيها ار وض س اف4 برضیک الله بجميع 
ها دكن ضير فته لاذه . «والله عَلِيمٌ حَليمُ 4 عليمٌ بمصالح خلقه؛ ؛ حليمُ لا يعاجل العقوبة إتلك حدود 
الله هذه الفرائض والأحكام التي شرعها الله لكم» هي الحدود بين طاعته ومعصيته» فلا تتعدوها. 
«وَمْنْ بطع الله ورسولَهُ يدخلة جنات ت تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله > بالعمل بأوامره» واجتناب 
نواهيه. يدخله بساتين تجري من تحت غروسها وأشجارها أنهار الجنة . #خالدين فيها» باقين فيها أبدأً. 
لا يموتون فيها ولا يخرجون منها. #وذلك الفورٌ العظيم ) وذلك هو الفلاح العظيم . ومن عص اله 
ورسولَهُ ويتعدٌ حدوده» ومن يعص الله بمخالفة أمره. وانتهاك حرماته. ويتجاوز ما حدّه الله له من 


. المراد بالكلالة من يرثه من حواشيه » لا أصوله ولا فروعه . ولهذا قال الصدّيق : الكلالة من لا ولد له ولا والد‎ )١( 
بشرط أن تكون الوصية للمصلحة لا بقصد الإضرار بالورثة‎ )1( 


وى وار سا ا سا سسالا سا صا وو رماو 2 4ن مم اراس 2 


يدخله اا دافاو ماب من وی رای اون اوی ا E‏ 


وار س ت وو 7 ٤و‏ سوس سر 


م اص رص اص سر صر 2 س صو 


21 فإن ED‏ إن آله كان واب رحبا 2١‏ 1 : للذين يعملون 
رم م ےر م رر ر ورا صو سرس و ص 


ا ۶ لم يوون من قر بب قأوكتيك بوب آله عم وكان الله ؛ علما خححكما 22 وليست آلتوبة 


ی ورا OER‏ 0 واس ع ر ګر رر صر ش 1 
للذين يعملون السيعات حهّج ذا حضر حضر أحدهم ألمو ت قا ل ای تبت الان ولا آلذين وون وم ڪمار 
ډډ کډ ې 
الأحكام, إلى ما نهاه عنه. يُدْخْلّهُ ناراً خالداً فيها#4 يدخله ناراً باقياً فيها أبداء لا يموت ولا يُخرج منها. 
أبداً. «وله عذابٌ مهينٌ» وله عذابٌ مخز مع الذل والإهانة. 
[واللاتي يأنين الفاحشة من نسائكم» واللاتي يزنين من نسائكم . هن فوات أزواج أوغير ذوات 
0 | فان هدوا انس وهن في الوت حَى يوان الموتُ» فإن شهدوا عليهن فاحبسوهن في 
البيوت حتى يَمْثْنَ ٠‏ «أو يَجَعَلَ الله لهنّ سبيلا» أويجعل الله لهنَّ مخرجاً وطريقا ا النجحاة. مما أتين به 
من الفاحشة. والسبيل للمحصن الرجم بالحجارة» ولل الخال لحديث «خذوا عني خذوا عن قل 
جعل الله لهنَّ سبيلاً. البكرٌ بالبكر جلدٌُ مائة وتغريبٌ عام. والب بالثيّب جلد مائةٍ والرجم("©) لوَالئّذَانِ 
ينها م لوا والرجل والمرأة؛ ‏ إللذان يفعلان فاحشة 0 ا 1 
اذا َأعرضُوا عنهما» فان تابا عن الزناء وأصللحا 55 POE‏ اش yT‏ 
قر الأذى . إن الله كان تواباً رحيماً» کان الله - ولم ولد كو الو رخا الاد 
«إِنّما الوب عَلَى لله لِلَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء ء بجَهَالَةٍ4 إنما يتقبل الله التوبة ممن عصوا ربهم حال 
جهالتهم وهم به مؤمنون. لم يتوبونَ من قريب» ثم تابوا سريعاً قبل نزول الموت بهم . . «فأولئكَ يتوبُ 
الله عليهم» يتقبّل توبتهم «إوكان اللَهُ عَليماً حكيما» عليماً بالمنيبين من عباده » حكيماً في أفعاله 
وتذبيره 1 وَلَيِسَتِ التوبة لين لون السيئاتٍ» ف التوبة المقبولة لل الله لضن على 
معاصي الله . #حتى إذا حضر أخدَهم الموت قال إنى بت الآن» حتى إذا حشرج أحدهم بنفسه » 


(۱) رواه مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً 1 


سس وسوس ر سے تو £ عر رص ساس بتري براي سر سار م 


أوكتبكَ يايو 52536 نما لين >امنوأ 8 کان را اسا رما و ا هبوا 


عبت 2 ۶ ت ع 1 7 2 لس بس صر م < > < > 0 ف مه 


ال وی الا ورم 


غ6 رقي عن يرا جه دار او 
6د جد عاد 

وعاين ملائكة ربه أقبلت لقبض روحه , تاب وأناب » فليس لهذا عند الله توبة لحديث « إن الله يقبل توبة 

العبد ما لم يغرغر ٠»‏ . «ولآ الذِينَ يَمُوتونَ وهم كَفَارٌ4 وليست التوبة لمن ماتوا على الكفر «إأولئكٌ 

سان ا أليما4 أعددنا لهم عذابا فوجعا. 


ڈیا يها الذين آمنُوا لا يحل لَكُمْ أن كر ثوا النساءَ كَرْهاً لا يحل لكم - أيها المؤمنون - أن ترثوا 
نكاح نساء أقاربكم بدون رضى منهن . . كانوا في الجاهلية إذا مات الزوج» كان ابنه أو قريبه أحقَّ بالمرأة 
من غيره» إن شاء نكحهاء وإن شاء عَضلها فمنعها من الزواج حتى تموت, فحرّم الله ذلك» وحظر عليهم 
نكاح زوجات آبائهم وعضلهنَ «ولا تَعْضَلُوهُنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنَ» ولا يحل لكم أيها 
المؤمنون. أن تحبسوا نساءكم وتضيّقوا عليهن. مضارة لِهِنْ. لين يحي يما أعطيتموهن من المهر. 
e‏ : الرجل تكون له المرأة - وهو كارةٌ لصحبتها - ولها عليه مهرٌ فِيْضِر بها لتفتدي نفسها منه . 
إلا ان يأتين ؛ باحشة مبينة 4 إلا إذا أتين بفاحشةٍ ظاهرة» كالزناء والعصيان» وبذاءة اللسان”) فيحل لكم 
التضييق عليهنْ حتى يفتدين منكم . لوَعَاشْرَوهْنَ بالمعروف4 وصاحبوهن بالمعروف والإحسان» كما 
أمركم الله تعالى ©. «إفإن كرهتمومُنْ #فإن كرهتموهن فأمسكوهنٌ ولا تطلقوهن .ظفَعَسَى أَنْ تكرمُوا 
شيا وَيَجعلَ الله فيه حَيْراً كثيرً4 فلعلكم أن تكرهوا شيئاً. ويجعل الله في ذلك الشيء لدی تک هرا يرا 
كثيرأ :قالابن عباسس :أن طف غلا ررق متها ولدا سالا «وإن أردتم استدان روج مَكَانْ 
زوج * إذا أردتم نكاح امرأٍ» مكان امرأة لكم أردتم تطليقها ابا أعطيتم التي 


)١(‏ أي مالم يصبح في سكرات الموت تبلغ الروح الحلقوم » والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد 

. المبيئة » الزنا » إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصّداق , وقال ابن عباس : الفاحشة هي النشوز والعصيان‎ O 
. واختار الطبري العموم‎ 

(9) المراد بالمعاشرة بالمعروف : الملاطفة والمؤانسة . وتطييب القول › والمعاملة بحسن الخلق ففي الحديث « خيركم خيركم لأهله › وأنا 
خيركم لأهلي » وقد كان من أخلاقه َة أنه نه جميل العشرة » دائم البشر » يداعب أهله » ويتلطف بهم » ويوسعهم نفقته » ويضاحك نساءه » حتى إنه 
ياو عالت رصي الله عنها » يؤانس نساءه بذلك » وهو ية المثل الأعلى للمؤمنين . 


)٤( ) 4۹‏ سورة النساء 





رس ررر وى ور ر٤‏ و لعو روم ثرا سم دير رلوم روو رر مرو 6وم ‏ لو ير ؤرى ساسمءه سح سا 


فلا تاخذوا منه شيعا أتأحذوئه هلا ونا ميينا ج#) وكيف تاخذونەر E‏ إل بعض واخذن 


صر 


س س کو تت رص ص ەم ص ص ص أ م صو ع سے کر صو کر اص سے 


من ميلقا عَليظًا و ولا تسكحواأ ماکح ۶ ۶اباۇ ك : من آلا Te‏ إن ركان فلحشة ومقتا وسا 


س ت و رو رار ا رو تور رو رر رک رر سے صر صر د 


سيبلا © حرمت عليكر أمهاتك و, بناتکر واخوتکر وعماتكر وخلللتکر ا 


رر و و اوم وص رو سخ ساس ر سے کے رر ور 


وأمهاتكر الدى ارضعتكر د EEE‏ حورا و 
+ ¥ # 
تريدون طلاقها قنطارا من المال أي مالا كثيرا لإفلا تأخذوا منه شیئ فلا بحل لکم ن تأخذوا منه شيئا. 
ولو کان المهر كثيرا «اتاخذونة همان الما مُبيناً» أنأخذونة ظلها بغير حقّ يش وا ظاهرا جلا #وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض * على أي وا اا وو و اف 
الآخر بالمباشرة والجماع؟! قال ابن عباس : الإفضاءٌ المباشرةٌ» ولكنٌّ الله كريمٌ يكني . ظوأَخَذُنَ منكم - 
ميثاقاً غليظا 4 أخحذن م النكاح, على الإمساك بالمعروف» أو التسريح بإحسان» وفي الحديث 
ا اا خيرأء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله('2) قال مجاهد : 
الميثاق الْليظٌء كلمة النكاح التي استحلّ بها فرجها. 
«ولا تَدكحُوا ما نكح آبَاؤكم من النساء) ولا تنكحوا کنکا۔ آبائكم في الجاهلية على الوجوه 
اا ا طلا ما قد سَلفَ» إلا ما قد مضی » فان الله قد عفا عنه. #إنه كان فاحشة ومقتاً» فإنه 
معصية »وشي ءٌممقوت يُبغضه الله إوساء سبياد) بئس طريقاً ومنهجاء ما كنتم تفعلونه في الجاهلية حرم 
الله نکاح حلائل الآباءء وكل نكاح سواه مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شركهم . حرمت علیکم 
أمهاتكمْ وبنائك وأخوائّكمْ وعمّاَكمْ وخالائكم وبناتٌ الأخ وبناتٌ الأخت» حرم عليكم نكا أمهاتكم 
وبناتكم . .. الخ والمحرمات من النسب سب > ثم بين المحرمات من الرضاع فقال: إوأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة 4 ويحرم عليكم نكاح أمهاتكم e‏ وأخواتكم من الرضاعة 
وفي الحديث «يحرم من ا ما يحرم من من النسب9©).. ثم بين المحرمات بالمصاهرة فقال: 
«إوأمهات نسائكم» وأمهات زوجاتكم مطلقاً. » فإن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على البنت [وربائبكم 


. رواه ه مسلم » وهو جزء من خطبة الرسول كَلِنْةٍ فى حجة الوداع‎ )١( 
فسر ابن جریر ما نکح آباؤ كم أي کنکاح ابائکم » > فجعل « ما» مصدرية » وذهب جمهور ال ال أن رقا تانيع وهو اى‎ )۲( 
تنکحوا حلائل الآباء ا . 00 هذا أظهر والله‎ 


فكذلك يحرم من ارضاح . 


الجزء الخامس ۱4۷ 


واس سر رو کرو صم مم ر اور للزار راس م واو 


O‏ کون حلمم يون قلا جتاح عليكر وحلثيل أبنايك اين من أصلديكرٌ 


رو م ر هج وص ول ج صاصم و ب ب کر 


وان غا بن المي ِلَامَكَدْمَفَ إن آله کان غفورا رحيما © * والمحصتلت من النساء 


ج 
2 ص صاصر ص هو اور مر ورو 0 سر سرو مر 2 


امامت امن كتاب أله عليكر أل م E‏ 
ارو ور ے رو وے و رور ر ودر و رد 
ما استمتعتم په مهن فكاتوهن اأجورهن فريضة ولا جاح لیک فها رصبت بهء من بعد لمر ية 


صر اسر ص ص سرس و صوص وى H2‏ 2 صر ص و 


n‏ 00# ت قن ملت 


3 
اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي ا بهن > حرا عليكم نكا الربائب» جمع ربيبة وهي ابنة 
و فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جُناح علیکم € فان لم تکونوا 
جامعتموهن. فلا حرج عليكم في تزوح بناتهن من غيركم إوخلائل ابائ الْذينَ من أضلابكم > 
وأزواج أبنائكم الذين ولدتموهم. دون الذين تبنيتموهم . بحت العر اذ دلي انها جل معدا فى انرا ذل 

واحدٍ «وأن تجمعوا , بين الأختين في التزوج إلا ما قد سَلّف4 لكنْ ما مضى فقد عفا الله عنه . إن الله 
كان غفوراً رحيماً» رحيماً بعباده حیث لم یحمُلهم ما لا يطيقون إوالمُخْصَنات من النساءِ إلا ما ملكت 
يُمانكم » ورم عليكم المزوّجات من النساء إلا السبايا » قال ابن عباس : : کل ذات زوج | إتيائها زنأء إلا 
ما سبيت“ وتاب الله عليكم» كتاباً من الله عليكم أي فرض ذلك عليكم فرضاً إوأجل لكم ما وراء 
ذلكم 4 واجل لكم ما عدا هؤلاء اللواتي حرمتهن عليكم . «أن نبوا بأموالكم » أن تطلبوا وتلتمسوا 
بأموالكم. طمُحْصِنينَ غَيْرَ مُسَافْحِينَ4 أعمّاء غير زانين27 فما متعم به منْهُنَ 4 فما نكحتم من 
النساء فجامعتموهنٌ”© إفآتوهن أجورهن فريضة4 فأعطوهنّ مهورهنّ فريضة معلومة «إولا جُناح عليكم 
يما ممم يمحن يس لحر يع و حي يكم ا و كد اهام 
وحط بعض المهر كقوله تعالى ١‏ فان طبن لکم عن شيءٍ منه فيا فكاو هتنا مريئاً إن اله كان عليما 
حكيماً» عليماً بما يُصلح العباد. حكيماً في تشريعه وتدبيره. «إومن لم يستطع منكم طلا أن ينكح 
المحصنات المؤمنات 4 ومن لم يجد منكم سعة من مال» لنكاح الحرائر المؤ منات . إفمما ملكت 

01 الى ا يكتمة المجاهدؤن من لاء الكفاو شكال الجرت ٠‏ وهن المملرقات يبلك اليمن : 

(۲) قال مجاهد : السّفاح الزنا . سُّمِي سفاحاً من السّفح وهو الصبٌ لأن الزاني لا غرض له إلا سفح النطفة . 

(") اتفق المفسرون على أن المراد بقوله تعالى إفما استمتعتم به منهنَّ 4 الاستمتاع بالنكاح والصداق » وذهب الشيعة إلى أن المراد به « نكاح 
المتعة » وهذا باطل لثبوت التحريم القطعي للمتعة . وهو إجماع أجمع عليه الفقهاء والعلماء » وانظر الأدلة الشرعية والعقلية على تحريم المتعة في 
كتابنا « روائع البيان في تفسير ايات الأحكام من القران » ١‏ / 4088 . 


8م )٤( ١‏ سورة السباء 


لدم من قتيلتكر الْمَؤّمئدت 008 ع اسک عضي ن بض قأنكحوهن بدن أهلهن وءَاتوهن 


عر دوهج 9 مر ور ومس سے 2 ص و اوس لأس 
. 


أجورهن د امروف خی و فحت ولا یندا ت ادان قل أخصن فَإن تين بقح 


5 قل 
رسو 2 > 7 صر صاصر سر صر ماج ساهو ير سل ورا کرو سس 


فَعليِينَ نصف ماعل الْمُخْصَكت 2-0 ذلك EOE‏ ا أله 


3 ود ر ررر و سس سا رج ساسح او عص ج ري سير سس اه ل سار ص و1 


غَفُور رحم 0 الله ليبين لكر ويبديكر سان لذبن من قبلكر ويتوب بكر واھ عم کم @ 


رور رې ر س ورور وت ا ومس ن#ن اس رر اسمس دسم و 
واللّه بريد أن يتوب عليكر ويريد لدی اعون الشبوات أن تميأوأ مالا عظيما 20 بريد آله ان حَفَبَ عن 
وخاق آل سن صو جه 


ایمائکم من فتیاتکم ا الإماء المؤمنات, ا ا الأوثان . إوالله 
أعلم بإيمانكم» هو العالم بحقائق ى الأمور وسرائرها ٠‏ فكلُوًا سرائرهن إلى الله بعضكم من بعض » أنتم 
من نفس واحدة. «إفانكحومُن بإذن هْلِهِنَ4 فتزوجوهن برضى أربابهنٌَ. «وآتوهنٌ eT‏ 
بالمعروف4 وأعطوهن مهورهن على ما تراضيتم به مُحْصَناتٍ غيرَ مُسَافِحَاتٍ ولا متخذات أخدانٍ» 
عفيفات غير زاتباتم ولآامتكذات أخلاء واضتقاء للفجور كير سْرًا “قال:ققادة:النسافح : الال 
تؤاجر نفسها لمن عَرَض لهاء و«ذات الحِدّن» ذات الخليل الواحد. تزني به ولا تزني بغيره. #إفإذا 
حصن فن أنِينَ بفاحشة» فإذا تزوجن فصرن ممنوعات الفروج بالأزواج» فإن زنين بعد الإحصان. 
«إفعليهنَ نصفٌ ما عَلى المحصّنات من العَذاب) فعليهن نصفٌ ماعلى الحرائر من الحذ. وهو خمسون 
جلدة(١)‏ «إذلك 0 خشي العتت منكم 4 تا أيه يت الآماء لمن خاف منكم الوقوع في الونا: 

ووأ تصبر وا خيرٌ لحم والصبر عن نكاح الإماء خير لكم . #إوالله غفور رحيم» ساتر لذنوب عباده. 
رحيم بهم . . «يريدٌ الله ليبيّن لكم» يريد الله أن يُبيّن لكم الحلال والحرام . «ويهديكم سُئَنَ الْذِينَ من 
قبلكم » ويرشدكم ال سبل ومناهج من قبلكم من أهل الإإيمان. #ويتوت عليكُمٌ» فيما سلف منكم 
وراشعك حي معام با يداح العاده سكم في ادوره تؤواه يويد هتوت عليكم 4 e‏ 
سلف من اثامكم . #ويريدُ الْذينَ يتبعون الشهَوّات »4 ويريد الذين aE‏ شهوات أنفسهم «ِأنْ هيلوا 
ميلا عظيماً» أن تيلو عن الحق وترتكبوا المعاصي نام سيا 
أمور الدين «وخلق الإنسان ضعيفاً» فقد خلقتم عجزة ضعفاء» قليلي الصبر في أمر النساء . 


)١(‏ المراد بالعذاب « الجَلْد » لا الرجم . لأنه تعالى لما نضّف العقوبة » عرفنا أن المراد بها عقوبة الجلد » لأن الرجم لا يتنصّف » وهذا متفق 
عليه بين العلماء . 


الحا امن ۱4۹ 
a‏ ل اي 7 راا س ر 5 3 ره 


يتامها الذي E‏ ا اموک بیت بالطل إلا ن کون RE‏ 


7 ره كر سے ا چ‎ ١ م و روم‎ 3 eR 


| انفسکر إن آله کان بكر رحا ي ومن يفعل الك عذوانا وظلْسا فسوفٌ نصليه 


مر س اواو م رو رر ص ںو ص و راس ا7و او ور کو کے 
وکن لك عل أل بریرا دی إن جوا چا ماتهون عنه نکر نکر نکر سیتانکر وندخلم مدخلا گرم ې 


صرت ا و ن س ص ص رو س او ص صو سر بے ص ور ست و ص و ص 


ولا منوا اقل آلو بعک مل نض لجال بق کنیا راا م ا 


سر و ر 2 م رو ص ٤ر2‏ ص 


واا آله من قط لهت إن الله کان بکل شىء ۽ لجا د ولحل جعت ول مار لدان لامرون ودين 
«إيا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» لا يأكل بعضكم أموال بعض بالحرام » كالربا 
والقمار وغير ذلك مما حرمه الله . إلا ن تكون تجارة عن ترّاضٍ منكم # إلا ما كان بطريق التجارة. 
واليع »بوالعطاء غن رضي منكم(١2‏ ##ولا تقتلوا أنفسكم » ولا يقتل بعضكم بعضا. إن الله كان بكم 
رَحيما4 ومن رحمته بكم أن حرّم دماء بعضكم على بعض 9وَمَنْ يفعل ذَلِكَ عدُواناً وظلما» ومن يقتل 
أخاه المؤمن تعدّياً وظلماًء ويفعل ماحرّم الله عليه . إفسوف نصليه نار فسوف نورده ناراً يحترق فيها . 
29 ذلك على الله ديرا © كان عذابه سهلا يسيراً على الله » لا يصعب 0 به لأن الظالم في 
قبضته. إإن تجتنبوا كبائرٌ ما تنْهُونَ عنه نکر عنکم سیئاتکم) إن ت تجتنبوا - أيها المؤمنون - كبائر 
الذنوب؛ نكفر عنكم الصغاث ٠١‏ . لإونڏخلكم مُدْخلا كريماً» وندخلكم الجنة دار الهناء والسعادة التي 
ا ولا أحزان» ولا أکدار ولا تَتَمَنْوَا ما فْضَلّ الله به بعضكم على بعض 4 ولا تتمنوا الذي 
فضل الله به بعضكم على بعض»› من منازل الفضل ودرجات الخيرء وليرْض أحدكم بما قسم الله له("© 
«للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسبّنَ 4 للرجال نصيبٌ من ثواب الله وعقابه» مما 
اكتسبوه من خير أو شرء وللنساء نصيبٌ مثل ذلك «إواسألوا الله من فضله) واسألوا الله توفيقه ومعونته على 
ما يرضيه لإِنْ الله كان بكلشيءعليماً4 عليماً بما يُصلح العباد. فيما قسم لهم من خير. فسلموا الآمر إليه 
وارضوا بقضائه . #ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون»* ولكل الناس جعلنا ورثة من بني 


)١(‏ قال الطبري : وفي الآية تكذيبٌ لقول الجهلة من المتصوفة : المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات . فالتاجر الأمين الصدوق في 
ظل عرش الله يوم القيامة . 

(۲) الکبائر كرساسط به اتح هو زاك کی ی ی و ھی کی ھا ارا ا 
مال اليتيم > وقذف المحصئة » والزنا بحليلة الجار . الخ . 

(۳) قال مجاهد : قالت أم سلمة يا رسول الله : يغزو الرجال ولا نغزو. وإنما لنا نصف الميراث !! فنزلت الآية . 


)٤( ) 16٠‏ سورة النساء 


ص صر و وس اګ ري ر بير صر صر سر راص 


عمدت اجک اوه صي ان آله کان ع کل شیع وشهيدا ې لجال 1 5 


س م وا موم او رص و م rE 0 E‏ ا 3 م 37 و د 


صل آله بع على عض وما انوا من وا كَآلصطِحتُ قد نتت حملت | يما نط ال 


مر 


سے 3 4 را ص ورور کر ےج ودس سا وا ص ع 2 سوس چ ص Ey‏ 


وای كافون اسوڙهن فعظوهن واڪروهن فى اْمضَاجع وأضر بوه فَإِن أطَعسحكم قلا تبغوأ علين سَبِيلا 


عمه» واخوته وسائر عصبت. برثونه مما ترکه والداه وآقرباز ا مار EP‏ 

۲ 
لله كان كل 2 ا ل أفعالكم وسیجازیک O‏ َوَامُونَ على ا 
ا 0 0 على نسائهم » في e‏ ا أيديهن .یما فضل اجيم على 
والإنفاق» را شو وں E‏ الولاة على الرعايا 5 والرعاية له 
ولذلك كانوا نافذي الأمر عليهن طفالصالحاتٌ قَانتَاتَ حافظَاتٌ للْغَيْب بما حَفظ الله» فالصالحات 
الفاحشةء وأموال أزواجهن عن التبذير"“ #واللاتي نَحَافُونَ نَشُورَّمُنَ 4 استعلاءهن عليكم» وعصيانهن 
لأوامركم #فعظوهن» ذكروهن الله. وخوفوهن وعيده. #واهجروهن في المضاجع*# اهجروا 
مضاجعتهن وجماعهنْ .قال مجاهد :لا تضاجعوهن على فراش واحد, وقال سعيد بن جبير : الهجر هجر 
الجماع”2 «واضر بوهنٌ 4 ضرباً غير شائن2) «إفإن أطعنكم قلا تَبْغوا عَليهِنٌ سَبيلا» فإن أطعنكم فلا 


. هذا ما ذهب إليه الطبري » وذهب غيره إلى أن المراد : فأعطوهم نصيبهم من الميراث » ثم نسخ باية المواريث‎ )١( 

(۲) ليست قوامة الرجل على المرأة قوامة استبداد واستعباد » وإنما هي قوامة توجيه وإرشاد > فقد قضت السنة الكونية أن يكون في الأسرة يم 
يدير شو ونها ( ويتعهد أحوالها < وينفق من ماله عليها ¢ لتؤدي رسالتها على أكمل الوجوه 4 ولھا گان الرجل أقدر على تحمل هذه المسؤ ولية مں 
المرأة »> بما وهبه الله من العقل » وقوة الإرادة والعزم غ وبما كلفه من السعى والإنفاق على الزوجة والأولاد » كان هو الأحق بهذه القوامة »› التي هي في 
الحقيقة درجة « مسؤولية وتكليف » لا درجة « تفضيل وتشريف » إد هي مساهمة في تحمل الأعباء » وليست للسيطرة والاستعلاء . 

(۳) في الحديث الشريف « ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء ؟ المرأة الصالحة . إن نظر إليها سرته » وإن أمرها أطاعته » وإن غاب عنها حفظته في 
نفسها وماله » . 

)٤(‏ ذهب الطبري إلى أن المراد بالهجر الربط بالهجار » أي شدّوهن وثاقاً في منازلهن ؛ وهو ضعيفٌ . والجمهور ل 
المضاجعة . 

)٥(‏ يشترط في الضرب أن يكون غير مبرح > لأن الغرض التأديب لا التحطيم 5 وهو علا لبعض الحالات الشاذة . التي لا ينفع فيها إلا هذا 
الدواء » وكما يقول العرب : اخر الدواء الکي . . فالمرأة إذا طغت وبغت » وأساءت عشرة زوجها » وركبت رأسها وسارت وراء الشيطان وبقيادته , 
لا ترعوي ولا تكف عن غيّها وضلالها » فماذا ر يصنم الرجل في مثل هذه الحالة ؟ لقد أرشد القران الكريم إلى الدواء 2 فأمر بالصبر والأناة 2 ثم بالوعظ ب 


الجزء الخامس ااا اهار 


۳1 م م و e‏ 2 3 2ج سس 7 17 000 
5-28 


داوم وروص ص روص و ٢‏ و دما مراص صرص رس و 


لوت 3 کیا ا اا ۳ ا 


٤رر‏ 9 وو بعرو رر ر وو 1 
كن نَأل لاحب من کن سالا ورا جع ادبن يلون ويام ولاس بالبخل ويكتمون ما تلهم 


ص د سام صر 


اوا وأعتدنا الكلفرين عذاباً مهي ي واذن بنفقون أمواهم رحا آلناس ولا يۆمنون بالل 
تلتمسوا طريقاً لايذائهنَ «إن الله كَانَ علياً كبيراً» فإنَ الله أعلى منكم وأكبر فلا تظلموهنٌ فينتصر لهنْ 
منكم «إوإنَ حَفْتمْ شعَاقَ ْنَا فابعثوا حَكَماً مِنْ أهله وَحَكماًمِنْ هلها وإن علمتم العداوة والشقاق بين 
الزوجين؛ فأرسلوا حكمين عدلين. واحدأ من أقربائه. وواحدا من أقربائهاء لينظرا ذ في أمرهما ويفعلا ما 

فيه المصلحة إن يُريدا إصلاحاًيُوفق الله بينهُمَا4 إن قصد الحَكمان إصلاحاً بين الزوجين . واا 
ا والصواب . إن الله كان عليما خبیر ا4 عالم اراد اکان کر اعا 

# واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» أفردوا الله بالعبادة والطاعة. لعا لوفو ريك 
«وبالوالدين إحسانا» وأمركم بلزوم البرّ والإحسان إلى الوالدين. إوبذي القَربى والينائى والمساكين» 
واستوصوا بالقريب» واليتيم › والمسكين خيرأء وتعطفوا عليهم. والزموا وصيتي فيهم #والجار ذي 
القربى# والجار الذي بينك وبينه قرابة . «والجَار الجُنب4 والجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابةء 
مسلماً كان أو مشركاً «والصّاحب بالجَئْب» وبالرفيق في السفرء والزوجة المصاحبة. 
والصديق المرافق إوابن ¿ السّبيل) والمسافر المنقطع في سفره. «وما ملكت أيمانكم» 
فق ادو ن لله لا يحب من كَانَ مختالاً فخورا» لا يحب المتكبرين المفتخرين على 
عباد الله . . ثم ع بقوله #الذين بېخلون ارون الناس بالبخل # هم ا يبخلون 
بفضل ما رزقهم الله » ويأمرون الناس بالبخل وترك الإنفاق. (إويكتمون ما آتاهم الله من فضله) 
ا نبوة محمد َي وصفته» وهم يجدونه مكتوباً ري فى التوراة متيل «وأعتدنا 
للكافر ين عذاباً مهيناً # وهیانا للجاحدين نعمة الله » المكذبين بنبوة محمد وَل عذابا شذندا مع الذل 
والإهانة . «والّذِينَ يُنفقُونَ أمْوَالَهُمْ رنَاءَ النّاس » ينفقونها مراءاة الناس في غير طاعة الله ولكنُ في سبيل 


=والارشاد 6 ثم بالهجر في المضاجع ( فإذا لم تنفع كل هذه الوسائل . فقد أذن له بالضرب ضرباً غير مبرّح 6 لكيس غطرستها وكبريائها 6 وإخراج 
الشيطان من رأسها . وهذا خير من طلاقها . لأن الطلاق هدم للأسرة . وتمزيق لشملها . وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم . كان ارتكاب الأخف 
خا و كنا قن روطن د الین مو الور 


١6‏ (4) سورة النساء 


ووو 0 رر و رر ر رو <> منوا د هم و ود < 
رې ر م e‏ س صر ص م 2007 وم ماو 


e كي يأ إل ل وإن ك س‎ E 


رو ر ر 


من لد نه بحرا عظباً و فَكَيْفَ إذَا جنا من كل مق بشید وجتتا بك على هکوا او هيدا 0 ومیس بود 


مر مر رار مم ص ارح ر م وا ةس مرو 5 


لذِينَ كمروأ وعصوا الرسول لو سو بهم رض ولا كتمون أله دیا و يتما آلْينَ #أمنوأ لا تقربوا 
م م رع رر سا موسر وس 2 صوص و دح اس 


ره وأنتم سكثرئ حو ل 'تعلموأ ما ونون ولا جنا إلا ابی سبیلی حَهَ ۾ تغتسلوا و إن كُنتم ضوخ أو 
الشيطان «ولا يُؤْمنونَ بالله ولا باليوم الآخر» ولا ا بوحدانية الله. ولا بالبعث بعد الممات #وَمَنْ 
يكن الشيْطَانَ لَهُ قرينا َسَاءَ قرينأ ومن يكن الشيطان صاحباً وصديقاً له فبئس هذا الصديق والخليل. 
وَمَاذًا عليهم لَوْ آمَنوا بالله والِيوم الاخر# أي 0 المرائين بأعمالهم . » لو صدّقوا بوحدانية 
الله » وأخلصوا له العمل. وأيقنوا الت د الممات!! وانفقوا مما رَه ال4 وأذوا ذكاة أموالهم . 
انتغاء وجه الله ع ولم ينفقوها التماس الذكر والفخر!! «إوكادً اله بهم عليما عالمٌ بما يتقصدون ويريدون 
بإنفاقهم › وسيجازيهم بأعمالهم . إن الثة لا يظلم مثقال رة لا يبخس أحداً من خلقه وزن ذروًا كين 
عمله «إوإن تك حسنة يضاعفها» وإن تكن هذه الذرة حسنة يضاعف لها ثوابها وأجرها CR.‏ 
لدنه أجراً عظيماً» وبعطه من عنده أجراأً كبيراء وهو الجنة دار المتقين. «فكيفٌ إا جنا من كل أمةٍ 
بشهيدٍ» فكيف بهم إذا جثنا من كل أمة بمن يشهد عليها بأعمالها؟ «إوجئنا بكَ على هؤلاء شهيدا4 وجثنا 
بك خود ادا على أمتك57)؟ ##يومئذ يود الذين كَفْرَ وا وعَصوا الرسول في ذلك اليوم يتمنى 
الذين جحدوا وحدانية الله » وعصوا رسوله الَو تسَوّى بهم الأرض» لو سواهم الله بالأرض» فصاروا 
تراباً مثلهاء كما يفعل بالبهائم «ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً» ولا يكتمون اله حديثاً) وتمنوا أنهم لم 
يكونوا كتموا الله حديثاء لأن الله يفضحهم ويذلهم بشهادة جوارحهم عليهم . 
«إيا أيها الذينَ آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم کار عض تتا اما رنه ل علدا وأنتم 

سكارى من الخمر» حتى تعرفوا ما تقولون في صلاتكم . .وكان هذا قبل تحريم الخمر”"؟ . قال مجاهد : 

(۲) روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : قال لي رسول الله كَل : « إقرأ علي القران . فقلت يا رسول الله : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : 
نعم فإني أحب أن أسمعه من غيري » فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية [فكيف إذا جئنا من كل أمةٍ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيداً . . 4 فقال : حسبك الآن » فنظرت فإذا عيناه تذرفان » 

(۴) روي في سبب نزول الآية » أن بعض الصحابة شرب الخمر وحانت صلاة المغرب » فقدموا أحدهم إماماً فقرأ « قل يا أيها الكافرون . لا أعبّد - 


الجزء الخامس ْ ١‏ 





را س ص سم صر س وم سار بور رد مار وس ر هج 


عل سف رٍأوجاء أحد منم من القابط أوكست الّسا فل تجْدوأ م4 فََيمَموأ صعيدا طَيبا فأمسحوا 


gq‏ را م 


1 ِنَ اه ڪان عفوا غَفورًا ي ارا وا من الكتلب يترون 


الصَلْدلة ويرِيدونَ أن تضلوأ السبيل GD‏ وال آعم اا وك بال ولیا وک بال نصا و 2 من 


ت م نر م مر ص وس اا2 وص روو ور و2 سي سا ع ع ص كر 
a‏ وعصينا وأسمع غير مسميع وراعنا ليا بالْستَهِم وطَعنا 
4 2 
لي ري سيل e‏ السلا راشم جنب إذا كتتم مسافرين ول 
تكنو و - حتى تغتسلوا من الجنابة(“ «إوإن كنتم مرضى أو على سَفْرِ)4 وإن كنتم 
مرصى جرح 0 م ام | ا و أضيفاء ey‏ الو 
اجا ووم تحدوا ماء *# 4 ولم تجدوا ماءً ا الجنابة أو الحدث ال صعيدأ 
طيبا» فاقصدوا وتوا اا طاهرا من الأقذار والنجاسات» اا وحه الأرض الطاهرة و 
ھک ر ا ااب ا کا وی را کې ثم لّوا(" إن اله كان عفرا 

غَفُوراً» عفوا 8 عن دنوب عباده. ا 
ا بن کاب ا و A‏ وبيس و وه 
عليه السلام . #ويريدون أن تضلوا السبيل #ويحبون أن تضلوا يا معشر أصحاب محمددعن سبيل الحق 
والهدى. فتكونوا مثلهم وا غلم بأعدائكمْ 4 والله أعلم منكم. وام اليهود لكم » فلا تقبلوا 
N‏ ال م ل وليأ. يسك الله اضرا برعاكم 
الأعداء م تالزن الكلام GD‏ 
= ما تعبدون . ونحن نعبد ما تعبدون . . » وأخذ يخلط فيها » فنزلت الآية . 

. وقيل : المراد من الصلاة أماكنها وهي المساحد أي لا تقربوا المساجد للصلاة فيها حتى تغتسلوا‎ )١( 

)۲( التيمم يجزى ء عن الوضوء وعن الغسل عند فقد الماء . وقد نبهت الآية الكريمة إلى النوعين » فأشارت بقوله #أوجاء أحدٌ منكم من الغائط» 
إلى الحدث الأصغر . وبقوله #أو لامستم النساء» إلى الحدث الأكبر لأنه كناية عن الجماع » وهو اختيار الطبري . 

(۴) أي يفسرونه بغير مراد الله عز وجل . 
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3 نا 1 0 يت ولق وأسمع وآنظرنا لكان کیا ران وللكن 2 ر ا زير 


ھا ج فم FEE‏ ص ص ر س ص ور ور کر رتم 


ا ليلا وي با با ألذِينَ أونوأ كتنب #امنوأ ی ا الما من تلن مس وجوه رد 
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0 37 ر ٠‏ 
وعصينا 4 ويقولون سمعنايا محمد قولك. وعصينا بوكو تقار ب E‏ 
لوَرَاعِنَا4 راعنا سمعك أي افهمْ عنًا وأفْهمُنا. «ليا بألستتهم وَطعْناً في الدذين» تحريكا منهم بألسنتهم 
لتحريف معناه 20 ي وطعناً في دين الله . . كانوا يسبون رسول الله كل ويؤذونه بالقبيح من القول. شتما له 
واستهزاءً. فيقولون: اسمع لااسمعت. وراعناء يقصدون الدعاء عليه بالصمم. والرعونة وهي كلمة مسبة 
عند اليهود . «ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا» ولو أن هؤّلاء اليهود قالوا : سمعنا يا محمد قولك» وأطعنا 
أمرك إواسمع وانظرنا) واسمع مناما نقول. وانتظرنا حتى نفبهم ما تقول لنا . «لكانَ خَيراً لهم وَأفْوَمَ4 
لكان ذلك جيرا لهم عند الله » وأصوب وأعدل في الول إهلكن لعنهم الله بكفر هم # ولكن أخحزى الله 
اليهود. E‏ وأبعدهم عن رحمته» ak‏ نة 4 E. n‏ وما جاءهيع, به من الهدى ولات 
«فلا يؤمنون إلا قلیلا» فلا يؤمنون إلا إيمانا قليل9؟) ليا أبها الْذِينَ اوتوا اتاب آمنوا ا 
مصَدّق لما عَم يا معشر اليهود آمنوا بمانزّلنا علي يحهد يق من القرآن. مصدقاً لما معكم من التوراة. 
من قبل ان نمس وُجُوهاً فتَردهَا عَلَى أدْبَارِهَا م فيل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارهاء حنى تصير 
كالأقفاء أو نلعنهم كما لعن أصحابّ السّبْتِ»4 أو نُخزيهم فتمسخهم قردة. كما فعلنا بالذين اعتدوا 5 
ؤ لاوط ررد قردة خاسئين» #اوكان أمرٌ الله مفعولاً» لا يمتنع عليه شيء مما أراده . إن الله لا 
يغفرٌ أن شرك به ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء» لا يغفر الكفر والإشراك به» ويغفر ما دون ذلك من 
الأ نوت وال ا لمن قان عا . أبانت الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله » إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عاقبه, ما لم تكن كبيرته شركا بالله . ومن بشيرك باثو'فقد افترى إثما عظيما» فقد اختلق إثماٍ 








ر( اللي : الفتل أ كلوه المحم ی ا ا ا 

0) أي اا غير نافع لهم عند الله » كإيمانهم بموسى . واعتقاڊهم ا اسك الله . . الخ 

0 المراد أن نطسس متها حواها فلا نبقي لها سم عا ولا بصرأ» ولا اتا ؛ وروي عن ابن عباس أن المراد بالآية أن يجعل وجوههم من ويل ۰ 
أقفيتهم فيمشون القهقرى . 
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سح ساس ص د | سرس اتح سر و روم ع سر ل ص سل 


آل ن اشم بل لله E‏ لا لبون یلا وې انظ ر گیف يترون عل آل 


2 4 2 وى 22 


' الْكَذب ڪن پو إا مريت ج لكين ونا تصيبا من الكنان يۇمنول الحبت والطلغوت 0 


7 
2 عل 2 مص رر لير روا سم و 


۰ وبقولون ا ر لاء دی ا امنا سبيلا GD‏ دي أوكتبك الذي لعنهم ألله ومن يلعن 








ر ل رع 2 i‏ > ر > ا ےم کر ت ۸و ٤ء‏ و س 

ألله فلن جد له سو ب ام هم زه نصيت - 1 إا لا ر 9 تقيرا وي GD‏ ام حسدول الان 
رص ص سي بر بير موص سے ر : م ص سا جح اس ص سر صو بر ام 

مانم من قله فقد ينا >ال رهم التب واگ انتم کا ظا و 


) عي 
9 اورت کا ٤‏ بیجحوده سار kK‏ ر إلى الدين يركو ا هم المهود والنصارى 
اققو : لا دنوب نا ولا لخطؤياء ونجن أبناق .ابل الله بكي مَنْيََاء) بل الله يزكي من يشاء 
من علق ٠‏ فيطهره من لوب . 8 9 1-0 ولا يظلم أحل شيعا من حقه» ولو کان بمقدار 
الفتيل*") اک يفتر ون على الله الكذبَ» .انظر كيف يختلقون على الله الكذب والزور. #ووكفى 









به إثما مبينأ وحسبهم بهذا الافتراء ذنباً واضغناً يبيّن أنهم كَذّبة فجرة . «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 3 | 


من الكتاب # ع حظاً من كتاب الله نعلمو«يؤستون بالجبت والطاغوت يُصدَّقونبكل ماعد من دون 
الله من حجرء وكاهن. وشیطان» وکل رس .في الضلال9) «ويقولون للذين كفروا» لمشركي قريش 57 
٠‏ هؤلاء أهدى من الذين اموا سبيلا)» انم أقدى من متحمد وأصحابه ديناً » قال عكر مة : “لها قدم (كعب 

ابن الأشرة ف» مكة. قال له المشار کون: ۲ 2 “تسيل نظ بوسيد قومك» فاحكم بيننا وبين هذا الأبتر - يعنون 
| مدا ب - فقال كعبٌ البهودي : .انتم 2 و 

اعزامم اھ یدعم دن رعسته کرو ل لر 

2 ينزه من فو ت كن 0 ا ا ا : 
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در 2 دا راص اص صصص 
نهم من ٤امن‏ بد ومهم من صد عه وك جهنم سیا چ إن أن كقروأ باينا سوفٌ صلی نا 


کا تضجت جلودم بذهم جودا رها ومو اعاب د اله کن عرزا حکیما ي ورین 6منوا 
وى رح م IE‏ م ب دس وو سے وو 

ولوا آلصالحات سند خلهم جنات جلت تجرى من تحبا الأنبلر خلدين فی آبدا ف ازوج مطهرة 
ررر ۶< 2 


موده 2 باص كر أن نودو الم أن اهلها وڌا گم بن 


00 


٤ 8‏ دراه 


ry‏ ا امرض 2 سس لقي 
ادل إن ألله نعما بسع بد إنَ أله كان میا بصا وي يتأي ارين #امنوأ أطيعوا الله وأطبعوا 
مرم ور و وو 


امول أو الأ منود فإن تنلزعتم و ف شىء فردوه ه آل والرسول اا تومنونً بألله وأليوم أ أآعر 


GY 
2 2 


ا فلماذا لا يحسدون ال إبراهيم. يدون نكيل | الت #فمنهم من أمنّ به ومنهم من صدّ 
عنه» فمن اليهود من صدّق بما أنزلنا على محمد ب ومنهم من أعرض عن التصديق به طإوكفى بجنهم 
سعيراً» وحمت المكذبين نار جهنم e‏ إن الاين كرو باياتنا سوف نصليهم نار جحدوا 
ايات القران فلم يصدّقوا بها» سوف نشويهم في نار شديدة . كلما تضجت جلودُهم بدّلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذات كلما احترقت جلودهم بدلناهم بجلود أخرى27., ليجدوا ألم العذاب وشدته 
إن الله كَانَ عَزيزاً حكيماً4 عزيرٌ في انتقامه. حكيمٌ في تدبيره وقضائه بإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ» سندخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار 
الجنة . «خالدين فيها أبدا» باقين فيها أبداً بغير نهاية ولا انقطاع. «إلهم فيها أزواج مطهرة» لهم في 
الجنة زوجات مطهرات من الأقذار والأذى طوَُدْْلهُمْ ظلا طلِيلا4 وندخلهم ظلا دائما لا تنسخه الشمس. 


«إنَ الله يأمركم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها» إِنَّ الله يأمركم - يا معشر الحكام أن تؤدوا حقوق 
الرعية إليهم . من الغنيمة والفيء» وسائر الحقوق التي اتمنتم عليها إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعَذْل4 ويأمركم إذا حكمتم بين الرعية» أن تحكموا بالعدل والإنصاف . «إن الله نعمًا يعظكم به نعم 
الشيء الذي يعظكم به #إن الله كان سميعاً بصيراً» سميمٌ لما تقولون. بصير بما تفعلون. وسيجازي 
المحسن بالإاحسان» والمسيء بالإاساءة . . أوصى الراعي بالرعية » كما أوصى الرعية بالطاعة فقال : يا 
أيها الذين آمتوا أظيعوا اث وأطيَعوا الرسول)أطيعواالله ورسوله في كل أمرٍ ونهي . وذلك باتباع الكتاب 
والسنة . #وأولي الأمر منكم» وأطيعوا الأمراء والولاة إذا كانوا مسلمين». فيما فيه لله طاعة ع وللمسلمية 


)١(‏ ورد في الحديث « أن غلظ جلد الكافر سبعون ذراعاً . وأن ضرسه مثل أحد » رواه أحمد 
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ذلك خير وأحسن ناوید د آل تر ل الین عون أ بم انوأ مآ نل لَك ومآ! زل من قبلك بريدود 


رص رر م وص ر۶ ع ر َر > ر کے اص 


أن يكحا كوا ِلْ الطنغوت وقد أمروأ أن يكفروأ په وبريد الشّيِطن أن EF E‏ 


راو رم ون م صت ساسا و بم عاد ص رع م مور 
لهم تعالوأ نمأل الله ويِلَ ارسول رت المتدفقينَ Eh‏ 
ع و ر صر و ر الك م صد ل م ماج س 
للا ثم جاوك يحلفون بآلله إن دنلا خسنا وفيا و 
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مصلحة“ «إفإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسؤل » فإن اختلفتم في شيءٍ من أمر دينكم 
أنتم وولاة أمركم . فاحتكموا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآأخر» إن كنتم 
تصدقون بالل » Ss‏ . ذلك خيرٌ وأحسن تأويلا» ذلك خيرٌ لكم عند الله 
وأحسن عاقبة ومالاً . «ألَم : َر إلى الينَ يَرْحُمِونَ أَنّهُمْ منوا بما نْلَ إليكَ وما أَنِْلَ من قَبِْكَ»4 ألم تر يا 
محمد إلى هؤلاء المنافقين) . الذين يزعمون أنهم صدّقوا بما أنزل إليك من الكتاب, وما أنزل من قبلك 
هق E‏ #«يريدٌون ان يتحاكموا إل الطاغوت وقد و ن يكفْروا به 4 يريدون التحاكم في 
خصومتهم إلى من يعظمونه من طواغيتهم . ٠‏ وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت ويحتكموا 
إل کات لله إويريدُ الشيطان أن يُضِلّهُمْ لالا بُعيدا) ويريد اا امنعدم من سيل الجن 
والهدى, فيضلهم عنها ضلالا بعيداً «وإذا قيل لهم تعَالوا الا ال الله وإلى الرسّول * وإذا قيل 
لهؤ لاء المنافقين : دنا إلى حكم الله الذي أنزله في كتابه » وإلى حكم رسوله رَاَيْتَ المنافقينَ 
يَصُدُونَ نك صُدُوْدا4 رأيت المنافقين بغرضون عنك إعراضاء ويمتعونغيرهم من المجي .ء إليك 
«فكيف إذا صَابَتَهُم مُصيبة بما قَدَّمَتَ يدم * فكيف 6 إذا نزلت م نقمة ص 
الله » بذنوبهم التي سلفت منهم. إن جاءُوك لفون بالله إن اردنا إل إخسانا وتوفيقاً» ‏ 
ثم جاءوك يحلفون بالله كذبأً وزورأًء ما أردنا بتحاكمنا إلا الإحسان لبعضناء والتوفيق فيما بيننا. 


)١(‏ أوجب تعالى طاعة أولي الأمر بشرطين : ١-أن‏ يكونوا مسلمين لقوله تعالى «إوأولي الأمر منكم . ۲ ألا يأمروا بما فيه معصية لله » لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . أما إذا كانوا مجرمين فلا سمع ولا طاعة . 

(؟) روي أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة . فقال اليهودي : تعال نتحاكم إلى محمد . فأبى المنافق وقال : بل تعال 
نتحاكم إلى « كعب بن الأشرف » فقال له اليهودي : أدعوك إلى نبيك فتأبى !؟ فذهب معه مكرهاً وعرضا عليه الأمر . فحكم لليهودي على ذلك المسلم 
المزيف » فلما خرجا من عنده أبى المنافق أن يقبل بحكم الرسول كلِةِ وقال له : تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب . فذهبا إلى عمر فقال اليهودي : كان 
بيني وبين هذا خصومة فتحاكمنا إلى محمد فحكم لي عليه » فأبى أن يقبل بحكمه ورضي بحكمك . فقال له عمر : أصحيح ما يقول ؟ قال : نعم » 
قال : فانتظراني قلیلا حتى أحكم بينكما » فدخل بيته وتقلد سيفه ثم خرج فضرب به رأس المنافق وقال : هكذا أحكم فيمن لم يرض بحكم الله ولا 
بحكم رسوله فنزلت الآية . 
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دشر يكيف ل ولوا درت رمت لت ززز لوجدوا 
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ولو انهم فعلو اما پوعظوں بء کان خیرا شم واس ا و 


اد عا عاد 
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(أولتك الذي يلم اف مافي ُلوبهمْ4 هؤلاء المنافقون هم الذين يعلم الله ما في قلوبهم من النفاق 
والزيغ «فأغرضٌ عنهم وعِظْهُمْ #فدعهم ولا تعاقبهم, ولكنْ خوّفهم وعظهم «وقل لهم في أنفسهمْ قَوْلا 
بيغا انصحهم بكلام بليغ رادع, مؤثر في نفوسهم, ومُرّهم باتقاء الله والتصديق بوعده ووعيده #إوما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله لم سل رسولا إلا فرضنا طاعته على أمته. بأمر الو 
ومحمد ميو من أولئك الرسل . ولو انهم إِذ ظلموا أنفْسَهُمْ 4 ولو أن هؤلاء المنافقين.» حين ظلموا 
أنفسهم باحتكامهم إلى الطاغوت . جَاءُوَك فاستغفر وا الله واستغفرَ لهم سول جاءوك تائبين منيبين ‏ 
فسألوا الله المغفرة ة لذنوبهم» واستغفرت لهم یا محمد() ٠‏ «لَوَجَدُوا الله تواباً رَحيماً»# لوجدوا اشوا 
المغفرة. رحيماً بهم في ترك عقوبتهم #فلا وَرَبّكَ لا يؤمنون» فوربك” يا محمد لا يؤمنون حق 
الإيمان . «إحتى يُحكموكٌ فيما شَجَرَ بينهم 4 حتى يجعلوك حكماً فيما تنازعوا واخختلفوا فيه من أمورهم . 
لثم لا يَجدُوا في أنفسهم حرجا مما قضيت» : ثم لا يجدوا ضيقاً في أنفسهم مما حكمت بينهم لويُسَلْموا 
تسليما» وتصلووا لفاك وكيل سما ا مع الإذعان والقبول. 


ولو أن كتبنا عليهم 4 ولو أنا فرضنا على هؤ لاء المحتكمين إلى الظاغورت ل أن الوا أَنفسَكُمْ أو 
الحرْجُوا من دياركم 4 أمرناهم بأن يقتلوا أنفسهم , أو يهاجروا من أوطانهم «إما فعلوه إلا قليل منهم» ما 
فعله إلا قليل منهم . #ولوانهُمْ فعَلُوا ما يُوَعَظونَ به4 ولوأن هؤلاء المنافقين؛ ٠‏ فعلوا ما ذُكروا به من طاعة 
الله #لكان خيرا لھم ٭ في دنياهم واخرتهم وأشد تشبیتا 4 وار عة لإيمانهم, يت لعزمهم 


)1 هذا من باب الالتفات تعظيماً لمقام النبي ية » والأصل : واستغفرت لهم . 
ا 0 ن ار کا عا اا الف تقال : وريك »وما ذكرناه هو رأي 
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لد انض لله يديم جه تاها لذن >امنوأ ا قأنفروأ بات أوآنفروا 


میا ق سك ليا متم ییا كذ الس مهم يوه 


صل و کم ارو مور ى رار ر کے م و ر ا س روم ا اا س ص و ص رس ار و rr 2 E‏ 


ولين اصلبكر فضل من الله ه ليقولن کان لر م بينكر وبينه, مودة الى كنت معهم فافوز فوزا 
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«وإذا لاتيناهم من لَدُنَا أجرا عظيماً» ولو فعلوا ما أمروا به. لأعطيناهم 0 4 على أعمالهم 
«وولهديناهم صراطا مستقيما» ولأرشدناهم إلى طريقٍ لا اعوجاج فيه وهو الإسلام . . م ذكر جل تناؤ ه ما 
وعد به أهل طاعته» من الكرامة الدائمة لديهء والمنازل الرفيعة عنده فقال #ومن يطع الله والرسول»؛ 
ا لأمرهماء والرضى بحكمهماء والانزجار عن معصية الله #نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيّين والصدّيقين والشهداء والصَّالحينَ» فهو مع الذين وفقهم الله لطاعته من الأنبياءء والمصدّقين 
للأنبياء الذين اتبعوا منهاجهم, والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله » والصالحين من عباد الله #وحسن 
أولئكَ رفيق» نعم هؤلاء رفقاء في الجنة“ بإذلك الفضل من اله ذلك فضل الله الذي تفضل ‏ به عليهم 
«إوكفى بالله > عليماً» وعدينيت العباد بعلم الله عا بهم» يعلم المطيع منهم والعاصي . هويا أيها 
الذين امنوا» يا أيها الذين صدا اله رسو إخذوا حذرکم 4 خذوا الحذر من عدوكم اسع 
«فانفرٌوا تبات أو انفروا جميعاً» فانفروا إلى عدوكم متسلحين جماعة بعد جماعة أو انفروا جميعا مع 
نبيكم لقتالهم (وإنمنكم لمن طن #وإن منكم من يبطى ءغيره عن الجهاد. وهم المنافقون . #فإن 
أصابتكم مصيبة ‏ فإن أصابتكم هزيمة أو ة قتل وجراح . قال قد أنعم الله على إذ لم أكنْ معهم شهيدا» إذ 
ا الي ال ات ا وسرّه تخلّفه عنكم شماتةً بكم. 
#ولئن صَابكُم صل من الله» ولئن أصابكم نصرٌ وظفرٌ وغنيمة «اليقولنَ كأنْ لم تكن 
بينكم وبينه مودّة 4 ليقولن هذا المنافق. كأنه ليس من أهل ديلكم : #يا ا كنت معهم 


)١(‏ روي أن رجلا جاء إلى النبي ية فقال يا رسول الله : إنك لأحبٌ إليَّ من نفسي . وأحبٌ إليّ من أهلي وولدي . وإني لأكون في البيت 
فأذكرك » فما أصبر حتى اتيك فأنظر إليك » ااذ ت م وموتك . عرفت أنك إذا دجلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت الجنة خشيت أن لا 
أراك فنزلت #ومن يطع الله والرسول . .4 الآية . 
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فأفوز فوزاً عظيماً» يا ليتني كنت معهم حتى أصيب من الغنيمة.. وهذا خبرٌ من الله 
عن المنافقين» أن شهودهم الحرب- إن شهدوها ‏ لطلب الغنيمة» وإن تخلّفوا عنها 
6 الذي في قلوبهم» وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً. ولا يخافون بالتخلف عنها 
. . ثم حض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله فقال : «فليقاتل في سَبِيلٍ الله 4 فليقاتل لإعلاء دين 
الله ونصرة شريعته » لالْذينَ يشر ون الحياة الدنيا بالآخرة4 الذين يبيعون حياتهم الدنيا بثواب الآخرة» 
وينفقون أموالهم في طلب رضى الله #ومن يقاتل في سبيل الله4 ومن يقاتل لإعلاء كلمة الله «فيقتل أو 
يَغلب» فيقتله الأعداءء أو يظفر هو بهم «فسوف نؤتيه أجرأ عظيما) فسوف نعطيه في الآخرة وا 
عظيما ١‏ وَمَالكُمْ لا تقاتلونَ في سَبِيلٍ ال4 ما لكم أيها المؤمنون» وما شأنكم لا تقاتلون لنصرة دين 
الله؟! «والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان» وفي سبيل نصرة المستضعفين» e‏ 
والنساء والصبيانء الذين آذاهم المشركون, ونالوهم بالعذاب ليفتنوهم عن دينهم؟ ! «الذين مقو لون ورينا 
أخرجنا من هذه القرية4 الذين يقولون في دعائهم : E‏ . «الظالم أهلّهاه الذين ظلمنا 
أهلها إواجعل لنا من لدنك ولياً4 واجعل لنا من عندك ولياً يتولّى شئوننا. «واجعل لنا من لدنك نصيراً» 
واجعل لنا من عندك من ينصرنا على من ظلمنا #الذينَ آمنوا يقاتلون في سبيل اله الذين صدّقوا الله 
ورسوله» وأيقنوا بوعد اللهء يقاتلون لإعلاء دينه ونصرة شريعته «والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت+ والذين جحدوا وحدانية الله وكذّبوا رسوله. يقاتلون في سبيل الشيطان وطريقه ومنهاجه 
الذي شرعه لأوليائه #فقاتلوا أولياء الشيطان* فقاتلوا أنصار الشيطان إن کید الشيطان كان ضَعيفاً »| ن ما 
يكيده الشيطان لكم ضعيفٌ» فلا تهابوا أولياء الشيطان «ألم تر إلى الذين قيل لهم كوا أيديكم» ألم تريا 
محمد إلى الذين قيل لهم أمسكوا أيديكم عن قتال المشركين وحربهم؟ «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
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لما كتب عليهم لقا ا افر بم ون الاس ية آله أواشد حشية وای را كيتعلين 
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اقتال لول أحرتنا إا اجل قريب قل متم آلدنياقليل وآلاررۃ خیر من انق ولا امون قلا و ایت تكونوأ ٠‏ 
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وأدوا الصلاة بحدودهاء وأعطوا الزكاة إلى أهلها. «إفلما كتبّ عليهم القتال» فلما فرض عليهم القتال 
الذي كانوا يسألون عنه 9إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أَشدٌ خشية# إذا جماعة منهم 
يخافون قتال: المثير كيرةن ٠‏ كخوفهج من الله ظ ار اشد حرفا“ وقالو ربنا لم كتبت علينا القتال» وقالوا 
غا يا ربّنا لم فرضت علينا القعال؟ ركوناً منهم إلى الدنياء وإيثاراً للدّعة 
ولين العيش «الولا أخرتنا إلى أجل قريب» هلا أخرتنا إلى أن اي منازلنا ! ! قل 
تاع الدنيا قليلٌ والآخرة خيرٌ لمن اتقى) قل لهم يا محمد : تمتعكم في الدنيا قليل لأنها فانية. - 
الآخرة خيرٌ لمن اتقى ربّهء لأنها باقية ونعيمُها دائم . «ولا تظلمون فتيلا» ولا ينتقصكم الله من أجور 
أعمالكم فتيلاً» بمقدار الذي يكون في شق النواة«#أيئما تكونوا يدرككم الموث» حيثما تكونوا أيها الناس 
ينلكم الموت «ولو كنم في بروج مشيدة) ولو تحصنتم منه بالحصون المنيعة» فلا تهربوا من القتال. 
وتضعفوا عن لقاء عدوكم, حَذَّرأ من القتل أو الموت . «(وإن تصبّهم حسنة يقولوا هذه من عند الله4 إن 
نالهم رخاءً وفتح وغنيمة» قالوا هذا من قبل الله وبتقديره . «إوإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك» وإن 
الهم شدة من هزيمة وألم وجراح» قالوا هذا من عند محمد» بإساءته التدبير وإساءته النظر. قل کل من 
عند الله فل لهم يا محمد : الرخاء والشدَّة. والنصر والهزيمة كل ذلك من عند الله «فما لهؤلاء القوم لا 
يكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثً4؟ فما شأنهم لا يكادون يفهمون أن كل شيء بتقديره تعالى . الا الا 
كلها بيده سبحانه ؟فإمًا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فمن اله ما أصابك من خير فبفضل الله وإحسانه (إوَمَا أصَاتِكَ 
le‏ فعن الدداة © وما أصابك من مكروه وشرٌء فبذنب اكتسببّه نفسّك 9وَارْسَلْنَاكَ للئاس رَسُولا» 
)١(‏ روي أن بعض المسلمين أتوا رسول الله فقالوا يا نبي الله : كنا في عزةٍ ونحن مشركون » فلما آمنا صرنا أذلة ؟ ألا تأذن لنا بقتال الأعداء ! 


الآية . 


1۲ (4سيورة النساء 


0 سے ج ص وراص ع رو ع و 2 a‏ 


O O ES‏ رر 7 رل رام را بير نر مغو ج مرو صصص او عاص ر صصص 


سيك عات مد تقول وألله يكتب مايبيتون اقرش عت رط عل لكب 


ارم م ےر رو z2‏ صو مص 2< ا 1 < 7 امه اص صم يري 228 سے 
يج أن ل ولوكان منْعند ع رود وأفيه أخيكفا كير 2 وإذا جاتهم اص من 
>> ور وا رج م ورا سير و2 > 


آلامن أ وآنحوف أ داعو به دوه ِل سول إل أولى الأم منهم لعلمه الذين لستنبطونه, و متهم 


ر 


oy‏ ر صر مرو روا 2 صو ر صن 


ولوا لولا فضل الله عليكر ورحمته, لا بعتم آلشيطان إلا قلیاد وی فقتل فی سبیل آَل الفا كرض 


وأرسلناك يا محمد رسولاً للناس» تبلغهم رسالة ربك «وكفى بالله شهيدأ» حسبّك أن الله شاهد على 
بليغك الرسالة والوحي من بطع الرسول فقد أطاع اله )من يطع محمدا إلا فقد أطاع اله لأنه 2 
الذي أرسله. ل ومَنْ تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا) ومن أعرض عن طاعتك» فما أرسلناك حافظا 
على أعمالهم . وإنما أرسلناك هادياء وکفی بنا حافظين ومحاسبين #ويقولون طاعة 4 ويقول المنافقون 
للنبي يا : أمرك طاعةء ولك منا الطاعة فيما تأمرنا وتنهانا . «فإذا بَرَرُوا من عندك4 فإذا خرجوا من عندك 
يا محمد بِيّتَ طائفة منهم غَيْرَ الذي تَقَول» غيّر جماعة منهم ليلاما قلت لهم .قال قتادة : یغیرون ما عهد 
بي الله يل لهم «ولله يكتبُ ما يُبيتونَ» والله يكتب ما يخيّرون من قولك في صحف أعمالهم . «فأغرض 
عنهم وتوكل على اله فأعرض عن هؤلاء المنافقين» وفوّض أمورك إلى الله «وكفى بلله وكيلا# 
وحسبك الله اضيا وفنا . #أفلا يتدبرون القران» أفلا يتدبر ويتمعن هو لاء كتاب الله » فيفهموا معانيه 
المحكمة, وألفاظه البليغة؟ «#ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً4 ولو كان هذا القرآن من 
عند غير الله لاختلفتٌ أحكامه. وتناقضت معانيه» وأبان بعضه عن فساد بعض . إوإذا جاءهم أمرٌ من 
الآممن أو الحَوْفٍ ذَاعُوا به» وإذا جاءهم خبرٌ عن سريةٍ للمسلمين بانتصارها أو وانهزامهاء أفشوا ذلك الأمر 

وبثوه بين الناس ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر حم ولو ردوا الأمر إلى الرسول بلا وإلى 
أمرائهم » وسكتوا فلم يذيعوا الخبر. طِلَعَلِمَهُ الّذِينَ يستتبطوتة منهم) لعلم حقيقة حقيقة ذلك الخبرء الذين 
يبحثون عنه ويستخرجونه من أولي الأمر 0 (إولولا فضلٌ الله عليكم ورحسه لاتبعتم الشيطان إلا ليلا 
لولا توفيق الله E‏ بالإيمان. لسلكتم طريق الشيطان كما سلكه هؤلاء المنافقون «إفقاتل فى 

سبيل اله لا كل إل فك فجاهد يا محمد أعداء الله. وقاتلهم بنفسك. »قن أله لأ كفك الا 


00 : قال ابن كثير‎ )١( 
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واو سے رص م و جع اص E‏ م سر سر ةم راگ کر ص 2 چ 2 


لْموّمنين عَى لهأل يسك بای ن گرا وله اشد باسا واشد تنلا چ من سفع شماعة 


م م کرم و ر م وو 0 صر هت مک مس کم د ار سوس تار سر رر رارم رس 


حت سكن لر تصيب نها ومن إسفع شفلعة سيقة يكن لم كلب رک اع کل کی ونیا چ 


4 رص ەھ 6ج ماس ودب لآو 2 کک کے r‏ ود سس سس جه رر کو 


ج 
en e‏ توه يا هال لأ إلاهو ليجمعنكر 
ظ صن ضح مه 5ح ماي فاكف م كي 7 ر 


a‏ عو صر ص و مر جز غيل و ر 


ي اا : من أضل الله ومن عطي الاك يك سيلا( 


2 2/6 3K 


و ٤هو‏ رة ت 


فرضه عليك لوّحَرض, المؤمنين على القتال» وض ال ي ل المشركين سى ان انیکف 
بأس الذين كفروا) لعل الله أن يدفع عنكم شر الكافرين2'7 «والله أشدٌ بأساً وأشدٌ تتكيلا» والله أك وة 
وانتقاماً منهم واكك عقوي مَنْ يشفع شفاعة حسنة يكنْ له نصيبٌ منهاه من يشفع شفاعة في مرضاة 
الله » يكن له حظ من ثوابها”) لإومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) ومن يشفع شفاعة في سخط 
اللهء يكن له نصيبٌ من وزرها. #وكان لله على كل شيء مقيتا» قدیرا «وإذا حُييتم بتحيةٍ فحيوا 
بأحسن منها أو ردوها» وإذا حيّاكم أحدٌ بتحية» فحيوه بأفضل منها أو ردوا التحية بمثلها(*» إن الله كان 
على كل شيءٍ حَسِيباً4 حفيظاً على أعمالكم؛ ومحاسبكم عليها «الله لا إله إلا هو» الله الذي لا معبود 
دن ات «إليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) ليبعثنكم من بعد مماتكم إلى موقف الحشرء 
للجزاء والحساب الذي لا شك فيه #ومن أصدق من الله ٠‏ حديثاً؟ وأى ناطق أضندق هن الله حديثاً؟ لا 
أحدى فلا تشكُوا في صحة خبر الله «إفما لكم في المنافقين فتَيْنَ4 فما شأنكم أيها المؤمنون في أهل 
النفاق مختلفين إلى جماعتي. ٠‏ © ؟ «إولله أركسهم بما كُسَبوا» واللردّهم إلى أحكام أهل الشرك بسبب ما 
اقترفوا «أتريدون أن تهدُوا م مَنْ أضل الله4 أتريدون أيها المؤمنون أن تهدوا إلى الإسلام» من خا له الله 
وأضله؟ ومن يضلل لله فلن تجد له سبيلا» ومن يضلله الله فلن تجد له طريقاً ولا منهجاً تهديه إليه 





. قال الطبري : «عسى » من الله واجبة » أي أنها تفيد التحقيق بدفع شر الأعداء‎ )١( 
(؟) هذا الذي ذكرناه هو المشهور » وهو قول مجاهد » وذهب الطبري إلى أن المراد.شفاعة الإنسان بالانضمام إلى صف المجاهدين لقتال‎ 
. الأعداء‎ 
وقال مجاهد « مقيتا » شهيداً وحسيباً وهو الأظهر.‎ )۳( 
. الزيادة مندوبة » والمماثلة مفروضة » فإذا سلّم عليك أحد فقل : وعليك السلام ورحمة الله » أو وعليكم السلام‎ )4( - 
. (ه) كان قوم من أهل مكة أسلموا » ثم ارتدوا عن الإسلام » فاختلف الصحابة فيهم فرقتين » فنزلت الآية‎ 
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م وسو وا E E,‏ ت ور بير 


ع 
ودوا لو تكفرون اسا فتكونون سو اء فلا وات اولیاءَ حى بها جروا فی سبیل الله فإن نولواً 
33 ر روي يرر ور و« 2> سے ص و و صر صر 2 ر ا ك 
فخذوهم واقتلوهم حيث وجد وهم ولا دوا مم وليا ولا نصيرا @ إلا آلدين يصاون إل قوم 
سوم ر وور . و1 ور وم و 300 رو صت ورا ا ص ر و 
بتکم وينم ريق أو جود حصرث صدورهم أن یفوک او ینلوا ومهم وکو ساء آله لهم 
رر و رو رم رر رر و ووم مهس رص ر صر صر صر ص ررم رو صو و 
رن ال بلاق کیک انرک جم اھک ی سيلا © 


سر سر ار ’ص ر و کو م E‏ برو ور 


ستجدون > | رين بريدود ان باو بأمنوأ قَومهم ڪل ماردوا إل ألْفتنة ارڪسوا ف فإن آم 


روم 7ر ارا TENÎ‏ سر ص سده ّدو ررر ور رور رورو رو سل و و سے ۶2> ا سے و 
يعتزلوكر ویلقوا إلیکر آلسل وفوا ایر بهم نفذوهم وأفتلوهم حيث ثقفتموهم وأولشيكر جعلنا لكر 


عب صر مود ء. يروس کے 


36 3 ¢ 

«ودُوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواءً4 تمنى هؤلاء المنافقون أن تكفروا كما كفرواء فتستوون 
أنتم وهم في الشرك بالله ؤفلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل اللّه4 فلا توالوهم حتى يخرجوا 

من :دان الشيرك E‏ الله . #فإن تولوا فخذوهم وف و فإن تركوا الهجرة. 
فخذوهم واقتلوهم أين أصبتموهم من أرض الله #ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيراً» ولا توالوهم ولا 
تستنصروا بهم على أعدائكم . ؛ فإنهم كفار لا يألونكم خبالا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم 
ا ات ٠‏ فلهم من الأمان مثل ما لهؤلاء أو 
جاءوكم خصرت صدورهم 9 يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم أو جاءوكم قد ضاقت صدورهم عن أن 
يقاتلوكم. ٠‏ أويقاتلوا قومهم «إولو شاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم» ولو أراد الله لسلّط هؤلاء فقاتلوكم 
مع أعدائكم من المشركين, ولكنّ الله كفهم عنكم بفضله . «إفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السَلّم4 فإن اعتزلكم هو لاء المنافقون. وصالحوكم واستسلموا لكم . لإفما جعل الله لكم عليهم سبيلا) 
فليس لكم طريق إلى قتالهم فلا تتعرضوا لهم . #ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » 
الاي ل A‏ وإذا لقوا قومهم عبدوا معهم 
ما يعبدون من دون الله. ليأمنوا على أنفسهم . . #كلما رُدُوا إلى الفتنة أرْكسُوا فيها» كلما دعاهم قومهم 
ا فصاروا مشركين مثلهم . #فإن لم يعتزلوكم ويوا ليم السَلَمَيستسلموا لكم 
ويصالحوكم . «ويكفوا أيديهم» عن قتالكم «إفخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم» خذوهم واقتلوهم 
ين لقيتموهم «إوأولكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبينأ4 وهؤلاء جعلنا لكم عليهم حجة بينة في قتلهم 
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رص صر رر کو رام کر رو و ررم کے ر اص وو ع مجم 4 ر او 


وماکان لمؤّمن ان يتل موسا إلا سحل ومن كَعلَ مؤْمنا خطعا فَحر بر رقبة مؤمنة و به مسلمهة إل هله أ 


° 


رر سے 7ے رام ےر ؤر مه و ر 2# ت روم رو صو ر 


سے ت وه 
أزكف إيصدقواً فإن كان من قورم عدو لكر وهو مؤمن ا رقبة مؤمنة ون کان من قوم e‏ 


پس س ار سر سروؤوور # سجس 4 و ا سے لر الا ا ارصم و وا کیم سرا صر ص 


ميش دة مسلا لك أخله - وخر ررقبة مؤمئة هن ل جيذ فصيام شهرينِ متتابعينِ کوب نآل وکال الله 


مو2 > ل 3 مص س زر رس ل قر ر س ص صر سے م و ررس الي رمت رر 


یما یما و ومن بقل مومت معدا برآم جهام خللدا فيا عضب الله عليه ولعنه, واعد له, 
عَذَابا عظيما وك يَكابها لين >امنوأ إا رتم فی سبلل يوأ ولا موأ لمن لق إل ا 


3 f 3F 


وما كاد لمؤمن أن يفل مومت إل طا ما كان من شأن المؤمن ولا ينبغي له أن يقتل مؤمناًء إلا إذا وقع 
القتل خطاً ومن قل مُوْمنا خط ََحريرٌ رقبة مُؤمنة4 ومن قتل مؤمناً بطريق الخطا » فعليه عتق رقبةٍ مؤمنة 
في ماله لإودية مُسَلَّمة إلى هله د تقلط إلى أهل القتيل» تؤديها عاقلته( ٩‏ إلا أن يَصَدّقوا» إلا أن 
يعفو أهل القتيل» ويسقطوا الدية باختيارهم «إفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ) 
فإن كان هذا القتيل مؤمنا من عداد قوم. رک فالواجب على قائله عتق. رقبة مؤمنة” »و وإت كان فين 
قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحريرٌ رقبةٍ مؤمنة4 وإن كان القتيل من قوم بينكم وبينهم 
عهد وذمة» فعلى قاتله دية مسلّمة إلى أهله. وعتق رقبةٍ مؤمنة «فمن لم يج فصيام شهرين متتابعين ) 
فمن لم يجد رقبة مؤمنةء فعليه صوم شهرين متتابعين . لإتوبة من اله توبة من الله على عباده بتخفيفه 
عنهم . . إوكان الله عليما حکیماً علیماً بما يصلح عباده» حکیماً في تشریعه . لإومن يقتل مؤمناً متعمدا 
فجزاؤه جهنم خالدا فيها4 ومن يقتل مؤمناً عامدا إتلاف نفسه» فجزاؤ ه على ذلك نار جهنم باقياً فيها أيدا 
طوَغْضِبٌ الله عليه و وَلَعَنْه 4 وسخط الله عليه بقتله وأبعده من رحمته وأخزاه «وَاعَدٌَ لَهُ عَدَاباً عظيماً وهيأ له 
عذاباً شدیدا» لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى يا أيها الذين امنوا إذا ضر بتم في سبيل الله 
a ARS‏ فتثبتوا في قتل من أشكل عليكم أمرهء فلم تعلموا هل هو مسلم أ 
#ولا تقو ل الى إليكم السلام لست مؤمناً» ولا تقولوا لمن استسلم لكم. وأظهر الإسلام لست 


)١(‏ العاقلة : عصبة الرجل أي قرابته من جهة أبيه » فهم الذين يدفعون دية قتل الخطأ » والدية مائة من الإبل » ومن الذهب ألف دينار » ومن 
الفضة عشرة الآف درهم . 

(۲) لا تجب الدية لأهل القتيل هنا لأنهم أعداء محاربون » فلا يعطون من آموال المسلمين ما يستعينون به على قتالهم . أما إذا كان المقتول 
معاهداً فالواجب في قتله كالواجب في قتل المؤمن . 


)٤( ۱1٦‏ سورة النساء 





اوک ور ر م ر خخ صن ر صصح و صمت ۰ 
مۇمنا غو عرض الي لدي فعند آله معام سکیا کاو کے ن تل ل اقا ا إن 
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لله كن ما تَعملوَ حبرا ١ع‏ لسترى المَدُون ن انين يولي اشر موود في سبي 
الله ياموم 0 فضل اله آلمجهدين ياموم وأنفسيم عل القلعدين وکا وعد 
0 وقضل الله المجلهدین عل الْفَعدِينَ أبرًا عظيمًا 2 درجت جلت منه ومغفرة وكات آله ردا 
رحها (ك إِنَ الذي توفلهم الملتيكة طالمى أنه شي كأ كل كأ طمن قالاس ناا م 
مؤمناً فتقتلوه «تبْتَعُونَ عرض الحياة الدنيا) تريدون متاع الدنيا الزائل عند اله مَغَانِمْ كثيرة» فعند الله 
خير ممأ رغبتم فيه. من عَرَض الحياة الدنيا . #كذلك كتتم من قبل فم الله عليكم» كذلك كنتم كفاراً 
مثلهم , فمن الله عليكم بالهداية للإيمان . «فتبيّنوا» فتثبتوا ولا تعجلوا بقتل من التبس عليكم أمره إن 
الله کان بما تعْملون خبيراً» مطلعاً على أعمالكم . وسيجازي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته إلا 
يستوي القاعدون من المؤمنينَ غير أولي الضرّر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» لا 
+ اوق A‏ إل أهل العذر منهم كالأعمى والأعرج مع المجاهدين 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . «ضل اله المجاهدينَ بأموالهمْ وأنفِهمْ على القَاعدين درجةً فصل . 
الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر (") فضيلة واحدة. بفضل الجهاد بالنفس . «وَكُلا وَعَدَ 7 
الحسنى * وكلا من المجاهدين والقاعدين من أهل الضررء وعده الله الجنة . «وفضل لله المحاهدين 
على القاعدين ارا ظا . درجات منه ومغفرة ورحمة4 وفضل الله ' المجاهدين. على المتخلفين عن 
الجهاد من غير أولي الضررء منازل رفيعة من منازل الكرامةء ا لذنوبهم. ورحمة بهم» بسبب ما 
أبلوا في ذات الله «وكان الله غفورا رحيماً» غفورا لذنوب عباده. وخا بهم . 


«إذالذينَ الملائكة که ظالمي ا إن لذين شعن لم 60 e‏ غضب 


3 


)١(‏ روى البخاري أن زيد بن ثابت أملى عليه رسول الله يكل إلا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله 4 فجاء عه ابن أم مكتوم 
وهو يمليها علي » فمّال ٠‏ : يا رسول الله وائله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله غير أولي الضرر4 . 

(۲) ذهب ابن جرير إلى أن التفضيل بالدرجة على أهل الضرر وهوقول ابن جريج . > وذهب ابن كثير إلى أن التفضيل على غير أولي الضرر وهو 
رواية عن ابن عباس وما ذهب إليه الإمام ابن جرير هو الأظهر والله أعلم . 
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صل 


> 2 ع 2 الس بير ا ب وس م چم و ےل رر 
أرض ألله 2 سعة قتباحرو افا فاولنيك ماوٺهم جهنم وسات مص ورا E E EN WD‏ 


1 سے روص ر کر مراص روس ار رر ي وص E‏ ص م 


وام ان ایستطیعون حيأة ولا مبِتَدَونَ سبيلا 2 فَأوْكيك عمى الله أن يعفو عتمم وڪان 


ص 


الہ r‏ 
رو روع سر سرصم اس يى سے کک زرا س ص ج2 > e‏ 


ألله عفوا عَمُورا و % ومن يبز فى سيل اليد فى رض مما كديرا وسعة ومن 8# a‏ 


aS:‏ وس و 2 > >< r‏ ٤ر‏ ساس رو رو کر ے سے ص م ل 


مهاحرا 1 لله ورسوله- ُ 6 يدر رکه اموت فد وقع ااحره, على ل وکان الله غفورا رحیما 2 وإذا ضربتم 


> > روم رو ورور ومس 4 خخ r‏ لرج رو رر رت سس ر ا ص 7 
فى الأرض قلي عَلبكرٌ جتاح أن تقْصروا من الصلؤة إِنْ خفتم أن فتتكر الذين كفروا إن آنكفرٍين 


ر ر مس ورو 


کانوا لک عدوا مبيئا :تج 

مكثتم هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا لا نقدر على الخروج» لأن أهل الشرك استضعفونا في أرضنا وبلادنا 
#قالوا ألم تكن أرض الله وأسعة فتهاجروا فيها» ؟ أليست أرض الله واسعة فتخرجوا من أرضكم 
ودورکم» وتفارقوا أهل الشرك والضلال؟ #فأولئك مأواهم جهنم # فهڙ لاء مصيرهم ومسكنهم جهنم 
لإوساءت مصيراً وساءت جهنم مسكداً ومأوى لأهلها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
إلا العاجزين عن الهجرةء من الرجال والنساء والصبيان. «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا لقلة . 
حيلتهم . وسوء بصرهم ومعرفتهم بالطريق «إفأولئك عَسَى الّْهُ أن يعفو عنهم4 لعل الله أن يعفوه عنهم. 
في تركهم الهجرة للعجز #وكَانَ الله عَفوَاً عغَفُوراً»4 يصفح بفضله عن ذنوبهم, ويستر بعفوه عليهم» قال 
ابن عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين › الذين عذرهم الله ومن يهاجر في سبيلِ اله يجذ في 
الأرضصٍ مُرَاغُماً كثيراً وَسَعَةَ» ومن يفارق وطنه هرباً بدينه. يجد في أرض لله مذهباً وملجاً يتحصن فيه 
وسعة في أمر دينه. أو في رزقه لوَمَنْ يَخْرُجٌ منْ بیته مُهاجراً إلى الله ورسُوله ثم يُدْركهُ اْمَوْتَ)» ومن 
يخرج مهاجراً من أرض الشرك فراراً بدينهء وأدركته منيّته قبل بلوغه دار الهجرة ة إفقد وقع أجره على الله 
دا نوجي الثوات لقران ونه E‏ وكان الله غفوراً رحيماً» ساتراً لذنوب عباده. 0 
طإوإذًا ضَرَيْتُمُ في الآرْض 4 وإذا سافرتم في البلاد إفليس عليكم جُناحٌ أن تقصروا من الصلاة) فليس 
عليكم إثم أن تقصروا من ركعات الصلاة ٠‏ فتصلُوا الأربع ثنتين, لان خفتم أن يفتنكم الذينَ كفروا» إذا. 
خحشيتم فتنة الكفارء باعتدائهم عليكم في سجودكه(© «إِن الكافر ين نّ كانوا لكم عَدوًا مبينا* أعداء 


: عن يعلى بن أمية قال : سألت عمر بن الخطاب عن قوله تعالى «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» فقلت : قد أمن الناس ! فقال لي‎ )١( 
. عجبت مما عجبتٌ منه » فسألت رسول الله يل عن ذلك . فقال : صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أخرجه أحمد‎ 
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af‏ ص ص رورو سے س و سور م صوص 


56 ET 


ساح سه قر 


فلم الصلوة فلتقم طابفة منم ل ارا م َإذَاسجدوأ قليكونواً 


سے سے سے )0 وس 2 r o‏ وگ م 2 ج رص اص سے و صر > o‏ ر روت م 2 سے سر رر 


فق وراک ولات طا ا هل ما ااا ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود ألذين کفرواً 


مرج ورور م سم ور کے م اواو م رور ’7 ص ر و کر ص ا رص رمس مس رور س a‏ اور 


لو تغفلون عن اسلحتک وامتعتکر فیمیلون علي ميلة واحدة وا جتاح کر إن كان بک آذی من مط أو كُنتم 


ر de‏ وخذوا حدر ناله عد اکفرین عدبا مهينا 2 ذا ا قضيتم الصلَوة فاد وا 
ا He‏ ذا أطمائنم اموأ الصَكرة إن آلصَلَةَ كانت عل الْمؤّمنينَ كتبا موقوتا وج 
ظ 2 2 

ظاهرين في عداوتهم . [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة# وإذا كنت يا محمد مع أصحابك في 
الحرب» فصليتَ بهم في حال تلاقيهم مع عدوهم» وتزاحف بعضهم على بعض» طفَلهُمٍ طائفةٌ منهم 
ا فلتصل فرقة من أصحابك معك. . وهذه صلاة الخوف إذا كان العدو بين الإمام والقبلة . 

بإوليأخذوا أسلحتهم 4 وليحملوا أسلحتهم حذرا من الأعداء «[فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم» فإذا 
سجدت الطائفة الأولى . ٠‏ فليكونوا خلفك بإزاء العدو» بعد فراغهم من بقية صلاتهم وإولتأت طائفةٌ أخرى 
لم ادا لْيصلُوا معك» ولتأت الطائفة التي كانت بإزاء العدوء التي لم تل ال 
الأول + فليصلوا معك الركعة التي بقيت عليك «وليأخذوا جذرهم وأسلحتهم» لقتال 
عدوهم بعد فراغهم من صلاتهم إود الذين كفروا لو فاون عن أسلحتكم وأمتعتكم 4 

تمنى الكفار لو تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم وحوائجكم فتسهون عنها. طفيميلون 
عليكم ل واخجدة» فيحملون عليكم وا واحدة» فيقتلونكم وأنتم مشغولون 
بصلاتكم. فلا اما جميعكم بصلاتكم. فتمكنوا عدوكم من أنفسكم. «ولا جناح 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 4 ولا إثم عليكم إن أصابكم مطر 
ونالكم به أذى. ج أن تضعوا أسلحتكم إن ي . لإوخذوا حذّركم» احترسوا 
من عدوكم لئلا يميلوا عليكم وأ: نتم غافلون . إن الله أعَدّ للكافرينَ عذاباً مُهينأ» هيأ لهم عذاباً مذلا لا 
يخرجون منه. هوعذاب جهنم «إفإذا قضيتم الصَّلاة فاذكروا الله قياماً وقعودا وعلى جنوبكم » فإذا فرغتم 

من صلاتكم» فاذكروا الله على كل أحوالكم - قياما وقعودا ومضطجعين على جنوبكم - اذكروه بالتعظيم 
والدعاء. بأن يظفركم وينصركم على أعدائكم“ «إفإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» فإذا زال خوفكم 


)١(‏ قال ابن عباس : ما فرض الله على عباده فريضة 0 إلا جعل لها حدا معلوماً غير الذكر فقال : #فاذكروا اھ تأرقو دأوعى جتويكم» باليل 
والنهار (٠‏ وفي البر والبحر › ٠‏ وفي السفر والحضر . والغنى والفقر . والصحة والسقم ٠‏ السو والعلانية 6 وعلى كل حال 
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خم ر م یر ورور مم مارو 


ولا توأ ف بتعا الوم إن رز امون انم امون کا تامو جود ين ا ما جو وک ا 


£ و کے کو ى وص مو 7ص ور و کے 


EE‏ ن اناس ا ارك 1 ولا نكن واھ 


م م رو کے ےمم م ٤‏ ورو عم م سے بير خم 


مرم صو صو س ررم رام ررر نل رع لين لكر راص ص وص 
حوانا نيما با تی ئا تقر او رت يبيتون مالا يرضئ من ألْقَول 


صر ص ص ع ص ل رر ل 


و کان آله مأ يعملون محيطا 0 
RRR‏ 

واطمأنت أنفسكم بالأمن» فأتموا الصلاة بحدودها كما أمركم ربکم إن الصّلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً مؤقوتا) فرضاً مفروضاً في أوقاتٍ محدّدة «إولا تَهِنُوا في اِْغَاءِ القم4 لا تضعفوا في طلب عدوكم 
إن تکوئوا تَألمونَ فإِنْهِمْ يألمون كما تألمود4 إن تكونوا تتوجعون من الجراح: فإنهم يتوجعون مما نالهم 

من الجراح والأذى كما تتوجعون أنتم ٠‏ إوترجون من الله ما لا يرجون# وترجون من الثواب ما لا يرجونه 
هم لأنكم توقنون بثواب الله . وهم به مكذبون إوكان الله عَلِيماً حكيما» عليماً بمصالح خلقه. حكيما 
في تقديره وتدبيره.. 

لإنا أنزلنا إليكَ الكتاب بالحقً) نحن أنزلنا إليك يا محمد القرآن بالحقّ «إلتحكم بين الناس بما 

اك الله لتقضي بين الناس» بما أمرك الله به في كتابه «إولا تكن للخائنين خصيماً4 لا تكن لمن خان 
أحداً في نفشة: أو ماله خخصيها تخاصم عنه وتدافع ٩‏ «واستغفر الله 3 اله کان غفورا رحيماً» 
واستغفر ربك مما سلف من خصومتك عن هذا الخائنء إن الله يصفح عن ذنوب عباده 
المؤمنين 0 ولا تجادل عن الذين يختانون ا ولا تخاصم يا محمد عن 
الذين يخونون أنفسهم بالسرقة وأكل الوديعة. إن الله لا يحب من كان ححوّاناً أثيماً» لا يحب 
من يخون الناس في أموالهم» ويرتكب الآثام والمعاصي . 9يسْتَحْفُونَ من الناس ولا يستخفون من الله» 
يستخفون بقبائحهم من الناس حياءً وحذراً ولا يستخفون من الله الذي هو مطلع عليهم . وبيده العقاب 
وتعجيل العذات». وهنو أحى أن تخا مه وهو مَعَهِم » والله اهدهم «إذ ببیتون ما لا يَرْضى من 
اقول حين يدبّرون ليلا ما لا يرضاه الله من القول وكَانٌ الله بما يعملُونَ مُحيطاً» والله جل وعلا مطلمٌ 

)١(‏ هذه تسلية لأصحاب النبي 5 لما نالهم يوم أحد . ظ 


(۲) نزلت الآيات في قصة « طعمة , بن أبيرق » سرق درعاً وخبأه عند اليهودي . : ثم اتهم اليهودي بأنه هو الذي سرقه . . الخ . انظر تفصيل القصة 
في كتابنا « صفوة التفاسير » 0٠7١ / ١‏ ومختصر ابن كثير ١‏ / 5 ##" . 
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کے £ الى م زسم سے م م و کرو مود کے زسم رر و و ص و هر ر سايق صن اص 


e‏ جلدم عنم فى الحيؤة الي من لدل آله عنم يوم القيلمة آم من کون علييم ركبلا 


سوم نس لير او صو لس موس الي ري ساس سال 
وم بن یسمل سوا آو بقلم قم م سن راه ر اه رحيما و ومن Ea‏ فا 


سر ےو ارا مص رو سر رار رم سے کر ص 


بكسبهر ا كان الله علا حكيما :© و ومن يكسب حطيڪة اف ثم يرم بدء رعا فقد 


ورس لاوم کر سم وک ار ال ال الا 2 سس ص ور سور ل * ار اش سر صاص 


احتمل متنا ما و ولُولا فضْل الله عليك ورحمته, لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يلون 


صر 
2 ع اراو ر ل ر ر مرغ صم ررر رر م چ حص صصص یس س ص صو ص ا 2 
إلا انفسهم وما يضرونك من د ئ وارد اه َك اتب رال وماك ما کن تعر ون 


ا عظيما dp‏ 


2 f 3F 


على إجرامهم > محص 121 EN e EE‏ 
أنتم يا معشر المجادلين خاصمتم م الخائن نين في الحياة الدنيا #فمن يحادل الله عنهم يوم القيامة#»؟ فمن 
يخاصم الله ويدافع عنهم في الآخرة؟ «أمْ م من 0-6 عليهم وكيلا#ومن ذا الذي يتوكل في الدفا ع عنهم يوم 
القيامة؟ «إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسَة4 ومن يرتكب ذنباً» أويظلم نفسه باكتساب ما يستحق به العقوبة 
ثم يستغفر ال ثم يتوب إلى الله #يجد الله غفورا رحیما» یجد ربه اا لذنبه» رحیما به #ومن 
یسب إِنْما نما يَكسِبَهُ على نَفْسِه» ومن يجترخ ذنبا على عمل منه. فان وبال ذلك الذنب وخزيه يعود 
على نفسه وکا الله عليماً حكيماً» عليماً بخلقه ٠‏ حكيماً في تدبيره لوَمَنْ يَكُسِبٌ خطيئة أو إثما ثم يرم 
بهِ بريئً4 ومن يأت ذنباً على غير عمدٍ منه. أو معصيةً على عمدٍ منه. ثم يتهم بما اقترف شخصاً بريئا . #فقد 
احتمل بهتاناً وإثماً مبينً» فقد تحمّل بذلك كذباً وزوراًء وجرماً عظيماً إولولا فضلٌ الله عليك ورحمته» 
ورف ا وعصمته لك بتوفيقه وإظهاره أمر الخائن «إلهمّت طائفةٌ منهم أن 
يضلوك) لهمت فرقة منهم أن يزلوك عن طريق الحقّ بتلبيسهم عليك أمر الخائنء ٠‏ وشهادتهم بأنه بريء 
«وما يُضِلُونَ إلا اسهم )فان وبال إصلالهم راجع إليهم لوَمَا يَضْرُوئَكَ مِنْ شَيّْءِ)» وما يضرك هؤلاء 
شيئاء لأن الله متك ومسدّدك «وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» وأنزل عليك ربك القران 
والحكمة. وهي العلم بأحكام الله ۲٠<‏ «وعلّمك ما لم تكن تعلم # فر خير إل ولي والاخرين 
إوكان فضل الله عليك عظيما»4 فاشكره على ما أولاك به من إحسانه . 


6 قال الطبري : الحكمة العلم بأحكام الله التي لا يُدرك علمها إلا ببيان الرسول‎ )١( 
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2 حوس س اوس عر 2 چ و ص الل ىال 


+ لاخير فى كثير ا بصدقة ة أو معروف 00 بي : ومن n‏ 


0 سح م داو ص م رر ت > مدي لس 


o>,‏ سے یں عق e E‏ سے سے 


ألمؤمنين نوله ا اتسا ف ا لايغفران شر بدء و يغفر مادونٌ ذلك لمن 


ص ار 


0# 
ومن شرك بالل ققد صل صنلا عدا 52 إن يدون من دونهة لانن وإن يدَعونٌ إلا سَيطنا 


کے کے 


هر سے صر سے 3 .2 يو ص صر کر رر سے E‏ 22خ ماص ےو صم کے ےر و لاس عر 2 


ريا ين لعنه أله وقال لا تخد نمن عبادك تصيبا مف وضًا 2[ ولَأَضِلّم وكأ منينهم ولام نهم فليبتكن 


«(لاخير في كثير من نجواهم + لا خير في كثير من نجوى() الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الثاس ) إلا إذا كان التناجي بأعمال البر والخيرء من الصدقة, والمعروف, والإصلاح بين 
المتخاصمين › ومن يَفُعل ذلك ابتغاء مرضة الله4 ومن يفعل ذلك الخير طلب رضى الله #فسوف نؤتيه 
أجراً عظيماً4 فسوف نعطيه جزاء عملهء ثوابً جزيل لا يعلم قدره إلا الله ومن يَُائِقٍ الرسُولٌ من بعد ما 
تبيّنَ له الهُدَى» ومن يعاد الرسول ويخالف أمره. من بعد ما ظهر له الح وأنه رسول الله ليتع غير سبيل 
المؤمنينَ 4 ويتبع طريقاً ومنهاجاً. غير طريق المؤمنين ومنهاجهم ٠‏ . نوله ما تولى ونضله EE‏ 
0 استعان به من الأوثان والأصنام . والخرقة ينا ea‏ ويا 
ء. إن لله لا يغفر أن يشركَ به) لا يغفر الكفر والإشراك بالله «إويغفر ما دونَ ذلكَ لمن يشاة» 
اوري - غير الإشراك ‏ لمن يشاء من عباده وَمَنْ يشرك بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» ومن 
بجعلا را ققد اد عن طن الحقى وذهب عنه ذهاباً بعيداً «إن يدعون من دونه إلا إناثاً» ما 
يدعون بعد الله وسواه إلا أوثاناً سمّوها آلهة. كاللات والعُرّى ومناةء فحسبُ هؤلاء ضلالاً أنهم يعبدون 
إنائء ويدعونها آلهدً وأرباباً. طوإِنٌ يدعون إلا شيطاناً مريداً» وما يدعون إلا شيطاناً متمرداً على الله 
لَه 5 الود الله وأبعده عن رحمته الس ب ييه وقال الشيطان ن لر 


وه 


لام ا عن محجة الهدى. ولأزيشنهه عن طاعتك بالأماني (ولآمرنهم فليبتكنّ اذان 


(؟) هذه الا و ا ا بحجية الإجماع . فإن هذه الأمة ا ت الصحيح. 
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e>‏ مر مرم ارام ےا ےم ررم ےر ت رور ر سے وص ص ص ل ت مرو سر رار و کے 


ااا ا فلیغیرن وا يذ الشيطن وليا 2 دون آله فد خسر خسرانا میت ا9 


يعدهم و 3 er‏ وما ما يعدهم ] لشيطار. ل الا رورا و لبك مأونهم جهَة ول يدون عنبا یما 


عل 
را ىح سرس مرو ورن ۶ جو سر سے کر صوص 


ودين #امنوأ وكملوأ الصالحات سند خلهم ج جلت وى من ها الأنثر حون ها ابدا وعد نح 


سس ص جمد o2 I>‏ سه ور م 


ومن أصدق من اله قبلا 2 ليس بامانیک وا لآ امان آل آل کلب من عمل سوا ر هھ ولا جد لر 


من دون آله ولا وكا تصير ص 


26 ok 


الأنعام 4 ولآمرنهم بتشقيق آذان الأنعام بحيرة ت لطواغيتهم .قال قتادة :كانوا يشقون آذانهم لطواغيتهم. » كما 
شرع لهم إبليس» > «إولآمرنهم فَلَيَغيرَنَ خلق الله4 بالخصاء. والوشه وغيرذلك13) . ومن يتخذ الشيطانَ 
ولا من دون الهج ومن يتبع الشيطان فيطيعه في معصية الله ويتخذه نصيرا من دون الله 
ققد سر خسْرَانا مُبين خسر خسارة فادحة لمصيره إل النار المؤّ بدة #ويعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غر ورا ا الشيطان بالنصرة ة والدفاع عنهم» ويمنيهم بالظفر على خصومهم» 
وما يعدهم إل باطلا #أولئك مأواهمٍ جهنم ولا يحدون عنها محيصأً» مصيرهم الذي 
يصيرون إليه م 0 الود 5 چ 3 ا #زوالذين امنوا نو الصالحات 7 
باقين في هذه الات دائما أبدا رك الله , حقا» 55 من الله يقينا 00 ا ا الشيطان 
الكاذية . #ومن ا من الله > قیلا4؟ ومن ادن من الله قولا؟ لا أحد أصدق منه تعالى . #ليس 
بأَمَانيكُمْ ولا أماني آهل الكتاب» ليس الأمر بأمانيكم يا معشر الكفارء ولا أماني أهل الكتاب . قال 
محاهد : قالت قريش TE‏ الت اهدو لها و ا ا إلا فين كان هودا أو 
نصارى» فنزلت ردن قعل شوءا لكايه مهن رركن صخيرة أز ف يجازه الله بها . ولا جذ له من 
دون لله وليً ولا نصيرأ» ولا جد له من بعد الله ولي يتولى أمره. ول اضرا فة ه من عذاب الله . 

(0: في الصحيح عن ابن مسعود « لعن الله الواشماتٍ والمستوشمات . والنامصات والمتنمّصّات » والمتفأجات للحسن المغيرات ّى اله » النامصة : 

التي تنتف الشعر من الوجه » والمتفلجة : التي تيرد أطراف أسنانها للتجميل » وقد ظهر في هذا الزمان أشياء من مظاهر الفتنة والإغراء تهون هذه بالنسبة 


لها 6 من إطالة الأظافر وطليها بالمناكير » وتکدیس الشعور المستعارة 4 واستعمال « المكياج » الذي يجعل العجوز الشمطاء صبيّة هيفاء 4 ونعوذ بالله من 


- (۲) روي أن أهل الأديان افتخروا » فقال اليهود : كتابنا خير الكتب ونبينا أكرم الأنبياء ! وقالت النصارى : ديننا خير الأديانونبيناأفضل الرسل ! 


Ty‏ سر رام رو زر مرو را عا ل ل رع ا اروا صر صل 


ومن يعمل م من الصللحت من ڌٌڪ راو اني 0 وهومومن ربك يدون ابن ولا يظلمون نقيرا (2) ومن 


S>‏ ستاو کو صم و رق ب رام و وو م E‏ م وص کم رر وص 


e a CE r FN) e اخسن دینا‎ 


ر 2 س رو م وا ص روم 


السمنوات وما فى الأرض رداق لوی بو یگ جه رتد ن اال ات 


2 صم روص رو و ت 9 ورو سم رور ے رسج مار سے عم اس و عرس 
فيين وما يتك عليكر فى آالكتاب فى يتلمى م لاتؤتونين ما کب سن وترعبول أن تنكحوهن 
مروا ج صوص و ص رص ص ص 
اسم م ازن ران وير يت لدم وه علو من یبر قن الہ کان بهء علا 02 
6 2% 2 


ومن يَعْمَل من الصالخات من ذكرٍ أو أنثى وهو مؤْمنْ # يعمل الأعمال الصالحة بشرط الإيمان #فأولئك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرأ» ولا يظلمون من ثواب أعمالهم. مقدار النقرة التي تكون في 
ظهر النواة. ومن أحسن دنا ممّنْ أُسْلَمَ وجهه لله وهو بخ ومن أحسن دين ممن انقاد 
لله بالطاعة» وهو عامل بأوامر الله مجتنتبث لمحارمه؟ «واتبعٌ مله إبراهيم حنيفاً» واتبع 

دين إبراهيم خليل الرحمن» مستقيماً على منهاجه وسبيله طوائَحَدَ الله إبراهيم خليلاً» اتخذه 
ربه ليلا لإخلاصه. ومسارعته في محبته ورضاه.. وهذا قضاءٌ من الله للمسلمين وأهله 
مم الملل. > لأنهم على ملة إبراهيم «إولله ما في السموات وما في الأرض وكان الله بكل 

شيءٍ محيطا# محصياً لأعمال العباد, لا يخفى عليه شيءٌ منها. 


«ويستفتونك في النساء قل الله يُفتيكم فيهنَ 4 يسألك أصحابك يا محمد أن تفتيهم في أمر النساء, ‏ 
وما الواجب لهن وعليهن؟ قل لهم : الل يفتيكم في أمرهنٌ وما ّى عَيكم في الكتاب في اى الساء 
اللاتي لاتؤة تونَهُنّما كتبَّلهنٌ وترغبو نان تذكحوهنٌ 4 ويفتيكم في ما يُتلى عليكم في كتاب الله الذي أنزله 
عن جيك ل ادر قاس العباء ]لا ق ا E‏ 
نان ا ل ل ا ل فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد 
أن يتزوجها أبدأ حتى 6 فإذا ماتت ورثهال فحرم الله ذلك ونهى عنه #والمستضعفين من 
الولدان» ويفتيكم ف مر المستضعفين من الولدان » أن تؤتوهم حقوقهم من ر 
«إوان تقومُوا للْیتامى بالقسط4 وأن تعطوا اليتامى حقوقهم بالعدل')» فقد کانوا لا يورّثون 
الصغار من أولاد الميت. «وما تفعلوا من خير فان اله کان به عليماً» ومهما تفعلوا من طاعة 


3 وال المسلمون © تنا سيد الأنبياء وديننا خير الأديان فنزلت ليس بأمانيكم . . ) الآية : 
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وم 415 مم < ۶ yg‏ > وى سم ورم 4 7 دير رو 
بإ اا کات ین بعلا ونا اا انالا جلاع عونا ان لحا با صل والصلح خير 
صحع٤‏ ور م 2 ET‏ رو مص 


أخدرت النشش لح ون تحسنوا وتقوأ قن لله كان يما تعملون خبيرا هه وان استطيعوأ أن دلوا 


صر و سے ہے صو و و ا و ے3 وص م روک 
بين النساء FY‏ قلا تميلوأ كل الميل دروا الما وإن تصلحواأ ولتقوأ فن لله کان غفورا 


مرم صر ص الى و عد اس 


حا وہ وإ تقر ینن ا لین سیو و6 ا ریا کیا ی 

ومعروف. فإن الله يعلمه ويحصيه لكم حتى يجازيكم به يوم القيامة طوإِنٍ امْرَأَة حافت من نل 
نشوزاً أو إلغراضا) وإن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنهاء لبغض, ای 
اراتا ف ودعي لفلا مجناح عَليهِمَا أن يُضْلِحا نما صُلْحا فلا حرج على الرجل والمرأة أن 
يتصالحا بينهما على شي ء» بترك بعض الحنٌّ استدامة لعقد النكاح #وَالصَلحٌ خیر) والصلح خير من 
طلب الفرقة والطلاق «واحضِرَتٍ الأنفُسُ الشْحَّ4 وأحضرت حب الما الشخ بحقوقهن من 
أزواجهن“ في القسم والنفقة » والشح : الإفراط في الحرص . #وإِنْ تخسئوا وتتقوا فن اللّهَ كان بما 
تغملونَ خبيرا» وإن تحسنوا إلى نسائكم . وتتقوا الله فيهن بترك الجر , والنفقة والعشرة بالمعروف » 
فإن الله عالم بما تعملون » وسيجازيكم عليها المحسن بإحسانه » والمسي ء انات ول طبرا ان 
تعدلُوا بين النساء ولو حَرَضْحْمْ 4 لن تستطيعوا - أيها الرجال ‏ أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى » 
ولو حرصتم في ذلك فلا تيلوا كل المَيْلٍ َنَذَروهًَا كالْمُعَلّقةِ» فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن . 
وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالمعلقة التي ليست بذات زوج » ولا مطلقة . . أمر تعالى الرجال 
بالعدل بين أزواجهن فيما استطاعوا بن التميفة + والنعقة ٠‏ ا ی و 
يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى وإ تصَلحوا وتتقوا فان الله كانَ غَفُوراً رَجيماً4 وإن تعدلوا 
في قسمكم , وتتقوا ربكم فيما كلفكم به » فإن الله يستر عليكم ما سلف ويرحمكم . #وإن يتفرقا يغن 
الله كلا من س4 وإن بتفرّق الزوجان بالطلاق . فإن الله تعالى يغني كل واحد منهما من سعة فضله ‏ 
برزق أوسع» وروج أصلح . #وكان الله واسعأحكيماً» واسعا في عطائه ورزقه » حكيما في تدبيره وصنعه 5 


. قالت عائشة : هذا الرجل يكون له امرأتان » إحداهما قد عجزت أو هي دميمة » فتقول : لا تُطلّقني وأنتَ في حل من شأني‎ )١( 

(۲) وقيل إن المعنى : أحضرت نفس كل واحدِ من الرجل والمرأة الشح بحقه قِبَّل صاحبه . واختار الطبري الأول . 

(") المراد بالعدل في الآية الكريمة العدلُ في المحبة القلبية فقط » وإلا لتناقض النص الكريم مع قوله تعالى [فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع . . 4 الآية وقد كان اة يقسم بين نسائه فيعدل ويقول : « اللهم هذا قَسُْمِي فيما أملك . فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك » يعني 
- بذلك المحبة القلبية » ويؤيده قوله تعالى #فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» ولا عبرة بما يقوله أنصاف المتعلمين . الذين يتسمون بالمجددين ‏ 
من وجوب التزوج بواحدة فقط بدليل هذه الآية فإن هذا باطل محض والغرض منه تقليد الأجانب » وكفانا الله شر الجهلاء . ) 


الجزء الخامس ۰ Ye‏ 





1 ماف لمات ناف الأرض وقد وصيئًا لين اوو أالكتنب من قبلکر وياک ان تقو 


رر م م صر ص صم of»‏ 


فی السملوت واف الاش وکان لَه نیا مدا زی وله مافى السملوات نا الأرض 


ص کے نے 2ے 3+ ى رم 1 4م ۶ 


ير ($P‏ إن سايذهبك | 59 دكي زكرن و کان آله عل لك قَديرا i)‏ من 


کان يريد كواب الدنيا فعند الله کوار ب الد يا وال 18 : مك هيا يصيرا 8 * كيم لين ۶امنوا ونوا 


رر 


¬ 
١ ١ الخ‎ 
` ¢ € 


ومين بالط شبد آ۶ له ولو عا نفک اوالولدين أرب e‏ اوفقي ” 7 


عور و zz‏ ص بير ر ص 


يعوا اهو أن در و إن تأوتأ أو تعرضوأ قن له كما تَعمَلونَ حيرا 82 623 
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وله ما في السموات وما في الأرعن 4 ولله ملك جديع ها في السموات وما في الأرض من 
الأشياء. «ولْقَدُ وصينا الْذِينَ أونُوا الكتات من قبلکم وإيَاكم أن اتقوا اله ولقد أمرنا أهل التوراة 
والإنجيل وأمرناكم بتقوى الله «وإن َكُفِرُوا فَإِنَ لله ما في السّمَّوات وما في الأزض 4 وإن تجحدوا 
وحدانية الله وتخالفوا وصيته» فإنكم لا تضرون ربكم. لأن له ملك جميع ما في السموات والأرض 
«إوكان الله غنياً حميداً» غنياً عن خلقه. محموداً في صنائعه وآلائه وله ما في السّمَواتِ وما في الأرض 
وَكَفَى بالله وَكيلا» كفى کفی به حافظاًء ومدبراً لشؤون العباد إن يشا يهم يا اناس ويات بآخرِينَ» لو 
شاء لأهلككم وأفناكم . وجاء بخلق اخرين غيركم. #وكان الله على ذلك قديرا» قادرا على إهلاككم. 
واستبدال آخرين بكم.. من كان يريد واب الدّنيًا فَعندَ الله تَوَابٌ الدِّْيَا والآخرة» من كان يريد بعمله أجر 
الدنيا فقط. فليعلم أن الله عنده أجر الدنيا والآخرة('2 «وكان الله سميعاً بصيراً» سميعاً لأقوال العبادء 
اضرا بأعمالهم . «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط» كونوا قائمين بالعدل في أحكامكم . 
لإشهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين)» شهداء لله بالحق» ولو كانت شهادتكم على 
أنفسكم» يع وأمهاتكم وأقاربكم > «إن يكنْ غنياً أو فقيراً» أن يكن المشهود له غنياً أو فقيراًء فلا 
يحملنكم غناه أو فقره على الشهادة له بالزور طفَللُ أَوْلَى بهمَا4 هو أولى بهما منكم. وأعلم بما فيه 
صلاحهما. . فلا تتبعوا الهوى أن تَغْدِلوا» لا يحملتكم الهوى على ترك العدل في أموركم (وَإِنَ لوو 
أو تغرضوا فإن ا كان و الشهادة وتغيروهاء أو تكتموها فلا تشهدوا بهاء 


)١(‏ ذهب الطبري إلى أن الآية في المنافقين » ومعناها أن الله يجازيه فى الدنيا من الدنيا » وفى الآخرة من الآخرة بالعقاب والنكال . . والآية أعم 
وأشمل والمعنى : لم يطلب الأخحس الأدنى ولا يطلب الأعلى ؟ فعند الله ما هو أسمى وأغلى وهو أجر الدنيا والآخرة » وهذا رأي ابن كثير . ) 


)٤( 000015‏ سورة النساء 





۰ ٤ 
تايها لين منوا منوا | بال له ورسولدء والكتب ای زل عل ا راکدب اى ازل من قبل‎ 


سرس داص > 2 عم صر ررر رار ر وو 


ومن ٫ڪڪفر‏ ر لَه ومللبكته ء و كتيهء ورسلهء وليو ماقمد صل صللا بعيدًا هت إن لين اموأ 


ےس ر رر ی ات مر كل ساو بي صمو م رر و ® 


م كفروأ ثم امنوأ ثم كفروأ ثم أزدادواً حكفرا ل كن أله ليغفر م ولا ا سبیلا ص 


ا م م ولج . سوم عر م ر رر 


المتفقين أن م ابا اليما وي لن دون آلکلفرين راء من دون الین اييتغون عندهم العزة 
اجيم ® 
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فإن الله مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها ««يا أيها الذين آمَنوا آمنوا بالله ورسّوله» يا أيها الذين 
صدَّقوا بالتوراة والإنجيل آمنوا بالله وبمحمد ية الذي تجدون صفته في كتبكم «والكتاب الذي نَزْل 
على رسوله) وبالقرآن الذي نرله على محمد ب إوالكتاب الذي أنزل من قبل4 وبالتوراة والإنجيل التي 
تزعمولن أنكم بها مؤمنون. لومَنْ يَف بالله وملائکته ورسله واليوم الآخر»# ومن يكفر بمحمد َكل 
وبشيء مما أمره الله بالإيمان به إفقد ضلّ ضلالاً بعيداً4 فقد خرج عن قصد السبيل. و 
الهدى إلى المهالك ذهابا بعيداً. إن الذينْ منوا ثم كفَرُوا) هم المنافقون آمنوا ثم ارتدوا9» ثم آمنوا 
ر لد ا EL O AN‏ 
غذابا يماي ا 8 محمد المنافقين أن لهم يوم 0 اا شديداً ا 5 عذاب هدم 
«الذين َتَحَذُونَ الكافرين أولياءَ من دون المومنين 4 الدين يتخذون أهل الكفر والإلحاد, اشا وأخحلاء 
من غير المؤمنين . «(أيبتغون عندهم العزة £ أيطلبون عند الكافرين المنغة والقوة. باتخادهم أولياء من غٍ, 
دون أهل الإيمان؟ «فإن العرَّةَ لله جميعا» فإن المنعة والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعة)ء فهلا 





)١(‏ هذا ما ذهب إليه الطبري » وذهب ابن كثير إلى أن هذا من باب تكميل الكامل وتقريره ؤتثبيته كما يقول المؤمن «إهدنا الصراط المستقيم# 
أي نيتنا عليه فكذلك هنا يا أيها الذين امنوا اثبتوا على الإيمان . 

(؟) هذا قول مجاهد وهو الأظهر أنها في المنافقين »› ورجح الطبري أنها في اليهود والنصارى . 

6 لار الحم السار واستعمالها هنا في الشر للسخرية والتهكم . 

› هل عرف الذين يسيرون في ركاب الشرق أو الغرب أين تكون العزة والنصرة ؟ ومتى يمنحهم الله العزة والسيادة ؟ إنها تأتي بموالاة المؤمنين‎ )٤( 
. لا بموالاة الكفرة المجرمين‎ 


١ Vv الجزء الخامس‎ 


ل رع 2+ > > 2> حرق م وصور م ص ہ رر ر و مدي ور ر هو 
وقد نز ل لبك فى الكتب أن إذا ميقم ٠‏ يلت أله يكفربها ويستبزا ببا قلا تقعدوا معهم حي حوضو 
صر ا م 0 


فى حديث غيرهة نكر كا تلص إا جاع المتلفقين وَآلْكَافِرِينَ في جه : ی جحميعا 5ه اين . 
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سبیلا 0 الک دعوت ن الله وهو 25 وَإِذًا اموا إل اشن اا کال راون 0 ) 
چو د 3 


اتخذوا من المؤمنين حتى يعزهم الله ؟ # وقد نل عليكم في الكتاب» نزل عليكم في القرآن 
العظيم ان ذا سَمِعْتمْ آيات الله يُكُفَرُ بها ويُسْتهزأ بها4 بأنه إذا سمعتم من يسخر ويهزأ بايات القران. 
«إفلا تَقَعُدُوا مَعَهُمْ حتى يَخُوضوا في حَدِيثِ غيرو4 فلا تجلسوا معهم حتى يتحدثوا حديثاً غيره. #إنكم 
إذا 3 إن 1 مر يكفر بايات الله ويستهزىء 8 فأنتم مثلهم فى ارتكابكم معصية الله 
ومخالفتكم أمره إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم م جميعاً» جامع الفريقين ‏ المنافقين 
والكافرين - في نار جهنم. > كما اتفقوا في الدنيا على عداوة المؤمنين . #الذين يتربصون بكم 4 ينتظرون 
نكم السزء «إفإن كان لكم فتح من الله4 إن كان لكم النصر على عدوكم, وغنمتم منهم #قالوا ألم نكن 
معكم#؟ قالوا: ألم نجاهد معكم الأعداء. فأعطونا من الغنيمة؟ #وإن كان للكافرين نصيبٌ» وإن كان 
لأعدائكم حظ منكم. وظفرٌ عليكم . (قالوا ألم نتخود عليكم ونمنعكم من المؤمنين» قالوا للكافرين : 
ألم نساعدكم ونغلب عليكم بما أبديناه» حتى قهرتم ا إفلله يحكم بينكم يوم القيامة4 يفصل 

بين المؤمنين والمنافقين بحكمه العادل #ولَنْ يَجْعَلَ الله للكافرينَ على المؤمنين سبيلاً» حجةً يحتجون 
اليه القيامة2'0 . . وهذا وعد من الله بأنه لن يدخل المنافقين مدخل المؤمنين في الجنة, ولن 
<٠‏ يُدخل المؤمنين النار» فيكون للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا لهم : ماذا نفعكم الإيمان؟ «إنَّ 
. المنافقين يخادعون الله4 يخادعون الله( بإظهار الإيمان وإبطان الكفر حقناً لدمائهم . «وهو خادعهم» 
بإجراء أحكام المسلمين عليهم استدراجاً لهم. حتى يردوا نار جهنم . «وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا 


كاين كير ل 
كما أمر بقتل الكافرين ( وهذا ف منهم e‏ ( فإنه العالم ا 
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ولايد َون آله إلا ليلا 0 ين بين ذلك لا إل هكَولاء ولإ مکل ومن يضَل لال فآن 


ج 
ر سے ى م 0 و ے٤‏ 


کد له سبلا jD‏ پايا آلڏين ٤امنوا‏ لا د ذو أ ألْكفرِينَ أولياء من دون الْمَؤّمِنِينَ ن أتريدون أن 


سروس اران س صر رو رور كر 


جع لوا له یکر سلطدنا مبِينا © إِنَّ المتفقين فى آلدرك آلاسَمَل م انارو کی نصا و 


چ ت مت ار ه .42-2 سر صرت وواد ا ررر < 
لا الذي تابو وا واا اواء ا له وأخلصوأ ديهم اله كلدك مع المؤمنين ا يوت لله الْمؤّمنِين 
أحرا عظيا :02 ما يفعل الله ایگ إن شك وهام وگن اڑا یبا و 
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كُسَالَى» إذا قاموا لأداء الصلاة, قاموا إليها متشاقلين(١)‏ قال قتادة : والله لا الاس هنا اصلى الحتافق »ولا 
يصلي إلا رياءً وسمعة. إيرَاءُون الناس 4 لرن زياء لله فين لأنهم لا يوقنون بمعاد. ولا بثواب 
وعقاب #ولا يذكرون اله إلا قليلا4 ولا يذكرون الله إلا ذكر ریاءء لا ذكر و مصدّق بتوحيد الله 
إمذبذبين بين ذلك عيني بين الكفر والإيمان #لا إلى مَؤُلاء ولا إلى هَؤٌلاء » 
ليسوا مع المؤمنين فيظهروا إيمانهم. ولا مع المشركين فيصرحوا بشركهم. ولكنهم حيارى 
كالشاة 96 ا قطيعين «إومن يُضيِل ER‏ ومن لم يوفقه الله إلى 
طريق الرشادء فلن تجد له طريقاً يوصله إلى الحق «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ر 
أولياء من دون المۇمنين) ِ لا توالوا ا واو من دون أهل دينكم. فتكونوا ممن 
وجبت لهم النار #أتريدون 3 تجعلوا ١‏ لله عليكم سلْطاناً مبيناً» أتريدون أن تكون لله حجة ظاهرة 
عليكم. فتتعرضوا لغضب الله. وتستوجبوا ها ارخ اها الان مى الات إن 
المنافقينَ في الدرك الأسفل من الثار في الطبَق الأسفل من أطباق جهنم #ولن تجد لهم 
نصيراً» ناصرا ينصرهم من عذابه» ويرفع عنهم أليم عقابه «إلا الذين تابوا وأصلحوا» إلا 
الذين رجعوا إلى الحق. وأصلحوا أعمالهم «واعتصموا بالله4 وتمسكوا بعهد الله لإوأخلّصوا 
دينهم له أخلصوا العمل لله» وتبرءوا من الرياء والنفاق يإفأولئك مع المؤمنين» يسكنهم - 
معهم في الجنة «ووسوف يوت اله المؤمنين أجرا عظيماً» يعطيهم على إيمانهم ثوابا عظيماًء وذلك 
برفع درجاتهم في الجنة. #ما يفعل الله بام إن امكرم وامنتم » ما يصنع الله بعذابكم» 
إن شكرتم نعَمه وامنتم برسوله؟ #وكانَّ الله شاكراً عليماً» شاكراً طاعة عباده. عليما 
)١( )‏ التثاقل عن الصلاة من صفات المنافقين . فليحذر المؤمنون هذه الآية وليقوموا إلى الصلاة برغبة ونشاط » فإنها راحة لقلب المؤمن كماقال 
ية « وجعلت قرة عيني في الصلاة » . 


وروم ى o‏ م وك 6س برج برا 3 


e N‏ ألا د كنأل ريسا يما ف إن تبدوا خيرا او نحفوه 
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مهاو مي رو بے کے یاج وة 2" 
موص وص < ر صر کر وى موس كس سرو 

الكدفرونَ حف ا لكف رن عذَابا مهينا 27 وَالَدِينَ >امنوأ بأللّه ورسلهء وم رفوا بين أحدمنهم 
مر روم رو s>‏ رو E‏ رو رصم ل سمس 2 م 
أوكيك سوف يِوِْهِم أجورهم دار بوم تباین 


سس سسا ر »3 مرم ص و رکم ٤‏ مرم وو ر ای رو مو 20 2 صر + وس 


آلماء سالا مو اکر من ذلك فالا ناآ جهرة فأحدّتهم مةه ت کے ادوا العجل من 
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بما يعملون من واا وطالح. ومجازيهم عليها. «لا يحب الله الجهر بالسوء من القَول 
إلا مَنْ ظلِمم لا يحب الله أن يجهر أحدٌ لأحدٍ بالقول السيء. إلا المظلوم جرع ماران 
a‏ بما أسيء إليه #وكان لله معا عليماً» فعا قرا العاف علا بما يخفون في 
نفوسهم . إن بوا خر ار کی ای ترا غ س فان ف کان عنوا درا ن رر 
- أيها الناس ‏ الجميل من القول. أو تستروه» أو تصفحوا عمن أساء إليكم. فإن الله 
يصفح عمن عصاه مع قدرته على ا عير أنتم عمن أساء إليكم «إن الذينَ يكفرون بالله 
ورّسله4 هم اليهود والتصارى 9وَيُرِينُونَ أن يعَرتُوا , بين الله ورسله» بزعمهم أن الرسل كذبوا على 
ربهم. «ويقولون نؤْمِن ببَعضٍ وَدَكفْر ببعْض 4 ويقولون : نصدَّق ببعض الرسل ونكذّب ببعض, كما 
فعل اليهود حيث كذَّبوا عيسى وا وصدّقوا موسو وكما فعل النصارى حيث صدَّقوا عيسى وسائر 
الأنبياء قبله.» وكذبوا محمداً كله وَيُرِيدونَ ان يتخذوا : بين ذلك سَبيلا 4 طا ووا د بيخ الهندى 
والضلال . «أولئك هم الكافرون حقاً» هؤلاء هم أهل الكفر على وجه اليقين» لأن من صدٌّق ببعض 
الرسل وكذّب ببعض . فه كاف بال لتكذبيه رسله لوأعتدنا للكائرين عذابا مهيا وهنا لمن جحد باق 
ورك له يفن جا يدي «والذينَ آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحدٍ منهم» والذين صدقوا 
بوحدانية الله » وأقروا بنبوة - جميع الرسل» ولم يكذبوا بعضهم ويصدقوا بعضهم. . «أولئك سوف يؤتيهم ' 
أجو رهم » ل ل ل ا ا وثوابهم اوكانً الله غفوراً رحيماً4 غفوراً لذنوب 
عباده» رحيماً بهم . إيسألك أهلّ الكتاب أنْ تر عليهم كتاباً من السّمَاِم يسألك اليهود يا محمد أن 
ار أن يُنَزّل عليهم كتاباً من السماءء ا مجاه ندل على دقك و فد سار ا موی أكر فن 


(1( سال اليهود ذلك على سبيل التعنت والعناد » والكفر والإلحاد › كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك . 
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تانب ارک شرن ن به واخذا اا مما عَلِيظًا 5 فيِما نمَضم 
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ذلك( فقد سأل أسلاف اليهود نهم موسى أعظم مما سألك هؤلاء الوا ارتا اله جهْرَة فقالوا: أر 

الله عيّانا ننظر إليه . لفَاخذتهُم الصاعقة بظلمهم »* فصعقوا ‏ أي ماتوا د ثم أحياهم الله بدعوة موسى ‏ 
طغبانهم ويخيهم ل ُو اليجل بن بد مجاهم اك ثم اتخلوا لجل ِل يعبدونه من دون 
الله من يدها جانيم الدلائل الواضحات على قدرة الله ووحدانيته #فعفونا ا واتينا موسى 
O GREE E‏ وأعطينا موسى حجة واضحة تبين عن صدقه , وهي 
المعجزات الباهرات التي أيده الله بها . . والآية توبيخ وتقريمٌ لليهود على تعنتهم مع الرسول ية وتسلية 
له عما يلقاه من أذاهم. ثم قص عليه بعض جرائمهم فقال : #ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم# ورفعنا 
وفع جل الور يما أعطوا الله الميثاق والعهدء »على الخيل بها في التوراة لوقلا لهم ادخلوا الباب 
سجُدا) ادخلوا باب «ببيت المقدس» ساجدين شكرا لله › فبدّلوا ودخلوا يزحفون على مقاعدهه7 2 . 
«وقلنا لهم لا تَعْدوا في السبت4 لا تتجاوزوا أمر الله فتصطادوا يوم السبت > فخالفوا واصطادوا بوأخذنا 
منهم ميثاقاً غليظاً» عهدا شديدا مؤ كداء على العمل بما في التوراة وَبمَا نقضهم ميثاقَهُم 4 فبنقض 
اليهود العهد المأخوذ عليهم بالعمل بما في التوراة لإوكفرهم بايات اله وجحودهم الآيات الدالة على 
صدق الأنبياء والرسل «وقتلهم الأنبياء بغير حق 4 وقتلهم أنبياء الله » بغير ذنب ولا خطيئة و بها 
القتل. «وقولهم فُلَوبنَا غُلفٌ» عليها غشاوة وأغطية. فلا نفقه ما : تقول ولا نعقله «إبل طبع لله عليها 
بكفرهم # ختم عليها بالضلالة والشقاوة سب رهم وقد تكذيبٌ من الله لهم في قولهم : «قلوبنا 
غلف» «فلا يؤمنون إلا قليلا) فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاء لأن قلوبهم تعودت على الكفر والطغيان. 
. وبکفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً4 وبکفرهم ورمیهم مریم بالزنی » من غير حجة ولا برهان . 


: روى البخاري أن بني اسرائيل قيل لهم : « ادخلوا الباب سبد وقولوا حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم  مقاعدهم  فبدّلوا وقالوا‎ )١( 
. و حبة في شعرة » وفي رواية حنطة‎ 
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ري إن ليح عيسى أبن ميم رسول أله وما سا صلبوه وللكن شم و ان 
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وظلّہ بر فا ررر طبطلت تی بک تح تم تیو اه اخم 
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و ا ا عيسى ابن مریم رسول الله» وبقولهم “نحن قتلنا عيسى رصول لله . وما 
قتلوه وما صلبوه ولكنْ شبَه لهم وما قتلوا عيسى ولا صلبوه. ولكن صابوا شبهه» قال مجاهد: صلبوا 
رجلا غير عيسى يظنونه إِيَاه ورفع الله عيسى إليه حيا . ون الذين اختلفوا فيه لفي شك منه4 وإِنّ اليهود 
الذين اختلفوا في أمر عيسى » لفي شكِ من قتله ما لهم به من عِلّم إلا ابَاع الظن» ليس لهم بمن قتلوه 
علم من هو؟ هل هوعيسى أم هوغيره؟ إلا ظناً منهم أنه عيسى الذي يريدون قتله «إوما قتلوه يقيناً بل رفعه 
لله إليه 4 وما قتلوا المسيح يقينا. لأنهم كانوا على ظن منه وشبهة» بل رفعه الله إلى السّماء29 حيا . 
«وكان لله عزيزاً حكيماً4 عزيزاً في انتقامه من أعدائه. حكيماً في تدبيره وقضائه. «وإن م من آهل 
الكتاب إلا لَيؤْمِْن به قبْلَ مَوْتِه4 وما من أهل الكتاب الا ويؤمن بعيسى ويصدق به. إداترك ن 
قبل موت عيسى ع تصير العلل كلها واجدة رعي يله اد ادم كال لسن : والله إنه الآن لحي عند الله 
وإذا نزل عيسى آمنوا به أجمعون . لويم القيامة يكو عليهم شهيداً ويوم القيامة يكون عيسى شاهدا 
على من صدّقه منهم ومن كذَّبه (فظلم من الذينَ هَدُوا حرمنا عليهم طيبات لت لهم حرمنا على 
اليهود طيباتٍ من المآكل كانت حلالاً لهم. عقوبة لهم يسبب ظلمهم وقتلهم الآنبياه . (وبِصَدّهم عَنْ 

سَبيل الله كثيرً4 وبصدهم الناس عن دين الله صدا كثيراً. . وَأَخْدَّمُم الرّبا وقد نهُوا عَنهُه وأخذهم الربا 
وقد حرّمه الله عليهم «وأكلهم أه مُوَالَ الناس بالباطل * وأكلهم المال الحرام كالرشى » وأثمان ما حرفوه 
يكاب الم وغيرها من الماكل الخبيثة. #وأعتدنا للكافرين اد عذاباً ابا أليموهيأنا للكافرين من 


)١(‏ هذا منهم على سبيل التهكم والاستهزاء » ولو اعتقدوا أنه رسول الله حقاً لم يقتلوه » وإنما قالوه تهكماً 
)7١(‏ هذه عقيدتنا نحن المسلمين أن عيسى لم يُقتل ولم يُصُلب . وإنما قتل اليهود رجلا آخر ألقى الله شَبّهه عليه » ورفع عيسى إلى السماء حيا » 
وسينزل قبل قيام الساعة إلى الأرض . والعجب أن النصارى يعتقدون بألوهية المسيح ثم يقولون : إنه صلب . وما أحسن ما قال الشاعر : 
إذا صلب الله بفعل عبد يهودي, ود فا فا الآلّه؟ 
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2 مه اد وون ل درس بر بي 0 0 2 EEE‏ 


کن ازاون فى لعل منهم والمؤمنون يؤمنون : ا ازل ليك وما لك والُقيمينَ الاو امون 


2س لس سا ررس ار م و2 215 م کاو 2 ورے 2و ا م و ص سے 


ازکوة والمؤمنون ,اله والب لاحر اولك نووم جرا عظیما * ا اا 


حّ رای صوص وک ل جر س سوج لاوس 


إل ن وج يكن من بعدہء وأوحينا إل رهم و إسماعيل وإسحلق ويعقوب والأساط و وعيس اوت 


رر وم ES ITE‏ سر رر رور ګر کر و ص رو ګر رور کر یو 


ویوس وهلرون وسلیملن وتا داوږد زبورا چ ور 


6 
رور ورو صو ا س د یر ل رر ن ر غر کر ساس سے رر سے سات صا ص 2 


نقصصهم عليك وڪلم الله موس , كليم 3 وچ رسلا مبشيرين ومنذرين لثلا يكون للناس على أله 
efe 2‏ 

اليهود عذاباً موجعاً. وهوعذاب جهنم . لإلكنٍ الراسخون في العلم منهم) لكن المتمكنون من العلم من 
اليهود. الذين رسخ العلم في قلوبهم» فعلموا ألك اله وسورل: «والمؤمئون يۇمنون بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك» والمؤمنون منهم يصدّقون بالقران الذي أنزله الله عليك. وبالكتب التي أنزلها على 
الرسل قبلك . والمقيمين الصلاة» والمقيمين الصلاة ة أخصهم بالمدح“. «إوالمؤتون الزكاة» والذين 
يدفعون زكاة أموالهم الى الفقراءء طيبة بها نفوسهم . . #والمؤمنون بالله واليوم الاخر» والمصدّقون 
بوحدانية اللهء وبالبعث بعد المماث. «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» هؤ لاء المذكورون سنعطيهم ثواباً 
عظيما 0 طاعتهم» و الجنة . 

طإنا أوحيّنا إلِيكَ كا أوحَينا إلى توح وَالنبيّنَ من بعده 4 إنا أوحينا اليك بالنبوة 
يا محمد . ك أوحينا إلى نوح ولل سائر الأنبياء من بعده. لإوأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط4“ وأوحينا إلى إبراهيم خليل 
الرحمن» وابنيه«إسماعيل وإسحق» وابن ابنه يعقوب بن إسحقء وإلى الأسباط نسل يعقوب (وعيسى 
وأيوبٌ ويونس وهارون وسليمان» وأوحينا كذلك إلى هؤلاء الرسل الكرام #واتينا داود رَبُورا» وأعطينا 
داود الزبور» كما اعطيناك يا محمد الفرقان ورا قد قصشتامى عليك بن قبل وملا لم لطي 
E‏ إلى رسل, كبري منهم قد قصصنا عليك أخبارهم. ا 
«وكلّم الله مُوسَى تكليماً4 وخاطب الله موسى مشافهة دون واسطة رسلا مُبَشرينَ نّ وَمُنذْرِينَ * أرسلنا 
ھؤلاء الرسل مبشرين لمن أطاعني بالثواب» ومنذرين لمن عصاني بالعقاب «لئلا يكونَ للناس على الله 

)١(‏ اختار الطبري أن « المقيمين الصلاة » منصوب عطفاً على « ما» في قوله إيؤمنون بما أنزل» والمعنى ويؤمنون بالمقيمين الصلاة وهم 


الملائكة » كما دذكر الوجه الذي اخترناه 1 
(۲) ذکر تعالی في هذه الآية مشاهير الرسلل الكرام من ذرية نوح وإبراهيم » وبدأ بخاتم المرسلين تشريفا لمقامه العظيم . 
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روص وو سر صر اص رص قر سح سا قر 7 


ججة بعد آلرسل E‏ زا حكيا 9 وڳ لنكن لله شبد مَاأَرَلَ| َل ار 3 والملايكة سہدون 


سم وى ساس اس رر 


وگ بال مدا وی إن لن قروا وصدوا قر سَبِيل أله قد صَلُواْ للا بعيدًا 5 إن الذي قروا 


e ESS 


E CCE‏ و اا و عه 


9 سے ا 


فن ا ا لصوت الأ و ڪان الله علي 5 تر اکب انان یڈ 
9 3 


حه بعد الرسل € لكلا يحتج الكفار فيقولا. ما أرسلت إلينا رسلا!! فقطع اله تعالى بإرسال الرسل كل 
مبطل ألحد في دينه. لتكون لله الحجة البالغة على جميع خلقه إوكان الله عزيزاً حكيماً» عزيزاً في 

) انتقامه ممن كفر به. حكيماً في تدبيره بإرسال الرسل طلكن الله يشهدٌ بما أنزل إليكَ أنزلهُ بعلمه» لكنٍ الل 
و لامجل ا أنزل عليكمن كتابهووحيه أنزله بعلم منه أنك خيرة خلقه > فلا تحزن بتكذيب 
اليهود لك والمشركين . إوالملائكة يشهدون ه ويشهد لك بذلك ملائکته. #وكفى بال شهیدا4 
وحسبك الله شاهداً على صدقك #إن الذين كفروا ردنا عن سبيل الله + إن الذين جحدوا نبوتك. 
وصدَُوا الناس عن دين الإسلام إقد ضَلُوا ضلالاً بعيداً4 قد حادوا عن الطريق السويّ ‏ طريق الإسلام ‏ 
وزاغوا عن الهدى زيغاً كبيراً. «إِنَّ الذِينَ كَْرُوا وَظَلَمُوا4 جحدوا رسالتك يا محمد وظلموا بمقامهم 
على الكفر. «إلم يكن الله لِيغْفرَ لهمْ ولا ليَهْدِيهُمْ طريقاً» لم يكن الله ليصفح عن ذنوبهم. ولا ليوفقهم 
للإسلام. ولكنه يخذلهم عنه حتى يسلكوا طریق جهنم » ولهذا قال بعده إلا طريقٌ جهنم خالدين فيها 
أبداً»إلا الطريق الموصل إلى نار جهنم وهو الكفر مقيمين فيها أبداًإوكان ذلك على الله يسيرأً» كان 
تخليد هؤلاء فى جهنمء سهلاً يسيراً على الله » لأن الخلقٌ خلقّه. والأمرّ أمرّه فيا أيها الناسٌ قد جاءكم 
الرسُولٌ بالحقٌّ من ربكم يا أيها الناسٌ قد جاءكم محمد يي بالإسلام من عند ربكم » وهو الدين الذي 
ارتضاه الله لعباده لإفآمنوا خیراً لکم 4 فصدٌقوا بمحمد وبما جاءكم بهء فإنه خيرٌ لكم طإوإن تكفر وا فإنَلله 
ما في السموات والأرض) وإن تجحدوا رسالته » وتكذبوا بما جاءكم به » فإن ذلك لن يُنقص من ملك 
الله وسلطانه شيئاً. لأن له جميع ما في السموات والأرض #إوكان الله عليماً حكيماً» عليماً بأحوال العباد. 
حكيماً في تدبيره 9يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينكم» يا معشر النصارى لا تجاوزوا الحدّ في دينكم 


روم م و ےر سے رام رور 5 سس م اورم صل لكر و وار 


قاع لاان ما المسيح عيسى بن أبن مي رسول آلو وکت القمها إلى مریم وروح منه 


صل 
عرص كر وى و سے وو ص وو روم ر سے ار رار 


e Er‏ ولا تقولوأ ملدثة e‏ 2 | أله إلنه واحد سان ر 


ص سے رو کک 


تان لمات وما ف الأزض وك بال وكيلا © أن يستسكف الْمسيح أن يَكُونَ عبد 


تیار ص روصم رر روم ےق م رصم و ر و اص وو و عر رار و 


ولا الملتبكة امرون سد ا وستكر فسيحشرهم لَه تميعا 2 فأما اين ٤امنو‏ 


م ص ر راس اس عر رو ماص بربر ي و ص < صو ر e‏ م ۶7 م رص ۶ 


ل االصدحت یویم جرهم دارهم فَضلوء وما لد بن أستتكفوأ وأستكبروأ فيعدَ بهم عذاباً 
2 2 
a‏ تقولوا على الله إلا الحقٌّ4 ولا تقولوا في عيسى غير الحقَّ ٠‏ فإن قولكم فيه انه ابن الله قول 
اط لأن الله لم يتخذ ولداً. «إنمَا الْمَسِيحُ عِيسَىابْنُ مَرْيّم رَسول اله ما المسيحابن مريم إلا رسول 
الله وليس ابن الله كما تزعمون «وكلمته ألقاها إلى مريم» وبشارته التي أعلم وأخبر بها مريم0) 
لوروځ منه) وروځ من الله ألقاها إلى مريم بواسطة جبريل «إفآمنوا بلله ورسّلِهِ4 فصدّقوا بوحدانية الله 
وصدّقوا برسله . «ولا: تقولوا ثلاثة) ولا تقولوا الأرباب ثلاثة «إانتهوا خيرً لكم» انتهوا عمّا تقولون من 
الزور والشرك بالله فإنه خخير لكم من العقاب العاجل والآجلٍ نما اله إل واحدٌّ» إنما الإلّه المعبود آله 
واحد» لا ولد له ولا والد طِسَبْحَانة ان يكون ا لَه َد تنه وتعظم الله عن أن يكون له ولد أو صاحبة «إله 
ما في السمّوات وما في الارْض ) له جل وعلا جميع ما في السموات والأرض› ل E‏ وجميع 
الخلق عبيده وإماؤ ه. فكيف يكون المسيح ابناً لله وهو من جملة مخلوقاته؟ لوَكَقَى بلله وكيلا4 حسبٌ 
العباد أن يكون الله قيّمأ ومدبّرأ ورازقاً لهم . «لَنْ يَسْتَدْكف الْمَسبحُ أنْ يكونّ عَبّداً لله» لن يأنف ولن 
يستكبر المسيح عن أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» ولن يستكبر عن عبادته والإذعان له 
الملائكة الذين قربهم الله إليه #ومن يستنكفف عن عبادته ويستكبرٌ فسيحشرهم | ليه جميعاً4 ومن يتعظم 
ويستكبر عنٍ عبادة الله فسيجمعهم ويبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء «فأمًا الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالخات ت فَيُوفيهمُ م أجُورهُمْ» فأما المؤمنون المقرون بوحدانية الله » العاملون لصالح الأعمال» فسوف 
يؤتيهم جزاء أعمالهم الصالحة تاماً وافياً إويزيدهم من فضِلِهِ» ويزيدهم من إحسانه ما لا حدٌّ لقدره. 


)١(‏ المراد بالكلمة « الروح » أن الله خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم » فنفخ فيها من روحه بإذن الله فحملت بعيسى » وأضيفت 
الروح إلى الله على وجه التشريف . 

(۲) العقيدة السائدة عند النصارى أن عيسى إله وهو أحد ثلاثة الهة يسمونها « أقانيم » » وهي : الآب . والابن » وروح القدس . . والعجب أنهم 
مع اعتقادهم بألوهية عيسى ل ا ا 
رحم مریم ثم ولد» کی ا الال خرج من ترج انرا ؟ ا وا ا ی 
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ع جر لص رو سه سر روم ار س وس رس مخ سوس 
اليما ولا دون هم م من دون آله ولا ولا تصيرا 7ه تايها الاس قد جاء م برهن من رک وانزلا 
واوا رو ارو سے و سے ساو ص و سے س و و ص 
لكر ورا مبينا 22 قأما أَلَّذينَ عامنوا لَه وأختصموأ بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وديم إليه 


و ور م س رور رګ روو ررر ام وو راص 


ING يكف الككاة امراك لبس ل‎ e 


وو ص خرص مر 2 سرس صر قرس وک ص 


مَل عت 117 فلن كانتا آننتین هما شان ی ر و إن نوأ إخوة رج 


کلک مل حط الین ين کک أن تضاوا وش کل کی لے و 
e ¥ ¥‏ 

إوأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً» وأما الذين تكبروا عن عبادة الله فيعذبهم عذابا 
ا #ولا يحدون لهم كن من دوت الله ولا ولا نصیر ا4 ولا يجدون لهم ِ سوى الله - و 
ينجيهم من عذابه. ولا ناصرا ينقذهم من عقابه ويا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» 
E‏ حجة من الله وهو محمد يل #وأنزلنا إليكم نورا مبيناً» وأنزلنا إليكم القران العظيم . 
الذي يبين لكم الحجُة الواضحة» والسبل الهادية. يفام الذين امنوا بالله واعتصموا به فأما 
الذين صدذّقوا الله » وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزلة على لبه إفسيدخلهم في رحمة منه وفضل » 
فسوف يدخلهم في جنته. التي هي مكان رحمته. وينالهم عطاؤه وفضلّه العظيم «ويهديهم إليه صراطاً 
مستقيما» ويوفقهم لسلوك دين الله. الذي ارتضاه لعباده. وهو الإسلام . 

لإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» يسألونك يا محمد أن تفتيهم في الكلالة »قل الله يفتيكم فيها 
والكلالة هي ادرال زلا ولد - إن امرؤٌ هَلّكُ ليس له ولد وله أخت فلها نصفٌ ما ترك 4 إن مات 
إنسان ليس له ولد - ذكر ولا أنئى للست أت د شقيقة ٠‏ أو أخت لأب ؛ فلأخته نصف ترکته وما بقي 
فلعَصبته .وهو برها ِن ۳ يكن لها ولد وأخوهاالشقيق يرثها إن ماتت قبله.إذا لم يكن لها ولد ولا 
والد طفن كاتا انين فَلَّهُمَا الثلَان مما ركم فإن كانتا أختين شقيقتين فأكثر أ و لآب» فلهما الثلثان من 
التركة إذا لم يكن له ولد ولا والد «وإن كانوا إخوة رجالا وَنْسَاءً فللذّكر مثْلُ حَظ الاين وإن كان 
إخوة الميت ذكوراً وإناثاًء ا امد ولس انميت ولد ولا زالله ؛ فللذكر منهم مثل نصيب أختين 
ين اله َك أن تضِلُوا بين الله لكم القسمة في شان العرارية». ا فار وتسور وعد الكل 
وتخطئوا الحكم فيه «إوالله بكل شَيْءٍ عَليمٌ عالمٌ بمصالح العباد. وبجميع الأشياء. لا تخفى عليه 


خافية . 


لا ونساء 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النساء» 


(۱) هذه الآية الكريمة فصلت حكم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب » إذا لم کن للبت ایل ولا فرع › وور إخوته بحكم الكلالة . 


۱۸٩‏ (86) سورة المائدة 








سم رم 5 مساح الج سوس > رڪ ور ووي 
تاا آلدين SS NS‏ 


سس م 6 و سے سے سے ا ا و ج 


ا ر رسا 0 1 


إن آله کر م بريد 46 تا آندين ٤امنوا‏ لاوا شعت 
2 2 

لإيا أيها الذينَ آمنوا أُوْفوا بالعقود» يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسولهء أوفوا بالعهود التي أوجبها 
ع ربكم من ع دينه» والعهود التي عاهدتم عليها الناس. من بيع» وشركةٍ. وذموّء وأمان0) 
«أحلَّتْ لکم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يتلى عليكم» أبيح لكم أكل بهيمة الأنعام"“ وهي : الإبل» والبقر 
والغنم» إلا ما حرم ف من الميتة » والمنخنقة » والموقوذة » وما ذبحَ لغير الله مما هو مبيّنُ في قوله 
«حُرْمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. .» الآية . «غيرَ مُحلّي الصيد اسم حرم غير محلين الصيد 
في حال إحرامكم . طإِنْ الله يحكمٌ ما يريد إن الله يقضي في خلقه بما يشاء as‏ 
وفرائض وأحكام . «إيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر اله لا تستحلوا حرمات الله» ولا تضيّعوا فرائضه 
«ولا الشهرَ الحَرَام» ولا بجاو الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءكم المشركين. #ولا الذي ولا 
القلائد 4 ولا ما يُهُدى لبيت الله » تقرباً إلى الله وطلباً لثوابه» ولا المقلّد من الهّديء الذي جعل له قلادة 
من لاء الشجرء فلا تتعرضوا للهّدي ولا للقلائد. قال قتادة : كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته 
يريد الحج. تلك 5 السمر فلم يعرف له اح فإذا رجع تقلّد قلادّة شّعَر فلم يعرض له أحدء فيأمن 


)01 ا عقد» وأصله في اللغة الربط. تقول: عقنت الحبل بالحبل»ء د ثم استعير للمعاني كعقد البيع والعهد» » والمراد 
بالعقودهنا ما يشمل العقود التي عقدها الله على عباده كالتكاليف الشرعية» والعهود التي , بين الناس كعقود الأمانات والمبايعات كما ذهب اليه 


الإمام الطبري . 
3( سميت بهيمة لأخبا لا ل ولما في أصواتها من الإبهام , والأنعام جمع نعم وهي الإبل والبقر ا 


حر و وص ص اورا ص ص ا ساي رو ص 


۴ ا e‏ ورضوانا e‏ ا 


0 د م صم 


سا ردغ ب زسم > مرم و رر دمو م ا م 3 م رور 


ادون ا ل ست ل 1 1* 0270-0 


رر داو م ر مورا ا م و می ر م اکر رم ہے E‏ مص 2 ص ص ان لح سر صر و مص 


لغير أله يدء والمتخنقة سرامم والنطيحة وما کل السبع إلا ماذ کیتم وما ذبح عل النصب وأن 


واھ مله ماد 
عت 


على نفسه «إولا آمْينَ البيت الحَرَامَ يَبَْغُونَ فَضْلا منْ ربهِمْ وَرِضُوَانا4 ولا تستحلوا من قصد البيت 
الحرام» يطلب ب ويلتمس الربح في تجارته. ورضى الله في حجه . إوإذًا حَلَلْتَمّ فاضطادُوا» وإذا تحلاتم 

EG‏ فقد أبيح لكم الصيدٌ . لإولا يَجْرمَدكُمْ شَنَنْ قوم أن صدّوكم 
عن المسحد الحرام ان تعتذوا» ولا يحملنكم عداوة فوم انهم منعوكم ع ا ره » على أن 
تعتدوا عليهم » بل الزموا طاعة الله فيما أحببتم وكرهتم . #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الإئم والعَدٌوانِ» وتعاونوا أيها المؤمنون على العمل بما يرضي الله من فعل الخيرات وترك ا 
ولا تتعاونوا على الماثم والمحارم. التي حرمها الله من البخي والعدوانء وسائر ما حرم الله . «واتقوا الله» 
خافوه بامتثال أوامره. واجتناب انوأهيه . #إن الله شديد العقاب 4 عقابه شديك لحن عصى أمره. فإن النار لا 
يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبّها 


حرمت عليكم الميتة4 حرّم الله عليكم الميتة ‏ وهي ما مات من دواب البَرّ وطيوره من غير تذكية 
شرعية ‏ أي من غير ذبحٍ . إوالدّمْ ولحم الخنزير 4 ورم عليكم الدم سرع وم الخنزير» بجميع 
أجزائه الباطنة وم #وما اهل لغير الله 4{ وما ذبح للالهة والأوثان, وسمي عليه غير اسم الله 
طوالْمُنْحَيقَةٌ والْموقودّة4 واحى و ا تحت مولت »قال قتادة : كان أهل 
الجافللة يضريوتها بال حتى إذا ماتت أكلوها. بإوالمتردية والَطيحَة» والتي تتردّى من جبل 
فتموت , والتي تنطحها أخرى فتموت” وما َكل السّبْعُ إل ما ذَكينُمْ 4 وَحُرّم عليكم ما أكل السبع غير 
المعلّم, إلا ما طهرتموه بالذبح قبل أن يموت. . والاستثناء راجع إلى المنخنقة» والموقوذةء والنطيحة 
e‏ وما نلعي لي الم ا ري ا لا 
#وما ذبحَ على النضّب» وحرم عليكم ما ذبح على الحجارة التي حول الود للأوثان والأصنام . 


. النطيحة: المنطوحة. فعيل بمعنى مفعول» فما مات قبل أن يدركواتذكيته فهو حرام‎ )١( 


)٥( ۸۸‏ سورة المائدة 


تفقوا پالازکم کیک ق الم یہی الین كفو أن ویک کرم خرن ا أن 


م رو م ووو 2 عداو وم و وا ص روم ص ورت 


بوانت میگ نض وَوَضيتُ لد الإنقم دبا ن أ طرف خمصة غير متجانف 


س © مر ار م ر ور تي س ص 7 مرم تو ص و ا صر 


از N E‏ أحلّ فل أحلّ ل کر الطیبلت وما ۰ من ألحوارج 


رھ ےس ا E‏ صم ور ر ووه E‏ و 2 مدءة ل« دمج rl>‏ ا 5 
د أذ مإ 


قال محاهد : هي حجارة حول الكعبة كان يذبح عليها أهل الجاهلية . وان تَستَفسمُوا بالأزلام» ورم 
عليكم الاستقسام بالأقداح , عند إرادة أحدكم السفرء أو الغزوء أو التجارةء طلباً لمعرفة ما قسم في 
الغيب(22 #إذلكم فسقٌ» هذه الأمور التي حرمتها عليكم» من أكل الميتة» والدم» ولحم الخنزيرء ار 
ما ذكرء خروحٌ عن أمر الله وطاعته البوم يئس الذي كفروا من ديتكم 4 البوم انقطع أمل الكفار منكم» 
أذ ترقةوا عن ديك :إلى 'الشرك فلا تخشوهُمٌ واخشون) فلا تخافوا م منهم أن يغلبوكم ويردوكم عن 
دينكم. ولكن خافون إن أمري أن أحل بكم عقابي. #اليوم أ أكملت الكم دينكم 4 اليوم 
أكملت لكم الإسلام» بتبيين الحلال والحرام» والفرائض والأحكام «وأتممتٌ عليكم نعمتي» 
بإظهاركم على عدوكم » ونفيهم من بلادكم «#ورضيت لكم الإسلام دینا) واختياري لكم دين 
الإسلام دين 'فالزموه ولا تفارقوه. . والاية نزلت في حجة الوداع» والرسول ڪي في عرفة» 
ولما نزلت بكى عمر» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: لقد كنا فى زيادة من دينناء وأمّا إذ كمل 
فما كمل شيء إلا نقص » فمن آَصْطر في مَحْمَصَةٍ 4 فمن ألجأته الضرورة لأكل شيء » 

ا في مجاعة ثم قال تعالى بعد بيانه غير متجانفٍ لإثم»* غير 

متعمد ولا قاصد للمعصية في حال أكله #فإن الله غفور رحيم# ا العبادء رحيم 

بهم» ولهذا أباح لهم أكل المحرمات وقت الاضطرار «يسألونك ماذا أجل لهم» يسألونك 
يا محمد : ماذا أباح لله لهم أكله من المطاعم والمآكل؟ لفل أل لكم الطيبات» قل لهم : أبيح لكم 
الحلال من الماكل والذبائح وما عَلْمَتَم ِنَ الْجوَارِح, مُكلْبيِنَ * واحل لكم صيدُ ما علّمتم من سباع 
البهائم وال إذا اقتنصن الصيد بمخالبهن أو اد #تَعَلمُونَهُنٌ مما علمكم اھ لزن 
)١( )‏ كان لأهل الجاهلية أقداح يستقسمون بهاء يستشيرون بها على زعمهم ‏ الآلهة في أمورهم . مكتوب على بعضها «أمرني ربي» 
وعلى بعضها «نهاني ربي» وبعضها غفل - لم يكتب عليها شي ء - فإذا أراد أحدهم السفر أو الغزو أو التزوج استقسم بهاء فإذا خرج أمرني 
رربيء مضى لما أرادء وإذا خرج نهاني ربي. أمسك عن المضي لما يريد وإذا لم يخرج شيء أعاد الاستقسام . 


(۲) ذهب الطبري إلى أن قوله کا ا انت والمعنى : حال مصيركم أيها الناس أصحاب كلاب» وما ن سير ابن 
كثير. وهو أحد أقوال ذكرها الطبري . 


2 


مم 2 2 0 E‏ تاو رم ورو 


3 ر م رو2 د وح ورڪ مم يور سرو رو سے ص 


حل لهم pak‏ ت والمحصنلت ا ا الک نت اتشر 


مع و اس وس لس م م م سس رو ررر 


اجورهن محصنين اا يعفر بالإيمان فَقَد حبط عمله, وهوفى الآخحرة 


من آلخحلسرين 0 يتايها اين #امنوأ امإ الصلؤة فأغساوأ وجومحكم وأيد يكز إلى المرافقٍ 
ا روسك ورا 4 إل لكين و إن كنتم TT‏ وإ م مضو أو عل مقر أو جا 


2 3 


الجوارح - من السباع والطير - طلب الصيد» بالوجه الذي علّمكم الله إياه. إفكلوا مما أمسكنّ عليكم 
واذكروا اسم الله عليه» فكلوا من الصيد الحلال الذي أمسكته عليكم الجوارح. واذكروا اسم الله عليها 
عند إرسالها. وفي الحديث «إذا أرسلت كلبك المعلّم . وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. وإن 
أدركته وقد قتل وأكل منه فلا ل منه شنا فإئما أفسك على نفسه واتقو فقوأ الله بامتثال أوامره» 
واجتناب نواهيه ٠‏ إن الله سريع الحنات » یحاس الخلا ثق جميعاً في أقرب زمان» لأنه لا يشغله شان 
1 شأن57) «#اليوم أحلّ م الطيّبات» اليوم أ ب لكم الحلال المستطات من الذبائح والمطاعم . دون 

نث منها لوَطَمَامُ الذينَ أونُوا الكَاتَ جل لكمْ وَطَعَامُكُمْ جل لهم وذبائح اليهود والنصارى حلال 
وعم أيها المؤمنون حلال لهم . «#والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» 0 لكم نكاح العفائف الحرائر من المؤمنات» والعفائف الحرائر من نساء أهل 
الكتاب. .الذين امنوا بما في التوراة والإنجيل من قبلكم. «إذا آتيتموهنٌ أجورهنٌ4 إذا دفعتم إليهن 
ورهن «إمحصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدانِ» أعفاء غير زانين» ولا متخذين عشيقات 
وصديقات تزنون بهن في السرٌ إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4 ومن 
يجحد وحدانية الله » ونبوة محمد بل ويرت عن الإسلامءفقد بطل ثواب عمله . وهو يوم القيامة من 
| الهالكين .«إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة4 إذا أردتم أيها المؤمنون القيام إلى الصلاةء وأنتم 
على عير طيارة #وفاعسلوا وجو هكم وأيديكم إلى المرافق# فاغسلوا بالماء الطاهر وجوهكم وأيديكم إلى 
مرافقها لوامْسَحُوا بِرُءُوسِكمْ وَأَرْجُلْكُمْ إلى الكعبين 4 وامسحوا رؤوسكم .واغسلوا e‏ إلى 


(1( الحديث في الصحيحين › وقد حاء بطرق متعددة عن عدي بن حاتم مرفوعاً . 


(؟) هكذا روي عن ابن عباس . 


٤م‏ ور و سس وا یگ روس ر هم رو 2٤ح‏ 8 


أحد منك من لاط أو متم النسآء قل تدوأ ما۶ تدجو هذا طيبا فأمسحوأ يوجوهكر وأ 5 


ر ر وور سوم ےو سو ص ر نیرو عه رت سس سر رو و ر و 
مابريد ألله ليجعل ليجعل علب من حرج وللكن بريد ليطه ركز ولتم نعمته, عليكر لعلک شون رې وآڏڪرواً 


وو کے کے سر رو رو ص ومس س وک صم ا ص 


00 واطعنا رسا و داعيم بات الصدور ي 


م ٤ص‏ سا ارو 


ا قوامین لله شد آء الط ولا ڪجرمنک ستڪان قوم ع لاتا أعدلوا هو أرب 


% د د 


الكعبين27 إوإن كنتم جُنباً فاطهَرٌ و41 وإن أصابتكم جنابة فتطهّروا بالاغتسال منها «إوإن كنتم مرضى أو 
على سفر4 وإن كانت بكم جراحة. أو كنتم مسافرين وأنتم جنب «إأو جاء أحدٌ منكم من الغائط) أو 
فضى الإنسان حاحته بول أو غائط #أو لامستم التساء) أو جامعتم النساء #فتيمموا صعيدا طيبا) 
e‏ وجه دي والتراب 0 النظيف 0 بوجوهكم 5 منه چ 0 3 
الأحكام» سي ل الذي رك ا ED‏ شي ملي لسك تدر » 
ولكنّ الله يريد أن يطهركم من الأحداث والجنابة والذنوب والآثام .وتم نعمته عليكم بإباحةالتيمم. 
لتشكروه على نعمه. وتحمدوه على آلائه لإواذكروا نعمة اله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به واذكروا ‏ 
أيها المؤمنون ‏ نعمة الله EY‏ بهدايته 0 0 وعهده الذي e‏ به حين 0 
سمعنا ما عاهدتنا علية: 9 ا ونهيتنا «واتقوا د 00 أوامره واجتناب 5 إن الله 
عليم , بڏات الصدُور» عالم بما في قلوبكم من النوايا والخفاياء ومجازيكم عليها. 


«يا ايهَا الْذِينَ آمُنوا كونوا قوَامِينَ له شهَدَاء بالقسط) كونوا قائمين لله بالحق» شهداء بالعدل مع 
أصدقائكم وأعدائكم «إولا يَجْرِمئكم شَنَانْ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِلُوا» ولا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا 
فيهم وتجوروا عليهم في حكمكم «إاعدلُوا هو أقربٌ للتقوى» إعدلوا مع جميع النامن. فإن ذلك أقرت 
٠‏ لآن تكونوا من أهل التقوى طوائَُوا لله إنَّ اله خبيرٌ بما تَعْمَلونَ خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها . 


)١(‏ قوله تعالى #وأرجلكم إلى الكعبين بالفتح عطفاً على ادن وهذا كما قال الطبري من المقدم وال خر م الكلام» والتقدير: 
إغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برءوسكم. خلافا لما ذهب إليه الشيعة من المسح على الرجلين. ج 


سے سے سے e‏ > ورد ص 
0 باينا وليك صمب 


f‏ رہ ت EN‏ ء > 2ے ٤ء‏ رح 


7 و م ا اليا اه 1 2 او 7 و 
وو ص رر رو و 2 ساس ور رس e‏ 

انی عشر نيبا ااا ا اوگ يكير مكل للم بال 

مرس صو ۶ ےت سے ر ور اواو ےو ٤وت‏ صر صاصر صو س ص 


آلله قرضا حسنا لا كفَرنٌ عنکر سیعاتک ولادخانک جنلت تج ری من تحتهأ الأنبار فمن كفربعد ذالك 


د :2 3 


#وعَدَ لله الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ لهم مَغفِرَةوََجرٌ تعظيم 4 وعد الله المؤمنين المتقين › بالعفوعن 
ذنوبهم» وإدخالهم جنات النعيم إوالذينَ كَفرُوا وَكَذُبُوا انا أولئِكَ أصحابٌُ الجحيم» والذين جحدوا 
وحدانية الله» وكذبوا ما جاءت به الرسل من الحجج والبراهين» أولئك أهل النار لا يخرجون منها أبدا فيا 
أيها الذينَ آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكفٌ أيديهم عَنْكُم #اذكروا 
نعمة الله العظيمة عليكم» حين عزم يهود بني بني النضير على قتلكم والغدر بكم وبرسول الله وك فصرف 
أيديهم عنکه() #واتقوا الله خافوا الله بامتثالكم أوامره. واجتنابكم نواهيه #وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» وعلى الله وحده فليعتمد المؤ منون» وليستسلموا لقضائه » وليثقوا د بنصره وعونه #ولقد أخذ الله 
ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنيّ عَشَرَ نقيبً# أخذ الله عهودهم المؤكدة على الوفاء لله بطاعته والإيمان 
برسله, وأرسل منهم اثني عشر كفيلا من رؤ سائهم. ليكفلوا قومهم على الوفاء بالعهود والمواثيق ق #وقال 
اله إني معكم» وقال الله لهم : إني معكم بالعون والنصر للئنْ أقمتم الصّلاة وآتيتم تم الزكاة» وأقسم لئن 
أقمتم يا معشر بني إسرائيل الصلاة» وأعطيتم الزكاة لمستحقيها «وآمنتم برسّلي وعزرتموهم) و 
رساي وري «وافْرضْئمُ الله رضأ خسنا وأنفقتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته «لاكفْرَنَ نک 
سَينَاتَكُم 4 لأمحونٌ عنكم ذنوبكم «ولأدخلنكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ4 ولأدخلنكم يوم القيامة 


حفهذا خطأ وان ضح بالنصوص القرانية الكريمة. فان الله عزوجل لما ذكر المسح لم يقيّده بغاية ولما ذكر غسل اليدين والرجلين قال: إلى 
المرافق . دای الكمين. ثم إن هذا القول مخالفٌ للسئة ولإجماع الأمة» فقد ثبت أن النبي كَل رأى أقواماً لا يسبغون الوضوء فقال: فيل 
(1) روي أن الني قل خرج مع بعض أصحابه إلى يهود ب بني النضير يستعينهم في أمر» مراع اس مار فنزل 

عليه جبريل پا دروا ونجى الله رسوله والمؤمنين من شرهم . 


)٠( ۱۹۲‏ سورة المائدة 


عل 
> 2> م سے ص 5 0 0 لژو صوص ور ب مک لے س 2 و< ر م ے 


رار ه رو ےو 7 واو ص a‏ 


r ولا تال ا ل عل حاب : ا‎ E 
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ب المرب ورن أدبن اما ری أحَذَنَا ميثاقهم فَنَسوأ حظائما ذ كوأ بده فأغْرِينا بيهم 
و ص م روو م سے ص جم ور ووو ر س ر ر وی r‏ م 
العداوة والبغضاء إل رم الم وسوف ینیم آله ا کا نوا يصنعون وی 
¥ % 
بفضلي بساتين » تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة #فمن كفر بعد ذلك متكم فقد ضل سواء 
و ا ا بعد ذلك العهد والميثاق» فقد أخطأ قصد الطريق الواضح. وزل عن 
منهج الهداية والسشدا د والآية إعلام من الله جل وعلا لنبيه ا وللمومنين» ما عليه اليهود من 
الغدر ونقض العهد. وأن تفن أخلاقهم وأخلاق أسلافهم ا ا وتوبيخ لليهود في تماديهم 
في الغي والضلال «إفبما : نقضهم ميثاقهم َعَنْامُمْ» فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم » دام 
وأبعدناهم عن رحمتنا لوَجَعَنَا لوبهم اي جعلنا قلوبهم غليظة يابسةء لا تلين لموعظة. قد نزعت 
منها الرأفة فة والرحمة «يُحرّونَ الكَِمَ عن مَوَاضعِهِ4 يحرّفون كلام ربهم - التوراة - فيبذٌلونه ويخيّرونه , 
ويكتبون بأيديهم غير ما أنزل الله » ثم يقولون لجهال الناس : هذا هوكلام الله وَنَسُوا حَطَا مما ذُكروا بِ4 
وتركوا نصيباً من أوامر الله وأحكامه فلم يعملوا بها «إولا تَرَالَ تَطلِعٌ على حَائئ ةٍ منهم إلا قليلا منهم» ولا 
تزال يا محمد تطلع من اليهود على خيانةٍ وغدرء ونقض للعهد. إلا قليلا منهم لم يخونوا قَاعفٌ عَنْهُم 
واصفح) فاعف يا محمد عن هؤلاء اليهود. واصفح عن جرمهم وكيدهم إن الله يحب الْمُحْسنِينَ # 
يُحبٌ من أحسن فعفا وصفح عمن أساء إليه «وَمنَ الّذينَ فَالوا إِنَانَصَارَى أحَذْنا مِيَاقَهُمْ »ومن الذين اذّعوا 
أنهم نصارى» أخذنا كذلك عهدهم المؤكد على طاعتي , واتباع رسلي » فلكو منهاج الأمة الضالة من 
اليهود. فبدّلوا دينهم » ونقضوا عهدهم «فنسُوا حَظأً مما ذُكَرُوا به فترکوا نصیبا وافرا من أوامر الله 
وتشريعه فلم يطبقوها #فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» فألقينا بين النصارى العداوة 
والبغضاءء وحرّشنا بينهم باتباع الأهواء ‏ لتركهم کتاب الله » وتضييعهم فرائضه . وتعطيلهم حدوده ‏ ولا 
يزالون كذلك متعادين متباغضين إلى قيام الساعة"') #وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون) وسوف 
(1) هذا حك من الله قاطع» يشهد له الواقع » فإن طوائف النصارى متعادية» متقاتلة» متناحرة» يكقر بعضهم بعضاًء ويلعن 
بعضهم بعضاً فهذا «كاثوليكي» وهذا «بروستانتي؛ وهذا من الروم الأرثوذوكس .لا يتزوج أحدهم من المذهب الآخرء بل ولا يسمح له 


7-0 بدخول كنيسة الآخرءوهكذا نجد نجد الأمم الغربية وقد - جمعتهم النصرانية وهم أبناء دين واحد - يتفنن بعضهم في إهلاك بعض»›‎ Î 
| للقنبلة الذرية » | إلى مخترع للقنبلة الهيدروجينية إلى مصمم لقنبلة الكوبالت» وكلها مواد مدمرة ناسفة» لا يستطيع العقل البشري أ ل يتصور‎ 


الجزء السادس 0 ) ۱۹۳ 
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إل اراو إل صراط مستقيم 50 قد كفرالدين الوا إن آله هو المح آي مریم قل 


ر سے و چ کر يت ر سم 


ن بلك من الله شيعا إت اراد أن بك البح أبن مم وأمه و ومن فى الأرض 3 ولله ملك 
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اعرف والأرض وما ينما حلق والله عل كل ىو د قَدير © 
د € ¢ 


يخبرهم في الآخرة بإجرامهم في الدنياء ويعاقبهم على ما ارتكبوه من الكذب على الله ورسوله . ايا أهل 
الكتاب قد جاءكم رسولْنا يبيّنُ لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير» يا معشر اليهود 
والنصارى» قد جاءكم محمد فكي يُظهر ويكشف لكم كثيراً مما كنتم تخفونه عن الناس » من أحكام التوراة 
والإنجيل من كتاب ربكم ويترك أخذكم بكثير مما كنتم تخفونه من كتابكم «إقد جاءكم من الله نور 
وكتابٌ مبِينُ 4 قد جاءكم محمد كله الذي أنار الله به الحقٌّ. ومحق به الشرك والضلال» وكتاب واضحم 
منير هو القران العظيم» الذي أوضح الله فيه الحلال والحرام. وفرق به بين الحق والباطل #يهدي به الله 

من انَبَعَ رضْوَائهُ سبل السّلام4 يرشد بهذا القرآن المبين» من اتبع رضى الله» إلى طرق النجاة والسلامة 
ويُخْرجَهُهُ من الظلُمَاتِ إلى النور بإذنه» ويخرجهم من ظلمات الشرك والكفرء إلى نور الإسلام 
وضيائه , بتوفيقه وهدايته (ويَهْديهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم 4 ويرشدهم إلى طريق مستقيم » » هو دين الله 
القويم . . ٹم ذم ی النصارى الذين ضلوا عن سبل السلام فقال: #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم» أقسمٌ بأن الذين قالوا :إن المسيح ابن مريم هو الله كفارٌّ» كاذبون على الله . قل فمن 
يملك من الله شيئً» قل يا محمد للنصارى الذين افتروا على الله هذا البهتان : من الذي يطيق أن يدفع أمر 
الله وقضاءه إن أرَادَ أن يُهْلِكَ المسيح آبنَ مريم وأمّه ومَنْ في الأرض جميعاً» إن شاء أن يعدم عيسى 
ومريمء ويُعدم الخلق جميعاً؟ فلو كان المسيح كما تزعمون هو الله مواد اماه ولكنه بشر 
ل والله هو الحي الداء ئم القيوم الذي يحبي ويميت» وينشى ء ويفني ) والذي لا يغلب ولا 
يقهرء وهو حي لا يموت وله مُلْكُ السّمَوات والأرض, وما بينهما) والله جل وعلا هو المتصرف في 
الكون» ينفذ في الخلائق حکمه» ويُمُضي فيهم قضاءه إيخلقٌ ما يشاءً والله على كل شيء قديرٌ» يوجد ) 


دی ما تخد هذه المخترعات الجهنمية. من تلف بالغ , وهلاك شامل لھم ولو تسان ولتت صور الخراب والدمار» التي ا 
وإنكلترا وفرنساء بعد الحرب العالمية الثانية ببعيدة عن الأذهان. مصداقا لما أخبر عنه القران!! 
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وات ليود وأأنصارئ تحن | كوا لوحكم قل فلم يعدب ویک بل انتم کر من عاق بغهر 


صر صر سے سر الصا سن س_ قوس 


من َنْب م بك ولك اوت والأزض ادن وإ تمه يتاهل الكتلب 


قد 
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قد جاء قر رسولنا يبن لكر عل فترة م من آلرسل أن مووا ماج امن شو ولا تر فقد جا E‏ 


ل ساس قر اين" !"مر و صصص 


والله عل سل تیو ئی ج وإذأ قل مونى لقو بقع ال ربا ا ی إا جل یھ ایا 
وجع لک ا ا يۇت أحدا من الْعَِي ي يدوم اذلو الْأرْصَ الْمَقَدْسَةَ آل ىكب 
د د 

من العدم ما يشاءء وهو القادر على كل شيء. فكيف يكون إِلَهاً من كان عاجزاً عن دفع السُوء عنهى 
وصرف مانزل به من الهلاك؟ بل الإله المعبود هو الذي له تدبير السموات والأرض» وبيده تصريف كل 
شيء لإوقَآلتٍ اليَهُودُ والنصَارَى نَحْنُ ابنَاءُ الله وأحبَّاوُهُ4 قالوا: إِنَّ الله يحبنا وله عنايةٌ بناء لأننا منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه قل فلم يعذبكم بذنوبكم4 قل لهؤلاء المفترين على الله: فلأي شيء يعذبكم 
ربكم بذنوبكم؟ فإن الحبيب لا يعذب حبيبه «إبل أنتم بشر ممن خلّق 4 بل أنتم خلق من بني آدم كسائر 
الناس #يَغْفْرٌ لمن يَشَاءٌ ويعذبُ مَنْ يَشَاءُ»4 يصفح عمن يشاء بفضله. ويُعذّب من يُشاء بعدله «ولله ملك 
السموات والأرض وما بينهما» بيده أمر السموات والأرضء وله ملكهما وملك ما بينهماء يدبر ويصرّف 

شؤونهما كيف أحبٌ ط وإليه المصيرٌ» وإليه المرجع والمآب. فيجازي كل عامل بعمله #يا أهل الكتاب 
ُد جاءكم رَسُولنا ين كم عَلَى قَْرة + من الرْسل ‏ يا معشر اليهود والنصارى. قد جاءكم محمد يله 
یعرفکم الخ ويوضج الهدى. ويرشدكم إلى المرتضى» على انقطاع من بعثة ل دامت 
حمسمائة وستين سنة أن تَقَولُوا ما جَاءَنًا من بَشِير وَلانذِيرٍ» كي لا : تقولوا sS ale‏ 
لفْقَدُ جَاءَكمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ4 فقد أرسلنا إليكم محمد وله يبشر من أطاع الله بالثواب الجزيل» وينذر من ' 
عصى الله بالعذاب الأليم إوالله على كل شيء قديرٌ» قادرٌ لا يعجزه شيء أراده #وإذ قال موسى لقومه يا 
قوم اذكروا نعمة الله عليكم 4 اذكروا نعم الله الجليلة عليكم ‏ وأياديه وآلاءه العظيمة ظإذْ جَمَلَ فيكم أنبياء 
وَجَعَلكُمْ ملوك حين بعث فيكم الأنبياء والمرسلين : سلين» وسخّر لكم من يخدمكم بعد أن كنتم مملوكين 
ورور غ و نک مان د اغا ی انالد قدو عطاك دن کے ار کت ال ا أحدا 
في زمانكم“ يا قوم ادخلوا الأرْض المقدَّسَةَ التي كب اله لك ادخلوا الأرض المطهرة المباركة ‏ 
)١( 0‏ على ب «العالمين» عالمي زمانهم» لا عالمي كل زمان» فامة محمد ية قد أعطيت من كرامة الله وفضله. مالم يعط أحدٌ غيرهم 
مڅله . 
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أدخلوا ملم الاب قدا موه فإتک لبون وعلى ألله فت وكلواً إن که ومن قالوأ 
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إنالن ندخلهاابدا 2 فاذهب نت ررك ماتلا إا هلها قلعدو : 5 قال رم و ا املف 
إلا نه تسى وای فأفرق ب 511 بيننا وبين ألْمَو م اله سقين 9 
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أرقن نيت المقداسنب الى بوعناكم الله أن تكون مساكن ومنازل لكم «إولا ترتدّوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرين* ولا ترجعوا إلى ورائكم منهزمين » فتنصرفوا خائبين» قد خسرتم عزتكم بتضييع فرض الجهاد 
#قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارينَ» قالوا يا موسى : إن في الأرض المقدسة قوما أشداءء لا طاقة لنا 
بحربهم قد قهروا الأمم لشدة بطشهم (إوإنًا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
وإنا لا نطيق دخولها وهم فيها. فإن يخرج منها هؤ لاء الجبارول دخلناهاء قالوا ذلك جبنا منهم . وجزعا 

من قتالهم“ قال رجلان من الذين يخافون) قال رجلان صالحان من قوم موسی» ممن یخاف الله 
ويراقبه في أمره ونهيه وهما:ويوشع بن نون»و«كالب بن يوفنا) #أنعم الله عليهما» بطاعة الله وطاعة نبيه › 
وبالتوفيق لرضى الله #ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون# ادخلوا عليهم أيها لمر عي 
مر وار ا 0 ن كنتم 
مؤمئين» على الله وحده فاعتمدواء وثقوا بنصره إن كنتم مصدّقين نبيكم» فيما أخبركم به من الظفر 
والنصر عليهم إقالوا يا موسى إنَا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها) لن ندخل أرض الجبارين ومدينتهم أبدأء 
ما داموا مقيمين فيها ٠‏ اقَاذمَبُ أَنْتَ وَرَبْكَ فَمَاتلاإِنَا ههنا قَاعِدُونَ»4 فاذهب يا موسى 0 
هؤلاء الجبارين» فنحن قاعدون ههنا لإقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي» قال موسى 0 05 
أقدر على حمل أحدٍ على طاعتك» إلا على نفسي وأخي طفَافْرَقَ بيننا وبين القوم الفَاسقينٌَ» فاففصل 


)١(‏ هذه طبيعة في اليهود متأصلة في نفوسهم وهي الجبن والخورء وانظر إلى جوابهم لنبيهم «إلن ندخلها حتى يخرجوا منها» فهل 
يتصور أن أن يُسلَّم الإنسان دياره وأوطانه دون حرب وقتال؟ وانظر كيف يعلمنا القرآن الخطط الحربية الحكيمة» > يعلمنا أن نتبع خطة الهجوم. 
وهي خطة الاستبسال والشجاعة, أما اليهود فا: نهم جبناءء لاشسجاعة عندهم ولاجرأة» ولكنهم استأسدوا على العرب في هذه الأيام لأن المسلمين 
تركوا الجهاد في سبيل الله وركنوا إلى نعيم الحياة » وما تركت أفة EN‏ ومثل اليهود كمثل القطُ ينتفخ ويغتر عندما لا يجد من 
يصاوله « كاههرٌ يحكي انتفاخاً صولة الأسد » فإذا جاء الأسد الحقيقي انقصم ظهر اهر فزعا فا 


۱۹٩‏ )°( سورة المائدة 
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أن اى ۴ادم الي إل قربا رمان تفيل ين اعضاو يقل ين اتر قال لا فتلنك فتلنك قَالَ | بتقبل الله من 
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َمتقِينَ 2 لبن سطت إل دل لقان مآ أنا بباسط بدى إليك لا فتلك إن حاف آله رب الین و 
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مرم سم رر OF‏ 


خيه فقئله, فاصبح من رن یرن 1 


اد 


3/5 3+ 


بقضائك العادل» بيننا وبين الخارجين عن الإيمان إلى الكفر والعصيان وال َإَْا مُحرَمةٌ عليهم ربعن 
سَنةَ يتيهونَ في الأرض * قال له ربه : إن ا ا على بلي إسرائئل أريعين سن عقوبة 
لهم على جبنهم وعدم استجابتهم لأمر ربهم ونصيحة نبيهم , يحارون في الأرض.وبضلرن هذه المدة. 
«إفلا تاس 0 القوم الفاسقين 4 فلا تحزن يا موسى على القوم الخارجين عن طاعة الله . 


إواتل عَليهم ا ابني ادم باح 4 واقصصن يا محمد کی هؤلاء اليهود خبر «هابيل وقابيل) ابني 

ادم» وعرفهم عاقبة الظلم والمكر «إدٌ قربا فربانا قبل من أحَدِهمًا ولم يتَقبّلْ مِنَ الآخر» حين قَربَ 
وهابيل» و«قابيل) قربانا لله » فتقبّل الله رباد هابيل ولم يتقبل قربان قابيل» قال ابن عمر : كان أحدهما 
ا والآخر صاحب زرع. فقرّب صاحب الغنم «هابيل) أسمن وأحسنّ غنمه. ا 
وقرّب صاحب الزرع «قابيل» شر زرعه غير طيبة بها نفسه » فتقبّل الله قربان صاحب الغنم «إقال لأقتلنّكَ 4 

قال له أخوه قابيل : لأقتلنك «إقال إنما يتقبل الله من المتقين4 أجابه هابيل ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله ممن 
حافه واتقاه لين بَسَطتَ إليّ يَدَكَ فتلي ما أن ببَاسِطٍ يَدِي إِليِكَ لأفتلّكَ) لشن مددت إليّ يدك لتقتلني : 
ما أنا بماد يدي إليك لأقتلك «إني أخاف الله رب العالمينَ4 إني أخاف من الله. مالك الخلائق كلها أن 
يعاقبني إن حولت الإعتداء عليك «إني أريد أن توء نمي وإِنْمِكَ فتكونَ منْ أضحَحاب الَار» إني أ 5 
أن ترجع بخطيئتي فتتحمل وزرهاء وإثمك في قتلك إياي . فتصبح من سكان الجحيم المخلّدين فيها 
ظوَذْلك جااء الظالمين»* والنار عقوبة كل ظالم. منتهك لحدود الله » قال ابن عباس : خوفه بالنار فلم 
ينته ولم ينزجر [فطوعت له نفس قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» فزيّنت له نفسه وحسّنت له قتل 


)١(‏ روي ا فبعث الله غرابين فاقتتلا, فقتل أحدهما الآخر. فحفر في الأرض ثم حنا عليه التراب. 
فلما رآه #قال يا ويلتى أ عجزت أن أكون مثل هذا الغراب . . # 





و رو سا کر صرحن ص ر و سور صو صم ا برص 


فعث الله غرابا يبحت في الأرض ليريه, كيف بواری سو٤ة‏ أي يلو بلي ارت 9 ان مل هلا 


رم 20 مح راوص رت صوص ياي 4 کت س مرم 
الان قاری سو ۶ه ی فاصبح م من النلدمين 25 م من أجل د ذلك كتبنا عل ا بل أنه و من فقتل 


سروس صو 2و ص عاص رص صو ٤و‏ ٤ص‏ اد الاش سر سر کر صو 


نفسا بغير a O‏ احياها فك ا احیا 


rd‏ كد 00 ا > ليها 


ع 


مرم و رر رم وروص ا E TONE‏ 2 فر و صر رار سو کے وي عر 


ا کت یا ر ريسو قط یی ولق رن حي ارام ارش 
¢ ¢ ¢ 
أخيه فقتله» فأصبح من جملة الخاسرين. قال السدي: أمسكه فشدخ رأسه بصخرة فمات» وتركه 
بالعراء «إفبعث الّهأغراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه» فأرسل الله للقاتل غراباً يحفر 
في الأرض فيثير ترابهاء ليريه كيف يستر جيفة أخيه «قال يا ويلتى أَعَجَرْتٌ أن أكون مثل هذا الغراب 
فأواري سَوَأة أخي) قال القاتل : يا حسرتي ويا هلاكي » هل عجزت أن أكون مثل هذا الخراب» الذي 
دفن الغراب الآخرء فأستر جسد أخي؟ «إفأصبح من الثادمينَ 4 على ما فرط منه في معصية الله بقتل 
ا ا أ وعدوانا «إكتبّنا على بَنِي إسْرَائيل» حكمنا على 
بني إسرائيل أنه مَنْ قَعَلَ نفْسأً بغيْر نَفْسِ» من قتل منهم نفساً مؤمنة» بغير أن يقتل نفسأء فتستحق 
القتل فاضا «إأو فسادٍ في الأرض ¢ وبغير لاد فى الأرض» بطريق المحاربة إفكأنما قَتلّ الناس 
جميعاً» فكأنه قتل جميع الناس ومن ايها كام احا الاس جَميعاً ومن لم يقتل النفس ظلماء فقد 
خم الاس عا بسلامتهم”") منه #ولقد جاءتهم رسلا بالبينات# بالآيات الواضحات» والحجج 
الساطعات ثم إن كثيراً منهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون4 ثم إن كثيرأ من بني إسرائيل - بعد مجي ء 
الرسل اليهم بالبينات ‏ لعاملون بمعاصي الله ؛ مخالفون لأوامره «إإنما جَرَاءُ الْذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 
إنما جزاء من يقتل النفوس بغير حق» ويخيف الآمنين فيغير عليهم في أمصارهم وفراهتم «إويسعون في 
الأرضٍ فسادا4 بقطع الطريق92©, والعمل بمعاصي لله ان يقتلوا) عقوبتهم القتل إن قتلوا أو 
يُصَلَبوا 4 إن قتلوا وأخذوا المال #أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف# تقطع يده اليمنى ورجله 
ارق إن أخذ المال ولم يقتل أو يفوا من الأرض 4 أو يطرد من بلده إلى بلد آخرء ويتخسن فيها 
بالسجن» إن أخاف الناس ولم يقتل ولم يسلب مالاء فالعقوبة تكون على قدر استحقاقه9؟, لا أن الإمام 


)١(‏ لأن الإنسان إذا كف عن قتل غيره» سلم الناس كلهم منه» ففيه حياة لهم بهذا الاعتبار. 
3( هم قطاع الطريق الذين يعيثون في الأرض سادا ويزرعون الخوف. ويفسدول الأمن . 
(5) قال عطاء وقتادة : هذا اللص الذي يقطع الطريق فهو محارب لله ولرسولهء فإن قتل وأخذ مال صٌلبء وإن قتل ولم يأحذ مالا قتل. 


سمه 


۱۹۸ 6( سورة المائدة 





3 صل 
سے ر و > ور وم سر عر تر مو وس مر رم 4 سمس 2 2< 7 و هج 
ذلك هم تحزى فى الدنيا وهم فى الآشرة عاب عظم © لا لين تابوأ من كَبّلٍ أن تدروأ علَييم فأعلسوأ 
سرس صا وو رص 2 وى وص رسن مو 
ا يامب الذي ۶امنوأ فوأ لله وأبتَعْوأ َيه الوسيلة وَجلهدُوأ فى سبيله لعل 


مچ E‏ مس 2 > > مر کر ص و رو ر ور و ص 
تَفْلحونَ : 2 إن لين كفروأ لو أن م مافى الأرض بيع ومثله, معه يدوأ يد ن عاي يوم القيلمة 
ال ا ررر ررم 4 * 0 سير ب ساس ار ل ور 
ما تقبل منهم وهم کم عذاب الم وې بریدون آن بحرجوا م بن أل ماهم رج ينها وم عذاب مقم 5 


و < 2 2 ه٤‏ سرا ص له ل لس ا ص ارخ 2 f‏ ر 7> 


والسارق والسارقة قه فأقطعوا أيديهما حزاء؛ بما كسبا كلا من لله وأللَه عزِيز حكم © فن تاب من بعد ظأْوء 


¢ 


عير فيه كما قيل . ذلك لهم خزي في الدنياه هذا TEE‏ وذلة» في عاجل الدنيا قبل 
الآخرة طؤولهم ني الآخرةٍ عذاب عظيم) ولهم في الآخرة - إن لم يتوبوا - عذاب جهنم إلا الذي 
تابوا من قبل . أن تقدروا عليهم4 إلا من تاب من قطاع الطريق إذا ترك الحرابة وأمّنه الإمام قبل أ ن يقبض 
عليه #فاعلموا أن الله غفور رحیم 4 فإن توبته تضع عنه تبعات الدنياء رحمة من الله عليه . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله4 أجيبوا الله بطاعته. وامتثال أوامره واجتناب نواهيه «وابتغوا إليه 
الوسيلة# واطلبوا القربة إليه. بالعمل الصالح الذي يرضيه «وجَاهدُوا في سبيله لعلكم تفلحونَ» 
وجاهدوا الأعداء 0 ا فتدركوا ال إن الذيق روا6 درا وسحد اكة الله 
َو أن لَهُمْ ما في الأرْضٍ ND RR E‏ 
من عَذَابٍ يوم الْقَامَّة4 ليفتدوا أنفسهم من عقاب الله وقدّموا كل ذلك عوضاً ما تقب مهم 4 ما تقبّل 
الله منهم ذلك فداءً ووا #ولهم عَذَاتٌ أليم » عذات موجع #یریدون ن يخرُجُوا من النار وما هم 
بخارجين منها) يريد هؤلاء الكفار آن يخرجوا من النار, وليسوا بخارجين منها بدا إولهم عذابٌ مقيم4 
لهم عذابٌ دائمٌ لا يتقطع. «والسّارقٌ والسارقةٌ فاقطعوا أيديهما» من سَرَّقّ ‏ فاقطعوا يده اليمنى - ذكراً 
كان السارق أو أنثى «إجزاءً بما كسَبا» مجازاة لهما على سرقتهما نكال من اله) عقوبة من الله تعالى 
لهما إوالله عزيز حكيم» عزيرٌ في انتقامه ممن عصاه. حكيم في تدبيره وقضائه("© «إفمن تابَ من بعد 


- وإن أخذ مالاً ولم يُقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن أخذ قبل أن يفعل شيئاً من ذلك نفي إلى بلدة أخرىء واختاره الطبري .. 
)١(‏ نزلت الآية في قوم من عرينة ارتدوا عن الإسلام » وقتلوا راعي رسول الله ية واستاقوا الإبل . . الخ وانظر قصتهم في البخاري 

(۲) روي أن ن أعرابياً سمع قارثاً يقرأ هذه الآية» وختمها خط بقوله «والُّغفور رحيم» فقال الأعرابي : ما هذا كلام الله ! أعدْ على الآيةء 
فأعادها وقرأها صحيحة #والله عزيز ر حكيم » فقال الأعرابي عندئل: نعم هذا كلام الله عر فحكم فقطع › ولو رحم وغفر لما قطع . 


الحزء السادس ۱۹۹ 
ا و ور م جا اودع 2٤<‏ ےت ير م 


اين الوا ءامن ار و 7 30 ا ادا 5-0 لذب مملعون ۶الحرين ر يا تولك 


یں ل س یوم س صو صم < يا - 8 ساس لير 


ركيد مضه 1 وعدا دوه إن ل تؤتوه فأحذروا ومن برد لله فقَنَتَمٍ 


سس 4ے و2 الر سا بن سا ووو 0 مار < , روس 


فلن كلك لهي م 00 ولتك ادن ل برد آله أن بطهر قلوبهم وا ای ولمم فى الآخرة 
ê ¢ 8¢‏ 


ظلمه وأصلَحَ» فمن تاب من هؤلاء السّرّاقَء بعد سرقته واعتدائه. وأصلح عمله لفن الله توب عليه » 
يغفر له خطيئته » بعد إقامة الح عليه“ إنالهغفور رحيم #غفورٌ لذنوب العباد رحيءٌ بهم « ألم تعلم أنَ له 
هملك السموات والأرض4 ألم تعلم- أيها المخاطب - أن الله مدير الكون وخالقه ومصرّفه .لا يمتنع عليه شيء 

مما أراده»لأن كل ذلك ملکه وإليه أمره؟ يُعذْبُ مَنْ يشاءً ويغفرٌ لمن يشاء» يُعذَّب من يشاء من خلقه على 
معصيته › ويغفر لمن يشاء منهم بتوبته بإوالله على كل شيءٍ قديرٌ» قادرٌ على كل ما يريد: لأن الخلق خلقه 
O‏ 

«اياأيُها الرسول لا يَحْرُنْكَ الّذِينَيُسَارعونَ في الكُفْرم يأأيها المرسل من عندالله . لايۇلمك تسر ع 
هؤلاء المنافقين نحو الكفر.«مِنَ الّذِينَ قَالُوا آمَنا بَفْوَامِهمْ ولم : ومن قَلُوبُهُمْ4 من الذين يقولون 
ak‏ صَدّقناك, وهم معتقدون تكذيبك #ومن الْذِينَ مَادوا #ولا برع اليهود إلى جحود نبوتك . . 

ثم وصفهم بأوصافهم الذميمة› وأفعالهم الرديئة فقال : #سماعون ا سماعون لقوم اخرین لم 
يأتوك »# يسمعون الكذب من أحبارهم يهود المدينة. ومن يهود فَدَك الذين لم يحضروا مجلسك يا محمد 
«يحرفونَ الكلم مِنْ بعد مواضعه» يُحرّف هؤلاء اليهود ويغيّرون حكم الله الذي أنزله في التوراةء من 
الرجم إلى الجلد والتحميه9») »من بعد وضع الله ذلك في مواضعه #إيقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
لم توتو فاحذروا# يقول الخبثاء: إن أفتاكم محمد بالجلد في صاحبنا فاقبلوا قوله. وإن أفتاكم بالرجم 
zs El‏ ومن يرد الله فتتته) ومن يرد ال ضلالته «إفلن تملك له من الله شيئً4 فلن 
تنقذه من حيرته وضلالته. فلا تشعر نفسك الحزن على عدم اهتدائه للحق . اولك الذينْ لم رد اله أن 


سر اح سه ور 0 


)١1١(‏ هذا قول مجاهد وابن عباس. أن توبته بإقامة الحد عليه. 

(۲) التحميم : تسويد الوجه بالفحم. وقد ادا الرجم بالجلد وتسويد الوجه. وحمله على حمار للتشهير به. 

(5) روي أن ا زی بيهودية . فقال بعض اليهود : اذهبوا إلى محمد فإن حكم بالجلد والتحميم «تسويد الوجه» فخذوا عنه» 
وماك يد بينكم وبين الله. فإنه حكم نبي من أنبيائه» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك فنزلت الآية تكشف تامرهم . 


رع رر ي ٢‏ وو ا 
ب يي جه ن نكيب اکر و إن جاُوله احم بيهم او اعرض عنهم وإن تعرض 


ےو ص 2ے و رو رر سر ل واس اسای ار 


r‏ ا 6 كحم بيهم القسط إل آله بحب المقسطين ي و كيف محجونك 


دعم اه يل لبد لك وا اولك بالموّمنين ي إنا ارلا انور في 
رور وو ساس لير PP PT‏ <2> سر س رر 
هدى ور يحكر بها البيون الذي أسلموأ للذينَ هادوأ وآلربانيونَ والأخباريها أستحفظوأمن كت الله و كانو 


سرو رص صو و سرس E‏ سرام رو مع 


له ا قلا كشوأ الناس وأخشون ولا لشتروأ عبتي ا لیا ومن أر يحم بما أنزل الله فاولتيك 
e‏ 3 


يُطهْرَ فلوبَهُمْ 4 لم يرد أن يطهّر قلوبهم من دنس الكفر والإشراك. «لهم في الدنيا خزيّ) لهم في الدنيا 
ذل وهوان طإولهم في الآخرة عَذَابٌ عظيم» ولهم في الآخرة عذاب جهنم . > خالدين فيها أبدا إسمّاعون 
للكذزب» يسمعون قول الباطل والكذب إأكالون للسّحْتِ» يأكلون الرشوة والحرام «إفإنَ جاءوك فاحكم 
ظ بينهم أو أعرض عنهم » فإن جاءك هؤ لاء القوم محتكمين إليك» فاحكم بينهم إن شئت بالحقٌء أو اترك 
الحكم بينهم إن شئت . لإوإن تغرض عنهم قَلَنْ يضروك شيئا» وإن تترك النظر بينهم فيما احتكموا 
إليك. .فلن يقدروا على 9 «وإن حكمتٌ فاحكم بينهم بالقسط»4 وإن اخترت الحكم والنظر في 
خصوماتهم ‏ فاحكم بينهم بالعدل إن الله يحب المقسطين 4 العادلين في حكمهم بين الناس #وكيف 
يحكمونك *» كيف يرضى بحكمك يا محمد هؤلاء اليهود؟ «إوعندهم التورَاة فيها حُكمٌ الله وعندهم 
التوراة التي أنزلها الله على موسى » فيها حكم الله الواضح فلا يعملون به؟ والغرض تقريع اليهود حيث 
يتحاكمون إلى رسول الله َي مع جحودهمٍ نبوته وتكذيبهم له. ويتركون حكم الله الصريح› في الكتاب 
الذي عدون يه وخر التوراة . «إثم يَعوَلُونَ مِنْ بَعْدِ ذلك يعرضون عمًّا في التوراة» جراءءٌ على الله . 

وما أُولئِكَ بالمُؤْمنِينَ4 وليس بمؤ من بالله من أعرض عن حكمه فلم يقبل : به نا ْنَا الوْرَاة فيها هُدَیّ 
لمحي كر ار . لِيَحَكُمْ بها النبيُونَ الذينَ أسْلّموا لِلِّين مَادُوا4 
يفصل بحكم التوراة الأنبياءء الذين أذعنوا لحكم الله وانقادوا له. لليهود من أتباعهم «والربَانِيونَ 
والأحبارٌ» ويحكم بها الفقهاء والعلماء من أحبار اليهود #بما استحفظوا من كتاب امار 

كتاب الله وكلفوا العمل به «وكانوا عليه شهداء» وكانوا على حكم النبيين شاهدين أنهم قضوا 
بكتاب الله لفلا نحشا الناس وَاحْشَوْنِ» لا تخافوا الناس - يا أحبار اليهود ‏ ولكنْ خافوا مني » فإن النفع 


(1) وكل الله حفظ التوراة م نالتبديل والتحريف إلى علمائهم »«بما استحفظوا من كتاب الله م وأما القرآنالعظيم فقد تكفّل تعالى بحفظهطإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4» وشتان بين حفظ الربٌ وحفظ العبد. 


الحزء السادس ۲۰١‏ 


ام و سے حر جر م ير رو و ورو وا وج ات رد 19 


هم آنگفرون 2 وگتبتا علوم فيها أن ألنفس نفس وآلعين بع وَالأنَ بالأنف والأذن با لأذن 
ولوان اشر فصا قن تدبو هو قارا ویآ بی ارک ا اکپ مم 
الظللمون دي وقَفينًا علخ + رهم بعيسى ] ن م LOS‏ و٤اتيتله‏ آلإنجيل فيه 
مُدى ور وَمُصَْهالَما نمؤن وى وَموعطه مقن ي رتب أل لایر ې 


1 سس وو ر عص و سير صا 


ول أله فيه ومن رح ع انزل آله اوك م الْمَسِقَونَ » 
9e 2e ¢‏ 


رالرى ١‏ ولا تشترٌ وا بآياتي لَمَنا قليلا» ولا تأخذوا بترك الحكم باياتي . عوضاً خسيساً من حطام 
الدنيا الفانيظوَمَنْ لم يحكُمْ بما أَنْرَلَ لله فَولئِكَ هُمْ الكَافِرونَ» ومن ترك حكم الله الذي ارف کا 
مستحلا تركه فهو كافر» قال الحسن "لكات اضر وف ي ٠‏ لإوكتبنا عليهم فيها أنَّ 
الس بالنفس » وفرضنا على اليهود : في التوراةء أن من قعل نفساً ظلماً قل بها قصاصاً إوالعينَ بالمَيْن» 
ومن فقأ عينا فقئت عيئه «والانت بلأنف) ومن م أنفا جدع أنفه طوالادُنَ بالادُن4 ومن أذنا 
قطعت أذنه والس بالسّنّ4 ومن قلع سِناً فلعت سنه [والجر وح قصَاص) ومن جرح غيره ظلماًء اقتص 
منه مثل الجرح «إفمن تصَدَّق به فهو كفارة له) فمن عفا عن الجارح وتجاوز عن حقه. فهو هدم لذنوب 
ا .قال ابن مسعود يدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدّق به لوَمَنْ لم حم بما أنزل لله فأولئِكَ هم 
الظالمُونَ» ومن ترك الحكم بما أنزل الله فهو ظالم. »جائر عن حكم الله وَقَفْيْنا على آثارهمْ بعيسى آ بن 
مریم وأتبعنا على اثار النبيين بعيسى ابر عن هنبياً #مصدّقاً لما بين يديه من التؤراة» مصدّقاً لما 
سبقه من التوراة «إواتيناة الإنجيل فيه هُدَّى وَنورٌ» وأعطيناه GSE‏ وضياء من عمى 
الجهالة لإومصدّقاً لما بين يديه من التوراة» تأكيدٌ لما سبق. وبيان بأن عيسى جاء متبعاً لأحكام التوراة 
غير ناسخ لها(" لإوهدى وموعظة للمتقين4 وبيان لحكم الله وتذكرة وزجر للمتقين الذين يخافون عقاب الله 
«وليحكُم أهلٌ الإنجيل بِماأنْرّلَ لله فيه 4 وأمرناعيسى وأتباعه أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل من الأحكام 
«إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 ومن ترك الحكم بما أنزل الله» فإنه فاسى خارج عن طاعة 


نا 


)١(‏ الآية نهي عن التزلف والتملق إلى العظماء والكبراء. وأمر بردٌ الطاغي عن طغيانه. 
او ا ب ري مرا عر رمه بر لسارم والمشهور عند العلماء ء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة 
ا جمع تعالى في هذه الآيات لمن ترك Fa‏ بم أنزل الله بين «الكفر» والظلم ء والفسق» قال ابن عباس : من جحدماأنزل الله فقد - 


۰۲ ) آ (©) سورة المائدة 





سج سرس صو وس لسن ال سا بن كر ل سر بج سر صر سر جه ررر ل رر و صوص س ساس 


وأنزلنا إليك الكتلب باحق مصدقا ل ما بين دیو من انتا موتا ریش خا 
س صوص ورک ص وص ن رر ا رو رر 7و 2 

ولا نیع راء هم ا جاء لين الي بنك شر واج ولو شاء آله لحعلكرآمة ‏ 
کر م وس وم ر چ و رور س و 9 


واحذةٌ وللكن ليوك فى مآ ٤اتنک‏ اقرا نرات إل آل م جعكر : جميعا فينيكم : ها كنم فيه 


روس ر م مر سے ساسا م ور >£ 2> سس © سام | ع ساسا 


تون وأن أحم ينهم يأرل الله ولا نَع أهواءهم وأحدّرهم أن تنوك 0 
E e ¢‏ 

لوَنْرَلْنَا إِلَيَْ الكتاب بِالْحَنٌّ#وأنزلنا إليك يا محمد القرآن.بالصّدق الذي لا شك في أنه من عند 
الله لمُصَدُقا لِمَا بينَ يديه مِنَ الكتاب» مصدّقاً لما تقدّمه من كتب الله المنزلة على أنبيائه «ومهيمنا عليه ) 
ومؤتمناً على كتب الله المتقدمة قبله شاكها وقاهد ا عليقاء نما وافقهستها اتهورسن: وما خالفه منها فهو 
ر ا تاکن ا سین ل الان والماتركين: ينا آنل 2 مایت 

فى القران» في الحدود. والجروح. وسائر الأحكام ##ولا : تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق 4 ولا تتبع 

هواء E PS‏ ا E O E‏ 8 اسل بلي 
يعملون بهاء وطريقا بي واضحاً يسلكونه ولو شاء ا لجعلكم أ واحدة PAPE‏ 
2 کل أمة شريعة ES‏ وولكن ا فيما أناكم» 0 3 الا 0 
وسابقوا إلى قعل الصالحات» اتی تفریکم من رضوان ریک إلى لله مرجعكم جميعا فيبدكم يما كم * 
فيه تخ فون إلى الله مصيركم أنه الناض جح برت احنالت رفصل بعر 0ه ان د 
وحينئذ يتبيّن المحق من المبطل. والبر من الفاخن, لوأنٍ احكمْ بَهُمْ بما أنزلَ الله ولا ت تتبع أهواءهم » 
احكم بينهم بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه. ولا تتبع أهواء اليهود لإواحذرهم أن يفتنوك عن بعض 


| - كفرء ومن أقرٌ به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. 
15 لأنه كور سنا ند ويد له أتخار البهزه والتضاورى» قال ابن عا : القران شاهد على التوراة والإنجيل» وحاكم على ما كان قبله 
من الكتب. وقال ابن كثير: جمع الله في القرآن محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما 
عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه. 
(۲) شرائع الأنبياء مختلفة. ودينهم واحدههإن الدين عند الله الإسلام # وإنما اختلفت الشرائع مدا على العباد. لأن ما يصلح في 
عصر قد لا يصلح في عصر آخر«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً4 فتدبر حكمة الله البليغة. 


الحزء السادس Ye‏ 


رر مو وو سام و رر يور رو 


كلك قان 5 ولوأ فا AA AR‏ من اس لفسقودَ 


و 2ج وار س روم ير وک سو EEN‏ 
اکر اولي يبخون ن اخ رن او حاار ووذ م پو 71101 E‏ 


۰ 8 7 el ا 7 سه 1 7 و و د‎ r a م 28 عر + و ررم‎ ٠ 
if م و 7 و 7 2 ل سر ساسم 2 رص صر م‎ 
جه اسه وى بر وسم ار ه‎ 
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ما أنزل الله إليك»؛ واحذر هؤلاء اليهود أن يصدوك عن العمل بما أنزل الله إليك «إفإن تولُوا فاعلم أنما 
E E E‏ فاعلم نهم لم يتولو عن الرضى 
به إلا من أجل شقائهم وتعاستهم بسبب ذنوبهم السالفة لون كثيراً من الناس لفاسقون4 وإن أكثر 
الناس لخارجون عن طاعة ربهم إلى معصیته ا م الجاهلية يبغون)؟ اخ ام 
عبدة الأوثان. ويتركون حكم الله جل وعلا؟ #وَمَنْ احسن من الله حکما لقوم يُوقنونَ 4 وأي حكم 
اخ من حكم الله. لمن أيقن 598 وار وة 

ليا أيها الذينَ آمنوا لا تتخذُوا اليهود والنصَارى أوْليا» لا تتخذوا اليهود والنصارى أعواناً وأنصاراً 
وحلفاء على أهل الإيمان «إبعضهم أولياء بعض » وبعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملّتهم 
«إومن يتولّهم منكم فإنه منهم » ومن يتخذهم أنصاراً وأعواناً فقد صار منهم. لأنه رضي بموالاة أعداء الله 
«إإن الله لا يهدي القوم الظالمين» لا يوفق للخير من وضع الولاية في غير موضعهاء فوالى اليهود 
والنصارى مع عداوتهم لله ولرسوله وللمؤمنين #إفترى الذين في قلوبهم مرض) فترى الذين في اا 
شك ونفاق'“ #إيسارعون فيهم4» يُسرعون في موالاتهم ومصانعتهم, ويتودّدون إليهم اإيقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة# يقولون نخاف أن يكون للدهر 8 و تدور بنا چ أف نصرتهم» 
فلذلك نواليهم» قال تعالى 5 عليهم إفعَسَى الله ان ر بالفتح 4 فلعل الله أن يقضي 
للمؤمنين بالنصر على أعدائهم. أو بفتح مكة أو أمر من عندو» أو يقضي لهم بأمر فيه عزة للمؤمنين 
على الكائرين (فيصبحوا على ما أسرُوا في أنفسهم نادمين» نيصبح هؤلاء المناققود 
على ما أخفوا في أنفسهم - من مودة اليهود والنصارى ومولاتهم. وبغضهم للمؤمنين 


)١(‏ المراد بهم عبد الله بن سلول وأصحابه المنافقون. 


ر ررم 1 ا ماس ٤و‏ 77س 2ح سار 0 
وقول آلدین ٤امنوا‏ أَهلوا e‏ مب كسس حت مناه فاصحوا 


e 


م ص م ل ص و 2 لبرت سير خخ شن سرس 


سرن د يكأيها لين >امنوأ من ركد متك ر عن دينهء فسوی بای 0 م يحبهم ديحبونه لاز عل 


<> ر م 9 م م مه هه مه 0 
لْمؤْمنِين عر عل كفن جدود فى سمل ل افون وب 5 ذلك فصل الله , يۇتيە من 12 
سر ام سا لس شر تر ا سر ع ص بير ار ر مر رور وتم سس ل 


الله وسع علم 20 إا وليكر ألله ورسوله, والذين ٤امنوا‏ لين , قرت الصادة وبؤنون الزكؤة وهم 
ر کعون ې ومن بتول الله ورسوله, والذین ٤امنوأ‏ فن حر الله هم لبون ك و تايبا لين ۶امنوأ اموأ 
اين ادوا ديك هروا ولعب من الین اوو الک ب من كبلك انكر ليهاتو آله کے مۇم 


e 


ومعاداتهم - نادمين على صنيعهم ##ويقول الذين امنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد 
أيمانهم إنهم لفعكم 6 ويقول المؤمنون ا من حال المنافقين : أهؤ لاء الذي حلفوا لنا بالله 
أغلظ الأيمان كذباً أنهم لمعنا؟ يقول تعالى مخبراً عن حالهم «إحبطت أعمالهم فأصبحوا 
خاسرين* بطلت أعمالهم فلا أجر لها ولا ثواب. وخابت صفقتهم وهلكوا . «يا أيها الذينَ آمنوا من يرتدٌ 
منكم عن ذينه» من يرجع منكم عن دينه الحق». فربذله باليهودية أو التصرانية ‏ ا 
ار ار يُحبهم ويُحبونه 4 فسوف يستبدل الله قوماً خيرأً منهم . يحبهم الله تخوان 
اة ود لگا من ارتد عن الإسلام . أن الله سيستبدل خيراً منهم يكونون بدلا عنهم «أذلةٍ على 
موي ب ع باج ا 
سبيل الله ولا يخافون لومة لائم» يقاتلون الأعداء إعزازاً لدين الله ولا يخافون في ذات الله أحداً ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء) وذلك من فضل الله وتوفيقه» تفضل ! به عليهم واه واسعٌ عليم 4 واسع 3 
والعطاءء عالمٌ بمن يستحق جوده وعطاءه إإنما وليكم لله ورسولّه والذينَ آمنوا» ليس لكم أ 
المؤمنون - ولي ولا ناصرء إلا الله ورسوله والمؤمنون» فلا توالوا اليهود والنصارى ى أعداءكم 0 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون# هو لاء المؤمنون هم الذين يؤدون الصلاة كاملة بحدودها 
SG CGB LECE‏ لربهم» متذللون له بالطاعة والخشوع ومن 
تول اله ورسولة وَالّذِينَ آمَنُوا إن حت الله هم الْغَالبُونَ » ومن يتبرأً من أعداء الله » ويثق بولاية الله 
ورسوله والمؤمنين» فإنه من حزب الله وإن حزب الله وأنصار دينهء هم الغالبون دون حزب الشيطان «يا 
أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم مُرُواً ولعبا» لا زود اھا الم مرن الین كرون 
اول من دينكم #إمن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياة4 من اليهود والنصارى ومن 


الجزء السادس ) هم.» 


ولا ناديم إلى الصلة أتَحَدُوها هوا ر لك باب قوم لا عقون وي فل کل الک مل 0 
ما إلا أن ٤امنا‏ بألل وال ااال شونا غ وا ھل اتیک س 


سر بر ر ر سر رر ل رر رر م مرو سر صصص >2 ر و صصص وص ص سر صصص ص ا ع 


ا من لعنه ألله وغضب عليه وجعل م منهم القردة واتلحنازير وعد الطلغُوتَ 


2 کر صاخ سا اث م ر ر م ر ےد > عر 2 بجع 


وبك شر مکانا واضل عن سواء السبیل ر ودا جاو فالوأ ءامنا وقد دحلو بالْكفر وهم قد 


E‏ مر رر ٤ے‏ رر م سر ر مم وا 


م وألله اعم مما كانرأ کون aD‏ 


س2 


المشركين عبدة الأوثان» لا تتخذوهم أنصاراً وإخواناً وحلفاء. وإن أظهروا لكم مودة وصداقة «إواتقوا الله 
إن كنتم مؤمنينَ 4 وخافوا الله وارهبوا عقوبته إن كنتم مصدّقين بلقائه طوَإِذًا نَادَيْتمُ إلى الصّلاة اتحَذُومَا 
هُرُواً وَلَعبا4 وإذا أذنتم ودعوتم إلى الصلاة» سخر منكم هؤلاء الكفار» من اليهود والنصارى والمشركين 
«إذلك بأنهم قوم لا يعقلون» ذلك الاستهزاء والسخرية بسبب أنهم قوم جهلةء ps‏ 
استهزائهم عند الله من العقاب» ولو عقلوا ما فعلوه. 

إقل يا أهل الكتاب هل ت: تنقمون مناه قل لهم : يا معشر اليهود والنصارى هل تكرهون منا أو تعيبون 
علينا إلا أنْ آمنًا بالله وما نل ينا وما أَنْرلَ مِنْ قَبْلّ» إلا | يماننا وتصديقنا بوحدانية الله » وبالقرآن الذي 
أنزل علينا وبالكتب التي أنزلت على أنبياء الله من قبلنا؟ وان أكثركم فاسقون4 وبأن أكثركم خارجون 
عن طاعة الله تعالى؟ قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك» هل أخبركم بشر مما تعيبون به علينا من الإيمان 
بالله. والتصديق بكتبه ورسله؟ #مَعُوبَة عنْدَ الله جزاءً وثواباً عند الله من لَعَنَهُ الله» من أبعده الله 
وطرده من رحمته لوَعْضبٌ عَليهٍ) وسخط عليه فعجل له الخزي والنكال في الدنيا «إوجَعْل منهم القردَة 
والخنازير) وببت عضي قردة , وبعضهم خنازير #وعبد الطاغوت4 وجعل منهم من عبد الشيطان 
والاثان «إأولنك شرٌ مكاناً وأضل عن سواء السبيل» هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الشنيعة» شر منزلة 
ممن نقمتم عليهم يا معشر اليهود» وأبعد عن سبيل الرشد والهدى ننه عونك الوق اخبارهم 
بقبيح فعالهم. وذميم أخلاقهم, كأنه يقول: أهؤلاء المؤمنون الذين تستهزئون منهم شرٌء أم من لعنه الله؟ 
لإوإذا جاءوكم قالوا آمنا4 وإذا جاءكم هؤلاء المنافقون من اليهود قالوالكم : صدّقنا بديتكم, وبما جاء به ظ 
نبیکم محمد بَا موقد دخلوا بالكثر وعم ر به وقد دخلوا عليكم كفاراً. وخرجوا كفارا. لم 
يخالط الإيمان قلوبهم «والله اع بما كانوا يكتمونَ » والله أعلم بما يضمرونه من الكفر والجحود 
nG 7‏ العقوبة للتهكم والسخرية. 


؟ ش 6( سورة المائذة 


سور اس ترس م ج ح ت 2 و ص 2 وو 
وزی گرو منم E‏ ا سم كأ 0 © لولا ينهلهم 


٤>‏ وم 7ص ۶ 2۹ 2 ٤ر‏ ورو بير سر - ریو ر 


لت يدم يووا وا E 5: SEYÎ‏ 522 ار 26 
ساس جص کر ر و ل أو سوم دعر وروص صم و وسو مالم م 22 و مير ۾ 2ک ا مر وص 
e 211111‏ بینم انعدو والبغضاء إل بوم e ÎT a‏ تارا أرب اطا 2 


ر رو ال اضر رورسم بير 


ولسعول فى ا لأرض 0 وآلله لايحب الْمفْسدِينَ 49 
د د 6د 


5 كثي رأ منهم يسارعون في الإنم والعذوان» وترى كثيراً من هؤلاء اليهودء يعجُلون بمواقعة 
المعاصي والآثام» ومجاوزة الحدّ في الطغيان لوَاكْلِهمُ السخت وأكلهم الرشوة والحرام لئس ما 
كَانوا يَْمَلون4 بئس عملهم هذا «إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإئم وأكلهم السخت) هلا 
ينهاهم أئمتهم وعلماؤ هم عن قول الكذب والزور» وأخذ الرشوة والحرام لبس ما انوا يَصَنْعون # بئس 
هذا الصنيع من العلماء والفقهاء في تركهم النهي عن المنكرء قال ابن عباس: ما في القران اية أشدّ 
توبيخاً للعلماء» ولا أحوف عليهم من هذه الآية“ مإوقالّت الْيَهُودُ يَدُ الله مغلولة» قال اليهود أعداء الله : 
إن الث ل ا طا لمات غا فة كالح عه ل قران سا بال ولا غطاء و عل 
يديهم ونوا بما قَاُوا4 قبضت أيديهم عن الخيرات؛ وأبعدوا من رحمة الله وفضله. بما افتروا على الله 
من الكذب والبهتان «إبل يداه مبسوطتان يُنفقٌ كيف يشاء 4 بل هو كريم را يداه مبسوطتان بالبذل 
والعطاءة» ززق كيف يتاء لوَلَيزيدَنَ كثيراً منهمْ مَا أنزلَ إليك مِنْ رَبّكَ طَغيّاناً وكفراً» وليزيدن هذا 
القرآن المنزل عليك يا محمد الكثيرين من اليهود غلواً في إنكار نبوتك» وتكذيباً وجحوداً لعظمة الله . . 

أخبره بأنهم أهل عتو وتمردء لا يذعنون لحق. تسلية له عليه السلام لإوألقينا بينهم العداوة والبغضاء ء إلى 
E E‏ ا ا والنصارى' العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة كلما ادوا ارا للْحَرْب 
أطْفَأْهَا الله4 كلما أجمعوا أمرهم على شيء» فیه کید وحربٌ لمن ناوأهم» شتت الله شملهم وفرّق أمر 
قال مجاهد : أولئك أعداء الله اليهود. ولن تلقاهم ببلدٍ إلا وجدتهم من أذل أهله #وَيسعُون في 
الأرْض فَسَاداً والله لا بحب المفسدين4 ويسعون في الإفساد في الأرض. بفعل المعاصي وإثارة 


)١١‏ وقال الضحاك : ما فى القران اية أخوف عندي منهاء اا عن المنكر. 
العذاوة والبغضاء . واختاره ابن کر ۰ 


الجزء السادس /اء” 


سساح غ28 ون وص واو ےو سس كس عدوم رو سات ت رمو تو ر هو 
ولو أن هل الكتنب ءامنوأواتقوأ لْكَفْرنا عنم سانيم ولاهم جندت انوي ي © ولوان ب اموا 
تس o E‏ ماوعا 1 م Es‏ وو 


التورنة والإنجيل و ا یوم ن دروم کاوین فوقوم وين تحت ارجلهم منم امه تدا و کور 
e‏ 5 ار رك ليك من رَبك وإِنل تَمْعلٌ قا o‏ 
0 لله لامي القن افر بنَ «#كل يتاه ل الكت لسمعل شه حق 


و سے سور س ا إل ل ال الى عن م زور ع رور 


تقيموأ التورئة الان ھل اا زک الیک نن رن رد گا می ازل امك من ربك متاو كفرا 


ر 
2 3 


ال وة لابج من هله دوك ن هل a‏ واتقوا ولو أن اليهود ضار د فوا 
بالله وبرسوله» واجتنبوا ما نهاهم الله عنه «لَكَفْرَنَا عا عَنْهُمْ سَيَاتهمْ 4 لمحونا عنهم ذنوبهم» وسترناها 
عليهم فلم نفضحهم . «ولأدخلتاهم دنا ت النعيم # ولأدخاناه سان يتنعمون فيها في الآخرة #ولو 
أنهم أقاموا التوراة والإنجيلَ وما انزل إليهم من ربهم» ولو أنهم عملوا بما في التوراة والإنجيل؛ 
وعملوا بالقران المنزل على محمد علا . «لأكلُوا مِنْ فَوْتِهِمْ ومِنْ نَحْت أرْجْلِهمْ» لأغدق الله عليهم 
الخيرات» فأعطتهم السماء بركتها بالمطرء أن دكا افر كرا فن حا و اها و رها 
ونه ا م من اهز لاك كناف مؤمنة» تعمل بالعدل والخيرء ليست غالية في الدين ولا 

مقصرة فيه . إوكثيرٌ منهم ساء ما يعملون» وكثير من اليهود والنصارى أعمالهم مه فالنصارى تزعم 
أن المسيح ابن الله وتكذب بمحمد بء واليهود تكذب بعيسى وبمحمد صلى الله عليهما. 


يا يّهَا الرسول بَلُعْ ما أنْلَإيِكَ مِنْ َبّكَ» يا من بعثتك للناس رسولاً"©. بلَغْ ما أنزل الله عليك 
e‏ ام O PEO O‏ 
منعك من الناس» أن ينالوك بسوء”؟) طواة” اهدي القوة الكافر ين » لايوفقهم خر ولا رشاد َل يأل 
اكناب لسم على شيءٍ قل لهم : يا معشر اليهود والنصارى » لستم على شيءٍ من الدين 9حَنَى 
يوا ارا والإفجيل وما نل يكم ِْ ربح حتى تؤمنوا بما في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم . 
نتعملوابذلك كله.ى ولا تكذبوا ب بسي ء منه» فإن كتب الله يُصِدَّق بعضها بعضاً لوَلَيريدَن كثيراً منهم ما انل 
)١(‏ خاطب تعالى الأنبياء بأسمائهم فقال: يا ادم» يا نوح» يا إبراهيم » يا زكرياء ولم يخاطب الرسول ية إلا بوصفه ليا أيها الرسول4 


ويا أيهاالنبي #وذلك للتنبيه على رفعة شأنه ية على سائر الأنبياء والمرسلين . 
(۲) عن عائشة قالت: كان النبي يحرس, فلما نزلت«والله يعصمك من الناس#قال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل . 


7 (6) سورة المائدة 


مرم ام ود ر م و s2»‏ 
فلا تاس عل أَلْقَوم آلکفرين ي إن آلذين ٤امنوا‏ ودين هادوأ والصليڪول والنصلری من ۶امن د بال ا 
ګر صم صوق صو و مس ارس سه ميم اس ساح مومسم مود دي زر 


لخر وحمل صدلحا فلا خوف علييم ولاهم تحزنون ريت قد آخذنا میق بی إسر ويل وارسان ا 


ول ہے روو و سر ص ور II Irs J‏ ر صر السام عي ق r‏ وس وو مسر ص o‏ 


كلما جاهم رصول رتا لا ہو أنفسهم ميقا كأ وري ENES‏ 

27 ےا مرو > و دنر 0ق و2 ا جح لام مع لس وم م رور - 
م 0 2 2 م ل صرت 6< 2 > م مر ر رص و 
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إليك طُفياناً وكفْرأ» وليزيدنٌ هذا القرآن المنزل عليك يا محمد کشیرا من اليهود والنصارى. ا 
يغلوا في التكديت» e‏ فلا تاس على و il‏ فلا 6 على تكذيب 2 
«والّذِينَ انوا وهم اليهود أتباع موسى (والصَابنُون وهم قوم الزن عا الفطرة ولا دين مقرر لهم 
لوالنْصَارَى» آتباع عیسی من امن باه ايوم الآخر» من صدّق منهم بالبعث بعد الممات #وعمل 
صَالِحاً» وعمل عملا صالحاً لمعاده'') لفلا خوفٌ عَلَيهِمْ4 من أهوال القيامة ولا هُمْيَحْْنُونَ» على ما 
خلفوا وراءهم من الدنيا #الَقَدْ أحَذْنا مِيَاقَ بَني إِسْرَائيلَ وارْسَلْنا لبهم رساد أقسم لقد أخذنا العهود 
والموائيق على بني إسرائيل . علي الإخلاص ص والطاعة لله ولرسوله. وا الهم ب بذلك رسال 
«فريقاً كبوا وا ايقتلون» کذبوا فريقاً منهم ) وقتلوا 0 آخرء لضا للميثاق ا على الله 
سبوا أ 0 0 1 أن بحر رمن الله عقوبات. ا 00 0 
ورجعوا ا الله فتاب اه عليهم عَمُواوَصنُوا كثيرٌ منهُمْ4 ثم عمي كثير من هؤلاء البهود عن رؤية 
الخ وسماعه. بعاد نوبتي عليهم «والله بصيرٌ بما يعملون» یری أعمالهم» ويجازيهم عليها يوم القيامة 
للَقَدْ كَمْرَ الَذِينْ الوا إن الله هو المسيح ابن مريم» لقد كفر النصارى الذين قالوا إن عيسى هو الله 
)١(‏ المقصود من الآية أن كل فرقةٍ آمنت بالله وباليوم الآخر, وعملت صالحاً وصدّقت برسلها في زمانهاء فإنها تدخل الجنة, أما اليهود 
والنصارى الذين لم يؤمنوا بنبوة محمد ية في زماننا فإنهم حطب جهنم لقوله تعالى #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة 


من الخاسرين» 
aa e‏ إا وقد خرج من فرج امرأة؟ وف کون را دو ماغل رع النصارى؟ تعالى الله عما يقول 


الظالمون علواً كبيراً . 


الجزء السادس ۹ 





د م 7 ب مح ا ! ور 


اج رو ل عه عرص سا2 يرج سس ارس انر و م عو حل ريع موي ل رار 
SEE 3‏ افون له E E‏ يوج الي اق برو 


رو رور ور ت سے وا رص ا صر ارم ہی را را ص روص 


وأَلله عَقُو ررحم (7) مَألمسيخ 9 مع إلا قد حت من قله آلرسل , صديقة 6نا الان العام 


ار واروس ای رر 05 ى ٤ور a‏ ر عر 


م بنت ثم انظر اق نكو جه كل أب بن مل لاجد لكرضراولا 
2 3 
واا 7 وهذا فول «اليعقوبية» عليهم غضت الله «#وقال المسيح بأ د فل إشرائيل اعبدوا الله ربي 
ا براسم e‏ الذي ينزل له كل شيء؛ وله يخضع كل 
e‏ ال رر و يأوي ايه نار جهنم «زوما للظالمين من أنصار» وليس لمن 
عبد غير الله » ناصر ينقذه من عذاب الله «ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ة# لقد كفر النصارى الذين 
N OEE E EEE SOY‏ 
وترون اللا ترون مما تاوا وسالون ديهم لتر وال وبحي تور وي تائین. 
کسائر الرسل» ری عل ەناد من الآيات والمعجزات ولدته أمه كما تلد الأمهات» فهو ابن 
مريمء وهذا من صفات البشر لا من صفات خالق البشر لإقد خلت من قبله الرسل) قد مضت من قبله 
رسل كثيرون» أجرى الله على أيديهم الأيات والخوارق و صدّيقة 4 وأمه 0 صالحة مبالغة في 
الصدق» لا كما يقول اليهود عليهم لعنة الله : إنها زانيةء #كانا يأكلان الطعام# كانا يتناولان الطعام 
وال لشراب كسائر البشر» فكيف يكون الها من کان محتاجا إلى E a NT‏ 
با ی الد وات ا الباطل والضلال؟ قل وة بن رن اه تا ينيك لکن شرا وو 


)١(‏ قال الطبري ل لد ٠‏ كانوا يقولون : « الآله القديم جوهرٌ واحد يعم ثلاثة أقانيم ا وال خ5 2وا 
ولوا غيووالك » وروا مخ هما أقول : وهذا هو المشهور في زماننا حيث يقولون « باسم الآب » والإبن » وروح القدس » . 

E yy 

كيف يتوهم أنه إله » وهو في حاجة إلى الطعام والشراب وإخراج الفضلات؟ ف هؤلاءِ القوم لا يكادون يفقهون حديئا # ؟ 


)٥( ۲۱۰‏ سورة المائدة 


1 و و ءام درس 

أ > ا 
یا ذلك ماع16 ب ا جه + ا ب تک 
روم م س ا ج تاو م ج رر ٤رر‏ .م ر رج و ص 


بمعلون © رك كيرا ميلو ال كقوذل قدت م انش أن خط الله عب وف لداب 


وى س 


دوت ج 
e ê‏ 


فعا قل لهؤلاء الكفرة الزاعمين أن المسيح ربهم : أتعبدون مَنْ لا يقدر على دفع ضر عنكم» و 
جلب نفع لكم. وتتركون عبادة القادر على كل شيء؟ «والله هو السميع العليم ) السميع لأقوال 0 
العليم بأحوالهم «إقل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحقٌ» قل لهم يا معشر النصارى: : لا تفرطوا 
في أمر المسيح . ٠‏ فتجاوزوا فيه الحقٌّ إلى الباطل. فتقولوا: إنه اللهء أو إنه ابن الله ولا تتِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم 
ق ضلوا من قبل 4 ولا تتبعوا أهواء اليهود» الذين ضار فلكم عن طريق الهدى والرشاد. فزعموا أن 
عيسى ابن زنا('2. واتهموا أمه بالفجور وهي صديقة «وَاصلوا كثيرأ4 وأضلوا كثيراً من الناس فحملوهم 
على الكفر والضلال «وضْلُوا عَنْ سَوَاء السبيل 4 وضلوا عن الطريق المستوي الواضح المستقيم› 
بكفرهم الله » وتكذيبهم عيسى ومحمدا صلوات الله عليهما. اله أنخير غها حل الهو من الخزي 
واللعنة والدّمار فقال : لين الذين كفروا من بني إسرائيل) أبعد اله البهود. وطردهم من رحمته ولعنهم 
«وعلى لسان داود وعيسى ابن مریم #على ا أنبيائه ورسله. فى الزبور والإنجيل» قال ابن عباس : 
لُعنوا بكل ا لُعنوا على عهد موسى في التوراة» ولعنوا على عهد داود ة في الزبور, ولعنوا على عهد 
عيسى في ا ولعنوا على عهد محمد في القران لإذلك بما عَصوا وكاو يَعْتَدُونَ »4 ذلك اللعن 
سح عصياتهع ارام الله ومجاوزتهم حدوده إكانوا لا يََنَامَْنَ عَنْ مُنکر فَعَلُوهُ4 كانوا لا ينهى بعضهم 
بعضاًء عما يفعله من المعاصي » وركوب المحارم, وقتل الأنبياء والرسل «إلبئس ما كانوا يفعلونَ4 بئس 
7 وصنيعهم » تركهم النهيَ عن معاصي الله ومحارمه إِتَرَّى كثيراً منهم يتولُونَ الذِينَ کفروا) ترى 
من البهود: يتولون المشركين من عبدة الأوثان» فيتخذونهم إخواناً وأحباباً وأنصارا «لبئس ما قدّمت 
ی ا خط او یه ا ال الذي قدموه لآخرتهم . أن نالوا سخط الله وغضبه عليهم . 
بسبب مصاحبتهم للكافرين وموالاتهم لهم #وفي العذاب هم خالدون وفي عذاب الله يوم القيامة» 


)١(‏ الغلو: مجاوزة الحد في كل أمرء فقد قالت النصارى عن عيسى إنه إِلَه , وإنه ابن الله. وقالت اليهود: إنه ابن زناء وكلا الفريقين 





مرو س ر ورو بر صم ص TT‏ صر صے سور ع م رر او 2 
e 5‏ 00 اولياء ا لسن e‏ % 


د کر سے 586 ص دس سر صت تک ست 
مس كي واج س م 00 17 وص م رس سے ارو سس 


ا ي د نا وانهم EN:‏ َإذًا ممع وأما اث ار ف 


سے صر صا ص ےو وص ص رص رص ص سے کے رص 


وي ل بقولون ربا امنا قا كينا م E‏ لا نومن باه وما جا نا من 


حمر جو ص 0 


ا م ال جنلت تَجَرى من تحتها ألا هلر 


ا رصي ر يو او ٤م‏ 


الحق ق ونطمع ان يدخات ربتامم المَوم الصللحین د فالبہم 


کد کا 0 


24 
«ن” لن” اوي 


مقيمول ماكثون فيه أبدا #ولو کانوا يمون بالله ٠‏ وَالنبي وما أنزلَ إليه ما انَحَذُوهُمُ اولياء) لكر 
نقد فون ال وبالنبي محمد كلاق ويُقرّون بما أنزل إليه من آيات القران. ما اتخذوهم كان ا 
من دون المؤمنين . بإولكنْ كثيراً م: منهُمْ فَاسِقونَ4 ولكنَّ كثيرا منهم خارجون عن طاعة الله مستحلون 
ا لَتَجِدَنَ أشَدٌ الناس عَذَاوة للْذِينَ آمَنُوا اليهُودٌ والذين أشركوا» لخدن بأ محمد شد الناس 
يقفا دار ن ال وعبلة الأوثان. لأن كفر اليهود كفر عنادٍ وجحود» وكذلك ا 
لوَلتَجِدَنَ كْرَبَهُم مود ة للْذِينَ آمَنوا الْذِينَ قَالُوا نا نَضَارَى # ولتجدن أقرب الناس مودة وده ة للمؤ منين 
النصارى. الذين عرفو الخ فاسلموا ولم يستكبروا عنه(" ذَلِكَ بأنْ منهُمْ قِسَيسينَ وَرُهبان ذلك لآن 
منهم علماء وياد وأهل ترهب في || لصّوامع لوأنَهُمْ لا يَسْتكبرونَ» وأنهم لا يستكبرون عن قبول الحو 
«وإذا سَمعوا ما انزل إلى الرسول, اعينهم تفيض من الدَّمُع #* وإذا سمعوا ايات القران. بكو 
ا ال ممم غزيرة يما عَرُوا: بن الح اق 00 4 
E‏ حت لحتنا في لواب والجزاء مزلم رتا لوین با وا جا 
الصَالِحينَ» ونحن نطمع أن يدخانا رين مع أهل طاعته. بسي ا القيامة 
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار» فجازاهم الله على إيمانهم واعترافهم بالحق, 

)١(‏ من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحاً للنصارى. ويزعم أنهم إخوة لنا لأنهم لا يعادون المسلمين كعداء اليهود. ويقولون إن 
القران ذم اليهود ومدح النصارى . . الخ وهذاظنْ فاسد. وجهلٌ فاضح بسياق الآية وسساقها. فإن القراذييه :لنااعذاوة اليه والتضارى الشديدة 
للمسلمين. وحذرنا من موالاتهم ومصادقتهم نويا أيها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض . .#وقال جل ثناؤه 


راسي مك اتير و1 E‏ بم سو سراي ويه او كو 5 


1۲ 6( سورة المائدة 


ارج ر کے g2‏ وص ر ر ور 


ت ارتي اك چ ا ا ت لين و ركان 


0 ررم مر a‏ سا علد کر 07 2 


م عاص بير 0 مر ر ت روش ررر رص 2 3 سكج 22 ٤و‏ <> ءا < >٤‏ 
ا لن لطت ب 9 اسای كز ةنأ 


اس الراس صر وص و ص ري اس زو مر ور سه 2 ر ژر ر 


e:‏ قن ليد قصيام لد أي ذلك مره اا واحفظوا املك كلك يبن الل 


مان تی رن ت اترا اهار الد ا ما كفي فيها :داقماء لا يخرجون منهاء ولا 
بحولون عنها إوذلك جَرَاءُ الْمَحْسِنينَ * وهذا جزاء كل محسن في فعله وقوله طوالَّذينَ كفر وا وكذَّبُوا 
باياتنا4 والذين جحدوا وحدانية الله» وأنكروا نبوّة محمد ولك » وكذبوا بآيات كتابه « أولّتكَ أصْحَاتُ 
الجحيم 4 هؤلاء هم کان نار جهنم» الشديد حرّها 


يا أيّها الَذِينَ آمنُوا لا حرمو طَيبّات ما أَحَلَّ الله لَكُمْ4 لا تحرّموا اللذائذ التي تشتهيها النفوس» 
وتميل إليها القلوبٌ. مما أحل الله لكم. > كما فعل القسيسون والرهبان» حيث حرموا على أنفسهم النساء. 
والمطاعم الطيبة» والمشارب اللذيذة #إولا تعتدوا إِنْ الله لا يُحبّ المعتدينَ» ولا تجاوزوا الحدّ الذي 
حدّه لكم ربكم في الحلال والحرام »فإن الله لا يحب المتجاوزين حدود الله في كل شيء. قال ابن 
عباس :إن رجالاً من أصحاب النبي حرّموا النساء واللحم على أنفسهم. وقالوا: نقطع مذاكيرنا لنتفرغ 
لعبادة اله » ونترك شهوات الدنياء ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان فتزلت : #وكلوا مما رَرََكُم الله» 
وكلوا أيها المؤمنون من رزق الله. الذي أحلّه لكم من الأطعمة بحَلالاً َي حلالاً طاهراً غير نجس 0 
محرم (واتقوا اله الذي أنتم به مؤمنون) وخافوا لله الذي أقررتم بوحدانيته» واحذروا أن تخالفوه فينزل 
بكم سَخْطَه ٠‏ وتستوجبوا عقوبته «إلا يُؤَاحَذَكُمُ الله باللّغُو في ايْمَانَكُمْ 4 لا يؤاخذكم الله بما صدر منكم من 
الأيمانء الى الطكرى على لبذ كي من ٠ a a‏ كقول أحدكم : لا واللهء وبَلى 
و #ولكن يؤاخذكمُ بما عقذتم الآيْمَانَ 4 ولكن يؤاخذكم بما أا تة وان على أنفسكم من 
الأيمان وعزمت عليه قلوبكم , كحلف أحدكم على الفعل أو الترك, #إفكفارته إطعامُ عشرة مساكينَ من 
امنا ليود ن أهليكم # فكفارة هذا اليمين إطعام عشرة فقراء. من أوسط الطعام الذي تطعمون منه 
أهلكم . قال ابن زيد: هو الوسط مما يقوت به أهله ليس بأدناه ولا بأرفعه #إأو كسوتهم أو تحريرٌ رقبة 4 


-سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين# فتنبه هداك الله . 


ا 1۳ 





بيه لعل شود چ ينابم لي منوا نم شمر لمر والأتصاب والارك رحس من 
صل لطن يوه لعلْكر نفيحون ١ع‏ إما بريد الشيطان أن يوقع بيشكر العداوة وَالْبعْضَاء فى الْحَمَرٍ 


ص 
ج 
f‏ سے سے کر رکرو 


ا E E‏ هل انتم م تهون 39 وأطيعوا أ أله وأطيعوأ سول واوا 


فإن وم فأعلموأ أنما عك رسوتا ألبغ آلمبين دي 
د مإد جد 

أو كسوة عشرة فقراء» لكل فقير وبٌ» أو فك عبد من أسر العبودية وإعتاقه لوجه الله(“ «إفَمَنْ لم يجذ 
فصيام ثلاثة, أيام 4 فمن لم يجد ما يكم به من الطعام أو الكسوة ة أو الرقبةء فعليه صيام ثلاثة بي 
كفارة يُمَانَكُمُ ذا حَلفتم » هذه كفارة أيمانكم الشرعية عند حلفكم «إواخځفظوا يمَانَكُمْ 4 احفظوها من 
التضييع . ولا تتركوها بغير تكفير. «إكذلك بين لله لكم آياته لعلكم تشكرونَ» كذلك يوضح الله لكم 
أحكام الدين» لتشكروا ربكم على هدايته وتوفيقه «إيا أيهَا الّذِينَ آمنوا إِنْمَا الْحَمْر والميسر4 إن الكمر 
التي تشربونهاء والقمار الذي تأكلونه ‏ ويدخل تحته سائر ضروب اللعب وأوراق اليانصيب «والانصَابُ 
والأزلام» والحجارة التي تذبحون عندهاء والأقداح التي تستقسمون بها لإرجس من عملٍ الشيطان »* 
قذْر ونتن من تزيين الشيطان. وتحسينه لكم القبيح من الأشياء (إفاجتنبوه لعلكم تفلحون» فاتركوه 
وارفضوه لكي تنجحواء وتدركوا الفلاح عند ربكم «إإنما يريدٌ الشيطان أن بُوقعَ بينكم العداوة والبغضاء 
فى ر - بشربكم الخمر ولعبكم القمار- إلا أن يحدث بينكم أيها المؤمنون 
العداوة والبغضاء. فيفك اک بعد أن جمع الله بينكم بأخوة الإسلام . ويْصْدَكُمْ عن ذكر الله وعن 
الصلاة 4 # ويصرفكم بمقارفة هذه الموبقات - عن ذكر الله » وعن الصلاة التي فرضها عليكم ربكم «إفهل 
أنتم منتهون » فانتهوا عما حرم ال . ولما نزلت قال أصحاب رسول الله : انتهينا ربنا انتهيناء 
وأراقوا ما عندهم من الخمور إوأطيعوا اله وأطيعوا الرسول واحذرٌوا وأطيعوا أوامر الله وار 
في اجتنابكم الخمر والميسر وسائر ما ذكرء واحذروا أن تخالفوا أمره. فتستحقوا عقوبته #فإن توليتم 4 
فإن أعرضتم عمًا نهيتكم عنه «إفاعلموا أنْمَاعَلَى رسولنا البَلاعٌ المبينٌ4 فاعلموا أنه ليس على رسولنا إلا 
تبليغ الرسالة. بياناً يوضح لكم سبيل الحق» وأما العقاب والإنتقام فعلى الله جل وعلا. . وهذا وعيدٌ من 

)١(‏ يُخْيّر الحالف بين الإطعام والكسوة» والعتق » ولايصح الصوم إلا عند عدم القدرة على ذلك لقوله تعالى إفمنلم يجد فصيام ثلاثة أيام»# 
فالصوم إنما يكون عند العجز. 


(۲) ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب التتابع في الصيام ‏ لما روي عن 8 وابن مسعود أنهما قرءا «متتابعات) وذهب الشافعي 


ومالك ]| إلى عدم وجوب التتابع لأن الله ا الأيام ولم يقيدها بشي ء «فصيام ثلاثة أيام) ور الطبري القول الثاني وقال : : يجزته أن يصومها 
متفرقة أو متتابعة . 


Gls اي حا لمر اد اتا‎ r 


اله ا n‏ ر Î IA,‏ اچ 9 lL‏ 
ع 
آلذين ۶امنوأ لا تقتلوأ الصيد وأنع حرم ومن تهر من متعمدا راء ؛ لعافتل بن انعم کر پو دو دل 


ہے 7و 2 مر وص کوچ ور لير رر ىل o‏ 


منكر هديا بلع الحكعبة أو كمارة طعام مسلكين أوَعَدَنُ ذلك رن لا ا 
س 36 

الله تعالى لمن تول ع امه ونهيه» يقول لهم : إن توليتم عن أمري ونهبي , فتوقعوا عقابي». واحذروا 
سَخَطي «ليس عَلَى الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الدالحات اك بطاعيير ا السو على لمزم بن الذين شربوا 
الخمر قبل تحريمها ذنبٌ ولا إثمء قال ابن عباس : لماك محري احور كارا يا E‏ 
بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فنزلت 9إإِذًا ما انه قَوَا وآمنوا وَحَمِلُوا الصّالحَاتَ» إذا خحافوا الله 
وراقبوه في اجتنابهم ما حرم عليهم , واكتسبوا الأعمال الصالحة التى ترضي الله «؛ ثم اتقوا وآمنوا ماقو 
وأحسنوا» ثم خافوا الله فثبتوا على إيمانهم» ودعاهم خوفهم إلى إحسان أعمالهم ورا بح 
Pek‏ يحب المتقربين إليه بالطاعات ونوافل الأعمال“ «إيا أيها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيءٍ من 
الصيد تناله أيديكم ورماحكم 4 a‏ الله ببعض صيد البر وأنتم محرمون. تصيدونه ا أو 
بنبالکم ورماحكم . «ليعلم اله من يَحَافَهُ بالغيب» كي يعلم الله من يجتنب محارم الله خوف عقابه 
بحيث لم يره ولم يعاينه لإفمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أَليمُ 4 فمن جاوز حدّ الله ا اف 
الأحرام. فله من الله عذاب مؤلم موجع . 

«إيا أمهاالذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خْرمٌ»لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بحج أو عمرة 
لوَمَنْ قتله منكم متعمداً» ومن قتل الصَّيد عامداً وهو محرم فَجَْاءٌ مثل ما تل من النعّم 4 فعلى القاتل 
بدل ونظير الصيد من النعم يتصدّق به ويهديه ؛ فإن صاد حمار وحش فعليه بقرة» وإن صاد ااافا 
. وهكذا لإيحكم به ذوَا عَذْل 0 يحكم بمثل المقتول من الصيد. فقيهان عالمان من أهل الدين 
والفضل هديا بالغ الكعبة» يُهُدى حتى يصل الكعبة» فيذبح ويُفرّق لحمه على مساكين الحرم أو 
ظ كفارة طعامُ مَسَاكينَ 4 أو عليه كفارة إطعام مساكين > لكل مسكين مد من الحنطة «إأو عَذْلَ ذَلِكَ صياماً» أو 
ا ار بأن يقوم قيمة الصيد من الطعام > ثم یصوم مکان کل مد یوما . #ليذوق وَبَال 


: قال اش جرير: : الإتقاء الأول بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق › والثاني : بالثبات على الإيمان وترك التبديل والتغيير» والثالث‎ )١( 
بالإإحسان والتقرب إلى الله بنوافل الأعمال.‎ 
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3 رص لے ص ارس س 7رر مر رار ص سرو وا الس سس صا لور رم کر ت و 


تما سلف ومن عاد فينتقم ألله منه والله عبر ذو آنتقام د احلّ لك صَيد البح وطعامه, متلعالکر 


م2200 5 و ل رر رو 2و عن صر عن سر ار أ 7 سے م م ره سے 
وللسيارة ا ماد حرم وأتقوأ لله الذي إلبه سرون چ لي دا الله الك 
ابیت ارام و يلما للناس والشهرٌ د وأمدذى أت ذلك لتعلموا أن آله يعر ماني السمنوات 
r‏ عرص ررس م اع 2ر رل ر 


ومافى الأرض وأا يكل تدم © أعلمواأ أن آله دید العقَاب ب ون أله غفور رحم 55 


اع الول لالخ وله يحل مَاتسّدوت و تکتمون چ َل لا وی سبيت وَألطَيْب 


رص و غلك ر رمج و سس شار نو 


ولواتحبك لبیٹ فاتقوا آله بتاول آلا لب لعل تفلحون و يتايها الي >امنو ألا ُسعلوأ عن 
3 


أمره» كي يذوق عقوبة فعله عَفًا اله عا سَلّف) سامح الله وعفا عمًّا كان منكم في الجاهلية قبل النهي 
«إومن عَادَ فيتتقم الله منه4 ومن عاد | الصيد بعد التحريم في الإسلام فينتقم الله منه بعقوبته في الآخرة 
«والله عَرِيرٌ ذو انتقام 4 والله غالب لا يقهره قاهر. ولا يمنعه من الانتقام مانع » وهو قادر على معاقبة من 
عصاه لجل لكم صيدٌ البحر وطعامّه متاعاً لكم وللسيّارة 4 أحل لكم - أيها المؤمنون ‏ صيدٌ البحر ما كان 
منه طرياً وما رمى به البحر ميتاء منفعة للمقيمين منكم » وللمسافرين يتزودونه في سفرهم مليحأ لوحم 
عليكم صيد لبر ما دمثُم م4 وحُرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم محرمين «إواتقوا اله الذي إليه تحشرون) 
واحذروا عقاب الله الذي مرجعكم ومصيركم إليه» فيجازيكم على أعمالكم جَعَلَ الله الكعبة البيت 
الحرم قياماً للناس ‏ جعلّ الله البيتَ الحرام ‏ الذي فيه الكعبة المشرفة قواما للناس ومصالح أمورهم» 
وجعلها معالم لدينهم طوالشَهْرَ الحرام الذي والقلائد) وجعل الله الشهر الحرام» وما يهدى الو ت 
الله » فا قاد المحرم أو دة هات قواماً لدينهم ومعالم لحبّهم #ذلك لتعلموا 53 الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض »* ذلك لكي تعلموا أن الله يعلم جميع مافي السموات والأرض› نما فيه صلاح 
عاجلكم واجلكم . بإوأن Cek‏ من أموركم وأعمالكم ومجازيكم 
عليها #اعغلموا ان الله شديدٌُ العققات»: شديد عقابّه لمن عصاه #إوان لله عفور رحيم» لمن أطاعه وأنات 
اليه ما على الرسول إلا البلاغ # ليس على رسولنا إلا اکا لوَالله يَعْلَمُّ مَا تبْدُونَ وما 
تكتمونَ4 والله عالم بما تظهرونه من أعمالكم وأقوالكم » وما تخفونه في أنفسكم . ٠‏ يعلم ضمائر الصدور» 
وبيده الثواب والعقاب لقُلْ لا يَستوي الْحَبيتُ والطيّبُ وَلَوْ أنمجَبكَ كثرة اْخبيث قل يا محمد لا يتساوى 
عند الله الصالح والطالح. والمطيعٌ والعاصي . ولو كثر أهل الضلال والعصيان» فلا تعجبن من كثرتهم . 
لأن أهل المعاصي هم الأخسرون الخائبون ##فاة تقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) فاتقوا الله يا آهل 


وم س ال E‏ رر رو رو 4 اس 
شا اور ا TS‏ ور ج 
قد ساھا قوم من قبل تم اصبحوا ا کلفرین ی ما جعل آله من یرو ولا سأي ولا وسيل ولا حاو 
ولكنْ ادبن كفروأ بِمُترونَ عل أله الَكذبَ واكم لايعقلون وې ودا قیل ممم تعالوا إل ما رل آله 


سو ارو کر رص صوق ر 


وإ الرسولٍ قَالوأ حَسْبِنَا مدنا عليه كي 2 ركان بوهم لا یعون شيعا ولا ېدون 6 
تايا اين اموا عل انش" ارا امن إل أله م جعكر بحميعا حبيعا فيكم بها كنم 


2 2 3 


٠ o al‏ كي تفلحوا وتنجحوا في مطلوبكم «إيا أيها الذي آمنوا لا مألا عن أشياء إن بد لكم 
َسؤْكُم» لا تكثروا السو ال على ومون الله ية ولا تسألوه عن أمور إن أظهرها لکم ساءتکم“ وإن 
تسألوا عنها حين يرل القرآن َبْدَ لكم» وإن تسألوا عن هذه الأشياء حين ينزل الوحي»فتستوضحوا عنها 
يبينها الله لكم طعَمًا الله عنها» عفا الله عمّا كان منكم قبل قبل ذلك «والله غفورٌ رحيمُ» غفور لذنوب التائبين, 
لا يعاجل العقوبة للمذنبين «إقد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سأل الآيات أناس قبلكم 
ثم أصبحوا جاحدين بها كقوم ا چا و جل ان جر و ا ر ا 
البحيرة ولا السائبة ؛ قال ابن المسيب ال ة الناقة يُمنح درّها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس , 
وزالميائية من الأب "كانوًا يسيوتها - يتركونها - لالهتهم فلا يحمل عليها شيء «إولا وَصِيلَةٍ ولا حَامٍ 4 ولا 
الوصيلة وهي الأنثى إذا جاءت بتوأم «ذكر وأن: نشی » قالوا : وصَّلَتَ أخاها فدفعت عنه الذبح. ولا الحام وهو 
الفحل يحمى ظهره من الركوب والانتفاع» بسبب تتابع أولادٍ من ضرابه «إتيانه الإناث» . . وهذه أمور 
كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام : حيث كانوا يُحرّمون من الأنعام ما لم يُحرّمه الله اتباعاً لخطوات 
الشيطان «ولكنٌ الذينَ كفروا يَفتَرونَ عَلَى الله الكذبَ4 ولكنّ المشركين يختلقون الكذب على الله . 
بإضافة تحليل ما أحلواء وتحريم ما حرّموا إلى الله تعالى إوأكثرهُمْ لا يعقلون» أكثر هؤ لاء المشركين لا 
فهم لهم ولا عقل «إو إذا قبل لهم تَعَالَوا إلى ما أْرلَ الله وإلى الرّسُولٍ » وإذا قيل لهؤلاء المشركين : أقبلوا 
إلى كتاب الله وإلى رسوله. ليتبينَ لكم الهدى من الضلال. «قالوا حسيّنا ما وجدنا عليه آباءنا» أجابوا 
a‏ ابائنا فنحن لهم تبعء قال تعالى ردأ عليهم 9اوَلَوْ كان آباؤهم لا يَعْلَمُونَ شيئا ولا 
يهتدون4 أيتبعون اباءهم ويقلدونهم ولو كانوا على ضلالة وخطأ؟ «(يا أيها الدين آمنوا عليكم انفُسَكُمْ 4 
الزموا أنفسكم فأصلحوهاء واعملوا في خلاصها من عقاب الله طلا يضركمُ مَنْ َل إِذَا اهتديتم » لا 


)١(‏ هذا تأديب من الله للمؤمنين ونهي لهم أن يسألوا عن أمور لا فائدة لهم في السؤال عنها. روي أن قوماً كانوا يسألون رسول الله كلد 
فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين ناقتي؟ فنزلت . 


سر وق م سے راص ارس رر یوو سے ص رو 


تعملون 9:) ES‏ ۶امنوا شهلدة EE EEE‏ حي الوص لان دوا ذل 
مد اران من ڪر أن ضرم ف الأرض سدم نيه مرك ؛ وان بد لار 
يقَسمًان إن اذم لاسي , بدء تمنا ما ولو كن ذا ری ولانكتم شهلدة آله 0 إا لمن آ امین و 
فن عر علج انما استحمًا إنما قعاحران يقومان مقامهما من دين اتح عليه م آلأوليلن لن فبقسمان ال 


سرصم سر رارم ے ٤م‏ 1 و 2~ 


لبد أ ين قبن ينا ناا ا ا إا لمن الظللمين وتم ذَلكَ دق أن يأ نوأ شبد عل وجه 
¢ ¢ 


يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق› إذا أنتم امج بربکم واهتدیتم» وأديتم حى الله تعالى في النصح 
والإرشاد . إلى الله ر مرجعکم جمیعاً فینبئکم ہما کنتم تعملون) إلى الله مصيركم في الآخرة فيجازيكم 

على أعمالكم . 

تيا أيه الذينَ امنوا شهادة يکم إذا - حَضَرَ أَحَدَكُمُ الوت ا ینک عند معاينة أحدكم 
الموت #حين الوصية اثنان ذْوَا عَذْلَ منكم 4 وقت الوصية. ليشهد اثنان ذوا ر وعقل من ا 
#أو اخرّان من غيركم» أو آخران من غير المسلمين إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت4 إن أندم سافرتم في الأرض فنزل بكم الموت7) [تحبسونهما من بعد الصلاة :© E‏ 
بعد صلاة العصر. ANNE E‏ نشتري به تَمناً ولو کان ذا قر بی 
فيحلفان بالله ‏ إن ا #بمتموهما بخيانة فيما ائتمنا عليه ا a‏ نأخذه عليه. ولو كان 
المشهود د عليه قريب لنا «إولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمينَ4 ولا نخفي شهادة لله عندناء فإن فعلنا 
ذلك نكون من المجرمين المستحقين للعقاب «فإن عُثْرَ عَلَى انْهُمَا استحقا إثما4 فإن اطلع وظهر من 
الشاهدين أنهما قد خانا فاستوجبا الإثہ ٠‏ بإفاخران يقومان مقامهما من الذين استحق ى عليهم الأوليان» 
فليقم اثنان من الورثة المستحقين للتركة من أؤلى من يستحق ذلك المال يمان باله لشَهَادْنا أحَقُ من 
شهادتهما4 فيحلفان بالله 4 لأيماننا أحق من أيمانهما الكاذبة #وما اعْمَدَيْنَا إِنا إذا لَمنَ الظالمينَ 4 وما اعتدينا 
عليهما في نسبتهما إلى الخيانة» إِنا إن كذبنا عليهما نكون من الظالمين ظذَّلِكَ اذنى أن ياتوا بِالشّهَادَةَ على 


(01)هذا إذا كان الرجل بأرضٍ وا ف الموت. ولم يجد مسلماً يشهده على وصيته. فله أن يشهد على وصيته رفيا أو 
نصرانياً أو مجوسياً. وشهادتهم مقبولة في الوصية في السفرء ولا تجوز في غير ذلك. 
(۲) روي في سبب نزول الآية أن رجلا من بني سهم خرج مع نصرانيين - تميم وعدي - فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم» فلما 
قدما بتركته فقدوا إناءً من فضة عليه صفائح من ذهب. فأحلفهما رسول الله َة ثم وجد الإناء بمكة فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي . وحلف 
الورثة أنه لصاحبهم فنزلت . ) 


۱۸ (©) سورة المائدة 





أويحافواً يدوم رار وام وله ادى ألمَوم آلْمْسقَنَ 0 * يوم يجمع الله 

الرسل فيعُولُ مادا أ ج کا اعم ا ك أت عم الوب جيه لذ اک آله بلعيسى أبن صم أذ كز 
سرس و اس ا در ير عو سر > ر سر و ستو ص 

نعمتى عليك وعلى والاتك إد د يدنك روح آلقدس كلم الناس فى آلمھر و کھا وإذ علمتك الكتلب 


چ سے وص سم و وار مر صوص م س وس 


والحجمة وآلتورئة والإنجيل وذ اق ين اين كيت لطر راف تفخ فیا فقون ي بإِذى 


صل 


OF ٤> 2‏ ص سار 
وبر آلا لأ مه واآلا رص انی ولذ رج ان يل عَنكُ إِذْ جنم 


م 


اينات فال الذين كفروا منم ق ن 
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وجھها) هذا الذي بينته في أمر الأوصياء. أقرب لهم أن يصدقوا ذ في أيمانهم . وا ا و ا 
أو ياوا أن ترد يمان بَعْدَ أيمانهم» أويخافوا الفضيحة على أنفسهم بين الناس. إن ردت اليمين على 
الورثة إواتقوا اله واسْمَعُواك خافوا الله وراقبوه في أيمانكم. واسمعوا ما يُقال لكم فاعملوا به لوان لا 
هدي الْقَوْمَ الفاسقينَ 4 لا يوفق من خرج عن طاعة ربه» وأطاع الشيطان يوم يَجْمَعٌ الله الرْسْلَ فَيََولٌ مَاذَا 
جبنم 4 احذروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل فيسألهم : ما الذي أجابتكم به أممكم؟ بإقالوا لا علم 
لعا قالوا أدبا مع الله : العم الاي إلى علمك المحيط بكل شيء «إنك أنت علام الغيوب» 
لايخفى عليك أمر من خفي العلوم وجليها. «إذ قال الله يا عيسى ابن مريمّ ادكر تحني عابلا وعلى 
والدتك) حين قال الله يا عيسى : اذكر أياديٌ عليك وعلى والدتك «إذ أَيْدتَكَ برح القدس ) حين 
قوّيتك وأعنتك بجبريل تكلم الاس في المهد وکھلا) e‏ الاس صغيراً وكبيراً“ «وإدٌ علّمتك 
الكتابَ والحكمة والتوراة والإنجيل» واذكر نعمتي أيضاً عليك حين علمتك «الكتاب», الكتابة والخط. 
«والحكمة») وهي الفهم بمعاني الكتاب» وعلمتك التوراة و لواد تخلقُ من الطين كهيئة الطير 
بإذني4 وإذ ؛ تصور وتتشكل على صورة الطيو بتعليمي وعوني «تتتفح فیا کون طيْراً بإذني) فتنفخ في 
تلك الصورة› فتصبح طيراً حقيقياً بأمري ومشيئتي (وتبرىء الأكْمَة وَالابْرَصَ بإذني » وتشفي الأعمى 
اللىي ل بضر والأبرص المصاب في جلده» نشيتس وامرى ٠‏ 9وَإِذْ تخرج م الْمَوْتَى بإذني # وإ تحيي 
الموتى من قبورهم ِ ع بمشيئتي وأمري وإ كََفْتُ بني إسرائيل عنكَ إِذْ جتتهم بالبينات» واذكر نعمتي 
عليك حين كففت لیرد عنك . وقد همزا بقتلك حين جئتهم بالأدلة والبراهين القاطعة على نبوتك 
ورسالتك فَفَالَ الّذِينَ كفروا منهم إن هذا إلا سحرٌ مبِينٌ 4 فقال الكافرون منهم : ما هذا إلا ساحرٌ لا نبي 


)١(‏ لعل هذا التعبير يوحي بنزول e.‏ ابنمريم من السماء ليستكمل حياته؛ حتى يكلّم الناس في شيخوخته. فإنه قد رفع إل الا 


الجزء السابع ) ۹ 


س 


© اح كس سا وير س رہ 

وإذاوحيت إل الحوار به ين أن ان وألى وررسولي الوأ امنا 0 ملو © دك امريد 
م وص روصم صو ری سر ٤‏ ا صر ص وص سک ست 

ا يي وك ل TT‏ و 

س وص ر ت ار صت و وص کر سس م يي ساسم و رم د سخ س 


ب ميري اجام السام تَكون لَنَا عيدا لأولتا و٤‏ انرا و٤اية‏ منك واررفاواتت 
م ص ور ےس رم و رس 2 ولور رم کر ل سس لصيس ار را ع لس حر سن سس 
خرالرزغن @ قال آله إلى منز ها بک فن فر بعد مر إن علب عدَابا ل أعذّبهب ج من 
الان وټ ودل آله یلعیسی ابن مم انت فلت لتاس دون ۳ ال وا َال 
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صادق» يُظهر بأفعاله وأموره العجيبة أنه ساحر وَإِدٌ أوْحَيْتُ إلى الحواریین أن آمنوا بي وبرسولي) واذكر 

جن القت الى الاك فغك صق بي وبرسولي عيسى «إقالوا امنا واشهدُ بأننا مسلمون4 قالوا : 
هدعا بها ادر به يا ربناء واشهد علينا بأننا عا ضير بلعو لأمرك «إِذ قَالَ الحواريون يَا عيسَى ابن 
ميم ممل يشتطيع رَبك أن برل علينا مَائْدَة من السّماء» واذكر حين قال أتباعك : هل سي ل ربك 
ويطيعك. إن سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء ء فيها أنواع الطعام(١»؟‏ ظقَالَ اتقوا اله إن كنتم مؤمنين» 
قال: خافوا الله وراقبوه» إن كنم مصد فين بقدرته» فإن الله لا يعجزه شيء . . #قالوا ر أن ناكل منها 
وَتَطمئنٌ قلوبنا) قالوا نريد أن نأكل من المائدة» وتسكن قلوبنا وتستقر على الإيمان واا وقدرته 
«وَنَعْلَمَ أن قَدْ صَدَقْتَنَاك ونعلم صدقك فبما أخبرتنا به إونكونَ عليها من الشاهدينَ4 ونشهد أنها آية من 
اله وحجة دالة على صدق نبوتكظقَالَ عيسى ابن مریم الهم ر رَيَّنا أنزلٌ علينامائدةَ من السّماء تكون لناعيداً 
لأولنا وآخرنا شلد اليوم الذي تنزل فيه عیدا ا نحن ومن بعدنا» ونصلي لك فيه #واية منك 4 
وعلامة منك يا رب على صدق رسولك «إوارزقنا وأنتَ خيرٌ الرازقينَ4 وأعطنا من فضلك وجودك. فإنك 
خير من أعطى وتفضّل طقَالَ الله ني مُرَلَْا عليكمْ فَمَنْ يكَفْر بد مم4 قال | الله : سأنزل عليكم المائدة 
لتطعموا منهاء فمن يجحد بعد إنزالها نبوة عيسى منكم «فإني أعََبهُ دابا لا اذب أحدا من العَالَمِينَ 4 
فإني سأعذبه عذابا شديداء لن أعذّبٍ به أحداً من عالمي زمانه «[و َال اله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْتَ 

ا انخذوني واي إلهين من دون اله واذكر حين قال الله لعيسى ابن مريم عند رفعه إلى السماء”"" : 
هل أ: نت قلت لقومك اعبدوني أنا وأمي» واجعلوني مع أمي معبودين تعبدونهما من دون الله؟ قال 


(1) لم يكن الحواريون شاكين في قدرة الله. وإنما أرادوا أن يُظهر لهم عيسى آية خاصة بهم ليتحدثوا به عن معجزات نبيّهم . وسؤالهم 
کان اقتراحا و کن 0 0 نوم 0 الناقة . وسؤال كفار مكة أن يحول م الصفا ذهباء ويفجر و ا تمان 


على ر٤۶‏ وسں الأشهاد: لأنهم عبدوا المسيح وام وهو الأظهر والأرجح . 
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مك یکو د أذ آمو مالس ل بحن كنت قله همان َي آلف كنيد 
رص ص اس ا ار رهم كر 
إنك أت له (۱۱۹ ماقت إلا 7 ا 0 | لله | 
E‏ 
او ا ا ی وات لکل نو َد وي إن نعي َنم عبادكه 
إن رمك ت انر اكم وي ا لام يع دين ذم هم نت ری من 
انہر لوین في بدا رضى هعم 0 ذلك الْمَوز العظم وزی ' مك موت وَالْأرض 


سر ار سے اصع ل ص 


وما فين وهو عل كل یع دير و 
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ساك ما کون ل اد ئول ما ل يكن ال ا هك ر عك رب قن أن أن ك أ 
أتكلم به فأنا عبد مخلوق وأمي كذلك» فكيف ندّعي الربوبية؟ «إإنْ كنث قُلتهُ فد عَلِمتهُ4 إن كان ذلك 
صدر مني فإنك عالم ه تعْلَمٌ ما في نفسي ولا أَعْلَم ما في نَفْسِك» إنك لا يخفى عليك ما أضمرته 
نفسي » ل ا فكيف بما قد نطقت به؟ ولا أعلم يا رب ما أخفيته عني من 
الأشياء «إنكُ أنت عَلام الغيوب4 أنتَ العالم بخفيات الأمور. التي لا يعلمها غيرك «إما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به أن اعبدوا اله ربّي وركم ما قلت لهم إلا الذي أمرتني به من توحيدك وعبادتك «إوكنت عليهم 
شهيداً ما دمت فيهم 4 وكنت شاهداً عليهم وعلى أعمالهم, حين كنت بين أظهرهم «فلمًا توفيتئي كنت 
أنت الرقيبَ عليهم» فلما قبضتني إليك كنت أنت الحفيظ عليهم دوني إوأنت على كل شيءٍ شهيدٌ4 
أنت تشهد على كل شيء لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء #إن تعذبهم فإنهم عبادك# إن 
تعاقب هؤلاء الناس فإنهم عبادك «وإن تغفرٌ لَهُْ4 وإن تصفح عنهم وتستر ما فرط منهم طإفإنك أنت 
المزير» الغالب المنتقم الذي لا يقدر أحد أن يدفع انتقامه منه «[ الحكيم » في تدبيره وصنعه لقال الله 
هذا يوم ينفع الصادقين صذقهم) يقول تعالى : هذا اليوم وقت القول والصدق النافع. الذي ينتفع فيه 
الصادق بصدقه لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» لأولئك ا انين لحري ی 
أشجارها وقصورها أنهار الجنة #خالدينَ فيها أبدأ4 باقين فيها دائماء لا يزول عنهم نعيمها «إرضيٌ الله 
عنهم ورضوا عنه4 رضي الله عنهم بقبول طاعتهم » ورضوا عن الله بما أنالهم من جزيل الثواب . «إذلك 
الفورٌ العظيمٌ4 هذا هو الفوز والظفر العظيم» الذي الوه بدخولهم جنات النعيم لله مُلْكُ السّمَوات 
والأرض وما فيهن *: لله جل وعلا ملك جميع ما في السموات وما في الأرض» وهو المتصرّف فيهما دون 
عيسى الذي تزعمون أنه إلهكم #وهو على كل شيءٍ قدير» لا يعجزه شيء أراده» فله القدرة التامة 

والسلطان لكر 


تم بعونه تعالى تقسير سورة الجائكة) 


ل ) ۲۱ 





ورا موكة لاا 
FASE |‏ 





ود مود غوسم رص م و س الى ساس بير اس 
آل َه اذى عق سمت وَل َمل الد REF‏ الوم يعدلون 2 
و سدس و اس وو مع ر وا سى مير س رم 
هو الى حلم من طين ثم قط أجل وأجل مسمى عنده, ثم انتم اموي ا 
الأزض E‏ 1 تبون 0 


عد اد جد 


٠‏ الحم ف الي لز د والأرْضَ 4 القناء کک ھک لني لق 

كفر وا بر بهم يَعدلون» ثم إن 0 O TT‏ 
E a ET‏ هو الذي انشا أصلكم «ادم» من طين لاثم قضى 
اجَلا #ثم ل أجلالموتكم بإوأجل مسمى عنده #وهو أجل البعشوالنشو لثم نْتمْتَمْتّر ون ثم اشاش کون 
في قدرة الله على بعثه ثه لكم بعد فنائكم وهو الله في السّموات وفي الأرض * وهو الله المعبود فى في 
السموات 5 #يعلم سركم وجه رکم يعلم ما تخفونه في نفوسكم. وما تجهرون به من أقوالكم 
ربكم لى اد وإخلاص العبادة لهء هو الموصوف بهذه الصفات الجليلة. رن لا يقدر 
15 ان ا عا و ف ع ا فإن الله جلت عظمته هو وحده الخالق المبدع للكائنات , 

٠‏ فهو الذي خلق السموات والأرض وجعل فيهما معايش الناس وأقواتهم وأقوات أنعامهم , فمن السموات ينزل الغيث» وفيها تجري الشمشن 


والقمر لمصالح العباد. ومن الأرض ينبت الحب الذي ره غذاؤٌ هم » والثمار التي فيها ملاذهم, فسبحانه من إله عظيم أوجز هذه الجمل 
الكثيرة في ألفاظ يسيرة! ! 


۲ )5 سورة الانعام 





رس ا س سو س لير وص سس سا سے و مداو ب 


اا من ۶الت ربوم إلا كائوا عن معرضين دي ققد كبوا باحق لما جام فسوف 


م ګر 2 
»> مو جو 22و ۵ے 2د او وص س >> سے سرو ر صر 
ا موأ ما کانوا بے | او ق ال روا کر هلك من قبلهم من مد فالأرض مار مكن 
2 واو صوص سے رو ساو سے ص صا ص رو وص ص <> <2 ٤رح‏ سے م رو و 
0 ا زرابم تر 


سر سر جو 0 سر ر و ص سس لق عر 2م :دوو م و3 


1 د 7 مرم و ٤ر‏ ررس بير سس رو مه مم ل رمه ل ل ل ل ل رک 


ِء 1 2 
کور تنا ر ولوان ماز کاک کک ہلت 4 
RRR‏ 


على ضر ولا نفع وما تأتيهم من آبةٍ مِنْ آيَات رَبّهمْ إلا كانوا عَنهًا مُْرضينَ4 وما يأتي هؤ هو لاء الكفار حجة 
دالة على وحدانية الله وصدق نبوة محمد اة إلا أعرضوا عنها وصدّوا عن قبولها ققد كدَبُوا بالْحَقَ لم 
جام فقد كذبوا بنبوة محمد يك لما جاءهم من عند الله لَسَوْف انيه بء ما کانوا به يَشتهزثود ) 
فسوف يأتيهم أخبار استهزائهم باياتي ورسلي . . وهذا وعيدٌ لهم على كفرهم واستهزائهم . وقد وى لهم 
بالوعيد فقتلهم يوم بدر ألم يَرَوًا كم أهلكنا من قبلهم من قرَنِ» ألم ير هؤلاء المكذبون. كثرة هر 
أهلكت قبلهم من الأمم؟ لمَكناهُمْ في الارّضٍ مالم نمَكنْ لَكُمْ4 أعطيناهم ما لم نعطكم يا أهل مكةء 
من الخيرات.. والثمار» والأنهار «وأرسلنا السَّماءَ عليهم مذْرَارا4 وأرسلنا عليهم المطر غزيرا دائما 
لوجعلا الأنهار تجري من تحتهم» وفجرنا عيرن المياه من تحتهم بينبيعهاء حتى جرت منها الأهار. 
«فأهلكناهم بذنوبهم 4 فغمطوا نعمة ربهم. وعصوا رسول خالقهم . ) فأهلكناهم بسبب ما اكتسبت 
يديهم“ ل وأنشأنا من بعدهم قرت آخرينَ) وأحدثنا بعد إهلاكهم أمماً آخرين, جعلناهم خلفا لهم «إولو 
زّلنا عليكَ كتاباً في قرطاس » ولو نزلنا عليك يا محمد ارح اما SS‏ مكتوبا في 
صحيفة #فلمسوه بايديهم 4 فعاينوه ومسوه بأيديهم لقال الذينَ كفر وا إن هَذَا إلا سحر مبين 4 لقال 
المشركون: ما هذا الذي جئتنا به» إلا سحرٌ ظاهر واضح. مكدر اعا ظوَقَالُوا للا ازل عليه 
ملك وقالوا ول ا اا يصدَّقه ويشهد له بأن الله أرسله إلينا!! #إولو أنزلنا ملكا 
َقْضِيَ الم ولو أنزلنا ملكا ئم كفروا ولم يؤمنواء لجاءهم العذابٌ عاجلا غير آجل ثم لا ينون ثم 
لم يُوْ خروا طرفة عين ولو جَعَلْنَاة ملكا لَجَعَلناهُ رَجُلا4 لو بعثنا إليهم ملكا - كما اقترحوا - لجعلناه في | 


6 قال أبو جعفر: يقول أعطيناهم ما لم نعطکم» حيث أمطرت فأخحرجت لهم الأشجار ثمارهاء وأعطتهم الأرض نباتهاء درت 
عليهم السماء ار وتفجرت من تحتهم عيون المياه ولكنهم عصوا وخالفوا أمر بارئهم. وبغوا في الأرض. فعاقبتهم بما اكتسبت 
۰ أيديهم» بعضهم بالرجفة. وبعضهم بالصيحة . ۰ 


و ر و ال 


لسن علبي ان ولقد أسترئ سل ين قبَإِكَ خَاقَ لين سفروأ متهم ما كانوأ يد يستبزيكون دې 
سهان الاس ارا سڪ 3 2 عق لمكن ت قل لِمَن ماف لسوت والأرض 


صر و اسر ص کے مر سر اراو{ ا ر روو 


لع ل يتنإ الي كارب فيه لين روا نشم ق 


سے رے رم 2ح ص سے ر سے سحو سلس 


لايؤمنون 2 و راگن فی الیل وهار 


>٤ >‏ ررم لير ىر ساسا 1 ب اه م #دص sla‏ سرس و ت 
السمئوات والأرض وهو يطعم ولا بطم فل ل اتان کون اول من اس ولا تتحكونن من 
و2 > 7 1 

ê 2 


E‏ ا 
عليك با محمد ماتلا من هؤلاء المستهزئين» فلقد اسه أم كرون أيائه ور لهم فحن لذي 
في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) قل لهم م ا ا 
بهم من الهلاك a‏ ركلوا نايس کا وال ان السموات 
والأرض قل له قل لمن مُلْك ما في السموات والأرض؟ قل : لله لا للأوثان والأصنام . > فهو الذي قهر كل 
شي ء بملكه وسلطانه كب على نفسه الرحمة) قضى تعالى على نفسه أن يرحم عباده #ليجمعنكم إلى 
يوم القبامة لا َيْبَ فيه4 والله ليجمعتكم أيه الناس ليوم القيامة الذي لا شك فيه» فيجازي كل عامل 
بعمله“ #الذين خسروا انفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمنونَ4 الدين أهلكوا أنفسهم وترم بعدم الإيمان. فهم لا 
بوعند اه وا ررد جر مود علبها اماد SS‏ في الليل والتهار) وله جل وعلا ما استقر 
في الليل والنهار. وغو الماك ل 0 لإوهو البنيخ الم الم لأقوال ا ا 9 
١ 20‏ أغيرٌ الله خالق ابيا لي ا e‏ ا وأستعينه على 
اوي el‏ وهو يطعم ولا 0 وهو يرزق خلقه ولا يرزقه أحد قل إني 
مرت أن أكون اول من أسلم» قل الهم : إن ربي أمرني أن أكون اول من خضع له بالعبودية. 
وانقاد له من أهل زماني «ولا تَكُونْنٌ مِنَ المُشْرِكِينَ4 وقيل لي: لا تكن ممن جعل لله 
)١(‏ رجح ابن جرير أن قوله #ليجمعنكم إلى يوم القيامة # كلام مقطوع عما قبله» والأظهر أنه متعلق بما قبله والمعنى : كتب تعالى 
وأوجب على نفسه أن يجمعكم للحساب يوم القيامة. وهو الأظهر والله أعلم . 





٤‏ (5) سورة الانعام 


3 
ي ما الس رای رصا صر 2 اوج ماور سوس > ر رر 7 لك ار 
e‏ 


ل 
قل لإ حاف إن عصیت ری عذَابَ بوم عظييم 42 من يصرف عنه بوميل فقد رحمه, وذ اك الفور 


سرو جر حو ب ا زر 


ال 0 وإن يسك آله ضر لاڪ اش ف له اهسك بوعل كي كه و دير 


لت ا 23د سر سا ص es‏ ورو صوص و مر ص 


وهو ا ا وهر احكم أخرير ١ن‏ قل أى ة ا َكل أله ويد بيني وبینکر واوحى 


صم ۴ ب َك ص م و ص ار م 2 وص 2-2 ر اوم سل ور 
خلا شرن بیو یتنب ا e e‏ لهأتو بدن إنماهوإله 
ا م وور OT‏ رصم ol fo 31 rr‏ 
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شركاء 07 الالهة والأنداد 15 إني أخاف إن عَصَيْتَ دي عَذْاتَ يوم عشم » أخاف | 
عبدت هذه الأوثان. عذاب يوم عظيم الهول والشدة 8مَنْ يُصَرَفٌ عنه يَوْمَئِذٍ فقد ¥ 
من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد نال رحمة الله «وذلك الفورٌ المبين» النجاة من الهلاك 
والظفر بالمطلوب «وَإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو إن أصابتك شدة في دنياك. 
وضيق في عيشك. فلن يكشف ذلك عنك إلا الله تعالى طون يَمْسَسْكَ بِخَيْر فهو عَلَى كل شَيْءِ قَديرٌ» 
وإن نالك و الرزق فمن الله تعالى. هو القادر على لو لا هذه الالهة المهينة 
اوهو القاهر فوق عباده»# وهو جل وعلا العابي الغالب على عباده #إوهو الحكيم الخبير # وهو الحكيم 
في تدبيره. الخبير بمصالح عباده قل أي شيءٍ أكبرٌ شهادة» قل لهم:.من أعظم شهادة وکر 
أخبرهم «إقل الله شهيدٌ بيني وبينكم» قل لهم : : الله - الذي شهادته أكبر الشهادات - شاهدٌ بصدقي . وهو 
العالم بالمحقٌّ منا والمبطل . والرشيد والسفيه «واوحي إلىّ هَذَا القرآنٌ4 وأؤحى إليَّ ربي هذا القرآن 
العظيم «الأنذركمٌ به وَمَنْ بَلَْ4 لأخوفكم به نقمته وعقابه إن لم تؤمنواء وأنذر به من بلخه القران من سائر 
الناس كلهم . قال ابن كعب :من بلغه القرآن فنقد أبلخه محمد يك «أتتكم لتشهدون أنْ مع الله آلهة أخرى» 
أثنكم أيها المشركون لتعترفون أن مع الله معبوداتِ غيره» من الأصنام والأوثان؟ طقل لآ أشّهَدُ)4 قل لهم : 
لا أقر ولا أعترف بذلك» بل أجحد وأنكر قل إنمَا هو إل واحدٌ قل : إنماهو معبود واحد» لا شريك له 
#و ني بَرِيءٌ مما نشْرِكُونَ» وإنني أتبرأ من كل شريك تعبدونه معه. لا أدعو غيره إلها «(الذينَ آتيناهم ) 
الكتات يعرفونه كما يعرفون أبناء هم # أهل التوراة والإإنجيل يعرفون معي رل الله » كما يعرف 
الواحد منهم ابنه» لصفته المذكورة في كتبهم' «إالذين خسر وا أنفسهم * أهلكوا أنفسهم وألقوها في نار 


)١(‏ روي أن عبد الله بن سلام كان يقول: والله لمعرفتي بمحمد ية أشد من معرفتي بابني من أجل الصفة والنعت الذي أجده في 
التوراة. ) ١‏ 


:| ص لتر ل سل ارس رص م ٤و‏ ر ے رص سے اس و سے 


َو لاوم ومن اظل من أفترئ عل الله كذا أو كدب اه5 ند , ليلح آلظلامون دزی ويوم 
ll‏ کر یع سا ره کو وم روو وى وا سس و سح ر رر 2-2 


نحشرهم م حميعا ثم تقول للذین اشر کو يش كاك ان كنم تزعمون 0 ثم لم کن نهم إلآان الوأ والله 


عم 


5 تاكن مركم جع اد كنت كتوأعك سیم وشل عن اکل رود GD‏ ویم من بیع 


0 ع سے ل عن ير لل ل 


إليك وجعلنا نا عل فلوبيم أكنّة أن يفْقَهِوه وف اذانهم وقرا وإن LL‏ “ايه اموأ ا حنج دا اول 


زر س رر ر ر ر اسم لم 2 ٤>‏ ت را و وموم و وو ص وى ار مص 


دونك يقول الذين كفرواً إن هنذا ١‏ إلا أسنطير الْأولِينَ © وهم يبون عنه ويعول عنه وإن يبلكون 


2 3F Ff 


جهنم «وفهم لا يؤمنون» فهم لا يصدّقون برسالة محمد بك #إومن ظْلّمُ ممن افترى على الله كذباً) من 
أشد اعتداء وظلماً ممن اختلق على الله الباطل, »> فزعم آنل ر أو ادعى أن له اه وولا ؟ أو 
کب باياته ¥ أو كڏب بالمعجزات التي ارك الله بها رسله؟ #إنه لا يفلح الظالمون4 لا يفوز ولا ينجح 
المفترون على الله الكذب . 


#ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذينَ أشركوا أين شركاؤك الذين كنتم تزعمون» نجمعهم 
للحساب ثم نقول للمشركين : ان آلهثكم الذين كتم تدعوث انهم أرباب مع ال تعالى؟ لإثم لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشر کین ثم لم یکن قولهم'“ واعتذارهم إلا أن أقسموا كذبا منهم 
فقالوا : والله يا ربنا ما كنا ندعو سواك» ولا جعلنا لك شريكاً إانظر كيف كذبوا على أنفسِهمْ» انظر كيف 
كذب هؤلاء في الآخرة على أنفسهم» كما كانوا يكذبون في الدنيا؟ وفيه تعجيبٌ من حالهم لإوضل عنهم 
ا من دون الله ولم ينتفعوا بها لإومنهم مَنْ 
يستمع | ليكَ4 ومن هؤلاء من يستمع القرآن منك وَجَعَلْنَا على لوبهم أكنة أن يَفْقَهُو» وجعلنا على 
لوبهم أغطية لثلا يفهموء(إوفي آذاتهم وَق رأ وجعلنا في آذانهم ثقلا وصمماً عن فهم ما تتلو" طو إن يرا 
كل آية لا يُؤُمنوا بها»4 وإن يروا كل حجة وعلامة تدل على صدق نبوتك» ا ا ون و خي 
إذا جاءوك يجادلونك4 يخاصمونك 8 يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين»* يقول الذين 
جحدوا آيات الله :ما هذا إلا خرافات وأباطيل الأولين #إوهم ينْهَوْنَ عنه ويّنأون عنه74” وهم ينهون عن 


)2 0 قولهم واعتذارهم «فتنة» لأنه كان اختبارا اانا لهم . 
(9) قال قتادة: يسمعونه باذانهم ولا يعون منه شيعا > كمثل البهيمة تسمع النداء ولا تدري ف يقال لها. 


(۳) انظر روعة الجمال بين «وينهون» و«ينأون» ووقعه على السمع , ويسمى هذا النوع في علم البديع «الجناس غير التام» . 


2 (1) سورة الأنعام 


تس ع رس ظح ساس سارو سے ا سه له ص ص ےن 

ِلآ انفسهم وما سّعرونَ © ولو تر اذ وقفوأ ل الارفقالر ارد ولا نکب عابت ر 
مرم ر س ر مو 2 ا 

وتکون من المومتین و بل بدا کے ما کاو قود من قل وو ردوآلعادوألما ر نهوأعنه و ادص 
e 5‏ رر ا E‏ 


لدم 2 ف ر وص وم را وص ٤‏ 
الساعة بغتة الوأ حسم تتا عل ما فرطنا فيها وهم يحملونَ 0 ر کا 


سے ی ص ور 0 سسا رو رار م عن ور سس سر ےر E‏ > 


الحيوة الدنيا إلا لعب وو والدار الاحرة حير دين يمون أفلا تعقلون ي 
د د ) 

استماع القرآن» ويتباعدون عنك يا محمد وإِنْ يُهْلِكُونَ إل نفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرونَ» وما يُهُلكون بهذا 
الصنيع إلا أنفسهم. وما يدرون بهذا الهلاك والعطب ولو ترَى إِذْ وُتُِوا على النار4 ولو ترى حال 
التشر كين حي يسو فى الان وتاعدو ما فها من الأغلذن: والأهوال« فتالوا يا لينا ترد ولا نَكدن 
بآيات رَينَاك یا لیتنا نرد إلى الدنيا حتى نتوبء ولا تكذب بآيات الله » ونكون من المصدّقين بالله ورساه 
«إبل بَدَا لهم ما كانوا يُحفُون من قبلٌ4 بل ظهر لهم ما كانوا يخفونه في الدنيا من أعمالهم السيئة ولو 
رُدُوا لعادوا لما نهُوا عنه وإنهم لكاذبونَ» ولو رْدُوا إلى الدنيا لرجعوا إلى الكفر والجحود. والعمل بما 
يسخط الله » وإنهم لكاذبون في دعواهم «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) وقالوا ما هي 
إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا حياة بعد الممات ولا بعث ولا نشور ©وَلَوْ تَرَى إِذْ وقَهُوا عَلَى رَبّهِمْ 4 ولوترى 
إذ خبسوا أمام ربهم للحساب قال اليس هَذَا بِالْحَقَّ» أليس هذا البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا 
حقاً؟ #قالوا بلى ور بنا قالوا: بلى والله إنه لحن لقَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بمَا كنتم تَكفرُونَ» ذوقوا عذاب 
جهنم بسبب كفركم وتكذيبكم في لدنيا قد خسر الذين كذبوا بلقاء ء اله قد خسر الذين أنكروا البعث 
بعد الممات «إحتى إذا جاءتهم الساعة بََْة حتى إذا جاءتهم ساعة البعث فجأة الوا ا َسْرَنَنَا عَلَى ما 
فَرَطْنا فيهاي يا ندامتنا على ما ضيّعنا في حياتنا الدنيا من صالح الأعمال وهم يحملون اوْرَارَهُمْ عَلَى 
ظَهُورٍ هم وهم يحملون آثامهم وذنوبهم على ظهورهم ال ا ساء الإثم الذي ارتكبوه 
«وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وما هذه الحياة الدنيا التي ر يستمتع الناسٍ بنعيمها وملاذها إلا كاللاعب ) 
اللأهي, عمًا قليل تزول فلا تغتروا بهاء إن المغترٌ بها نادم طوَلَلدَّارٌ الآخرة خَيْرٌ لِلّذينَ يتقونَ» وللآخرة 
والاستعداد لها بصالح ا لا و اه باغو ار ل رادو ن رر 
أفليس لكم عقل حتى تعلموا أن الباقي خيرٌ من الفاني؟ 
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کات #وفإنهم لا يکڏبونك 4‰ فإنهم لا يكذبونك على الحقيقة. ؛ لأنهم يعلمون اناك عنادى #إولكن 
الظالمينَ بآيات الله يَجحدون4 ولكنّ المشركين بحجج الله وآيات كتابه يجحدون إولقد كذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كُذّبوا4 تسلية للرسول يل وتعزيةٌ له عمًا ناله من المساءة يقول سنك ات 
هؤلاء المشركين ٠‏ وما تلقاه منهم من الأذى. فقد كُذَّبَ رسلٌ قبلّك» فصبروا على تكذيب قومهم لهم 
«واودُوا حتى أتاهم نَضرّنا وأوذوا في سبيل الله » فلم يثنهم ذلك عن المضي في دعوتهم ؛ حتى جاءهم 
نصرنا مولا مُبَذّلَ لكلمات الله4 لا مغير لوعد الله الذي وعد به رسله #إولقد جاءك من نبا المرسلين» ولقاد 
جاءك يا محمد من خبر الرسل» وخبر أممهم ماذا حل بهم » لما تمادوا في غيّهم وضلالهم «إوإن كان كبر 
عََْكَ إِعُراضَهُمْ 4 إن كان عظم عليك إعراض هؤلاء المشركين: وعدم تصديقهم لك فإِنِ اسْتطعْت أن 
َي فقا في الأرْض »4 فإن استطعت أن تتخذ سَرَباً في الأرض فتذهب فيه أو سلما في السَمَاء» أو 
مضغدا تصعك نه إلى السماء ء فاته باية 4 فتأتيهم بمعجزة : أفضل مما أتيناهم به فافعل «وَلَوْ شَاءَ الله 
لجمعهم على الهدى) لو شاء الله الهداية لهم جميعا لفعل "“ بإفلا تكوننٌ من الجاهلين) فلا تكونن ممن 
لا يعلم حكمة الله في أنه يريد إنهاة التانى اهارا ل اضطرارا «إنما يستجيب الذين يسمعون» لا 
ع او ا أسماعهم للحق والرشد«والمؤوتى يبِعَنِهُمُ الل والكفارٌ في 
عداد الموتى». لا يسمعون» ولا يعقلون. ولا يفقهون ثم إليه يرَجَعون» ثم إليه مرجع المؤمنين 





)١(‏ روي أن الأخنس بن شريق خلا بأبي جهل, فقال له: يا أبا الحكم أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا أحد 
يسمع كلامناء فقال أبوجهل : ويحك والله إن محمداً لصادقٌ وما كذب قطّء ولكنّْ إذا ذهب بنوقصيّ الف وال وا ا ١‏ 
فماذا يكون لسائر قريش؟ فنزلت الآية. 

(۲) قال ابن عباس: کان رسول الله ية يحرص على أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى, فأخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد 
سبقت له من الله السعادة في الذكر الأول. اه مختصر ابن كثير ١‏ / ”لاه 

(۳) شبه تعالی الكفار بالموتى » لأنهم موتى القلوب» قال قتادة : الآية مثل المؤمن والكافر» فالمؤمن سمع كلام الله فانتفع به وعقله, - 
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بل إياه تذعون فشن ما تدعونٌ ليه إن شاء وتوت ماتشركون رې ولقد ا رسلتآ اک آم من َك 
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والكافرين» فيثيب المؤمن» ويعاقب الكافر «[وقالوا لولا رل عليه آيةٌ من ربه) وقال كفار مكة هلا نل 
على محمد علامة ومعجزة من ربه؟ طقل إِنَّالهقَادرٌعَلَى أنْ رل ية قل لهم : : إن الله قادر على أن ينرّل 

حجة وآيةَ كما سألوا #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون4 لا يعلمون ما عليهم من البلاء إن نزلت «إوما من دابةٍ في 
الأرض 4 ما من شيء دب على الأرض صغير أو كبير «إولا طائر يطير بجناحيه» ولا طائر طار بجناحيه في 
الهواء إلا الگ إلا أصناف مصنفة أمثالكم أيها الناس اما فَرَطنًا في الكتاب من شيءٍ * ما 
ضيعنا إثبات شيءٍ من ذلك في اللوح المحفوظ لثم إلى ربهم يحشرون) ثم إلى ربهم مرجعهم بعد 
مو ا اي واس ا 
وأثبت ذلك منها في أم الكتاب. وحَشرها ثم جازاها على ما سلف منها في دار البلاءء كيف يضيع 
أعمالكم ويفرط في حفظها؟ ويترك جزاء «كم في الآخرة. امع مع أنه خصّكم بالعقل والفهم الذي لم يعطه 
البهائم والطير؟ #والذين کذبوا باياتنا صم م وبكم في الظلمات »4 والذين كذبوا بحجج الله وأدلته 
مرتطمون في ظلمات الكفر. لا ييصرون أيات الله ولا يترون بها فم صم عن سما ع الجن رس 

عن القول به . قال قتادة : هذا مثل الكافر. م أبكم ؛ لا ييصر هدى ولا ينتفع به «إمن يشأ الله يُضلله» 
من شاء الله إضلاله عن الإيمان أضلّه ومن يَشَا بجعَلَهُ على صراط مُستقيم) ومن أحبٌّ هدايته وفقه 
بفضله إلى الإيمان. وهداه إلى الطريق ey‏ قل ارأيتكم إن أتاكم عَذَاتَ ال44 قل يا 
ميك ليرلا المشركين: أخبروني أيها القوم إن جاءكم عذابٌُ الله #اؤ اتک السَّاعَةم أو 
جاءتكم الساعة تنشرون فيها من قبوركم. وتبعثون لموقف الحساب اغَيْرَ الله تذعون إن 
کنتم صادقين * أتفزعون إلى غير الله لينجيكم 7 عظيم البلاءء إن کنتم ا أن الهتكم 
تضر وتنفع؟ بل إياهُ تَذْعُونَ4 بل تدعون هناك ربكم وإليه تفزعون» دون غيره من آلهة 
ووثن وصنم «فيكشفُ ما تَدْعُونَ إليه إن شاءَ» فيفرج عنكم عظيم البلاء إن شاء أن يفرج 


والكافر أصم أبكم لا يبصر هدى ولا ينتفع به. 
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ذلك كم لأنه القادر على كل شيء » والمالك لكل شيء «وَتَنْسَوْنَ ما تشركونَ» وتنسون 
ما تشر الله من وثن وصنم لوَلََد أرْسَلْنَا إلى أمم. من قَبْلِكَ)4 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 


فكذبوهم 200 الاساء ء وَالضِرَّاءِ» فامتحناهم بالبأساء وهي شدة الفقر في العيش . والشراء وهي 
الأمراض والأسقام َعَلَهُميََضَرحُونَ» ليتضرعوا إلى الله . ويخلصوا له العبادة بالذلة والاستكانة #فلولا 
إذ جاءهم بأسئا تَضْرَحُوا4 فهلا حين جاءهم العدات شيريو لربهم. وخضعوا له بالطاعة حتى يصرف 
عنهم العذاب؟ «ولكنْ قَسَتَ قلوبُهم» ولکن أصروا على تكذيبهم للرسل» استهانة بعقاب الله 
واستخقافا بعذابه» لقساوة قلوبهم «وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون *: وحسن لهم الشيطان سوء 
أعمالهم» التي يكرهها ويسخطها الله منهم إفلما نسوا ما ذُكَرُوا به# فلما تركوا العمل الذي أمرنا هم به 
على ألسن رسلنا وإفتحنا عليهم أبواتَ كل شيءٍ» فتحنا عليهم أبواب السعة في المعيشة» والصحة في 
الأجسام. وبدلناهم مكان البأساء والضراء السعة والرخاء استدراجاً منا لهم «إحتى إذا فرحوا بما أوتوا# 
حتى إذا فرحوا بذلك النعيم #أخذناهم بغتة فإدا هم مبلسون» أخذناهم بالعذاب فجأة من حيث لا 
يشعرون, فإذا هم هالكون. نادمون على ما سلف منهم'" قط دَابر الوم الذين ظلموا» استؤ صلوا 
فلم يفلت: أحد منهم من العذاب لإ والحمد له ارب اج والثناء الكامل لله رب العالمين» على 
انتقامه من أعداء رسله «قل أرأيتم إن خد اله سَمْعَكُمُ وابْصار کم 4 ادل لدا کی 
المكذبين بك : أخبر وني إن أصمكم الله فذهب ا وأعماكم فذهب بأبصاركم إوختم على 
قلوبكم 4 وطبع على قلوبكم . ٠‏ فلم تفهموا قولاء ولم تبصروا حجة لمَنْ إِلهُ غير اله يأتيكم به4 من يرد 
5 ما ذهب من الأسماع» والأبصار» والأفهام؟ وأ إله غير الله يقدر على ذلك2)'9؟ «أنْظرٌ كيف 





. أصل الإبلاس: ا وانقطاع الحجةء ويأتي بمعنى اليأس والقنوط‎ )١( 

(؟) في الآية تعليم من الله لرسوله 25 لإقامة الحجة على المشركين. يقول له : قل لهم إن الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون لكم 
6 ولا 00 ولا يستحق العبادة إلا الذي بيذه الضر والنفع الق الط القادر على كل ما أرادى لا العاجز الذي لايقدر على شي ء 
فلو أراد الله إذهاب أسماعكم وأبصاركم لا تقدر الأصنام على ردها عليكم . 


1 ) (5) سورة الأنعام 
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عون لَك إفى مآد إذائیع إلا ماو ل قن هَل يلستوى الأنمن والبصير افلا تعقوت ري 


وأنذر يه لذن يحافون أن يحشروأ َم بس كم من دونه ولى ولا شفيع لََلَهُم تون © 
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نَصَرَّفُ الآيات» انظر يا محمد كيف نضرب لهم الأمثال والعبّرء ليعتبروا ويتذكروا فينيبوا ثم هُمْ 
يَصْدِفُونَ4 ثم هم - مع تنبيهنا إياهم بالعبر - يعرضون عن التذكر والاعتبار فإقل أرأيتكم إن أتاكم عذابٌ 
لله بغتة أو جَهْرَة» قل لهؤلاء المكذبين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله وعقابه فجأة على حين غرةء أو 
جاءكم وأنتم تعاينونه وتنظرون إليه هل يُهَلَك إلا القومُ الظالمون» هل يُهلك الله منا ومنكم إلا الظالم 
الفاجر؟ وما نرْسل المرسلينَ إلا مبشرينَ ومنذرينَ4 وما نرسل الرسل إلا ببشارة المتقين بالجنة والفوز 
المبين» وبإنذار العصاة المجرمين بالنار والعذاب المهين #فمن آمَْنَ وأَصْلَّحَ» فمن صدَّق رسلناء وعمل 
صالحأ في الدنيا بإفلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فلا خو عليهم في الآخرة . ولا هم يحزنون على 
ما خلفوا وراءهم في الدنيا إوالذينَ كذبوا باياتنا يمَسهم الْعَذَابُ بمَا كانوا يفْسقو ن وأما الذينَ كبوا 
بخج خا و افا فسينالهم عذابنا وعقابناء بسبب كذبهم وخروجهم عن طاعة الله إلى معصيته لإقل لا 
أقول لكم عندي خزائنٌ ن اله قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لنبوتك : ابت فل ري اا الت الاي 
خزائن السموات والأرض ولا أعلم الغيبَ» ولست أعلم غيوب الأشياء الخفية » التي لا يعلمها إلا الله 
جل وعلاء الذي لا يخفى عليه خحافية لإولا أقول لكم إني مَلَكُ) ولا أذّعي أني مَلَك. ٠»‏ لأنه لا ينبغي للمَلّك 
أن يكون ظاهراً بصورته لأبصار البشرء لا أقول لكم ذلك حتى تجحدوا نبوتي إن اثبع إلا ما يُؤْحَئ إلى 4 
ما أتبع إلا وحي الله وتنزيله الذي أنزله على #قل هل يستوي الأعمى والبصيرٌ» قل لهم : هل يستوي 
الكافر الذي قد عمى عن الحق. والمؤمن الذي قد أبصر ايات الله وحججه. فاهتدى بها واستضاء 
ي افلا تتفکرون» أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه» فتعلموا صحة ما أقول؟ «وائذز به الّذِينَ 
افون أن يُحْشَرُوا إلى بهم 4 وأنذر بالقرآن الذين يُصدّقون بوعد الله ووعيده. ويعلمون أنهم يحشرون 
إلى ربهم. فهم مشفقون من عذابه 9لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِه ولي ولا شَفِيعٌ 4 ليس لهم ناصرٌ ينصرهم 
فيستنقذهم منه» ولا شافع يشفع لهم ا ا 
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6 ر‎ E E e ey 
قصل لدت وسن سبل المجرمیک © قل إن نبيث أن أعبد ادن عون من ونال‎ 
e 
فيأنفسهم. فيطيعوا ربهم ؛ ويجتنبوا معاصيه «إولا تطرٌّدٍ الْذِينَ يلُعون رَبِهِم بالغدّاة وَالْعَشَئ 4 ولا تطرد يا‎ 
محمد هؤلاء المؤمنين الضعفاء. الذين يذكرون ربهم بالصباح والمساء' #يريدون وجهه4» يلتمسون‎ 
بذلك القربة إلى الله » والدنو من رضاه وإما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء#‎ 
ما عليك من حساب ما رزقتهم من شيء » وما عليهم من حساب ما رزقتك من شيء «إإفتطردهم فتكون‎ 
من الظالمين» فإن طردتهم وأقصيتهم عنك . » تكون ظالماً لنفسك إوكذلكَ قتَنابعضهم ببعض 4 وكذلك‎ 
اثلا ارا يقن الناس ببعض. بالغنى والفقرء والقوة والضعف. والعز والذل. والهدى والضلال‎ 
ليَقُونُوا أَهؤلاءٍ مَنّ لله عليهم من بيننا» كي يقول من أضلّه الله وأعماه عن سبيل الحق : : أهؤلاء تفضل‎ 
الله عليهم دوننا بالهدى والرشد وهم فقراء ضعفاء» ونحن أغنياء أقوياء؟ قالوا ذلك استهزاء سرد‎ 
بالمؤمنين «أليس الله بأعلم بالشاكرينَ» أليس الله أعلم بمن كان في حا اا ف عليه‎ 
بالهداية والإيمان جزاء شكره نعمة ربه!! #وإذا جاءك الذينّ يؤمنون باياتنا وإذا جاءك القوم الذين‎ 
يُصدّقون بتنزيلنا وأدلتنا وحججناء مسترشدين عن ذنوبهم التي سلفت منهم «فقل سلام عليكم كتب‎ 
ربكم على نفسه الرحمة) فلا تؤيسهم وقل لهم : سلام من الله عليكم. قضى ربكم الرحمة بخلقه «أنه‎ 
من عمل منكم سوءا بجهالة # أن من اقترف منكم ذباً فجهل بسيبه0" ونم نَابَ من بده وأضلح» ذم‎ 
تاب من ذنبه» وأصلح عمله فان غفور ر رحیم 4 فأن الله ساتر لذنبه إذا تاب وأناب» رحيم بعباده لا‎ 
يعاقبهم بعد التوبة لإوكذلك نفَصّلُ الآيات4 نبيّن الحجج والأدلة, ونوضحها حتى يظهر الحق من من الناطل‎ 
©ولتَسْتَبِينَ سبيل المجرمينَ # ولتتضح طريق المجرمين #إقل إني نهيت-أن أعبد الذينَ تَدُعُونَ مِنْ دون‎ 


۰ 0 روي أن المشركين بالنبي يا وعنده صهيتٌ» وعمانة وبلال» وخباب » ونحوهم من ضعفاء المسلمين » فقالوا يا محمد: 
رضت ل من قومك؟ اطردهم عنك» > فلعلك إن طردتهم أن نشتبعك! افنزلت الآية »قال ابن كثير: معنن الآية لا تبعد هؤ لاء المتصفين 
) بهذه الصفات عنك» بل ر بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك . 


(۲) قال مجاهد: «بجهالة» آي من جهلِ مس ومن جهالته ركب الأمر. 
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ْ لا 
2٤‏ و <> ماه م سم رص ہے ٤م‏ 0 س اح رج سر بی رص یں ص ١‏ ا اعد عدار 
قل لار نبع أهوآ>حكم كد صنت د ذاو أن المهترين ١‏ فل e‏ 
ع صل 
ماعندی ما تعلو په 2 إن الح إلا ب س ال وهر عو ٌالفاسليت ني تل لان مندى 


ااا 21 ار 7522 صو ری سخ لوسر ع ت آل سے سگم سے 


وى الأ نی و ینکر والله أعم بالظلارين ( * وعندم مفاتح آَل لغيب لا يعلمها 
سے ص و ر مص جس سر ورم رص ص 
اوور ف و A‏ 
2 سے س و ر م 0 2 ا ر2 


ةع دوو ةس دض مرو ر رار 3 ر ا ص له رو يي سصام 


TE E.‏ اا چ زرالا قر ايه وبل ب 
اله قل لهم : إن الله نهاني أن أعبد الأثان والأنداد التي عبدتموها من دون لله قل لا أتبعٌ أَهْوَاءَكُمْ 4 لن 
أتبعكم إلى ما تدعونني ال ولا أعطيكم هواكم فيه لإقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين»* إني إن فعلت 
ذلك» فقد سلكت غير الهدى» وصرت ضالا مثلكم #إقل إفي عَلّى بَََّةٍ منْ رَبي) ٳني على بيان وبرهان. 
من توحيد ربي 9وَكَدبتم بهو وكذبتم أنتم بربكم «إمًا عندي ما تَسْتَعْجِلُونَ به4 ليس عندي ما تستعجلون 
به من عذاب الله » ولست بقادر عليه فإإنٍ الحُكُمْ إلا له ما الحكمُ - فيما تستعجلون به من عذاب الله إلا 
لله الذي لا يجور فى حکمه» وبيده الخلق والأمرٌ #يَقصٌ الحقَّ وَهُوَ خَيْرٌ اْمَاصِلِينَ 4 يقضي الحق بيني 
و ی و وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه وحكمه طقل لَوْ أن عندي ما 
تَسْتَعْجِلُونَ به لقضي الأمْرٌ بيني وَبَينَكُمْ4 قل لهم يا محمد : لو أن ما تستعجلون به من العذاب بيدي. 
لعاجلتكم بالذى تسألوني من ذلك. ولكنه بيد الله #وهو أعلم بالظالمين # وهو أعلم بوقت إرساله على 
الظالمين, والانتقام منهم لوَعِنْدهُ مَفَاتحُ الغيب لا يعلمها إلا هو» وعند الله خزائن الغيب» وعلم ماغاب 
بلاركودوسها ابتار E‏ إلاهوططويعلم ما في الب والبحر )ويعلم أيضا كل 
ماحواه «البرُوالبحر, لا يخفى عليه شيء منه وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يعلمها» و ورقة في 
الصحارى والبراري »ولا في القرى والأمصار ب إلا الله يعلمها إلا حَبٍّ في ظَلْمّات الاْض ولا رطب 
ولا يابسٍ إلا في كتاب مبین 4 ولا شيءٍ مما هو موجود أو سيوجد» إلا وهو مثبت في اللوح المحفوظ 
مكتوب فيه إوهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» يتوفى أرواحكم بالليل فيقبضها من 
أجسادكم» ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. . وفي الآية احتجاج على المشركين» الذين ينكرون 
قدرته على إحيائهم بعد مماتهم. وبعثهم بعد فنائهم. فإن الذي يقبض أرواحهم في المنام ويبعثهم في 
النهار» قادر على إحيائهم بعد مماتهم ورد أرواحهم إلى أجسادهم لإثم يبعثكم فيه ليْقَضى أجل مسمی 4 


الجزء السابع ۳ 


ومو ل رتوا ور e‏ 


5 ا الموف وفته رسلا وهم لَايفرطونَ د م ردو إل لد ْله اَن 2 


ول ول ام وم ر وى م ارس وسو را ر ا م وگ تا < عص 
شڈ رت شين و لل تب ين تضر: e‏ 


سرصم £ صمروص ےو 20 سير ص سا سا بابر مومس ساي 
GS‏ بای عب وی بتک بی بت 


لم ووم انر وروص متو ور رم ےھ ے2 


انظر كيف نصرف آل يلت لعلَهم مهوت ي و ڪب وء قوم مواق قل لست عليه 
) 2/6 36 

ثم يوقظكم من منامكم في النهار, تبلغوا المدة التي حدّدها الله لحيانكم «إثم إليه مرجعكم» ثم إلي 

معادكم ومصيركم وإثم ينبئكم بم كنتم تعملون» ثم يخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليهاء إن خيراً فخيرٌ, 
وإن شرا فشر إوهو القاهر فوق عباده» وهو الغالب على خلقه, العالي عليهم بقدرته. لا المقهور المعلو 
عليه لذلته» ٠‏ كأوثانهم وأصنامهم «ويْر سل عليكم حَفَظَة4 ويرسل عليكم ملائكة يتعاقبونكم ليلا ونهاراً. 
يحفظون أعمالكم ويحصونها «إحتى إذا جاء أحَدَكُم الموت توفته رسلنا وهم لا يُفرّطونَ* حتى إذا حان 
أجل أحدكم وحضرت وفاته. رحد واو المركدرن e‏ وهم لا يفرطون في حفظ ذلك ولا 
يضبعنون . قال ابن عباس : لملك الموت أغوان هه الملائكة #ثم دوا إلى الله مولآهُمْ الْحَقَّ» ثم 
ردتهم الملائكة الذين قبضت أرواحهم. ال الله سيّدهم الحقّ «الآ لَه الْحَكُمْ وَهُوَ شرع الْحَاسبِينَ» ألا 
لله الحكم ولا وهو أسرع من أحصى أعمالكم واجالكم» وعرف مقاديرها وأحوالها لكل من 
ينَجَيكُمْ مِنْ ظَلّمَات الْبَرْ والْبَحْر)» قل يا محمدلهؤ لاء المشركين : من الذي ينجيكم غير الله إذا ضللتم في 
لبر فأخطأتم الطريق » أو ركبتم في البحر فأظلم عليكم السبيل؟ [تدعونه تضرعا وخفية4 تدعونه جهرا 
وسرا قائلين #لئن أنجانا من هذِهٍ لنكونن من الشاكرين) لئن أنجيتنا يا رب من هذه الشدة. لتكونن ممن 
يوحدك ويشكر دن ويخلص لك الطاعة والعبادة لفل اله يَجَيكُمْ مها ومن كل كرب قل لهم : الله وحده 
القادر على تفريج الكرب عنكم» ينجيكم من كل شدَّة وهول. لا آلهتكم التي تشركونها مع الله إثم أنتم 
تشركون» ثم أنتم - بعد تفضله عليكم بكشف الكرب - تشركون معه الهتكم وأصنامكم #قل هو القادر 
على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم4 قل لهم : إن الله قادر على إرسال عذاب 
عليكم لي د و كي م مور توكو يا رع از N‏ أرجلكم بالخسف 
والزلزال او يَبِسَكُمْ شيعا ويُيقَ بعضكم بَاسّ بعض 4 أو يخلطكم فيجعلكم فرقأوأحزاباً. ؛ يقتل بعضكم 


بعضا. قال ابن عباس : يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب #انظر كيف نضرف لھم الآيات 
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س رس 5 و ند م 2ور و عور م 
e‏ تفز وسو تعلمون د وار أل وود e‏ 
2 م3 2 0 م ر ڪھ و ص 
رس ر ارتو ر ے ری ر و ےق م ےر م رو کر وک 
1 اا لكر ذوئ 201100101007 


مر صت وور ر وم و سے سے سو و ساس ساس بوم اس صر ص ص ا لي عرصلا م صاصر دص 


يم تلان 0 أن تسل نفس يهأ كسيت ليس لها من دون الله ولل ولا شَفيع وب 


ر ص مه رر و ير بر 


دل کل ذل لَايؤْحَذُ مها أولتبك الْذينَ أنسأواها سبوا م شراب من یم وداب ألم يما كانوأ 


لعلّهم يفقهون 4 انظر يا محمد كيف بين ونوضح لهم الحجج, » ليفهموا ويتدبروأ انان الله و حححه 
وبراهينه إوكذّب به قومك وهو الْحَقّ 4 وكذّب بالقرآن ٠‏ قومك كفار مكة موه الى الذي فف 
«إقل لست عليكم بوكيل » قل لهم لف اک درا ری وا اا یول ابر 
وسَوْف تعلمون)» 0 ينتهي إليهاء فيتبين حقه وصدقه. من باطله وكذبه» وسوف تعلمون 

إوإذا رابت الْذِينَ کو في ایاتنا) وإذا رأيت ال الذين يخوضون في آايات الله 
الاستهزاء والتكذيب فاعض عَنهُمّْ حَتَى يَخُوضوا في حدِیث عير ) فلا تجلس معهم حتى يأخذوا في 
حديث آخرى : غير الاستهزاء انات الله «إوإمًا يُْسِينَكَ الشيطان» وإن انشا الشيطان نهينا عن الجلوس 
معهم . > ثم ذكرت ذل كفلا تَفَعُدْ بَعْدَ الذَكُرَى مَعْ الْقَوْم الظالِمينَ» فلا تقعد بعد التذكر معهم وما عَلَى 
الْذينَ يَتقُونَ مِنْ حِسَابهِمْ مِنْ شَيِءِ 4 وليس على من اتقى الله فأطاعه. شيء من من التبعة والإئمء إذا اجتنبهم 
وأعرض عنهم دكن ذكرَى لملهم 7 ولكن 0 ا ر و e‏ 
اتخذوا ينهم لعب ووأ اترك هؤلاء الذيخ 050 الله سخرية واستهزاة فرت الحيَاة لذا 
وحدعتهم زيله ة الحياة الدنا حتی نسوا الاد وار ردك ان َبْسَلَنَفْسٌ بما كسَبّت وذکر بالقرآن 
كيلا ترتهن نفس بذنوبها. فتسلّم للهلاك «لَمِسَ لَهَا مِنْ دُون الله ولي ولا شَفيعٌ 4 ليس لها أحد ينصرها 
ل ع ولا 000 ا و 


ح أرجلكم » قال: أعوذ بوجهك «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض #قال رسول الله َة : هذه أهون »أو أيسر» رواه البخاري . 
GENIE‏ 


و و م و ر و سر م رص مرس ر م ےل ص صر 


بکفرون ي فل اندعوأمن دون آل وال يا ولا يضرنا ونرد علج اعمات بعد لد عا لكأي 


ھج وور وم 


اسه آلشّياطين فى الأرَض رن له أب دع إل الى فين قل ل TOS‏ 


وق ی کر ت رم 


RD‏ وان أقيموا آلصاَوة ا هلز لبه درون دزی وهو ای خی 


< 5ه س ص وام ر ا و کے روو ا رر ا را سر سر ل سر ار چ < 
السمدوت وآلأرص بالق ووم ل کک O‏ وله آلملك يوم اشر علم اليب 
9 


ایل ااب ا 2604 1 1 ی س ی ا 
حار في جهنم لا يروي عطشهم ولهم مع الحميم العذابٌ الأليم والهوان المقيم «إبما كانوا يكفرون4 
بسبب كفرهم في الدنياء وعبادتهم غير الله «إقل أَنَدْعُوامِنْ دُون الله ما لا يَنَفعْنَا ولا يَضُرّنَا4ِ قل لهم : 
أنعبد من دون الله حجراً أو خشباً لا يقدر على نفعنا أو ضرناء وندع عبادة الله الذي بيده النفع والضر. 
والحياة والموت؟ لونْرَدُ على أعقابنا بَعْدَ إِذْ هَدَانا الله4 ونردٌ من الإسلام إلى الكفرء بعد أن وفقنا الله له؟ 
#إكالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران4 فيكون مثلنا مثل الرجل الذي أغوته الشياطين وأضلته. 
حتى لم يهتد للمحجة؛ وجعلته حيران في الأرض «له أصحابٌ يدعونه إلى الهدى ائتنا4 له أصحاب 
يدعونه إلى طريق الهدى. يقولون له: ائتنا فكن معنا على الدين الح . وهو يأبى ذلك ويتبع داعي 
الشيطان('2. . وهذا مثل ضربه الله تعالى لمن كفر بالله بعد إيمانه. فاتبع الشياطين من أهل N‏ 
والضلال» وترك أصحابه الذين كان معهم على الهدى والاستقامة #قل إن الهدى هدى اله قل لهم: إن 
الهدى هو طريق الله الذي ةا واو تج لناء لا ما تدعونا إليه من عبادة الأوثان والاصتام وان سل 
لربٌ العالمينَ# وأمرنا ربنا أن نخلص له العبادةء ونخضع له بالذلة والطاعة لوان أقِيمُوا الصّلاة واتّقوه» 
الصلاة وبتقوى الله في جميع الأحوال لإوهو الذي إليه تحشرون) وربكم هو الذي تجمعون 
ليه يوم القيامة» فيجازي كل عامل بعمله إوهو الذي خلق السموات والأرض بالحقٌ» وهو تعالى 
3 بخلق السموات والأرضء خلقها حقاً وصواباً. لا تاطلا وخطا كقرلة تغان وما ل 
والأرض وما بينهما باطلاً» #إويوم يقول كنْ فيكون4 لم يقول للأرض كن فتكون الأرض غير اااي 
وتبدّل السموات غير السموات قول احق وعده الحنٌ الذي لا شك فيه طوَلَهُ المُلْكُ يوْمَ يُنمَخُ في 


٠ قال ابن عبا باس : : هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء وللدعاة الذين يدعون إلى الله . كمثل وج ج فا‎ )١( 
وناداه مناد يا فلان: هلم م ای الطريق» وله أصحاب يدعونه إلى الطريق» فإن اتبع الداعي الأول ألقاه ة في الهلكة. وإن حي يدعوه إلى‎ 


ا سر لر سے هه عو >٤‏ 


والشرندة N‏ تیر ٭ ودا رھم | لأبيه ۶ازراتخذ اة 21 ارنك وَقُوْمَكَ 
فى صَلَللٍ مين 62 و و كدَِكَ نرى ميث انلز ةيوق 
SS e‏ قال هنذا ری كلامل كل ا حب الآفلينَ ©© لما را آلْهَمَرَبَازِعا ف 
کات اوی 050 
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الصور» وله الملك يومئذٍ. لا منازع له فيه ظعَالِمُ لعب وَالشهَادَة4 عالمٌ ما يغيبُ عن حواسكم 
وأبصاركم» وما تعاينونه فتشاهدونه أيها الناس وهو الحكيم الخبير»* وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه. 
الخيير باعهال وأفغال عباده . . أخبر تعالى أنه المنفرد بخلق السموات والأرض› دون ما سواه من الأوثان 
والأصنام» ليعرفوا بها صانعها. وليستدلوا على عظيم قدرته وسلطانه. فيخلصوا له العبادة. وليعرفهم خطأ 
e‏ اا و 
0 أن" م عائياً e‏ الأصاوة ال آلهة ن الاصتا ته تعبدها ر دول لني کک 
لاسام في شلال - 0 عن محجة الطريق ترم رکذ كاري رامح مکوت انوا 

من الشمسن) والقمن ا ا وغير ذلك من عظيم سلطان الله فيهما (إوليكون من الموقنينَ» 
وليكون ممن يوقن بوحدانية الله e‏ لمر لام 
لإقامة الحجة عليهم في 229 - لم اقل ال لا اع الأفلينَ»4 فلما غاب الكوكب 
وذهب». قال ٠:‏ : لا أحبٌ من يغيب #إفلما رأى القمر بازغاً قال هذا ربي» فلما رأى القمر طالعاً قال هذا ربي 
#إفلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالينَ 4 فلما غاب قال لئن لم يوفقني ربي لمعرفة 

)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن «ازر» ليس اسم والد إبراهيم. وإنما هو اسم عمه. و ل بعضهم إلى ان رازن اس مته وا لصحيح 
أنه اسم أبيه كما ذهب إليه الجمهور وكما کک الآية الكريمة. 

(۲) إنما قال ذلك إبراهيم على وجه الإنكار منه أن ن يكون ذلك ربه. ولإقامة الحجة على قومه المشركين في عبادتهم الأصنام. إذ كان 
الكوكب والقمر والشمسم أضوأ 0 ولم تكن مع ذلك معبودة. لأنها افلة زائلة غير دائمةء فالأصنام التي هي دونها في 


الحسن» وأصغر منها في الجسم » > لا يصح آن کن شیو ولا الهف وممايدل على لحرا ناه لحي على ري ترا بعالو ا 
القصةيؤوتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه. . #الآية وقيل: إن ذلك كان منه حال الطفولة. وهذا د E e‏ 


إبراهيم رشده من قبل. . .4 . 


الجزء السابع الاسم 


0 آم 7 ا تل لكر بپ م سس ارس لير ت س 2ص 
نر الس به َل مدان هديكأت فلت قَال ينقوم إ فى برى2 عمالشركون 222 إن وجهت 
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وجه ازى فطر السملوات والأرض حنيفا وم أنامن المشركين 2 وحاجه, قومه, قال | نحتجون فى 
کر قا ۴ سے اص 
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1 
آل وقد مدان ولا حاف ماش ڪون ەللا د شيعا وبع د کل شی علا 


ر 


ر ص ا م وص ر ق او واو ص EAE:‏ ھت ا مرو رو ر و رغ غ 


نڌ رون ې و كيف أخاف ماأشر كتم ولا محافون أ" نکر اشر کتم بالله مالم بنزلبهء علیکر سلطننا فأى 
صل 
لمر بقَينٍ أحق بالمن إن نم تعلمو ت( الین ٤امنوا‏ ول يليسو ل وبك مم امن وهم 
مهندون 2 
E ¥‏ ¢ 

الحق في توحيده» لأكونن من القوم الذين أخطأوا فلم يصيبوا الهدى #إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا 
ربي هذا أكبر» هذا أكبر من الكوكب والقمر طفَلَما أقَلَتْ قَالَ يا قَوْم إني بَرِيءٌ ممّا تشركونَ» فلما غابت 
الشمس قال إبرا هيم يا قوم : إني بريء مر عبادة الآلهة والأصنام إإني وَجََهْتَ وجهيّ للذي قَطَرَ السموات 
والأرض إني وجهت وجهي للدائم الذي يبقى ولا يفنى » الذي ابتدع خلق السموات والأرض «حنيفاً 
وما أنا من المشركين» مائلاً عن كل دين باطل إلى الدين الحق. ولست ممن يدين دينكم, ويتبع ملتكم . 
أيها المشركون ظوَحَاجَهُ قَوْمَهُ4 وجادله قومه في توحيد الله قال أتحاجوني في الله وقد هَدَانَ؛» قال 
أتجادلونني في توحيدي لربي » وقد وفقني لمعرفة وحدانيته صر طريق الحق؟ #ولا أخاف ما 

تشركون به إل أن يشاء ربي شيئً4 ولا أرهب من آلهتكم أن تنالني بسوء ومكروه. إلا إذا شاء ربي شيئاً من 
ذلك وسح ربي کل شيءٍ علماً» وسع علمٌ ربي كل شيء, فلا يخفى عليه شيء لأفلا تتذكرون4 أفلا 
تعتبرون خطأ ما أنتم عليه مقيمون» من عبادة خشبة منحوته لا تقدر على نفع ولا ضر؟ #وكيف أخاف ما 
أشركتم 4 وكيف أرهب الهتكم التي عبدتموها من دون الله » وهي لا تضر ولا تنفع("2 «إولا تخافون أنكم 
أشركتم بالله ما لم يُنزّل به عَليكُمْ سُلْطانً# ولا تخافون الله E‏ تشركون به و 
E‏ برهان؟ اي الفريقين احق بالامن) فاا اح بالأمن من عذاب الله ا 
واحداًء أم من يعبد أربابأ كثيرة؟ إن كنم مود إن كتتم تعلمون ذلك فأخبروني؟ لالّذينَ آمنوا ولم 
يلبسوا إيما: نهم بظلم 4" 'الذين صدَّقوا الله وأخلصوا له العبادة,ولم يخلطوا إيمانهم وعبادتهم بشرك 
«إأولئك لهم الأمن» أولئك لهم الأمن من عذاب الله #وهم مهتدون» وهم السالكون طريق الرشاد 

رد ا فی »رك عند و لبي نالا لمات م ذلك على سسب سول ان ها 
يا رسول الله : وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ب : ليس بذلكء. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم» !؟ 
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سور ر ا 0 ع م م و ص ص وى 2 0 ر رور اير ر کار ر 5 
ر کا ن ولو حا دیا ون قبل ومن ذَر بد دأو وسلیملن وايوب ويوسف وموس وهلرون 


رلك زی امن ا يوجن د وعیتی تیاس کن الین جه و یی واس 
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ر ر ومو ص 


شر كوأ خبط عنهم ا بعملون ي 


ا 2 


رط مسقي( دلت هدى لله دی بہ۔ من سء من عباده ء ولو أ 
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والنجاة إوتلك حُجَمَنا آنيَاهَا إبراهيمَ على قومه» وهذه حجتنا الدامغة أعطيناها لإبراهيم على قومه قطعاً 
. لعذرهم طنْرْفَعٌ دَرَجَاتِ مَنْ نْشَاءُ4 رفعنا بها درجته عليهم. وشرفناه بها عليهم في الدنيا والآخرة #إن 
ربك حكيمٌ عليمٌ» حكيمٌ في تدبير شئون خلقه. عليمٌ بأحوالهم . 

«#ووهبنا له إسحقّ ويعقوبٌ» وا شرفناهم بالكرامة» وخصصناهم بالنبوة» منهم ابنه 
إساحق: وابن ابئه يعقوب فؤكلا هددينا ونوا هديا من قبل 4 هدينا جميعهم لسبيل الرشادء كما هديا توس 
لمل ذلك ومن ذرَيته داود وسلیمان اتا وو ری وا رو وهدينا أيضا من ذرية نو( 
هؤلاء الأنبياء الكرام «داود» وسليمان. وأيوب. ويوسف. وموسی » وهارون» #وكذلك نجزي 
المحسنينَ» وكما جزينا هؤلاء بحسن طاعتهم. كذلك نجزي بالإحسان كل محسن تقي #إورّكريًا 
ويَحْبى وعِيسَى وإِلْيّاسَ كل من الصالحينَ) وهدينا كذلك من ذريته «زكرياء ویحی » وعیسی » وإلياس» 
وكلّ من هؤلاء المذكورين» من عباد الله الصالحين لوَإِسْماعِيلَ والْيسَعَ ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على 
العالمين # وهدينا ا «(إسماعيل »› واليسع» ويونس. ولوطاء وكلا من نوح وأولاده الأنياء 
وفقناهم للخير» وفضلناهم جميعاعلى عالمّي أزمانهم ومن آبائهم وذريّاتهم وإخوانهم» وهدينا من آباء 
هؤلاء. ومن ذرياتهم. وإخوانهم, اک سواهم لم نذكرهم #واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
ا اهم إل طريي مستقيم لا عوج فيه وهو دين أ الذي 
ارتضاه الله لآنبيائه إذلك هدّى الله يهدي به من يَشَاءٌ من عباده» هذا الهدى الذي عدي إليه الأنبياء 
والرسل. هوتوفيقٌ الله ولطفه الذي يوقق به من يشاء من عباده إولو أشركوا لَحَبِطً عَنْهُمُ ما كانوا يَعْملونَ» 


ظ )١(‏ اختار ابن جرير عود الضمير في قوله#ومن ذريته#على نوح لأنه أقرب المذكور, ولآن «لوطأ» لم يكن من ذرية إبراهيم » واختار 
بعض المفسرين أن الضمير يعود على إبراهيم» لأنه الذي سيق الكلام من أجله. ويكون ذكر لوط بين الذرية من باب التغليب» ولعله 


الجزء السابع ۳۹ 





ولتك آل ۶اتبتدهم كتنب الح والشيرة إن کف رما هت لاه ققد و چا وما یہ ا 
يرن ® ا RT‏ قل لا اکر e‏ إن هو إلا ذ ری 

لعلليين 4:7 وما دروا آله حق فده إذ وأ مآ نل اسل ارين 1 شىء و قل من ار اټڪتب الى 
3 وا ودی اشاس چو اليس وتا ومون ییا وعم ما موا نم و5 


OP‏ و د > ٠‏ ج سور م وس ارارم وو شه مر ر وم رو 


اؤ كر قل الل ثم ذرهم فى خوضهم لود 0 ددا کب رلته مار مصَدّق الى بهن بد 
e ¥‏ 

ولو أشرك هؤلاء الأنبياء٠»‏ فعبدوا مع الله غيرهء لبطل أجر أعمالهم لأن الله لا يقبل مع الشرك عملا 
اولك الذينَ اتيناهُم الكتابَ والحكم وَالْبوّة4 هؤلاء الذين اختارهم الله لرسالته هم 9 أعطيناهم 
الكتب المنزلةء والفهم بالكتاب ومعرفة ما فيه من الأحكام» وأعطيناهم ال لفَإِنْ يَكفْرْ بها هَؤًلاء4 فإن 
يجحد بآيات كتابي هؤ لاء المشركون من قومك فد وکلْنا بها وما يسوا بها بكافر ين فقد استحفظناها 
وات يا ا بها رسلنا وأنبياءناء ا بل يؤمنون ويصدّقون «أولئك الْذِينَ هَدَى الله 
فبهدَاهم افده 4 0 هم الدين وفقهم الله لد الخ والعمل بشريعته» فاقتد بمنهجهم يا محمد. 
واتخذهم لك أسوة لقُلُ لا أَسْألكُمْ عي أجراً4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين من قومك : لا أطلب منكم 
على تبليغي لكم القرآن أجرأ آخذه منكم إن هو إلا ذكرى للعالمينَ» ما هذا إلا تذكيرٌ لكم ولجميع 
ا لتنذكروا وتنزجروا «إوَمًا قَدَرُوا الله حَقَّ فَدْرِهِ)4 وما عظموا الله حنٌّ تعظيمه 8د قَالُوا ما انرَلَ الله 
على بشر من شيء »4 حين قالوا : لم ينزل الله على آدمي كتاباً ولا وحياً بإقل من أنزل الكتابً الذي جَاءَ به 
موسى» قل لهم : من أنزل التوراة التي جاء بها موسى إنوراً وهدى للناس 4 ا 
وبياناً للناس بين لهم الحنّ من الباطل «تَجْعَلوتَهُ َرَاطِيسس مُبدُوتََا وَنُحْونَ كثيرأ» تجعلونه 
يا معشر اليهود مكتوباً في قراطيس - صحف - تظهرونها للناس » وتكتمون كثيراً منها مما فيها 
او جد ا و لوعُلْمتمُ ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم 4 وعلمتہ يا معشر العرب ما 

لم تعلموه ه أنتم ولا آباؤ كم من أخبار الأمم السابقين قل الله ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ4 قل لهم في 
الجواب : الله أنزله » ثم اتركهم فيما عرد فيه من ا يستهزءون ويسخرول . 

وفيه وعيدٌ للمشركين وتهديد لهم #وهذا كتاث الاه مارك 4 وهذا القران الذي اه 
إليك يا محمد » كثير النفع والبركة «مُصَدَّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْه4 صدّق ما قبله من كتب الله طوَلِتنذِرَ 


)١(‏ هذا على سبيل الفرض والتقدير أي اوددر فودنت نذا ا الله أعمالهم , وفي هذا تنبية للناس إلى خطر الشرك» فإن الأنبياء 
على جلالة قدرهم لو حصل منهم ذلك لبطل عملهم. فكيف بعامة الناس؟ ! 
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اط یمن آفتری على آل کذبا أو ال اوی إلى ور بو لبه شىء ومن قال سان غل مأ 2 ولو تری 


ae‏ فى مرات الموت والملتيكة باسطوأ أيدييم أخرجوأ ف آلو جَرَوْنَ عَذَابَ امون 
< لز م رص ورم ور روصت ر روو م مرم ص و اص رور و 
ل الق وگن کی کرو جه قد جنر تا فردی کما شتک 


ود 2> سرض ل لير 8 ر ر رص ج مم رر ر م صو ر IEE‏ وى مص ي 
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ا القَرَّى وَمَنْ حَوَلّها» ولتنذر بهذا القرآن أهل مكة . ومن حولها من الكفار الجاحدين برسل 
الله لإوالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به والذين يصدّقون بالمعاد والثواب والعقاب. يصدّقونٍ بهذا 
الكتاب المنزل عليك يا محمد إوهم على صلاتهم يحافظون) ويحافظون على الصلوات المفروضةء 
التي أمر الله بإقامتها ومن SECS‏ أظلم ممن اختلق الكذب على الله؟ «أو 
قال أوجيّ إليّ ولم يُوْحَ ! إليه شيءٌ أ وزعم أن الله أ وحى إليه» فبعثه نبيا و وهو مبطل کاذب» 
کس الكذّابٍ والعنسي؟لومَنْ قال سانل مل ما انْوَلَ الله ومن زعم 0 لقال مثل ما قال 
ل «ولو : ترى إِذ : الظالمونَ في غمرات الموت) بلوترق aa n‏ كرات a‏ 
«والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا لفُسَكُمْ »4 والمافمكة يضربون وجوههم 5 قائلين لهم : 

أخرجوا أرواحكم من أجسامكم ) إلى سخط الله ولعنته واليوم ترون عَذَاتَ الهون» فإنكم اليوم 
تثابون على كفركم, بعذاب يهينكم ويذلّكم. وهو عذاب جهنم ابما كنتم تقولون على الله غير الحق) ) 
بقولكم على الله الباطل إوكنتم عن آياته تستكبرون» واستكباركم عن الخضوع لأمره. والانقياد لطاعته 
«ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرّة4 يقول الله يوم القيامة لهؤلاء المشركين: لقد جثتمونا 
وُحداناً كما خلقناكم أول مرةء لا مال معكم ولا شيء. مما كنتم تتباهون به في الدنيا «وتركتَم ما 
خولناكم وراء ظهوركم 4 وتركتم أيها القوم ما أعطيناكم من المال والخدم في الدنيا إوما نرى معكم 
شفعاءكم الذين E N‏ الذين كنتم في الدنيا تزعمون أنهم 

)١١‏ هذا المشركين ا 


(7) قال ابن كثير : إن الكافر إذا احتضر»ء ل اه الرحيم ٠‏ فتتفرق 
روحه في جسده وتأبى الخروج > فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم . 
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> ساي وم i‏ مور م * ٤‏ س 7< م م ر دصت و رو تو وتوص ص 


قد فصلا ا لا ر نت لقو يعون 60 وهر اذى ع أنسأ م من نفس وحدة فستقر ومستودع قد فصانا آلا يلت 


سرو را م 


لقوم يمقَهون © 


¢ ¢ 


يشفعون لكم عند ربكم «(لقد تقطع بينكم» لقد تقطعت بينكم الأرحام فلا تواصل ولا تناصر إوضلٌ 
عنكم ما كنتم تزعمونَ» وغاب عنكم الشركاء والشفعاء. 
إن الله فال الب وَالنْوَى» الله جل وعلا هو الذي شق الخ فأخرج منه الزرع» وفلق النوى 

لحر بر . قال السدي :فلق الح عن السنبلة وقُلّق النواة عن النخلة «يُخرِجٌ الحيّ من الميت ‏ 
ومخرجٌ الميّت من الحيّ4 يخرج السنبل الحي من الحبّ الميّتء ويخرج الحبٌٍّ الميت من السنبل 
الحي» والشجر الحىّ من النوى الميت› اويا ت ا اي ولان ن : يخرج النطفة 
الميتة من الحي . ثم يخرج من النطفة بشراً حياً لذَلِكُم اله فاعل ذلك كله الله جل جلاله 9فَانَى 
ؤْنَكُونَ »4 فكيف تصرفون عن الحقٌ. وتعبدون ما لا ايع ولا يسمع؟ وتتركون عبادة من أخرج لكم 
الزروع والحروث والثمار؟ #إفالق الإصباح» هو الذي شق عمود الصبح عن ظلمة الليل حتى أضاء 
«وجَعْل اليل سَكناً» وجعل الليل للراحة. يسكن فيه كل متحرك بالنهارء ويهدأ فيستقر في مكانه ومأواه 
«والشَمْسٌ والْقَمَرَ حُسْباناً4 وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب ويدوران لمصالح الخلق» و 
بهما الأيام والشهور والسنين ذلك تقديرٌ العزيز العليم»* هذا الفعل العظيم هو تقدير العزيز الذي عز 
سلطانه. العليم بمصالح خلقه إوهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات ا 
الى ال لخم النجوم, لتهتدوا بها إلى الطريق إذا ضللتم » وتحيرتم في ظلمة الليل في البر 
والبحر"“ «قد قَصّلْنَا الآيات لقوم يعلمونَ4 قد بِيّنا الحجج والأدلة ووضحناهاء ليتدبرها أولو العلم 
والفهم «وهو الذي أنشأكم من نفسٍ واحدةٍ» ابتدأ خلقكم فأوجدكم من ادم عليه السلام لإفمستقر 
ومستود ع4 فمستقر ف الأرحام» ومستود ع في الأصلاب” ٠‏ «إقد فصلنا الآيات لقومٍ يفقهون 4 قد بينا 


)١(‏ عنى بالظلمات : ظلمة الليل. وظلمة الضلالء وظلمة الماء فى البحر. 


(؟) هذا ما رجحه ابن كثير» وقيل : المستقرٌ ظهر الأرض» ا فإن الإنسان يعيش على ظهرها ثم يموت فتكون الأرض 
مستودعا له» وذكر الطبري أقوالا عديدة عن السلف واختار عمومها. 


۲4۲ (5) سورة الأنعام 


ر م سے وص وص وص م قوم ورم وراعم کو د ر د کر مر LL‏ وت د 
وهوآلدۍ انل من السماء مآء 4 فار جنا هه تبات کل می و اتر جتامنه ضرا حرج من هحب بامترا كباومن النخل 
ر وړ صر ور وو س وو ص صت ر روم کرا مص چ 


عع نا وحنل تمن أَعتَاب اليتون آلرمَانَ اوغ ا إل مره ة إذا أ تمر 


1 ررر ص ال ور ص راص 

0 إن فى دَلكر ب لت لقو م يۇمنون(چي وجعلوأ لله شركاء ن وخلقهم ووا بن ایر 
ر وم ر صاصم م بے < ٤و‏ و رر رص و ص 

ف سنه و وتعلإح عما يفون 0 بيع موت والأزض ا کن و لد ول نكن 1 صلحبة 

سر رص ر ص ررم ررس ردو ES‏ 

وخلق کل شىء وهو یکل کی عل و کلک آل ریک اک إلا هو تحن سحل نه ءِ فأعبدوه وهو 


عرص ارس ص 


على کل شئ وکیل GD‏ 
¢ ¢ 8 

الحجج والأدلةء لقوم يفهمون الآيات والعبر #وهو الذي آنل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل 
شيءٍ # أخرجنا بالماء جميع جميع أنواع النات» مما يتغذى به الناس والأنعام والطير والوحش ارجا من 
خضراً فأخرجنا من الماء زرعاً رطباً أخضر لنْخْرِجٌ مِْهُ حَبَا مُراكبً4 نخرج منه حبا يركب بعضه بعضاً 
كالسنابل ومن النخل من طَلْعها قِنوَانَ دَانِيَة4 ومن شجر النخيل عذوق ماعنا فيك - قريبة متهدّلة وجنات 
من أعناب) وبساتين من أعناب «والزيتونٌ والرمان مشتبهاً وغير متشابهٍ4 وشجر الزيتون والرمان, 
متشابهاً في الورق» مختلفاً في الطعم والثمر [أنظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه» انظروا إلى ثمر هذه 
الأشجار إذا أثمرت ونضجت. رعاو تي دم لآياتٍ لقوم يؤمنون »إن فيماذكر من إنزال الماء 
وإخراج النبات . لبراهين ساطعة لقوم يصدذقون بوحدانية الله وقدرته . 


لوَجَعَلوا له شركاء الجن وخلقهم) وجعل الكفار الجنّ شركاء لله والله خلقهم منفردا بخلقهم 
«وَخرَفوا لَه بين وبََاتِ بير عِلّم 4 واختلقوا ونسبوا له البنين والبنات» جهلا منهم بالله وبعظمته 
A GE‏ 
والأَرْض » مبتدعهما ومحدثهما بعد أن لم يكونا هو جل جلاله الذي بتدع خلقهما انی یون له 
ولد كيف يكون له ولدٌ. والولد إنما يكون من الزوجة؟ «إولم تكن لَهُ صَاحِبة4 وليس له تعالى زوجةء 
حتى يكون له منها الولد؟ «وخلقّ كل شيء # وهو تعالى خالقٌ كل شيء وبارئه وصانعه 
وهو بكل شيء عليم) عالم بكل شيءء لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض 
ولا في السماء ٠‏ لِذَلكُمْ الله رَبكُمْ لا إله| إلا هر4 لا معبود بحت سواه. فهو ربكم لا هذه الآلهة التي لا تملك 
نفعا ولا ضرأ #فاعبدوه*# فاخضعوا له وحله. دلوا له بالطاعة والعبادة والخدمة 
(وهو على كل شيءٍ وكيل» هو الرقيب والحفيظ على كل ما خلق, يقوم بتدبيره وتصريفه بقدرته إلا 


الجزء السابع ۲€ 


2 ارس ع سس ابر ص برس ترس 000 5 د ج س رس سمس أ 
06 لأبصدر وهو يدرك لا بر وهو اللطين ألخبيور 0 قد جا ٤‏ بصابر من ريكر بكر فن أبصر 


صر سن اص ص ا EU.‏ ل ص ر ر نو سر tt‏ ِو 


َ فلنفسهء ومن عمى فعليها وما أعليم محفيظ (ي) و كدلِكَ نصرف اليا لت وليقواوأدرست ولنبينه نهر لقو 
ا 8 و لسك من ربك لاإ لاه وأعْرض عن الْمُفْركينَ © وء آله 


اسمس صم بر و ص رت ص صو س رة هھ 
اا زا جلك م نبا فا وما انت ليم ب وکیل و ولا سبوا لذبن يدعو من دون أله فيسبوا 
ال ون 24 ررر ,وا ےو اوا ررر ب لتر صر ص لإ عم 

ُو عي طم كلك ر زیا یکل سے لهم م إل روم مرجعهم فبلومم : بماكانواً يعملون «2) 

د 2/6 6د 

تُدركه الْأبْصَارٌ وهو يدرك الأبصار) لا تحيط به الأبصانٌ وهو يُحيط بها" «إوهو اللْطيفُ الخبير4 وهو 
اللطيف بعباده. 0 0 ومصالحهم 5 1 بن رکم قد جاءكم حجع ينا 
مر ات پیا انی ای ومن عمي عن دلالتها ولم يُصدّق بها فلنفسه أساء لوم أن 
PPE N ERR et be‏ وا E‏ 
ار نه یدود ليه المشركرث من عبد اانا والأصنم ل إل لا لا مود 
يستحق العبادة إلا الله #وأعرض عن المشركينَ»* واترك جدال المشركين وخصومتهم «وولى شاءً الله ما 
أشركوا) لو أراد الله لهداهم فلم يشركوا «إوما جعلناك عليهم حفيظاً4 ولم نبعنك حافظاً تحصي عليهم 
أعمالهم , وإنما بعثناك رسولاً مبلغا «إوما أنت عليهم بوكيل 4 ولست موكلا عليهم. م 
وأرزاقهم وأقواتهم «إولا تسبوا الِّينَ َدْعُونَ مِنْ دون الله» ولا تسبوا آلهة المشركين وأوثانهم «إفيسبوا الله 
عدوا بغر عم 4 فيسبوا الله اعتداءً وجهلاء قال اتن عاض 2 المخد ل فوس ا باد 
لنهجوَنَ ربك فنزلت”"2 إكذلك ريا لكل مه َمَلَهُمْ4 مثل ذلك التزيين للمشركين. زينا لكل جماعة 
عملهم» من طاعة الله ومعصيته لثم إلى رَبْهِمْ مَرْجِعُهُمْ فينبئهُمْ بمَا كانوا يَعْمَلُونَ»4 ثم مصيرهم إلى 


(۱) فسر ا لمعتزلة الإدراك بالرۇ ية فقالوا: لا تراه الأبصار لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. وهذا خطأ واضح, وتأويل باطل» ا 
والش رع » فإن الإدراك غير الرؤ ية » لأن الإدراك معناه الإحاطة بالشيء من جميع جهاته . وأما الرؤ ية فهى ثابتة بالنصوص الواضحة 
ففي الصحيحين ( إنكم سترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر ليلة البدر.. ) الحديث . 

(۲) قال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفارٌ الله عدوا بغير علمء فنزلت الآية . 


ret‏ (3) سورة الأنعام 


مآد م وس كوس و 0 22 2۶ے م 
0 ابا لمن ب َنْ كا ايت عند أله وما مشعر كر مها ذا جات 
) ل ساس 27 ٤و‏ 2ر , سوس رو ساسم سو رس sz‏ ر ررر روو ور وس الس مس مير دس 


لا يؤْمنونٌ 0 ونقلب أفعدتهم وأبصدرهم كما لرٌ يۇمنوأ په اول عرة وتذّرهم فى طغييم يعمهون 072 


o2 rool‏ سے ر ا لے وص وم م رو م رچ و 
* ولو اننا رلْنا ليم الملتبكة و كلمهم اموي وسحشرنا علیہم کل یو فبلا ما کائوا ليومتو إلا أن يسا له 


E 2‏ وع رر ور م صر صوص رس م مرو ال ارو ص دو 


ولنكن أ كثرهم يجهاود زل و ذلك جنا كل نى عدوا علطن الإن وَآخنَ يوج بعضهم إل بعْض 


رور ر وو مر رو ر 922 ر صر مر و رر 


E‏ ول ربك ھا فذرهم وما يمُترون 05 ولتصغيع لبه أفة لين يمون 


3 3 


ربهمء فيجازيهم عبن أعمالهم . إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشر #وأقسموا بالله جَهِدَ أيمانهم # حلف 
المشركون اكد الاييان وأشدّها لن جاءتهم آي ؤم بها4 لئن جاءتهم معجزة تصدق ما تقول يا 
محمد. ليؤمنن بأن ما جئت به حق» وأنك لته رسول قل إنمَا الآيات عند اله) قل لهم : : الله هو وحده 
القادر على إتيانكم بها وما ركم انها إا جات لا يُؤْمنونَ4 وما ُدريكم ايها الم منود - لعل الآيات 
إذا جاءتهم لا يصدقون قا¿ فاجلا بالتقمة والعذاب!! لوَُقلْبُ أَفِْدَتَهُمْ وَنْصَارَهُمْ كما لم يُؤْمنوا به 
وَل مَرَةٍ4 ونصرف قلوب هؤلاء المشركين فنزيغها عن الإيمان. وأبصارهم عن رؤية الحقّ. كما لم 
يؤمنوا بالله ورسوله من قبل «وَنَذرُمُمْ في طفيانهْ يَعْمَهُون 4 واتركهم في المردهع على الله واعتداتيم 
على حدوده يتردذدون تحيرا > لا يهتدون لحق» ولا يبصرون صوابا إولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة* لو نزلنا 
على المشركين الملائكة حتى رأوهم عياناً طوَكَلْمَهُمٌ الموْتّى 4 وأحيينا لهم الموتى » حتى كلّموهم إظهاراً 
لنبوتك ظوحَشَرْنَا عليهم كل شيء قبلا4 وجمعنا عليهم كل شيءٍ مقابله ومعاينةً «إما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء لله ما آمنوا ولا صَدّقوك إلا أن يشاء الله ذلك «وَلكنَ أكترَهُمْ يَجهَُوْنَ4 يحسبون أن الإيمان إليهم . 
متى شاءوا آمنوا ومتى شاءوا كفرواء وليس ذلك إلا بيدي لوَكَذَلِكَ جَعَلنَا لكل نبي عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس 
والْجنّ4 تسلية للنبي َة أي كما ابتليناك يا محمد بهؤلاء الأعداء من مشركي قومك» كذلك ابتلينا من 
قبلك من الرسل. بأن جعلنا لهم أعداء يؤذونهم من مردة الإنس والجن «يُوْحِي بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ 
ال عُرُوراً» يلقي بعضهم ما زيّنه وحسّنه بالباطل إلى صاحبه. ليخت به من سمعه فيضل عن 

سبيل الله مولو اء رَبك ما علو ولو أراد الله لدفع غوائلهم وأذاهم عن رسله دهم وما يترون 
فدعهم وما يختلقون من إفك وزور. واصبر عليهم فإن عقابهم علي ْفى إل أفيدة لذن لا ينود 


تيون أن 0 7 قالوا تجعل لنا 5 ذهباً. فتزلت الآية. | 


الجزء الثامن te‏ 


روو م وح و ص اعد ص م ر کر ام ا رو ار ر ر اص 


لاحر ة ولبرضوه ولیقتر فوا ماهم مقر فون وز أفعير اه ابتفى حكا وهو الى ازل ب انتب ممصلا 


سے صا صا ل ل مر مر عر صخ م يخ لير صا رار دس ب 92 دوع الم ر و 


الذي ء لبي اتير يعار انر منزل من ريك بكر قلا دكوئن من الممتر بن 0 ولعت 
رَبك صذقا ر ادل لگلمتهء ه وهو آلسميع نیم ® ون تُطع أ كثر من فى لض يضلُوك 


ی إن يبود إلا لطن رذ إلا حرصو 5 إن ربك ھواعا ال صن ربل له 


ل م ٤ور‏ رووص رو سے ار و رام م و 


وهو عل بالمهتدين 9ه فكوا ما ذا نم أ طبه إن كنم يتاي ورین وی وما کک أ ار 
وار و د 2 کے م وص 5 


و لوقل لخ مذ لام انرز نه إن كاجو باهوا يهم بغير علم 
¢ 36 
ار ولتميل إن باطلهم قلوب الكفار. الذي لا يصدقون بالآخرة لوَليِرَضَوْهوَليفرفُوا ما هم 
مون 0 وليكتسبوا لوي ا 00 LD‏ 
القرآن يفيه الحكم واضحاً ودين ينا لكاب يمون مرل ِن َب بالحقٌ» وأهل التوزاة 
والإنجيل. يعلمون أن القرآن منزّل من عند الله بالحقّ #إفلا تكونن منَ الممترينَ4 فلا تكونن في شك مما 
قصصنا عليك إوتمُت كلمة ربك صذقاً وَعَذْلا 4 وكملت اناي القران» صدقاً في أخباره. وعدلاً في 
أحكامه #8 لا مدل لكلِماته) لا مغر لما أخبر في كتابه وهو السميع لْعَلِيم 4 وهو السميع لأقوال العبادى ) 
العليم بأحوالهم فو إن تطغ أكثر مَنْ في الأرض يُضلُوكَ عَنْ سَبيل الله4 يضلوك عن دين الله وطريق لض 
إن تعن إلا الظنّ وَإِنْ هُمُ إل يَخْرُصُولَ4 ما يتبعون إلا الظنَّ وإن كان خطأً في الحقيقة. وما هم إلا 
متخرصون. يظنون الظنون دون علم ويقين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله: وهو أعلم 
بالمهتدين) هو جل وعلا أعلم بالضال عن دينه» والمهتدي من خلقه إفكلوا مما ذكرَ اسم الله عليه4 
فكلوا ‏ أيها المؤ منون - مما ذكيتم من ذبائحكم وذبائح أهل الكتاب. دون ذبائ ئح أهل الأوثان #إن كنتم 
بآياته مؤمنين» إن كنتم حقا مؤمنين بآيات القرآن «ومًا لک الا تأكُلُوا مما دُكر اسم 
الله عليه ES‏ أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ ظوَقَدُ فصّل لكُمُ ما حرم عليكُمُ 
إلا ما اضْطَررْتَمْ إليه» وقد بِيّنَ لكم ربكم ما حرّمه عليكم من المطاعم. إلا ما کان حال 
الضرورة «وإن كثيراً لَيُضِلُونَ بأهوائهم بغير علم» وإن كثيراً من الناس المجادلين بالباطلء ليضلون 


3225 (1) سورة - 


م 3رر راوص ج ا وج وص رووص 


إِنَ ربك هواعل بالمعتدين 69 ودّروأ ظهِرٌ الْإنم 56 إن لين يكسبون الثم سيجزون e‏ 


ا 5 2 وان نظن وجوت إل ارا 


ش > 0 2 سوك مر ص ص وام 2 


22 ے2 © و 2 


تتاولات الوقن نكري : وما گل ا شرو چ إا جم 


يي 2 سے صر 2 اك 2 EEE‏ مومس ور سے صر سے س ر e‏ 


أتباعهم بأهوائهم من غير حجة ولا برهان بما يجادلون فيه إن رَبّكَ هُوَ أعُلَمْ بالمعتدين4 أعلم بمن جاوز 
حدوده فخالفهاء وو ليدم بالمرصاد وروا ظاهرَ ام وباطنه © 00 أيها الناس كل معصية لله عدا 
كانت أو علانية إن الذينَ يُكسبُون الإنمَ سَبجُرَوْن بما كانوا يَقترفُونَ )4 إن الدين يأتون ما حرم الله 
سينالون يوم القيامة جزاء ما اكتسبوا من الاثام #ؤولا اكلا مما لم يذكر اسْمْ الله عليه وإنه لفسقٌ # ولا 
تأكلوا مما مات فلم تذبحوه. أو يذبحه من يدين بكتاب , فإن أكله معصية وخروحٌ عن طاعة الله لوان 
الشّياطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهم ليُجَادلُوكُمْ 4 وإن المردة من شياطين الإنس والنجن» ليلقون إلى نصرائهم 

وأعوانهم بالوساوس والأوهام ليخاصموكم في تحريم أكل الميتة» قال ابن عباس: قال المشركون 
للمسلمين SE‏ تأكلونه! ! فإن ما قتل ربكم نعتون المفة حي فنا 
تذبحون أنتم بسكاكينكم فنزلت «إوإن طعْتمُوهمْ م إنكم لمشركون» وإن أطعمتموهم في أكل الميتة 
فقد صرتم مثلهم مشركين واو من قان بيا اې أوَمِنْ كان كافراً- بمنزلة الميت- فهديناه للايمان. 
ووفقناه لطريق السعادة «وجعلنا له نورا د يمشي به في الناس 4 وجعلنا له نورا يبصر به الحقٌّ. وضياء 
يستضيء به قصد السبيل ؛ بين الناس «إكمنْ مثله في الظلمات ليس بخارج منها4 كمن هو في ظلمات 
الكفر» لا يُيصر رشداء ولا يعرف حقا؟ ! وهذا مثل ضربه الله للمؤمن في الهداية» والكافسر في الضلالة 
«كذلك رَينَ للكافرينَ مَا كانوا يَعْمَلونَ) مثل ذلك التزيين» زينت للكافرين سوء أعمالهم حتى رأوها 
حسنة لوَكَذَلِكَ جَعَلْنَا في كل قَْيةِأكَابرَ مُجْرميهَا4 وكذلك جعلنا بكل قريةٍ عظماء ءها مجرميهاء. وهم أهل 
الشرك بالله والعصيان #ليمكروا فيه ليخدعوا ويغرًوا بالباطل من القول والفعل الناس #وما يمكر ون 
إلا بأنفسهم ومايشعر ون )ولايحيق مكرهم إلا بأنفسهمء ا فا ترون فا اغد اال 
لهم من الیم عقابه ودا جَاءَنهُمْ آي فَانُوا لَنْ نؤْمِنَ حتّى نُؤْتَى مِثْلَ ما أوْتِيَ رُسّلُ الله» وإذا جاء هؤلاء 
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سے اس #8 سے رار ل نر ى سے ق r‏ اس ل و و وص 


صغارعند الله وات شدید کنو مرون و فن برد آله أن 9 شرح صد ردو سكم ومن 


و 2 وو هر سرو م وچ سے سور ص 22 ےا تر س ةم 0 ءاس ور سس چ ت 


برد أن يضله, جعل صدره, شنا ریا بدن ناء j‏ لجس على 


ت مر و مرا ع ا نے ر رر سس ےر 


لين لا منود وه وعدا صراط رَبك مسعَقيما ؟ قد فصلنا آل يلت ت لقوم يد رون 070 * * هم دار 


سر صا س و ر ےر س ر مور سے صرو م ر ررق ي ر کک ال و وروت جع وصور ست 
السلدم عند رم وهووليهم يما كانوأ a N‏ 
صل 


سر ص ع الآ ور ووو س 2و سر ص صوص ا سر صر صل 


الس و قال اولياؤهم من آلو نس ربنا استمتع بعضنا , بعض و بلغنا ألا اذى 0 کال الثار مثو نكر 
4 22 

المشركين حجة من الله على صحة ما جاءهم به محمد وك قالوا : لن نصدّق برسالته حتى نعطى من 
المعجزات مثل ما أعطي الرسل «اللهُ أعلمُ حَيْتُ يَجْعَلَ رسال الله أعلم بمن هو أهل للرسالة فيضعها 
فيه #سَيْصِيبٌ الْذِينَ و غار عند الله وَعَذَابٌ 0 0 المجرمين 01 وهوان تكديهم 
قَمَنْ يُردالله أن يَهديهُ قرخ ص شلام 4 فمن بد له هدايته فسح صدره للإسلام: ‏ ا TNT‏ 
قلبه. ويتسع له صدر(© «ومَنْ يرد آنْ يُِلَهُ بجعل صَدْرَهُ ضيّقا4 ومن أراد إضلاله عن سبيل الهدى. 
يجعل صدره ضيقا. لا يدخله نور الإيمان. ولا تصل إليه موعظة حرجا NEE‏ لخلية ال لك 
عليه #كأنما يَصَّعُْدُ في السّماء كأنما يصعدٌ في السّماء هن صنق درو . وهذا مثل ضربه الله لقلب 
الكافر في شدة تضييقه إياه. مثل امتناعه من الصعود بچ ءإكذلك يعمل لله ارس على الذين 
لا يُؤمنون» كذلك يسلط الله الشيطان على من أبى الإيمان . فة وبا عن سبيل 
الحق #وهذا صرَاط ربك مستقيم وه ذا دين الله الذي ارتضاه لعباده» لا اعوجاج فيه 
قد فصلنا الايات قرم يذكرون) قد بينا الحجج اراهن ل دكي اير وخ 
«الذين يتذكرون» لأهم أهل التمييز والفهم فم دارٌ السلام عند رم )لهم الجنة التي أعدّها 
د ایت ی انا 0 ع و د أتباعهم 
أليائهم من الشياطين ؛ فبجمعهم جديم في مرقف اة ا :اشر الجن لد اضلتم کیو مر 





: سأل الصحابة النبي ي عن هذه الآية فقالوا 0 نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح.» قالوا‎ )١( 
الإنابة إلى دار الخلود. والتجاف عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل الموت».‎ ١: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال‎ 
في الآية الكريمة «إعجاز علمي» كشفه العضر الحديث» فإن من علا فى أجواء السماء يشعر بعوازض الاختناق» وكلما ازداد‎ )۲( 
. الإنسان علواً وارتفاعاً شعر بضيق التنفس لقلة «الأكسجين» وهذا ما تنبه إليه ركاب الطائرة» وهذاينصحونمم باستعماها عند اللزوم‎ 
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ؤ يبآ لامكال إن ريك حكم عَم 4 و كلك نول بعص الطَلِينَ بعضاعا کانوأ ر کون زه 


e‏ سومة رس نري ورد س رر غ صر رو رور و رر عه 

مَعث أن والإنس أل باكر رسل م: مش يقصون عليكر ۶ایتتی وینذروتک لقآء ر ما الوأ شتا 
سس # بير ر ص و ر مرم ر .5 . 1110 
عإح انفسنا متخي لذي ثرا شم مم كان كَفرنَ جه ذلك أن ل كن ربك مهلك 


وام ص صا صر م و ص ري سرس سير سس 


افر بقلم دالا فوت وی وَل درجت ت تنا عملوأ وما ربك بِعَلفلٍ عمَا يعمَلونَ 02 وربكَ 


1ر > او 2و 2 ص نے 


لْعبى ذو احم حمة إن بسا ذهبكر وإستخلف من بعدم ما بسا وکا انا کمن در كَوْم ارين ويه إن 
د :د 

عقي بعض في الدنيا'"» e)‏ أجلت لاي نيل N‏ ا جا اموتن لقال 39 

45 انين مهم من قورف ل مره ل حم رمك حك عل سکن ي رم 

امبو ی وا 


«يا مَعْشْرَ الجن والإنس ألْمْ يكم سل منكم يَقْصّونَ عليكم آياتي4 قد أتاكم 55-0005 
ينبهونكم على خطأ ما كنتم كه #ووينذرونكم لقاء يومكم هذا ويحذّرونكم لقاء عذابي على 
معصيتكم > فلم تتذكروا ولم تعتبروا «إقالوا شهدنا على أنفسنا) قالوا: : أقررنا واعترفنا بأن رسلك قد أتتنا . 
وبلّغتنا رسالاتك وَغْرتهم الحيّاة الذنيًا» وخدعتهم زينة الحياة الدنيا لوَشَهِدُوا على اهم نّهُمْ كاثو 
كَافْرِينَ 4 وأقروا على أنفسهم, أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ذلك أن لَمْ يكن يكن رَبك مهلك 
القرى بظلم وَأَهلُها عَافنُونَ4 إنما أرسلنا الرسل» من أجل أنَّ ربك لم يكن ليهلكهم بشركهم بغير تذكير 
وتنبيه «وَلِكُلٌ دَرَجَات مما عَمِلُوا4 ولكل عامل مراتب ومنازل من عمله يجازى بهاء إن خيراً فخيرٌ وإن 
شرا فشر وما رَبْكَ بغافل عمًا يَْمَلُونَّ4 والله يحصي عليهم أعمالهم ليجازيهم عليها لإور بك الغني ذو 
الرحمة) وربك يا محمد الخنى عن عباده» ذو الرأفة والرحمة بهم إن يشا هكم وَيَسْتَخَلِفْ من 
Pp RAR ARA aE‏ 


)١(‏ المراد بالاستمتاع الإنتفاع أي انتفع الإنس بالجنْ بتزيين الشهوات لهم وأصناف المحرمات» وت طا الإنس لهم والانقياد 
لحكمهم» حتى صار الجن كالرؤ ساء للإنس» والإنس كالأتباع. 
(؟) قالوا ذلك خا على حالهم بطاعة الشياطين . 
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ر ور رق راص چ م ص 


عونت مانم يَعِْزِينَ 02 قل بدو E CERG‏ فوا عل م 
کون لم عقب الذار إن لا بقلح الطلموت 9ه وجعاا هما درأ بن ا لحر الات ضيبا قارا 


d 
هلدا ل ا شرا فا كن لش ركام قلا يصل ِلَّ أله وما کان لله فهو يتصل إل شر ایم‎ 
اص م صر ور ص راص ص وير تير و 2و‎ 
E OE سأ ایکون وې و کل رین كع مركن َثَلَ أولندهم شر كاز وهم‎ 
sS فَذَرهم وما يَفََرونَ 2ه ووأ مذو انعم / وسرت رلا‎ E 
مو ٤ور و ویار و و ررم مغو ورج مير ا ا و‎ 
29 يهم وأنعم حرمت ظهورها وانعلم لای رون آسم اټ افر ب ه سيجزييم يما كانوأ يشترون‎ 
2 اخرين* كما أحدثكم من بعد خلق ارو كانوا قبلكم قد أهلكوا إن ما توعَدُولً لأت وما‎ 
بمُعْجِرِينَ 4 إِنَ ما وُعدتم به من العقاب واقمٌ بكم ولن تعجزوا ربكم لأنكم في قبضته لفل يا قوم اعملوا‎ 
على مكانتكم إني عامل» قل لكفار قريش : اعملوا على ناحيتكم وطريقتكم » إني عامل بما أمرني به ربي‎ 
«فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ من تكون له عاقبة الدّار4 فسوف تعلمون عند معاينتكم العذاب» من تكون له العاقبة‎ 
المحمودة في الدار الآخرة «إنه لا يفلح الظالمون »لا يفوز ولاينجح الظالمونط وَجَعَلوا له مما َرأ من‎ 
الخرث والأنعام نصيباً) وجعل المشركون لربهم مما خَلَقَ من الزرع والأنعام قسما وجزءا مقدّراً الوا‎ 
هذا لله ه بزعمهم وَهَذَا لشرکاتنا) فجعلوا لله 4 بزعمهم ين ثمراتهم ومالهم فا لطا و الأوثان‎ 
نصیبا فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 4 فما كان لأصنامهم حفظوه‎ 
| وأحصوه» ب ا ل ردوه إلى الأوثان. وإن سقط من نصيب الله شيء‎ 
تركوه وقالوا: إن لوعي عن بهد وسا ما حكمون) بئس حكمهم هذا «إوكذلك زَيْنَ لِكَثيرٍ من‎ 
الْمُشْركينَ4 وكذلك حسّن لكثير من عبّدة الأوثان والأصنام لقتل اوْلآدهمْ شَرَكَاوُهُمْ»4 حسّن لهم‎ 
شركاؤ هم من الشياطين وأد البنات لليُرْدُوهُمُ وَلِيَلبِسُوا عَلَيْهمْ دِينَهُم » ليهلكوهم وليخلطوا عليهم دينهم.‎ 
حتى يلتبس فيضلوا ويهلكوا ولو شَاءً الله ما فَعَلُوهُ» ولو شاء الله لهداهم للحقء فلم يقتلوا أولادهم‎ 
ولكنهم أطاعوا ا أغوتهم «إفذرهم وما يُفترون» فدعهم يا محمد وما يتقولون على الله من‎ 
: الكذب والزور #وقالوا هذه اعام وخرت حَجْرٌ لا يظعَمُها إلا مَْ نَشَاءُ بِرَعْمِهمْ» وقال هؤ لاء الجهلة‎ 
هذه أنعام وزر ع حرام» لا يأكلها إلا من نشاء من الرجال بزعمهم الباطل 9وَأنْعَامٌ حرمت ظَهُورُهَا» وأنعام‎ 
لا يركبون ظهورها #وأنعام لا يذكرون اسم لله عليها افتراءً عليه4 وأنعامٌ لا يحجون عليهاء ولا يذكرون‎ 


. إنما قال « بزعمهم » للتنبيه على أن الله لم يأمرهم به » وإنما هو مجرد اختراع منهم‎ )١( 
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رر واس و ر رت سك علج 0 
لوان کو لدو الأنکی یع نور زوجتا ن بین میا فهم فيه شر 4 سيجز يهم 


اچاد 22 سمس ۶ م ر م < Pra‏ 


وصفهم ا حكم طلم 9 قد س رآادين لوا ودم سه وضع وحرموا مارزقهم الله آفتر 


س 


اة وا ا و و و و .2 ت E AE E a ed‏ 
على الله قد ضلوا وما كانواً مهتدين 0 39 رادي نما جنلت معروش شلت وعير معروشات والنخل والزرع 


ورور اي يريع سے اوگ ا صے ص مل سر سي کر صو ص 


محتلما راردا موه رق تیو رایز و 6 TT‏ د 8 


اڊ جا علد 


اسم الله عليها إن حلبوها أو حملوا عليها. کذباً على الله #إسيجزيهم بما كانوا يفترون» سيجازيهم ربه 
على كذبهم وافترائهم لوََالُوا ما في بُطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومُحرَمٌ على ارواجنا) وقالو إن 
ما في بطون هذه الأنعام . من اللَبن والأجئة. حلال للرجال دون الإناث #إوإن يكن مَيْنَه فهم فيه شركائ» 
وإن كان ما في بطونها ميتة » فالرجال والنساء شركاء ی أكله لإسيجزيهم م وصفهم 4 سيجازيهم على 
اا غي ع في تحريم ما لم يحرّمه «إإنه حكيمٌ عليم # حكيمٌ في تدبيره» عليمٌ بمصالح عباده قد 
خَسِرٌ الَذِينَ قَتَلُوا أوْلادَهُمْ سَفَهاً بغر علّم 4 قد خسر الذين وأدوا بناتهم. جهلا ونقص عقل منهم بغير 
ححة . قال قتادة : هذا ا أهل الجاهلية. كان أحدهم يقثل ابنته مخافة ال والفاقة ويغذو كلبه”") 
وَحَرّموا ما رزقهم الله افتراءٌ على اله وحرّموا ما أحلَّ الله لهم من الأنعام. كذباً على الله قد ضَلُوا وما 
كانوا مُهَْدِينَ4 وقد ضلوا عن الطريق المستقيم بصنيعهم القبيح» وما كانوا من لمو ا رلك 
هذه الآية في الذين كانوا يحرمون الاتر» وون الاه دون لانت 

#وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغير معروشات* وربكم هو الذي أحدث وابتدع بساتين 
مرفوعات» مما يعرش الناس من الكروم”"2. وغير مرفوعات مما ينبت في البر والجبال من الثمرات 
«والنّخْلَ والرّرْع مُحتَلفا كل وخلق النخل والزرع مختلف الثمر والحب «إوالزيتونَ والرمّانَ متشابها 
وغير متشابه» متشابها : فى المنظر. Ts‏ والحامض › والمزّ إكلوا من ثمره 
إذا أثمر» کلوا من رطبه ما دام ثمره رطباً إواتوا حَقَه يوم حَصَادهِ4 وادفعوا زكاته يوم جَدَّه وقطعه إولا 
نُسَرِقُوا إِنَهُ لا يحب المسرفينَ 4 ولا تُسرفوا في العطاء فتغدو فقراء» فإن الله لا يحب المسرفين #وَمِنَ 
الانعام ا فرشا وخلق من الأنعام «حمولة» كالإبل والخيل والبغال «وفرشاً» وهي صغار الإبل التي 

)١(‏ روى البخاري عن ابن ن¿ عباس قال : : إذا سك أن تعلم جهل العربءفاقر ما فوق الثلاثين والماثة من سورة الأنعام قد خسر الذين 


قتلوا انهم نا بم بار 


الجزء الثامن ۲e1‏ 


2م a‏ روم وو . ص مم وم tz‏ سر ووو سے اص و ر 
آلشيطلن | لکر عدو مرون ق ملزية ازوج ن اشن ل لتر ان ۶ھ د 
لان £ 2 ل و صو اور ا ج 


RSS‏ طم ى الل وج 
د 2 :2 


لا يُحمل عليها لكُلُوا ممّا رزقكم الله ولا ت يوا وات لبان كلوا ما أحلَ اله لكم من الشمرات 
والزروع ولحوم الأنعام ولا تحرّموا على أنفسكم طيّب رزق اله » فتطيعوا بذلك الشيطان إإنه لكم عَدُوَ 
مبين 4 ظاهر العداوة ا يبغى هلاككم وضدكم عن سبيل الله #ثمانية أزواج ' # خلق لكم ثمانية 
أصناف من الأنعام , أفعة ذكور من كل من الإبل. والبقر. ا والمعزء وأربعة اا م 
فصلها بقوله #إمن الضأن اثنين * الكبش والنعجة «إومن الْمَعْر الي الميِسٌ والعنرٌ طقل الذَكَرَيْن حَرَمَ م 
الاين قل يا محمد لهؤلاء ITE‏ من الحرث والأنعام» وزعموا أن الله حرم ذلك 
عليهم ول ی a‏ أم حرم الأنثيين منهما؟ اما اشتملّت عليه أرْحَام 
الانثيين4 أم حرّم ما اشتملت عليه أرحام أز: فى الضان و ا وفي ذلك فساد دعواهم ولكديت 
قولهم. فإنهم كانوا يستمتعون بلحوم بعض ذلك وظهوره " «إنبنوني بعلم إن كنم صَادِقِينَ 4 خبروني 
بعلم ذلك» إن كنتم صادقين في دعواكم أن ربكم حرم هذا #ومن الإبل انين ومن البَقر انين وخلق 
لكم من الإبلل اثنين» ذكرا واش ٠‏ ومن البقر اثنين » ذكرأً وأنثى » فذلك ثمانية أزواج #إقل الذكرين حرم 
أم الأنشبين اما اشتملت عليه أرحام الأنثيين4 كرّر اللفظ تكذيبا لهم . وتهكماً بهم وافى ی ری ا 
إلى لله «إأم كنم شهداء إِذ وََّاكم اله بهذا4؟ أم شهدتم ربكم فرأيتموه ووصّاكم بهذا الذي تفترون؟ فإن 
معي لا يعلم إلا بوحي من عنده» أو بسماع منه» فبأي هذين الوجهين علمتم أن الله حرم 
لك؟ برسول, أرسيلة إليكم . أم شهدتم ربكم فأوصاكم بذلك؟ #فمن الم مِم افتَرَى عَلَى الله كذبا 
يل الس بير لم 4 فمن أشد ظلماً لنفسه. ممن تقول على الته الكذب. ليصد الناس عن دين الله 
بجهله وسفهه؟ إن الله لا يَهْدي القومَ الظالمينَ» لا يوفق للرشد من كان ظالماً. يا 


0 . الغرض من الآية بيان كذب المشركين على الله واتباعهم في ذلك خطوات الشيطان ومخالفتهم أمر الرحمن‎ )١( 
والمعنى : من أين جاء هذا التحريم؟ فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام الكل ارد فجميع الإناث حرام» فمن أين جا‎ 
التخصيص؟‎ 


YoY‏ 53( سورة الأنعام 


کے ص ين كت صر صر رو کے ٤و‏ ےک وق و او وص Ss, I‏ 


ل لدف مآ ِل خره عل طاعم يطعمه إل أن کول ميه أو دما مسفوحاأو لحم خنزير فإنه, رجس 


وفنا أمل عليه فن أضطر غير باغ ولا عاد فن ربك فور رجے 070 5 وع آلذين هادوأ رمتا کل ی 


ج سے ر 


و سر رووص روص کوس صو ےو ا{ رر رے ی ےو ورو ور وص صو م سر رو ر 


ظفر ر وين البق والغنرمنا ليم تحومهما إلا ما ملت ظهورهما أو الحوايااو ماأختاط بغ ةينهم 


جع س سير 2ج ك2 2> رم رع 3ور م و 


یلو وا َصدود چ قان گنی قل رب دو رة وسم ولا برد باه ,عن أَلْقَوم المجرمين 020 


- ص قوم ر او 


سيقول لذن اشرو وشا آله ما اشر کا ولا ۶اباۇتا oye‏ و ذلك کب ان ِن لوم 
ل هل عند م من عم فتحرجوه لتا إن نعود إا لظن إن أنتم م إا حرصون زه فل فلل 
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اة فل لا أجدٌ في مَا أوحيّ إل محَرّماًعلَى طَاعِم يَطعَمُهُ إلا أن يكُونَ مَيَْةَ أودماًمَسْفُوحاً» قل يا محمد 
لهؤلاء المشركين : إنى لا أجد فيما أوحاه الله إلى في كتابه. شيئا محرما على اكل يأكله مما تزعمون 
تحريمه» إلا أن يكون المطعوم ميتةٌ مانت بغير تذكية» أودماً منصباً مُهراقاً أو لَحُمْ خنزير فَإِنهُ س4 أو 
a‏ قذر ونجاسة لاو فشقا اهل لغير الله به) وإلا أن يكون مذبوحا للأوثان والأصنام . 
فإن ذلك الذبح فسقٌ نهى الله عنه وحرمه «إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فمن ألجأته الضرورة إلى أكل 
فى وانها گر غير باغ في أكلة تلذذاء ولا متجاوز قدر الضرورة «إفإن رَبك غفور رحيم» غفور لذنوب 
العبادء رحيم بهم حيث أباح لهم أكل المحرمات عند الضرورة لوَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرّمنا كل ذي ظفْر» 
و ن و الأصابع کالإبل» والنعام ‏ والط #ومن البقر والغنم حَرمنا 
عليهم شحُومَهُمَا4 وحرمنا عليهم أيضا شحوم البقر والغنم إإلا ما حَمَلَتَ ظَهُورُهُما أو الحَوَايَا) إلا الذي 
حملته الأمعاء من الشحم فإنه غير محرم لاو ما اخلط بعَظم ‏ وإلا ما اختلط بعظمء كشحم الألية 
٠‏ والحنب . فإنه أيضاً لهم حلال ذلك جَرَيناهم ببغيهم 4 ذلك التحريم. عليهم :ء السب لمهم 
وعدوانهم الذي سبق » من قتل الأنبياء .واستحلال أموال الناس بالباطل «وإنا لَصَادِقُونَ 4 ف خبرنا 
7 5 وعم الكاذبون في زعمهم أن ذلك إنما حرمه إسرائيل على نفسه » فهم مقتدون به إن كذبوك 
قل ربكم ذو رَحْمَةٍ وَاسعَة4 فإن كذبك يا محمد هؤلاء اليهود ء فقل إن رحمة الله تسع جميع خلقه , 
ولا يعاجل من كفر به بالعقوبة ولا یرد ا عن القوم المجر مين » ولا رد سطوته وعذابه عن الدين 
أجرموا باكتساب السيئات و 
مقرل الد انر كاردا لهم أشْرَكنَا ولا آباونا اا م لرن ل 
7 أراد الله منا الإيمان لآمناء وما جعلنا له شريكاًء ولأفردناه بالعبادة دون الأوثان» ولا حا هذه الأشياءء 
ولكنه رضي منا ذلك . ١‏ قال الله مكذباً لهم : كَذَلِكَ كذَّبَ الذينَ من قَبْلهمْ» كما كذبٍ هؤلاء 
المشركون بما جتتهم به من الحق والبيان. كذلك كذّب أسلافهم من قبلهم «إحتى ذاقوا بَأْسَنَا4 حتى 


ا جزء الثامن | Yor‏ 





و2 22 روم و رو س س وچ سے ژر ص ا م 
الم لير دنک أجمعينَ 9ه فل هل شبداء ا هدا فن ېدوا 
ساس برس بر اس مس و سمس “راس 


تلد د هه ولا انع أهوآء الذي كبوأ باينا وا بن لا يۇمنون ارورم وروم بعللون وې 


سے صم رل و س 7 وص صو م وررےں کو مق 8 
% ل تعالوأأئل ماحرم بكر عكر ألا شت ركوأيهء شيعا شيعا بودن اخس ولا تفتلوا ولد ممن مت 


> صو روم 2 م وص ممص ر ص 


نحن نرزقكر وإيامم ولا قروا المَوحش ماظهر منها وما بن ولا تعلو الس 5 حرم اله إل الي 
يز لځ و ملز ر ج رلا هال الم ولا أ أل هى أَحَسن E iva‏ ا 
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أحللنا بهمعذابنا ونقمتناقُلْ مَل عندكم من عِلْم فتخرجوه لنا قل لهم هل لديكم حجة توجب لنااليقين 
من العلم فتظهروها لنا؟ «إإن تتبعون إلا الظنَ ون أنتم إلا تَحرْصُونَ» ما تتبعون إلا ظناً وحسباناً. وما أنتم 
إلا تفترون الباطل على الل بغير يقين ولا برهان «إقل فلله الحجة البالغة» له جل وعلا الحجة التامة على 
عباده. التي ع عذر لن فلو شاءً اکم اجَمَعينَ 4 ولو شاء لوفقكم للإيمان أجمعين #قل 
َم شهدَاءكُمْ الِّينَ يَشْهَدُونَ أنَ لله حَرّم هَذَا4 قل يا محمد لهؤلاء المفترين : هاتوا شهداءكم الذين 
يشهدون أن الله حرّم هذا الذي تزعمونه محرما عليكم طإفإن شَهدُوا فلا تشهد معهم» فإن جاءوا بالشهداء 
فلا تصدّقهم فإنهم كذبة وشهود زور #ولا تتبع أهواءَ الذينَ كذبوا باياتنا» ولا تتابعهم على أهوائهم في 
تحليل والتحريم (والذين لايؤمنو بالآخرة4 والذن ل يصدقون بالبمث «إوهم بريهميَنلون4 وهم ظ 
مع تكذيبهم بالبعث» يعبدون الأوثان والأصنام ف كونها مع الله » فيجعلونها له ذا 
قل تَعَالَوَا نل ما حرّمْ ربكم عليكم» قل لهؤلاء المشركين : تعالوًا أقرأما حرم ربكم عليكم حقا 
ويقيناً آلا ُشركوا به شيئاً» ألا : تشركوا به أحدا من خلقه. ولا تعبدوا شيئاً سواه #وبالوالدين إحساناً» 
وأوصى بالوالدين إحساناً وإولا تقتلوا أولادكم من إملاتٍ نحن نرزقكم وإيّاهم» ولا تقتلوا أولادكم بالوأد 
خشية الفقرء فإن الله رازقكم وإياهم «ولا تقربوا وا اي ما ظهْرٌ منها وما بَطنّ» ولا تقربوا الأمور 
المحرمة علانيتها وسرّها(١)‏ «ولا تقتلوا النفس ألتي حرّم الله إلا بالحقّ» ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بما أباح الله لكم » كالقصاصء والردّة عن الدين» ورجم المحصن إذلكم وصّاكم به لعلكُمْ 
تَعْقَلُونَ» ذلكم المذكور هو الذي وصاكم به ربكم من الأمور لتعقلوا ودا ولا تقربُوا مال الم إل ) 
لني هي أسَن» ولا تقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتشميره (إحثى َي أنه حتى يلغ قوة شباب ظ 


)١( '‏ قال ابن عباس : كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في السرّء. ويستقبحونه في العلانية» فحرّم الله الزنى في السر والعلانية. . 
E‏ الآية على العموم في کل منكر وفاحشة» فإن الله حرم الفواحش كلها ما ظهر منها وما خفي »والمعاصى كلها يجب اجتناءها . 
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وکوک رو ميت سير وو 22 سس ٤و‏ 


الكيل رامين بانط انكف نفا إلا سمي نام عأ ول دكن 9 وبعهد آلله أوفوا 


سر ارو سا ر ا اي ت 4 م ص 
لر ولک ہو ملک تد روت و وان هنذا صراطى مستقيم فاتبعوه ولا لبعو آلسبل فرق بكر 


e 


rE.‏ ذلك وصلھ پء لعلک تقون ی 0 عل الذى أحسن 


OS‏ کر ای روک س وم گر ت سرس صر و رو سس و رر وو 


نمصيلا لكل شئّء وهدى ورحمة لَعلَهم بلقا ۶ دم يۇمنون چ زی وهلا كب السا د فاتبعوه ا 


سے صر اش ام رور ر م 71 


لمل خرن 49 ان ا زل التب عل طابمتین من قبلا و إن کا عن دراسمم لغلفلين وي 


د د 
بالاحتلام» ويصل إلى حدّ الرجال «إوأوفوا الكيل والميزان بالقسط) وأوفوا ال ا 
تبخسوا الناس حقوقهم لآ نكُلْفٌ فسا إلا وَسْعَها) لا نكلف نفا إلا ما لا حرج فيه ولا ضيق إوإذا قلتم 
فَاعْدلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى»* وإذا حكمتم بين الناس فقولوا الحق. واعدلوا ولا تجورواء ولو كان المحكوم 
عليه ذا قرابة لكم #إوبعهد الله أوفوا» وأوف. بوصية الله وأوامره التي أمركم بها #إذلكم وصاكم عدم 
تذکر ون4 هذه الأمور هي التي وصاكم بها الله لتتذكروا وتتعظوا. يرا إلى طاعة ربكم وان هذا 
صِراطي مستقيماً فاتبعوه» وان هذا الذي وصيتكم به. ديني 25 لا اعوجاج فيه. فاعملوا به واجعلوه 
اا لكم ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله # ولا تسلکوا طرف الضاذلة(7١)‏ ا 
E‏ والمجوسية. فتميل بكم عن طريقه ودينه الذي 0 «ذلكمُ وَصَاكُمْ به 
َعَلْكُمْ تَتقونَ» ذلكم وصاكم به ربكم. لتحذروا سخطه وعذابه . .بعك أن قم ل ما حرم عليهم وأحل . 
ل ل فقال #إثم اتينا موسى کن أعطيناه التوراة ماما عَلَى الذي 
اخسن تماما لعا لةه على إحينانة ى الدنيا» وقيامه E‏ ربه به 
من شرائع دينه #وتفصيلا لكل شي ً4 وبيانا لكل شي ء من أمر الدين «إوهدىٍ وَرَحمة وهداية 
لهم إلى سبيل الرشاد. ورحمة منا بهم لننجيهم من الضلالة «لْعَلَّهُمْ بلقاء بهم يُؤْمنون) ليصدّق بنو 
aE‏ ؛ فيرتدعوا عن الكفر. ويُصدّقوا بماجاءهم به موسى عليه السلا وَهَذًا كاب انْرَلناة 
مارك وهذا القرآن الذي آنزلناه على نبينا محمد 4 كتابٌ مبارك «فاتبعوهُ واتقوا لَعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ 4 
فاجعلوه ٠‏ إماما لكم. واحذروا أن تضيعوا العمل به وتستحلوا محارمه» لكي ترحموا فتنجوا من عذاب الله 
وأليم عقابه «أَنْ تقُونُوا نما أنِْلَ الكتابُ عَلَى طَائفْتْن مِنْ قبلنا» لثلا تقولوا يا معشر المشركين لم ينزل 
غاا کات فنتبعه. ولا رسول يأمرنا ويرشدناء وإنما أنزل الكتاب على اليهود والنصارى #وإن كنا عن 


: عنابن مسعود قال :حط لنا رسول الله اة يوماً خطاً فقال :هذا سبيل الله ثم خط عن يمين ذلك الخطً وعن شماله خطوطاً فقال‎ )١١ 
05 هله سبل »على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الآيةهوأن هذاصراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل فتفرق بكم عن سبيله.‎ 
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ر وص و 2 راصو سے صا صر وز س ای و رک ر وص وو 0 


e e E E 01 


fore 7 >٤ 
اوتقولوا لوا‎ 


ر ب 
٤ے‏ سلثر 2 ص ر صر م لل 2 ص و 
٠‏ 


ت 4 > < 


a 


م ا ر ص ص لح سر ع سر سام س ص ور ع 
E E‏ بوم باق 


قر شرو ا اخ ول وع صح س 
بعض ۶ا كرك انم سايم راع ان ين قبل كنت ينيد قل انتظروا إن 
سر ر م رو ص جر ام سس 


ترون 2 د ال رتوا دن وگو عا لنت a‏ 1 


ll‏ ص 


بفعلون 055 
و 2 2 


دراستهم لغافلين» وقد كنا عن قراءة الطائفتين غافلين. لا ندري ما يقرأون وما يقولون» لأنه ليس 
لاتا فقطع الله بإنزاله القرآن حجتهم أو تَقولُوا لو أنَا أنزل علينا الكتابٌ لكنا أَهدَى منهم 4 ولئلا 

ل : لوأنا أنزل علينا الكتاب كما انزل على اليهود والنصارى, لكنا أشدَّ استقامة على الحق» وتمسكا 
مي ل مه سس ني 


اع ل ا کے کے < کی 


كأ مضع الله راد ا OC E PEON‏ 
اياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون # تيبي الد يعرضون عن ايات الله شديد العقاب. جزاء 
إعراضهم في الدنيا إهل ينظرون إلآ أن تأتيهم الملائكة» هل ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم 
الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك أو يأني بعض آيات ربك4 أو يأتي ربك في موقف القيامةء أو 
أتي بعض أشراط الساعة. كطلوع الشمس من مغربها #إيوم ياتي بَعْض آيات رَبك لا ينف فسا إيمانها 
لم تكنْ آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير ا لا ينفعها الإيمان عند طلوع الشمس من مغربهاء لعظيم 
الهول الوارد عليهم. > فقد عاينوا SS‏ ل و ل ل ل فلا ينمع 
من كان بالله مشركاء ولفرائض الله مضيَّعاً إيمائه. لتفريطه الذي سلف منه قل انتظروا إنا مُننظرون» 
انتظروا ما يحيق بكم من عذاب الله وأليم نكاله. إنا منتظرو ذلك إن الْذِينَ قروا دينهم وکانوا شيعا 
لست منهم في شيء4 إن الذين اختلفوا في الدين, وتفرّقوا فيه فأصبحوا فرَقاً وأحزابا - وهم أهل البدع . 
وأهل الشبهات. وأهل الضلالة - أنت يا محمد بريءُ منهم» وکل من فارق دينك الحق من مشرك»› 
ووثني . ويهودى . ونصراني » ومرند» و هھ م ا امرهُم م إلى اله إنما أمر عقابهم 
وجزائهم 4 ربهم e E‏ فی e‏ 


حت تنما ا 0 ا قبل اي E‏ 08 


٦‏ (5) سورة الأنعام 


E a‏ رر وم 


إل راط عقي دين َم ب و م شرك iD‏ 0 لای راش 
ومحياى وما درت الْعَلِينَ وهو لامرك 4. زولك مرت واا أو نارين جيه قل أيه أبن 
رارم س س سرس ساراس و9 صا ر م م موو وص وس 


رر با وهو رب كل * شىء ولا تكسب کل تفس إلا عليبا ولا تر وازرة كات مم إل رب جعكر 


و 3 s>»‏ ص ص ص مر راو ر کو د م سر ص اص 


نشم ساكس في قود وی اذى جل حلب الأرض ورفع بعضكر فوق بعص درجلت 


07 2 ساي سا سر ر ررر وو اه 


یلوک ف مآ٤اتن‏ إن ربك سريم العتاب إن لغفور رحم 9 
4 4 
المحسن منهم بالإحسان, والمسيء بالإساءة #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) من وافى ربه يوم 
القيامة بحسنة» فله ثواب عشر حسنات أمثال حستته ومن جَاءَ بالسيئة فَلا يُجْرَى إلا مثْلَهَاك ومن جاء 
بسيئةٍ واحدة فلا يجازى إلا مثلها من غير زيادة لإوهم لا يظلمون) ولا يظلم الله الفريقين: المحسنين . 
المسيئين شيت من أعمالهم ٠‏ لأنه حكيم لا يجازي أحداً إلا بما يستحقٌ لفل إنني هَدَانِي ربّي إلى صِرَاطٍ 
مستقيم # قل يا محمد : إن ربي أرشدني إلى طريق قويم. هو الإسلام دين الحنيفية المسلمة #دينا قِيّما 
مل راهيم خنيفأ نا سی ما إبراهيم خليل الرحمن» المائل عن الشرك والأوثان ظوَمًا كَانَ من 
المشركين * وما كان إبراهيم کا تو الأصنام , ولكنه كان سلما لله فل إن صلاتي وکن 
ومَحْيَاي ومَمَاتي له رب الْعَالَمِينَ قل يا محمد: إن صلاتي ودبحي » وحياتي ووفاتي » کل ذلك لته جل 
وعلا كالسا ل دون ما أشركتم به من الأوثان إلا شريك لَهُ وَبذَلِكَ أمرْتٌ وأناأوَلُ الْمُسْلِمينَ» ليس له 
مشارك من خحلقه» وبذلك أمرني ربي» وأنا أول من أقرٌ وأذعن وخضع قل أغيرً اله أبغي ربا» آأطلب غير 
الله ربا وسيّدا يسودني ؟ لإوهو رَبّ كل شيء» وهو سيّد كل شيء ومدبّره ومصلحه زولا تكسب كل 
نفس إلا عليها» كل مجترح كما فانفدا فت كمه ود الكل ندفه للرولا تور وازرة رو اخرق #ادولا 
تحمل نفس إثم نفس أخرى, ولكنها تعاقب بإثمها دون إثم غيرها ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما 
كنتم فيه تختلفون» ثم مصيركم ومنقلبكم أيها الناس إلى ربكم . ا 
الملل والأديان! ويجازيكم على أعمالكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض # والله خا زعا أهلك 
من كان قبلكم من الآمم الخالية» واستخلفكم في الأرض. ريع بها وستروه بعدهم #ورفع 
بَعْضْكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ رجات 4 وخالف بين أحوالكم » فبسط لهذا و في الرزق وقتر على هذا #ليبلوكم فيما 
آتاكم» ليختبركم فيما منحكم من رزقه» فيعلم المطيع من العاصي إإن ربك سريع العقاب وإنه لغفور 
رحيم # سريع العقاب للمجرمين» غفور رحيم للمؤمنين . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنعام) 


الجزء الثامن ١‏ 00 





(۷) س ورال نكيت 


وأيائهانيت ويائنات 





1.؟ + سرو س ص ص سرس وو و ار ا 


المص دي كتنب أنزِلَ ليك قاد ینکن في صذر حرج منه لتنذريهء وذحكرئ للْمؤّمِنِينَ د ابع 


م 


ساك س ہس ارو مص صن 2 عرس نر سس ءا 2 ارو ع م امات 


ما أنزل | لبج من ربك ولا شبعوآمن دونه 2 راء تلبلا ماد رون رې وک من قرية أهلكنلها فجاءها 


رور س ص سر سر رورس ګر و و و سرج تر سس ره 


الاجم اراي ا د جاءھم با سا إلا أن قَالُوأ إنَا كنا طَلِمِينَ 2 
سكن لين أ ارسل ل الو وغل الي ری فصن عم بعلم وم ابن ي 
E ¢ ¢‏ 

#المص4 هي حروف هجاء مقطعة, وقال ابن عباس : معناه أنا لله أفصل2"7 إكتابٌ أَنْلَ إليك4 
هذا كتابٌ أنزله الله إليك يا محمد فلا يكن في صدرك حَرَج منّه4 فلا يضق صدرك عن تبليغه للناس. 
«لتنذر به وذكرى للمؤمنين4 لتنذر بهذا الكتاب المشركين. وتذكر به المؤمنين لالّبعُوا م نْْلَ إليكم من 
ربكم 4 اتبعوا أيها الناسُ ما جاءكم من عند ربكم من البيّنات والهدى ولا تتبعو تتبعوا من دونه أولياء» ولا 
تتبعوا مر أوليائكم الذين يأمرونكم بالشرك وعبادة الأوثان» فإنهم يضلونكم ولا يهدونكم «قليلا ما 
تذَكون4 قليلا ما تتعظون وتعتبرون «إوكم من قريةٍ أهلكناها» وكثيرا ما أهلكت من أهل القرى الذين 
عصوا أمر ربهم وكذبوا رسله لفجَاَهَا بسنا اا أو هم قائلون #فجاءتهم عقوبتنا ونقمتنا ليلا أونهارا وقت 
القيلولة فما كان دعواهم | إذ جاء هم بأسنا» فلم يكن دعاء أهل القرية حين جاءهم عذابنا وسطوتنا إلا 
ان قَانُوا إِنَا كنا ظالمينَ4 إلا اعترافهم بأنهم كانوا مسيثين لأنفسهم. > مخالفين أمر ربهم «قَلَتْسَالَنٌ الْذِينَ 
أَرْسِلَ إليهمْ4 فلنسألنَ الأمم ماذا عملوا فيما جاءتهم به الرسل لولنسألنَ المرسلين4 ولنسألنٌ الرسل هل 
بلُغوهم رسالاتي «فلنقصّنٌ عليهم بعلم وما كنا غائبينَ 4 فلنخبرنهم بما عملوا في الدنيا عن علم ويقين 


)١(‏ الراجح من الأقوال فو فى الحروف المقطعة, أنها للتنبيه على إعجاز القرآن. وانظر أقوال المفسرين في أول سورة البقرة. 


رووا وص رو رر رر م 21 وڪ لر مص مرم ر > ير 7 و 5 سر و ص 
والوزن يومد احق فن قلت موزينه, لتك م المفلحون () ومن خفت ر 0 ادن 
على خخ كرس سح ےت < <٤‏ مر رومس ص رو 


روا م یا کانوا ایتا يظلمون 35 وقد فى الأرض وجَعلَنَا لكر فيها معليش ايلام 


سے 


رو وم رور ارم رور 5 وص ص رص ص سے و ص صوص 
شروت ی ولد خلفتلک م صورننک م فلا الملیکة امج دوأ لدم فسجدوأل لا إبليس ر ا 
اسفن 0 لا ااا 0 من طن رڳ 
قال قابط متا ف ڪون اك أن کب فيا فارج إِنَكَ من الصغرِينَ © فَالَ قال طرق إل بعرم 


ببعثون يي قال إِنْكَ اکر © بمارت نتان زنك تيرج /؟ E‏ 
2 36 

زم ا . وسؤأل الأمم سؤال و لا سؤال استفهام وَالوَرُنَ يو مئذ 
لحي والوزن يوم القيامة كائن بالحق والعدل لفَمَنْ تَعَلَتَ مَوازينه فأولئك هم المفلحون) فمن ثقلت 
موازين أعماله الصالحة» ٠‏ فأولئك هم الفائزون بجنات الخلد والنعيم لوم خفت موازينه فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون# ومن خفت موازين أعماله الصالحة» فأولئك الذين غبنوا 
أنفسهم حظوظها. من ثواب الله وكرامته. بجحودهم باللّهِ وأدلته . 

#ولقد مكناكم في الأرض 4 ولقد جعلنا الأرض لكم أيها الناس قراراً تستقرون فيهاء ومهاداً 
تمتهدونها «وجعلنا لكم فيها معايش 4 وجعلنا لكم فيها مطاعم ومشارب تعيشون بها قلیلا ما تشکر ون ) 
قليلا شكركم على نعم ربكم ولقد خلقناکم ثم صورناکم) خلقنا آباکم آدم أيها الناس» ثم صورناكم 
بتصويرنا أدم «ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا ال ل هق الساجدِين) 
جد الملاكة ل ان لى كر م الجن لاك تال ما مغك الا سحاد 
إذ رتك 4 اى فع ماك أن دع الج د لآدم حين أمرتك؟ ط قال آنا خير 
مه قال إبليس : أنا أفضل من ادم لإخلقتني مِنْ نار وخلقتة مِنْ طين) لأنني مخلوق من نار» وهو مخلوق 
من طين , وجوه النار أفضل من جوهر الطين”© ظقَالَ قابط مها فما يكن لَك أنْ تَتَكبرَ فيهما قال الله 
لإبليس : اهبط من الجنة. ٠‏ فإنه لا يسكنُ الجنة متكبرٌ عن أمر الله . احرج إِْكَ مِنَ الصّاغِرِينَ4 فاخرج 
منها ذليلا مهانا. قال انظرني إلى يوم يعون أخرني وأجَلني إلى يوم يُبعث الخلقٌ #قال إنك مِنَّ 

)١(‏ جهل عدو الله - لشقاوته وخسرانه - وجه الصواب وأخطأ القياس. فظن أن النار أفضل من الطين. لأن النار لطيفة والطين كثيف» وما درى 


الأحمق أن الفضل ليس بالعنصر والجوهرء وإنما هو بالطاعة والانقياد #إن أكرمكم عند الته أتقاكم 4 ثم إن جوهر النار فيه الخفة والطيش والاضطراب» 
وجوهر الطين فيه الأناة والحلم والرزانة. فقد أخطأ إبليس أيضا في القياس .ويا له من شقئَ غبى!! 


0 بن دي ال ا OER‏ وا ا 
22 من بعك منهم لَأملانَ جم منك ابمعين يم وينعادم سكن الت ررد حك أل حَنَةَ فكلا من 
عن تار قربا هاذه الشّجَرَة فتَكونًا من الظاليينَ 50 فوسوس ما ليطن ليبدى هما ماود رى عَنْهمًا 
من سوء سو ېماوقال ماك راع * هلذه الشجرة الا وا تکوتا ه من أتحديدين وج وكَاسمهم] 


نلك لمن الین ر دنهم يعور ْنَا د TT‏ ما وطفقً بحصفان علي ما 


و و2 2 


المُنظرينَ * إنك من المؤجلين إلى يوم الوقت المعلوم. وهو يوم يُتفخ في الصور. . سأل ربه أن يمهله 
الى تيه بعت فيه الاي ور ال اداكسا اساي ا لت جا عند ا 
فأخبره تعالى كما في الآية الأخرى «إنك من المنظ ين إلى يوم ا وو ي اليوم الذي كتب 
عليه فيه الهلاك والموت, لأنه لا شي يببقى فلا يفنى »غير ربنا الحي الذي لا يموت «إقال فبما أغويتني 
لأَفَعْدَنُ لهم صِرَاطك المستقيم# قال إبليس: فبسبب ما ار لأصدّن بني ادم ع اوك 
وطاعتك. ولأضلنهم كما أضللتني . والمراد بالصراط المستقيم : دين الله الحق وهو الإسلام وشرائعه 
نم انهم من بين أيْدِيهمْ ومن خلْفهمْ وَعَنْ أيْمَانهِمْ وعَنْ شَمَائلهمْ 4 ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق 
والباطل. ٠‏ فأصدّهم عن الحقّع واج لهم الباطل لإولا تجدُ اكنْرَهُمْ شاکرین) ولا تجد أكثر بني ادم 
شاكرين لنعمتك, ولا مطيعين لأمرك «قَالَ اخرج منها مََءُوما مَدُحُورا» قال الله لإبليس : اخرج من 
ال مقطو من رحمتي لم بك مِنْهُمْ لأمْلآنَ جهنم منم أجُمعين) واقس ا 
من بني آدم ‏ أن أملأ جهنم من أتباعك الكفار, ومن ذريتك الجن أجمعين طإويا ادم اسكن اونوك 
الجنئة»4 وقال الله لآدم : اسكن في الجنة أنتَ وزوجتك حواء «فكلا مِنْ حَيْتْ شتتمًا) كلا من ثمار الجنة 
من أي مكان شئتما منها «ولا تَقَرَبَا هذه الشجَرَة فتكونا من الظَالمينَ4 ولا تأكلا من ثمرشجرةٍمعينة 


فتكونا ممن خالف أمر الله #فوسوس لهما الشيطان 4 فوسوس إليهما الشيطان بطريق الخديعة والمكر. 
«إليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما) ليسلبهما ما هما فيه من النعمة لنعمة واللباس» ويظهر لهما 


عوراتهما. «وقالَ ما نَهَاكُمَا رَيكُمَا عَنْ هذه الشّجَرَة إلا أن تَكُونا مَلْكَيْن أوْ تَكُونَا من الْخَالِدينَ 4 وقال 
الشيطان لآدم وحواء : ما نهاكما ربكما أن تأكلا من ثمر هذه الشجرة لآ كراهة أن اتكونا ملك أو تكونا 

من الماكثين في الجنة أبداً فلا تموتا لوَقَاسَمَهُمَا ني لكُمَا لَمِنَ النَْصِحينَ 4 وحلف لهما بالله إني لناصحٌ 
ةك . «فَدَلَآهُمَا بغرور» فخدعهما بزخرفٍ من القول باطل وغرّهما. طفَلَما ذَانَا الشجَرَة 
ا ر ق رر . لإوطفقًا يخصفان عَلَيهُما من 


۲۹۰ (۷) سورة الاعراف 


وس 20 6س لس سا ساسا اوم ار ل 
E‏ راا اال لر انبا عن تلك الشجرة وأقل 0 
ال ال < ا هل ل 4 e‏ ل 57 


ا لا a‏ نالنکونن من الللسرين ® قال أغبطوأ بِعضكرٌ لبعض عدق 


سرس رو >> و وص ےو صد 2 م م وم ارح سار 


ولكر فى الارض مستقر وم تع إل ج حین د قال فیہا یون وفيبا بموتون ومنها تحرجونٌ 22 , ی 


٤وس‏ صو رو ر سر رص ےر و سرس ير ص 
ريام يوار سو تور ا واس آفتقوی ذلك خير داك من عاب و 


ار ار بير ساد سات ايو د سر ر EC‏ ا یر اکر م حص ا وم سر رام ا 2> 


لبي ٤ادم‏ لايفتننكر الشيطلن كما أنر م ابویک من انة باز ع علهما لبامجماليريهما سر سو | نهر ير ذكر 
وَرَق الجنة» وجعلا يأخذان من ورق الجنة لسغر ا غوراتهها "2 و وناداهما رها ل ا 
الشَجَرَة واقل لما إن الشيطان لكما عدو مبين) وناداهما ريهما ألم أنهكما عن أكل ثمر الشجرة. 
وأعلمكما أن الشيطان لكما عدوٌ ظاهر العداوة إقالا ريّنا ظلمنا أنفسنا» قال آدم وحواء: يا ربنا ظلمنا 
أنفسنا بمعصيتنا أمرك . وإ لم تَغفرٌ لَنا وَتَرْحَمْا لنكوننَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 وإن لم تستر ذثبناء وتتداركنا 
برحمتك» لنكونن من الهالكين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال تعالى لآدم وحواء وإبليس : 
اهبطوا من السماء إلى الأرض» بعضكم أعداءٌ لبعض اوک في الارْض مستقرٌ ومتاع إلى جين » 
U‏ اور و على ظهرها يه تستمتعون به إلى انقطاع الدنياؤقال فيها 
نَحْيّوْنَ وفيها تَمُوتونَ وَمِنْهَا تخرجُونَ» قال : في الأرض ادم ٠‏ وفي الأرض وفاتکم» ومن 
الأرض يخرجكم ربكم للبعث والجزاء . يا بني آم قذ ارتا عَلَيَكَمْ لاسا يُوَاي سَوْتكُمْ 4 يا أبناء آدم قد 
رزقناكم ما تلبسونه من الثياب» التي تستر عوراتكم عن الناس #وريشأ» ورزقناكم مالا مع رفاهة 
العيش<2 «ولباس التقوى ذلك خيرٌ» واستشعارٌ النفوس تقوى الله. بالانتهاء عن محارمهء والعمل 
بطاعته. خير لكم من لباس الثياب التي تشتر عوراتكه(” «إذلك من ايات الله ذلك اللباس والرياش من 
حجج الله وأدلته. «لعلّهم يَذَكّرونَ 4 ليعتبروا وينيبوا إلى الحق وترك الباطل «إيا بني آدمٌ لا يفتنئكم 
الشيطان» لا يخدعنكم الشيطان كما اخرَحَ ابویک من الْجَنة» كما فعل بأبويكم آدم وحواءء 
فأخرجهما بخداعه ومكره من المجنة . «إينزعٌ عَنهُمَا لبَاسَهُما لير يَهما سواتهما) ونزع عنهما ما ألبسهما الله 


)١(‏ قال ابن كثير في رواية وهب بن منبه: كان لاسهما نور عل فروجهماء. لايرى هذا عورة هذه. ولا هذه عورة هذاء فلما أكلا من الشجرة بدت 
لهما سواتهما . 

(۲) قال ابن جرير: «الريش» المتاع والأموال. وربما استعملوه في الثياب والكسوة وذهب ابن كثير إلى أن الريش هو ثياب الزينة» فالثياب لستر 
العورات› والريش للرينة والجمال» والأول من الضروريات والثاني من الكماليات» ولعل هذ! القول أرجح . 

(۳) قال الشاعر: 1 
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من اللباس» ليكشف عورتهما ويظهرها اي إنه راکم هو وَكَِيلُهُ منْ حَيْتْ لا تَرَوَنَهُمْ 4 إن 
الشيطان يراكم هو وجماعته من حيث لا ترونهم أنتم تإإنا جعلنا الشياطينَ أولياءً للذينَ لا يُؤمنون» جعلنا 
الشياطين نصراء للكافرين» الذين لا يوحدون الله ولا يُصدّقون رسله. «وَإدًا فَعَلُوا فَاحِشّة» وإذا فعل 
هو لاء الكافرون 0-5 > کتعریهم للطواف بالبيت» م من الثياب. فعوتبوا «#قالوا وجنا عَليها 
آباءنًا واللة امَرَنَا بها قالوا نحن نقتدى وتلق ا ا والله أمرنا بذلك . بلقل إن اله لا يأمر 
بالفحشاء) قل لهم يا محمد: إن الله لا يأمر عباده بقبائح الأفعال ومساويها اتقو نَعلى الله ما لا 
تعْلّمون4 أتفترون على الله أنه أمركم بالتعري من الثياب» وأنت تم لا تعلمون ذلك؟ فل مر ري بالقشط» 
قل يا محمد لهؤ لاء الجاهلين : أمر ربي بالعدل والاستقامة وَائِيمُوا وجوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسج) توجهوا 
بصلاتكم إلى الله » لا إلى الأوثان والأصنام . لوادْعُوهُ ممُخلصينَ لَه الدّينَ» واعملوا لربكم مخلصين له 
العبادة والطاعة. كما بداکم تعودُون» كما من العدم» يعيدكم بعد الفناء» ويحشركم يوم 
القيامة . #فريقاً هَدَى وفريقا حَقَّ عليهمٌ الضلالة4 هدى الله منكم فريقاً فوفقهم لصالح الأعمال. ووجب 
على فريق منهم الضلالة لإِنْهُمْ اتخذوا الشيَاطينَ أؤْلياء مِنْ دون و4 باتخاذهم الشياطين نصراء من دون 
لله طوَيَحْسَبُونَ أَنَهُمْ مُهَْدُونَ4 ويظنون أنهم على هدى وصواب. بيا بني أدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد تزينوا بالكساء واللباس عند الطواف7(© #وكلوا واشربوا ولا رفوا وكلوا من طيبات ما 


)١(‏ هذا هو غرض إبليس اللعين «كشف السوآت»و «هتك العورات» وهو ما يروج له تلامذة إبليس في زمانناء حيث يدعون المرأ ة الى التعري 
والتكشف والاختلاط. والخروج على الآداب الإإسلامية, بابي «الحضارة والمدنية» والهدفٌ معروفٌ من وراء قشف الجلباب وبرع الحجاب» وهو 


«إفسادٌ المجتمع» بإئارة الشهوات الجنسية وهتك الأعراض» وويل للمجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون!! ويل لهم من عذاب يوم عظيم! ! 
(۲) کان ُهل الجاهلية إذا أرادوا الطواف بالبيت. تجردوا من الثياب. يقولون : لا نطوفٌ في ثياب عصينا فيها الله . فنزلت الآية جؤوإذا فعلوافاحشة» 
قال اف عباس : القاتحقة طوافهم بالبنت ا الرجال بالنهار. والنساء بالليل. وكانت المرأ ة تقول : 
اال و ا قاطا بوا مت فاا ااج 
فقال الله : #خذوا زينتكم عند كل مسجد» أي عند كل طواف . وهذا على رأي الإمام الطبري . 
(۳) وقيل : المراد بالمسجد الصلاة أو المسجد نفسه. 


ع 


قل من رم زيه آل آي أنرج لعباده ء لطبت من ارق قَلّ هی للَذِينَ #امنوا أفى اليّؤة اانا 
خالا ب القلمة كاك تقل الت ت لقور e‏ حرم ر بی آلفواحش ماظھر مہا 
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رزقتكم » واشربوا من حلال الأشربة, ا ف د » فتحرّموا ما أحل الله لكم إن لا 

يُحبُ المسرفينَ4 إن الله لا يحب المتعدين حدوده في الحلال والحرام . قل مَنْ حَرُمَ زينة الله التي 
أ او ادات ا قر ا ا لا ان د ر عا : من حرم 
عليكم زينة الله أن تتزينوا بها وتتجملوا بلباسهاء والحلال من رزق الله في المطاعم والمشارب؟ قل هي 
للذينَ آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة# قل لهم: هذه الزينة هي للذين امنوا في الحياة الدنيا 
مشتركة» وهي لهم في الآخرة خالصة., قال الضحاك: المشركون يشاركون المؤمنين في الدنيا» في 
اللباس» والطعام » والشراب. ويوم القيامة يخلص خير الآخرة للمؤمنين» وليس للمشركين من ذلك 
نصيب. «كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمونَ» كما بينت لكم الأحكام في الحلال والحرام» كذلك أبن 

جميع دلتي وحججي » لقوم يفقهون ما يميز لهم . بقل إنما حرم ربي الفواجش ما ظهر منها وما بطن) 
قل لهم : إنما حرم ربي القبائح من الأشياء» ما كان منها علانية» وما كان منها سرا في خفاء «والإنم 
وَالْبَغْيَ بغي الحقٌّ» وحرّم المعاصي والاستطالة على الناس بالبغي والعدوان. «وأن تُشْركُوا بلله مالم 
يرل به سان وحرّم عليكم أن تعبدوا مع اله إلها غيره» بدون حجة أو برهان ون تَُولُوا على اللماله 
تَعْلْمُونَ» وأن تفتروا على الله » فتضيفوا إليه ما لم يحرمه. 

لوَلِكُل أمةٍ أَجَلُّ4 ولكل جماعة من المكذبين لرسل الله وقت لحلول العقوبات بهم . #فإذًا جَاءَ 
أجلهُمْ لا يستَأخرونَ سَاعَةٌ ولا يَستقُدمون» فإذا جاء وقتُ هلاكهم . لا يتأخرون ساعة من الزمان. ولا 


يتقدمون على الوقت الممفدة لھلاکھہ). #يا د ني ادم اما يأنينكُم رسل منكم يقصون عليكم آياتي» يا 


)١(‏ وقيل : المراد الإسراف في الطعام والشراب »ويؤيده ما ورد «ما لم يكن سرف أو مخيلة» أي لا تسرفوا ف في الزينة والأكل والشرب بما يضر 
بالنفس والمال» وهذا المعنى أظهر. 
(۲) هذا كقوله تعالى إوجعلنا لمهلكهم موعداً» . 


الجزء الثامن ۳ 
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وار ایتا ایروا ع اولك اصعب آلنار هم ماخ يدون 0 من أظل يمن أفترئ على الله 
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کد أو كدب جولتك 1 ب يسيم بلقب حك 0 ان 

م كنم عون من دون ألله الأ سَلوأعنا ويدوا عل أنسيم أنه مكنا كفِرين 80 َل آذ خلواً ف 
رو ل 1 تر اس سس ےم الامو 9926 ةلم د أو دس 

امم قد حلت من بلک من لحن والإض ف ارملا حلت تعبا د دار كوأ فيا جميعا 


زو 0 ي ر و سماعس زم ے ا مراص وار کر وک لسن سل ج وو عرس مدق م 


¢ ب 
الت أخرهم لأوللهم ربناهتؤلاء أضلونا فعاتيم عذابا ضعفا من آلنا رال لکل ضعت وکنکن لا عون وی 


أبناء آدم إن يجئكم رسلي الذين أرسلتهم إليكم» يتلون عليكم ايات كتابي ويدعونكم إلى توحيدي”' . 
#فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فمن امن منكم. وخاف الله واتقاه. وأصلح 
أعمالهء فلا خوفٌ عليهم يوم القيامة من عقاب الله ء ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا «والذينَ 
كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها» وأما من كذب بايات الله. وجحد وكفر بما جاءت به الرسل» واستكبر عن 
الإيمان بها وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» فهم في نار جهنم نھ فاون لا يخرجون منها أبداً. 
و أظلم ممن افترى على الله كذبا» فَمَنْ أسفه وأجهل ممن اخحتلق على الله زوراً؟ أو كذَّتَ باياته * أو 
كذب بأدلة الوحدانية والنبوة فجحدها؟ #أولئك نالَهُمُ نصيبهم من N‏ أولنك المجرمون ينالهم ما 
فضي لهم في الدنياء من رو ورزقٍ وعمل و تی إذا انهم كا يتوفُوتَهُمْ 4 0 إذا 
جاءتهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم ٠‏ لقَالُوا بين مَاكنتَمُ َدْعُونَمِنْ دُون اللدي قالت لهم الملائكة : 
الذين دعوتموهم وعبدتموهم من دون الله ؟ هاا يغيثونكم وينقذونكم من عذاب الله؟ فأجابهم م 2 
«قالوا َلُوا عنا» قالوا : غابوا وذهبوا عناء وتركونا فلم ينفعونا عند حاجتنا إليهم فإوشهدوا على أنفسهم 
. أنهم كانوا كافرين» وشهد القوم واعترفوا أنهم كانوا جاحدين بوحدانية ربهم . #قال ادخلوا ذ في أمم قد 
خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار) قال الله لهم حين وردوا عليه يوم | ت :لخر ف :ناز 
جهنم جماعات أمثالكم» من الأمم السالفة الكافرة . كلما دخلت امه لعنت اختھا) كلما دخلت 
خا النار» شتمت الجماعة الأخحرى» من أهل ملتها ودينها ٠‏ إحتى إذا اذاركوا فيها جميعاً4 حتى إذا 
اجتمعوا في النار كلهم «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلُونا) قال آخرهم دخلا النار» لمن 


)١(‏ هذه الآية تعريفٌ من الله جل وعلا لخلقه » بما أعده لحزبه وأوليائه المتقين» وما أعده لحزب الشيطان وأوليائه الكافرين 

(۲) هذا ما اختاره الطبري وهو الراجح الذي يدل عليه سياق الآية. E a‏ 
وقيل : ينالهم نصيبهم من العذاب. ولا يوافقه السياق لأن الله تعالى قال بعدهاشوحتى إذا جاءتهم رسلنافأخبر أن ذلك محدود إلى وقت مجيء الملائكة 
لقبض أرواحهم» وعذاب الآخرة لا آخر له ولا انقضاءء والله أعلم. 





53 ول ا فا كان لكر عَينَا من فصل دوقو آلْعَدَابَ ا تَكُسبونَ © إن اين كذبوأ 
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تقدمهم من أئمة الكفر والضلالة : يا ربنا هؤلاء الذين ا وزينوا لنا طاعة الشيطان . 
«إفاتهم عَذَابا ضعفا من النار4 فضاعف لهم العذاب في نار جهنم . #إقال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمونَ» قال: العذابٌ مضاعفٌ لكلكم. ولكنكم يا معشر أهل النار لا تعلمون قدر هذا العذاب, ولذلك 
ل دعي وي لاخرَاهُمْ فَمَا كَانَ لكم عَلَينَامِنْ فَضْل » وقال المتبوعون للأتباع الذين 
سلكوا سبيلهم واستنوا بسنتهم : لقد علمتم ما حل بنا من عقوبة الله بكفرنا بأياته» فهل أنبتم إلى طاعة الله 
E‏ «إفذوقوا e‏ تكسبون» فذوقوا!9؟) أيها الكفرة عذاب 
جوم وريم كييك من المعاصي والآثام «إإن الْذينَ كدَّبُوا بآياتنا واستكبر وا عنها» كذبوا بحججنا وأدلتنا 
رياه وتكبّروا عن اتباعها والانقياد لها . إلا تتح لهم واب السّمَاء 4 لا تفتح لأرواحهم ولا 
لأعمالهم أبواب السماء, ولا يُرفع لهم منها عمل صالحٌ ولا دعاء. «ولا يَدْخُلُونَ الجنَةَ حتى يلج الجَمَلُ 
في سم الخياط) ولا يدحل هؤلاء الجنة التي أعدها الله لأوليائه المؤمنين» حتى يدخل الجمل في ثقب 
الإبرة2. #وكذلك نجزي الْمُحْرمينَ * وكذلك نکافیء المجرمين في الآخرة. الهم من جَهَنمَ مهاد 
وَمِنْ فوْقَهمْعَوَاش » لهؤلاءالمكذبين بآيات الله فرش من تحتهم في نار جهنم » ومن فوقهم لحف من النار 
تتغشاهم وهم بين ذلك . إوكذلك نجزي الظالمين) وكذلك نكافىء من ظلم نفسه. بكفره ر ا 
لأنبيائه. إوالذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات4 والذين صدَّقوا الله ورسوله. وعملوا بما أمرهم به ربهم 
فأطاعوه ر اام و 0 ۷ ا اا إلا بقدر وسعه دون حرج5) 





)١(‏ قال السدي: «فما كان لكم علينا من فضل» فقد ضللتم كما ضللنا. 

(۲) هذا من قول الله لآهل جهنم . 

(۴) هذا من باب التمثيل لاستحالة دخول الكفار الجنة. كما يستحيل دخول «البعير» من ثقب الإبرة. فكما يستحيل هذا كذلك يستحيل دخولهم 
الجنة» وقيل المراد بالجمل: الحبلٌ الغليظ. والأول أليق بالمعنى المقصود والله أعلم . 

(5) كل التكاليف الشرعية في وسع الإنسان وطاقته. فلا حجة لمقصر ولا عذر لمتخلف. . وهل هناك مشقة على من قصد المسجد. فتوضاً 
وَضلى»: وابتهل إلى :زية قنيباً شبارعاً طالاً لمرضاتة: . أتراه خسر من ماله وصحته شيئً؟ مثل من قصد حانة الخمر فأضاع ماله وشبابه» وخسر صحته وحياته؟ 
أي الطريقين أيسر وأرخص وأهدى سبيلا. طريق الجنة أم طريق النار؟ وقد قامت الججة على العباد بقوله تعالى وإلا تكلف نفساً إلا وسعها» 


الجزء التافن 0 
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ونزعنا مَأ صدووم بن ل وى ون توم انر نالحد لله دیهد تامنداوما کا لنھتد یلول ان‎ ٠ 


رص و ص 2 ے۶ £ روو س 


اا 0 رپتا بالسی‌ونودوا ان لال اورنتموها ا کنخ تعماون وي ونادی اصع 


م سام >٤‏ ر صر ص سر سر اص س م ص صر صر ر و دص 2 مر ص وم س ۶ 


ا جنة صمب اتر ان قدو وار انا ا 2 مؤذن 


يمم أن لعتة آل عل آلظلمين ي آلذين يصاون عن سيل اله يوبا عوجاوهم,الآمرة كفرونج 


ر صوق م وو رو لر سس رمم مر اس 4 رو و 


وسهما 46 وعَلَ اغراف رجال رڈ ونادوا اال أن سل علیکر 


[أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدونَ)» هؤلاء عبن آهل الجن ماكر ن فيا اا ل بحرن مار 
ا و لإونرعنا ما في صدُورهم من غل أذهينا ما ذ فی صدور آهل الجنة من حقد وعداوة 
#تجري من تحتهم الأنهارٌ4 تجري من تحتهم أنهار الجنة. وتالا الحمدٌ لله الذي هَدَانا لهذا وقالوا 
حين رأوا كرامة الله لهم : الحمد لله الذي وفقنا للعمل الصالح. الذي دخلنا بسببه الجنة» وصرف عنا 
عذاب النار. وما كنا لنهتدي لولا أنْ هَدَانا اللّة4 وما كنا نهتدي إلى نعيم الجنة لولا أن أرشدنا الله له 
ووفقنا إليه بمنه وفضله «إلقد جاءت رسل ربنا بالحقّ 4 , والله لقد أتتنا الرسل في الدنيا بالحقٌّ من الأخبار. 
«وَنودُوا ان تلکم ل اورنتمومًا بمَا كنتم تعملون * وتناديهم الملائكة هذه الجنة التي أورثكم الله 
إياهاء ٠‏ بطاعتكم ربكم وتصديقكم رسله لوَنَادَى أَضْحَابٌ الجنْة صاب الثار أن قد وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رين 
حَقا4 ونادى أهل الجنة أهل النار فقالوا: لقد وجدنا ما وعدنا ربنا من النعيم والكرامة حقا ٠‏ #فهل وَجَدْتَمُ 
اوعد ربكم حقا4 فهل وجدتم ما وعدكم ربكم من العقاب حقا؟ «إقالوا نعم» فأجابهم أهل الثار: 
لدم اند رونا زالت الاق A E ga‏ ا ا ولا 
غضب الله وسخطه على من كفر به. . ثم فصلهم بقوله : #الذينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله الذين يمنعون 
الناس عن الدخول في دين الله . #وَيَبَعوتْها عوجاً» ويطلبون أن يغيّروا الدين وَيبِدَّلوه هعن استقامته #وهم 
0 وم بلقاء الله ووب وداه جاحدون #وبینهما حجَاب »* وبين الجنة والنار حاجرٌ 
' وسور(" وعَلَّى الاغرّاف رجال يَعْرفُونَ كلا بسِيمَاهُمْ 4 وعلى السور رجال"“ يعرفون أهل الجنة ببياض 
E‏ اهل الار نراد الخو و وا ا اتات الان سَلامُ عَلَيكُمُ 4 سلمتم من عقاب الله وأليم 


)١(‏ هذا السور هو المذكور في قوله تعالىهوفضربٌ بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذابٌ وهو المسمّى ب «الأعراف» لأنه 
مرتفع عن الأرض كعرف الديك. . ) 

(1) قيل إن هؤلاء الرجال من الملائكة. والصحيح كما رجح الطبري أنهم من البشر. وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا على السور حتى 
يقضي الله فيهم . ) ) 


۲۹٦‏ (۷) سورة الأعراف 


سج سو ر 2 Jr‏ وس ص ےو صو 
لر يدخلوها وهم يطّمعون ® * ولا صرفت أبصارهم تَلّقَاء أضحب الثاركالوأ ربا لاتجعلتا مع ألمَوم 


و سے وص روق رو ص 


آل ي 9 ونادئئ أ ب الأعراف رجالا رونم وریملهم اوا مآاغنی عن تعکر وما کن 
تعکر ت أمتؤلة لين اقم کرم رجہ دابل وی تیک ولا أ ترون ج 


سے اکر سے سے نے 
راص سر سے کوس وو e‏ سر 


سيا a‏ ف ررق الله ا Fr‏ 
د وگ E‏ ا جم م 2> سے صر 3 


هنذا ا 5 2 


1ه 


عذابه . َم يَدحْلوهَا وَهُمْ يَطمَعُونَ» لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها . «وإذًا صَرفت 
أبِصَارُهُمْ تلقَاءً أضْحَاب النار) وإذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم. #قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» لا تجعلنا مع الذين ظلموا أنفسهم فاستحقوا دخول النار. #إوناتى أَصْحَابُ الأعرَافٍ رجالا 
يعر فونهم م بسيماهم » ونادى أهل الأعراف رجالاً من أهل النارء يعرفونهم بعلامتهم . «قَالُوا مَا أغْنى عنم 
جَمُعُكُمْ وما كنتم تَسْتَكبِرٌونَ» قالوا : : ماذا نفعكم ما كنتم تجمعونه من الأموال في الدنيا؟ وتكبركم 
الذي كنتم تتكبرون فيها؟ «أهؤلاء الذينَ أقسمتم لا ينالهم اله برحمةٍ» أهؤلاء الضعفاء الدين ككم فى 
الدنيا تحلفون أن الله لن يكرمهم؟ قد غفرت لهم ورحمتهم بفضلي ورحمتي . «ادْخلوا الجَنةَ لا حَوْفٌ 
عليكم ولا نتم تَحَرَنونَ » ادخلوا يا عاد المؤمنين الجنة. لا خوك غيم من العقاب» ِ أنتم 
تحزنون على ما فاتكم في الدنيا . #ونّاتى أُصْحَابٌُ النّار أُصْحَابٌ الجئة أن أفيضوا عَلَيْنا من الْمَاء أو مما 
رَرَقَكُم اش ينادونهم من شدة العطش والجوع: اسكبوا علينا من الماء أو أطعمونا من لطعام الذي 
رزقكم الله الوا إن الله حَرّمَهُمَا عَلَى الكافرين) أجابهم” ' أهل الجنة : إن الله حرّم الماء 
والطعام على الجاحدين لوحدانيته . # الذين ا دينهم هوا ولعب هم الذين كفروا بالله. 
واتخذوا دينهم سخرية ولعباً » قال ابن عباس : كانوا إذا دُعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم إليه 
وهزءوا به. ل وغرتهم الحيّاة الذنيًا» وخدعتهم زينة الدنيا وزخرفها » عن الأخذ بنصيبهم من الآخرة. 
#فَاليومَ َنسَاهُمُ كما نَسُوا لقَاءَ يَوْمِهمْ هَذَا * ففي هذا اليوم - يوم القيامة - نتركهم في العذاب 
جياعاً عطاشاً . كما تركوا العمل للقاء يومهم هذا لا وما كانوا بآياتنا يجحدون * وكما كانوا 


)١(‏ روي أن أهل النارء ينادي الرجل منهم أخاه ه وأباه فيقول: قد احترقت؛ فأفض علي من الماء! ف فيجيبهم أهل الجنة إن الله حرمهما على 
الكافرين* . 
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رص ص و م وس صاصم و سے صوص کر س ص و موت مل 
ولق جقتلهم رکتلي فصاتله عل عم هدى ورخة لموم يوون دي هَل بنظرون إلا اويا يوم يالى 
1 ور رور بير 1 م سم موصت راص ص لے رور ممم ب او 
تاويله, بقول لين سوه من قبل قد جاءتْ سل رابا ق هل نا بر شفعاءَ فيشفعوا لنأ او 
رر ال ا روص و صم رو مم ار الى خخ خرص الى صر ص اس لير م رور ج ماج برير 


رق ایی فمل قد یرآ مم سل تناکا ترون وي إن ربك الله اذى حَلقٌ 


السات الارض فى به ة ارما ستو على لعش ِعْتى أليل البار يطلبه حئيشا والشّمس وَالْفَمرَ 


و کر ر سے ص رار مر ره ٠‏ 2 رظح دس كر ع ف در 


E O‏ الا له اتشلق والاض تار آله رب آلعاہین وي ي آدعوا ربك تضرعا وخفية 
% #%*% % 
الكفرة بهذا القرآن العبين متسل فيه الح من الباطل, ا ار شاا 
للمؤمنين# لينقذ من الضلالة إلى الهدى» وير حم به وها دن ا . «هل ينظرون إل تأويلهُ4 هل 
ا المشركون, . إلا ما يئول إليه أمرهم , من ورودهم على العذاب» وصليهم جحيمه ؟ #يوم 
يأتي تأويله» يوم يجي ء عقاب الله «يقول الذينَ تسوه من قبل يقول الدوة تركوا العمل به في الدنيا 
a‏ رل ريما بِالحَقَّ» لقد أتتنا ازا بالإنذار. وبلغتنا رسالة ربنا ونصحتنا . فل لنا من 
شفعاءَ فيشفعوا لنا» هل لنا اليوم من أصدقاءء فيشفعوا لنا عند ربنا؟ إأو نرد فنعمل عير الذي كنا تعمل 4 
ادال الدنيا مرة أخرى» فنعمل بما يرضي أيله ؟ قال تعالى : قد خسرُوا أنفسهم ببيعهم نعيم 
الآخرة الدائم » بالخسيس من عرص الدذننا الزائل طول عنهم ما كانوا يفتر ون * اا ا 
الدين عبدوهم من دون الله » وزعموا كذياً أنهم أرباب إن رکم الله الي خَلَوَالسَمَوَاتِوَالارض فيستة 
م إن ریکم. یا 0 E‏ 33 
على النهار حتى يُذهب نضرته ونوره. يطليه سريعاً. (والشس ولفعر وجو مسرا اسر ولق 
الشمس والقمر والنجوم» كلها تحت قهره وتسخيره ومشيثته . #الا له الخلق والامر) له جل وعلا الخلق 
كله وله الأمر كلّه لا يخالف ولا , أمره» دون ما عبده المشركون من الألهة والأوثان تبَارَكُ اهرت 
العالمين # تعالى الله و سحل 2 الانس والجن والملائكة› الذي له عبادة كل شىء . #آدعوا ربكم 
)١(‏ قال ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح, وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييفٍ ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبّهين منفىٌ عن الله, فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه #لي سكمثله شيء #والأمر كما قال شيخ البخاري نعيم بن حماد: «من شيّه الله بخلقه فقد 
کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» ولیس فیما وصف الله به نفسه تشبيه » فمن أثبت ما وردت به الآيات على الوجه الذي يليق بجلال الله 
ونفى عن الله النقائلص. فقد سلك سبیل الھدی» مختصر ابن کٹیر ۲٣/۲‏ . 
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چ ع ير E‏ راوص ور يي ص يو لكر ر م باع غلر 


) 5 سيد شاف الس تنوم انمو راوع r‏ 


يي تَارتَبه 3 الماء E‏ اس جه والبلد . 


%. 8_8 م 
الطب موو 3 مم و رر سر سوير ير 


e‏ پارو ا e‏ ا ی قوم سرود وی 


0 ا رم م م روو رو و رص ص 2ح 


36 FF 


- > ا 


ضرعا وخفية 4 أخلصوا الدعاءَ لربكم. »> تذل واستكانة لطاعتم.. لا جهارا ومراءاة . «إنه لا بحب 
الْمُْتَدِينَ» لا يحب المجاوزين الحدٌ في الدعاءء برفع الصوت والصياح ولا تفسدوا في الأرض 
إصلاحهًا» ولا وا في الأرضصِ بالإشراك والعصيان» بعد سدح الله لها ببعثة الأنبياء والرسل 
#وادعوه خوفا وطمعاً» وادعوا ربكم بإخلاص الدعاء والعمل. خوفا من عقابه. ينا في ثوابه إن 
رَحْمَةَ الله قَريبٌ من المُحْسِنينَ4 إن ثواب الله الذي وعد به المحسنين قريب منهم . وهو الذي يُرسل 
الرياح بُشرا ؛ بين يدي رحمته) وهو تعالى الذي يرسل الرياح يت تبشر بالمطرء أمام نزول غيثه على خلقه 
«حتى إِذًا قلت سَحَابا ثقالا4 حت إذا حملت الرياح ا «سُقَنَاهُ لبَلَدِ مِيّتَ» سقناه 
لإحياء بلدٍ ميت» أجدب أهله . انزلا به الْمَاء رجا به مِنْ كل الفَمَراتِ» فأنزلنا في ذلك البلد 
الميت المطرء فأخرجنا بذلك الماء من جميع أنواع الثمرات «كَذَلك : نخر الموتى# كما نحبي هذا 
البلد الميت بإنزال الماء بعد موته وجدبه» كذلك نخرج الموتى من قبورهم بعد فنائهم ودروسهم . 
ِلَعلَكمْ تَذْكرُونَ» لتعتبروا وتتذكروا فتعلموا قدرة الله . والبَلَدُ الطيّبُ يخرج نباته بإذن ربه» والبلة 
الع 0 يخرج نباته بإذن الله طيب الثمر في وقته وحينه . #والّذيخَبُتٌ لا يخرح إلا نكدا» والذي ئ 
خبثت تربته لا يخرج نباته إلا بعسر ومشقة . كَذَلِكَ نصَرّفُ الآيات لقوم, يشكرون» كذلك نبين الحجج 
. ونضرب الأمثال. لقوم يشكرون الله على إنعامه. . وهذا مثل ضربه الله للمؤمن وعمله الطيب» والكافر 
وعمله الخبيث. فالبلد الطيت مثل للمؤمن» والذي حك مثل للكافر. 
«إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إِلَهِ غيرُهُ# أقسم الله أنه أرسل نوحاً إلى 
i SA E Es‏ : اعبدوا الله وحده» ودّعوا عبادة ما 
سواه من الأصنام والآلهة» فليس لكم معبود غيره #إني أَحَافُ عليكم عذابَ يوم عظيم # إني أخاف 
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2 و دما ع > ا مر صر ول ر س ررر ر بے تاس 
قال ألملا من كَوْمهة نلوك فى صَلَللٍ مبينٍ ذ قال يلقوم یس بی ضلدلة وللكنى رسول من رب 


وس دم فا 4ع مغر لير - ر ی رغ م م ج ٤و‏ س س ور 


لين ج ابش رست ری داصح وین اھ لاون جه اميم أن ج ذ ومن 


سو ع شح م صت مص رر رر ر م ر ے ےو و ور 3 دلج دوم 
ریکر عل 


جل منک یندرک ولتتقوا ولعلك تر مون َكذبوه جيه وين معه, E‏ 


اة 


این یاو اَن »ولد َم مواقا قرم اوا ایک بن له رمم 
تقون 2 قال الملا ادن روأ من قوم إت لرك فى سقاهة وإنا لتظنك من الکذين ي 
خا د 

عليكم - إن لم تؤمنوا ‏ عذاب يوم يعظم فيه بلاؤ كمء بسخط ربكم عليكم . «إقال الملأ من قَوْمِه إن 
نرَاك في ضَلا ل مبين» قال رؤ ساؤ هم وأشرافهم - حين دعاهم إلى عبادة الله وحده ‏ نا لنراكَ يا نو في 
دهاب عن الح وضلال عن سبيل الصواب» ظاهر واضح . «إقال يا قوم يس بي ضَلالَة ولكني رَسُولَ 
من رب الْعَالّمينَ) قال لهم نوح : ليس بي ما تظنون من الضلال» ولكثي مرسل إليكم من رب العالمين 
لدعوتكم إلى الإقرار بوحدانية الله » والبراءة من الأنداد والآلهةظ«أبلُغكم رسالات ربي وأنصح لکم) 
أبلغكم أوامر ربي. وأنا لكم ناصح أمين . إوأعلم من الله ما لا تعلمون) وأعلم أن عقاب الله لا يرد عن 
ا . وقد رد قومه عليه النصيحة. وأنكروا أن يكون الله بعثه نبياً فقال لهم او عَجِبتَم أن 
جاک کم ذكر مِنْ رَبكُمْ عَلَى رَجُلِ منكم» أتعجبون أيها القوم أن يأتيكم عظة من الله وتذكير مع رجل, 
منكم؟ #لِينذْرَكُمْ ولتت | ولَعََكُمْ ترْحَمونَ» ليخوفكم بأس الله وكي تتقوا عقابه. وليرحمكم ربكم إن 
خفتموه وأطعتموه . تَكَدَبُوه ننه ودين معَهُ في الْقكِ» فكذبوا نوحاً ولجُوا في طغيانهم يعمهون. 
فأنجاه الله في السفينة ومن معه من المؤمنين» وما أمن معه منهم إلا لیل(" . واغرفنًا الْذين كذبوا 
بأياتنا» وأغرقنا المکذبین بآياتنا بالطوفان . «إِنهُمْ انوا قَوْماً عَمينْ) کانوا عُميا عن الحقٌّ لا يبصرونه ولا 

يهتدون له. 
إلى عَادٍ أخاهُمُ مُودا» ولقد أرسلنا إلى عادٍ أخاهم هودا . «قال يا قوم اعبِدوا الله ما لَكُمْ مِنْ إل 
َير قال لهم هود : يا قوم أفردوا العبادة للو, ولا تجعلوا معه إِلَها غيره» فإنه ليس لكم إِلَهُ غيره. . #أفلا 
تتقون) فلا تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره؟ وهو خالقكم ورازقكم دون من سواه؟ قَالَ الْمَلا الْذِينَ 
كفرُوا مِنْ قَوْمِهِ إنالَْرَاكَ في سَفَاهةٍ» قال أشراف قومه وسادتهم الذين أنكروا رسالته : : إنا لنراك يا هود في 
RES‏ بتركك ديننا وعبادة آلهتنا. «وإنا لنظئك من الكاذبين» وإنا لنعتقد أنك من 


)١(‏ قال الطبري: وكان مع نوح في اله افا ع 





سے مرو ر س وو صم ص وو سه واس بير گے r‏ سم ٤ا‏ را سم 


َال و رسول من رب آلعداین ې بلغ رسلکت ری واا کک ناصح 


مین 2 أوعجبتم أن جا" کڈ گنن ریکل دل ننک یرگ دوم إذ جعلک خلَمَاء من بعد 


ال ال 2 ا رص سر و س ار 


قوم نوج وراد فی الاي بضطة فاد وا اء اله لعل تفلحون ر الوا e‏ 


سے سے سے سے سے سر سر صو رصم رو رر س e‏ 
ودرا کن ا e‏ فاتتا ا تعدتاآ إن كنت من الصندقيد E‏ من ریک 

ج 
و ور سام 8 امه 2 ع 2 عر سر ارس س ر 
رجس وغضب مجن دلوت بن أنتماء ممبقُوها أن وتو لل آنه ا ين ملين فانتظروا إلى مع 


ور م صوص صرت صر وص بے ص وص ع 


من المنتظرين د فانجينته وآلذين معه, رحمة منا وقطعنا دا رالدين كذبوأ بعَايلنا وا كارا مۇمنين دي 
: 6 
تي ا . قال يا قوم لَيْسَ بي سَفَامَة4 ليس بي ضلالة عن الحق والصواب ب . «إولكني 
رل من رت لْعَالَمِينَ » ولكنّ الله أرسلني إليكم لهدايتكم ۾ أبلَعْكمُ رسّالات ربي وأنا لكم 
ناصح أمينْ# أبلغكم ما أمرني به ربي» وأنا لكم ناصح - في دعوتكم إلى عبادة الله - فاقبلوا نصيحتي » وأنا 
00 3 لله من الوحي . لا أكذب ولا أزيد فيه ولا أبدّل . او جيم أن جَاَكُمْ ذكرٌ مِنْ رَبَكُمْ 
عَلى رَجَلٍ إمِنُْمْ لِيِْركُمْ» أتعجبون أن يأتيكم عظةٌ من الله وتذكيرٌ, مع رجلٍ منكم لينذركم بأس الله 
ويخوفكم عقابه؟ #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ‏ واذكروا ما حل بقوم نوج من العذاب 
حين عصوا رسولهم , وجعلكم بدلاً منهم تخلفونهم في الأرضء فاتقوا أن يحل بكم نظير ما حل بهم من 
العقوبة» فيهلككم الله ويستبدل غيركم . لوَرَادَكُمْ في الخَلقٍ بسطة 4 وزادکم عظما في الأجسام» وقوة 
في الأبدان على قوم نوح . «فاذكرُوا آلاء الله لعلكم تفْلِحونَ» فاذكروا نعم الله وفضله عليكم . واشكروه 
بإخلاص العبادة. لكي تنعموا في الآخرة. وتنجحوا بنيل السعادة الأبدية . الوا جتنا لنَعْمدَ الله وحذه 
وَنَذر ما كان يعبد ابَاؤُّنا» قالوا له : أجكتنا تتوعدنا بالعقاب. كي نعيد الله وحدهء ونهجر عبادة الآلهة 


والأصنام التي عبدها آباؤ نا؟ IE‏ إن كُنْتَ من الصّادقِينَ 4 فأتنا بالعذاب إن كنت صادقاً فيما 
تقول لقَال قد وق عليكُمْ مِنْ رَبَكُمْ ِجَسٌ وَعْضْبٌ» قال لهم هود : : قد حل بكم عذابٌ وغضبٌ من الله» 
قال ابن عباس : الج : اط . #أتجادلونني في أسماءٍ سميتموها أنتم واباؤكم * أتخاصمونني في 
هذه الأصنام» التي سميتموها أنتم واباؤ كم الهة. وهي لا تضر ولا تنفع؟ ما نَرَلَ اله بها منْ سَلْطَانِ» ما 
0 لأن العبادة لمن ضر ونفع› لا للجماد من الحجارة والنحاس 
والحديد!؟ «فانتظرٌوا | ني مَعَكُمْ مِنَ المتتظرين) ا الله وقضاءه ٍ فينا وفيكم, إني من 
المنتظرين ٠‏ لذلك(2 . 9 فأنجيناه والذين مَعَهُ برحمة 5 فأنجينا هودا وأتباعه المؤ منين من العذاب 


)1( في هذا وعيدٌ وتهديد من نبي الله وهود) لقومه. ولهذا عقب بقوله تعالى إفأنجيناه والذين معه # . 


الجزء الثامق ۲۷١‏ 


م 7 ع ر مر رو رص اص و ضر و سے < سرن س وز س ت ص 
وَإِل تمود أ امم صللا | ل قوم بدا آل مالم من له عيرم فد جاء نھ بيَة من ربک هلذهء 


EEE‏ سے سر رو 00 رر و عه سج قر يس ار رص 4 * فر > سمه 


لله لكر ءاية فذروها تال ف رض آل ولا وها اون فيأحذ فر عذاب الم واد رو 


و رص رو ارم سے ے٤‏ و ةج ص وو 1 ر ماو وص ص وو 2 


ب > من بعد عاد و وأ فر فى آلأرض دون من ہوا قصورا وتحتون اجب ال بيوتا 


4 أ ال > لَه وا عو في الأوض مفيِينَ 8 ل الما آل ن ابروا من قومهء لذبن استضعفوا 


2 1 ع سر چ ر اک لو < وا 


لمن امن منهم | تعلمون e‏ الا وأإنا يما ا بهء مؤمنون (ټ فال اين استكيروا 
لفرون 9 کډ #٭ # 


فاد 


2 


اق و 


برحمتنا قطنا ابر الذي حَذّبُوا انا وَمَاكَاُوا مؤمنينَ» وأهلكنا المكذبين باياتنا من قوم هود. فلم 
نبق منهم أجل ا انم لم يكونوا مصدّقين بالله ولا برسوله هود . 

«وإلى تَمُودٌ اهم صَالِحاً» وأرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا('؟ . قال يا قوم اعبّدُوا الله ما 
كم مِنْ إِلهِ غيره» فقال لهم صالح : يا قوم اعبدوا الله وحدهء فما لكم إِلَهُ يجوز أن تعبدوه غيره. #قد 
جاءتكم بِينةَ من ربكم » قد جاءتكم حجة وبرهان من عند ربكم . > على صدق ما أقول» وحجتي ! 
هذه ناقة ة الله لكم آية4 هذه الناقة التي أخرجها الله من صخرةٍ صماءء هي معسجزتي لكم لا يقدر على 
مثلها أحد إلا الله . #فذرُوها اكل في َرْض الله اتركوها تأكل في أرض الله . ولا تَمسومًا پسوءٍ 
فيأخحذكم عذاث أليم » 4 ولا تمسوا ناقة الله بعقر ولا نحر» فيأخذكم عذاب موجع . #واذكروا إذ جعلكم 
خَلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِع واذكروا نعمة الله عليكم» حين جعلكم تخلفون عاداً من بعد هلاكهم ٠‏ «وَبَوَآكُمْ في 
الأرض تتخذون من سهولها قصورا) وجعل لكم في الأرض مساكن» تبنون في سهولها القصور 
المشيدة. #وتنحتون الحبال بیوتا) وون في الجبال البيوت . #فاذكروا لاء الله 4 فاذكر وا نعمة الله 
التى أنعم بها عليكم . «ولا : عْنَْا في الأرْض مُفُسدينَ » ولا تسيروا في الأرض بالإفساد #قال الملا 
الذينَ استكبروا من قومه» قال الجماعة الذيّن استكبروا عن الإيمان بالله من قوم صالح. «للذينَ 
اسْتَضْعِهُوا لمن آمنّ منهم» للمستضعفين من المؤمنين - - أهل المسكنة ‏ من أتباع صالح . «انَعلمُونَ أن 
صَالحاً مُرْسَل من رَيه» أتعلمون أن صالحاً نبي أرسله الله إلينا وإليكم؟ طقَالُوا إن بمَا َرْسِلَ به مُؤْمُونَ4 
ظ الا : إن بما أرسل الله به صالحاً من الحق والهدى مصدّقون قال الذي ابروا إن بلي 
منم به کافرٌون) قال المتكبرون عن الإيمان: إن بالذي صدّقتم به من نبوة صالح جاحدون منكرون 


كبن كانت کک ر ين 2 والشام» وقد مر على ديارهم رسول الله يكل وهو ذاهب إلى تبوك. ونهى أصحابه أن يدخلوا على 
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ر م رر م جر 2 ے ومر 


فعقروأ الناقة وعتوأ عن م ريهم واوا يتصنلح أَغْتَنا عا تعد إن كنت من آلمرسلین دی اخم الرحفة 

مور o‏ ص رص کے مو وصور ارو ر رصان راص ر ر ر ررر 

فأصبحوأ في دارهم جائمين (زیفتول عذهم وال بَوم لق ابلغتك رسال ربى ونصحت لكر وللكن ار 
صر اسداس يي لكر سس ور سس 

لصحن حم ولوطًا ذا یاود المد ماس سامِنْ أحد من العبينَج# نكر لما تون 

GOR سے ت ا م سء‎ 7 rae 


ألرجال شهوة ااا ء بل انتم قوم مسرفون () وماکان جواب قومه= إلا أن الوأ خرجوهم 
ن قربي نهم أناس يتطهرونٌ رچ فاضیته واه إلا آم ات كانت من الْعَِرِينَ © وامطرنا ليم 
م فانظر كيف کان علقبة لق علقبة المجرمينَ 
لفَعَقَرُوا الناقة وتوا عَنْ أمْر رَبّهمْ 4 فقتلوا ناقة("“ صالح» وتكبروا واستعلوا عن الحق واتباع أمر الله . 
«إوقالوا يا صالح آثتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين) ائتنا بالعذاب إن كنت رسولاً حقاً «فأخذتهم 
الرجفة4 فأخذتهم الصيحة التي زعزعتهم وأهلكتهم لفصْبْحُوا في دَارِهمْ جَائِمِينَ4 فأصبحوا ساقطين 
ری و «نتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْم . لَقَدْ أبلغتكمُ رسَالَةَ رَبِي وَنَصَحْت لَكُمْ4 فأدبر صالح 
عنهم خارجاً من به بين أظهرهم , و ر : لقد بلختكم ما أمرني به ربي » ونصحتكم في التحذير من عذابه 
بعبادتكم الأوثان . «وَّلكنْ لا تحبُونَ الناصحينَ 4 ولكنكم لا تحبون الناصحين لكم. الناهين لكم عن 
شهوات النفس . 

«ولوطا إِذْ قال لقومه أتأتون الفاحشة) واذكر لوطا حين قال لقومه : أتأتون الفعل القبيح» وهو إتيان 
الذكور في أدبارهم؟ لما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين» ما سبقكم بفعل هذه الفاحشة أحدٌ من 
الناس» قال ابن دینار : ما رؤي ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . انك تاتون الرَجَالَ شَهُوَة منْ دُون 
التساء إنكم لتأتون الرجال في أدبارهم » شهوة منكم لهذا الفعل القببح» دون ما أحله الله لكم من النساء 
«بل أنتم قوم مسرفون» بتجاوزكم الح في العصيان والطغيان. #وما کان جواب قومه إلا أن قالوا 
اخرجُوهم من قريتكم» وما كان جواب قومه له» حين وبخهم على فعلهم القبيح: إلا أن قال بعضهم 
لبعض : أخرجوا لوطأ ومن كان على دينه من بلدتكم «إنهم أناس يتطهرون4 يتنزهون عن إتيان الرجال 
في الأدبار» قال قتادة: عابوهم بغیر عیب وذموهم بغير ذم م #فَانْجَيناة وَاهلَه ر ارات كات من الْغَابرينَ4 
فانجا لوطا وأهله الم ميو إلا ام آنه الكافرة كانت من الهالكين» الباقين فى العذاب. راطا 
عَلَيْهُمْ مطرأً» وأمطرنا على قوم لوط حجارة من سجُيل منضود. طفَانظرٌ كيف كان عَاقبة المجرمين) 


. الناقة: أنثى الجمل» وإنما أضيفت إلى اللمج هذه ناقة الله تشريفاً لان الله خلقها بقدرته من صخر أصم عر لصالح عليه السلام‎ )١( 


الجزء الثامن ۳ 


ضح دم ام > ص رص ص رو سے ار ساس ص ور سن ںاو دار 
إل مدن احا ما ًل HT E DS‏ کد جاه یکین ويك فارشا 

ج واس ساوح سا سا ساس رح صولرت رمح 
ا انوا برا لنش اغيام را تدوأ رض بعد كه ذلك خيرلكر م 
ر اررق رر روا رص ا رر ورام »> 


مَؤْمِنْينَ 2 ولا تعدوأ بعل صراط توعدون وتصدود عن سبي ل الله من >امن يدء وتبغوتباعوجا وأذ روا إذ 


م ا ر ر نوص ل سس ص وو ت 


كنم فيلا فک رک وأنظروأ کیک کان عدقبة الْمفْسدِينَ © وإن كن طَايِمَةٌ منكر عامنوأ اى 


ارات ہو رطاف | ل را ال 0 

5 8 
فانظريا محمد إلى عاقبة هؤلاء المكذبين» الذين ركبوا الفواحش واستحلوا المحارم» كيف كانت؟ وماذا 
صارت؟ هل كانت إلا البوار والدمار؟ 


إلى مدينَ أَحَاهُمْ شميبا) ولقد أرسلنا إلى قبيلة مين أخاهم شعيب بن ميكيل . يقال يا قوم 
ابوا الله ما لكي م ااا ليا ا O‏ 
وضركم . قد جاءتکم نة من ربكم قد جاءتكم حجة وعلامة من الله على صدق رسالتي إل 
اوو الكل والميرَانَ» فأتموا للناس حقوقهم بالكيل والميزان. «ولا تبخسوا اناس أكيادف مدرلا 
0 الناس حقوقهم . #ولا َفْسِدُوا في الَرْضٍ بَعْدَ إصلاحها» ولا تعملوا في الأرض بمعاصي الله 

ن أصلحها الله ببعثة الأنبياء والمرسلين . «إذلكم خيرٌ لكُمْ إنكنتم مؤمنين »4 هذا الذي أمرتكم به من 
ووو الناس حقوقهم في الكيل والوزن خيرٌ لكم عند الله إن كنتم مصدقين لما أقول . 
لوَلآ تَفعْدُوا بكُل صِرَاطٍ» ولا تجلسوا بكل طريق. طنُوعِدُونَ وَتَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ ب4 
رة ال ملي الل و رمن ي امن صن اك وره قال اتن غاس ا ادف 
الطريق» فيخبرون من مر عليهم أن شعیباً کذاب» ويتوعّدون ويّخوّفون من أراد الإيمان به «وَتَبَعُونَهَا 
عوجا) وتلتمسون لمن سلك طريق الله العوج عن الحقء إلى الزيغ والضلال. «واذكروا إِذْ كنتم قليلا 
فكث ركم # اذكروا حين كنتم قليلي العدد. فكثر جماعتكم ورفعكم من الذلة والخسة» فاشكروا الله على 
نعمه» وأخلصوا له العبادة. «وانظروا كيف كان عاقبة بة المفسدين) وانظروا ما حل بالأمم ا 
العذاب والنكال. #وإن كان طائفة منكم آمَنوا بالْذي أَرْسِلْتُ به وَطَائفَة َم يُؤْمنوا» و 
E‏ وجماعة أخرى لم يصدّقوا بذلك ولم يتّبعوني ظفَاصْبرٌوا حتى يحم الله بن 
وَهُوَ خيّرٌ الحَاكمينَ» فانتظروا حتى يفصل الله بيننا وبينكم بحكمه العادل» وهو خير من يفصل ويقضي 
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ددم م اس مو مرو ساس رتنا أو 2 ا 


ص مو کک و ص ص و ت 


مت َل أو رهن وج کارت اگ ليخ تنه اش ر وما 


ر مص سے تر 7 ار سے مرک رت م سے راص وص سے ص 


عا يي اد ديك نس ربا تويك ا وکنا 


e ><‏ > م وماس 2 سے م ور ہے ٤‏ لس ج 

م و 
مي كر وا يرون جع تا 
ىال ضرح كر اس بر م تر 


ج 
توا فیا آلدین کیو شعیبا انوا هم ارين دي 
 F‏ خا 2 

ا محاباة عدي اا ٠‏ قال الملا الْذينَ اسْتَكْبَرُوا من َوْمِهِ) قال الرؤ ساء والأشراف من قومه» الذين 
تكبروا عن الإيمان بالله واتباع رسوله للَنَخْرِجكَ يا شُعَيْبُ وَالْينَ آمنُوا مَك مِنْ قينا أ ودن في 
ملتنا) لنخرجنك”“ وأتباعك المؤمنين من بلدتناء أو لَتِرجِمُنٌ إلى ديننا. ظقَالَ ولو كتا كار هينَ 4 
ا ا تردكم» وتصدونا عن دين الله» ولو كنا كارهين لذلك؟ «قَدٍ افترَيْنا عَلَى الله كذباً إن عُدْنَا 
في مِلْكم بعد إِذْ جانا انه متها قد اختلقنا على الله كذباً وباطلا إن رجعنا إلى دينكم» بعد أن هدانا الل 
إلى الإيمان. وبصرنا طريق الهدى والصواب . #وما يكونٌ لَنَا أن نَعُودَ فيها إلا أنْ يَضَاءَ الله له وما ينبغي ولا 
لت ل ا إلا أن يسبق في علم الله ذلك» فيمضي فينا قضاءُ الله وتنفذ مشيئته . 
طوس رَبتاكل شيء عِلّْما» أحاط علم الله بكل شيء. فلا يتفى عليه شت مها كان أو يخون . #«على الله 
توَكلنا4 على الله وحده اعتمدنا في جميع أمورنا. ربا افقح بیننا وبين قومنا بالحق# ربنا احكم بيننا 
وبين هؤلاء الكافرين بحكمك العادل(2. #وأنت خيرٌ الفاتحينَ 4 وأنت خيرٌ الحاكمين «إوقال الملا 
الذين كفروا من قومه قال الرؤ ساء والأشراف من كفرة قوم شعيب: لَيْن تبعت شعَيباً إِنَكُمُ إذا 
َحَاسِرٌونَّ» لئن أجبتم شعيباً إلى ما يدعوكم إليه؛ من توحيد الله وأقررتم بنبوته» إنكم حينئذٍ لهالكون 
ووی و تَأحَدَتهُم الرَجْفَةَُضْبَحُوا في دَارهمْ جائمِينَ» فأخذتهم الصيحة والزلزلة, 
ضير مونى صرعى 2-5 على 00 0-0 كذبوا شعيباً 0 ّ يَغنوا بيدا كأن 


ع عي 


رو و وص بر مس سئر و د جر ى عو سوير £ > 


2 اربق اتراق تارم دمي ال 0 شعيبا كان لم 


5 


(1) المرادُ بالإخراج الطردٌُ والإبعاد من بلده الذي يسكنه كما قال تعالى لرسوله8 وإِذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك .. ) 
الآية. 
(؟) لما يئس من فلاحهمء. وانقطع رجاؤه من إيمانهم. وخاف على نفسه والمؤمنين منهم» دعا عليهم َة فاستجاب الله دعاءه . 


الجزء التاسع ) Vo‏ 


رس 2 واو رو عمسي وموم رم صر یں رم و ر ا م رو ج 
فتوك عنهم وال يلقوم لَقَد أ بلغتکر رسللات ربى ونصحت لكر کیت ۶اس عل قو كلف رين وي وما 


سے 


10 ب ماو دم قوم ص ا سے ر و ر 22 و 


رسلنا فى كرية من نو إل اخذنا اهلها الباساء والضرآء لهم ضرعون وټ م بدلا مَكَانَ السيئة 


ر 


الحستة حى عفوأ وقالوأ قد مس أباءنا الصراء والسراء فَأَحَذْئئهم بِعْمَة وهم لا شعرونَ 2 ولوأنَ 

ونو ص ورو 1 سوه 6ه oS‏ وا و ) 

ان الین ءامو اقانتخا یم ب گی نأل و والأرض ولككن كوأ فَأحَذْتهُم عا كوا 
خخ س رور رار ررر کر رر ,م ر 


یسون ي اقامن أهل الْقَرَئ أن ا باسنا بيلتا وهم ناموت 7 


#% X#* % 

شعيب الخاسرين . كما قالوا للمؤمنين : « لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذا 
at‏ بل الذين كذبوه كانوا هم الخاسرين» بحلول العذاب عليهم طفَتَوَلَىعَنْهُمُ وقال يا قوم َد 
بْلَْنكُمُ رسّالآت رَبي وَنَصَحْتٌ لَكُمْ4 فأدبر شعيب عنهم خارجاً من ب بين أظهرهم» وقال حزناً عليهم لما 
أيقن نزول العذاب عليهم : لقد أديت إليكم رسالة ربي » ونصحتكم بطاعة أمره َكيف سی على قوم 
e a e E E‏ وكذّبوا رسوله؟ وما أرْسَلنَا في رة مِنْ 
نب إلا ادنا اهلها بالبأساء والضَراءِ» وما أرسلنا في قرية نبيا قبلك يا محمد إلا ا أهلها بضيق 
الان وسو الخال لمهم رود خف جرا إلى ربهم» 0010011 .الثم بَدَلْنا مَكَانَ 
السيئة : الحَسَنَة حتى عَفَوَا ثم بدّلنا أهل القرية مكان الشدَّة والبلاء النعمة والرخاءء حتى كثروا وكثرت 
أموالهم وأولادهم”") . «وقَالوا قَدْ مس آبَاءَنَا الضرَاءُ والسراء وقالوا : : هذه أحوال قد أصابت من قبلنا من 
اننائقاء ونالت أسلافناء ونحن مثلهم يصيبنا ما أصابهم من الشدة والرخاء. لِتَاَخَدناهُمُ 
فة وهم لا يَشْمُْرُونَ» فأخذناهم بالعذاب فجأة » وهم لا يعلمون بمجيئه 
ولا يدرون ولو ن هل القرّى آمَنوا واتقَوًا»ك ولو أن أهل المدن صدَّقوا بالله 
ورسله. واتقوا ربهم بفعل الطاعات وترك المحرمات(©. لفتحن عَلَيْهِمْ بَرَكاتِ مِنَ السَمَاء ء والأرْض » 
لأغدقنا عليهم القطر من السماءء وأخرجنا لهم نبات الأرض» فجمعنا لهم بين خيرات السماء وخيرات 
الأرض . «(ولكنْ كذَّبوا فأخذناهم ہما کانوا یکسہون) ولکنھم کذہوا رسلهم فاھلکناهم بذنوبھم ِن 
) أَمُلُ الفُرَى أن يَاتيَهُمْ باسنا پاتا وهم نائمون#هل أمنّ المكذبون أنيأتيهم عذابنا ونكالنا ليلاوهم نائمون؟ 


)١(‏ البأساء: ما يصيبهم في أبدانهم من الأمراض والأسقام. والضراء : الفقر والجوع. 

(؟) هذا بيان لسنة الله في المكذبين» الاجم الخد رمي يق العيش حتى يتوبوا ويرجعوا. ثم يغير حالهم إلى السعة والرخاء ليشكروا النعمة. 
فإذا أصرٌوا على الكفر والتكذيب أخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 

3( اقتسنا تفسير الآيات الثلاث من تفسير ابن كثير وغيره لعدم وجودها في الطبري . 


V1‏ (۷) سورة الأعراف 


اومن أهل الْفرئ أ أن انج باسنا تم وهيم يلْعبونَ 2 أقامنوأ مك رآلله ا مرا 1 
مر ص موم ير و صوق 
لموم سرون و ا اللذين نون رض بن بعد اهلها آن لثما يد ونطبع 
ery EP‏ و و ووو رد 
عل قلوبيم فهم لا إسمعونَ 9 تلك القرى تقض يك من انبا ولقد جاءتهم رسلهم بالبیتلت فأ 

سے مرو م ل را رم الل 


او سهان دل گب بطبع الله على قلوب الكدفر ين زي وما ج 


م حو ل و ےو مه 0 
عهد وَإِن وَجَدْنَا O‏ بعدهم موسی پاینتتا إل فرعَونَ وملايه ء فظلموا ّا 


رر ر وو واو 


فانظر کی ف کان علقبة المفسدي بن © 
*% د 0 

لِأوَ أمِنَ أَهُلُ القرى أن يأتيهم بأسنا ضْحَى وهم يلعبون» أو هل أمنوا أن يأتيهم عذابنا في حال شغلهم 
وغفلتهم وهم لاهون؟ #أفأمنوا مكرّ الله» أفأمنوا استدراج الله لهم. برخاء العيش وصحة الأبدان؟ فلا 
یامن مر اله إلا لقو الخاسرون4 فلا يأمن ذلك إلا القوم الهالكون. الذين خسروا سعادتهم وأنفسهم 
«أو لم يَهْدِ لِلّذِينَ يَرنُون الأرْضَ مِنْ بَعْدِ أمْلهَا4 أو لم يتبين ويظهر للذين يستخلفون في الأرض بعد 
هلاك أهلها. أن لو نَشَاءُ أصَبْنَاهُمْ بذنوبهمْ» أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم ‏ فعجلنا لهم 
العقاب؟ ! وَنْطبَعُ على قلوبهم ل اير ونختم على قلوبهم. فلا يسمعون ‏ سماع انتفاع - 
موعظة ولا تذكيراً . #تلك القرّى نَقصٌ عليك من الْبَائِهَا4 هذه القرى التي قصصتٌ عليك أمرها يا محمد 
- قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب لخر عن حار هبي وما كان من أمرهم وأمر رسلهم . > لتعلم 
أن النصرة لرسلنا على أعدائنا . «ولقذ ا َهُمْ رَسُلْهُمُ الْبيّنات # ولقد جاءتهم رسلهم بالحجج 
الواضحات . EC‏ ل CURIA‏ 
الرسل» لسبق علمه تعالى20. «كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين) كما طبع على قلوب الأمم 
الماضية. كذلك يطبع على قلوب الكافرين من قومك . #وما وجدنا لأكثرهم من عهدٍ» وما وجدنا لأكثر 
أهل هذه القرى التى أهلكناهاء وفاءً , بما وصيناهم بهء من توحيد الله والعمل بطاعته. #وإن وَجَدْنَا 
أكثرهُم لفاسقين 4 ولقد وجدنا أكثرهم فسَقَةع خارجين عن طاعة ربهمء تاركين عهده ووصيته . 

وم عا من بَعْدِهِمْ مُوسَى بآياتنا إلى فَرْعَوْنَ وملائه فَظَلَمُوا بها) ثم أرسلنا من بعد الرسل 
العد كورين موسي بن عمران»بحججنا وأدلتنا البينة إلى فرعون وقومه. فكفروا بها. «فانظر كَيْفَ كَانَ 
عَاقِبٌَ الْمُفْسِدِينَ 4 فانظريا محمد كيف كان عاقبة هؤلاء المفسدين ‏ فرعون وقومه ‏ ألم نغرقهم في البحر 


)١(‏ هذا ما رجحه الطبري أن المراد أن من سبق في علم الله تعالى أنه لا يؤمن فلن يؤمن أبداًء واختار ابن كثير أن الباء في قولهيبما كذبوا#سببية 
أي فما كانوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم بالحقٌّ أول ما ورد عليهم. ولكل وجهة. ورأيٌّ ابن كثير أظهر والله أعلم . 


VY ا‎ 


رم س ر ص 7 ب رال ار س اس ووا س مص ر 4 ص ٣‏ 27 
وَكَالَ مومئ يلفرعون إنى رسولٌ من رب آلعللمین وی حقیق عل | لا 


کے 
سے یں سے اا o2‏ > 07 سے ت 3 م ص 
e 6‏ 


ہین مر ربک فارسل می بی اسر ويل 9 وم قال إن كن حت 


سر سے کی ص 


ر سے ست مص لور م 


الصلدقين لي الى اه ذا هى مُعبالٌ مين 0 0 ذا بيضا اتر كَل الملين 
قوم فرعو إن هلدا لہ 2 حرعل يجي ريد أن مرجم ين ضكر اذا ترون و را أرجة واأخاه و 


ف المد ان حلشرین ززم انوك یکل سلحر علي( وجاء السحرة فرعون قاو إن لتا جرا إن كتا ن 
لين وی ا نعم ولک لمن المقَر رین ويه اوا موۍ إمآ أن توما أن کون كن امَف هي 
د %* # 
جميعا؟ 9وَقَالَ مُوسَى يا فرَعَوْنْ ني رديار الْعَالَمِينَ 4 وقال موسى لفرعون : : إني مرسل من رب 
العالمين» أرسلني الله إليك . لإحقيق ِنّ على أن لا أقولّ عَلَى الله إل الْحَقَّ )4 حة حقيق بان لا أقول على الله إلا 
الحق (فذ جنك ين رُم قد جنتكم ببرهان من ربكم يشهد بصدق رسالتي فاسل معي بني 
إِسَرَائيل * فأطلقهم من أسرك وقهرك وأرسلهم معي . قال إن كنت جئت باية قات بها إن كنت مِنّ 
الصَادِقِينَ 4 قال فرعون : إن كنت جئت بحجة وعلامة شاهدة على صدق ما تقول. فأظهرها لنراها إن كنت 
صادقاً في دعواك . (فألقى عَضَاه فا هي نْبا مبينُ4 فألقى موسى عصاه فإذا هي حية عظيمة ظاهرة لمن 
يراها("2. «وَنْرَع يَدَهُ ذا هيّ بَيِضَاءُ للناظرينَ 4 وأخرج يده من جيبه» فإذا هي بيضاء تلوح لمن نظر 
إليها» من غير برص ولا مرض . لقال الملا من قوم فْرَعَون إن هَذَا َسَاجِرَ عَليمٌ4 قال pe‏ 

من قوم فرعون : إن موسى لساحرٌ كبيرء يخدع الناس بسحره. يريد أن ُحرجَك من َرْضِكُمْ 4 يريد أن 
يخرجكم من أ أرض و د تأمرون4 بأيٰ شيءِ تشيرون فيه؟ وهذا من قول فرعون 
للملا .#قالوا رجه وأخاة» او . لوَأَرْسِلُ في الْمَدَائْن حَاشِرينَ4 وأرسل في مدائن ملكك» من 
بحشر السحرة فيجمعهم إليك» قال ابن عباس : أي أرسل الشرّط . طيأنوكَ بكل ساحر عليم» يجمعون 
لك کل ساحر عليم بال #وجاءَ السخرة ة فْرَعَونَ قَالُوا إن نا لأجرا إنْ كنا نحن الْغَالبِينَ » قال 
السحرة: إِنَّ لنا لشواباً وعطاءً إن نحنٌ غليّنا موسى ؟ طقال نعم وَإِنْكم لمن الْقَرّبين) قال: نعم لكم ذلك 
وإنكم ممن أقرَيُه وأدنيه مني . قَالُوا يَا مُوسَى إِما أنْ تَلْقَيَ وإمّا أنْ نَكُونَ نَحْنٌ المُلْقِينَ4 قال السحرة: 


)١(‏ قال ابن عباس : ألقى عصاه فتحولت حية عظيمة . فاغرة فاها مسرعة ا فرعون. فلا راا مفلة حر رمى بنفسه عن سريره واستغاث 
بموسى أن يكفها عنه. فاخذها موسى بيده فعادت عصا كما كانت.! ه .والثعبانٌُ: الذّكر من الحيّات. 


VA‏ شرو اغراف 


م 


و 
م ساماد اما كو ص وو سس لرساهة 2 ee‏ وى سس سے و وص سے 
مو ا الوأ جحرواً أعينَ الناس واسترهبوهم وجاءو يسخْر عظيم (jD‏ * ا ِل م و 


#مى ور سر سر سر صر 


أن عصَاا فإذا هى E‏ يأفَكُونَ dD‏ قوقع احق رط كارا يموت زي فغلبوأ هنا لك 
وألا صلغر ين HD‏ وا وان السحرة دين 2 الوا ءامنا رب الْعليين يرب موی ورون 020 قال 


ومو 2 س راراي را و کش سج اس 
فرعول انتم ر 3 قبل 9 ان و هلذالمر مكزموه فى ألمدينة لتخر جوأ منها أهلهافسوف َعلْمونَ مح 


ه22 م رو اروص وم )> 


لذ قطعن زاجح ی یم ر ن و الوأ إا 8 متقليون oD‏ 


ادع 


ا 


ب 


2 ول سے اچ ووم وك رر تر ’و 


تنقم متا إلا ان >امنا بعاينت ريا لما جاء تنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مَسلِمِينَ 029 
لخ 3 

اختريا موسى إمّا أن ثُلقي عصاك. أو نلقي نحن قبلك؟ «إقال الْقُوا4 قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم 
ملقون! طقَلَمًا ألْقَوَا سَحَرُوا أعُيْنَ الثاس » فلما ألقوا ذلك. خيّلوا إلى أعين الناس أنها حيات تسعى . 
حتى خافوا من العصي والحبال «إواسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 وأخافوا الناس فأدخلوا عليهم 
0 وباعرا بكر عطي > بطريق الخداع والتخييل . لوَارَّحَيْنَ إلى موسّی 93 اق عَصَاكُ فَإِذا هي 
تلقَفُ ما يَأفكُونَ» فألقى موسى عصاه فإذا هي تبتلع ما يسحرون كذباً وباطلا. ِفْوَقَعَ الْحَقُ وَبَطلَ ما 
کانوا يعملون) فظهر الحقء وبطل إفك السّحرة وكذبُهم . غلبو هنالك وانقلبُوا صاغرين 4 فغلب 
موسى فرعون وجموعه عند ذلك» وانصرفوا مقهورين ذليلين. لوالْقِيّ السّحَرَة ساجدينَ 4 ووقع السحرة 
سيدا لله جل وعلا طقَالُوا آمَنا رب الْعَالَمِينَ . رَب مُوسَّى وَهَارٌّونْ» يقولون : صدّقنا بالله رب العالمين» 
رب موسی وهارون» و الان غاي لما رأت ال ما رأت عرفت أن ذلك من السماء 
ولیس بسحر؛ قد وا دا ل ٠‏ ؤقَالَ فرعَْنُ متم به قبْلَ أن آذَنَ لم4 قال فرعونُ للسحرة ة حين أمنوا 
بالله : أصدّقتمٍ بموسى وأقررتم بنبوته قبل أن آذن لکم بالإیمان به؟ إن هذا لمكر مكرتمُوه في المدينة 
لتُخْرجُوا مِنها هْلَهَا فَسَوْف تَعْلَمُونَّ4 إن هذه لخدعة خدعتم بها مَنْ في مدينتنا لتخرجوهم منهاء فسوف 
تعلمون ما أفعل بكم على صنيعكم هذا ا 
لأقطعن من أحدكم يده اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس. لم لأصلبتكم على جذوع النخل أ جمعين حتى 
تموتوا"؟ . لقَالُوا إنا إِلَى رَيْنَامَُِبُونَ4 قال السحرة حين توعدهم فرعون : : إنا راجعون إلى الله ومصيرنا 
إليه فلا نخشاك . «وما ت ْم ما إلا أن امنا بآیاتِ ربا لما جاءتنا) وما تنكر علينا إلا من أجل أن صدّقنا 
بحجج ربنا SE‏ . «رَينا فرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوفَْا مُسْلِمِينَ4 ربنا أنزل 


ك2 
)١(‏ أول من سنْ هذا القطع والقتل ء قال ذلك عندما رأى خذلان الله له» وغلبة موسى وقهره له. 


ا ۲۷۹ 


رس ص وو ماما جو سر ا ص رورو وو راص امام س ری كو صلم لكر و 
ل لمكأ تز زی و لِيمُسدوأ نى الأرْض وبدرك و٤ا‏ متك متك لسرا 


سرج 7 2 و س 2و و 2 راج كوا ىس 


و > أسآء افون هرون و قال موسی لقومه آستعينو نوا بالل نأض ل بور 
هم ا E‏ 00 





سے ام ہے 


ااا والعلقبة المتقين اوآ وفيت من كَبَلٍ أن ومن پد اجن قل عسی 
غ وچ و و ون و ت وو >٤<‏ مرم م وص وص ىج ٤2و‏ 
ریک ان لك عدو ر و شتلق کر فی الأرض فينظر كيف تعملون و وقد اخذنا ۶ال فرعون بالسنين 


س ر ور رم رو ص ورج یوی 2ے و 


وفص من اشرت للم بذ رون ېې دا جاه م ةوا لتا هذه ون تصبهم سيئة يطيروا 


ر م رر اناس بور أ“ م ورو ص رص 2 E‏ ررر ر ور 


موس ومن معه أ 5 e‏ لا يعلمون 020 


عاض د ا فرهون لناء واقبضنا على الإسلام دين خليلك إبراهيم. قال ابن عباس : كانوا في 
أول النهار سَحَرةء وفي آخره شهداء بررة. ظوَقَالَ املأ من قوم فرْعَوْد اتذَرٌ مُوسّى وومةه ليفسدّوا في 
الأرْض ويرك وآلهتك * وقال الأشرافٌ من جماعة فرعون لفرعون ١‏ أنتراك موسى و کی و 
E‏ وقد تركك وترك عبادتك وعبادة آلهتك؟ ظقَالَ ستل أبناءهم ونستخيي 
نساءَهم وَإِنا فوقهم م قاهرَ ونْ»4 قال فرعون: سنقتل الذكور من أولاد بني إسرائيل» ونستبقي الإناث» 
ونحن عالون فوقهم بالقهر والسلطان. «إقال موسى لقومه استعينوا بالل واصبروا» قال موسى لبني 
إسرائيل : استعينوا بالله على فرعون وقومه. واصبروا على ما ينالكم منهم من المكاره . «إنْ الارض لله 
ورتا مَنْ َشاءُ من عبَاده) لعل الله أن يورئكم أرض مصر إن صبرتم واستقمتم ‏ كان اله بورك ارصا مر 
يشاء من عباده . 9وَالْعَاقبَة قبَهَ للْمُتقينَ 4 والعاقبة المحمودة لمن اتقى الله وراقبه . لثَانُوا أوذينًا منْ قبل أن 
تأتينا وَمِنْ بعد ما جئتنا) قال بنو إسرائيل» لموسى : لقد أوذينا من قبل أن تأتينا بالرسالة » ومن بعد ما جئتنا 
برسالة ال١‏ (قال عَسَى ربكم أن يَهْلِكَ عَُركُم4 لعل ربكم أن يهلك عدوكم فرعون وقومه!! 

ويَسْتَخلفكُمْ في الأزْض بطر كيف تَعْملونَ»4 ويجعلكم تخلفونهم بعد هلاكهمء فيرى ما تعملون 
بعدهم» من طاعته أو عصیانه . وقد اذا آل فرْعَوْنَ بالمّنِينَ وتقصٍ من الثمرّات* ولقد اختبرنا قوم 
فرعونَ بالقحط والجدب» وبذهاب الثمار والغغلات لَعَلَّهُمْ َذْكرُونَ4 لينزجروا عن ضلالتهم» ويفزعوا 
إلى ربهم . «فَإذًا جَاءَنَهُمْ الحَسَنةُ الوا لتا هذه فإذا أصاب آل فرعون ازا ول ك الان 
قالوا : نحن أحَقٌ بهاء ونحن نستحق هذا الإنعام وإ نْصبْهُمْ سَيَْةيَطيَرُوا بمُوسَى وَمَنْ مه وإن نالهم 
خا خط و تشاءموا بموسى ومن معه., يقولون: هذا بسبب شوم مؤلاء الا إِنما طابرم عند 


)١(‏ كان فرعون يقتل أولادهم الذكور قبل بعثة موسى » وأراد تجديد العذاب لهم تعن اة ال 





سس ر و موص ی سے ہے سے سے سے رص مغو صوص ےو ورم م 


الوأ مهما اننا په وتک یا ت کک زرو زم ی رند وا ا 


ر سس 53 


واش وات ا مفصللت واس تكروأ وأو كانوأقومائجرمين جه ولما وع علبيم آلر جز الوا عومد لثاريك 
اعون عدم 5 مناك ولغ سلن معك ب بی اسر اء عیل 00فا كسما مار[ | ك 5 


عن “ار و سم جر سے ی بر ورج م 1ن ما دام o‏ £ 2 


هم بللغوه إداهم کون EE‏ ا فالا ا باينا وكانوأ عنهبا غلفلين © 


لله ولكن أكثْرَهُمْ لا يعلمُون004)ما يصيبهم من خير أو شر فبتقدير الله لا بشؤم موسى 
الوا ع ااب ع ا ا را با في :نخين لبك 
بمؤمنين4 وقال آل فرعون لموسى: مهما جئتنا به من معجزة لتصرفنا بها عن دين فرعون فيا نحن 
لك بمصدقين. لازنا عليهم الطرنان والجراد والقملٌ والضفادع والدّم4 فأرسلنا عليهم المطر 
الشديد المغرق للزروع والثمار.ء والحراد المتلف للزرع. 5-7 ا الذي حرج ف 
ال والضفادع تسقط في أطعمتهم وأشربتهم. والدّم يكون في ثيابهم ومائهم 
وطعامهم «إآياتٍ مفصلات) وا ضحة دالة على صدق نبوة موسى » يتبع بعضها بعضأ). [فاستكبر وا وكانوا 
قوما مجرمين#فاستكبروا عن الإيمان بالله. وتصديق موسى يل وو 
قوماً عتاة متمردين على الله ا بالفسق والمعاصي . وون وقعَ عليهم الرّجْرٌ قَالُوا يا 

موسى اذع لنا رَبك با عَهدَ عندَك ولا نزل بهم عذاب الله وسخطه. فزعوا إلى موسى فقالوا يا 
اف : ادع لنا ربك بما أوضّاك وارك ب ا ثم أقسموا فقالوا . لن كشفت عنا 
الرّجْرَ لنؤمئنَ لَكَ وَلَنِرْسِلَنَ مَعَكَ بني إِسْرَائيلَ4 والله لئن رفعتٌ عنا العذاب الذي نحن فيه لنصدّقن 
برسالتك. ولنخلين بني إسرائيل يذهبوا معك حيث شاءوا لما كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرّجْرَ إلى أجل هُمْ بَالِعوهُ4 
فلما كشفنا عنهم الات ا بذ من الزمان هم واصلون إليه لا محالة» هو وقت هلاكهم 
طإذا هُم ینکون) إدا هم ينقضون عهودهم › E‏ لفَاَنتَقَمُنَا منهم فاغرَقَنَاهُمُ 
في اليم فانتقمنا منهم بالإغراق في البحر. #بأنهم كَذْبُوا بآياتنا وَكَانوا عنها عَافلِينَ 4 بسبب تكذيبهم 


)١(‏ قال ابن عباس :# ألا إنما طائرهم عند الله مصائبهم عند الله » والمعنى الأول رواية عنه» والمراد أن سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم الذي 
يعملونه . ) 

(۲) روي أنهم لما كذبوا موسی » ساظ ال عليهم ألوان البلاء والعذاب». فأرسل عليهم الطوفان المدمر» والجراد يتلف الزروع. والسوسن يار 
الحبوب. والضفاد ع تملا البيوت. فلم يبق لهم طعام ولااشراب إلا وفيه الضفادع. وكانوا يستقون من الأنهار والآبار فيخرج لهم بدل الماء الدم» وفي كل 
مرة يعاهدون موسى ثم ينكثون العهد معه بعد أن يدعو الله لهم بكشف البلاء» كما قال تعالىإفلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون» 


الجزء التاسع 0 


2او صوص م ر ن وصور صر صر عر > ر و 0 صر ت دا وص ساسا 
ر نن کان ستضعمون مرق آ رض ومھدربہا ای ا كامت ريك الحسى عل 
ا PIE‏ ر رور وروا رور رص رن مر ا 0 2 


ار مسومب عست هرج , er‏ 
ا ص سس ار ساس وو س كير هن سے کر ام م رو 
بيو دوو واس 
ليج 
د مد عاد 
الله ا يي 0 حيث 20 5 بها 2 اورت لذي قي 
تند E‏ وقومه e a‏ وهي اد اشام التي جعلنا ۴ الخير اتا 
دائما 9وَنمُت كَلِمَة رَبك الحُسْنى على بني إشرائيل ما صبَروا) ووفى الله وعده لبني إسرائيل بتمكينهم 
في الأرض» راصم على عدوهم سبب صبرهم . #وَدَمَرَنا ما كان يصنع فرَعَوَنْ وقومه وما کانوا 
6 ورا ما كان فرعون وقومه sS‏ من والمزارع» وما يبنو من الآبنية 
”م ازا ازن اجعل لناإلهاً كما لهم آلهة 4 احمل ا صا او ف 
كما لهؤ لاء أصنام يعبدونها”" لقال نكم قَوْمْتَجهَلُونَ» قال لهم موسى : إنكم أيها القوم جهلة» تجهلون 
عظمة الله وجلاله وما يجب أن يره عنه من الشريك والمثيل . إن هؤلاء مب ما هم فيه وباطل ما كانوا 
بعملون) إن هؤلاء الذين يعبدون الأصنام هالك ما يعبدونه. وباطل عملهم ومضمحل» > لأنه لا ينفعهم 
ولا ينقذهم من عذاب الله . قال اغَيرَ الله أبغيكم إا وهو فضلكم على العالمين # التجين لكم الها 
وأطلب لكم معبوداً غير الله تعىدوده» وهو خالقكم الذى فضلكم على عالمي دهركم وزمانكم؟ إن هذا 


)١(‏ البلاد التي بارك الله فيها هي الشام في قول الجمهور. وإنما قال «وأورن» لأنه أورث ذلك بني إسرائيل بعد مهلك من كان فيها من العمالقة. 
وأما من قال إنها بلاد مصر فذلك - كما قال الطبري - قول بعيدٌ عن المفهوم مع خروجه عن أقوال أهل التأويل والتفسير. 

)١(‏ ما أبشع طباع اليهود. وما أشدّ طغيانهم ! ! فبعد أن ورّثهم الله مشارق الأرض ومغاربهاء ورفعهم من حضيض الذل إلى أوج العر وخلّصهم 
من جبروت فرعون وطغيانه. عادوا إلى الإفساد والإجرام. فطلبوا من نبيهم موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنماً يتخذونه إلهأ., ويعبدونه من دون الله 
بإفالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهةفما أشدَّ حماقتهم وأسفه عقولهم!! وهؤلاء الأحفاد من سّلالة أولئك الأجدادء شنّت الله شملهم وقطم 
دابرهم. وطهر الأرض من رجسهم. 


YAY‏ ) (۷) سورة الأعراف 





< سود ل سس سا صخرا بير سا برج سه اال ص وص سے راو ص ووا ص 
د تن من ال فرعو a e‏ بقتلون أبناء فر وستحيون نسآ م وف دلگ ب 


ج 
وص ص اراو ص و کر صوصو ص م سر عن سا صو رک ررس ا ص 


من ربك عَظم 070 اق * وعدا موس كلدي ليله اعرف ميقت ريد أربوين ليله وقال موس 


را بي اس س ت 3 مر س ےو 
لأخبه رود حلفي ن وی والح ولا بع سبيل المقسدر < GD‏ و لميقلتنا وكلمه, 
ر ا ف ۰ ا ري ا رص ال صو س رم ص ت 

ربهر قال رب أرنح أنظر ليك مَدَكَ رض ولك ينظ إل بجی فإ تقر گام فسوفترلی فلا 


رہ ج عور وعم رررو ےر بي سحا 7 اس ع دهان ةن مو ر ٤0٤‏ 


مجلم ربهر جيل جعلهر دحتا وز موي صعقا قل اقاق كال سحديك : بت اليك وأا اول الْمؤْ منينَ<© 


١ 
# 6 


منكم الجهل .. ا م ذكرهم بنعمه تعالى عليهم ليتزجروا عن طلبهم القبيح فقال : #واذ انجيناكم 
من ال فَرَعَون يَسُومُونَكُمُ سوءَ العدات» 8 أنجاكم الله من قوم فرعون. يذيقونكم 
أشك العذاب وأسوأه «يُقتلون اناكم ويشتخيون نساءكم 4 يذبحون الذكور ويستبقون 
الإناث #وفي ذلكم بلا من 00 وفي هذا الإنجاء اختبار من الله E‏ 
منه عليكم . «وَوَاعَدَنا موسى ثلاثين ليلة وَاتمَمُمَاهَا بعشر» وعدنا موسي لتاجاتا تلان 
ليلة وأتممنا الثلاثين بعشر ليال. قال مجاهد: هي ذو القعدة وعشرٌ من ذي الحجة بف 
ميقات ر به a‏ ليلة 4 فكمل الوقت الذي وعد الله به موسى لناجاته ا 3 0 
موسَى لأخيه هارون اخلفني في قومي 4 وقال موسى لأخيه هارون “كن خليفتق. على نني إسترائيل إلى أن 

أرجع إليهم . (واضلخ ولا تَتَبعْ سَبِيلَ المُفْسِدِينَ4 وأصلحهم بحملهم على طاعة الله ولا تسلك طريق 
المفسدين, الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون“ . «ولمًا جَاء مُوسَى لِميقَاتِنا وكَلَمَهُ به ولما جاء 
موسى للوقت الذي وعدناه أن يلقانا فيه وناجاه ربه . إقال رَبٌ أرني انظرٌ ! ليك* قال موسى لربه : يارت 
أرني نفسك لأنظر إليك ظقَالَ لنْ تراني» قال الله مجيباً له : لن تراني في الدنيا. «ولكن أَنْظرْ إلى 
الجَبل فان استقر مكانه فسَوْفَ ترّاني» ولكن انظر إلى الجبل» فإنه أكبر منك أشنا فإن ثبت مکانه 
فسوف تراني . فلم تجَلى رَبْه للجبلِ جَعَلَهُ دك فلما اطلع الرب للجبل صار الجبل ترابا مستويا 
بالأرض”" وخر ٠‏ مُوسَى صعقاً وسقط موسى مغشياً عليه©». ظفَلَمًا أفَاقَ قَالَ سَبْحَانك تبت إليك 4 


)١(‏ وعد الله موسى أن يكلمه وينزل عايه التوراة بعد ثلاثين ليلة. غاا يوني لخا الات بلا شجرة› فأمره تعالى أن يكملها 
چ قو د ة المدة على موسى ., لأن اراي فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. » أي تغير رائحة الفم من 
(؟) هذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون نبي شريف كريم على الله . 
(۳) روي عن ابن عباس أنه قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. 


)٤(‏ فسرابن عباس «صعقا» مغخشياعليه» وره فاد ةا وماقاله ابن عباس أظهر لقوله تعالىإفلما أفاقهفإن الإفاقة لاتكون إلاععن الغشي لا 
عن الموت . 


A۳ ا‎ 





م ر و م ب > ص ول 00 رج ماه KELE E‏ 
و قود تو گګ و کر ساس وج روو ص 

ن لالاح من کل کی وزعت فصي أل كن ء ها بقوة وأع فَوْمَكَ A E.‏ ا 

صر روص صصص س ا م 


دار آلمدسقیش ا اصرف عن #اينى ادن يسَكبرونَ فى الْأرْض شير الحقٍ و إنيروأ كل ةلا يمنأ 


ها وإن روا سبیل آلرشد اذوه را ا ل لی وه سید ذلك م دبوا اتتا 


نپا ر 


عنها غفلين و 
لخ م 

فلما أفاق من غشيته. فال نها لك يارت أن يراك أحدّ في الدنياء تبت إليك من سؤالي لك الرؤية . 
ورا اول الت وان أول المؤمنين من بني إسرائيل . لقَالَ يَا مُوسَى إني اضطفيتك عَلَى الناس 
برسّالاتي وبكلامي »* اخترتك على الناس بالرسالة وبالمناجاة لفَحَذٌ ما آتيتكَ وَكَنْ من الشاكرينَ4 فخذ 
ما أعطيتك من الشريعة» وكن من الشاكرين لله على الرسالة والمناجاة. إوكتبنا له في الألواح من كل 
شيءِ موعظة وتفصيلاً لكل شيء# وكتبنا لموسى في الالواج كل ما يحتاج إليه من المواعظ ظ والأحكام. 
0 د وتميينا الكل شي ءامن الحلال والحرام . «فخذها بقوّة) فخذها بجد وعزم tS‏ قومك 
ادوا باخسنها) وكلف بني إسرائيل أن يعملوا بأحسن ما يجدون“ فيها #سَأورِيكُمْ دَارَ الْفَاسقِينَ »* 
سأريكم في الآخرة ما يصير إليه حال١)‏ الفاسقين . بإدخالهم نار الله التي أعدها لأعدائه. وهذا على وجه 
«التهديد والوعيد» لمن عصى أمر الله لسَأْضْرفٌ عَنْ آياتي الّذينَ يتكبّرون في الأرض بَغير الحَنَّ #سأمنع 

فهم الحجج والأدلة الدالة على عظمتي. قلوب ا عقوبة لهم على تكبرهم. 
عن الاعتبار والادُكار مصروفون ٠‏ واد يَرَوْا كُلَّ آية لا يُوْمنُوا بها وإن ير هؤلاء المتكبرون عن الإيمان 
بالله ورسوله > کل حجة لله على ربوبيته ووحدانيته» لا يصدقوا بهاء ويقولون: هي سحرٌ وكذبٌ «وَإن يروا 
سبيل الرشْدِ لا يتخدُوءُ سبيلاً4 وإن يروا طريق الهدى والسداد» لا يسلكوه ولا يتخذوه طريقاً لهم . ون 
يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا# وإن يروا طريق الضلال والفساد سلكوه #ذلك بأنهم 
كبوا باياتنا» صرفناهم عن أن ا ااه وا وهو ا فوا 
عقوبة لحم منا على تكذيبهم. وكانوا عنها غافلين»وكانوا عن آياتنا لاهین» لا يتفكرون فيها 


. المراد أن فيها الحس: والأحسن› كالقصاص مثلا والعفو. فالعفو أحسن من القصاص‎ 2١) 
هكذا فسرها الطبري › وقال غيره من المفسرين المعنى : سأريكم دار فرعون وقومه - وهي مصر اكه فرت بهم لها مكو وهذاما اختاره‎ )۲( 
. في التسهيل وهو الأظهر والأرجح‎ 





سے صر صر صر ص سے لاص ص نع د أ 0 عو 


ادبن كدَبوأبكَايكينَا ده الهم هل رود لاما كانوأ بعَمَلونَ زه وان قوم موسو من 
ع 
- ٤ر‏ رن چو م ا عو ص صو 


عدودر هي ا الم ل لایکامهم ولا یدیم سیا ادوه و کانوا مین وې 
ولما سقط فح أيديهم ورأوأ انهم ہم قد صلوا لوأ لین ل يننا ربنا وَيَغفِرَََا لكوي من ع 0 


رصي راس ر ص < دوس 


ولما رجع موسو Ae A‏ عَم 50 ولق الواح 


مر مر ر سے حص و سا ر ر ر م م وګ م مر د ٤وا‏ 
e‏ 


وَأَحَدَ برأس أخيه جره | 1 قال أبن 1 إن الوم أستضعفوق وکادوا يقتلوننى فلا فلا سمت بی آلاعداء 
ولا بعسروة. #زوالذين كبوا بايا لقا الآخرة ها والذين حتحدوا حجنا ورادا وانكروا لقاء 
الله في الاخرة. خبطت أعْمَاهُمْ 4بطلت أعمالهم وذهبت. وصارت عليهم وبالاً. «هَل مرون 
إلا مَاكانوا يَعْمَلُونَ 4 هل نجازيهم إلا بأعمالهم التي أسلفوها ؟ فقد كانت أعمالهم في طاعة الشيطان › 
فصار جزاؤ هم الخلود ف في النيران « واتخذ قومٌ موسى من بَعْدِهِ # واتخذ بنو إسرائيل من بعد ما فارقهم 
موسى لمناجاة ربه ١‏ ِنْ حُليِهمْ جلا جسَّداً 4 اتخذوا من الحلى عجلا - ولد البقرة جسدا لا روح له 
فعيدوه ا لَه خوار € له صوت البقر A O Ms.‏ أهل العقل . فإن 
الربٌ جل وعلا لا يجوز أن يكون جسدا له خواا" بل هوالربٌ الذي له ملك السموات والأرض » ومدبر 
الكون 98 (١‏ ألم يَرَوا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا 4 ألم ير هؤلاء الذين عبدوا العجل , أنه لا يكلمهم 
وا إلى طريق ؟ فكيف يكون إلها وهو أبكم لا يتكلم ؟ «إ اتخذوه وكانوا ظالمين » اتخذوا 
العجل إِلَهاً. وكانوا ظلمين لأنفسهم . باتخاذهم إياه رباً معبودا . #ولما سَقِطَ ف ایدم ولا ندموا 
على جنايتهم »واشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة لعجل سفهاً وجهلا ل وَرَاوا مم ۾ قذ ضلوا) وعرفوا. 
أنهم قد جاروا عن قصد السبيل . وكفروا برمهم. طِقَالُوا لَئْنْ ل يَرْحمَا رَبنَا وَيَغْفْر لَنَا لَكونن من 
الخاسِرٍينَّ» قالوا تائبين إلى الله منيبين : لئن لم يتغمدنا ربنا بالرحمة والتوبة » لنكونن من المالكين . 
لولم رجع موسى إلى قومه غضبان اسفاً) ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل» فسان ا 
الغضب. لعبادتهم العجل . قَالَ بنسَمَا خَلَْمُونِي مِنْ بَعْدِي» بئس الفعل الذي فعلتموه ه بعد فراقى 
لكمء حيث خلفتموني في قومي بشرٌ لِأعَجلْتم ْر رََكُمْ» أعجلتم عن أمر ربكم؟ بانتظار نبيكم حتى 
e‏ (دَالقى الألواح وح براس. أ أخيه ييحره ره إليه» وطرح الألواح غضباً على قومه ماهم 
العجل» وأخذ برأس أيه يجره اليف خخوفا من أن بكرن فد فصر فن نهيهم «قال اين ا إن القوم 


)١(‏ إنى لأعجب من سخافة عقول هؤلاء الجهلاء «اليهود» فقد تركوا عبادة الرت الحقٌّ. القادر على كل شيء. SY‏ البقرء له صورة 


البقر ووعجلاً جسداً أي لا روح فيه وإنما هوفي الشكل يشبه العجل وله صوت كخوار البقر. فعبدوا العجل من دون الله » لصوته الرخيمء فما أضلهم وما 
أشقاهم؟ 
ھم 


الجزء التاسع 4 





ولا على مع ألْقَوم آلظلمينَ 5 قال ر رب أغف رلى ولأحى وَأَدْخْلَنا فى ر َي وَأَنتَ رح ألراحمين 2 gD‏ 


2 ج جم ررم رر و سرصم ور ب ّت 0 روس اس 
إ الي اللا المجل سيتام عضب من ريم وفلق اة ادي ولك نجزی المفترین وی 
ماس سم صا ب و ص ناس ررر وو س2 ر ب اف ص صل 
وذ ين ملوأ السيعات ثم ابوأ من بده و اموأ | إن ربك من عدا فور ر حم ق وما سكت عر . 

وس س بير اس E‏ مص ووو ص لس ا و ص ر ور اس وم مص سے و ر 
مون الْعَضبْ أَخَدٌ الألواح وف اسختپا هدی ورم 9 للذين هم لرييم برهبوك 59 وآختار مومئ قومه, 


مرو مک ی ص aT‏ ع ل م مص ست عرس اس وس راد مر 2> م 
سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب شت أملكهم بن قب د إيلى الک يما فعل 
% 5د علد 

استضعفوني وكادوا يقتلونني» قال هارون: يا ابن ا - أي يا أخي - إن الذين عكفوا على عبادة 
العجل استضعفوني وقاربوا أن يلوي إفلا تشمت تشمت بي الأعداء» فلا تجعل الأعداء سرون بي 
ويفرحون بإهانتي . «ولا تَجْعَلْني مَعْ الْقَوْم الطَالِمِينَ4 لا تجعلني من جملة الظالمين ‏ أصحاب العجل 
- الذي عبدوا غير الله. . ولمًا تبيّن له عذر أخيه. قال رب اغف لي ولأجي) استر ذنبي بفضلك 
وكرمك. واعف عمًا سلف مني ومن أخي ٠‏ «وأْخلنا في رَحْمَِكَ وأنْتَ ارم م الرّاحمينَ» وارحمنا 
برحمتك الواسعة. فإنك أرحم الراحمين . «إن الذِينَ اتَحَذُوا لل َيل طب من ريه وله فى 
الحياة ادنيا إن الذين عدوا الل و اليا > سيلحقهم غضب من الله وذلة وهوان في الدنيا قبل 
الآخرة. «وَكَذَلِكَ نجزي المُفترينَ»* وكذلك نجزي كل من كذب على الله فعبد غيره بعد إقراره 
بوحدانية الله . لإوالذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) والذين عملوا الأعمال السيئةء ثم تابوا 
وأنابوا بعدها وصدّقوا بالله. #إن ربك من بعدها لغفورٌ رحيم» إن ربك ساتر لذنوبهم» رحيمٌ بهم 
وبالتائيين «إولما سكت عن موسى الغضبٌ» ولما سكن غضب موسى وهدأ . #أخذ الألواح وفي نسختها 
هدئ) أخذ الألواح بعدما ألقاهاء وفوا عار ی ا . ورحمة لِلَذِينَ هم 
ارم هبون ورحمة للذين يخافون الله » ويخشون عقابه. «#واختارَ موسى قومه سبعین رجلا 
لميقاتنا» واختار موسى من قومه رجا للوقت الذي وعده الله فيه. للتوبة والإعتذار مما نجه 
سفهاؤ هم في عبادتهم العجل لفَلَما أحََتَهُم الرّجْفَة4 فلما أخذتهم الرجفة عقابا لهم على قولهم : «أرنا 
الله جَهِرَة» وماتوا بتلك الرجفة9) . قال رَبّ لو شئت اهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وإ َأ قال سی با رت لو 


)١(‏ دعاه بأمه مع أنه أخوه الشقيق لأنه أدعى إلى العطف والحنو. 

(۲) في رواية السدي : إن السبعين الذين اختارهم موسى ٠‏ ليعتذروا إليه من عبادة العجلء لما أتوا المكان قالوا: #لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة #فأخذتهم الصاعقة فماتواءفقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكتٌ خيارهم! لوشعت أهلكتهم من 
قل وإياي!! فما زال ينضر ع حتى أحياهم الله له وذلك قوله تعالى #ثم بعثناكم من بعد موتكم # 


۲۸۹ ) (۷) سورة الأعراف 





E 


لظ کاس ص م ےو وص ےر رم ر 


امنيا ما إن ھی إلا فتك مضل پا من اء ودی من ؟ لا 0 وآ رحمنا وانت 


م ور وا سر صر سر ار صر 


خير الغلفرین 9 9 ع تب لتا فى هذه آلدني حسئة وف الأخحرة ناهد بك كَل عَذَاَ أصيب بء 


سے صوص سے و ا مم٤‏ وسم ت 


من اشاء ورحمتى وسعت كل : شی فسا كتبها الذين يفون ونون از كوه وين ه 0 كايلتنا بۇمنون ي 
لذن یعون الرسول ألبى ال آلدذَى تید ونه 6 عندهم فى التورلة وَالْإنيل بأميهم بالمعروف وينبلهم 
NE:‏ يبت ويم لبهم ال لتت اي 
ل کې 
فقت أن اوح حل ا فإنا عبيدك وتحت قهرك. قال ذلك على وجه ال 
«إأتهلكنا بما فل السَمَهَاء ء م4 أتهلكنا يا رب بذنوب من عبد العجل؟ ظإِنْ هي إلا فتنتكٌ) ما هذا إلا 
ابتلاءٌ واختباز منك . «تضل بها من تَشَاءُ ودي مَنْ تَشاءُ ابتلية بها ليتبين الذي يضل عن الحق 
والذي يهتدي إليه . #أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا» أنت ناصرنا ومتولي أمرناء» فاستر ذنوبناء وا 
علينا برحمتك «وأنت خير الغافرينَ # وأنت خير من صفح وستر. «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنةوفي 
الآخرة إا هدنا إليك4 اجعلنا ممن كتبت له في الدنيا الصالحات من الأعمال» وفي الأخرة المغفرة من 
الل ا َال عَذَابِي أصيبٌُ به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيءٍ» قال الله لموسى : 
عذابي أصيب به من أشاء من خلقي » ورحمتي عمُت خلقي كلهم . «فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة # فسأكتب رحمتي وأجعلها للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه.» ويؤدون زكاة أموالهم 
لمستحقيها . «إوالذين هم بآياتنا يؤمنون4 والذين هم بآياتنا يُقرون ويُصدّقون . . ثم بين وفضل هؤلاء 
فقال : «الّذينَ يتَِعُونَ الرَسُولَ التبِيّ الاميّ4 الذين يتبعون ارول سحهدا كله النتى الام 10 O‏ 
قال ابن عباس : هم أمة محمد يي (الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 الذي يجدون 
نعته وصفته مكتوباً عندهم في التوراة والإإنجيل . #يأمرهم بالمعروف:وكهاهم غن النكرة مر 
النبي أتباعه بالإيمان بالله وطاعته» وينهاهم عن الشرك بالله والمعاصي . #ويُحل لهم الطييات وبحرم 
عليهم الخبا نث» ويحل لهم الطيبات التي أحلها الله ويُحرم عليهم الخبائث ث كلحم الخنزير والخمر”) 
( وَيْضع ع عنهم إضْرَهُمْ4 ويضع عنهم العهدا" الذي كان أخذ على بني إسرائيل بالعمل بما في التوراة 


60 الأمى : ا یکتب» و من أعظم 0 نبوته 2 عه 00 معئأة . الجاهل الذي ع ا فتشه 8 هداك الله . 


دالخبائٹ ا كالخناقس الات 
(۳) ت 1 الإصر بالعهد منقول عن اش عباس ورجحه الطبرى . وقال بعض المفسرين : الإصر الأحكام الشاقة والتكاليف التي يضعف عن حملها 





e‏ ص سے سے ےر A‏ ر ررر ەر 2 م م رار ووم سر ر رار ر ى 2> م٤‏ ال 

اين “ام أبدء وع روه ونصروه واتبغوا الور الذى ازل ا ا نوو قل با 
صل صل 

ص لور سے ص 2 ار و 1 


ولا له یکر حميفا الّذى له يمك ارت وَالْأرض لآإنه إلا هو يحي ء وبميت 
لھ و 2ے لت لي ال رص يي ار ل سر سار سس عن وو سوير سا ء وماس 


ورسوله - أي اذى و الله ه وكلملتهء وأ تبعوه e‏ و امه دون بالحق 


ل وا 00 ال ا ل ٤ھ‏ ماد ما ودس 


٤‏ م 
رو عبرت چ وقطعتلهم اق عقر ننبط أ وبا إن 0 3 سج إذاستسقله َومهبٍ أن أضْربٍ 


ا م E‏ و عاخن < و یک اع ا اللو عط ل ص ال ل رصا الى وس سا سا صر E‏ 
بعصا الجر َأنبْجمَتَ منه آنا عشْرة عينا ١‏ ق عم یں مغرب وظللتا علييم الغملم وارلا 
م وص صر سے ذه 2# ررس رج سرح 

9 ل وَل ڪلوأمن e‏ وما س ولكن كنا أنفسهم امون 7 

من الأعمال الشديدة. «والأغلال التي كانت س0 والتكاليف الشاقة التي كانت عليهم ثم نسخها 
القران» كتحريم الغنائم , وفتل ا التوبة . #فالذينَ آمَنُوا به 4 فالذين صدّقوا بالنبي الأمي وأقروا 
بو وعَرروه وَنَصَرُوه» ووقروه وعة ه« ونصروا دينه بجهادهم معه أعداء الله انوا النورٌ 
الذي نز ا 0 ا الي أنزل الله . اولك اوی أولئك ٠‏ 
رسول الله إليكم جميعاً له إلى بعضكم كما كان من قبلي من الرسل: «الذي له مل السموات 
والأرض »* الذي له سلطان السموات والأرض وما فيهما وتدبير ذلك E.‏ «إلاإلة إلا هُوَ يُحِي 
ويُميت لا معبود بحق إلا هو جل ثناؤه. القادر على الخلق والإفناء . «فآمنُوا بلله وَرَسُولِه الي المي 
فضدقرا بوحداأنة آله وبرسالة رسوله محمد َة النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب «الّذي يُؤْمن باللَّهِ وكلماته» 
الذي مياق الله واباته واتبعُوٴ لَعلكُمْ تهْمدُونَ4 اسلكوا طريقه. واقتدوا به لکي تهتدوا ٠‏ ومن قوم 
موس مه َهْدُونَ بِالْحَنّ4 ومن عي 0 جماعة الحق ويستقيمول عليه . #وبه يَعْدلونَ 4 
وبالحق يُنصفون فلا يجورون (وقطغتامُم ال تي عَشَْةَ أشباطاً مم4 وفرّقنا بني إسرائيل فجعلناهم قبائل 
شتی » اثنتي عشرة ة قبيلة") لوَاَوْحَيْنا إلى مُوسَى إذ اسَتَسَقَاه قومه دصرت ينما الحجر# وأوحينا ا 
موسي حين كان وار ص التيه واستسقوا موسی من العطش . أن يضرب ا کک 
0 ون م E OS‏ 
بي ٠‏ وانزلتا عليهم المنّ والسلوى طعاماً لهم لواف غات ارتا 4 وقلنا لهم : 


)01 2 الطبري «الكلمات» و«كلماته» بالآيات» وفسّرها غيره بأنها التي أنزلها الله على أنبيائه . 
)١(‏ إنما فرّقهم قبائل لاختلافهم في دينهم. كما حكم عليهم بالتيه#قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ‏ . 


A۸‏ (۷) سورة الأعراف 


جرم رر و وم رر و 2> س ریک تر وع ار وع س 
َإِذِْيل همأ سك :وأهاذه الْقرية و كلوأ مباحيث شذتم وقولوأحطة أدبب جد تقر لسك خطيقدم 
مرم ر > و 5 22ر > صاصم 
سارید المحرزون وی بد این لارنم ولا غ آایی تیل م قار e‏ 

سے ار م سے ا رو ور و ص ج جم > 8 22 
يماكانوأ يظَلمونَ (ِ وسعلهم عن القرية الى ا حاضرة الْبحر | 83 عدون فى حت د َنِم حيًا 
سروم رچ رچ 7ےک موس ص و 


سنن اميد اوه كذلك ا ما کانوا ر E‏ 9 


د د 0د 


كلوا من حلال ما رزقناكم وطيبناه لكم . «وماظَلَمُونَا ولكن كانوا أنفسهم يَظلِمونَ» في الكلام محذوفٌ 
تقديره : فكرهوا ذلك وملُوا منه وقالوا «لن نصبر على طعام واحد» فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هوخيرء 
وما ظلمونا بفعل ذلك. ولكن ظلموا أنفسهم لاستبدالهم الأدنى بالخيرء والأرذل بالأفضل . «وَإِذ قيل 
لَهُمُ اسكنوا هَذْه الْقَرَيَةَ وَكلُوا منها حيث شتت واذكر أيضاًمن عصيانهم لامر نّمم موسى » حين قال لهم 
الله : اسكنوا قرية بيت المقدس, وكلوا من ثمارها وحبوبها ونباتهاء من أين شئتم منها «وَقُولُوا حطة» 
وقولوا: حط عنا ذنوبنا - أي اغفرها لنا - إوادخلوا الات سجُداأً ادخلوا باب «بيت المقدس» ساجدين 
لله. شکرا على نعائمه إنغفر لكم خطيئاتكم» نعفو لكم عما سلف من ذنويكم» فلا نؤاخذكم بها 
«إسنزيدٌ المحسنينَ 4 سنزيد المطيعين لله تعالى - على ما وعدتهم من غفران الخطايا ‏ الأجر والمثوبة . 
«إفبدٌل الذينَ ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم4 فغيّرالذين كفروا بالله منهم ما أمرهم الله به فقالوا بدل 
جطة «حنطة في شعيرة ٠۲‏ لفَرْسَلَنَا عَليهمْ رجا مِنَ السّماء بمَا كَانُوا يَطْلِمُونَ4 بعثنا عليهم عذاباً من 
السماء أهلكناهم به بسبب ما كانوا يغيّرون أوامر الله ويفعلون غير ما يؤمرون 9وَاسَاَلْهُمْ عن القَرية التي 
كانت حَاضِرَة الْبَحْر» اسأل اليهود يا محمد - سؤال تقرير وتوبيخ - عن آمر القرية". التي كانت بقرب 
البحر وعلى شاطئه . 9إذ يَعْدُونَ في السّبْت» إذ يعتدون أمر الله يوم السبت» ويتجاوزونه إلى ما حرم الله 
e‏ «إذ يهم حَِائهُم يوْمَ بهم شرّعاً» حين تأتيهم | الأسماك» يوم السبت الذي 
عن العمل فيه" ظاهرة على الماء من كل مكان . «ويوم لا يسْنُونَ لا يهم 4 وفي غير يوم السبت 
نهم اليا . إكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون» كذلك نختبرهم بإظهار السمك على ظهر الماءء 
في اليوم المحرم عليهم صيده. وإخفائه عنهم في اليوم اب يي و 


. قالوا ذلك استهزاء وسخرية بأمر اللهء لعنهم الله وشتت شملهم‎ )١( 
. قال ابن كثير: هذه القرية هي «أيلة» وهي على شاطىء بحر القلزم» وقيل هي مدين‎ )۲( 
. كانت الأسماك تخرج من البحر يوم النسة وي ورد منهم كثيرة ابتلاءً لهم. إذ كان صيدها عليهم حراماً. وتغيب عنهم سائر الأيام‎ )۳( 


ا ۲۸۹ 





2 زر سور - E‏ ے7 مر 2 و وه رص م س رم ص رو 


إإذ كك اناكم ب تلو كز امي أو معد و ل 


ساس ر م 2 سل صا ساح سا مه 
مون وی فلا سوا ما ڪرو يه نينا لين يون عن الوه وأحَذْنا اين ظلوأبِعدَابٍ بعِيس يما كانوا 


فقون وی فا عتوأ عن ما وأ عنه فلا لهم كنأ قردة دين وڳ ود تان ربا ليبعان عم إل 
وا ت م ارو وی وو 07 00 
ب اة من بوم سو اكاب دب ريع اعقب دإ لَعُور رحم 029 و وقطعنلهم ى 


s>‏ ع س د ۶ 2 ر م صل رت أ يل ب 5 سراح لير ر سو ا 


E‏ والسيعاتلعلهم رجن 
وخروجهم عنها'“ #وإِذ قالت اد قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدأ» واذكر حين 
قالت جماعة منهم للجماعة الأخرى التى نهتهم عن معصية الله :لم تنصحون قوما الله سيهلكهم 
ي العوييها ماهم أمرهء أو يعذبهم عذابا شدیدا في الأخحرة؟ إقالوا 
مَعْذْرَة إلى رَبَكُم 4 قالوا: إنما نعظهم لنعدر عند الله » بأداء ما فرص قاتا 

ا ار ٠‏ عن حا r‏ تقون 15 يتوبوا عن aia‏ 0 
بئیسِ 4 وأهلكنا الذين ظلموا بعذاب أليم لسك #بما انوا يَفْسُقُونَ 4 سينا عصياتهم وخروجهم 
عن طاعة الله إفلما عتوا عمًا 00 عنه»# فلما عَردوا عن طاعة الله » وتكبروا عما 0 عنه . 
#قلنا لهم كونوا قردة خاسئين # مسخناهم قردة(" ذليلين حقيرين مهانين. قال قتادة : لما أصرٌ القوم على 
المعصية. صاروا قردة تعّاوى لها أذنابء مع أن ادا رجالا واا . #وَإِد تَاذّنَ رَبلكَ» واذكر حين أعلم 
زبك: ادر ليا ليسلطنّ على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب» 
من يذيقهم أسو سوأ أنواع العذاب ¢ '» بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله واحتيالهم على المحارم . 
إن رَبك سرع العقاب لمن عصاء. «وإنه لَغْهُورٌ رَحِيم4 لمن تاب و ورجح إلى طاعة الله . 
(وَمَطعْناهُم في الأرْض امماھ وفرقناهم في الأرض جماعات * شتى 240 «إمنهم م الصالحون ومنهم دون 

. هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله فعاقبهم تعالى بأنواع العقاب الأليم‎ )١( 

. مسخهم الله حقيقة إلى قردة وخنازير. بسبب طغيانهم كما قال تعالى لإوجعل منهم القردة والخنازير»‎ )١( 

(۳) هذا حکم من الله تعالى قاطع» > بقهر اليهود وإذلالهم في الأرض» عقوبة لهم على إجرامهم. وقد أذلهم الله فسلط عليهم «الملوك» 
: من: اليونانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم. وأخذهم منهم الجزية والخراج› > ثم جاء الإسلام ومحمد َة فکانوا تحت قهره وذمته 


يؤدون الخراج والجزيةء ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصاراً للدجال فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزمان. 


sys › المراد أن الله فرقهم في البلادء فليس لهم إقليم يملكونه. وفي كل بلدة فرقة منهم‎ )٤( 
. إن شاء الله كما وعد رسول الله وليه‎ 


0000 (/ا) سورة الأعراف 


سے صر صر سے سح < سور م م چول ررر <> ٤وس‏ رر وا مص م جح سر سس تر 


a E‏ نوأ الكتنب يأخذون ع م هنذا )لاد د ترون فر لاز اتيم عض مشله, 


مرج ور غا مرو و حص ص رر ص ورس م 


ياخدوه لر يؤځذ عم ب 3 نيكقُ لكت أن لَابفُووأعل ألََِا لحن ودرسوأ م فيه 000 
سر ا 2 ع ساس ص ص زر 22س روائر ١‏ 

عقون أقلا تَعْقَلُونَ 055 وآلذين بمسكونٌ ب لكتلب وأقاموا ألصلؤة إنا لانضيع أَبْرَالْمصّلِحِينَ © * وإذ 
وا ص و وص ص ص و رر و رس 2 قر ا ر ر و ر 


لتقنا الحبل فوقهم كاله, ظلة وظنوا أنه , واقع بهم خذوأمآء ايلك يقوة واد ووأما فيه لَعلّك نتَمَونَ وج 


1 
#% % % 


ذلك من بني إسرائيل الصالخ, ومنهم دون الصالح» وهذا قبل كفرهم وارتدادهم .عن دينهم. 
«وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَات والسّيئَات لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ4 واختبرناهم بالسّعة والضيق. والرخاء والشدّة في 
الف لاإ رھم ويرجعوا إلى طاعته. «فخلف من بعدهم خَلفٌ ورثوا الكتابَ» فحدث من 
a‏ قص الله قصصهم › خَلّف آخر لا خير فيهم. ورثوا التوراة وضيعوا العمل بها. 
«إيأخذون عَرَضٌ هذا الاذنى» يأخذون عَرّض الدنيا القريب العاجلء ورخره في بكي الله . #ويقولون 
سيُغفر لناه ويقولون عقيف على الله الأباطيل ‏ سيغفر الله لنا ذنوبنا. لوَإِنْ باتهم عَرَض مِنْلهُيَأحُذُوه4 
وإن جاءهم مال حرام من الرشوة أخذوه واستحلوه. قال مجاهد : لايُشرف لهم شيءٌ من الدنيا إل أخذوه. 
جا کار اروا و ال ل اخ عليهم مِينَاقٌ الكتاب ألا يََولُوا عَلَى الله إلا 
الحقٌّ» ألم يؤخذ على هؤلاء المرتشين عهدٌ الم بإقامة التوراة والعمل بما فيهاء وألا يكذبوا على 
الله2"2؟ #وَدَرَسُوا ما فيه» والحال أنهم قرأوا ما في الكتاب ودرسوه؛ 7 تركوا العمل به وضيّعوه 
وخالفوا عهد الله . #والدار الآخرة خير للذين فون أفلا تعقلون » وما أعد الله لأوليائه في الآخرة. خير 
من هذا الحخطام العاجل» للذين يراقبون الله في أمره ونهيه. أفلا تعقلون ذلك؟ « والْذينَ يُمَسَكُونَ 
بالكتاب وَآقَامُوا GERE E‏ ير الله ويعتصمون بهء وأقاموا 0 
أوقاتها . #إنا لا نضيمٌ آجْرَ الْمُصْلِحينَ» !: ضيع أجرعملهم الصالح وَإِذ نتقنا الجبل فَوْقَهُم م کان 
ظلة كدو الاك را ميحد تير قلعن 0 كأنه ظلّة سحاب فوقهم «وَظنوا ا 
واقع بهم 4 وأيقنوا أنه واقع بهم إن لم دوا أمر الله (). إخذوا ما نيناكم بقوةٍ ة واذكرٌ وا ما فيه 4 وقلنا 
لهم : خذوا ما ألزمناكم من أحكام كتابنا فاقبلوه» واعملوا باجتهادٍ منكم وعزم» واذكروا ما فيه من العهود 
٠‏ () قال الطبري: أخبر تعالى أنهم أهل إصرار على ذنوبهم. وليسوا بأهل إنابة ولا توبة. 

(5) في الآية إشارة إلى كذبهم في قولهم إسيغفر لنا#فإن هذا قول على الله بغير الحق. 

TT 
بهذا الجبل!! قال الحسن البصري : لما نظروا إلى الجبل انقادوا خوفاً من أن يسقط عليهم فكذلك اليوم لا تجد يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر.‎ 


ا ظ ۲۹۱ 





م و ٤ص‏ سا سس سے م > لاست و راو رس سس 

وإ اد ربك من بى م ال ل ا e‏ ارا بک ہا 
وماج وص ص وم ور رر اسک © 

9 ُو يوم القيدمة إا كنا عن هلدا غلفلين 2ه أو تقولوأ ما شرك #اباؤنا من قبل وكنا ذرية مر. 

ج ٤‏ رو س ر ع م ےر م سح ا سے 
7 أفتبلما يماو فَعلّ المبطلون وين و كدلكَ نفصل الآينت ولعلّهم . برجَعونَ 5 وآثل علبيم نبأ اأذى 
#اتيئله ايثتنا فا نسلحَ مها فأتبعه الشَيِطن فَكان من الْعَاوينَ 29 ولو سْئَنَا لرفعئنه يبا وللكنه ب أخلد إل 
آلْأرض واتبع ف مله تل لكلب إن تحمل عليه لهت أو تر بهت ذلك مل لْقَوم اين 

% *% % 

وألا 0 تتقون) كي تتقوا ربكم وتخافوا عقابه. 
وا أحَذَ رَبك من بني آم من ظُهُو رهم ُرَيَْهُم4 اذكريا محمد حين استخرج ربك وَلَدَ آدم من 
أصلاب ابائهم . لوَاشْهَدَمُمْ على اْفسِهِمُ لت بربكم قالوا بلى شهدنا» فقررهم بتو حيذه 0 وأشهد 
بعضهم على بعص بذلك. وقال لهم : الشف ربكم وخالقكم؟ قالوا: بلى شهدنا على ذلك2)2(0 , أن 
E A rh‏ ووو ا دا 
آنائن الضالين: eT‏ اشر ۲۴ قلق شل لت اع چو 5ر مواقم 
بالأمم السابقة. وأحللنا بهم من العقوبات بكفرهم وإشراكهم. »> كذلك ت ونوصح الآيات لقومك. 
لينزجروا ويرتدعوا عن الكفر والشرك» ويرجعوا إلى التوحيد والإيمان . اتل عَلَيْهِمْ با الذي آَِناه آياتنا 
0 تھا و واتل يا يا محمد 3 0 عيرم الرجل الذي أعطيناه اياتنا9"), فخرج من ١‏ الآيات 
ربه .. ولو شتت لرقعتا بها ولو شتا لرفمنا منزلته بلآيات التي كانت عند ولك الد إلى الأض 
واتبَعَ E‏ إلى الدنيا ومال إليهاء واثر لذتها وشهوتها على الآخرة. واتبع هوی نفسه ورفض 

)١(‏ اختار بعض المفسرين أن هذا على الحقيقة. واستدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال : إن الله مسح صلب أدم ء فاستخرج منه كل نسمة هو 


خالقها إلى يوم القيامة. وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. وتكفل لهم بالأرزاق. . واختار ابن كثير أن ذلك على سيل التمثيلء وأن المراد 
هذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد. كما فسره بذلك الحسن البصري > واستدل على ذلك بقوله تعالى#من بني ادم#ولم يقل من ادم . وقال ##من 
ظهورهم#ولم يقل من ظهره. . ثم قال : وما روي عن ابن عباس فهو موقوف لا مرفوع. ومما يدل على أن المراد ما ذكرنا أن الله جعل هذا الإشهاد حجة 
عليهم في الإشراك. فلو كان قد وقع كما قاله من قالء لكان لكل أحد أن يذكره ليكون حجة عليه. ١ه‏ ابن كثير ۲ .٦٤/‏ ۰ 

(۲) كان رجل في بني إسرائيل يسمى « بلعم بن باعوراء » أعطاه‌الته العلم والحكمة فمال إلى الدنيا وخلد إلى نعيمها . وباع دينه 
بعرضٍ ا الوذ الذين لرن الدنا بالدين» ,وسايرون- هوك الخاكين لقا وتزفا افا انعا 
مصيرهم . وما أ, بشع حالهم حين صورهم القران بصورة الكل اللاهث ونمثله كمثل الكلب .. ج!! 


۲۹۲ )¥( سورة الأعراف 


کبیا ايا EEE‏ قَصَص يفَو جا ل وأنفسهم كانوأ 
سس ا م ر ررم ووا وص م رو رام تہ 
يظلمود 072 ey‏ الى : ومن صلل قاوكتىك هم ألحدسرون 22 َم رجهم كما 
نكن الى ]كب E‏ ا يبصرونَ يها وهم ءَاذَانَ لا سْمعونَ يآ وتيك 
لأنعلم بل هم أصَلْ وتك هم الْغفلون جتن وله الأسماء en‏ 0 درو ¡ ات 
۶# کډ کچ 

طاعة مولاه. قله كل الكَلْب إن تحمل عليه يَلْهَتْ أو تتركة يَلْهَثْ» فمثل هذا الشخص كمثل 
اكليم إد E‏ ليث 0 را طردء او و 
الضلال شمر لف N‏ کرو 
i‏ وما 0 إلا أنفسهم ا بايات الله . #من یهد اله فهو المهتدي) المهتدي - الله 
فوفقه في دسه e e‏ اولك 99 ل والضال من خحذله الله 2 يوفقه د فهو 
- وهم م a SS‏ ولا 
يتفكرون في أدلة وحدانية الله . #ولهم أعين لا يبصرون بها» لا ينظرون بها إلى ايات الله(" . #وولهم 
ادان لا يسمفون بها» لا يسمعون بها سماع تدبر وتفكر القران. اوليك کالانعَام بل مم اضل) 
هؤلاء كالبهائم التي لا تفقه الخير من الشر. ولا تفهم النافع من الضارء بل هم أضل من البهائم : لأن 
البهائم لا عقل لها ولا تمبيز وهؤ لاء مع ما أعطوا من العقول والأفهام - لا يميزون بين المصالح والمضار 
«أولئك هم م الغافلونَ» عن ايات الله واحححه . 


صر جه 


xi 


برضل Ê Ba FOR e,‏ 1 ث جه 
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولله اشرف الآشيهاء وأحسنها فسموه بها . #وذروا الذين 


)١(‏ هذا من النوع الذي يسمى في البلاغة «التشبيه التمثيلي» وهو تمثيل في غاية الخسة والدناءة. فإن مل هذا الذي ترك دينه من أجل دنياه 
ورضي بحطام الحياة الفاني عن النعيم الباقي ‏ كمثل الكلب الذي يلهث. سواء طردته أو تركته على حاله. لأن ذلك طبعه» وهو تمثيل بادي الروعة ظاهر 
الإعجاز. 

() ليس المراد نفي العقل والسمع والبصر بالكلّية وإنما المراد نفيها عمًا ينفعهم في دينهم وآخرتهم» وهذه الحواس جعلها الله سبباً للهداية 
والسعادة» فمن لم يستفد منها كان كالبهائم بل شرا منهاء ولهذا ختم تعالى الآية بقوله« أولئك م بل هم أضل » 


ا ۹۳ 





ى سے و سے سر و اوت وو 
r ER‏ بعملون وي ومن حلم ا باي ویو يدرت ي 


سے ر ميس ماري ارا و و ور م 
وَالِينَ دوأ باينا تست رجهم من حيث لا بعلمون ۸ گیدی مف ي 
1 ه٠8‏ رور لخر ار >٤<‏ 
اولر يتفدوا ما بصاحروم من جنة إن هو إلا ندر مون ق أو بترو في ملكوت السملوات والارض 
رص صاصر ےر ٤و‏ ص وص م روو سر ع اس مر ور ارو بير م ص 
وما اق آله ِن َء وول أن کون قد اقرب أجلهم قبأى حديثُ بعده „ لؤمنون 09 من يضَل لاله 


ر ر رر و3 ا« ل و وار ر و ا 


قلا هادى له افق بعمهوت 29 يسارك كن اة يان مسل قل إا عله 
يلحدون في أسمائه4 وَدَعُوا المشركين الذين يُلحدون في أسماء الله ويكذبون بها قال مجاهد : اشتقوا 
«اللات) من الله «والعژی» من العزيز» وأصل الالحاد العدول عن القصد» وال وَالمَخُوو 
سَيْجُرَوْنَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4 سينالون جزاء ما عملوا في الآخرة» وفي الآنة وعيد وتيديد يدا لإوممن 
خلقنا أمة يَهْدُونَ بالحقٌّ وبه يعدلون» ومن الخلق الذين خلقناهم. ا يهتدون 
بالحق. وبه يقضون ويُنصفون الناس . «والَّذينَ كذَّبوا بآياتنا4 كذبوا بأدلتنا وحججنا فإسنشتذرجُهم منْ 
اا EO Ie KODE‏ 

ثم نعاقبهم على أعمالهم السيئة . إواملي لهم إن كيدي متينٌ) وأؤ خر هؤلاء المكذبين فلا أعجَل 
ا إن مكري بهم قوي شدید() ٠‏ « اول يتفكروا ما بصاحبهم من جنةٍ4 أو لم يتفكر هؤلاء 
المكذبونويتدبروابعقولهم» أن محمدا بل الذي أرسلناه لهمء ل به خبّل ولا جنون. وأن ما دعاهم إليه 
هو الدينْ القويم والحق المبين؟ إن هو إلا نذيرٌ مبين) ما هو إلا منذرء ينذركم عقاب الله وعذابه إن لم 
تنيبوا إلى الإيمان أو لَمْ ينر وا في مَلَكّوت السَّمَوَات وَالآرْض 4 أولم ينظر هؤلاء المكذبون في ملك 
الله» وسلطانه الواسع في السموات والأرض؟ وما خلق اله من شيءٍ وفيما خحلق الله فيهماء ليعتبروا 
ويعلموا أن ذلك من فعل الله جل وعلا؟ طوَأنْ عَسَى أن يَكُونَ قَدٍ اقْتَرَبَ جَلّهُمْ 4 وأن يحذروا أن تكون 
أجالهم قد اقتربت, فيموتوا على الكفر. «إفبأي حديث بعده يؤمنون4 فبأي كلام وبأي تخويف وترهيب 
يصدقون »إن لم يصدقوا بهذا الكتاب؟«إمن يُضَلل اللَّهُ فلا ادي لَه #من أضله الله عن الرشاد فلا 6 
«ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويتركهم في كفرهم يترددون حيارى. طيَسْأَلونَكَ عن السّاعة أيّانَ 


)١(‏ روي أن أبا جهل لعنه الله سمع بعض الصحابة يقرأ فيذكر الله مرة والرحمن أخرى» فقال: يزعم محمد أن الأله واحد وها هو يعبد آلهة كثيرة 
فنزلت الآية الكريمة مبيّنة أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمّى واحد. 


(؟) سمّى فعله بهم كيدا تشبيهاًبالكيد في أن ظاهره إحسانٌ وباطنه خذلان. 


عند ری لاملا لرا لامر َقتْ فى السَمثوات والأرض لا ایگ الاب ناريك ان 


2 ف عا علمها عند آله وکن أ رالاس e‏ لنقسی فعا ولا ضرا إلا 


٤ج‏ ووو ص سماو وم رو مي وص ا ع ت ت ي ص ور صاصم ولس م ج 


ا e‏ ولو كنت عل الیب لسارت من ]: حيرو امسق | ء٤‏ ِنَأ ال 


رو کر م مص ص ار ی و ص سے صر ص صر و و راص سر ص رص راصي صر رص و 
يؤمنون 079 * هذى لقم من تفي واحدة وجعل منها زوجھا لیکن إلا فلما تغشلها حملت 
20 ص کا صا > ال 2 2 ال ات 3 2س و ص مر لانت 
خفيفا فرت بهء قَلما أنّقَلت دَعوا الله مهما بن »امنا صللا صئلحا لنكونن من الشنكرِينَ ‏ فلماعاتلهما 
سر صر رو ام ص صر م 


للحا جَعَلا له رشركا فيمآ اهما فتعلل الله عَم شرو 


د اعد 


مَرسَاهَا4 يسألك القوم عن الساعة”") س يقال وال يانه ب : علمها عند الله . 
إلا يُجَلَيها لوَقتهَا إلا ُو لا يُظهرها لوقتها ولا يعلم زمنها غيره جل ذکره. نفلت في السّمُواتِ 
وَالآرْضِ 4 ثقل علمها على أهل السموات والأرضء لأن الله أخفاها عن خلقه. فلا يعلمها مَلَّكُ مقرب 
ولا نبي مرسل . «لا تأتيكم إلا بغتة» لا تجيء إلا فجأة ليسَألُونَكَ كنك حَفيّ عَنْهَا 4 يسألونك كأن عالم 
بها ومهتمٌ بالسؤال عنها فتعلمها . قل إِنْمَا علمها عند الله4 ليس لي علم بوقتهاء وإنما علمها عند عالم 
الغيب . ولك أكثر الناس لا يعلمون4 لا يعلمون أن ذلك مختص بالله «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا 
ضرأ لا أقدر على جلب نفع لنفسي » ولا دفع ضر عنها إلا ما شاء ال إلا بعون الله وقوته . ولو كنت 
أعلم الغيبٌ لاستكثرث من الخير» ولوكان لي علم أمر الغيب. لأعددثٌ الكثير من الخيرء قال مجاهد : 
لاستكثرت من العمل الصالح . #وماة مَسّنِي السّوءُ4 وما أصابني الضر. «إِنْ أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ »4 ما أنا إلا 
رسول. أخحوف الناسّ من عقاب الله » وأبشرهم بثوابه وكرامته .إلقوم يؤمنون» يصدقون بأنى رسول من 
عند الله هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدة» خلقكم من آدم عليه السلام . ووجعل منها زوجها# وخلق 

من النفس الواحدة حواء. إليسكن إليها4 ليأوي إليها لقضاء لذته وحاجته . «فلما تَفْشَّاها حملت حملا 
خفيفاً» فلما تدثرها(© وقضى حاجته منهاء حملت في رحمها ماءً خفيفاً منه وهو النطفة «إفمرّت به» 
فاستمرت بالحمل وقامت وقعدت به. «فلما أثقلت) فلما صار ما في بطنها من الحمل ثقيلا ودنت 
ولادتها دَعَوَا الله رَبهُمَا لَئِنْ اننا صَالِحاً لَتكُوئَنَ مِنَ الشاكرينَ4 ناديا ربهما قائلين : يا ربنا لكن أعطيتنا 
غلاما بشرا سوياًء لنكونن ممن يشكرك على نعمائك . لقَلَمًا آاهُمَا صَالِحا جملا لَهُ شرا فيا آنَاهمَا 


)00 الساعة المراد بها القيامة. سميت ساعة لأنها تأتي في ساعة من الزمن. 
الت اللي اس e‏ به جامعهاء والكنايات في مثل هذه المواطن أدبٌ من الآداب الرفيعة التي نبهناعليها القرآن. 


[. 0 
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قلها وزفيما ولدا الحا جعلا لإبليس فيه رکا بتسميته «عبد الحارث» بالإسم لا السا 
(فتعالى لله عم يُشرِكون» فتنزه زه وتعظم اللَهُ عما يقول فيه المبطلون من مشركي العرب» وما يعون معه من 
الآلهة والأوثان. «ايُشركُونَ ا لا يلق شيا وهم يُخلّقونَ » أيشركون فيعبدون TY‏ ا شا أو 
EE‏ مما لا يخلق شيف وال يخلقها وينشئها؟ «ولا يَسْتَطيعُونَ لهم نَضْراً» ولا تملك هذه الآلهة 
لعابديها أن تنصرهم إن أراد الله بهم سوءا ا (ولا أنفسَهُمْ يَنُصرون4 ولا تملك أن تجلب إلى نفسها تفعاء 
ولا تدفع عنها ا . وفي هذا تعجيتث من عظيم خطأ هؤلاء المشرلاكين ٠‏ «وَإن تڏعوهم 
إلى الهُدَى لا يتمُوكُمْ4 وإن دعوت الأصنام إلى خير أو رشاد لا تسمع » لأنها جمادات لا تفقة تفقه ولا تعقل 
ِسَوَاءٌ عَلَيكُم َدَعَوْتمُوهُمْ ا انتم صَايِتونَ» يتساوى دعاؤكم لها 

وسكوتكم > في عدم الإفادة ن الذين تدغون من دون الله عباد أمعالكم» 
إن الذين بم من دون الله من او وم اقا مثلكم بل أنتم 
ادل منها 0) . «فادعوهم فليستَحيبُوا لک إن كنم صادقين » فادع وهم لجلب نفع أو دفع 
ضرء إن صادقين في دعوى إنها الهة ألم أرجل يمشون بها» 
ألهذه الأصنام أرجل SES‏ ام ل اید دون بھا4 i a‏ ) 
بشرٌ ومكروه؟ طأمْ لَهُمْ أعين يُبْصِرُونَ بها) فیعرٌفونکم ما یغیب عنکم؟ لام لهم دان يسمعون بها) 
فيخبّرونكم ما لم تسمعوه؟ فإذا كانت الهتكم ليس فيها شي ء ء من هذه الآلات» فما وجه عبادتكم لها؟ إقل 
اوا هداع م يدون فلا ترو قل يا محمد لهؤلاء المشركين: : ادعوا آلهتكم واستنصروا بها 
)١(‏ روي أن حواء كان لا بعيش لها ولدء فلما حملت أتاها إبليس فقال :«سميه «عبد الحارث» فإنه يعيش» فسمته «عبد الحارث» فعاش» وكا 

ذلك من وحي الشيطان وأمره» رواه أحمد والترمذي قال ابن كثير: وهذا الحديث معلول وهو موقوف على الصحابي » والصحيح في الموضوع ما رُوي عن 
الحسن البصري أن هذا كان فو أهل الملل «اليهود والنصارى والمشركين» رزقهم الله أولاداً فهودوهم ونصروهم بدليل قوله تعالى #فتعالى الله عما 
يُشركونةلأن المراد بالصيغة ذرية آدم أقول: هذا هو الراجح والصحيح. لآن نسبة الشرك إلى آدم ‏ الذي اصطفاه الله بنص الككتاب -لايصح . لأنه من الآنبياء 


الكرام. وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين كالفخر 1 لراري والزمخشري وابن كثير . : 
(۲) الغرض بيان أن هذه الأصنام لا تسمع دعاء ء من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء ٠‏ بل الإنسان أكمل منها وأشرف» ا 


ويعقل › وهذه دمی لا يرجى منها شيء من من الخير فكيف تكون الهة مع الله؟! 





۲۹٦‏ (۷) سورة الأعراف 





2 س ر ر س ا س رص سے بے سے روم و 2 ور 
إن ولشى الله الذى نَل الكتدب وهو یتو الصنيحين )اين » تد عون من دونه ملا یمون صر 
٤‏ رو ےر وو رم سه 07 ود 4 ” 


ول انفسهم بنصرون 9 و و إن تد عوهم ادى اعا رهم ۾ رون إليك وهملا یبصرون 0 خذ 


< رو م صت مو ور م ے‎ A 
9 العفو واص انعرف وأعر عن آ هلین 5و إما بعتن النبطن 7 سابال ,میم علے‎ 


إِنَ آلذت اتقو إا مسہم طف من آليطن د روأ و َإِذّاهم مبصرون 0 اريت دوي 
ف آلف م لایقصرون وی 
 F%F‏ د د 

على . e‏ بالكيد والمكر طرفة عين» فإن ا إن ولتي اف الذي نَل 
الكتابَ 4 إن نصيري ومعيني عليكم, الله“الذي نزل القرآن علي بالحقّ إوهو يتولّى الصالحين 4 وهوولي 
كل صالح. «والذين تدعون من دونه والذين تعبدونهم من الآلهة . 8لا يستطيعون َصر کم ولا 
انفسَهُمْ ينْصرُودٌ4 لا يقدرون على نصركم ولا على : a‏ فأى هذ أن بالغنادة؟ ف نظيو 
وله ٠‏ أم من لا يستطيع أن ينصر نفسه ووليه؟ «إوإن تَدُعُوهُمٌ م إلى الهدَى لا يَسْمَعُوا4 وإن تدعوا الهتكم 
إلى الإستقامة والسداد لا يسمعوا دعاءكم . إوتراهم ينظرون إليك ك وهم لا ببصرون» وترى يا محمد ألهة 
المشركين» ينظرون(“ إليك وهم لا يبصرونك». لأنه لا أبصار لهم إخذ العفو خذ يا محمد بالعفو 
والصفح عن المشركين م واترك الغلظة عليهم لوَآمُرْ بالعُرْفٍ4 وأمر بالمعروف من كل قول, وعمل. دعا 
الله له أو ندب إليه . وأغرض عن الجاهلينَ4 وأعرض عمن جهل عليك باحتمال الأذى منه("©2 وإمًا 
50 من الشيطان ن رغ وإما يغضبنك من الشيطان غضتء. يصدّك عن الإعراض عن الجاهل 
ويحملك على مجازاته . فإفاستعد باه إن سَميعٌ عليم4 فاستجر بالله من نزغه(” ووساوسه» إن الله سميع 
لجهل الجاهل» > عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان . إن الّْذِينَ اتقو تقوا إذا مَسَهُمْ طائفٌ من الشيطان 
َذَكُرُ و41 إن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب نواهيه. إذا ألم بهم لممٌ من الشيطان» تذكّروا عقاب 
الله وثوابه» ووعده ووعيده. «فإذا هم مبصرون4» فإذا هم منتهون عن معصية الله » مبصرون هدى الله . 


«وإخوانهم يُمَدُونهم في الغيّ» وإخوان الشياطين من المشركين» تزيدهم الشياطين غيأ وضلالاً. «ثم 


. يريد أنهم يقابلونك بعيون مصورة. كأنها ناظرة لأنها جماد» على صور د بني ادم‎ )١( 
روي أن الآية لما نزلت سأل النبي ية جبريل عنها فقال له : «إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. وتعطي من حرمك» وتعفو عمن ظلمك» رواه‎ )۲( 


(۴) أصل النزغ الفسادء يقال: نزغ الشيطان بين القوم إذا أفسد بينهم . 
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وإذا لر تام َي و لوكا بيبا قبل ماسم حت إل من هلدا بصا من ریک وهدى 
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ف نَفْسكَ تضرع وخيفة ودون هرمن القول بالغدو والاصال ولا تكن من نعلي وي إن آي 


سر یں ص ر ںو رر ررر رورا r‏ 


عند ريك لا سڪ رون عن عبادنه - ولسبحونەر وله لسجدون 6:9 # 

لا بُقصرون) ثم لا يكفون ولا يرعوون عن تماديهم في الغيّ والضلال. . أخبر سبحانه عن فريق أهل 
الإيمان أنهم إذا استزلهم الشيطان» تذكروا عظمة الله وعقابه فكفتهم رهبته عن معاصيه . وردتهم إلى 
التوبة والإنابة» وأهل الكفر يزيدهم الشيطان غياً إلى غيهم. فهم دائماً في زيادة من ركوب الإثم. 
والشيطان يزيدهم ضلالا أبداً «وإذًا لم تأتِهمْ بآيْة4 وإذا لم تأت المشركين بمعجزة من عند الله » وخارق 
من العادة. #قالوا لَولا اجتبيتها) قالوا : هلا أحدثتها من قِبل نفسك؟ «إقل إنما أنبعُ ما يُوُحى إليَّ من 
ربي» قل لهم يا محمد: إنما أنا عبدٌ لله أتبع ما يوحيه إليّ ربي . #هذا بصائر من ربكم» هذا القرآن 
حجج وبيان لكم من عند ربكم . #وهدى ورحمة# وهداية للمؤمنين إلى الطريق ا 
لعباده أنقذهم به من الهلاك والضلالة #لقومٍ يۇمنون 4 ا بالقران ويعملون بما فيه #وإذا قریءَ 
القران فاستمعوا له وإذا قرىء عليكم - أيها المؤمنون االقر ان قاضهوا لتلذوته لتتفهموا اياته. وتعتبروا 
بمواعظه”" «وانْصِئُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 واسكتوا ولا تلغوا عند قراءته» ليرحمكم ربكم بتأدبكم بآدابه 
«واذكر ربك في نفسك4 اذكر ربك أيها السامع للقرآن في سِرّك. «تَصَرّعاً وخيفة) تخشعاً وتواضعا 
لله وخوفا من عقابه . #ودون الجهر ‏ من القول * وليكن دعاؤ ك باللسان في سرٌوخفاء لاجهاراط بالغْدُوٌ 
والآصّال » في أول النهار وآخره إولا تكن من الغافلين» ولا تكن من الساهين اللاهين عن عبّر القرآن 
وعظاته إن الْذينَ عند رَبك إن الملائكة الأبرار إلا يستكبر ون عن عبادته» لا يستكبرون عن التواضع 
والعبادة والخشو ع لله سبحانه شوو ا ا باون فعظموا 
ربكم بالعبادة كما تفعله الملائكة 


«تم بعونه تعالى تعسير سورة الأعراف ( 


د د د 


# أمر المؤمنون بالإنصات والسكوت عند تلاوة القران» إعظاما له واحتراماًء ومخالفة للمشركين الذين قالوا© لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه‎ )١( 


0001001 ۰ (8) سورة الانفال 





زه ل صر لر ار 


8 کی الاشال e‏ ازو کارا وای ت یخی ویر ار 


صصص صا ر صصص ت ص صوص رو >> و 


إِمَدنا ر ر ا 007 a‏ 5200 ا ا 
م # 

«يسألونك عن الأنفال 4 يسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم لمن هي؟ «إقل الأنفال لله 
والرسول ‏ قل لهم : هي لله ولرسوله دونكم . يجعلها حيث شاء إفاتقوا الله4 فخافوا الله واتقوه بامتثال 
أوامره» واجتناب معاصيه #وأصلحوا ذات بيتكم» وأصلحوا الحال التي بينكم «إوأطيعوا الله ورسوله» 
انتهوا إلى أمر الله وأمر رسوله . «إن كنتم مؤمنين * إن كنتم مصدقين بما جاءكم من عند ربكم «إنمًا 
المُؤْمِنونَ الّذينَ إِذا ذكرَ للّهوَجِلَتَ فَلوبُهُمْ 4 ليس المؤمن الا رك ليام الله في كتابه من حدوده 
وفرائضهء والانقياد لحكمه. ولكن المؤمن الذي إذا ذكر الله خاف قلبه» وخضع تلكو حون ينه ود ذا 
من عقابه . «وإذًا تليث عليهم آياته زّادتهم إيمانا4 وإذا قرئت نت عليهم آيات القرآنء صدّقوا بها وأيقنوا أنها 
من عند الله فوا ذلك مانا #وعلى ربهم يتوكلون» وعلى ربهم يعتمدون. فلا يرجون غيره. ولا 
يرهبون سواه. #الذين يقيمون الصلاة»* يؤدون الصلاة المفروضة بحدودها #وممًا رزقناهم يتفقون» 
وينفقون مما رزقهم الله في وجوه البر: من زكاةء وجهاد. وحجء وعمرة. ونفقةء فيؤدون حقوقهم على 
من تجب عليهم نفقتّه «أولئك هم المؤمنونَ حقاً»4 هؤلاء هم الذين استحقوا الإيمان بحق. لا الذين 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت قال: نزلت فينا أصحاب بدر. حين اختلفنا فى النفل. وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أيديناء وجعله 
إلى رسوله ية فقسمه رسول الله ية بين المسلمين على السواء . «رواه أحمد» . 


الجزء التاسع 14۹ 


ل ج ساس سا سے صر ایی وچ صر وراس ووو ص جے سے وام ص ص وو ص ے 
ل درت ار وا وق ا كماانحرجك ربك من بيتك بالق ون فريقامن 


لْمؤْمنِينَ لَكثرهونَ دي بجدداونك ف الق بعد ما بین کا ما ساقون إلى آلموت وهم بنظرون © 


سے و ا رمو ارام کرو صرق سر 2# ور و بر ZFS E‏ 


ا بعد کر آله إحدی الطایفتین آنہا لک وتودون أن عير دات السو که کون لک وبرید أله أن يحق الحق 


بكاملتهء و يقطع ذا. برالکلفرين CD‏ الق ويبطل البنطل ولو وه المجرمونَ CD‏ إذ د استغيونَ 


7 


ساي رج مارج عارص ورج f]‏ يور وص ص سر صو سے 


ربک فاستجاب لكر أن ممدم يأف من أ لملليكة م ر مرد فين 49 وما جاه الله | ا شر ولتطمينَ بهء 
کډ کډ 2 

يقولون بألسنتهم آمناء وقلوبهم منطوية على النفاق . لهم درجات عند ربهم» لهم مراتب رفيعة عند الله 
«ومغفرة ورزقٌ كريم» وعفوٌ عن ذنوبهم» ورزق كريم في الجنةء وهو ما أعده الله لهمء من المأكل 
والمشارب وهنيء العيش . 

كما أخرجكَ ربك من بيتك بالحقّ4 على كرهٍ من فريق من المؤمنين» كذلك يجادلونك في 
الحنٌّ بعدما تبيّن. طوإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» وإن جماعة من المؤمنين كارهون للقاء 
أعدائهم «يجَادلونك 7 الْحَقَ بعدَما تبن ) هوقولهم : إنماخرجنا للعير, ولمتخبرنابًنناسنلق ىعدونا حتى 
نستعدٌ لقتالهم . انما يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظْرونَ) كأن هؤلاء المجادلين يُساقون إلى الموت. 
وهم ينظرون أهواله . #وإذ يعدكم لله إحدى الطائفتين أنها لكم » واذكروا أيها القوم ا 
إحدى: العرلتين لقرقة ابي سفيان: والعر ٠‏ وفرقة. المشركين. , الدين. ا لع ي 
ما معهم غنيمة لكم وتودُونَ أنَّ غير ذات 0 تكون لكم # وتحبون أن و 
لكم العير التي ليس فيها قتال ا قَّ الحقّ بكلماته * ويريد الله أن يعلى 
الإسلام بقتالكم الكفار . وأنتم تريدون الغنيمة والمال. # ويقطع دابر الكافرين 4 ويستأصل جماعة 
الجاحدين بالله ورسولهء فلا يبقي منهم أحداً. 8 لِيحِقَّ الحقّ ويُبطل الباطل» يريد أن يقطع دابر 
الكافرين» كي يعبد الله وحده e‏ ويبطل عبادة الآلهة والأصنام . #ولو كرة الْمُجْرمُونَ 4 ولو 
كره الذين أجرموا ذلك لاذ ت نَسْتَغيثُونَ ربكم 4 حين تستجيرون بربكم من عدوكم» وتدعونه أن ينصركم 
عليهم2"7. «فَاسْتيَاتَ که أني ممدكم بألفٍ من الملائكة مُرْدفينَ4 فأجاب دعاءكم بأني معينكم بألفٍ 
من الملائكة» يتلو بعضهم بعضاً «إوما جعله الل“ إل بشرى * وما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشارة 


ص ر 


)١( -‏ روي أن النبي َة نظر إلى أصحابه يوم بدر وهم ثلاثمائة ونيّف» ونظر إلى المشركين وهم يزيدون على ألف» فاستقبل القبلة ومد 
يديه يدعو : اللهم أنجز لي ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض» فما زال كذلك حتی سقط رداؤ ه 
فنزلت بإإذ تستغيثون ربكم . . . #الآية. 


ا (۸) سورة الأنفال 





و ساس وس و رار س ار رک دا ای و 
0 لاد مدداة إذ عر حكم 0 إذْ شبك أأنعاس أمنة رنه ویول ع 
ب 0 ا رو لس اسم ير و وس رو جا لس 00 
ا ورم پو ذب عم رر شبن وزو ل ویک وخوت بعَيْتَ يه آلْأقدَام رز 
٠‏ رم رو ص 2 صر چ ص 2ےد 
e 1‏ إل لمات إلى مسكز كيرا لين سان فی فوب ألذين كفروا لعب فض ربوأ 
E>, 2a‏ > 2ه 2ر2ت رر 7 رص رر رر و رو ص ت 


فوق الاعناق وأضربوأ منهم كل بان وي دك بان ۾ افوا آله e‏ ومن ساقت آلته ورسوله, فإن الله 
شَدِيد آلْعقَابِ ون ذلك هذُوقوه وأنّ الكدفرِينَ عدَابٌ الثَار جهن يِتايها اين ٤امنوأ‏ إا ميتم لذن 
س ور 00 لس لو سات ير راوص 
كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دو 
د د 36 

لكم بالنصر إولتطمئنٌَ به قلوبكم» ولتسكن قلوبكم وتوقن بنصر الله لكم وما النضّرٌ إلا مِنْ عند الله 
وما الصير على الحقيقة إلا من عند الله فثقوا بنصره ولا تتكلوا على قوتكم 
زیر 0 لأن الله عزيز لا يقهره شيء ولا ي یغلبه غالب» اا في اع ريم اذ 
ل وليقوي 0 ل کک وك به و اا ن ثبت بالمطر ادا 3 سی 
7 حتى E‏ (فاضربوا فوق الأعناق وري منهم كل بنان 4 00 رؤوس المشركين 
وأيديهم . واضربوا منهم كل طرف ومفصل إذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله#ذلك الجزاء لهم بمخالفتهم 
وعصيانهم أمر الله ورسوله . #ومن يشاقق الله راسيو له فإن الله شديد العقاب » ومن يخالف أمر الله وأمر 
و فإن عذاب الله دوك له في الدنيا بالنقم» وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم م فذوقوه 
وأن للكافرين عذاب الثار4 هذا العقاب E‏ ور لكان واعلموا أل للكافرين 
في 6 عذاب 3 0 أيها اا 0 إذا 2 الذين 3 زحفا) إدا | لقيتم e‏ في القتال 

)١(‏ روي أن المسلمين نزلوا في كثيب - رمل - تسوخ فيه الأقدام على غير ماءء وناموا فاحتلم بعضهم » فوسوس إليهم الشيطان : كيف 


تنصرون وقد غلبتم على الماءء وأنتم O N‏ وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله؟ فأنزل الله المطرء فشرب المسلمون 
وتطهرواء وثبتت أقدامهم , وأذهب الله عنهم وسوسة الشيطان . 


سم 2و ll‏ م روم رص ور وت 
ومن یوم يومف بره إلا متحرفا تال أو متي إل فة فقد باءبغضي من أله ومأوله جه وبنّس 
2 ص ماج ور ر ل صرصا صر صر ر کر ر رص ص وروص رر م روج سا رو2 سر ور صاصا ب 
مص د فلم تقتلوهم وللكن ألله قتلهمووما رميت د رميت وللكن آله رمن وليبلى المؤمنين منه بلاءً 
0 إن اله ميم عل د کر وان آله موهن ڪي آلکفرين ي د استفتحوا فد جاء کر 


1-1 2 ص م رر ورم ساح و3 2 د 20> مرم ’و مر ےر رے راو وگ و و ماع‎ E 


الفتح وإن تنتهوافهو خير لكر و | إن ا نعد ولن‌تخی عنکر فئتکر شیعاول وکثرت وان لله ممالمۇمنين 3 
ظ ¥ 0 كك 
ومن يولم يوم بر إل مُتحَرّفاً لقتال »4 ومن بوهم يوم اللقاء ظهره منهزماً إلا مستطرداً لقتال عدوه 
يريد العودة. بف خواعا لعو 1 ع . #أو متحيزاً إلى فئة * أو منضماً إلى جماعة المسلمين ليقاتل 
معهم . . #فقد باءَ بغضب من الله4 فقد رجع بغضب من الله . وَمَوَاهُ جَهنْمُ ويئس المصيرٌ» ومصيره يوم 
القيامة جهنم. وبئس الموضع والمال. #فلم تقتلوهم ولكنَّ الله قَتَلْهُمُ4 فلم تقتلوا المشركين - أيها 
المؤمنون ‏ بقوتكم. ولكنّ الله قتلهم بنصركم عليهم #وَمًا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكنَّ الله رَمَى» وما رميتَ أنت 
يا محمد» حين حصبت أعين المشركين. ولكنْ الله رمى بإيصال ذلك إليهم فالأمر من الله » لأنه 
تعالى هو الموصل ذلك إليهم»والمسبّب الرمية لرسوله . «وليبلي الْمُوْمنينَ مته بلاءٌ حسنا) وكي 
ينعم على المؤمنين بالظفر والغنيمة.» ويكتب لهم أجور أعمالهم وجهادهم مع رسول الله كيه إن الله 
سَميع عَلِيم 8# سميع لدعاء النبي ية ولقول جميع خلقه »عليم بما فيه صلاح عباده ( ذلكم وَأنَ الله مُوجُِ 
كيدٍ الكافرين #ذلك الدوتحتات د كل محر N E‏ > ونصر المؤمنين عليهم - حقٌ 
فعلناه("2. واعلموا أن الله مع ذلك مضعف مكر الكافرين» حتى يذلوا فينقادوا للحق. أو يهلكوا. إن 
تسْتَفتحُوا فَقَدُ جَاءَكُمُ المح إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتح والنصر على المؤمنين» وتطلبوا حكم 
ربكم فقد جاءكم حكم الله وهو نصره المظلوم على الظالم والمحقٌّ على المبطل”". «وإن تنتهوا فهو 
خيرٌ لكم » وإن تكفوا يا معشر قريش» عن حرب الرسول والكفر بالله ورسوله» فهو خير لكم في 
واخرتکم وإ تَعُودُوا نَعُدْ) وإن تعودوا لحربه وقتاله. نعد للانتقام منكم كما فعلنا ببدر. #ولن تغنى 
عنكم فثتکم شيا ولو کثرت) ولن تدفع عنكم جماعتكم شيئاً من عذاب ا 
والأنصار. كما لم تنفعكم يوم بدر. وان الله مع المؤمنين* بالنصر والتأييد. 


) (1) عن ابن عباس قال: أخذ رسول الله بل قبضة من التراب» فرمى بها في وجوه المشركين» وقال: شاهت الوجوه. فلم يبق أحد 
منهم إلا أصاب عينيه ومنخريه من تلك الرمية» فولوا مدبرين . 
)۲( 0 الإشارة «ذلكم» مستدأ | حذف خبره تقديره: ذلكم الذي حدث 
(7) روي أ ن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أفجر» وأقطع للرحم» فأحنه ‏ أهلكه له أبو جهل هو المستفتح › فأنزل 
٠‏ تستفتحوا فقد جاءكم كم الفتح #وهو على سم سبيل التهكم . 


اسم يب مد ِ (4) سورة الأنفال 





س n‏ رو > سر 


م رص صر و اران ليج اناا ص لكر وس هم 


ر 


سے ار o‏ سے س ار ور و ر صو ص ص 


وهم اود 35 ا لون عند أل لش الک اأ لتقا ج NT‏ 


ا e‏ رص ج مه مه وم صصص ن ت < 0 ١‏ 37 َ< : - 

حبر e‏ ولو اتمعهم تول وهم معرضوت 5 يكامها لين >امنوا سیوا اله وللرسول | إِذَا دعا کر لما 
2 سا نر وص اله fo‏ مرم زا ر وص وود چ اوا ت يي ر صر هم 
E‏ اله حول بين المرء وقَلِهء وأنْهب لبه سرون دي وَأَنَقُوأ فة لا تصيبن آلذين ظلموا 


صل 


و و سے کر ص Sry‏ َك 


منم خاصة و وأعلموأ أن شه سَديد آلْمْقَابِ يي 
e )‏ | 

بيا أيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسولهء أطيعوا الله ورسوله» 
فيما أمركم به ونهاكم عنه . ولا ولوا عَنْهُ ونتُمْ تَسْمَعُونَ» ولا تُعُرضوا عن رسول الله مخالفين أمره 
ونهیه » وأنتم تسمعون أمره وبيه(21 . «ؤولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون #ولا تكونوائي الإعراض 
عن رسول لله كه لاء المشركين» الذين يسمعون مواعظ القران باذاعم ولا ينتفعون بما سمعوا «إإنَ شر 
الدَوَابّ عند اللهمإن شرفة دب على الأرض» وشر الخلق عند الله . «الصم البكم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ الصء 
الذين يصمون عن الحق لثلا يستمعوه» الخرس الدين مخصرك عر النصى به. الذين لا يعقلون أمر الله 
ونهيه2"0. ولا EAS‏ به الرسول و ال فيهم خيرا لأسْمَعَهُمْ4 ولو علم الله في هو لاء 
المشركين خيراء لأسمعهم مواعظ القران وعبّره. «ولو أسمعهم لتولًُا وهم معرضون» ولو أفهمهم 
ذلك( » لتولوًا وهم معرضنون عن الإيمان: معاندون للحقٌّ بعد العلم به. يا أيها الذين امنوا استجيبوا 
له وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» أجيبوا دعاء رسوله . إذا دعاكم للإيمان والحقٌّ. الذي به تحيا 
النفوس» قال قتادة: هو هو القران فيه اجا وال الجا والعصمة في الا بجر . «واغلموا 5 
اله حول ن الم ء ولب واعلموا أن الله تعالى هو المالك والمتصرف في الأشسات برف القلوت 
كيف يشاءء فهو أملك لقلوب عباده منهم يحول بين المؤمن والكفر» وبين الكافر والإيمان . إوأنه إليه 
تحشر ونّ» !| ليه مصيركم ومرجعكم في القيامة» فيوفيكم جزاء أعمالكم . #واتة وا فته لا تصيبّنٌ الذي 
ظلموا منكم خاصة» احذروا أيها المؤمنون فتنةء لاح يحي ل الصتصر عدي بل تعم 
ا يحذرهم أن يركبوا معصية. ناته اماتها يستحقون به العقوبة وواعلموا | أن الله شديدٌ 


(؟) تولت في جماعة م يني عبد ادار» كان يقلون تمن سے ی احا مد ولي غيل لمكي ف و 


(8) سورة الانفال ۳ 


> ره ٤<‏ جم ور و م رم سه الور 2 ر رم لح صاخ اس صر 
واڏ روالد انتم قليل مستضعمون فى آلأرض حَحَافُونَ أن طف الئاس فعاودك وأيد م بنصرهء ورزقم 


اص سمج الم ساسم بير رص ص ررر رم ٤م‏ صم If‏ 


من الطيبات لعلكرٌ سرون ي يتأيس الَدِينَ >امنوأ ار والرشول ر أمدتلتكر وأنتم 


سے وص ار م اہ ت وى عادص 7رر ووو 7 ت K‏ 
تعلمون ا وأعلموا اعا e‏ وأوللد كر فتتة وَأ اله عنده اجر عظم يتأمبا لَدينَ >امنوأ 


2< رر ر مم ر ر سو وح ص سے یں ر > ع ص E‏ ع > جه ص > وار 


إن نتقوأ آله جعّل لك فرقانا وبكفْر عنك سيعائكر ویفرک أله ذو الْمَصْلٍ العظم وي وإِذ بمكر يك 
آلذين كفروأ ليشتو أو يقتلولة ا ومون ef‏ وال خر آلمنکرن د 

2 2 
العقاب # وي ان الله شديد عقابه لمن خالف أمره . وهو تحذير ووعيد . #واذكروا إِذ أنتم قليل 
مستضعفون في الآرْض 4 اذكروا نعمة الله عليكم » وأنتم قليل يستضعفكم الكفار » يفتنونكم عن دينكم . 
وينالونكم بالمكروه والأذى في أنفسكم اج وا الي ارون ال ار يوار 
فيقتلوكم .«قاوَاكم وَايّدكُمُ بنصَرٍ و#فجعل لكم المدينة مأوى تتحصنونبها من أعدائكم. وقواكم بالأنصار حتى 
قتلتم منهم من قتلتم ببدر . إورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» وأطعمكم غنيمتهم حلالا طيباً . 
لتشكروا ربكم على ما رزقكم . ليا أيها الذين آمنوا لآ تخونوا الله والرَسُولَ4 لا تخونوا الله ورسوله بإطلاع 
المشركين على عورات المؤمنين . وإخبارهم عن أسراركه7(١)‏ . «وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون # وتخونوا ما 
اتمنكم الله عليه من الفرائض والتكاليف الشرعية . وأنتم تعلمون أنها لازمة عليكم بالحجج الواضحة . قال 
ابن عباس : خيانة الله سبحانه بترك فرائضه . والرسول بترك سنته وارتكابس معصيته . والأمانات هى 
الأعمال - الفرائض - التي ائتمن الته عليها العباد #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة¥ واعلموا أا 
المؤمنون أن أموالكم وأولادكم اختبار وبلاء ١‏ ليختبركم بها فينظر كيف تعملون . من أداء حق الله . والانتهاء 
إلى أمره ونبيه . ون الله عنده أجرٌ عظيم» وأن الله عنده خير وثواب عظيم > فأطيعوا الله تنالوا الجزيل من 
الثواب . «إيا أيها الذين آمنوا إِنْ تتقوا الله إن تتقوا ألله بطاعته . واجتناب معاصيه . «إيجعل لكم فرقانا» 
يجعل لكم نورا تفرقون به بين الحق والباطل > قال ابن عباس : « فرقاناً حرجا فى الدنيا والآخرة كقوله تعالى 
« ومن يتت الله يجعل له مخرجاً » طویکفر عنکم سيئاتكم ويغفر لكم 4 ويمحوعنكم ما سلف من ذنوبكم . 
ويغطيها فيسترها عليكم . #واللهُ ذو الفضل العظيم * والله ذو الفضل العظيم على خلقه . (وإذيمكر يك 
الذين كفروا» اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون بمكة في دار الندوة «لينبتوك أو يقتلوك أو 


)١(‏ كان المنافقون يسمعون من النبي ية الحديث فيفشونه إلى المشركين» وروي أن الآية نزلت في «أبي لبابة» بعثه رسول الله كيد 
إل بی قريظة حين طلبوا الصلح. فاستشاروه هل ينزلون على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه يعني الذبح. فقيه تلت الآية. 


۳£ الجزء التاسع 


سر رورس صو وچ رګم رر وسو بآ سر ⁄ ٤<‏ س ص جه ا 
ولا تلن عنم ايتا الو قد سمختا و اء نامغل هنكاإن ما اطي ر آل ولين دي ولد الوأ اللهم 


سوج وو ا رر E‏ خ 


إن كان هنذا هو التق من عند فأمطرعلين جارة من السماء أو اتنا عدّاب الیم م کې وما کان آله ليع 6 


ر ر ت ص رر رصن رکرو رر ور صو ر رم سار سي أ ررر ررم ري رار شي ص ص اراچ 
أت فم مان أله مذي رخبم سَحَفْفرولَ © وماههمالا مهم ألله وهم یصدوں عن المسجد 


س و٤‏ 2 صر < سر سر صر سر رار 


سرام وما کانوا RE‏ ال وك رن ار دچ وماکان صلاتهم عند 


لز صر صو وص س ص ررس ر 7ق ص 


الت إلا 20 و آلْعذّاب يا كنت 
بخرجوك4 ليحبسوك› أو يقتلوك. أو يخرجوك من وطنك #ويمكرون ويمكر اله ويتامرونعليك يا 
دوو للك لك ربك ما يُبطل مكرهم”" . واک المناكوين #«وربات عر الماكرين ب که 
وعبد غيره» وخالف أمره . #وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هَذَا »4 وإذا قرئت على 
هو لاء الكاتريري ايات كتاب الله الواضحة . قالوا جهلا منهم وعنادا : قد سمعنا ها تقول ولو أردنا لقلا 
مثل هذا الذي تلى علينا . إن هَذًا إل أسَاطِيرُ الآوَلِينَ 4 ما هذا القران الذي تتلوه علينا يا محمد إلا ما 
كتبه الأولون رة من أخبار الأمم. وليس بوحي من الله #وإذ قالوا اللهم إن کان هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ 
عندكٌ 4 واذكر حين قال رؤ ساء قريش : اللهم is N REE‏ ال قرا 
حار م الا لغلا ها رةه السا كا د اغا قوم لوط أو آثتنا بعذاب أليم # أو 
آئتنا ببعض ما عذبت به الأمم قبلنا. #وما كان اله ليعذبهم وأنت فيهم 4 وما كان الله ليعذبهم وأنت يا 
محمد مقيم بين أظهرهم إكراما لك. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 وما كان الله معذبهم لو 
استغفرواء قال ابن عباس : كان فيهم أمانان: نبي الله والاستغفار, أما النبي فقد مضى » وأما الاستغفار 
فهو باق إلى يوم القيامة. طإوما لهم ألا يعذبهم ال4 وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يتوبون من 
كفرهم!! #وهم نضدون عن السصد الحرام # وهم يمنعون امريد قن امسر الحرام(! #وما 
كانوا أولياءه» # ولم يكوتوا أولناء الله بوليسوا أهلة لذلك إن أولياؤه إلا المتقونٌ 4 ا ولا الك إا 
المتقون. الذين يؤدون فرائضه ويجتنبون معاصيه. #ولكن أكْتْرَهُمْ لا يعلمون# يحسبون أنهم أولياء 
الله . «إوما كان صلاتهم عند البيت إلا مُكَاءَ وتصدية4 وما كان صلاة المشركين عند البيت العتيق. 

6 الت الاأبة تدك الرميول اة بنعمة الله عليه» حين اجتمع رؤ ساء قريش بدار الندوة بمكة وتامروا على الرسول عليه السلام 
بحبسهء أو قتله» أو طرده من مكة» وحضر معهم إبليس بصورة شيخ ناصح ء وانظر تفصيل القصة في الطبري . 

(؟) هذا قول «النضر بن الحارث» وسفهاء قريش. وهذا يدل على مدى طغيانهم وجبروتهم» ولو كانوا عقلاء لقالوا: اللهم اهدنا إلى 


الحقٌّ. ولكنهم قوم سقهاء اثروا الضلالة على الهدى. 
9) كما صدوا رسول الله َة والمؤمنين عام الحديبية عن أداء العمرة واضطروهم إلى العودة. 


الجزء م١‏ 


يت ص سر صر س 2و سر رو م سس كر سر عو ورو ,> 2د و ص 


إن آلذين كمروأ ا فقون 00 فسينفقوئها ثم کون علييم حسرة 2 0 وَأَلَدِينَ 


مر 


سر س اخ سر صوص ص سر ومرګ ص صو مص ےو ر 
روآ ا جهنم ترون ي لی اله ای يت من الطيب وججعل ايت بعضه عل بعض قير كمه, 
اا کر ررر 00 1 جص سار سرو صصص سر 
جميعا فيجعله, فى جهام ويك هم ارون © قل لذن مروا ن ينهو يعفر لهم ٠‏ ما قد سلف وان 


3 


رار لر مص سر صم و < وس وو رص رک رر ر کا ص 


عودو أ قد مَضَتْ سنت الأولين د وتنتاوهم حت لا تكوب فته وکود لين كله لله فإن أنتهوأ فإِن 


مر 


3 رت ين 

صفيرا وتصفيقاً. قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عُرَاة يصفرون ويصفقون7١2.‏ «إفذوقوا 
ا ا 00 3 عذاب e‏ 00 0 ربكم ane‏ اد 
يصرفون اموال ن الناس عن الدخول في الإسلام ”© . «إفسينفقونها ثم تكون عليهم 
حَسْرة» فسينفقون هذه الأموال ثم تصير ندامة عليهم ' لآن أموالهم تذهب ولايظفرون بما كانوا يؤملون. 
من إطفاء نور الله وإعلاء كلمة الكفر. لثم يُغلبود ثم يغلبهم المؤمنون. فأعظمٌ بها حسرة وندامة لمن 
a‏ أما الحى فحرم ماله ورجع مقهورا مغلوبا في غير نفع. وأما الوالك فقتل وسلب: 
وعجل به الف نار الله ا #والذين كفر وا إلى جهنم بحشر ون والذين جحدوا بوحدانية الله 
يُساقون إلى جهنم ليكونوا وقوداً لها . #ليَميرٌ الله الْحَبِيتَ مِنَّ الطيّب» يحشر هؤ لاء إلى جهنم . ٠‏ ليفرق بين 
الكافرين وهم أهل الخبث» وبين المؤمنين وهم الطيبون. فيسكن المؤمنين جناته. والكافرين نار 
الجحيم. قال ابن عباس : ليميّر أهل السعادة من أهل الشقاوة. #ويجعل e‏ 
ا فيقذف بهم فى نارجهنم جميعاً أوائاك هم الخاسروة) الكالوث في الخسرا. 
E e O E LO NE HE‏ 0 
قد لاسن لر ولام ول راد سفت که انم ون برو ات فقد مضت 
4 قاتلوهم حتى لا يكون شرك : ووه فترتفع الفتنة - البلا؛ -عن عباد الله #ويكون 
الدين كله له وتكون العبادة والطاعة خالصة لله دون غيره فان انتهوا» فإن انتهوا غرة. الشرك بالله » : 





A الطبري‎ )١( 
على حربه د فزالت الآية.‎ 


۳*٦‏ )^( سورة الانفال 


ےم مر ا ع e‏ و 


تيغ ب نوو وور وای ع لمرن اتی وال تي وير 8 3 


م 


2 و e‏ د ما مر مرس کس سے ۹ ا 


7 


دجم صر رم م اود ور س و 
تار بانشت رارک انق س هاوق اليك کک ایی 
اوگ م م رر بر و س وراس س( صصص صوص و رص )ر رص سے 


ET‏ ون آله لسع عم ي 


¥ د 37 


وصاروا إلى الدين الحقّ لفن الله بم يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» لا تخفى عليه أعمال العباد. ولا يغيب عنه شيء في 
الأرض ولا في السماء لون تَولّوَا وإن أبوا إلا الإصرار على الكفر وقتالكم لفَاعلَمُوا أن لله مَوْلآكمْ 4 
فقاتلوهم وأيقنوا أن الله ناصركم ومعينكم عليهم نعم الْموْلَى وَنعُمْ النصِيرٌ» نعم المعينُ ونعم الناصر 
لواعلَمُوا أنّما غنمتم من شيءٍ» واعلموا - أيها المؤمنون ‏ أن ما غنمتموه من غنيمة . قليلا كان أو كثيراء 
حتى الحيْط والمحخيط . لفن لله حَمْسَه وللرسول4 فأن للرسول ولمن ذكر الله تعالى الخمس منهء والباقي 
يور ع على الغانمين. واسم الله مفتاح کلام لأن لله الدنيا والآخرة وما فيهما('' . «ولذي القربى»* وهم 
قرابة الرسول ية من بني هاشم وبني المطلب. «واليتامى» أطفال المسلمين الذين هلك اباؤ هم 
#والمساكين* أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. إوابن السبيل » المنقطع في سفره. إن كنتم امنتم 
بالله» إن كنتم أقررتم بوحدانية الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» وبما أنزلنا على عبدنا محمد كله 
يوم بدرء يوم فرق الله بين الحق والباطل يوم التقى الْجَمُعَان) جمع المؤمنين وجمع الكافرين. «والة 
على كل شيءٍ قديرٌ» لا يمتنع عليه شيء أراده. #إإذ أنتم بِالعُذُوة الدنيا4 حين أنتم بناحية الوادي القريب 
إلى المدينة «إوهم بِالْعُدُوَة القضْوَّى4 وأعداؤ كم بناحية الوادي الأقصى إلى مكة «والرَّكبٌ أسفلَ منكم» 
والعير التي فيها أبو سفيان وأصحابه. في موضع أسفل منكم إلى ساحل البحر"). ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد4 ولو كان اجتماعكم عن ميعادٍ منكم ومنهم» لاختلفتم في الميعاد لكثرتهم 
وقلتكم .«وَلَكِنْ ليقضيً الله أمراً كان مَفْعُولاً ولكنٌ الله جمعكم على غير ميعاد. ليقضي ما أراد بقدرته »من 
إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وحزبه. مِليَهْلِكَ مَنْ َلك عَنْ بينة ويَخْيّا مَنْ حي عن بينةٍ4 فعل 
)١( )‏ اتفق العلماء على أن الغنيمة تقسم خمسة أقسام» فيعطى الخمس لمن ذكر الله تعالى في هذه الآية» والباقي يوز ع على الغانمين. 
ويقسم الخمس خمسة أسهم» سهم للرسولء وسهم لذوي القربى . . الخ وإنما ذكر اسم الله على جهة التعظيم » فهو افتتاح كلام كما رجح 
الطبري ر الدنيا a‏ 


كأن السام ينظر إليها راف 5-5 


الجزء العاشر ۳۰۷ 





> راس رص و آم رص م اورم ران > o‏ بت ر م مص 

إذ إذْيِبكَهُم الف لمك فلل ول ركه كثيرا لشم وَلمَترَع فى الأ وکن آل سز إنهر عليم بذات 
م هس بير <<< , 252 الرو اس س رس ر 8ح كر سے ص صا تير 

الصدور ې وإ بریکموهم دات ۵ات قي زف يبي انر سد من 


ر ارم م روا ە ص دا کر ےر 
و إلى الله الو ي بايا اين ۶امنوا ذا لَقَيتم فقة انبأ وآذ روا لله كيرا يحون چې 
مرم م ر از رق رم رم ل لل ل خخ روم ر و عط 
وأطيعوا أله ورسولة, ولا تنزعو فتفشلوا ذهب ريمحكم و 0 إن أل مع الصيرين © ولا تكونواً 


ص ر ر رم ر 5 م ومر ص 


كالذين تحرجوا من ديلرهم بطرا وَرحَاء آلناس ويصدون عن بيلق الله يما يعملون حيط »6 
*% *%* 4 

ذلك» ليموت من مات عن حجة لله وعبرة2'" قد عاينهاء وليعيش من عاش عن حجة لله ظهرت له . «وإِن 
اله لسميع عليم) سميع لأقوالكم ؛ عليم بأحوالكم «إذ يُرِيكهُم الله في مَنامك قليلا) إذ يُريك الله عدوك 
في نومك قليلاء حتى تقوى قلوب أصحابك على حربهم. «ولو أرَاكَهم كثيراً لَمَشِلْتمْ ولتنازعتم في 
الأمر4 ولو أراك ربك عدوك كثيراء لجبن أصحابك ولم ا القوم» ولتنازعوا في ذلك 
«ولكنٌ الله سَلم 4 ولكن الله 7 من ذلك . #إنه عليم بذات الصدُور» عليم بما ا الصدور 
وتضمره القلوب. قال محاهد: أراه الله إياهم في منامه قليلاء, فأخبر النبي ڳلا أصحابه بذلك فكان تثبيتاً 
لقلوبهم. «وَإِدْ يُريكُموهُمْ إذِ التقيتم في أعينكم قليلا وَيُقللَكُمْ في ْنِم 4 واذكروا حين التقيتم في 
المعركة فلل الله عدوكم في أعينكم » لتهون شوکتهم علیکم» وقللكم 2 أعينهم 0 الاستعداد 
لكم . «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً حتى يقضي الله بينكم وبينهم» بإظهار المؤمنين على المشركين؛ 
لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى . 9وإلى الله ترْجع الأمورم مصير الأمور كلها إلى 
الله في الآخرة» فيجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته «إيا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتو/» 
إذا لقيتم جماعة من الكفار في الحرب. فاثبتوا لقتالهم ولا تنهزموا أمامهم «واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون4 أكثروا من ذكر الله بقلوبكم وألسنتكمء كيما تنجحوا وتفوزوا بالظفر بعدوكم. «وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا) وأطيعوا ربكم ورسولكم فيما أمركم ونهاكم. ولا تختلفوا ر وتجبنوا 
«وتذهب ريحكم» وتذهب قوتكم وبأسكم. ويدخلكم الوهن والخلل. «واصبروا إِنْ الله مع 
الصابرينَ 4 واصبروا عند لقاء عدوكم فإني معكم . إلا تكونوا كَالْينَ حَرَجُوا مِنْ دارهم بطرا ورتا 
أ () قال في تفسير الجلالين: المعنى ليكفر من كفر عن وضوح وييان» ويؤمن من أمن عن وضوح وبيان» وهذا أظهر مما قاله 
الطبري والله أعلم . 

(1) انظر إلى محاسن القرآن فقد كان الخطاب موجهاً أ إلى الرسول ب «إذ يريكهم الله» ولما جاء الحديث عن الفشل والنزاع لم 


بسنده إليه َة لأنه معصوم وإنما قال إلفشلتم ) إشارة إلى اصحابه » وهذا أدبٌ رفيم يعلمنا إياه القران لنعرف كيف نخاطب الرسول ونتأدب 
في خطابه يل . 


۳۰۸ ظ (۸) سورة الأنفال 
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سے ل 
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8 2> ٤ص‏ 
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بقول المتلفقون وال ان ف فورم مض عر تولا ء دنهم ومن یوک عل الہ ن آله عریز حکم 9 وو 
رق اا گترا 0011111111ظ 
الاس 4 ولا تكونوا كجيش أهل الكفرء الذين خرجوا من منازلهم علواً وتكبرأء وطلباً للفخر والثناء“. 
«#ويصدّون عن سبيلٍ الله ويمنعون الناس عن ا الإسلام #والله” بما يعملون محيط» والله 
عالم بجميع أعمالهم وسيجازيهم عليها. وإ رين لهم الشَيْطَانْ اعْمَالَهُمْ » واذكر حين چ لهم 
الشيطان خروجهم لحرب الرسول بَا والمؤمنين. «وقَالَ لا غَالِبَ لكمٌ اليوم مِنَ الثاس ‏ وقال لهم : لن 
بغلبكم أحد فاطمئنوا وأبشروا. ط«وإني جارٌ لكم» وإني أجيركم وأمنعكم منهم. فلا تخافوا محمداً 
E‏ لفَلَما نَرَاءتِ الفتان كص عَلَى عَقبّه 4 فلما تلاقى الفريقان؛ جند الله وجند الشيطان. ونظر 

بعضهم إلى بعض» رجع الشيطان التوقرى هديرا هارن لوَقَالَ إني بَرِيِءٌ منكُم » يري من عهد جواركم 
ان ری ما لا ترون ني أرى الملائكة نازلين لنصرة ة المؤ منين,وأنتم لاترون ذلك «إني أخاف الل إني 
أخاف عقاب الله لوَاللَهُ شا العقاب شديد عقابه لمن عصاه لذ ول ا والذين في قلو ہم 
مرضص* حين قال المنافقون, والذين في قلوبهم شك في الإسلام ©غْرَّ هؤلاء ديغهم #اغتر هؤلاء المسلمون 
حب a‏ عددهم وكثرة عدوهم ومن يتوكل عَلَ الله فإنْ الله عَزِيرُ حكيم» 
ومن يسلم أمره إلى الله ود ويثق به » فإن الله حافظه وناصره . لأنه عزيزٌ لا يغلبه غالب ولا يقهره أحد » حكيم 
في تدبير أمر خلقه . 

9وَلَوَ ترَى إِذ يَتوَفَى الذين كفروا الملائكةٌ4 ولو تُعاين يا محمد. حين تتوفى الملائكة أرواح 
الكفار. فتنزعها من أجسامهم” '"! ! #ؤيضر بون وجوههم وأدبارهم» تضربهم الملائكة على وجوههم 

وأستاههم ” 9 بمقامع من حديد لوَدُوقوا عَذَابَ الحريق» ويقولون لهم : ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم 


)١(‏ أشارت الآية إلى خحروج كفار قريش إلى بدر لحرب رسول الله ية والمؤمنين» وإلى قول أبي جهل : «والله لا نرجع حتى نأتي بدراً 
فنشرب فيها الخمور» وننحر الجزور» وتعزف علينا القيان - المغنيات - وتسمع بنا العرب» فلا یزالون بھابونا ابدا ففرا مكان الخ کو وسن 
المنايا. 

(۲) في الحديث «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصخرء ولا أحقرء ولا أدحرء ولا أغيظ من يوم عرفة. إلا ما رأى يوم بدرء فإنه رأى 
جبريل يزع الملائكة» «رواه مالك» ومعنى « يرَّ» أي يصفٌ الملائكة قال في لسان العرب : أي يرتبهم ويسويهم ويصفهم للحرب . 

(*) جواب «لو) محذوف للتهويل تقديره: لرأيتَ أمرأً فظيعاً. وشأنأ هائلا لا يكاد يوصف. 

(5) المراد بالأدبار الأستاه ‏ مقعد الإنسان ‏ قال مجاهد ولكنّ الله كريم يکني» ولو شاء لقال: أستاههم . 
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لك عاقدمت ادیک الكل يلد دج كا ٤ل‏ ززع ونارن رن کیم گرا 


سر ارو لبي عر سے کر اوس 2 روصرص ص و 


ال عدم يدوم إن آله قوی سدید اعاب ري كلك باداله ر يك مقر اة انعم عل قوم حى 


ول سر وس 7 5 
يغيروا مابأنقسه وأن اله تميع غلم ي ر کاب ٤ال‏ فون OE‏ ج بعايلت 


سے 


سرس > عد دس ير چ ٤و‏ 2 ا ا ا نے ف 


ريم ET‏ وَاغر فنا ءَال ا كوأ ظنلمين 59 إن شر آلدوآب عند الله الین 


سر رر سر و س ر 2 < ت وو رر رو وول ر ا ع سا ست ص 0 
6 
ذا 


کفروا فهملا يۇمنو نري لرن علهدتٌ مهم ثم ينقضون عهدهم فى كل مرةوهم لا هوني فَإما تشقفتهم 


و سو رو ص 


ی ا لحري فشر يوم من َلقهم لعلهم يذ رد © , 


في حم . ذلك بما قَدّمت أيديكم 4 هذا العذاب نما كسيت أيديكم من الآثام والأوزار. «وأن اه لیس 
بظلام للعبيد وبأن الله لا يعذب ا لأن الظلم لا يجوز أن يقع منه «إكدأب ال فرعون 
والذينَ من قبلهم كفروا بايات الله فعل هؤلاء المشركون. كصنيع وفعل من سبقهم» من قوم فرعون 
والأمم الخاليةء جحدوا بحجج الله ورسله إفأخذهم لله بذنوبهم 4 فعاقبهم الله بمعصيتهم وتكذيبهم 
إن ا وی د اا ب لا ا ر ر فار ا لعن كفر .ايان . إذلك 
ht‏ ل ee‏ 
وای م س کات مي . «كداب آل فرعون والذينَ 
من قيلهم عدوا بيات ريه شان وعادة هؤلاء المشركين؛ وون ا 
شي شاه ب تزوأخرقنا ال فزعو3 نی ال وکل كانوا ظالمی) وکل 
هؤلاء الأمم الذين أهلكناهم . كانوا ظالمين لأنفسهم بتكذيبهم رسل الله وود لآياته . إن شر 
الدَوَاتٌ عند الله» إن شر من يدب على الأرض عند الله( . #إالذين كفروا فهم لايؤمنون4 الذين جحدوا 
وحدانية الله وعبدوا غيره. فهم لا يصدّقون بوحي الله وتنزیله› ئم وضحهم و #الذين عاهدت منهم # 
الذين أخذت عهودهم وموائيقهم ألا يحاربوك َم يَنفَضُونَ عَهْدَهُمْ في كل مَرَةِ وَهُمْ لآ يتقونَ4 ثم كلما 

عاهدوك نقضوا العهد. SE,‏ َفَإمًا نْقفَنهُمْ في الْحَرْبٍ فَشَرَدُ بهم مَنْ 
خلْفهم 4 فإن ظفرت بهم في الحرب بالأسرء فنكل بهم تنكيلاً شديداء يشرد غيرهم من المجرمين» حتى 


)1 نزلت في بني قريظة من اليهود. منهم وكعب بن الأشرف»وأصحابه. عاهدهم رسول الله E‏ يحار بوه فنقضوا العهد ومالئوا 
على محمد ا اة يوم الخندق . 


۳1۰ (۸) سورة الأنفال 


1 م وم 2 ر رر اج يري س ما ت ر م صر تر 2 ا 


ودارا اا نرا ى i‏ مو وء اخخرين من 


و ال اق تل ربد شَىْء فى سبيل الله یوی بک وا نتم اتون × وإن جحو 
لاسأ فجت کا وکوک عل آل 9 ا للم GD‏ وإن يرِيدوأ أن خد عوك قن 
چو ې # 

يجترئوا على مثل ما اجترأ عليه هؤ لاء . 9لَعَلّهُمْ يَذْكَرُونَ4 كي يتعظوا فيحذروا نقض العهد. «وإما 
ا خيّانَة4 وإن خفت يا محمد من عدو بينك وبينه عهد, أن يغدر بك وينقض العهد . #فانيدٌ 
على سواءٍچ فناجزهم الحرب» وأعلمهم أنك قد فسخت العهد. حتى تصير أنت وهم على سواء 

في العلم. وتبرأ من الغدر<'© إن الله لا يحب الخائنين» الغادرين . «ولا يَحْسَبْنّ اْذينَ كَفرُوا سبوا 
ولا يظنن الكفار الذين جحدوا وحدانية الله سبقونا بأنفسهم ففاتونا «إنْهُمْ لا يُعجزونَ» إنهم لايعجزون 
زبهمء ولا يتدرون على الور مه . لوَاعِدُوا لهم ما استطعتم منْ قو #واعدوا اهز 0 الكارع ها اطقدم 
ا ون باط شيل 4 ومن الخ التي تربط في سبيل اله ترهپون 


بر کړ ي ١‏ 71ر اص 


E 


تعلموتهم لل“بعلمهم 6 وتُرهبون آخرين - وهم المنافقون2'2 - لا تعرفونهم. انهم بقولون : لا إله إلااللهء 
ويغزون معكم. ولكنْ الله يعلمهم. ويعلم ما انطوت عليه قلوبهم من النفاق . «وما تنفقوا مِنْ شيءٍ في 
بر 1 وما أنفقتم أيها المؤمنون من شيءٍ من النفقات, في جهاد أعداء الله من المشر كين : «يوَفٌ 
نتم لا تظلمونَ» يخلفه الله عليكم في | الدنياء ويدخر لكم أجوركم» »؛ فلا يضيع لكم شيء منها يوم 
رع 39 جنخوا سام فاجنح لها وتوکل عَلى الله وإن مالوا إلى الصلح والمسالمة. فمل إليها 
وابذل لهم ما طلبوا“ »۰ وفوض أمرك إلى الله . (إنه هو السميعٌ العليم » إن ربك الذي ول عليه 8 
اسيم لأقوالكم. العليم بنیاتکم» وبما يضمره ه كل فريق منكم للآخر. «وإن يُرِيدُوا 9 يخدعوك فان 
حَسْبّك اله وإن يرد هؤلاء بالصلح خداعك والمكر بك. فإن الله يكفيك شرهم وخداعهم» وهو متكفل 
)١(‏ قال النحاس: هذا من معحز ما جاء و فى القران» مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه» والمعنى إن خفت من 
قوم بينك وبينهم عهدٌ خيانةٌ » فانبذ إليهم العهد أي قل لهم : قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم. ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم 
سواءًء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد فيكون ذلك خيانة وغدرا . فاختصرٌ ذلك كله بقوله طقَانبذٌ إليهم على سَواءٍ» . 
(CY)‏ هذا قول أبن زيدى وقال مجاهد : : هم اليهود من بني قريظة. والأول أرجح لقوله تعالى نولا تعلمونهم» . 
(۳) هذا السلم مشروط بكون العزة والسيادة فيه للمسلمين» وأن يكون فيه مصلحة ظاهرة» وإلا فيحرم الصلح والمهادنة لقوله تعالى 
«ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون € وقال قتادة : هذا كان قبل نزول الجهاد وقبل اية براءة«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخري . 


الجزء العاشر | ۳۱۱ 
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ريو کک ا لو 0 چ 2 عل يي ةين ؤي 


سا ارا مه za‏ 


انها اَی سرض اومن ل اقتال إن يكن منكرٌ عشرونَ صليرونَ لي ماين وإن كن ينم ” مأ 


لیوا الان الین گفروا يانم َم لا هود اسن عن ال نک أن ی س فَإن يكن 


ھم ور 8 سے لاز م و س 7ر ٤ووو‏ موه 


متم مأل صَابرَةٌ يعْلبوأ مأنتين . وإن إن يكن منک الث ْيأ لمن إن ال وآلله مم الصلبرين 9 


+ ٭ 2 


ر 


بإظهار دينك على الأديان. «هو الذي أَيِّدَكَ بنصره وبالمؤمنينَ4 هو الذي قوّاك بنصره. وشدٌ أزرك 
بالأنصار. «والْفَ بين قلوبهم4 وجمع بين قلوب الأوس والخزرج - الأنصار ‏ بعد بعد التفرق والتشتت» 
فجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداءً لو أنفقتَ ما في الأرْض جميعاً ما ألَفْتَ بين قلوبهم» لو أنفقت يا 
محمد ما في الأرض جميعاً من ذهب وفضةومتاع , ماجمعت أنت بين قلوبهم . «ولكنٌ الله الف بينهم» 
ولكنّ الله جمعها على الهدى تا أبيداً لك. وعوناً لك على عدوك . إن عَزِيرٌ حكيم» عزيزٌ لا يقهره شيء. 
حكيم في تدبير خلقه . «يا أيها النبيّ حسبّكَ الل ومن اتبعَكَ من المؤمنينَ» كافيك الله وكافي من اتبعك 

من المؤمنين277» فلا يهولنكم كثرة الأعداء» فإن الله مؤيدكم بنصره . ««يا أيها النبيّ حرّض المؤمنينَ على 
القتال4 حُثْ المؤمنين على قتال المشركين ظإِنْ يكنْ منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» إن يكن 
منكم عشرون رجلا يا يتبتون عند لقاء العدو. E E E‏ الله «ووإن يكن مدكم ماثة 
يغلبوا ألفاً من الذين کفروا) وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً من الكفار «بأنهم قوم لا يفقهون» من 
أجل أن المشركين جهلة يقاتلون على غير رجاء ثواب» فهم لا يثبتو ن عند اللقاء» خشية أن يقتلوا فتذهب 
دنياهم» لأنهم لم يعرفوا ما أعدّ الله للمجاهدين . الم ف تخاو عن المؤمنين فقال : «الآن حَقْف الله 
عنكم وَعَلِم أن فيكم ضَعْفاً» الآن رفع الله عنكم المشقة وعلم ضعفكم فرحمكم. > قال ابن عباس : کان 
ثبات الواحد للعشرة ة فرضاء ثم لما شق ذلك عليهم نُسخ وأصبح ثبات الواحد للإثنين فرضاً”"2 «فإن يكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ين وإن يكن منكم ألفْ يغلبوا ألفين بإذن اله يغلبوهم بمعونة الله وتيسيره. 


)١(‏ وقال الحسن : المعنى كافيك الله والمؤمنون. وما ذكره الطبري أرجح لأن الله وحده يكفي عبده# أليس الله بكاف عبده #؟! 


(۲) قال ابن جرير: وهذه الآية إن يكن منكم عشرون . .#وإن كان مخرجها مخرج الخبرء فإن معناها الأمر بدليل قوله تعالى #الآن . 
خفف الله عنكم فلم يكن التخفيف إلا بعد التثقيل» ولو كان ثبوت العشرة منهم للمئة غير فرض لم يكن للتخفيف وجه. 


۳1۲ (8) سورة الأنفال 
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ل ل انرق حَى تن فى الأرض يدون ع ض الدنيا وألله بريد الآحرة وآلله 


ع حکے ت و سس بده فيما حدم عاب عظم فكأ 3 نمم حلا 


مع 


عسوي ب و ی 


رو و و ژور صو و رو رر وو ی رر 


يؤتكرخيرا مما اخذ منكر ویغفر لک وله غفور رحم (7 وإن بريدوا خباتعك فقد حانوا آله من قبل 


1 م ع 
جو جو ج 


إوالله مع الصابرين» بالحفظ والنصرة على الأعداء . لما كَانَ لنبيّ أنْ يكون لَهُ أسْرَى حَتى يُنْحْنَ في 
الأرْض 4 لا ينبغي لنبي وقع تحت يديه أسرى. أن يأخذ منهم الفداء9' . حتى يبالغ في قتل المشركين» 
ويقهرهم غلية ا يعرفه أن فقتل المشركين الذين ا 3 0 0 0 كان أولى 
ت ی الزائل؟ والله يريد الآخرة# والله يريد لكم زينة الآخرةء وما أعدٌ لأوليائه 
لايس و ا 0 
الله كه اك الغنائم: 0 ت 3 شهد ٥‏ را . سکم يماأحَدْثمعذَابُ عظيم» الک 
من الله بأخذكم الخنيمة والفداء - عذاب عظيم © . إفكلوا ممّا غنمتم حلالآ طيبً4 فكلوا أيها المؤمنون 
مما غنمتم من أموال المشركين. > حلالا بإحلال الله لكمء طيباً لأنه ثمرة جهادكم ©) . #واتقوا الله إن الله 
غفور رحيم» وخحافوا الله أن تخالفوا أمره. كما فعلتم بأخذ الفداء. إن الله غفور لذنوب عباده المؤ منين. 
رحيم بهم . بيا يها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى) قل لهؤلاء الذين وقعوا في الأسر يوم دعن 
E a PARE RAA NPE‏ ر 
ا e‏ الذنوت بلغتو رح ) عي عباده إدا تابوا. جم لهم 0 وكان 
العباس يقول: في والله نزلت هذه الآية © . لوَإِنْ يُرِيدُوا خيّانتَكَ فَقَدْ انوا الله مِنْ قَبْل» وإن يرد هؤ لاء 

. في الآية عتاب للنبي 5 َيه وأصحابه على أخذ الفداء يوم بدرء لكنه عتاب لطيف رقيق‎ )١( 

(۲) اختار الإمام الرازي أن المعنى : لولا كتاب من الله سابق بألا 55 المخطىء في اجتهاده. 

(5) روي أن الآية لما نزلت قال ية : لوانزل عذات من السجاء لما تجا وده غير عم 

(4) فى ي الصحيح «وجعل رزفي تحت ظل رمحي». 

() قال البيضاوي لد هد ليه في العبامن رضي الله عنه» e‏ خویه «عقیل» و«نوفل» 
فقال يا محمد : لقد تركتني أتكففٌ قريشاً ما بقيتٌ! فقال يد عد له : أين الذهب الذي دفعته إلى « «أم الفضل» ا - وقت خر وجك _ 
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ٍ و سر ر رر م و ص‎ 2 <٤ 

فامکن رك 3 ان اموا وهاجروا هدر وویم ا ی سیل ار 
ه 2م لرساه م ر > ص 

3 م سرس وو ص و س 0 ع مسرل 7-07 و سل سس 


e‏ ا صر و 2-22 ع ڑ ٤و‏ سے ج کو سمس رص ور 


ن er e 520 Ee‏ د تشم ہتکن فا قالاس ر کر چ 
3% د د 

اى NS‏ بإظهارهم لك خلاف ما في نفوسهم » فقد خالفوا أمر الله تعالى قبل وقعة 
بدر. أك مِنهُمْ4 فأمكنك الله منهم . وال عليم حكيم » عليم بمايضمرونه في نفوسهم» حكيم 
في تدبير أمور خلقه . إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيلٍ اله إن الذين 
صدٌّقواالله ورسوله. وهجروا قومهم وعشيرتهم حباً في الله ورسوله. وجاهدوا أعداء الله بالأموال والأنفس 
لإعزاز ددن الله . #والذين اووا ونصروا» والذين اووا رسول الله والمهاجرين معه فأسكنوهم في 
منازلهم 7" . #أولئك بعضهم أولياءً بعض 4 هؤ لاء المهاجرون والأنصار بعضهم إخوان وأنصار لبعض»› 
وهم أعوان على من سواهم » وأيديهم واحدة على من كفر بالله » وقيل عنى به الإرث» فورّث بعضهم من 
بعض بالهجرة والنصرة» دون القرابة والأرحام » ثم نسخ ذلك اوَالذِينَ آمَنوا ولم يُهَاجِرٌوا» والذين 
امنوا ولم يفارقوا دار الكفر إلى دار الإسلام. «إما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجر وا» ليس لكم من 
نصرتهم وميراثهم شيءٌ. حتى يهاجروا من بلد الكفر إلى دار الإسلام. « وإِنٍ استنصروكم في الڏين 
فعليكم النصرٌ» وإن طلبوا متكم النصرة ة على أعدائكم وأعدائهم من المشركين» SS‏ 
إخوانكم . «إلا عَلى قوم وبينهم ميثاق4 إلا أن يستتضروكم على قوم. م وم عه 0 
تعينوهم عليهم ٠‏ اللا یا جاو ق پر لا يبلش د کي من أعمالكم . «وَالّذِينَ كفروا بَعْضِهُمُ 
اوَلياءُ بُعْض 4 والذين كفروا , بعضهم أعوان بعضِ وأنصاره فلا يتولاهم مؤمن . إلا تفعلوه ا 
الأرض وفساد كبير 4 إلا تفعلوا ما أمرتكم به من التعاون والنصرة على الدين» يحدث في الأرض بلاءٌ 


وقلت لها : إني لا أدري ما يصيبني في خروجي هذاء فإن أصابني حَدَث ‏ قتل أو أسرٌ - فهو لك ولعيالك!! فقال العباس: ما يدريك؟ قال: 
أخبرني به ربي » قال : فأشهد أنك صادق وأنك رسول الله » والله لم يطلع عليه أحد ولقد دفعته إليها في سواد الليل» قال العباس : فأبدلني الله 
ير من ذلك أعطانى زمزم › وأنا أنتظر المغفرة من ربي ») تفسير البيضاوي ۲۱۷/1 

)١(‏ المراد بهم المهاجرون. 

(؟) المراد بهم الأنصار. 


)۳( قال ابن عياس : جعل الميرات للمهاجرين والأنصار» دون دوي الأرحام» د ئم صار الميراث لذوي الأرحام . 


۳1٤‏ (8) سورة الأنفال 





وت 2 رار مار را ورم ر ھل 2 هھ o‏ 2 ص ات 

وآلذين #امنوا وهاحروا وجلهدوا فى سبيل لله وَالذِينَ >اووا ونصروا اوليك هم آلمومتون حا فم 
َ2 2 سے ووو راص رار يی رس ر الى ٧‏ رو 2 o Sol‏ 
مغمرة ة ورڙق ڪر 4D‏ وَألنَ امنوأ ين بعد وهاحروأ وجلهدوا فأولتيك منكر واولوا 


وس رو ر ۶> 2003 صمح 


ارام بعصم أو سحْض فى كت الل إن آله ڪل ىء عل 5 


٭ 6 4 


عظيم وفساد كبير بسبب(2©2 ذلك «والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله4 وهم المهاجرون 
أصحاب السبق إلى الإسلام . «والذينَ آووا ونصروا» أووا رسول الله كلد والمهاجرين معه وهم 
الأنصار. «أولئك هم المؤمنون حقأ) هم أهل الإيمان حقاً. لا من أقام بين أظهر أهل الشرك» ولم يغز 
مع المسلمين . لهم مغفرةً ورزق كريمٌ» لهم مغفرة لذنوبهم. ورزق هنيء في الجنة . «إوالذين امنوا 
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منکم 4 * والذين امنوا بعد الهجرة الأولى. وهاجروا من دار 
الكفر. وجاهدوا معكم أعداء الله SS‏ . ب(وأولواالأرحام 
بعضهم أولى يبعضٍ في کتاب الله وأصحاب القرابة ؛ بعضهم أحقٌ ببعض في الميراث» في حكم الله 
0 «إِنَّ الله بكل شيءٍ عليم4 عالم بما يُصلح عباده. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء") . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الأنفال» 


د 3% 35 


. ذلك لأنه يترتب عليه قوة الكفار وضعف المسلمين» فلا بد من اعتبار الولاية بأخوة العقيدة والإيمانء لا بوحدة الديار والأوطان‎ )١( 
هذا خحتم للسورة في غاية اليراعة. ببيان أن كل هذه الأحكام قد شرعها الحكيم العليم. الذي يعلم مصالح العباد ولا تخفى عليه‎ )0( 
. خافية من شئونهم ء فهو يشرّع لهم ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة‎ 
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(۹) نورق ا لنویل تانز 


وټ اھ اننع ونوت اکر 





صرریے ور ص < > ج راه 


راء من آله ورس وله إل الین لامغری ج قران الازض ارب بع شمر وأعاموا 


نک ا ری اکرب ت د وادان من الله ورسوله2 51 آلناس يوم احج ألا كبر 


قل 
2 و2 مرم ر وو م ردو صصص رورو ص مص 2داد صر وران ٤ے‏ 7ے مور 


ْ ن ألله برى2 من ألْمشْ كين ورسوله, ن ن هو حر 1 ون تَولَيتم فأعلموا أنكر غير معجزى ألله 
ركباب يم و 
د 3 

اکر التي ای 0" كل (إفسيحوا في الأرض ا اشهر4 فسيروا في لاز 
امنین غير خائفين أربعة أشهر «إواغلموا نكم غيْرُ مُْجزي الله واعلموا أيها المشركون آنکم لا تفوتونه 
تعالى ‏ وإن أمهلكم هذه المدة - لأنكم في قبضته وسلطانه وان الله مُخْزِي الْكافِرِينَ4 مذل الكافرين 
في الدنيا بالأسر والقتل » ومورثهم النار في الآخرة . رادان فد الله و رس وله إلى الناس يوم م الحجج 
الأكبر» وإعلام من اللَِّ ورسولِه إلى جميع الناس في يوم « الحج الأكبر » يوم عرفة”") ٠‏ ان اله بريء 
من المشركين ورسولَهُ4 إن الله بريء من عهد المشركين » ورسوله بريءٌ منهم أيضا . «فإنَ تتم فهو 
خبرالكم » الإ تح من ی وک ا و اله ورخللاض العيادة 2 ٠‏ فهو خيرٌ لكم من الإقامة 
على الشرك . #وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله #وإن أعرضتم عن الإيمان . ٠‏ وأبيتم إل ) 
الاستمرار على الشرك . فاعلموا أنكم لا تفوتون الله بإنزال عقابه الشديد بكم . #وَبَشر الذينَ كفروا 


(1) أخذت العرب تنقض عهودها مع رسول الله ا فأمره الله أن ينبذ إليهم عهودهم › وأن يمهلهم مدة أربعة أشهر ثم يجخاربهم 5 
وهذا من محاسن دين الإسلام ألا يقاتل قوماً إلا بعد الإنذار . 
(؟) قال مجاهد : الحج الأكبر هو الحج . والحج الأصخر هو العمرة » لأن عملها أقل من الحج . 


E‏ ظ (4) سورة التوبة 


عم 
و 


O‏ ڪوڪ رتور وو رو کر ےو وص 
ع PRD‏ بنقصوحكم شيعا ور يظلهروا لیک أحدا فأموا لوم عَهَدَهُم 01 
تسم إن أله بحب الْمتقينَ 2 ا 0 3 5 مركن ج ل 0 0 
e‏ کی کے ا 3 f‏ ا ذلك 2 قوم لا 
كن يون لمق ركين عه دعند لَه وَعندَ رَسُوله إلا لين علهدتم عند ] لمسجد الحرام فا 

2 
بعدات أليم » وبشر الكافرين بعذاب موجع حر بهم لل الْذِينَ عَاهَذْتمُ من ٠‏ المشر كي ثم لم 
ينقصُوكمْ شَيْئا4 إلا الذين عاهدتموهم ولم ينقضوا العهد . ٠‏ ولم ينقصوا من شروطه شيئا لإولم يُظَاهِرُوا 
EOIN‏ أو رجال لتَأتمُواإِليهمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدّتهم) 
فوفوا لهم العهد كاملا إلى انقضاء مدته . إن الله يحب المتقينَ 4 بع الموفين بعهدهم فقد أمر أن 
يؤدي إليهم عهدهم ويفي به . «فإذا البح الأشْهُرُ الحرم» فإذا انقضت الأ شهر الحرم الثلاثة ‏ ذو 
القعذة » ودو الحجة « والمحرم - «قَاقتلوا المشركين حَيْتْ وَجَدْتَموهُم 4 ماوق حيت السمريم في 
حل أوحرم . > في الأشهر الحرم أو غيرها . 9وَحْدُوهُمْ وَاحصُرُوهُمْ وافْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْضَدِ) وأسروهم 
وامنعوهم من التصرف في البلاد » واقعدوا لهم في كل طريق يسلكونه لقتلهم أو أسرهم . #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة) فان تابوا عَنَ: الشولة وجحود نبوة محمد ا 4 وأدوا ما فرص عليهمٍ من 
الصلاة وأعطوا لزكاة فَخَلُوا سَِلهُم 4 فدعوهم يتصرفون في البلاد » ويدخلون البيت الحرام . #إن الله 
ا 0 0 5 0 بالعباد . «وإن ل استحارك فأجرّه حتى 
القر ان 

ويتديروة» ا املغة 0 ثم رده إلى حيث م إن أبى 5 - حی بقومه 
المشركين . ذلك بأنهم قوم لا يعلمون4 ذلك الأمان لسماع القران اهن أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون 
حجة 2 ولا يعلمون ما لهم بالإيمان . #كيف يكونٌ للمشركينَ عَهْدٌ عند الله وعند رسوله» بأي معنى 
. يكون للمشركين عهد وذمة عند الله يوفى لهم به » ويُتركوا من أجله امنين يتصرفون بالبلاد ؟! بمعنى لا 
عهد بو E a‏ أا ا . «إلا 0 عاهدتم عند المسحد 0 فما كا لكم 
.00م مذاغايه فى كرم الاخلاق ودين المعائلة!: > لأن الغرض من الدعوة الهداية والإرشاد لا النيل من الكنار بالكل واو ع 
وهدايتهم 1 ترك الخيار لهم أن باهرا أو يكفروا #وقل الف ربكم فمن شاءفليؤ من ومن شاء فليكفر # ال ما أسمى تعال ليم الإسلام ! ! 


ورم ا مص و رصح روص 
اقرا تاتقیرا ف اقب انی گنت ررد بظھروا یکلا بر قوأیڪم إلا و 
ت ورو سر وص ج سر وو ورو سے وراو س ج چ کے سر سر م وس 


دمة برضونم نووم وتان لومم وأ كم فقون واش رووا بلت الله مناقليلاقص دوأعن سبيله2 


ر سے ار وسواو ص < سور 


هم ساء ما كانوا ا 22 لبرو ی مین إا ولا ذم وكيك من فإن ابوا وأكامواً 
رص رص ”< م رم ٤ےس‏ ر س 
ألصِلؤةٌ وَانوأ أل وة EET‏ ونقصل آ9 بلت لقوم بعلمو ي وإن تكشوأ ايمانهم من 
اتوم س وتر و س ص م 
بعد دهم وطعنوانی دینک فقوا أ اكفْر يه م لآ ايمان لهم لعلهم ينتبون 0:0 
عد د ماد 

مستقيمين على عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء . إن الله يحب المتقين» يحب من اتقى ربه 5 
عهده . وترك الغدر بمن عاهله . «إكيف وإِنْ يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا مه كيف يكون 
لهؤلاء المشركين عهدٌ وذمة » وهم إن يغلبوكم لا يراعوا فيكم عهدأ و ولا قرابة ولا ميثاقا !! «يُرَضونكُمٌ 
بأفواههم * يعطونكم بألسنتهم من الكلام الجميل » خلاف ما في نفوسهم من العداوة والبغضاء 
«وتأبى قلوبهم» وتمتنع قلوبهم أن يذعنوا للوفاء بما أظهروه لكم . #وأكثرهم فاسقون» وأكثرهم 
ناقضون للعهد . كافرون بربهم » خارجون عن طاعته . . يحذّر جل ثناؤه المؤمنين أمرهم . ويحنهم 
على E‏ في ٠‏ رض الله . 0 پايات ees‏ 0 
كانوا يعملون» ساء عملهم القبيح باشترائهب لل اجان ان NERE‏ 
الله . طلا يَرقْبُونَ في مُؤْمِنِ إلا ولا ذمّة4 لايتقون في قتل مؤمن - لو قدروا عليه - عهداً ولا ذمة » فلا تبقوا 
عليهم » كما لا يُبقون عليكم لو غلبوكم . بإوآولئك هم المعتدون# المتجازون فيكم الأمر الى ڃر 
الظلم والإعتداء . #إفإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» فإن تابوا عن الكفر . وأدوا الصلاة المكتوبة 
بحدودها » وأعطوا الزكاة المفروضة لأهله(١)‏ . #فإخوانكم في الدين» فهم إخوتكم في الإسلام . 
«ونْمَصّل الآياتِ لقوم يَعَلْمُون 4 ونين حجج الله وأدلته . > فنشرحها مفصلة لآهل العلم والفهم » دون 
الجهال الذين لا يعقلون بيان الله وَِنَ نكو أيْماَهُمْ ِْ َع عَهَدِهِمْ وَطمنوا في دِينكم) وان نقض 
هؤ لاء المشركون عهودهم معكم 2 وقدحوا في الإسلام فعأبوه وثلموه . #فقاتلوا أئمة الكفر 
أيمان لهم فقاتلوا رؤ ساء الكفر . ٠‏ فإنهم لا عهد لهم ولا ميثاق . #لَعَلّهم يَنتَهُونَ» لكي ينتهوا عن 

)١(‏ انظر إلى السر الدقيق في قرن الصلاة مع الزكاةء فإن ال اش ع وال اة العبدء ولا يكن للمجتمع أن يسعد ونا 
ال إذا أذى الإنسان فيه حق الخالق والمخلوق . وهذا قال ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جميعاً لم يرق بينهها > وقراً الآية #فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة» فأ الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة, وقال: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه !! 


۳۹۸ (4) سورة التوبة 





EOE 9 1 21 2‏ مر و٤‏ ر ٤‏ جد 
أ اون رما ر ا ومو بإخراج سرك ل وهم بداو اوم ة اوم ايم 
ر الي بير ل ساس ور روو و رص 7و EE‏ <2ل ماج و ر E‏ سرو و صوص 


ونين ۳ قلتلوهم يعم له بأ يك وج هم وينصر لد علوم قشف صدور قو مون( وَيذْهبٌ عبط 

رو و سرا راص سے ا صان عد م ورج اور وعماس سمه م o‏ 
قلوبهم‌ویتوب آله عنمن بسا وآ طلم کم ام حب أن نت كواولها بعلم آله اين جلهدوأ منكر 
ص ص و سے ی سے سے رم را رو سر مس رور سے و2 > 
E‏ ولله خييركا ا 
ل e‏ مد ع 0 e‏ 


000 


الطعن في السام و راغ اة ألا نَقَاتِلُونَ قَوْماً نَكنُوا ألْمَانَهُمْ وَهَمُوا بإخراج الرَسُول > 
هذا حض على جهاد الأعداء أي آلا تقاتلون يا معشر المؤمنين هؤلاء المشركين الذين نقضوا العهد . 
وطعنوا في دينكم > وظاهروا عليكم أعداءكم وفنا -عزموا على إخراج الرسول من وطنه فأخرجوه ! ! 
رُم بوك اول مر وهم بدءوكم بالقتال حيث قاتلوا حلفاءكم خزاعة » افما يمنعكم من قتالهم ؟ 
0 تخشونهم فالله احق أن تخشوهإن كنتم مؤمنينَ م أتخافونهم فتتركوا قتالهم خوفا على أنفسكم منهم ام 
أحق ی أن تخافوا عقوبته › إن كنتم مصدّقين بذلك يۆقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكمُ ویخزهم م وَينصركمٌ 
ع ا ا ر و > ويذلهم بالأسر والقهر . ويعطيكم الظفر والغلبة 
عليهم . 9وَيْشْفٍ صَدِورَ قوم مودس م ورتب ادا صدون المؤدين علوم والماكانى بردي اذى 
والمكروه هنهم «ويُذهِبٌ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ4 ويُذهب ما في قلوبهم من الغم والكرب . لوَيَتوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ 
يَشَاءُ4 ويمن الله على من يشاء : منهم بالتوبة والدخول في الإسلام » وهوكلامٌ مستأنف ولذلك رفع الفعل 

ولم يجزم «والله عم حکیم )4 عليم بسرائر العباد » حكيم في تصريف أحوال عباده وأمورهم . 
(أم حسبتم أنْ تترَكواي أ ا 
الصادق منكم في دينه من الكاذب ؟ «وَلْمَا يعم الله الذين جاهدوا م ولما ين منكه(1) 
المجاهدون في سبيله » من المضيّعين المفرّطين في دينه ولم يتخذوا مِنْ دون الله وَل رَسولِه ولا 
الْمُؤْمِِينَ وَلِيجَة» ولم يتخذوا بطانة من المشركين ٠‏ يوالونهم ويُفشون إليهم أسرارهم”» واللَهُ خبيرٌ بما 
تعملون4 لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وسيجازيكم عليها . ما كَانَ للمشركينَ أنْ يَعْمُروا مَسَاجِدَ 
لله شَاهِدِينَ عَلَى اْفُسِهِمُ ِالكُفْرٍ4 ما ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله » وهم مقرون على أنفسهم 
(1) المراد معرفة المؤمنين لذلك . لأن الله عالم أزلا بالمؤمن والمنافق . ولهذا قال الطبري: ولما يعرف أهل ولايته المجاهدين منكم . 


وقيل : المراد بالعلم هنا علم الظهور لا علم الخفاء . أي ولا يظهر تعالى علمه للناس بالمجاهد والمنافق . 
(؟) الغرض من الآية بيان أن الله تعالى لا يترك الناس دون اختبار وتمحيص › يظهر فيه الطيبٌ من الخبيث ا 


إا مغر سج من امن أله وأليوم الآخر وكام الصَلَؤة وال ركه ولد يحْشُ اله مس 
اوك ان ن کا نامدن 0 3# أبعم سقَاية اماج وعارة المنجد الحرم ڪمن ءامن د لله 
الوم اوهد فى سبي لآ لاون ع ل رال لادی الف دين چ ان اموا 
وهابحروأ وبجلهدوأ فى سبي لاله بوهم َنم أغظم درج عند الله وأولتىك م اله لقا زون HD‏ 
ولاس الاک و غ سروس رر 


ببشرهم ربهم يرحمة منه ورضوان ن وجنت لم فا تعيم مقم mm‏ عَايدينَ فیا ابا ِن الله عند 
2 3 

بالكفر »لأن من كان كافراً بالله فليس من شأنه أن يعمر مساجد اه0“ أولنك حبطت أعمالّهم وفي الثار 
هُم خالدون) بطلت وذهبت أجورها لأنها كانت للشيطان » وهم ماكثون في النار أبدا . «إِنمَا يَعْمَرٌ حمر 
مساجد اللَّهِ مَنْ آمَنّ , باللّه والْيوم الأخرة ١‏ يعم ساد الله إلا المصدّق بوحدانية الله وباليوم الآخحر. 

اقام الصلاة واتى الرّكاة ولم خش إلا اللّه» وأقام | الصلاة i‏ الزكاة الواجبة في 
ماله » ولم وف ادا سوى الله .. #فعسى أولئِك أن يَكُونُوا مِنَ لمهتدِين 4 فخليقٌ بأولئك أن يكونوا 
و ا ٠‏ قال ابن عباس AE‏ > قال الله لنبيه «عسى أن 
يبعنك ربك مقاماً محموداً » يقول : إن ربك سيبعثك مقاماً محمودا . ا«اجَعَلْتُمْ سِقَايَة الحَاجّ وَعِمَارَ 
المسجدٍ الحرام كَمَنْ آمْنَّ الله واليوم الآخر وَجَاهَدَ في سبيل اللو أجعلتم يا معشر المشركين سقاية 
الحاج » وعمارة المسجد الحرام » كا إيمان من آمن بالله واليوم الآخر . وجاهد في سبيل الله ؟ وهذا توبيخ 
لقوم افتخروا بالسقاية وسدانة البيت ؛ فأعلمهم تعالى أن الفخر في الإيمان بالله. واليوم الآخر» والجهاد في 
سبيله9؟) اللا يَسْتَوُونَ عند اللُوم لايستوي هؤلاء المشركون مع المؤمنين »ولا تعتدل أحوالم) ومنازهه| عند 
الله ْ وال لا يدي القوم الظابين» لا يوفق لصالح الأعمال من كان به كار . «الْذينَ امنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة ة عند اله الذين صذّقوا بوحدانية الله » وهجروا 
أوطانهم , وجاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم لإعزاز دين الله» هؤلاء أرفع منزلة عند الله » من سقاة 
الحجيج . وعمار اللسجد الحرام» وهم مشركون بالل وأولئك هم الفائزون) وهؤلاء هم الفائزون ‏ 
بالحنة » ا من النار و رہم بر حمة منه ام رم رمهم ب رحمته هم 5 ورضوانه 


)١(‏ كان المشركون يقولون في تلبيتهم :لبيك لاشريكٌ لك: إلا شريكاً هولك» تملكه وما مَلّكُ يعنون الأصنام » فذلك شهادتهم على 
أنفسهم بالكفرء وقال السدي: إذ سثل النصراني ما دينك؟ فيقول نصراني ء واليهود يقول : يمودي» والمشرك يقول :مشرك فذلك إقرارهم بالكفر. 

. ٩٤/۱۰ الطبري‎ )۲( 

(”) روي أن الاس اا ارت اسا ن نر .أقبل المسلمون عليهم.يعيرونهم بالشرك. فقال العباس :أما والله لقد كنا نعمر المسجد 
الحرام » ونفك العاني - - ؤنسقي الحاج » فأنزل الله «أجعلتم سقاية اا 8 
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2 مس ل ص لحر كح سا اسه <> وص صصص 
ارط د يثايها اين >امنوأ لا دوا ءابا ٤ک‏ وإخوانكر أوليآء | إن اسْتَحبوا كفرع الإمَان 
مر رصت اس رج موه م وص و رد سم ور عراس ٤رس‏ د و 
ومن یتوم منک فاولتپك هم الطَُِونَ وي ل إن کان ءاباو و وابناة كر وخر کم وازو جر 
مرس رر رووس FE‏ رورغ س ا ص صو صوص رامس ا س رم 2 mean‏ 4 س س ۶ 
وعشيرتكر وأموال آفترفتموها وتجارة تحْسُون كسادها ومسسلكن ترضونها بااحب إلبحكم من أله ورسولهء 


ررم ے لر 5 ر بے را ص صو چم وص if‏ م ا مر ص رر لر ر رر 
۳ 0 


وجهاد فى سبيله دكار هيو حون بای آله 5 وأللّه لامهدى القوم أ ا 9 ل لقد نص ر كر ألله فى مواطن 


م . 
مر 





مر صر و صر E‏ > ٤جو‏ و سا اج وو م را < رو ګر س رو صو E‏ سے ارو ر 


كثيرة ويوم حنين د أعبتكر كتكر فل تعن عدكر سَبعاوَصَاقَتْ علَيحكم الْأرْض يما رحبت ثم وليتم 
پډ کو د 

عليهم(" طوَّجَناتٍ لَهُمْ فيهًا نعيم مقيم» وبساتين ناضرة لهم فيها نعيم ثابت دائم» لا يزول ولا يفنى . 
خالدينَ فيها أبدأ» ماكثين في تلك الجنات | إلى ما لا نهاية #إن الله عنده أجر عظيم # عنده في الآخرة ثواب 
عظيم للمؤمنين. على طاعتهم لربهم. وأدائهم صالح الأعمال. ) 

«يَا ايها الّذِينَ آمنوا لا تَتَخِذُوا باك وإِخْوَانَكُمُ ليا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أصدقاء 
تفشون إليهم أسراركم . . إن اسْتحَبوا الكفْرَعََى الإيمانِ» إن اختاروا الكفر على الإيمان بالله ورسوله . 
اومن وله منم اولك هم م الظالِمُونَ» ومن يتخذهم بطانة ويُؤثر المقام معهم . فأولئك هم 
الظالمون الذين خالفوا الله وعصوا أمره » قال ابن عباس : هو مشرك مثلهم لأن من رضي بالشرك فهو 
يداك فل إن كان آباؤْكم وَبْناوْكُمْ وِحْوائكمْ وَزْوَاجكُمْ وعَشِتَكمْ» قل يا محمد للمتخلفين عن 
الهجرة : إن كان المقام مع ابائكم 2 وأبنائكم 2 وإخوانحم 2 وأزواجكم > وقبيلتكم التي تستنصرون بها 
«وأموال اقترفتموها» وأموالكم التي اكتسبتموها إوتجارة تَحْشُونَ كَسَادَهًا» وتجارة تخافون عدم نفاقها 
بفراقكم بلدكم «إومساكنُ تَرْضونهاه ومنازل سكتتموها تعجبكم الإقامة فيها إأحبٌ إليكم من الله 
| ورسوله وجهاد في سبيله» | إن كانت هذه الأمور أحبٌ إليكم من الهجرة ة إلى الله ورسوله من دار الشرك . 
ومن الجهاد لنصرة دين الله . «فتربصوا حتى يأني الله بأمره» فانتظروا حتى يأتي الله بفتح مكة29 . 
لواللّهُ لا يهدي القوم الفاسقين 4 الأيرقى للشير الا رين عن طاففه تغالى. : 

ولقد نصركم اللهُ في مواطنّ كثيرة» نصركم في مشاهد كثيرة وحروب عديدة . إويومٌ حنين إِذْ 
أعجبتكم كثرئكم فلم ثُفْنِ عدكم شيئ4 ونصركم في يوم حنينٍ أيضاً - وهو وادٍ بين مكة والطائف حين 
KA E‏ ان علب ابيع من ار - وكنتم اثنيّ عشر ألفاً وأعداؤ كم أربعة آلاف فلم 


)01 أعظم نعيم أهل الجنة رؤية الباري جلوعلا ونيل رضوانهى] جاء في الصحيح 0 عليكم رضوانيفلا أسخط عليكم بعده آبدا» 
(1) هذا وعيدٌ شديد لمن آثر أهله ¢ أوماله 2( أو ولذه ¢ أو وطنه على المجرة والحهادء وقد فسّر الطبري أمر الله بفتح مكة 2 وقال غيره من 
المفسرين المراد به العقوية العاجلة أو الآجلة. وهو الأظهر لأن الآية وردت مورد التهديد والوعيد» لا مورد الإخبار. 


الجزء العاشر ۳۲۱ 





و 7 لع سس ل رر رر سجر شع ساس حص و م عر سر خم را 
ا 0 1 ای و عن ES‏ أل هه يوب ليكلا 
ا 2 are 57 0 EE‏ ا 
من فَضَلدءَ إن شّآاء إن الہ عم حکے دی قتلوا الین لا يۇمنون بأل ولا الم لسر ولا رمو 


سر رص رور روش ارا رس س 2 غ وج وص ص صر ا و 


مارم آله ورسوله 1 ليون دنال من الي ووا الڪدب سن يعوا يكزي عن يد وهم 
کد و د 
تدفع عنكم كثرتكم شيئا الوَضَاقَتْ عليكم الأرضٌ بما رحب وضاقت عليكم الأرض على رحبها 
وكثرة اتساعها ئم كت مدبرين» وليتم الأدبار منهزمين . . يخبرهم هال أن لر عند الله 
وبيدة 0 وليس بكثرة العدد ثم نْرَلَ اللّهُ سكينتة عَلَى رَسُولِه وَعَلى المَؤْمنِينَ وَانرَلَ جُنودا لم تر وهاي 
ئم كشف الله البلاء عنكم . » بإنزال الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين » وإنزال الملائكة الذين لم 
تروهم . «وَعدَّبَ الذينَ كَفَرُوا4 وعذب الكافرين بالقتل والأسرء والذلة وسلب الأموال . ظوَذَلِكَ 
جَرَاكُ الكَافِرينَ 4 وهذا عقوبة الكافرين بالله ورسوله ثم يوب بُ اللَّهُ من بعدٍ ذلكَ على مَنْ يَشَاُ4 ثم 
يتفضل الله على من يشاء من اجات لبوقظ لوي وار نان ربياه . «واللَّهُ غفور رحيمٌ» غفور 
لذنوب عباده » رحيم بهم يا يها الذينَ آمنوا إنما المُشْرِكون نَجَسٌ » ما المشركون إلا قذر ورجس . 
لخبث باطنهم ومعتقدهم(2© . طقلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا فلا تدَعوهم يدخلوا 
الحرم » بعد سنة تسع من الهجرة » وهو العام الذي حج فيه أبو بكر بالناس . ونزلت فيه سورة براءة . 
ِوَإِنْ خِفْتُم عيْلَهَ فسَوْف يُغْنكُمْ اللَهُ مِنْ قَضلِهِ إن شاء) وإن خفتم أيها المؤمنون فقراً وفاقة » بمنع 
ا ل ا 
بإرادته ومشيئته . «إِن الله عليمٌ حكيم» عليمٌ بما يصلح عباده » حكيم في تدبیره . #قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بال ولا باليوم الآخر» قاتلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى , الذين لا يؤمنون بالله ولا يُصدّقون 
بجنة ولا نار . «ولا يُحرّمونَ ما حرم اللَهُ ورسوله» ولا يُحرمون ما حرّمه الله في كتابه » ولا رسوله محمد 
57 » بل يأخذون ما شرعه لهم الأحبارٌ والرهبان . «ولا يَديئونَ دينَ الحقٌّ» ولا يطيعون طاعة أهل ٠‏ 
الإسلام . إمن الذين أوتوا الكتاب من الذين أعطوا التوراة والإنجيل وهم « اليهود والنصارى » #حتى 
يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغر ون » حتى يدفعوا لكم الجزية بأيديهم طائعين أو كارهين > وهم أذلاء 


)١(‏ وقيل : 5 نجس لأنہم يجنبون فلا يغتسلون, وروي عن أبن عباس قال : أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير . والصحيحٌ أن 
المراد نجاسة الباطن والمعتقد › > فکفرهم بالله فل منزلة النجس + کا شار الإمام الطبري . والله أعلم . 


۳۲ (9) سورة التوبة 





وص وس 22 وم 
سود و الو مانا رقا الى الان آله 5ك ا 
ص روګ م رو رع ر وص ات 6س سه س لوص ارد وس كر س 20 
بضلهعونَ NS‏ قلتلهم الله ا بِوّفَكُونٌ 2 اذو احبارهم ورهبلنهم اربابامن 
ون أل اسبح م ومآ مروا لد ليتوا ها د لك كه إلا هو سبحم یرکون ج 
عيابي رع رر رر رر تع SF‏ ےل و ےر 
يدون أن بطفعوأً ور اله يأفوههم يان لل إلا نيم نودم ولو ره آلکفرون ې هو آلدۍ ارسل 


ر و ر مص رس رو 


رسوا بأمُدَئ ود نٍألْحَقَ ليظهره, على ألدينٍ كلهءولو کره آلْمش رکون چې 
2 3 
مقهورون . «وقالت اليهود عرَّيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نسب اليهود اللعناء إلى الله 
الولد ٠‏ فقالوا : عُزِيرٌ ابن الله » وزعم النصارى - أعداء الله أن المسيح ابن الله كذبا وزوراً . «إذلك 
قولُهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل » ذلك القول الشنيع مجرد دعوى بالسنتهم . 
يشابهون قول أهل الأوثان > الذين قالوا : اللات والعرّى الهتنا . قال ابن عباس ال ا 
الأوثان . «قاتلهم الله انی يؤفكون» أهلكهم الله ولعنهم . ؛ كيف يحيدون عن الى وفصدون حك ؟ 
والصيغة للتعجب ‏ . «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مریم 4 اتخذ اليهود 
علماءهم , والنصارى رهبانهم - وهم أهل الصوامع المترهبون - أرباباً من دون”» الله يطيعونهم 6 
يسللون نو كرمون ب واتسسن النمارى المسيح ابن مریم ربا وتا مروا إلا ليعبدوا إلها واحداً» وما أمر 
اليهود والنصارى › إلا أن يعبدوا ويطيعوا رباً واحداً » لا أرباباً شتى : > وهو الله المستحق على جميع خلقه 
الإقرار له بالوحدانية والربوبية . #سبحانه وتعالى عمًا يُشْرِكونَ» تنزيها لله 5 وتطهيرا له عمًا يُشرك به 
هؤلاء ٠‏ القائلون : عزير ابن الله » والمسيح ابن الله . «#يريدون ان ؛ يطفئوا نور الله بأفواههم » ويل 
هؤلاء الكفار . أن يطفئوا ور الاسام بأفواههم 1 بتكذيبهم به » وصدّهم الناس عنه » وهو النور الذي 
جعله الله لخلقه ضياءً29 9وَيأتى الل إلا نيم وه وَلوْكرة الگافر ود ويأبى الله إلا أن يعلوالدين . 
ويتم الح » ولو كره الجاحدون ذلك . «#هو اْذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقٌّ 4 الله الذي أرسل 
محمداً يكل بالهداية التامة » والدين الحقّ وهو الإسلام. . «ليظهرة عَلَى الدّين كله وَلَوْ كر المُشْرِكونَ» 


) (۱) عن عدي بن حاتم قال: SS‏ : اطرح هذا الوثن من عنقك ٠‏ فطرحته 
وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة » فقرأ هذه الآية . «اتخذوا أحبارهم ورهباعم أرباباً من دون الله ) فقلت يا رسول الله: إا لا نعبدهم » 
فقال: : أليس محرمُون ما أحل الله فتحرمونه » ويحلُون ما حرّم الله فتحلونه ؟ قلت مل قالخ فتلك عبادتهم». الطبري ١ ١5/٠‏ . ظ 

(۲) انظر إلى روعة التمثيل وجال البيان في آيات القرآن. فقد مثل هؤلاء السفهاء الذين يكيدون للإسلام. بالإنسان الذي يريد أن يطفىء 
نور الشمس بفمه الحقير > فهو بنفخة يريد أن يطمس نور الشمس ويُذهب ضياءها عن الخلق » وأين نور الله من نور الشمس !! وهذا من 
أعظم البشائر بأن دين الإسلام ا ويظهرء وينتشر في الآفاق والبلاد» انتشار الشمس في الكائنات . 


غم ود م وص سے سر ٤وس‏ ص 
١ #‏ مها ألَِينَ 6امنو أن كيرا اهلق يناوالل وود سول 


وس | جم ا مره ر و صر وس زرو ص 


أ الذين يكنْزونَ آلذهب والفضة ول ينفقوتها فى سبي ل لَه فَبشَرَهم بعدّابٍ الیم ا يوم يحم 


ص رور م وور روو ر رو وو م داد وير بر لبر ير و > مره 
e‏ اک رکز ر کر رفخ زاج 
ص 2 وت موس E‏ < 2< > دع د وو وو 


ر ر سے و کر ہے م26 


لكل 2 تا يوقا لشف كبن 6۴ چ ا 
2 26 
ليعلي الإسلام على الأديان كلها ¢ ول5 المشركون ظهوره . يا أيها الذين امنوا إن كثيراً من الاحبَار 
والرهبانِ ليأكلون أموال الناس بالباطل» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله .» إن کثیرا من علماء اليهود 
« الأحبار » وعلماء النصارى « الرهبان ») يأخحذون الرشاوى في أحكامهم » ویحرفون کتاب الله ليأخذوا 
به ثمناً قليلا من سَفَلتهم . ا9وَيَصَدُونَ عن سبيل. اللّه 4 ويمنعون من أراد الدخحول وؤ في الإسلام عن 

الدخول فيه . 

«والذينَ يكنزونَ الذهبٌ والفضة ولايُتفقونهافي سبيل اللّهِ فبشّرهم بعذاب أليم» والذين يجمعون 
الأموال الكثيرة » ولا يؤدون زكاتها فبشرهم22) بعذاب أليم موجع يوم القيامة طِيَوْمْ يُحْمَى عليها في نارٍ 
جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم4 يوم يوقد على الأموال التي كنزوها في نار جهنم . 
فتحرق بها الجباه » والجنوبٌ » والظهور” . بكيها بها ويقال لهم : هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما 
كنتم تكنز ون هذا ما رتم لأنفسكم في الدنيا من الأموال . فذوقوا عذاب ما كنم تكنزونه منها مكائرة 
ومناهاة . «إنْ عِدَّة الشهور عِنْدَ الله ّا عَشَرَ شَهُرأً في كاب الله يوم خَلَقَ السّمَواتِ والأرض» !| إن عدد 
شهور السنة عند الله تعالى اثنا عشر شهرا , في كتاب الله الذي كتب فيه كل ما هو كائن . يوم خلق 
السموات والأرض . «منها ارْبَعَةَ حرم من هذه الشهور أربعة أشهر حُرُم » يحرم القتال فيهن , - 
رجب ¢ وذو القعدة ¢ وذو الحجة ¢ والمحرم - كانت الجاهلية تعظمهنٌ وتحرمهنٌ . فلا تظلموا فيهنٌ : 
نفْسَكُمْ4 فلا تعصوا الله فيها , ولا تحلوا ما حرّم الله » فإن الله عظمها وعظم حرمتها . وقاتلوا 
ظ المُشْركينَ كافة كما يُقَاتِلونَكُمْ كَاقْة» وقاتلوا ال کے جما معن غر قرفن « ا رم 

)١(‏ وضع البشارة موضع الإنذار للسخرية والتهكم. وانظر كيف قرن القرآنبين جرية لبد وترم وبين جريمة مالع الزكاة لأن 
الجميع يشتركون في أكل الملل الحرام 2 نعوذ بالله من سخطه . 


ظ (۲) إنما ذكرت هذه الأعضاء «الحباه 4 والجنوب. والظهور» لأن البخيل يرى الفقير فيقطب جبهته فيه ¢ فإذا .وصل إليه أعرض عنه 
بجانبه » فإذا مذ يده إليه بالإحسان ولاه ظهره ومشى . فعوقب بكيّها في نار جهنم . 


ا 0-0-6 
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المتقین و إا الشى؛ ةف افر صل به آل قروأ وة هر عا مأو بحر موئة, اما ليواطعوأعد 1 


سے صر و 2 مم ص ع وى م ارو رے وص 


مارم الل فیلوا ماحرم آله زک سال وله لادی 0 الک فر ن O‏ اب اين 
#امنوأ مالك دا قي لكر أنفروأ في سَِم اَم إل الأرض يم ية الاب من رة ف 


متلع الميرةالدنياني انر إلاقليل 3 إلا تنفروا يعذبكر عَذَابا أليما ما وَاسَبَدل قَوْما ر 
سو ور را مرس اس وو ال ال ا <> غوسم مير 
تضروه شيعا وآلله عل کل شى عدر | إلا تنصروه ققد نصره لله إِذْ أخرجه الدينَ ڪفروا ٿان انين إِذ 


دن ٠‏ إواغلموا أن الله مع المتقينَ 4 إذا اتقيتم يم الله كان الله میک ٠‏ ومن كان الله معه لم يغلبه شيء : 
لإِنْمَا النسيءُ زِيَادَة في الكفْر 4 إنما تأخير حرمة شهر لشهر آخر , زيادة في كفر المشركين 9يُضَلٍ به 
الذين كفروا»# يض الله بما E‏ وأحدثوه هؤلاء الكفار ٠‏ 9يُجِلُونَهُ عاماً ويحرمونه عاماً» ده 
الشهر المحرم عاماً ويحرمونه عاما . (ِلِيُوَاطِنُوا عِذَّة ما حَرَمْ الهم ليوافقوا بتحليلهم وتحريمهم عدة 
الأشهر الأربعة الحرم . يلوا ما حرم الل فيستحلوا ما حرّمه الله تعالى وَين لهم وء أغمَالهم) 
خسن :وجيت إليهم الشيطان قبيح أعمالهم . #والله لا يهدي القوم الكافرين) لا يوفق لمحاسن 
الأفعال » الجاحدين توحيده » المنكرين لنبوة رسوله محمد يلل . 


ليا أيها الذينَ أمنوا» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله . لما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
4۵ أي شيءٍ جَعَلَكُمْ إذا قال لكم رسول الله يل : اخرجوا غزاة في جهاد أعداء الله <اناقلم إلى 
الأرْض تثاقلتم إلى الجلوس في مساكنكم ؟ لإأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة) أرضيتم بحظ. الدنيا 
والدّعة فيها ؛ عوضاً من نعيم الآخرة إفما مَنَاعُ الحيَةٍ الذي في الأجِرَة إلا قليل) فما الذي يستمتع به 
المتمتعون من عيش الدنيا ولذّاتها في : نعيم الآخرة إلا يسير . اة تخ هن ا ال لون غا 
غزو الروم في تبوك 3إ تغروا عل ذبا ليما إن لم تخرجوا إلى الجهاد مع رسول الله كيل 
يعذبكم الله عذاباً موجعاً في الدنيا تسیل رایرک ويستبدل لله بكم قوم خيركم . عون 
الله ورسوله . «ولآ تر وه شيا ولا تضروا الله بترككم النفير » ؛ لأنه لاحاجة به إليكم . «واللَهُ على كل 
شيء قير ) قادر على كل ما يشاء » ومنه إهلاككم واستبدال قوم غيركم .إلا نَصرُوءهُ فَقَذتَصَرَه ال 
لآ تنفروا مع رسوله فتنصروه . فالله ناصره ومعينه على عدوه . ومغنيه عن نصرتكم ومعونتكم «إذ 


ص 
عدم 


)١(‏ كان العرب أهل حروب وغارات » لا ينفكون عن الإغارة » فإذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك القتال» 
1 فاستقرضوا حرمة شهر لشهر آخرء فيقولون مثلا : حرمنا صفر وأخرنا المحرم > حتى يكملوا أربعة أشهر روو هو النسيء الذي 





م رصم ر صر م ل ور سرصم سا ور یاو ا 


هما فى آلغار إذ يقول لصلحه. لاتحزن اه فأنزل ألله سكينته, عليه وأ يدور جود رو 
0 انرک ا 2 و د ت و e‏ 
OP e <٤‏ ۶> وعجر ا 
لزم و صو ثّ رص صو د و م ص وام رس رر ۶ء رد L‏ و 


رر ر صو صر 


1 نمم لحككزبون چ 
اتل | 9 
اية اللي افرراق E‏ عبن البو ا ارارم و e‏ ثنين* هو أحد 


ل لار ٠‏ 9( يكُونُ لضاجبه ل د إن الله عتا حبن قال الرسول لأبي بكر ؛ 0000 
معنا . . روي أن اا وهو في الخار : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرنا , » فقال يا أبا 


بكر : ما ظتك باثنين, الله ثالثهما ؟ ازل الله سكينته عليه فأنزل الله طمأنينته وسكونه على 
رسوله<١)‏ #وايَدَهُ يجنودٍ لَمْ تَرَوْمَاي وقواه بجنودٍ من الملائكة لم تروها أنتم . «وَجَعَلَ كَلِمَة الذين 
كفرٌوا السفَلّى » وأبطل كلمة الشرك ومحق أهلها . لأنها قهرت وأَذنْت > وکل مقهور ومغلوب فهو 
ذليل . وَكَلِمَةٌ اللّهِ هي العُلْيَا4 وكلمة التوحيد « لا إِلَهَ إلا اللَهُ » ودينه وتوحيدّه » هو الغالبُ على الشرك 
وأهله . «والله عزيرٌ حكيمٌ4 والله قاهر لا يغلبه غالب : باح يي رك رام . «آنفرُوا خِمافا 
وثقَالا» إنفروا أيها المؤمنون لجهاد أعداء الله شبابا وشيوخا . ركان وكشا » أغقاء:وفقراع أضيحاء 
وضعفاء<2 «إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اله وجاهدوا الكفار بالأموال والأنفس » لإعلاء دين 
الله .«إذلكمخير لكم إن كنتم تعلمون» هذا النفير والجهاد , خير لكم من التثاقل إلى الأرض » إن كنتم 
من أهل العلم بفضل الجهاد في سبيل الله . للَوْكَانَ عَرَضاً َِيبً وسَفراً قَاصِدا لاتبعُوك4 لوكان ما تدعو 
إليه المتخلفين عنك غنيمة حاضرة » وموضعاً قريباً سهلا › ؛ لنفروا معك طمعا في الغنيمة لا لوجه الله و 
والآيةُ نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك طوَلكِنْ بَعُدثْ عليه اة ولكنك كلفتهم سفر 
شاقاً . ERS‏ في زمن الحر» ولذلك اعتذروا عن الخروج لما في قلوبهم من النفاق . 
«وَسَيَحْلِفُونَ بالله لو استطعنا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 4 ¢ وسيحلف لك هؤلاء المعتذرون بالباطل لتقبل منهم 
عذرهم قائلين :لو أطقنا الخروج بوجود المراكب والظهور » لخرجنا معكم إلى عدوكم «يُهْلكونَ 
أنفسهم » يوجبون لأنفسهم الهلاك والعطب . بحلفهم بالله كاذبين » لأنهم يكسبونها سخط الله وأليم 


ظ )1( وقيل : على «أبي بکر» وما ذكره الطبري أرجح لقوله تعالى بعده ۾ وأيده بحنود م تروها» . 
(DD‏ اختار الطبري ا أي أنفروا في جميع الأحوال والظروف› شتا شيباً وشباباًء اقتيحاء وضعفاء . الخ وهوالأرجح . 


1 (4) سورة. التوبة 


عفا آله عنك لر انيت م ع بين أ اين صَدكُوأ ونع الكلذيين 9 لا ستعذنك الْدِينَ يؤْمنونَ 
بأل يوم الآير أن 5 هدوا ياموم وأنقسهم وال عم القن ي ق يستذنك لين لا 


وو اق وااو ني نري سح ا 
) را 4 ة ولنکن کره آله انعا فدبطُهم ويل افوا ف مع القلعلين لو د فيج مَارَادوو 
إلا خبالا ولأوضعوأ خللك يبغوتحكمالفدنة وفيك مملعون 2 وا ع لين مد ابعغوا 
. «والله يعلم إنهم لكاذبون 4 والله يد كاذبون في دعواهم » > لأنهم كانوا مستطيعين 
a AE‏ وقوى الأجسام د الله عنك لم أذنت لهم» عفا الله عنك يا محمد » لآي 
شيءِ أذنت لهؤلاء المنافقين(1) ؟ (إحتى يتبِينَ لك الذين صَدَقُوا وتعلم الكاذبين #ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لهم في التخلف »> حتى تعرف من له عذر منهم » ومن لا عذرله ٠‏ وتعرف الكاذب المتخلف منهم 
نفاقا > وشكاأ في دين الله «إلا يستأذنك الذين يؤمنون بلله واليوم الآخر» لا يستأذنك يا محمد عن التخلف 
اا في سبيل الله » من يصدّق بالله ووحدانيته . وقد بالبعث والدار الآخرة . وان يجَاجِدُوا 
بأَموَالِهِمُ وا نفسِهم » لا يستأذنوك في ترك الغزوء وجهاد أعداء الله بالمال والنفس . «واللَهُ عليم 
بالمتقين» والله عا عالم بمن خافه واتقاه » بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . «إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بألله واليوم الآخر» إنما يستأذنك في ترك الجهاد ٠‏ الذين لا يصذقون بالله . ولا يقرون بتوحيده . 
طوازتابت فلوبُهُمَ فهم في ريه يترذدون »4 وشكت قلوبهم في وحدانية الله » وثوابه وعقابه » فهم في 
شكهم متحيرون 5 لا يعرفون حقاً من باطل . ولو أرَادُوا الخرُوجَ لأعدُوا لَهُ عُدَّة> ولو أرادوا الخروج 
چ أعدائك . لتأهبوا للسفر ولقاء العدو» وأعدّوا للخروج العدة بالسلاح والعتاد «وَلكِن كرة 
الله اعَانّهُمْ4 ولكنٌ الله تعالى كره خروجهم معك . ؤتَبْطهُمْ وقيل الْعدُوا مَعَ الَاعِدِينَ4 فثقل عليهم 
الخروج حتى تركوه 5 وقيل لهم : اقعدوا مع المرضى الفا » ومع الصبيان والنساء . «لو خرجوا 
فيكم ماز ادوكم إل خالا » الو خرج هؤلاء المنافقون معکم » ما زادوکم إلا فساداً وضرًأ . «وَلأَوْضَعُوا 
خلالكم » ولأسرعوا بالإفساد بينكم إيبغونكم الفتنة ع يطلبون لكم الفتنة بتشبيطكم عن الجهاد : 


5-8 ر ن لهم» وفيكم عيون لهم » يسمعون د ِيبلّخْوه لهم29 . «واللهُ عليم 








)١(‏ هذا عنابٌ لطيف رقيق من اله سبحا لرسوله 35 » ونه نکر يم ظاهر حيث قدم العفو على العتاب له عليه السلام . فة فقد وجهه 
تعالى الى الأفضل في معاملة المنافقين بالعتاب اللطيف الرقيق الذي ينم عن لطف الله ورحته برسوله . 

) (؟)هذا الذي اختاره الطبري قول مجاهد . واختار ابن كثير أن المعنى اوفك عن عع ميعن إلى لے رمم ا اتی افر 
قول فتادة لان الغرض عتاب بعض المؤمنين عل طاعتهم وإصغائهم لأعدائهم الكافرين . 
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سے و سه يي ور الى سر وس سا سر ساس ور م ور ت 


له من قبل وفلبوأأك الامو حى ا اا وهم كثرهون © من يول دن ل ولا 
تفتنى بے ألا ف اة موا وإ جه لمحيطة الكلفرين ي نمك کس س ون تصبك مصيية 
واا د اانا ارتام كَل ويم ولوأ وم فر حون ی فلن مين لا اتب اک هرمون عل له 
بوک امنود دي لوديآ لا إِحْدَى Esl‏ ون ربص بحكم أن میا 
داب من عندوة أو يديا يصوأ نا محم مر بصوت 9 فل أنفقوا وا او ھان بقل من 
e‏ 

بالظالمِينَ 4 عالمٌ بالمنافقين لا يخفى عليه شيء من سرائر رهم . لإلقد ابتغوا الفتنة من قبل لقد التمس 
المنافقون الفتنة لأصحابك من قبل هذا > کفعل عبد الله بن ابي « يوم أحد » حين انصرف عنك بقومه . 
«وقلّبوا لكَ الأمورَ» وأجالوا الآراء في إبطال دينك . إحتى جاء الح حتى جاء نصر الله . «وظهر 
أمرٌ الله وهم كارهون» وظهر دين الله وهو الإسلام ‏ وهم كارهون لظهوره #ومنهم من يقول ائذن لي ولا 
تفتني » ومن المنافقين من يقول لك يا محمد. : ائذن لي في القعود , ولا تبتلني برؤ ية نساء بني الأصفر › 
قال محاهد : قال رسول الله اة أغزوا تغنموا بنات الأصفر - يعني الروم - فقال « الجدٌ بن قيس » ائذن لنا 
ولا تفتنا بالنساء فنزلت لال في نة سََطوا) ألا إنهم قد سقطوا في عين الفتنة ؛ بتخلفهم عن رسول 
الله علا E‏ أعظم وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» وإن النار لمحدقة بالكافرينَ ) 
بالله وآياته » جامعة لهم يوم القيامة . «إِنْ تصِبِكَ حسنة : نسؤهم» إن أصابك يا محمد سرورٌ » بفتح الله 
عليك أرض الروم » ساء المنافقين ذلك . «وإن نُصبْكَ مصيبةٌ يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل» وإن 
تصبك مصيبة بهزيمة جيشك . يقول المنافقون : قد أخحذنا حذرنا بتخلفنا عن محمد » من قبل هذه 
المصيبة «(ويتولوا وهم خر وينصرفوا عن محمد > وهم فرحون بما أصابه من انهزام أصحابه › 
وقتل من قُتل منهم طقل لَنْ يُصيبنا إل مَا كَتَبّ اللّهُ نا) قل يا محمد لهؤلاء المنافقين : لن يصيبنا إلا ما 
كتبه الله وقضاه علينا في اللوح المحفوظ . «هو مولانا» هو ناصرنا على أعداثنا . «وَعلى الله قلتتوكل 
المؤمنونَ4 وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون » حتى يكفيهم أمورهم *.ويتضرهم “على من بی 
عليهم . «قل هل تَرَبْصودَّ بنا إلا إحدى الحْسْييْن) قل لهم يا محمد : هل تنتظرون بنا إلا إحدى 
الخلتين الحميدتين : إما الظفر بالعدو وفيه الأجر والخنيمة > وإما قتلنا وفيه الشهادة والفوز بالجنة !! 
«ونحنٌ نتربصٌ بكم أن يُصيبكم اللَهُ بعَذَّاب مِنْ عِندِه أو بأيدينا) ونحن ننتظر أن يصيبكم الله بعقوبة 
عاجلة من عنده فتهلككم . أو بأيدينا فنقتلكم . «إفتربصوا نا معکم متربصود) فانتظروا إنا معكم 
متظرون ما الله فاعل بنا ويكم ‏ وما يصير إليه أمر كل فريق من ومنکم . قل انفقوا طَوْعاً أو كَرْهاً» قل 


۳۲۸ ) (9) سورة التوبة 





نک ک كد كنم وم کن رما متعم ان قل م قق 5ا 0 ألصَلرة . 
e )‏ إلاوهم كرهون وي فلا تعَجبكَ موف وَل وده ها ) يريد الله ليعذّبهم يها فى 
لحب ایا وزی همهم كدج جلف يكلس وما ممن وک فرج 
ودوت ملجعا او مغدرت أو مدخلا ولوأ لَه وهم جحو وي ومنهم من يِلْمِِلكَ فى الصَدَقلت قَإِنَ 
لهم : أنفقوا يا معشر المنافقين أموالكم كيف شئتم > وعلى أي حال شئ جال ا ر . لن 
يُتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقينَ) فإنكم إن تنفقو نفقوها لن يتقبلها الله منكم . ٠‏ لشككم في دينكم . 
وجروجعكم عن طاعة ريخم لوَمَامَنْمَهُم تقل مهم تَفْقَاَهُم إلآأنهم كفر وا بالل وبرسوله» ومامنع من قبول 
النفقات منهم 1 إلا كفرهم بالله وبرسوله . ولا ياتونٌ الصلاة إلا وهم كُسَالَى» لا يأتونها إلا متثاقلين 2 
ساف على أنفسهم من المؤمنين . لأنهم لا يرجون بأدائها ثواباً » ولا يخافون بتركها عقاباً . ولا 
يفقو دلا وهم كارو ولا ينفقون من أموالهم شيئ 1 إل وهم كارهون إنفاقه ا لتو للاسلام 
وأهله .ا(مَلا تبك أَمْوَالَهُمْ ولا أوْلآهُم4 فلا تُْنْ بما أوتوا من زينة الدنيا » وبما أنعمنا عليهم من 
الأموال والأولاد . «إنمًا یرید الله ليعذبهم بها في الحياةٍ الدنيا» بإلزامهم ما أوجب عليهم من حقوقه 
وفرائضه . بأخذ الزكاة والنفقة في سبيل الله 1 وهذا من عظيم العذاب عليهم ‏ ؛ لأنها تؤخذ منهم من غير 
طيتب ا ی ر وکره› . «وتَرْهَقَ اسهم وهم م كافرون» ويموتوا على كفرهم 
وضلالهم . «وَيَحْلِفُونَ الله 4 إِنَهُمُ لمنكم # ويحلف هؤ لاء المنافقون بالله كذباً وباطلا ؛ إنهم منكم في 
الدين والمة ا ھک ویر و اھ د وم » بل هم أهل شك ونفاق . #ولكنهم قَوْمُ 
َفْرَقُونَ 4 ولكنهم قوم يخافون منكم أن تقتلوهم. فلذلك يقولون بألسنتهم إن إنا منكم ليأمنوكم . 
«لو يجدون ملجأه حصنا ومعقلا يتحصنون به منكم . «أو مَغَاراتٍ أو مُدّخلا4 أو مغاراتٍ في الجبال؛ أو 
سَرَباً في الأرض يدخلون فيه . #لولوا إِلَيْه 4 وهم ۾ يجمخون4 لأقبلوا إليه وهم سرغو هنا منكو(" . 
لِوَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكَ في الصَّدَقَاتِ» ومن المنافقين من يعيبك يا محمد » ويطعن عليك في أمر 


› فإن قيل : كيف يعذبهم الله بأموالهم في الدنياء وهي همم فبها سرورٌ ومتعة ؟ فالحوابٌ أن هم الكافر في جمع الال وتكديس الثروات‎ )١( 
فإن كلا زاد ماله زاه تكاله على الدني > فلا یزال في هم وغم » وإذا نقص شيء من ماله أقلق ذلك مضجعه » ثم إن‎ ٠ من أعظم العذاب له‎ 
الكفار مهذه الأموال يسعون إلى إفناء بعضهم بعضاً > بالأسلحة الفتاكة والقنابل الذرية وال هدروجينية وكفى بذاك عذابا هم > ويتحقق بذلك‎ 
صدق القران في قوله تعالى #إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا».‎ 
شبههم تعالى بالفرس الجموح «وهم يجمحون» لأنهم في شرودهم عن الإيمان والحق » يشبهون الفرس الجموح التي تضطرب في‎ )5( 
. مشيها » والغرض من الآية تنبيه المؤمنين إلى أن هؤلاء المنافقين لو استطاعوا الهرب منهم » ولو في شر الأمكنة وأخسّها لفعلوا » لشدة بغضهم لهم‎ 
. فلا ا ا الكاذية‎ 
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۰ ا م روش ص و وى ور رى تار عر ےم رر 3 ل سے صر صاوس ر س ی مل 


ومهم e‏ قل اذن خير لكر يؤمن بألله وريؤمن للمؤمنين ورحمة لَذِينَ #امنوأ 
3# م 
ET‏ يا 2009 روا ما اقام 
اررض عبار عرلا لون عبر EV i Ra‏ 
ا : كافينا اللَّهُ . «سيؤتينا اللَّهُ من فضلِهِ ورسولَّهُ4 سيعطينا الله من خزائن فضله » ورسولّه من 
تة . إن إلى الله راغيون» إنا نرغب إلى الله أن يوسّع علينا من فضله > فيغنينا عن الصدقات وغيرها 
وساي 
«إنما الصدقات للفقراءِ والمساكين # لا تنال الصدقات إلا للفقراء والمساكين » ومن سماهم الله 
تعالى في هذه الأصناف الثمانية » والفقير هو المحتاج المتعفف » والمسكين هو المحتاج الذي يسأل 
7 «والعاملين عليها» والسعاة ) الحا ( الذين يجمعونها من أهلها . أغنياء كانوا أو 
ء . وَالْمُۇلة لوم الذين يتألفون على الإسلام نصرة لكين .وا يه ق 
a‏ #وفي الرّقاب»* وهم المكاتون يعطون لفك رقابهم . #والغارمين * والمديونون الذين 
استدانوا في غير معصية الله » ثم لم يجدوا قضاءً لدينهم » قال مجاهد : هم قوم ركبتهم الديون في غير 
فساد ولا تبذیر . #وفي سبيل الله وفي غزو الكفار » قال ابن زيد : هو الغازي في سبيل الله . #وابن 
السبيل# الغريب الذي انقطع في سفره «إفريضة من الله4 قسمة فرضها الله وأوجبها في أموال الأغنياء . 
E ES‏ > ځکيم في تدبیر شژوتهم . 
ومهم الذين يۇذون لنبي ویقولون 4 ن ومن 0 الام ا يؤذود رسول الله 
(1) تزلت الآية في رجل من المنافقين يقال له « ذو الخويصرة » قال للرسول : اعدل يا محمد . الخ وانظر قصته في الطبرني ٠١۷ / ٠١‏ . 
(۴) قال ابن جرير : إن الله جعل الصدقة في معنيين : ١‏ - أحدهما سد خلّة المسلمين ؟ بوالاخر معرة السام و ي و 
الإسلام وتقوية أسبابه » فإنه يُعطاه الغنيّ والفقير ؛ كالمجاهد في سبيل الله » يعطى للغزو لا لسدّ خلته ٠‏ غنياً كان أو فقيراً » وكذلك المؤلفة قلوبهم 


N OTR SS 


)۳( 5 50 ا إذا كان يسمع مقال كل واحد » قال اا و« قد صرت أذنا 3 r‏ 


PY:‏ وو الو 


ظ 2 ا م روو رو ر رر ی عاص عن ر و رر ر رو ررد وو ٤ر‏ 1 

منک 0 دون رسو مهم عاب ألم © يلون با کک ليرضوكز وألله ورسولهج احق ارت 
و E PS‏ ارو رو رک ا صا ص صصص 

٠‏ يرضوه إن كانوأ مَؤْمنِينَ 8 أل ييعاموا انم من يحادد الله ورسوله, فان. له تار جهنم لدا فیا د ذلك ازى 


ہے رر ریم رن ير 77 رم ہے ر ر سس رو ور 


العظم 2 يحَدّ رأ لمتلفقون أن تنزل علهم سو n‏ قاور فل هروا إن الله حرج 
ارون وين سالتهم ليقوان إا کنا وض ول قل أله وأيلتهء ورسو لهه کنتم سرون و 


رو ع و وص ص صم صر ر سس » کے عيبن کے مم 2 رر هھ > ا 


اوذفن بعد اع إن نعف عن طابفة منكر نعذب طايفة با: نېم کانوا جرمين ري المتلفمونَ 
وه 4و اا 
es‏ اذن خير لکم) قل a‏ اهو أذن خخيرٍ لا 
أذن شر . يؤْمنُ باللْهِ ويُؤمن للمؤمنينَ4 يُصدّق بالله ويُصدّق المؤمنين » 
لا أهل النفاق والكفر بالله » وهذا كات لاق اا اا إن جما اده قل 
ما شئنا ثم نحلف له فيصدّقنا . إورحمة للذينَ امنوا منكم » وهو رحمة للمؤمنين . الذين اتبعوه 
واهتدوا بهداه » لأنه أنقذهم , مر الضلالة . «والذينَ يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» والذين 
يعيبون الرسول إا ويقولون فيه الهُجْر والباطل » لهم عذاب موجع في نار جهنم . «إيحلفون بالل 
لكم ليرضوكم 4 يحلف لكم وا E‏ الأيمان افاج 5 أنهم ما فعلوا ذلك . يبتغون بذلك 
رضاكم . «واللَهُ ورسوله أحقّ أن برْضوه إن كانوا مؤمنين4» واللَهُ ورسوله أحقٌّ بالإرضاء . بالتوبة 
والإنابة مما قالوا ونطقوا . إن كانوا مصدّقين بتوحید الله » ووعله ووعيله . ألم يعلموا نه من 
يحادد اللَّهَ ورسوله فأنْ له نار جهنم خالدا فيها» ألم يعلم هؤلاء المنافقون » أنه من يحارب الله 
ورسوله ويخالفهما » فأن له في الآخرة نار جهنم . ا فيها إلى غير نهاية ؟ ۰ الخزي 
العظيم » ذلك هو الهوان والذل العظيم . #يحذر المنافقونَ ن مزل عليهم سورة تنبئهم بما في 
قلوبهم4 يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة » تطلع الو على ما في قلوبهم . «قل, 
اسْتَهْرئُوا إن الله مُْرِجٌّ ما تَحْذَّرُونَ»4 قل لهم متهدداً متوعداً : استهزئوا بدين الله > إن الله مظهر ما 
ا من النفاق وفاضحكم . فكانت هذه السورة تدعى الفاضحة #9وَلَيِنْ سَألتهُمْ ليون نما کنا 
نخوض وَتَلْمَبُ4 ولئن سألت هؤلاء المنافقين عمًا قالوا من الكذب والباطل > ليقولن لك : إنما قلنا 
ذلك لعبا وهرُواً . «قل أباللّه واياته ورسوله كتتمٌ تَسْتَهرئُونَ274 قل يا محمد : أتستهزئون بالله , 
وآيات كتابه . ورسوله ؟ طلا تَعْتَذْروا قد كفرتم بعد إيمائكُمْ 4 لا تعتذروا بالباطل » فقد جحدتم 
الحق بالطعن في رسولكم . بعد تصديقكم «إِنْ نَغفُ عن طائفة منكم) إن نعف عن طائفةٍ منكم 
ل ا » فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل » يريد أن يفتح قصور 
الشام وحصونها » هيهات هيهات . فنزلت الآية . 





j ha n‏ ام 


ولم 0< عي روا )2 موو سم روا ص سرح مج ع سر 7 رر و ال ٤و‏ ر و ا رم 
ن يامون بالمنيحكر وبنهود عن ار سوا الله 
2 روح م سے دغ ص م دص ٤‏ سے اس ص صل ار ص 


نرم إن المتضقين هم المدسفود دلي وعد آله آلمتلفقين والمندفقت والكفار نا رجهم خللد 
ف هی es‏ ولعم “7 وف عاب مقعم 5 لمن بلک کانوا اشد منک 1 ا 
وأولندا فاستمتعوا عر مهم فاستمتعة نک ٠۴‏ استمتع اين من بلك حللقهم وخط خضت ای 


ص و ەم م ج و ۶و سو م < صرت د 


خاضوا اولك حرطت أتمدلهم فى ادنيا وار اولك هم ارون © أل يني ع ارد ين 
قبلهم قوم نوج ومود وقوم برهم واب مدين َكب ا ابت اکان آله 
لتوبتهم . «نعذَّبُ طائفة» نعذّب طائفة لباه ۾ كانوا مجرمين) لاكتسابهم الجرم 
بكفرهم بالله , وطعنهم : فى رسول الله يلج #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » المنافقون 
والمنافقات صنفك 0500 في إعلان الإيمان » واستبطان الكفر ليَامُرونَ بالمنكر وينهون عن 
الْمَعْرُوفٍ» يأمرون بالكفر بالله ورسوله » وينهون الناس عن الإيمان ال وراه . #وَيْمبضونَ 
يُدِيَهُمْ 4 ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله . #نسوا الله فنسيهم # تركوا طاعة الله » 
فتركهم من رحمته وهدايته . إن المنافقين هم الْمَاسِعَونَ4 إن المنافقين هم الخارجون عن طاعة 
الله . #وعد الله المنافقِين والمنافقات والكفارَ ار جهنم وعد الله أهل النفاق والكفر بالله » نار 
جهنم يصلونها جميعاً . «خالدينَ فيهاه ماكثين فيها أبدأ هي حَسْبّْهُمْ4 هي كافيتهم عقاباً على 
کفرهم ومهم ل وأبعدهم الله من رحمته. ظوَلَهُمْ عَذَابٌ مقيمٌ4 ولهم عذاب دائم لا ينقطع . 

ِي مِنْ قبلکم کانوا اشد منكم فة4 كالذين من قبلكم من الأمم » الذين فعلوا فعلكم 
م الله » فاحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بهم ٠‏ فإنهم كانوا ا 
امال واؤلاداًي وأكثر منكم أموالا وأولاداً . #قام ستمتهوا بخلاقِهم 4 فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من 

الدنيا  .‏ فَاسْتمتعتم بِخَلاقَكُمْ كما اسْتَمتَعَ نین من يم لاه وقد سلكتم مبيلهم في 
استمتاعكم بالدنيا » وفعلتم كما فعل الذين من قبلكم بنصيبهم منها خضت كالّذي خاضوا» 
وخضتم في الكذب والباطل »> كخوض تلك الأمم قبلكم . اوليك خبطت عْمَالْهُمْ, في الدّنيًا 
والآخرة# ذهبت أعمالهم باط > فلا ثواب لها إلا انار لأآنها كانت فيما يسخط الله «واؤلیك م 
الخاسِر ون» لبيعهم نعيم الآخرة . باليسير الزهيد من الدنيا . ا باه 7 الذين من تلهم قوم 
نوج وعاد وثمود» ألم يأت هؤلاء المنافقين خبر « قوم نوح ) ألم أغرقهم العو وخبر عاد د ألم 
أهلكهم بريح صَرْصرٍ عاتية ؟ وخبرٌ ثمود ألم أهلكهم بالرجفة ؟ (ِوَقَوْمِ إيْرَاهِيمَ وَأضْحَابٍ ملين 
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سے و 57 سے سے سر انع ۶ رژ وو وانلز تي قا عن علد ون زود ار دعر رج ٤و‏ سب ور س و 
لمهم وللكن كانوأ انفسبم يظلونجيج الإو الزىت مئلت بعضهم أوليآء بعض ا بالمعروف 
سے ص ی سے و سے سے ول س ر ص ص رو ل س سرس سے سر لر 3 ر ورو و 2 
وو عن الما و ون الصلؤة وريؤتون آل کو د يعون أ ورسوله- اوليك سيرحمهم الله إن الله 
موت 29 عد أله لين مؤت ENES‏ ومسلكن 
سس الى 01 من مومه 0 522 <2> f‏ ص <خ 2 لس 


ر 
5 سے ص ا عماس اح ساس سم 10 5 زد س ج 
® 


فقي ا ا ويس اھ 


وَالْمُؤْتفْكَاتَ» وخبر قوم إبراهيم هيم الم أسلبهم النعمة رارك #ملكهم ر وخبر أصحاب مدين ألم 
افلكهم بعذاب ا الظلة ؟ وخر المنقلية بهم أرضهم قوم لوط - ألم أجعل عاليها سافلها ؟ 
اتتهه مُسْلْهُمْ ِالميتات» جاءتهم رسلهم بالمعجزات الظاهرات فكذبوهم . فما كان ليَظلِمَهُمُ 
ولک کانوا نْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 فما أهلكهم الله ظلماً » ولكنهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذيبهم 
رسله > . أفأمن هؤلاء المنافقون أن ك بهم في د سبيل أسلافهم : E‏ 


َوَالْمُؤْينُونَ وَالمِؤْ مِئَاتَ بعْضَهُمُ م أَوْلِياءُ بَعْض » بعضهم أنصار بعضٍ وأعوانهم ا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَينَهُون عن المنكر4 يأمرون الناس بالإيمان بالله ورسوله وبيما جاء من عند الله , 
وينهونهم عن الكفر بالله ورسوله("© لويُقِيمُونَ الصّلاة وَيُؤْتونَ الرّكاة) ويؤدون الصلاة المفروضة 
على او ل > ويعطون الزكاة لمستحقيها . #ويطيعون الله وَرَسُولَهُ» يكل أمرٍ ونهي . 
اولك سیرخمهم الله هؤلاء سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخلهم فته , رن الله 
غزِيز خكيم»# عزيز. في انتقامه ممّن عصاه , حكيم في جميع أفعاله . لوَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمنِينَ 
وَالمْؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تَجُري مِنْ نَحْيها الأنْهَارٌ 4 وعد الله هؤلاء المؤمنين من الرجال 
والنساء» بساتينَ تجري من تحت أشجارها أنهار الجنة . #خالدينَ فيها» مقيمين فيها أبداً , لا 
يزول عنهم نعيمُها ٠‏ وَمَسَاكِنَ طَييةَ في جات عدْنِ» ومنازل يسكنونها طببة » في جنات حل 
وإقامة") «وَرِضْوَان من ٠‏ الله اکر ورضى الله عنهم أكبرٌ من ذلك كله ذلك هو الفورٌ الْعَظِيم 4 
هذا هو الظفر العظيم » الذي لا شيء أعظم منه . 


(يَا أَيُهَا الى جَاهِدٍ الكُمَارَ وَالْمَُافِتِينَ وَاغْنُظْ عَلَيهِمُ4 جاهد أهل الكفر والنفاق بالسيف 


. هؤلاء المؤمنون على عكس المنافقين . الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » والفرق بينهم كالفرق بين النور والظلام‎ )١( 
سمیتظ جنات عدن »لأنها جنات الخلد والإقامة . من دخلها لم يخرج منها ء يقال : عدن فلان بأرض كذا إذا أقام بها . وقال أب والدرداء‎ )( 
. هي دار الله التي لم ترها عين »› لا يسكنها إلا النبيّون والصديقون والشهداء . وقال الحسن : هي قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر‎ 





الجزء ا ۰ rr‏ 


نات ما ه سدم < مره سلسم رو سرس ا 0 و 


رمرم و ور رت ت و ا رر صم 4ے f‏ ير و اوس > م دس 9 صر ص 
2 من له ا ا ر ي ليان ي a‏ وما 
ر > س رص آوچ ص صو رم و له سس سا ساسا صا صا 


م فى الْأرض من ولي ولاتصير 02 * ّم من دكن انان لهه لنصدقن ولنكوتن من 


ا و 9 


بهم نفاقاف 5 يهم 


رص صرت م ر 5ه ير سس م 35 ‌ 
الصنلحينَ © فلم >اتلهم من فَضّلِهء لوأ بد وولو وهم معرضون ری فاعقَم 
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ِل يوم يلقونه, اأخلفوا الما وعدوه وا انوا يكذبون 22 
2 7 

والسلاح » واشدذ عليهم بالجهاد والقتال‹) واوا جهنم ويش الْمَصِير OT‏ 
وبئس المكان الذي يصيرون إليه ليَحْلِفونَ بالله ما قالوا) يحلف المنافقون كذباً أنهم ما قالوا كلمة 
الكفر . #ولقد الوا كلمة الكفر) ولقد قالوا كلمة الكفر وهي قول ابن سلول « لَعِنَ رجفنا ال 
المدينة ج لعز منها الآذَلَ )"© وكفروا ا إسَلابهم 4 ورو ج ا إظهارهم أ 
لوَهَمُوا بِمَا لَمْ ينَالُوا4 همزا بالفتك ابالنبي يكو «إوما نقموا إلا 3 اغنام الله وَرَسُولَهُ من فَضْلِهِ» 
وما أنكروا على رسول الله يكل شيا إل أن الله تعالى أغناهم من فضله إن يتوبُوا يك خير لَه 
فإن يرجعوا عن النفاق يكن رجوعهم خيراً لهم «وَإن يتولوا يعذبهم الله عَذَابا اليما وإن يصرٌوا 
على الكفر . يعذبهم الله عذابا شديداً موجعا . في الدّنبًا والآخرة# في الدنيا بالأسر والقتل › 
وفي الآخرة بعذاب لار وما لَهُمْ في الأْض من ولي وَل تصِير) وليس لهم من ينقذهم في الدنيا 
من عقاب الله وأليم عذابه بإومنهم من عاهد الله 36 اتانا من فضله 4 ومن هو لاء ا من 
أعطى الله عهدا بقوله لخ رزقنا الا ووسع علينا من فضله . #لنصدقن وَلَنَكُوننٌ من 
الصالحين 4 لنعملن E‏ أهل الصلاح » من صلة الحم 5 والإنفاق في سبيل ايله 5) . #فلما 
نَاهُم من َضْلِهِ بَخْلُوا بوه فلمًا رزقهم الله من فضله ارا كلم AEE a‏ 
ط وتولوا م مُعْرِضونَ » أديروا عن العهد › وهم معرضون عن طاعة الله . اعقب بفاقا في 
لوبهم إلى م يلقَونه 4 فجعل الله في قلوبهم النفاق » إلى يوم مماتهم #يما اخلفوا الله ما وعدوه 

)١(‏ قال إبن عباس : جاهد الكفار بالسيف . والمنافقين باللسان. واختار الطبري العموم للفريقين وهو الأرجح 

(؟) اقتتل رجلان : جهن وغفاريٌ - وكانت جهيئة حلفاء الأنصار ‏ وغلبٌ الغفاري الجهني .فقال ابن سلول: انصروا أخاكمء والله 
ما مثلنا ومثل محمد إلا ى) قال القائل «سَمَنْ كلبك يأكلك» وقالالخبيث عدو الله بإلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعز منها الأذل 4 ثم حلف 
أمام الرسول ية أنه ل يقلها . ٠‏ 


(*) روي أنها نزلت في «ثعلبة» وهوغير «تعلبة بن حاطب» الصحابي المشهور, فإن هذا من المؤمنين» وذاك من المنافقين. بدليل أن 
الآية وردت في سياق أوصاف المنافقين . 
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لم بعلمو الله بعل سرهم وتجونهم وَأنَ اله عم ليو لذن يمون المطوعين من الْموْمنينَ 
فى الصدكت ودين لا يدون إلا Ry r‏ سر آله منم وم ات أل ® © استغفر 
ااا هم إن لستغفر همم سبعين مرة فان يعفر آله مل انم گفروا بارسلا 
دی الوم انمسق چ فرحا رح آلمخلفو لن معد هم للف رسو لاله و كرهوأان يجلهد وأبامو' هم وأنفسهم 
في سَيِيِلٍ اله وفوف الح ل نر 4 لَرحِكَاا يمْقَهوني 
د 9 

وبا كَانُوا يَكُذِبُونَ4 ببخلهم وإخلافهم الوعد الذي وعدوا به الله » وكذبهم في قولهم طألَمْ يَعْلَمُوا 
ان الله يَعلَم سِرّهُمْ وَنَجْوَامُمْ4 ألم يعلم هؤلاء المنافقون . أن الله يعلم ما يخفونه في أنفسهم من 
الكفر بالله ورسوله » وما يتناجون به بينهم من الطعن في e‏ وأهله ؟ وان الله عَلام الغيوت) 
يعلم ما غاب عن أسماع خلقه » وأبصارهم . وحواسّهم ؟ ظالَّذينَ يَلْمِرُونَ الْمُطوّعين من المؤمنين 
في الصَدّقات» يعيبون المتطوعين في صدقاتهم من المؤمنين . ويطعنودٍ فيهم بقولهم : 
تصدّقوا به رياء وسمعة ٠.‏ ولم يريدوا وجه الله 200 «والَّذينَ لا يَجِدُون إلا جهدهم فیشخر ون 4 
1 قن الذين 0 يجدون إلا طاقتهم »فيقولون: لقد كان الله غنيا عن صدقة هؤلاء. سخرية 

٠‏ 9سَخِرَ الله منهم وَلْهُم عَذَابتٌ ال 50 على سخريتهم نما يستحقون . ولهم في 
الآحرة عذاب مول موجم «انعفْن َه أن 1:: عفر لهم ِن تَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغْفِرَ الله 
لهم » ادع لهم يا محمد بالمغفرة أو لا تدع لهم . ل ل لو قا د 
فلن يعفو الله عنهم » بل سيفضحهم يوم القيامة على رؤ وس e‏ «ذلِك بان كفرًوا بالله 
وَرَسُوَلِهِ 4 ترك العفو عنهم > من أجل أنهم جحدوا توحيد الله ورسالة نبيّه . «وَاللهُ لا يَهْدِي لقو 
الفاسقين 4 لا وف للایمان من خرج عن طاعته . فرح المُخَلْفُونَ بمَقَعَدِهم خلافٌ رسول؟ الله » 
فرح الذين تخلفوا عن الجهاد ء يجلوسهم في منازلهم خلافاً لأمر الرسول ية »> حيث أمرهم بالنفر 
فخالفوا أمره . «وكرهُوا ان يجاهدوا بأمُوَالهم َانفْسِهِمْ في سيل ا4 وكرهوا أن يغزوا بأموالهم 
وأنفسهم 2 لدين الله » شارا للراحة ا الال « وَقَالُو لا تنفِروا 5 الحَرّ»4 وقال بعضهم 
لبعض : لا تخرجوا للغزو فى الحرٌ . ؤثُلْ ار جهنم أشَدُ حراً لَوْ كَانُوا يفقَهُون قل لهم يا 


محمد : نار جهنم أشد حراً من هذا الحرّء لو كانوا يفهمون وعظ الله » ويتدبرون آيات كتابه . 





)١1(‏ روي أن رجلا من الأنصار تصدّق بمال, كثير. فقال المنافقول : إنه مراع وتصدّق رجل بصاع من تر› فقالوا : إن الله ٠‏ غني عن 
صدقة هذا . فنزات الآيةء «أخرجه البخاري» . 


الجزء العاشر o‏ 


فلیضحکوا فلیلا ونی كوأ گرا رايا كان وأ بون« تاد رجعك الله إل طايفة منم فاستڪدنوك 
> ور 


روج لل حرجو می دا ی بک رضيم باقعو أو رة e‏ 
غین ولا لادنم مات 1 اوا كرا ا ورسو له ومانوأ وهم فقون 


رس م > دس ررم یوم و اوم رورم E‏ 2 و رو 
ولا امب ملم تدم ف بريد آله ان بعد يهافى الدنيا وتزهق نفسهم وهم كنفروات 0 إا 
ج کرای کر صر ص ج ران وص 


لت سورة أن امنوأ بالل وجلهدوا أ مع رسوله ادنك ولوا الول منم وقألوا ذرنا نكمم انمعدت 5 
ج کچد 
فكوا قا ولوا كير فليضحكوا قليلا في هذه الدنيا الفانية » فإنهم سيبكون طويلا في 
جهنم وجَرَاء با کانوا يكسِبُونَ 4 حزاء ا بج جر نالرت انان رمك الله :إلى 
طائفَةٍ مِنْهُمُْ فَاسْتادْنوكَ لِلْخرُوجٍ » فإن ردّك الله من غزوة تبوك . إلى جماعة من هؤلاء 
المنافقين » فاستأذنوك للخروج معك إلى غزوة أخرى لفقل َنْ تَحْرجُوا معي اول ااي 
عَدُوَا4 فقل لهم : لن تخرجوا معي للجهاد أبداً » ولن تقاتلوا معي أحدا من الأعداء . واک 
رضیتم ِالقعُودٍ اول مر حين لم تر إل و «فاقَعدُوا مع م الخالفين4 فاقعدوا مع المتخلفين 
عن الجهاد من الضعفاء ا «وَلا نُصَلّ على أحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبداً» ولا تصل على أحد مات من 
هؤلاءالمنافقین أبدا( )ولا : ق على 0 تتول دفنه وتقبره) «إِنْهُم کفر وا بالل وَرَسْولِه»# إنهم 
جحدوا توحيد الله ورسالة نبيه . «وماتوا وهم فَاسِقونَ » وماتوا وهم. خارجون من الإسلام . 
ولا جيك مْوَالهُم َوْلاآدُهُمْ 4 ولا تعجبك أموال هو لاءالمنافقين وأولادهم .انما يريك الله 95 
يعدب بها في الدنيا» فإني إنما أعطيت المنافق ذلك » لأعذبه بها في الدنيا بالغموم والهموم . 
والرزايا واليضائب 9وَتَزْمَقَ انهم وهم كافرون» وليموت فيفارق المال والولد > فيكون ذلك 
حسرة ووبالاً عليه «وإذا الوه ان آمنوا بلله وجاهدوا مع رسوله» وإذا اع 
سورة من القران » بأن امنوا بالله واغزوا مع رسوله . استادنك اولوا الطوّل منهم 4 استأذنك 
أصحاب الغنى والمال في التخلف عن الجهاد . «وَقالُوا درا نكن مع اااي وقالوا : دعنا 
نكن مع ضعفاء الناس ومرضاهم » ممن لم يخرج معك في السفر ظرَصُوا بأَنْ يكوثوا مَعَ 
الخَوَالِفٍ» رضوا بأن يكونوا مع الذين تخلفوا في البيوت . من النساء والمرضى . 


(1) نزلت في عبد الله بن سلول » رأس المنافقين : حين طلب ابنه من رسول الله لا أن يعطيه قميصه ليكفنه فيه » وأن يصلي عليه › 
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رضواً بأن يكونواً مم تع انالف رطع عل وويم هم لَابِمَفَهُونَ 29 للكن الرسول e‏ جلهدوأ ٠‏ 
وص rk‏ دص وص مه 
بأموالهم رانف اوك شم انات وتيك هم آلْمفلحونَ ® اعد آله َم جَندت جنات تجرى من تحتها 


٤ <‏ وص ر م 


لمر لدي فيا دك موز العظم 5 وجاء المعذرون من آلاعراب ودن م 2 لدي كدبوأ آله 


رص 2 و رر وت واو رم 295 سے رار مل 
ورسولهر سبصيب أي كفروأ ينهم عذَاب ألم 82 ليس عل الضعماء ولاعلّ المرضئ ولا عل الین لاجودون 
رر ور رار ت 2 >> ص ےو مر وو 2 


مأينفقون حرج ١‏ إِذَا د ا نصحو لله ورسولهء ما عل الْمحَسنِينَ من سبيلي وألله غفور رحم ي ولا عل الین 
صاح SIO‏ 


إا مآ توك لمهم فلت لآ أجد مآ أحملكز عليه ولوأ وأعيهم تفيض من الدمع عي الا دو م 
2/6 
وَطَبَعَ الله على قلوبهمْ فهُمْ لا يَفقَهُونَ»4 وختم الله على قلوبهم . ٠‏ فهم لا يفقهون مواعظ الله 
فيتعظون بها ٠‏ لن الرسُولُ والّذينَ آمنُوا عه جَاهَدُوا بأموالهم ونفْسِهِمْ 4 لكنْ محمد وك والذين 
صدّقوا الله ورسوله » > هم الذين جاهدوا المشركين بأموالهم و فبذلوا أموالهم » وأتعبوا 
أنفسهم نصرة لدين الله . «وَأُولَيِكَ لھم الْخَيْرَاتَ واولَئك هم المفْلِحُونَ» هؤلاء لهم خيرات 
الآخرة . نساؤهاء وجناتها » ونعيمها . وهم المخلدون في الجنات » الفائزون بها . «أعَدَّ الله 
لهم جَنَاتِ تَجُري مِنْ تَحْيها الأنْهَارُ» أعد الله لرسوله وللمؤمنين معه . بساتين تجري من تحت 
أشجارها الأنهار «خالِدِينَ فيها ذلك الور الْعَظِيم 4 لابثين فنها أند) > ذلك النجاءٌ العظيم . والخط 
الجزيل . #وجاء المُعَذّرونَ من نّ الآغرَاب ليوذن 4م وجاء المعتذرون من الأعراب رسول الله 
كله . ليأذن لهم في التخلف عن الجهاد . #وَقَعَدَ الذينَ كَذَّبوا الله ورسوله4 وقعد عن المجيء إلى 
الرسول ية والجهاد معه » الذين قالوا الكذب واعتذروا بالباطل . ظسَيُصِيبُ الّْذِينَ كَفَرُوا نهم 
عَذَاتٌ أليم» سينال هؤ لاء المتخلفين الجاحدين توحيد الله » عذابٌ مؤلم موجع . اليس على 
الضعَفَاءٍ وَلآ عَلَى المَرْضَئ وَل عَلَى الَّذينَ لا يَجدُون ما يُنفِقونَ حرج ليس على أهل العجز عن 
الجهاد » ولا على المرضى » ولا على من لا يجد نفقة للغزو » نم في التخلف عن الجهاد . «إذا 
نَصَحُوا لله وَرَسُوَلِهِ» إذا أخلصوا لله ولرسوله . اما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبيل 4 ليس على من 
اعية غيلة ات لار طريقٌ إلى عقابه(› . «والله غفورٌ رحيم» غفور لذنوبهم > رحیم بهم 
حيث لا يعذبهم «ولآً عَلَى الَّذينَ إذَا ما أَتَوْكَ ِتَحمِلَهُمْ 4 ولا سبيل أيضاً على التفر الذين جاءوا 
يسألونك أن تحملهم لجهاد أعداء الله . وكيا ليا اوري بابح ماي 


: يدون‎ e : وهو جار مجرى المثل» لأن معناه‎ » TT 


الجزء الحادي عشر TY‏ 


3 .2 م سا م ال يي سا سا ساي لاس وص سے صر سے سے 
بتععولب ي GD‏ % 1 السبيل عل لين لستعذ نونك وه :2 أن روا ب اكرات وطبع 
رو رر ور ج رو 9 رور م و مو 
لله عل قاور م م I O NS‏ 
سر 5 ءوس 0 م ص صر سے روا ررم ارو رر وو ور م ى وتر ر ا2ے ل Di‏ 
0 من اخبارکر وسيرى ألله عملكر ورسوله, ثم ردول إل عم لخبي والشمددة ینم اکن ملو 

ر ورو صج و 2 2 ر عور و سيئر > وو ا وى ساس شير مص سے 


سيحلفون بالل لكر ذا أنقلبتم لوم لتعرضوا 1 ني نسم رجس ومأوبلهم هم بحزاء ی 
كانوا یسب ودی لفون کک زواع تېن روا عنمن ال لا ری عن لْقَوْم الفسقين © 
الدّممُ رتا قلت لهم : لا أجد حمولة a‏ عليها » أدبروا عنك وهم يبكونَ من شدة 
الحزن”') 0" يچدوا ما فقون » لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه للجهاد في سبيل الله «إنما الور 
عَلَى الّذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ وَهُمْ يبا ليس الإثم على أهل العذر » ولكنّ الإثم على الذي ااك 
في التخلف وترك الجهاد » وهم أهل غنى وطاقة للغزو . «رَضوا أن یکونوا ا رصوا 
بأن يجلسوا مع النساء في البيوت . ويتركوا الغزو . معك «وَطبَعٌ اللّهُ عَلَى قُلُوبهِمُ فهم لا يعلمون) 
وختم الله على قلوبهم ند كسبوا من الذنوب . فهم لا يعلمون سوء عاقبتهم 9 يكم إذا 
رجعتم إليهم» يعتذر إليكم هؤلاء المتخلفون من المنافقين » إذا رجعتم إليهم من سفركم 
0 «قل لا تعتذٍروا ن نؤِْنَ لَكُم»4 قل لهم يا محمد : لا تعتذروا فلن نصدّقكم فيما 
ن قد تبّانا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ4 قد أخبرنا الله وأعلمنا بكذبكم . ظوسَيْرَى اللَّهُ عملكم 
درسو وسیری الله ورسوله عملكم فيما بعد » أتتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ؟ م تردون 
إلى عام الغيب والشهادة يتنك ما كنتم تَعْمَلُونَ» ثم ترجعون بعد مماتكم اى الذي يعلم ال 
0 5 فيجازيكم بأعمالكم > المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته . لفون باللهِ لَك إذا 
لقنم إِليْهمْ لِتعْرضُوا عَنْهُم4 سيحلف هؤلاء المنافقون لكم . إذا انصرفتم إليهم من غزوكم . 
لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم «فاغرضوا عَنْهُمْ نهم رجس 4 فدعوا تأنيبهم » ا وما اختاروا من 
الكفر والنفاق ء لأنهم نجس ٠‏ (وَمَوَامُمْ جهنم جراءً یما كانوا يَكسِبُونَ » مصيرهم # 
جهنم › کو کی ما ا كم لترضوا هم يحلفون لكم بالله . اعتذاراً بالباطل 
ولحت لترضوا عنهم . #فإن ترضوا عَنْهُمُ فإن الله لا رض غ القوم الْفَاسِقِينَ 4 فإن رضيتم ' 
عنهم وقبلتم معذرتهم . فإن رضاكم لا ينفعهم عند الله »لأنهم كافرون بالله » خارجون عن طاعته 


e 





ظ )١(‏ نزلت الآية في «البكائين» وهم سبعة من الأنصارء أنوا رسول الله يك وقالوا : قد نذرنا الخروج فاحملنا نغزو معك > فقال ك : 
لا أجد ما أحملكم عليه ٠‏ فتولُوا وهم يبكون . 
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ا 2 ج و ص و سے صر صر کے ر e‏ رو و صا ر تاس وو 


اام کا ماويتربص اراو یم انر a‏ 


< لوم ق و وو سي فير ر ا و مرت اس رورو 2 
الراب من بون بال الوم الع و و نت عند الله وصوات الرسول ألا نه قربة للم 
ررد وور عرو مر رص رر وو ٠‏ م و ور ٤>‏ ص 

یدهم اف رخو إن الله فور رح( وَألبقُونَ الأوون من المهجرين والأنصار وا 


2ع 3 ر رد و رار سير ص رج ضكر لح صا >> م صا سس ص حر . 
أتبعوهم يإحسلن ر رصى ی الله عنم ورضواأ ع عنه وأعد نهم جنات تجرى نحا الأمثر ددن فيها ابدا 


کل الور م ي 
3 3 

إلى معصيته «الأعْرَابٌ أشَدُ كفْرأً ونِقاقاً» الأعرابُ - أهل البَدُو ا لتوحيد الله » وأشدٌ 
نفاقاً من أهل الحضر والأمصار , 0 وقسوة قلوبهم لوَاجْدَرُ 1 يعلموا خدود ما ْوَل الله 
على رول واخ ألا يعلموا سنن الرسول عليه السلام . قال قتادة : هم آقل علما بالسئن 
طواللهُ عَلِيمٌ حكيمٌ» عليمٌ بخلقه . ٠‏ حكيمٌ في صنعه وتدبيره ومن الأعراب من يتخ مَا ينف 
مَغْرّماً ومن الأعراب من يعد نفقته التي ينفقها غرما لزمه ‏ لا برجو له رابا ولا يدفع به عقاباً . 
#ويتريص كم الدَّوَائِر4 وينتظر بكم مصائب الدهر » وما تدور به الليالي والأيام من المكروه 
عليه دَائِرَةَ السَوْءِ» جعل الله نزول المكروه عليهم . وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم »4 سمي م لأقوالهم . 
عليم بتدبيرهم ومن الأعْرَاب مَنْ يؤمِنْ باللّه واليوم ااج ومن الأعراب من يصدق بوحدانية 
الله » وبالبعث بعد الموت » والثواب والعقاب . طويتخذ ما يق قرات عِنْدَ الله وَصلَوابِ 
الرسول » وينوي بما ینف ما يقربه من رضى الله الع ام الرسول واستغفاره له . i}‏ إنها فربة 
ھم4 ألا 5 قعاء الرسول قزية لهم عند الله لسَيدْجَلهُم الله في رحمټه) حلي الله الجنة . 
إن الله غَفُور رَحِيمُ4 غفور لما اجترموا » رحيمٌ بهم مع توبتهم وَالسّابقُونَ الآولُونَ من 
المهاجرين والأنصَارٍ» والذين سبقوا إلى الإيمان من المهاجرين والأنصار «وَالذِينَ اتبَعُوهُم 
يإحسانٍ) والذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة » طلب رضى الله «إرضي الله ؛ عنم وَرَضُوا 
ل رس DO‏ من الثواب . لوَأعَد لهم جنات 
تجري تحْتها الأنهارٌ» وأعدٌ لهم بساتين تجري من تحتها أنهار الجنة . طخالِدينَ فِيها ابد مقيمين 
فيها أبدأ » لا يموتون ولا يُخرجون منها . «ذَلِكَ المَوْرُ العَظِيم4 هذا هو الظفر بالمطلوب ٠‏ والنجاء 

ظ (1) إنما وُصفوا بذلك لأنهم عاشوا بعيدين عن مشاهدة العلماء » ومخالطة الأتقياء » ونشأوا بلا مرب ولا مؤدب » ولهذا ظهرت فيهم 
الغلظةٌ والجفاء . 


ااا ي ۳۹ 


م 2ح مودس ثم سما وود ا مد e‏ م 9 

وممن حولم من اراب متنفقُون امالك درفل دق اعا ع حن نعامهم سلعد سم 
د ور ص جر و صر ورک صر رص صن و اص 

تین م ردوں إل عد اب عظيم 0 و ارون غرف دوریم لطا تملا صللحا و ٤ار‏ سیا عسی 
رر E‏ رق ر و رص ِ3 318 2 ص م رک ورو ے گس سر صم ت 
ألله أن يتوب علوم إن الله فور رم 2 خذمن اموم صد تطورهم وت ركهم ا وصل 
مرو > و رم ارم صو وص م و سر ےر 
لم إن صَلَِنَكَ سكن هم ليع تلم وی أل يَعلموا أن الله هو قبل الوبة عن عبسادوء واخ 
: وآ سه ارو رر ور ےوران 3 2 وراك ص 
الصدقلت ت وان آله هو آلتوابآلرحم iD‏ 00 سرع أله ملك ورسوله و وألمؤمنون وستردون 


ص ۶2> ارد 0 


اک لم آلب ولد ينيك e‏ 





د 5 م 

العظيم اومن ولک من الأغرّاب 0 ومن القوم الذين حول مدينتكم من الأعراب 
منافقون ومن أل المدينة مَرَدُوا عَلَى النفاق» ومن أهل المدية نضا أقوام منافقون أمثالهم » مرنوا 
على النفاق وتدربوا عليه لمهم نحن نَعْلَمْهُم 4 لا تعلمهم أنت يا محمد . ولكنا نحن نعلمهم . 

وسَتْعَذَبَهُمُ رين ثم ردول إلى عذاب ع ات هؤ لاء ر ر ا وعذاب 
القبرء ثم ردو في الآخرة إلى عذاب جهنم . إواخرون اغترفوا ذنُوبهِمُ خلّطوا عَمَلا صَالِحاً 
وآخر سيئا» ومنهم آخرون أقرُوا بذنويهم . » خلطوا عملا صالحاً بآخر سيىء, فتابوا من ذنوبهم بعد 
تخلفهم عن الجهاد2') لعَسَى اللّهُ أن يتوب ب عليهم» لعل الله أن يتوب عليهم . و« عسى ) من الله 
واجبة بمعنى سيتوب الله عليهم إن الله غَفُورٌ رَحِيم4 عفْوٌ عن ذنوب من تاب ؛ رحيم بالعباد . 
لخد بن أمْوَالِهمْ صَدَقَة تطْهْرُهُمُ وَتَرَكَيهِمُ بها# خذ يا محمد من هؤلاء الذين اعترفوا بأنوبهم . 
صدقة تطهرهم بها من دنس الذنوب . وترفعهم بها عن خسيس منازل أهل النفاق ٠‏ «وَصَل عَلَْهِمْ 
إن صلاتك سکن لهم » واف لهم ا واستغفر لهم . لأن دعاءكٍ واستغفارك طمأنينة لهم . 
ِوَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» سميعٌ لكلامهم . عليمٌ بأحوالهم . الم يَعْلّمُوا أن الله هُو يبل التوبة عَنْ 
عباده وياځ الصدَقات 4 ألم يعلم يه المتخلفون 0 الجهاد > أن الله هو الذي يقبل توبة التائب 
أو يردها تاخ حدق التصدى اه يردها عليه ؟ وان الله هو التوابٌ الرجيم) ويليو أن الله 
هو الذي يعفو عن عباده . ويرحمهم إذا أنابوا؟ ظوَقُل اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَه 
َالمُوْمنون قل لهم يا محمد : اعملوا بما يرضي الله » فسيرى الله لم ا ويراه 
اسولة والمؤمنون في الدنيا . #وَسَتَرَدُونَ إلى عالم الغيب والشهادة يبك بما کت تاي 


)١(‏ هم قوم تخلفوا عن غزوة تبوك ٠‏ لا لنفاقهم بل لكسلهم . » ثم ندموا على ما فعلوا وتابوا » وكان منهم «أبو لبابة» الذي ربط نفسه 
بسارية › وخلف إلا باك نة جل رت الله عليه :. 
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سر رور ار صر عن لص 2 رماس زر ا ل ل ل N‏ 

وترون م جوت لای آله ما بعد ع ا الذي اذو 
راو ګر ص کر ارو کر صو سر ر ررر و رر ررر و کت و اوس 
مسجدضرادا كفرا وت يقبن امن وإرصادالمن ارب آله ورسوكه, من قبل وليحلفن إن e‏ 
: دو د رار رور رو رار کرو ص 

الحسئ وألله سهد لنم لذبو ا تفم فبه ابد e‏ عل لتَقُوئ من أول يوم أحق 


رص ص رعو تار روو م دار2 عماس E‏ سم اوم ر 2 لد نه 


أن تم فيه فيه رجا يحون أن يتَطهروا وآلله يحب المطهرين (0 أشن اسس بنيلته, عن تقوئ 
*% 600 ب 

وستردٌون يوم القيامة إلى من يعلم رك 000 م بما عملتم » ويجازيكم عليها , 
المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته # واخرون مرون لامر لر ومن هؤلاء المتخلفين اخرون 
مؤخرون لأمر الله و » أرجأ الله 4 إلى أن e‏ > فتاب عليهم وعفا عنهم . 
«إما يُعَذْيُهُمْ وَإِمَا ن عَليهم ) إِما أن يعذبهم بذنوبهم » وإما أن يوفقهم للتوبة و لهم . 
«واللهُ عَلِيمْ حَكِيمْ» عليمٌ بما يصلح : شؤ ون العباد » حكيمٌ في تدبيره وصنعه , لا يدخل حكمّه 
خلا 

«وَالْذينَ اتخذوا دا ضرارا) الذي تأبعنوا مستجدا ضارا المسجة رصول ا 
«وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين) وكفراً بالله لمحادّتهم رسوله + وليفرقوا .نة: .جماعة. المؤافنين 
لوَإِرْصَاداً لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ» وإعداداً وانتظاراً لمن قاتل رسول الله من قبل » وهو 
« أبو عامر الفاسق » الذي حرّب الأحزاب لقتال رسول الله ية > ثم لحق بالروم وكتب إلى أهله 
بأمرهم بيناء مسجد. الضراز ٠‏ لمن إن أَرَدْنَا إل الحُسْنَى» وليحلفنٌ ما أردنا ببنائه إلا المنفعة 
والتوسعة, علي المسلمين #والله يَشْهَدُ إن لکاذبون 4 والله يعلم كذبهم في حلفهم ذلك ٠‏ ولا 
َهُمْ فيد أبدأ لا صل يا محمد في هذا المسجد» الذي بناه المنافقون أبدا CI.‏ 
عَلّى التّقَوَى مِنْ أوّل يوم احق أَنْ تَقُومَ فيه * والله لمسجد الرسول ء الذي بُني على تقوى الله 
امه من أول يوم ابتدىء في بنائه » أولى أن تقوم فيه مصلياً من مسجد الضرار . «فيهِ جال 
يُحِبُونَ 93 يتطهر وا) في فل المسجد .ريال ؛ يحبون أن يتنظفوا بالماء » إذا أتوا الغائط «واللَه 


(1) هؤلاء هم الثلاثة المذكورون في قوله تعالى «وعلى الثلاثة الذينَ لوه وقد كانوا شهدوا بدراًء وتخلفواعن غزوة تبوك » > فنهى النبي 
َه عن الكلام معهم والسلام عليهم » فصاروا مرجئين لأمره تعالى ؛ وستأتي قصتهم في آخر السورة . 

(۲) هم قوم من المنافقين بنوا مسجداً بجانب مسجد قباء » وطلبوا من رسول الله ا أن يصل فيه » وأرادوا ببنائه أن يكون وكرأً لهم 
ليتامروا على الإسلام والمسلمين » فأمر رسول الله ية مدمه وإحراقه» وانظر تفصيل القصة في كتابنا «صفوة التفاسيره ج ۱ ص ٥٥۷‏ 

(۴) رجح الطبري أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى هو «مسجد الرسول» وهو قول ابن عمر وسعيد بن المسيب » ورجح ابن 
كثير أنه ومسجد قباء» وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والشعبي؛ ولعل هذا القول أرجح. والله أعلم . 
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سے صر وص م جوع ےو ٤ي‏ س احم ا صصص م و 
من آله ورضوان خير آم من سس بنيلنه, عى شما جرف هار فأنماريهء فی تار جهنم وآلله الایهدی 


عرص 2 ص وو ت سا و سو ص م 


الوم شين ب ارال ب عبتأ ريف فوم ل أن تقطع قلوبهم وله عليم حكم :80 
إن آله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمو سر بان هم آنه يقلتل َف سيل آله يحاون ويون 
وَعَدَا عليه حهًا فى الورئة ة وآلإنجيل الان ومن اوق ee‏ ا شرا ینای بنع 


ا ت 0 سے جز لل و م 


موز العظم تبون لْعَليدونَ الحتمدو تب الستبحو نار" كمون دون الامرون 
ا# 6 00 | 
يحب المُطْهرِينَ 4 واللّهُ يحب المتطهرين بالماء . طافْمَنْ أسسن بنيانة عَلى تَقَوّى مِنَ الله ورِصْوَانٍ 
خير أن أسسَ يبان على شا جُرْفٍ هار» هل من ابتدا أساس بنائه على طاعة الله » واللَّهُ عنه 
TS‏ ابتدأ أساس بنائه على طرف حفرة هائرة ؟ أي الفريقين خير » وأي البناءين أثبت ؟ 
إنانهار په في نار جهنم 4 فسقط به البناء في نار جهنم وال لا يهدِي قوم الظالِمِينَ» لا يوفق 
الظالمين ولا يرشدهم إلى طريق السعادة . للا يرال يانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم 4 لا يزال 
بنيان هو لاء المنافقين لمسجد الضرار » شكا شكاً ونفاقاً في قلوبهم . يحسبون أنهم كانوا فى بنائه 
محسنين . إل ان تَقَطعْ كُلُوبهِمْ » تتصدّع قلوبهم فيموتوا . «ولله عَلِيمٌ كيم عليم بأفعال خلقه 
حكيم في تدبير شو وهم .. 
إن الله اشترّى ص الْمَوْ مِئينَ انْفْسَهُمُ َأمْوَالّهُمْ أن الهم الجنة » إن الله ابتاع أموال المؤ منين 
وأنفسهم بالجنة . ٠‏ «ِيُقَاتلُونَ في بول الله يمَتلُونَ وَيُقَتَلُونَ » يسود الكفار نصرة لدين الله 
ويقتلون فى سبيل الله «وغداً عليه تا في التَوَرَاةٍ والإنجيل. وَالقَرآنٍ» وعدهم وعدا حقا أن يوفي 
لهم به فى كتبه المنزلة : « التوراة » والإنجيل . والقرات ) إذا هم وفوا ا . #ومن أوْنَى بعهدِه 
من الله ومن أحسنٌ وفاءٌ بما شرّط من الله ؟ #فاس: ستَبشِرُوا بييكُم الَذِي بَايْعْم يوه فاسة قروا انها 
المؤمنون بهذا چ ٤‏ الذي بعتموه من ربكم لوَذْلِك هو الور العظيم) وذلك الفوز الذي لا فوز 
أعظم منه .. ثم وضّح تعالى أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال : طالتائِبُونَ العَايِدُونَ الْحَاِدُونَ 4 
التائبون من الذنوب » ا لربهم > الحامدون لله في السّراء والضراء #السائحون الراكعون 
السَّاجِدُونَ» الصائمون) . المصلون الراكعون في صلاتهم » والساجدون فيها #الآمرون بالمعروف 


په ودالك هو 





)١(‏ هذا مثل ضربه ألله عر ول لعمل اخل الإخلاص والإيان »وعمل أهل النفاق والضلال. وياله من مثل رائع › يصورعمل المؤمن 
بالبناء المشيد على أرضٍ صلبة » وقد أتقن الأساس والبناء > وعمل المنافق الذي ان بنيانه على طرف حفرة متصدعة فانهار به البناء في 


هاوية الجحيم . 


(۲) فسر الطبري «السائح» بالصائم وهو قول ابن عباس ومحاهد. وقد روي عن عائشة أنها قالت * : «وسياحة هزه الأمة الصيام» وذهب - 


)٩( 4۲‏ سورة س 





وق 2ج لكر ساس وم بير ر و 


بالمعروف والناهون ارا ا وبر المؤمنين ل ماکان لاني والدين ۶امنوا 
مور ى ورم و1 ر رص م 0 . 22ح وم و هج دم 
أن رو لرن ولو كانوأأولي رمن بعد ما تبين لهم أنهم تعب ابم ر وما كان أستغفار 


رشان راس م صر ت صر رر رو سے ال 2 7 


ر م لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه e‏ ناته ل ابرم اوه حلم وز اوم 


سے کے ين 


قشل ميغد دنھ کی یی کم ُو إن له بكل : شيو علديم 0 ك لله لر ماك 


ر ار ر ن کے ب ر 


السملوات اش سی وبمیت واک م من دون الله من ولي ولانصير 9 1 و3 الله عل آلنی 
*%* خا % 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله» الذين يأمرون الناس باتباع الرشد والهدى » وينهونهم عن 
كل فعل أو قول قبيح نهى الله عباده عنه . والمحافظون على فرائض الله المتمسكون بشريعته «وَبَشْرِ 
الْموْ منِينَ » وبشر المصدقين د الله بجنات 0 
ما كان لِلنِيّ وَالّذِينَ موا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانوا اولي رب لا ينبغي للنبي محمد 
يك والمؤمنين ٠‏ أن يدعوا بالمغفرة للمشركين . ولو كان المشركون ذوي قربى لهم . #إمن بعد ما 
تبن لهم نه صاب الْجَحِيم» من بعد ما ظهر لهم أنهم من أهل النارء وقد نزلت في «أبي 
طالب» 2١‏ «وما كان اسَتَغْفَارٌ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ موْعِدَةٍ وَعَدَّهَا إياه» ما أقدم إبراهيم على الاستغفار 
لأبيه » إل من أجل موعدةٍ كان قد وعده بها وهي قوله « سأستغفر لك ربي » طفَلَمًا تبيْنَ لَه انه عَدُوَ 
1 لله بر من فلما ظهر لإبراهيم ا اف عل الر. ومات على شركه تبرأ منه . «إإنَ باهم 
لاوا حَلِيم »إن إبراهيم كثير او والدعاء إلى الله مع الحزن والإشفاق 5 حليم عمن سبه وسفه 
عليه وما کان له عل قزم ند إذ داهم ما كاذ الله ليقضي على قوم بالضلال » بعد أن 
رزقهم الهداية ووفقهم للإيمان «إحتى يرينَ لَّهُمْ مَا يَتقونَ» حتى يبي لهم ما يجتدبوه ٠‏ إن الله پکل 
شي لیم عالم بجميع الأشياء » يعلم سرائر أموركم وظواهرها . إن لله لَه ملك السَّمَوَات 
والأرض يبي ويُميت» إن الله له سلطان السمواتٍ والأرض وملكهما . وکل الل دة جاه 
حياتهم وموتهم . بجی من يشان متهن :ودميت من يشا مته . «ومَا لَكُمْ مِنْ دونِ اللّهِ مِنْ وَلِيُ 
ولا نصير4 وما لكم أحد غير الله يستنقذكم من عقابه » ولا نصيرٌ ينصركم منه إن أراد بكم سوءاً . 
- الإمام الفخر إلى أن المراد به المسافر للغزو أ وتسور 
والاعتبار ويؤيده ما رواه بو داود في سنه عن رسول الله وك أنه فال ناا متى الجهاد في سبيل الله» والله أعلم . 
(1) لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ » دخل عليه رسول الله يك وعنده صناديد قريش ٠‏ فقال يا عم : قل لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها عند الله , 


فقال أبو جهل : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله ية يعرضها عليه حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد 
المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله » فقال رسول الله بي «أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك وفنزلت 
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والمهلجرين والأنصار لذن أتبعوه فى ساعةالعسرة من بعد ما اد يريع لوب فريق منم مم تاب طبهم 
إت روف رحج 9 وع لاما دين خلفوا ‏ حح إا ذا ضاقت لالاز م e‏ وضاقت 


تاس 


ی ا ل 1 شراب ررم 
ل 58 دس ج ار د 7 ٠‏ 


ر عاص صو ر م م 1 و 4 7 سے سے وز ريل بت ين صن کے مس 


رسول اله ا اس ا 
۰ 
فبالله فثقوا . وإياه فارهبوا . #لقدذ تاب اللّهُ عَلَى التي والمهاجرين والأنُضَار الذين اتبعُوه في سَاعَة 
العسر و« تاب على سيه محمد کیا وأضخخان المهاجرين والأنصار › سي رافقوه في «غزوة تبوك»»› ۰ 
على عسرة الظهر » وعسرة ة الزاد » وعسرة الماء(١)‏ . «مِن بَعَْدِ ما كاد يزِيغ غ قوب فَرِيقٍ مِنهُم 4 من 
بعد ما كادت قلوب بعضهم تشلك في الدين وترتاب . لما نالهم من الشدة والمشقة في سفرهم م 
تات لھم ذ الإنابة الر إلى الات على دينه #إنه ف 4 لطيف 
لم رزقهم وکر بهم رَؤُو رجیم رحيم 
بالمؤمنين › aC‏ ا أبلوا في الله ما أبلوا . وصبروا على البأساء والضراء . 
لوَعَلِى الثلائة ثة الْذِينَ خلفوا) وتاب ع الذين تخلفوا عن الغزو وهم « كعب . وهلال . 
اده ٥۲‏ إحتی إذاضاقت عليهم الأرْض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض سعتها 6¢ ندما على 
تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله يه «إوَضاقت عَلَيْهمُ انفسهُم 4 ضاقت أنفسهم بما اعتراها من 
الهم والغم ٠‏ (وَظنو نبوا إلا ا وأبقنوا اللو حبر عر الله إلا 
56 ويرجعوا لى طاعته الله هو : لواب ال إن الله و الوهاب ل لعباده الإناية 5 ا 
00 في 5 من ا 4 > لتكونوا في الآخرة م لصادقین في الجنة » الدين د الله في 
إيمانهم . ما كان لأهل المدينة ومن حَوْلَهُمْ من الأغراب 9 يتَخَلّفُوا ء عن رسول اللو لم يكن 
لأهل المدينة ا > ومن حولهم من سّكان البوادي . أن يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله له 
ولا يرغيوا E‏ عن نَفْسِهِ 4 ولا أن يرغبوا عن صب في سفره © ومشاركته فيما تان في 
)١(‏ سميت غزوة«العسرة» لأنها كانت في حر شديد. مع قلة الظهر. وقلة الزاد والماء « حتى أصامهم جهد شديد» کال عد 
حرجنا مع رسول الله يل إلى تبوك في قيظٍ شديد » فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش ‏ حتى ظننًا أن رقابنا ست نقطع » حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشر به. ويجعل ما بقى على كبده ) فقال أبو بكر يا رسول الله . إن الله قد عوّدك في الدعاء خيراً فادع لناء قال : تحب ذلك؟ قال نعم . 
فرفع يديه فلم يرجعهم| حتى مالت الساء فأظلت ثم سکبت ء » فملأوا ما معهم. » فرجعنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكراه الطبري .68/١١‏ 


32( المتخلفون عن غزوة تبوك هم « كعب بن مالك » وو« هلال بن أمية » و « مرارة بن ربيعة ».وقد تاب الله عليهم › وانظر 
قصتهم في رياض الصالحين "١ / ١‏ . 


عم (9) سورة التوبة 





ررق ر و Er‏ رص الم ابر ص الى سرس و خرص وو ص رح صن 


بطو مط يغبظ الكقار ولا E!‏ نيلا | اا إن آله اش 
,2> ري و دق رار > اور ر رر ساو ر ارو رو و وروص 
المحسنين 5 bl ESCA‏ قل ون لاک م خر اقا 
م Ny‏ و مسد > سوك ll‏ ا <> سے a eg‏ 

نمم ر ارقاو اي E‏ اتتا 


ر ص ۶> .ررح یداه ٤‏ ت و صم سام ت لاعر بر خم ور م 0 


وليجدوأ فيك عة وأعلموأ أن اله مع المتقين ودا ما انك سورة نمم من يفول أبحكم زادته 
26 26 
غزوه . لذَلِكبِأنهُمْ لآيُصِيهُمْ َمَاوَلانَصَبٌ ولامَخْمَصَةٌ في سَبيل, اللو لم يكن لهم أن يتخلفوا ء بسبب 
آنهم لا يصيبهم في سفرهم عطش »ولا تعب » ولاجاعةٌ, في سبيل نصرة دين الله EE‏ 
لحار ولا يطئون أرضاً يغيظ الكفار وطؤهم لها . طول يَنَالُونَ مِنْ عَدُوُ تَيْلا إل كِب لَهُمْ به 
E e DE‏ نفسهم» إلا كتب لهم , وعمل مالم 3 اي 
أجْرَ المُحْسِنِينَ 4 لا يترك محسناً أن يجازيه على إحسانه » ويثيبه على عمله . ولا ينفقون نَفَقَةَ صَغِيرَةَ ولا 
كَبيرَة ولا يَفطمُونَ وَادِيا لكب لَهُمْ» وذلك بأنهم لا ينفقون شيئاً في سبيل الله. ولا يقطعون مع رسول اله 
في غزوة وادياًء | ٠‏ إلاكتب لهم أجرعملهم بحسن الجزاء ظِيَجِيَهُم ال أحسَنَ مَاكَانوا يَعْمَلُونَ» ليجزيهم الله 
ا يي . وما كَانَ المُؤْنونَ لَِنِرُوا كافةم لا 
ينبغي للمؤمنين أن ينفروا جمیعا ويتركوا رسول الله يك وحده(٩‏ . «(فلولا نَقَرَ من كل فرقة منهم طائفة4 فهلاً 
نفر من كل جماعة كثيرة فئة وطائفة ثفة قليلة طِيتفَقَهُوا في الدّينِ» ليتفقه الخارجون للجهاد . بما يعاينون من 
نصر الله » لأهل دينه وأصحاب رسوله59) 9وَلِيْنَذِرُوا َْمَهُمْ ذا رَجَُوا لهم َعَلهُميَُذَرُونَ» وليحذّروا 
قومهم أن ينزل بهم عذاب الله كما نزل بالمشركين . ؛ لعلهم يؤمنون بالله ورسوله . يا ايها الذِينَ موا قَاتِلُوا 
الّذينَ َُونكُمْ مِنَ الفا ابدأوا بقتال الكفار الأقرب فالأقرب إليكم دارا » دون الأبعد فالأبعد . «وَلْيَحدُوا 
0-0 الكفار منكم شدة عليهم ٠‏ (وآعْلَمُوا أن اللهمَعْ المتقينَ» وأيقنوا اد ادم 
وناصرکم » | تقيتم ربكم بأداء فرائضه. واجتناب نواهيه . وإ ذا ما زت سُورة فمنهُم يَقُولُ أَيكُمْ رَادنهُ 
اله بجا انك القاديية دوسي ا 


(1) نهى الله EL‏ ويتركوا رسول الله و وحيدا eS‏ 


اا نفر المسلمون ويا إلى u‏ 8 وححجذه بالمدينة درك هذه الآية . 
(؟) هكذأ اخختار الطبري في تفسير الآية الكريمة ؛ واختارغيره أن المعنى : ليتفقه القاعدون من النبي يق أمور الدينء ليعلّموا المجاهدين 


إذا رجعوا إليهم ما تفقهوه من رشول الله » وهذا اختيار ابن كثير وجمهور المفسرين وهر الأرجح . 
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مو > کر رر ج صوصو ا سے ور عرص صا رام 


مانو من َم لينَ مثو فزادتهم إيمنا وهم يستبشرون 42 وام ف وم رص فزاد تم 
) رع و سير ٤ہ‏ س مسح 828:2 وس ف ا م لله اله راسف ير م 

جما إل رجسهم وماتوأ وم كرود ضف( أولايرونانهم بفتنون £ ار رة او عر تین ثم لا يتوبوت 

رم روت م و ع ص رو ا ری ر و ر ٤س‏ درسي يوك ل م 

ولا هم یذ رون جيه دا مآأزت سورة نر بعضهم إل بَعْضٍ هل E‏ ك ت 


وو رر 01 مول ت وى لبي وو نو٤‏ روم #و# عملي عاص شد سم 18 ممم الموّمنين 
وم انم قوم لا فهو و فد جا + ل رسو من انفسکر عزی به معنم حر بص لیم ألم 
وف دحم هه قن وام حن أله لا إلنه لاهو عليه توت وهو رب الع التطو جه ١‏ 

*# 2 36 
استهزاء : أيكم أيها الناس زادته هذه السوزة تة اللو ا «قامًا الْذِينَ آمنوا فَرَادتَهُمُ إِيمَاناً وهُمُ 
يستبشر ون) فأما المؤمنون فزادهم الله إيماناً وتصديقا » وهم يفرحون بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين . 
وام الْذِينَ في لوبهم مَرَض »# وأما ا في قلوبهم قاف وشك في دين الله . (فرادتهم وا إلى 
رِجْسِهِمْ 4 فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم > وشكا فوق شكهم . » فازدادوا بذلك نتن فوق نتن نفاقهم 9«وَمَاتوا وَهُمْ 
کار ون) وهلكوا وهم جاحدون بالله وآياته او لا يرود انهم ينون في كَل عام بي 
و المنافقون . أن الله يختبرهم في كل عام مرة أومرتين» بالجوع والقحطء والبلاء والعذاب؟ ثم لآ 
يتوبُونَ ول هُمْ يَذْكرُونَ4 ثم هم مع البلاء والاختبار الذي يعرض لهم الاو فن ففاقیی رلا يتمظرن 
ويعتبرون, وهذا تعجيبٌ للمؤمنين, وتوبيخ للمنافقين بقلّة تذكرهم وسوء تنبههم لمواعظ الله . «وإذا مَا 
نِْلت سُوَةنَطَرَبَمْضُهُمْ إلى بض هَل يراكم مِنْ أحدٍ» وإذا أنزلت سورة من ¿ القران فيها عيب المنافقين . 
وهم في مجلس الرسول ية نظر بعضهم إلى بعض بالإيماء والتنبيه » هل يراكم أحدٌ من المسلمين. > ثم قاموا 
فانصرفوا من عند الرسول َة ولم يستمعوا قراءة السورة . «صَرَف الله قَلوبَهُمُ باتهم قوم لا َفَْهُون 4 صرف 
ار ن ارو ویو من أجل أنهم قوم لا يفقهون مواعظ الله استكباراً ونفاقاً «لَقَدُ 
جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنْفْسِكُمْ عَرِيرٌ عَلَيِْ مَا عَيتْ44 لقد جاءكم أيها القومُ رسولٌ الله من أنفسكم لا من 
غيركم لثلا تتهموه في النصيحة لكم, يشق عليه عنتكم , وهو المكروه والأذى والمشقة حریص عَلَيكُمْ4 
حريص على هدايتكم . (باڵمۇمنين رءُوف رجیم € رفیق بالمؤمنين رحيم بهم . إن تولوا فقل حَسبيّ 
الل فإن أدبرواعنك» ولم يقبلوا النصيحة» وما ج جئتهم به من النور والهدى» فقل بيعو 
لاله إلا مْوَي لا معبود سواه . عليه تَوكَلْتُ»4 عليه اعتمدت» وبه وثقت» وإلی نصره استندت» وهو 
ناصري ومعيني ظوَهُوَ رَبٌ العَرْش العَظيم 4 وهو سبحانه مالك كل شيء وخالقه» الملوكٌ كلهم 
عبیده» وهو رب العرش العظیم » وکل من دونه في سلطانه ومُلكه . 


«(تم بعونه تعالى تفسبر سورة التوبة» 
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اتر تك 1 بٿ کنب الڪ 48 22 لاس با أن اسيا إل جل م أن أنذر 


يي صر راصن ےہ ٤ے‏ رو چ مص > سر رر ولق 


الناس وبتر آلدين ٤امنوا‏ أن لهم قدم ه صدّق عند رہم كال الكفرود إن لد سروف ي 
2 صت 5و س 1 حل رم س ر i,‏ 


إن بكر اله الى حَلَقٌ السمنوات وَالْأرْضٌ فى ستة ايام مآ ستوئ عل العرش يدير الأ مامن شفيج 


سي | حمل صن 


و۶ و رر E‏ سر ا اس 
إلامن e‏ د ڌاڪم الله 1 فأعبدوه أفلا بل كرون 2 
ê ¥‏ 
«الر» قال بعضهم : تأويله أنا الله أرى27) اتلك آيَاتَ الْكتّاب کک 0 يات القران 


المحكم. الذي ا وبينه الله لعباده اکان للناس e‏ أَوْحَيْنا إلى رجلِ مهم أن انذر الاس 
بسي 0 هم لنذرهم ويخوفهم عقاب الله؟ تعجبوا من وحينا 

ليه كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى إلى مثله من البشر. «وبشر الّذِينَ آمَنوا ان لَّهُمْ قَدَم صِدْقٍ عند 
ر بشرالمؤ منين بالله ورسوله» بان لهم اا خا على ما قدّموا من صالح الأعمال. قال 
الکافرون إن هذا ساجر مبين) فلما اريم وأنذرهم . قال المنكرون الله : إن خا لساحر 
10 يظهر أنه نظ فا با إن رکم الله الذي خلَقَ السّمَوات وَالأرْض في ستة أيام * انفرد 
بخلقهما في ستة أيام» بغير شريكِ ولا ظهير لثم استوی على العرش) ثم استوى على عرشه)» مدبرا 
أمورخلقه يُدبرٌ الأمر»يدبّر الأمور» لا يتعقّب تدبيره متعقبلاإمًا مِنْ شَفِيع, إلا من بَعْدَ إذْنه ملا يشفع عنده 

. هذا القول مرويٌ عن ابن عباس والضحاك» وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن. وهو‎ )١( 
. قول جمع من المحققين. وانظر تفصيل البحث هناك والله يرعاك‎ 


(۲) استوی على عرشه استواءٌ یلیق بجلاله» دون تمثیل › ولا تشبيه . ولا تعطيل. وهذا مذهب السلف م نؤمن بها كما أخبر 
القران» دون تأويلٍ للصفات» ولا تمل وتشبيه بالمخلوقات . 


الحزء الحادي عشر ۰ ¥ 





سرو و يي رس ص م و سے کر صوص هر رور ۶یو ورګ رن رر ر انور ر ) 
إليه E‏ وعد آله ا يبدؤأ لقم لعيده و لیجزی آلذين٤امنوا‏ ووأ الصللحات بالط 


م ص 


ان گفروا م راب منج وعَدَابُ ألم ا لوکرو زهو الى بعل سمس ينياء والقمر 

نوراوقدرهمتازل لتعلموا عدد السنين EEE‏ ذلك إلا اَن صل ليت لموم يعمو ي 

إن فى أ ختلف ليل والنبار وما خلق الله فى السمنوات وألاره ض ليلب لور م بقون ر ن لذن اجون 
سے سے رم ر ج٤‏ مھ ص صو سس 


لاتا ورتا أ بابرة التي ا افون وې 


د د 

يوم القيامة شافع › إل من بعد أن يأذن له في الشفاعة . ذلك الله له ربک اعبدُوه 4 هذا هو ربكم. 
فأخلصوا له العبادة» وأفردوه ا لا من لا يسمع. ولا يبصر» ولا يدرك الا تَذكْرُونَ» أفلا 
تتعظون وتعتبرون؟ «إليه مجعم جميعا إلى ربكم معادكم يوم القيامة جميعاً. وعد اله حقاأ» 
وعدكم به الله وعدا حقا ا(إِنهُ يبدا الحَلقَ م ُعيدُه» إن ربكم يُنشىء الحَلقَ 0 
اليجزي الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بالقشط) ليثيب المؤمنين الذين عملوا ما أمرهم الله 
الفدل والإنصاف. ويجازيهم أحسن الجزاء في الآخرة. «والْذينَ كفروا لهم شراب 
من حَميم # والذين جحدوا وحدانية الله لهم في جهنم شراب قد اشتد حره() 0 أليم بما 
كانوا يكفر ون» ولهم مع ذلك عذاب موجع بسبب كفرهم بالله ورسوله. . أخبر تعالى أن 
إعادتهم ليجزي كل فريتي بما عملء المحسن منهم بالإحسان» والمسيء بالإساءة. «هُوٌ الذي 
جَعَل الشمس ضياءً والقَمَرَ نورا إن ربكم هو الذي أضاء الشمس. وأنار القمر. «إوقدره مّنازل 
لتَعلّمُوا عَدَدٌ السَنِينَ والحسَابَ» وسوى القمر منازل9') لا يُقصّر دونها ولا يجاوزهاء لتعلموا دخول اين 
وانقضاءها وحساب أيامها. 8 مَا خَلَقَ الله ؛ ذَلِكَ إلا بالْحَقّ4 لم يخلق الله الشمس والقمر عبثاًء وإنما 
خلقهما بالحق ليُفَصّلْ الآيَاتِ لِقوْم يعْلَمُونَ 4 يي الحجج والأدلة» لقوم يتدبرون وحدانية الله . «إِنَّ في ٠‏ 
اختلاف اليل والتهاري» إن في تعاقب الليل والنهار إذا جاء هذا ذهب هذاء وبالعكس . وما خلقٌ الله 

فى السموات والأَرْض 4 وفيما خلق الله في السموات والأرض من عجائب الخلق, الدالة على أن لها 
صانعاً. «إلآياتٍ لقوم يتقونَ» لأدلة وحججاً واضحة. لقوم ييخافون وعيد الله ويخشون عقابه إن 
الْذِينَ لآ يَرجُونَ لقاءَنا» نون بالثواب والعقاب ولا يخافون القاءنا لوَرَضوا بالحياة الدّنيا واطمانوا 


)1( وفي الصحيح وأنه إذا أدني منه ذلك الشراب تتساقط فو وجهه) كما وصفه تعالى بقوله #كالمهل يشوي الوجوه» . 
(9) إنما: وكن الف اغاة للتمن. لآن:بالأهلة يعرف القضاء الكتهور:واليقيو له الى فد سر القران»: 
(۳) ذكر تعالى في هذه الآيات دلائل القدرة والوحدانية » لينبه العباد على ربوبيته» وأنه خالق كل شيء. ويقيم الحجة على المشركين 
في عبادتهم لغير الله . 
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وتيك ی ماوتھ م آلتار ما کانوا سیون رې إن دين منوا ولوا اا تم دم E O e‏ 
الأنبارفى نت العم 02 دعولهم فا ا سبحلتك الهم ويه ف فيه م أن الحَمد ا لله رب 
العللمين ي # ولو بعجل اله الاس الشر استعجام اير لقضى ليم أجلم رالودلا ا 
5 في طغبلزوم بعمهود دز و إا مس آلإ نسل ن الضر دعانالجنبه2أوقاعدا أو قاماق كفنا عنه ضرم ع کان 


ص ل ل لصاح ص ع سس سب جه 2 و » ۶ > سي رر 1 


لر يع ما ره لز تمر فم یشارت چ وقد اه لْقَرونَ من فيلك لَمَاظَلموا 
7 2 

هَاكِ ورضوا بهذه الحياة الدنيا عوضاً عن الآخرة» وسكنوا إلى زينتها وزخارفها. «والّذينَ هُمْ عَْ آيَاتنَ 
غَافلُونَ 4 والذين هم عن أدلة وحدانية الله وحججه معرضون لاهون الأولئِكَ مَأوَاهُمْ انار مصيرهم 
في الآخرة نار جهنم یما کانوا بکسبون) بما اجترحوا في الدنيا من الآثام والإجرام . إن الْذينَ انوا 
وعَمِلُوا الصالحات يهديهم رَبهُمْ بإيمانهم4 يرشدهم ربهم بسبب إيمانهم إلى الجنة. إتجري منْ 
نحْتهِمْ الانْهَارُ في جنات النعيم 4 تجري أمام هؤلاء المؤمنين أا ال في بساتين النعيم التي نعُمهم 
الله بها . «دَعْوَاهُم فيا سنك اللهُم 4 دعاؤ هم فيها سبحانك اللهم آي تنزيها لك يا رب عن السوء 
ل سيا ل A E SPE‏ 
#واخر دعواهم ان الل له رب الْعَالمِينَ 4 واخر دعائهم أن يقولوا: الحمد لله رب العالمين . 


ولو عل انه لئاس الشّرّ اسْتعْجَالَهُمْ بِالْخَيْر لَقْضِيّ إللِْمْ أجَلّْهُمْ4 ولو يعجل الله إجابة دعاء 
الناس» فيما عليهم فيه مضرة في نفس أو مال. كاستعوخاله بالإاجانة لهم في الخير إذا دعوه. لهلكوا 
وعججل لهم الموت(1) «فنذر الْذِينَ لا يرون لِقاءَنا في طَغْيَانهم يعْمَهون 4 00 الدين لا يؤمنون بالبعث 
والنشور في تمردهم وعتوهم يترددون حيارى . ودا مَس الإنسانٌ ال دَعَانا لجنبه أو قاعدا أو ائم 
وإذا أصاب الإنسانّ الشدّة والجهُدُء استغاتٌ بنا في كشف ذلك عنه» مضطجعاً لجنبه, أو قاعداًء أو 
قائمً” لما سفنتا عة صره مر كان نَم بذعا إّى صر مَس فلما فرّجنا عنه ما أصابه. Es‏ 
من الجهد والبلاء أو تناساه. وترك شكر مولاه. وعاد للشرك والضلال. ©كَذَلِكَ ريْنَ للْمُسَرفِينَ مَا كَانُوا 
يَعْمَلونَ» كما زين لهذا الإنسان استمراره على الكفر بعد كشف الضرء كذلك زد ين للذين أسرفوا في 
الكذب على الله » ما كانوا يعملون من معاصي الله . وَلَقَد هلكا الْقرُونَ مِنْ قَبلِكُمْ لَمّا ظَلَمُوا ولقد 
() قال مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه. 


(؟) يريد أنه استخاث بربه على الحال التي كان عليها عند نزول اضر وشطها غلن ا ارا ی ا فن 
الأرض » فلا كشف الله عنه ضره رجع إلى كفره وضلاله . 
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وجا م رس لهم بالبیت وما کانوأليو منوا اگ اك زی لموم مجر مین م جعلتلک حل فف آلأرّض ٠‏ 
نیم تقرف e‏ 2 ول 5 ا ابات بيتدت فل امن لاء 
م ٤ےہ‏ چو ر د 4 سرع 
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ران قله للا مود جه كن فلي أفرّى عل اكه ركاب ب انه إنه لا ملح 


3% د د 


| 6 رار وه 


هلكنا لأمم التي كذبت رسلها قبلكم أيها المشركون» لما كفروا وخالفوا أمر الله طوَجَاءَتهُم رسلهم 
بالات ) وجاءتهم رسلهم بالحجج والآيات البينات» التي تظهر صدقهم . وما انوا ِيُؤْمُوا4 فلم تكن 
هذه الأمم ليصدقوا رسلهم. إلى ما دعوهم إليه من توحيد الله . #كذلك نزي الوم المجرمين) كما 
أهلكناهم بتكذيبهم الرسل» كذلك أفعل بكم أيها المجرمون لتكذيبكم رسولي محمداً ئ «إم جمَلَْاكم 
حلاف في الأزْضِ من بعدهم» ثم جعلناكم - أيها الناس 
لِنْظرَ كيف تَعْمَلُون» لينظر ربكم عملكم. او و العقاب. ! أم تخالفون سبيلهم 
فتستحقون الثواب؟ «وإذا تتلّی لهم اتنا بینات 4 وإذا قریء على المشركين ايات القران» بينات 
واضحات ٠‏ دالات على الت . #قال الذينَ لا يَرْحَونَ | لقَاءَنَا ائت ت بقرآن غير هذا أوْبَدلَهُ» قال الدين د 
يصدّقون بالبعث: ائتنايا محمد بقرآنٍ غير هذا القرآن. أو يره فاجعل الحرم حلالً بوالحلال حراماً قل 
ما يکود لي أن ادل ِن تْقاء تفسي) قل لهم : ما يكون لي أن أغيّره من عندي » وليس ذلك إلي » وإنما 
هوبيد من لا يُردُ حكمٌه ظإِنْ أنُ إلا ما يُوْحَى لي قل ليه : ما اتبع إلا ما يُنزله إليّ ربي ويأمرني به «إني 
أخاف إن عَصَيْتَ رَبِي عَذْاتَ يوم اعظيم 4 إني أخشى إن خالفت أمر الله و وحيه. عذاب يوم 


عظيم هوله قل لَوْ شَاءَ | ما َوه علَيْكَمْ وَل أدْرَاكُمْ به» قل لهم : ٠‏ لو شاء الله ما تلوت هذا القرآن 


او و ققد لَبنْتُ فيكم عُمُراً مِنْ ْله فقد مكثت فيكم أربعين سنة. 
من قبل أ ل يو حيه إليّ ربي «افلا َْقِلُونَ» أني لوكنت منتحلا ذلك لانتحلته في أيام شبابي(“؟ فمن 
َظْلَمُ مِمّنِ افْتَرَئ عَلَى الله كُذباً أو كَذَّبَ بآياته4 أي إنسان أشرٌ وأوضعٌ ممن اختلق الكذب على الله 


)١(‏ الغرض من الآية بيان صدقه ية فقد عاش بال بين أظهر المشركين أربعين سنة عَلّماً بارزأ وطوداً شامخاًء يُشَار إليه بالبنان في 
صدقه» وأمانته» وعقله» وسمو نفسه» فكيف يكذب على الله بعد بلوغه هذا السنّ من العمر؟ إن هذا مستحيل. ولا يمكن لعاقل أن يصدقه. 
ولهذا قال «هرقل» ملك الروم لأبي سفيان حين سأله : أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: ما كان ليدع الكذب على الناس 


)٠١( o٠‏ سورة يونس 
d‏ 
2ج بير م م م ورال م م م رارځر ي ےم زارو یں رر < مم > م 2 > 
ا مجرمون وټ و يبدو ين دون همالا يضرهم ولاينفعهم ويقولون هلؤلاءِ شفع شفعتۇنا عند ألله قل 
میں ل رصم س س رور رر صصص ص لس ر صر لير 
ناا امات وان الأرض سبحلنه, وتعلل عا بشرکون وې e‏ 
ص > ررر 3 ع صر بجت حر سح سر أو صر صر صل حت .ورو و رورس 2 


إلا امه واحدة اتقو ولولا كامة سبقَتٌ من ربك لقضى بيهم فيا فيه يحُتَلفُونَ رين ويقولون لولا ر 


رم و سے صر ص رین سے اا سوسم 


عطي أب بين د ريفء فمل | ما ألْعَيِت وران 


١ 


من المنتظرين ي ودا أذفا الناس رة من 
رو ص سم ص رر 1و م فير ص وك 2 رم را 7 ص و 
بعد ضراء مإ كم مقي 0 إن رسلنا يكتبون مروت © هوا لدی 


مكف انالبي حي ذا فى الفا وبري ووم ورب وة وروا ا ابا رع اسف 
2 3 

وافتری عليه باطلا أو کب بحججه وآیات کتابه؟ فما وصفتموني به ليس بأعجب من كذبكم على 
ربکم» وافترائکم عليه إن لا يلح الْمُجرمُون) لا ينجح ولا ينال الفلاح» من اجترم الكفر في الدنيا. 

وَيَْبدُونَ مِنْ دون الهدما لا يَضرَهُمْ وَل ينعم ويعبد المشركون الأصنام التي يعبدونهاء وهي لا تضر 
يت . 9وَيَقُولُونَ مَؤُلاءِشمَعَاوْنَا عنْدَ اله ويقولون: إنما نعبدها رجاء شفاعتها لنا عند الله . #قل 
ُو لبا لا عل في السّمَوات وَل في الأأرْض 4 قل لهم : أنخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا 
في الأرض؟ لسُبْحَاَه الى حَمًايشْرِكُونَ» تنزيهاً لله تعالى عن شركهم وكفرهم «إوَمَاكَانَ الس إلا امه 
واحدة فَاختلفوا» وما كان الناس إلا أهل دين واحدء. فاختلفوا في دينهم وتفرّقت بهم السبّل . ولوا 
كمه سَبقَتَ مِنْ رَيِكَ لَقضِي بَيْنَُم فيا فيه يَحَْلفُونَ» ولولا أنه سبق من الله ألا يُهلك قوما إلا بعد 
انقضاء ء اجالهمء ٠‏ لفصّل بينهمء بأن يهلك أهل الباطل» وينجي أهل الح . وولو لو انر َل 
آية من ربه) ويقول المشركون : هلا أنزل على محمد آية - معجزة ‏ نعلم بها أنه محقٌ فيما يقول؟ لفقل 
نما الَْيْبُ له فَانَْظِروا إني مَعَكُمْ مَِ الْمُتَظرينَ4 فقل لهم يا محمد : لايعلم ذلك إلا الله فانتظروا قضاءً 
الله بتعجيل العقوبة للمبطل مناء فإني ممن ينتظر ذلك إا ذقنا الاس رحمة من بَْدِ ضَرّاء مَسنْهُمْ» 
إذا آصابهم فرج بعد کرب» ورخاء بعد شد E‏ استهزاوا وكذبوا . ل اله اسر ع 

مكرا» قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: | الهُ أشدٌ استدراجاً لكم. وعقوبة منكملمكركو”2" . 
إن رُسْلَنا يَكتبُونَ ما تَمْكُرُ ون 4 إن حفظتنا ‏ الملائكة ‏ يكتبون أعمالكم» واستهزاءکم بایاتنا. هو 


تر ر لار 9 


الي يسيْركُمْ في البرَ وخر اله جل وعلا يسيّركم في الب على الإبل» وفي البحر على اسفن نى 


: الغرض بيان أن الله يمهل المجرم والظالم استدراجاً له ور ان لمن يعدي ثم يأخذه على حین غر منهء کما قال ملد‎ )١( 
إن الله ليْمْلي للظالم - يُمهله - حتى إذا أخذه لم يُفلته» رواه البخاري ومسلم.‎ 


الجزء الحادي عشر ۳0۱ 


وجاءه الموج من كل مكان وظنوأ RR e‏ 0 اله خلصين له آلدين لين أنجيتنا من هلذوء 
نكوي من ارين وك قلس اهم نَم يو فى الأرئض يقرا حي يما الئاس يما يغيكر عل 
5 م ايز لديا م إلينا م جعكر فَندء فیک ا ان امل امیر الات کا 


اا ص ال ال ص م 3 مج وو سرج كوم “ير صت r‏ ٤ر‏ 3 


انزلنله من آلسما ء فاختلط يء تبات الأرْض ما باک الاس والانعلم ا | خد 


و 


7 


رر صم م 7 مراص ا وام و صر وص ہے اص ص لے وام صو Eوا‏ ص کر رصا صوص س ص کان او صو ص 
ار 


زخرفها وآز ینت وظن اهلها انهم فندرون علا انلها امنا ليلا او نہارا فجعلنلها حصيد نغیں 
لأس كدَلكَ نَمَصَلْ ا لق يموت چې 
2 د 


ذا كم في الفلك وَجَرَيْنَ بهم بريح, ية وروا ها حتى إذا كنم في الفن» وجرت بهم في البحر 
بالريح الطيبة» وفرح الركبان بتلك الريح [جاءتها ريح عَاصِفٌ وَجَاءَهُمْ م الموج من كل مَكَانِ4جاءت 
السفنَ ريح شديدة» وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان . «وَظنوا انه أحيطبهمْ 4 وأيقنوا أن الهلاك 
أحاط بهم . #دَعَوَا الله مُخلصِينَ لَهُ الدّينَ 4 أخلصوا الدعاء لله قائلين . لن انجيتنا من هذه لَدَكُوئن من 
الشاكرين) لئن أنقذتنا من هذه الشدة التي نحن فيهاء لنشكرنك على نعمك بإخلاص العبادة لك. 
إفلما أَنْجَاهُمْ ذا هُمْ َنُْونَ في الآرْض بغير الحق) فلما أنجاهم الله من الجهد الذي كانوا فيه أخلفوا 
الوعد» وبَغوا في الأرض» بالكفر والعمل بمعاصي الله . يا یا الاس إنما بغي على لمكم متاح 
الحياةالدنيا) إنما اعتداؤ كم على أنفسكم مدة استمتاعكم في الحياة الدنيا . م إلينا مر جمکم فننبنکم 
بها كنم تَعْمَلونَ » ثم مصيركم إلينا بعد الممات» فنخبركم بأعمالكم ونجازيكم عليها. انما مل 
اليا اليا كَمَاءٍ أنزلناه من السّمَاء4 إنما مثل ما يتفاخرون به من زينة الدنيا وأموالها. كمطر أنزلناه من 
السماء إلى الأرض . «فاختلط به بات الأْض مما اکل الناس وَالأنْعَام» فنبت به أنواع من النبات 
ميخاط كيه N‏ وثماره وما تاكله البهاتم من فيان وبري . #حتى إِذَا 
أَحَذَّتِ لاض رُخرفها وَازَّينَتَ)4 حتى إذا ظهر حسن الأرض وبهاؤ ها وتزينت #وَظنٌ HH‏ انه قادررون 
_ 0 تت تاها مرن يلا أو هارا فَجََلَْاهَا حصيداً جاءها قضاؤ نا 

بالهلاك» إما ليلا أو نهار فجعلناها محصودة مقطوعة من أضولها . لكأن لم تَفْنَ بالامس » كأن تلك 
الزروع والنباتات, لم تكن بالأمس نابتة ظاهرة على ظهر الأرض . . فكما أهلكنا نبات هذه الارضي بع 
حسنها وبهجتهاء فكذلك يأتي الفناءُ على الدنيا وزخارفها فيُفنيها ويُهلكه('" . بإكذّلك نفَصّلٌ الآيات 


)1( نه تعالى عباده ألا يطلبوا الدنيا وزينتهاء فإن مصيرها ال فناء وزوال»كما مصير النبات إلىهلاك وبوار وأن يطلبواالآخرةفإنها باقية. 


)٠١( ror‏ سورة يوسس 


رمو سے س 2 و 7 ج ر ر سے 


عر راق هر تر ع ل ع مر صرق صر صر 42 ب یس صر 


برهق راا أ أب بت ت چر6 اعات ۽ زاغ سي 


چ س صو ر و 3 2 صر لعج ساو ماهس ري يروي 008 م سم ٤و‏ 
e‏ ملقم من امن اسم اما اقبت ووم قا EE‏ 


م روم سےا روم کر یم ر ص ر وع اومس سے و د ا 2 


لار فيا دون م جميعا نم تقول لذن أشر كوأ ETHIE‏ 
ا ا لرن فق اله شویدا ینتا و ینکر م عن عبادتک تفلن وې 
%8 %4 
لقوم يتفَكر ون )4 ت وأدلتناء لقوم یتفکر ون ویعتبروں . #والله يدعو إلى دار السلام 
هدي مَن يشاءُ إلى صِرَاطٍ مستقيم 4 والله يدعوكم إلى داره» وهي جناته التي أعدّها لأوليائه وما فیهامن 
س والكرامة. وايوفق مر شات م حا ا ا المستقيم وهو الإسلام «للّذينَ إا الحسنى 
وَرْيَادَة4 للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم . . قال قتادة E‏ 
الجنة » وأما «الزيادة » فالنظر إلى وجه اا ولا يرهق إوَجُومَهُمْ قر وَل لهم ولا يغشى 3 
غبار ولا هوان» ولا كابة ولا كسوف . «أُولَئك 6 الجن هُمْ فيها خَالِدُون4_ 0 فيها أبداء لا 
يُخرّجون منها فتنغص عليهم لذتهم. طوالّذينَ كَسَبُوا السّيَْات جَرَاءُ سَيْعة 2 بمثلها وَتَرَهَقَهُمْ ذل والذين 
عملوا السيئات في الدنياء E E‏ وتغشاهم ذلةٌ وهوان . ما لهم من اله 
من عاصم) ما لهم مانع يمنعهم من عقاب الله . كانمَا اغْشِيْتْ وُجُوهُهُمْ قطعاً مِنَ اليل مُظلما» كأنما 
ا وجوههم قطعا من الليل المظلم «أولئك أصحات النار هم فيها خالدون# هؤلاء أهل النار» 
ماكثون فيها أبداً «إويوم نحشرهم جميعاً4 نجمع الخلق لموقف الحساب جميعاً إثم نقول للذين أشركوا 
مَكَانَكُمُ لتم وَشْرَكَاؤُكُمْ4 ثم نقول للذين أشركوا اند امكو مكاحي وتفوا فى م سكم تنيع 
شركائكم الذين عبدتموهم منٍ الآلهة والأوثان ل فرَيلنا بيهم ) ففرّقنا بين المشركين وشركائهم وبين 
غيرهم . وال شرَكَاؤْهُمْ ما كنتم إِيّنا تَْبْدُونَ» وقالت الهتهم :لا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فوالله ما كنا 
نسمع » ولا نبصرء ولا نعقل . لإفكفى بالله شهيدا يننا وبینکم 4 ا الله شاهداً ا و أيها 
المشركون إن كُنا عَنْ عِبَاددكُمْ لَغَافلِينَ4 ما كنا نشعر بعبادتكم ولا نعلم بها قال مجاهد: تنصب 
لهم الآلهة التي كانوا يعبدونهاء فيقال هؤ لاء الذين عبدتموهم من دون الله » فتقول الآلهة. والله ما كنا 
نسمع ولا نبصرء ولا نعلم أنكم كنتم تعبدونناء فيقولون : بلى قد كنا نعبدكم » فتقول لهم الألهة «فكفى 


)١(‏ قال ابن كثير: روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم الجمهور من السلف والخلف» وقد روي هذا مرفوعا عن النبي صلى 


الله عليه وسلم . 


الحزء الحادي عشر ror‏ 


ول اس ورو 00 6 E‏ 0 مر ص 2 رم روا م 


هنالك تملوا كل ات وردوأ إلى الله وليه E‏ ا يترون و فَلْ من 


م 


رور ٠‏ 2 من سرج E‏ ص وص وو اوم ع صاصم وص روصت وت 
روم بن المآ والأرض أ بنك السمع وألا بصلر ومن حرج ا ويخرج الميت 


وص س رر ایر ءءء مسار ابر 2 ر رو لاص صر اس رر رارع ور ا رص صر صوص 


من أي ومن بابرا لام فسيقولون أله فق أفلا نتقون 0 فد ذلك الله ربك الح ادا بعد احق إلا 


يج سس ګر ت اور ص سے ل ال عراس له راص ےی ص ررر نر و ہر رو 


الل أل رفون وې دك ٣‏ حت کات ربك عل ادن سفوا انم لا يؤمنون (چ قل هَلْ 
ل ص ررس ت مدو سير وس وص ر ومدص ۶ے وو رع 
من رکاپ من بدو الل م بعيدم لال يدو نلق معدم قال ومون ي 


د ماد 


ا شهدا : ننا وبینکم» هناك بوا كَل تفس ما أَسْلَفَفْ)» عند ذلك ت تختبر كل نفسٍ 520008 

خير أو شر وروا إلى الله مَوْلهُم اَن ورجعوا إلى رهم ومالكهم الحّ» دون ما كانوا يزعمون آنهم 
ارباب صل عَنْهمْ ما كانوا رود ) وبطل عن المشركين ما كانوا يدعون معه من الآلهة والأنداد 
قل من يَرْرُُْم من السّمَاء والأرْض » قل يا محمد لهؤلاء المشركين : من الذي ينزل لكم القطر من 
السماء» ويخرج A‏ وغذاءكم . اه مَنْ يَمْلِك السَمَعَ والابْصَار4 من الذي يملك أسماعكم 
وأبصاركم . ٠‏ فيزيد في قوآها و ٠‏ فيجعلكم صما وعمیاً لا تسمعون ولا تبصرون؟ ومن 
يخرج الْحَيّ من اميت ت وير الْميّتَ مِنَ الحَيَّ4 ومن يُخرج الشيء الحيّ من الميت» ويخرج لحي 
المبت من الحيّ؟ لوَمَنٌ يُدَبْرُ الأمرَ» ومن يدبر أمر السماء والأرض وما فيهن, وأمرٌ الخلق؟ لفَسَيْقَولُونَ 
ال فسيجيبونك بقولهم : الله يفعل ذلك كله . لفقل افلا : تتقون) فقل لهم : أفلا تخافون عقاب الله على 
كفركم, وعبادتكم من لا يرزقكم شيئاء ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ «إفذلكم اله ل ربكم الح فهذا 
الذي يفعل هذه الأفعال. هوربكم الور الذي لا شك فيه . #فَمَاذًا بَعْدَ الْحَقَّ | إلا الضلال». فأى شي ء 
سوق ال إلا الضلال؟ فادعاؤ كم غيره إلَهاً ورباً هو الضلال» والذهاب عن الحق .ا «فانى تُصْرَفُونَ» 
فكيف تُصرفون عن الهدى والحق؟ طكَذَلِكَ حَقّتْ كلمةٌ رَبك عَلَى الّذِينَ فَسَقُوا أنْهُمْ لا ينون كذلك 
وجب قضاء الله وحكمه ؛ على الذين كفروا به وخرجوا عن طاعته. لأنهم لا يصدّقون بوحدانية الله ولا بنبوة 
رسوله يك قل هَل مِنْ شُرَكَانِكُمْ مَنْ يَبْدَا الخَلْقَ نّم يُعيدُة» قل يا محمد : ابعل من الأوثان والاعدام من 
يقدر على خلق شيء ابتداءً. ثم إفنائه بعد إنشائه. ثم إعادته كما كان9»؟ #قل الله يبدأ الخَلقَ ثم يُعيده 


(1) الطبرى ١١١/١١‏ 
)( في هذه الآيات کت وتوو ع للمشر كي في عبادتهم لغير الله حيت: تتبرا منهم الآلهة وفت الضيق والشدة. 


(5) في الآية الكريمة إقامة حجة على المشركين, ٠‏ فإنهم لا يقدرون على دعوى أن الأوثان تخلق شيئاً من العدم > ٹم تفنیه ثم تعیدہ كمأ 
كان. وفى ذلك الحجة القاطعة والدلالة الواضحة على أنهم في دعوى أن هذه الأصنام أرباب كاذبون مفترون . 


هم )٠١(‏ سورة يونس 


لر وړ س و aT‏ 12 


قل هلمن اشر کاپ کمن هدى إل الى نحي ييأر ا 
ل ESE‏ 9 ص( 9 3 م ارم إلا ارال ایی E‏ ل 
عل مَابَفْعلُوت (ت وما كان هدالق ان انا فا بن دون آل وللكن تصديق اذى بين ان ه وتقصيل 


سرو ص و رصم ر وو 


ارحب لاريب فيه ل رب نمرت © أ ام بقولون افر ەقل ۴ 0 لسورة ة مله عوادعوأم من أستطعتم 


مرت ر جح 1 و 


ہن دون آل إن ڪت صندقينَ 7 بل دوا ا يلوأ بآ بعلمهء ولماياتهم تأويله, كلك كد . ب الدين من 
0 

َأنى تؤفكون4 قل لهم : الله يقدر على ذلك» فاي وجه عن طريق الرشد تصرفون وتقلبون؟ «إقل هل من 
شركائكم من يهدي إلى الحق) قل لهم : هل من الهتكم وأوثانكم من يرشد ضالاء أو يهدي حائراً إلى 
الطريق المستقيم . ٠‏ «فل لله يهْدِي لِلْحَقّ» قل لهم : : الله يهدي الضال إلى الحقّ . #أفْمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقَ 
أحَقٌ أن يُتِعَ أمّنْ لا يدي إل أن يُهْدَى) أفمن يهدي ضالاً إلى الرشد أحقٌ أن يبع إلى ما يدعو إليهء أم 
من لا يهتدي إلى شيء إلا أن يُهُدى0"©؟ «إفما لكم كيف تحكمونَ4 ما لكم كيف سویتم بین الله وخلقه؟ 
وهلا أخلصتم العبادة لله وحده؟ «إوَما بتع أكترهُمْ إل ظا وما ي يتبع أكثر هؤ لاء المشركين إلا ما لا حقيقة 

له ولا صحة إن الظلّ لا يُغني مِنَ الحقّ شيئاً4 إن السك لا يغني من اليقين شيئاً «إنَ الله عَلِيمٌ بمَا 
يَفعَلُونَ4 إن الله عالم بما يفعله هؤلاء المشركون, وهو لهم بالمرصاد. وما كان هذا الْقرَآنٌ ان يُفتَرى 
مِنْ دون اله ما ينبغي لهذا القران أن يختلقه أحد. لأن ذلك لا يقدر عليه أحدٌ من الخلق .#وَلَكنْ تصديقَ 
الذي بين يديه ولكنه أنزله الله مصدّقاً لما سبقه من الكتب» كالتوراة والإنجيل وغيرهما. «وَتَفْصِيلَ 
ابل ناج يد يل زب التالمن ميل E‏ 

عند رب العالمين» بلا افتراء ولا اختلاق . ام يَقُولُونَ افترَاهُ4 أم يقول هؤلاء المشركون : اختلق محمد 
هذا القران من نفسه. فل انوا سور مئله» قل لهم يا محمد ر إن 
كان كما تزعمون أني اختلقته وافتريته . لوَادْعُوا م من اسْمَطعهمْ مِنْ دون الله إن كنم صَادقِينَ 4 وادعوا من 
فدرم عليه من أوليائكم وشركائكم من دون الله ليعينوكم , إن كنتم صادقين في أن محمداً افتراه. . بل 
كُذْبُوا بِمَا لَمْ يُحيطوا بعلّمه وَلَمَا يَاتِهمْ تَأويلةُ4 بل كذَّب هؤلاء بالقرآن» ولمّا يأتهم ما يئول إليه ذلك 


)١(‏ قال ابن كثير: المعنى : أفيتبع العبدٌ الذي يَهُدي إلى الحقّ ويبصر بعد العمى, أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يُهدى لعماه 
وبكمه؟ 


الجزء الحادي عشر o0‏ 





> 77 م وص س وا 2 “رج قير 2 أت ارس قر 9 راض ع سا #2 سر . 
تبلهم ار گی کا ھب عقب ة آلظللمي ن( ومهم من ومن به ومن م من اومن يه ور شاعم 
> اخ للخ اخ تر ر و س 2 سس وس ل سا خسم 0 
المقسدين :© دإن دبول فَقَللَ عملي ولكر عملكرانتم برريكون ما ل رع نعمت ې 
سے وار أي سے تح ر صو و عر ساس رغ 0200 
ومهممن استمعون لَبْكَ اقات سمع آلصے ولَوّڪانو لا عقون GD‏ بم من ينظر إِلَبَكَ افاات 
وا و م صصح ےر وس رج سرس و ل وک ساسا - Drs:‏ م ص وص عر ۶ 2ج 


بدى ألعمى ولو كانوألايبّصرونَ 22 إن َلاجظل م الئاس شيعا وللكن لناسأنفسهم بظلون 9 و وم حشرم 


و واه ررم ر ګر لكر وچ رو 


ڪان لر يلبثوا إلا ساعة من ألنهار يتعارفون بينم د سر الین كبوا بلقا اله وما كانوأ مدن و 
330 

الوعيد الذي توعدهم به القرآن . ذلك كَذَّبَ الّذِينَ من قَبْلِهِمْ4 كذلك كذبت الأمم التي خلت قبلهم 
بوعيد الله . انظ كيف كان عَاقبَةٌ الظالمينَ4 فانظر يا محمد كيف كانت عاقبة من كفر باله؟ «ومنهم من 
يوين به متهم من لا يُؤْمِنْ بوه ومن قومك من يُصدّق بالقرآن. را ا 
وَرَبُكَ أعلَمُ بالمُفْسِدِينَ» 4 والله أعلم بالمكذبين به. لا يخفى عليه أحدٌ منهم. «وَإِنْ كذّبُوكَ فَقَلُ لي 
عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ 4 وإن كذبك هؤلاء المشركون . وردوا ليك فتك فقل لهم : لي ديني وعملي . 
ولكم ديك وعيلتم لانم بريثود ممًا أعمل وَأنَابَرِيءُ مما َعْملونَ» لا تؤاخذون بجريرة عملي . ولا 
9 اخذ بجريرة ا وإنما يُجازى كل عامل بعمله ٠‏ (ومتهم ‏ مَنْ يَستمعون إِلَيك» ومن المشركين من 

يستمع إلى قولك . كنت تُسْمعُ الصّمّوَلَوْ كائوا لا يَعْتَلُون4 فهل أنت تخلق لهم السمع ولو كانوا لا 
بعقلون؟ لومم تن قرا ليك) ومن المشركين من ينظر إليك يا محمد» ويرى أعلام نبوتك انت 
َهْدِي العُمْي ولو كانُوا لا يُنُصِرونَ4 أفانت تحدث لهؤلاء أبصارأءولو كانوا عُميا لا يُيصرون97؟ . .وهذا 
تسليةٌ للنبي ية عمن كفر وكذَّبٍ من قومه» وتعزية له برفع طمعه من إيمانهم إن اله لا يلِم الناسَ 
شَيْئاه لا يظلم أحداً من خلقه بعقابه بذنب لم يفعله «ولكنَّ النَاس ألْقْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» 
ولكن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. بارتكابهم ما يورثها غضب الله وسَخطه. #ويوم 
شرم عا ل يلوا إسَاقة ن هار يتَعَارَفُونَ بيهم 4 ويوم نجمع المشركين في مرقف الحساب» 
كأنهم لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار" 2, ؛ يتعارفون فيما بينهم . > ثم انقضت تلك الساعة وانقطعت 
المعرفة . «قَد خسر الذينَ كذبوا بلقاء اله وما كَانوا مُهْتَدِينَ 4 قد هلك الذين جحدوا ثوب الله وعقابه, 


والبصر للأعمى» فكذلك لا يقدر أن يبصرهم سبيل الرشاد إلا بمشيئة الله عر وجل . 
(۲) هذا دليل على قصر الحياة الدنيا بالنسبة للآخرة كما قال تعالى #وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع#. 


)٠١( ۳٦‏ سورة يونس 


ےا سي س صو ل ال ا ا ال رار ورور يرن 4 ماس eS‏ م 


وإما RE‏ مرجم مآ وید مل يعت« ولك 


58 و 1 2 0 سے ر ا م و ح سر - 4 - 
رص صوصو اکر م ا صر صوصو رحج ر >> ر ارو عاص 2 اس و و > 
فلا استعخرون ساعة ولا قمر چ قلارء. بم ناتسک عذابه eR‏ ماذا 0 


د2 > سوم ص صا صل ضرح ساس الر اس 


لجرو و أ إا ماوع ءامن به “الان ود نتم به أستعجلون 7 
2 

AN E‏ وما رينك بَعْض الذي نَعذُهُمْ أو نتوفينك) وما نيك يا محمد 

بعض الذي نعد هو لاء المشركين به من العذاب» أو نتوفينك قبل أن نريك“ ذلك ا 
د ان الينا م ال شَهِيدٌ عَلَى ما يَْعَلُونَّ» أنا شاهد على أفعالهم ومجازيهم بهاء لا 
يخفى علي شيء منها 8 ولل ار 8 أمة حل رمل يدعو إلى دين الله وطاعته . 
© فإذا جاءً و فضي بِيْنَهُمُ بالقسط * فإذا حاء رسولهم في |لا : خرة) » فضي حينئذ ل بينهم 
بالعدل . وهم لا يُظَلَمُونَ4 من جزاء اعمال ا «وَيقولونَ مَتى هَذَا الوَعْدُ إن كنم صَادِقِينَ 4 
ويقول المشركون” " : متى قيام الساعة الذي تعدونا به إا فل لا املك لتفسي 
ضرا وَل فعا ِل مَاشَاءَ اف قل لهم يا محمد : لا أقدر لنفسي على ضر ولا نفع » إلا بإذنه تعالى . ٠‏ فكيف 
أقدر على الوصول إلى علم الغيب؟ الكل امه أجل ) لکل قوم ميقات لانقضاء أجلهم. لفَإِذًا جَاءَ 
جَلْهُمْ فَايَْتَاخرُونَ سَاعَةَ ولآ يَسْتَقدِمُونَ»4 فإذا جاء وقتُ فناء أعمارهم . لا يمهلون فيؤخرون ساعة - 
برهة من الزمن - ولا يتقدمون ذلك قبل الحين, الذي قدّره الله وقضاه . قل ارايم إن ناكم عَدَابهُ بيات أؤْ 
نهارا4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين: أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليلا أو نهاراء وجاءت الساعة . 
«مَاذًا يَسْتَْجل منهُ الْمُجْرمُونَ4 لماذا يستعجل من نزول العذاب المجرمون الذين كفروا بالله ورسوله؟ 
وهم الذين يَصْلون حرّه دون غيرهم» أيقدرون على دفعهعن أ:: نفسهم؟ ائه إذاما وقع متم ب44 أهنالك إذا 


ا لمعنى إما أن ننتقم منهم في حياتك لنقر عينك, أو نترك عقابهم إلى الآخرة لننتقم منهم 
000 أمةٍ ة تحرف على الله بحضرة ة رسولها» وكتاث أعمالها من خير وشر شاهد عليها. و من الملائكة كذلك شهودء وهذه 
الأمة الب د و عن إلا أنها أول الأمم يقضى لهم يوم الا ف ات ف ال ف رر ارات الله عليه . 


)۳( يريد بيهم كفار مكة . فقد كانوا لفرط إنكارهم يقولون : می القيامة التى يعدا بها محمد وأصحابه ؟! 


الجزء الحادى عشر باهم 





نسل انومعدا بك علْ ترون لاما كنم تَكسبودج* وَبسَحَعونكَ حر 1 
لی رلته E‏ راد رز نفس طَلتْمَاف رض قدت سر 
اكام لما زاوا العداب وفضی بم با لقسط مم لودو ألا إن ماف امات والأرض 51 
إن وعد للهح وللكن مره يود هو جیه وت وإ 0 6 يناعا الئاس قد ee‏ 


ج سے وار س ص سے راو سے سد ۶ ج ص سرو سوس ر و 


موع عظهمن ر بحكمو شفآء ٤‏ لما ما ف لصد ور وهدىو رم المومنين ا قيضل الله و رحتهء قبذ الك فيفر حو 
2 زه 

وقع عذابٌ الله بكم صدّقتم به» في حال, لآ ينفعكم التصديق . الان وقد كنتم ؛ به تَسْتَعْجِلُونَ 4 ويقال 
لكم الان وون ب وقد كنتم قبل الآن تكذّبون بنزوله؟ فذوقوا ما كتتم به تكذّبون .لم قبل للّذينَ 
ظَلَمُوا ذُوُوا عَذَابَ الخَلّدِ» تجرّعوا عذاب الله الدائم» الذي لا فناء له ولا زوال. هَل ترون إلا بم 
نتم تَكْسِبُونَ 4 انظروا هل تثابون إلا بما كنتم تعملونه في حياتكم من معاصي الله؟ وب يستنبونك احق 
هو ويستخبرك هؤ لاء المشركون فيقولون : أحنٌ ما تّعدنا به من عذاب الله؟ «قُلٌ إي وَرَبِي إِنْهُ لَحَقُّ» قل 
نعم وربي» إنه لحق لا شك فيه . وما نَم بمُعْجرِينَ» لا تفوتون ربكم . وأنتم في قبضته وملكه 
وسلطانه . ولو أن لكل نفس ظَلَمْتَ ما في الارّض لاتَدَتَ به» ولو أن لكل نفس عبدت غير الله 
وتركت طاعته. ما في الأرض من قليل, وكثير» لافتدت بذلك كله من عذاب الله إذا عاینته لوَاسَرُوا 
الندَامَة لم ار الْعَذَاتَ»* وأخفى رؤ ساهم الندامة» حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهم . . #وقضي 
نهم بالقسْط وَهُمْ لا يُظلَمُونَ» وحكم الله بين الأتباع والرؤ ساء بالعدل.ٍ ولا يظلم أحد فيعاقب بذنب 
غيره» بل عدي إلا بعد الإعذار والإنذار. «ألا إِنَ لله ما في السّمْوَاتِ وَالأّرْضِ » كل ما في السموات 
والأرض ملك لله لا شيء فيه لأحدٍ سواه. فليس للكافر شيءٌ يملكه حتى يفتدي به من عذاب الله «الآ 
وعد اله حَقٌ وَلَكنَ أكثْرَهُمْ لا يعْلمُونَ» عذاب الذي أوعد به المشركين حن لا شك فيه» ولكن أكثرهم 
لا يعلمون حقيقة الأمرء فهم من أجل ذلك مكذبون .| هو يخي وَيُمِيِتَ وَ! يه ترْجَعُونَ 4 الله هو المحبي 
المميت. وإليه مرجع الخلق بعد مماتهم . فيلقون ما كانوا به مكذبين من عذاب الله وعقابه . 

ويا لاس فذ حادم مَوْعطَة بن ربكم باأبها الناس قد جاءكم القرآن ذكرى من عند ريكم : 
يذكركمعقاب الله ويخوفكم وعيده .وَشْفاءٌ لما في الصَدُور» ودواءٌ لما في الصدور من الجهل. #وهدى 
ورحمة للمؤمنين# وبيان للحلال والحرام» ورحمة يوم الله به من شاء من خلقه. تدهم به 7 
) ا الهدى”'2, وينجيهم من الهلاك والردى. اقل بقضل الله وبر ځحمته فېذلك فَلْيَفْرَحُوا» قل 


1( القران علاج للأمراض ¢ وشقاء من الأسقام . ٠‏ يشفي الله به جهل الجهال فيبيرى ء داءهم وينقذهم من ظلمات الجهل والكفر أف نور 
العلم والعرفات + ويهدي به من شاء من حلقه قال القرطبي : شماء من الت والنفاق . والخلاف والشقاق . 


)٠١( 9۸‏ سورة يونس 





رم م رو م ر ص ا 2 1 ٤‏ و و 


6ج ماص ص 2 صر صوص 


2 2 مر وچ ص سام ج ماص 
کن اام گر چ وان تو فى کان ر وما تلوأ منه من إن وكام بن تل لا 
رر ر رر و بر # ا يبر رام ررر لر ص ص ا سے صر سے E‏ و مص 

شهودا إِذ فيضو فيه وما يعزب عن ربك من منْقَالٍ رة فى رض ول فى السماء ولا أصغر 


ل راح سرصم 2 راو و عاص ر و سور مص 


من َلك ولا أ لاف كتلب مين GD‏ لان أولياء آل لاخوف عليهم ولاهم بحزنوت ي 


لن امنا وائ بود ي 

ا ارت ر ر و و کا رک حت تسرد 
خطام الدنيا وكنوزها فل ارايم ما رل ال لكم من رزق4 قل يا محمد: أرأيتم أيها الناس ما خلق الله 
کن الوزف اا . لمَجَعَلَتَم مله حَرَاماً وَحَاالا4 فحلّاتم بعضه وحرّمتم بعضه. كالبحيرة والسائية 
ونحو ذلك . «ثل لف اذ لَكُمْ أم علَى لله تَفْمَرُون4 قل لهم : هل الله أذن لكم بأن تحرّموا ما حرّمتم منه» 
أم على الله تقولون الباطل وتكذبون؟ لإوَمًا ظَنْ الْذِينَ َفْتَرُونَ عَلَى الله الكذت يوم م القَيامة 4 وما ظن 
الدين يتخرصود ال ع الي أنه فاعل بهم يوم القيامة؟ أيظنون أنه يصفح عنهم ويغفر؟ كلا بل 
يصليهم سعيراً . إن الله لذو قصل على الناس ولَكنَ أكْتْرَهُمْ لآ يَشْكُرُونَ4 ذو تفضل على خلقه بترك 
معاجلة عقوبتهم. ولكنَّ أكثرهم لا يشكرونه على نعمه . وما تکون في شَأَنِ» وما تكون يا محمد في 
عمل من الأعمال. وما تَتلُو مِنْهُ مِنْ قرّآن» وما تقرأ من كتاب الله من قرآن. ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَّل إلا 
كنا عَلَيكُمْ شهُودا إذ تُِيضُونَ فيه» ولا تعملون من عمل من خير أو شر اوسن شهوة على اعفالكم 
وشؤونكم, نعلمها ونحصيها عليكم حين تعملونها وتأخذون فيها. وما يَعْرْبُ عَنْ رَبْكَ مِنْ مثقال ذَرَةٍ 
في الأرْض ولا في السَمَاءِ4 وما يغيب عن ربك يا محمد ولا يخفى عليه. أصغرٌ الأشياء ولا أكبرهاء من 
زنة ة نملة7'»صغيرةفي الأرض ولا في السماء . ولا أصْعْرَ مِنْ ذُلِكَ وَل أَكبرَ إل فى كتاب مُبين» ولا أصغر 
من مثقال الذرة ولا أكبر منها. الى حاب واه باصم E‏ . أخبر تعالى أنه لا 
يخفى عليه أصغر الأشياء وإن خف في الوزن» ولا أكبرها وإن تَقَلَ وزنه وأنه لا يغيب عن الله علم شيء 
من خلقه. حيث كان من سمائه وأرضه . «آلآ إن أولياة لله لا حَوْفُ عَلَيْهمْ وَلاَهُمْ يَحْرَنُونَ» ألا إن أنصار 
الله وأحبابف. لا خوف عليهم في الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ون راراي 


. وقيل: المراد اال من التراب أو الهباءة التى تدخل من كوة النافذة مع شعاع الشمس . وهو الأرجح والأظهر‎ )١( 
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مم الْبشرئ فى الي لاني ونی ال اندي كلمت الل كك مر امور لظم ولا يحزنك 
2 إن لْعرةَ ١‏ لل 0 هشيع العم 0“ أن لله ی e‏ رف الاش 
TR‏ شركاء ٦‏ إن رعو إلا لظن و إن ھ هم إلا 0 9 7 


اذى جعل لكر اليل كوأ وكمارا ىلايد نت لقو بمو و كولم 


7 رو وم و دوي ص سے ارو ا دد 


ولدا سبحلنه و هو ألغنى له, ماف ادرت وَمَافى آلأرْض إن عند م من سلْطلن هنذا اتقوا ن عل 
21 3 
تقون الذين صدّقوا الله ورسوله. وانّقوا ربهم بأداء e‏ واجتناب معاصيه(" طلَهُمُ البُشْرَى في 
الحيّاة الدّنْيَا4 لهم البشارة من الله في الدنياء بالرؤيا الصالحة. و: تبشير الملائكة له عند قبض روحه ف 
- ورضوانه .#وفي الآخرة» وح الجنة“ . إلا تبديل | لكَلِمَات الهلا لف لوعد الله ولا تغيير .ذلك 
هو الفورٌ العظيم » ذلك هو الظفر العظيم ولا يَحَرُنكَ تَولَهُم »4 ولا يحزنك يا محمد قول هؤلاء 
المشركين في ربهم القول الباطل» وإشراكهم معه الأصنام والأوثان. إن العرَةٌ لله جميعاً» هو المنفرد 
بعزة الدنيا والآخرة» المنتقم من هؤلاء المشر كين .ل ل لصوم العليم 4 الستميع لأقوالهم , العليم 
نياتهم» وهو لهم بالمرصاد أل لله مَنْ ف في السّمَوَاتِ وَمَنْ في الارْض » ملكأ وعبيدأء ركه 
2 اله وهي لله ملك؟ وإنما العبادة ا دون المربوب وما يت تب الْذينَ يعون من دون الله 
شرا واي شيء يتبع من يقول :لل شركائ في سلطانه وملكه كاذبً؟ وله المنفرد بملك كل شيء «إن 
تبون إل الظنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخرْصُونَ» ما يتبعون في دعواهم إل الك وما هم إلا يتقولون ا 
تخرصاً عن غير علم بما يقولون . هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتتسكنوا فيه والنهارَمُبصِرا»# ربكم هو الرب 
الذي خلق لكم الليل» لتسكنوا فيه من التعب والنصّب» وجعل النهار مضيئاً لمعاشكم ومصالحكم . «إن 
في ذَلِكَ لآيَاتِ ب لقوم يسمعون) يسمعون هذه الحجج ويتفكرون فيهاء فيعتبرون ويتعظون. . فهذا الذى 
يفعل ذلك مورک الذي خلقكم وما تعبدون» لا ما لا ينفع ولا يضر. لقَالُوا اتَحَذَ الله*وَّلّداً» قال 
المشركون من قومك : الملائكة بنات الله . #سبحانة هو و الغني» تنزيها لله عما ووو فان الله 
غنيٌ عن خلقه» لا حاجة به إلى ولد. دِلَهُ مَا في السّمَوات وَمَا في الأرْض » 
)١( -‏ هذا هو القول الفصل في تعريف الولي» وهو المؤمن المتقي لله «الذين آمنواوكانوا يتّقون»فكل مؤمن تقي,ِ هو ولي لله» وفي 
الحديث ون من عباد الله لأناساً ما هم بأنياء ولا شهداء» يغبطهم الأنياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالوأً يا رسول اله انا 
هم؟ وما أعمالهم؟ قال: هم قوم تحابوا في الله » على غير أرحام بينهم» ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم لعلى نور, لا 


يخافون إدا خاف الناس. ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ الآية و ألا إن أولياء الله . . #الآية » الطبري ١١‏ ك/؟” ٠‏ . 
(۲) وقيل : المراد بالآخرة هنا القبر » لأنه أول منازل الآخرة . وفيه يُبشّر المؤمن برضوان الله عند سؤال الملكين , والله أعلم . 
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م 1 سے رور م ص لس ص برس بير اس وص 2 5 رر ورو 
الله مالا تَعلمونَ يفل د لذن ترون على آله آلكذب لا يملح وني مقلم فى لدي ثم إلينا لا مس جحعهم 
ور ور ر وروس س م ر م وور lL‏ مه 


ثم نذيقهم العذاب الشديد يما کا نوا کون YD‏ % وأثل علييم : ا وچاد قال لقومهء يلقوم | إن 


م ص ارم رو ر ص رص سے 2 یو س]س وسو ]وس ؤي رم سے ر 9ے ص ا 2و 
es‏ بدت آل فعلی آله توت فا معو ام کر وشر كا کرم لایكن 


سے وج ع م ص تاو وج رص ا و > 0 ج ت 


علي غمة ةضوا زه توليتم فا ساتم می احر | إن أرى الاعل الل 


| 


ڪون من اسان ي 


ومست أن 
) د د ) 

له جل وعلا ملك جميع ما في السموات والأرض» فكيف يكون له ولد مما خلق وكل 
شيء عبد مملوك له؟ أفلا و ما تقولون؟ «إن عندَكم من سَلْطَانِ بهذا ما 
عندكم من حجة تحتجون بها. اتقو ون عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ» أتضيفون إلى الله ما لا 
يجوز إضافته بغير حجة ولا برهان؟ وتقولون قولاً لا تعلمون صحته؟ لفل إن الّذِينَ يَفتَرونَ 
عَلَى الله الكَذِبَ لا يُفلِحُونَ» قل لهم اها ب ومرن لوا ل 
يبقون في الدنيا ولا يُخلّدون . «متاع في الدّنيَاك لهم متاح في الدنياء يتمتعون به إلى انقضاء ء اجالهم . 
ثم إِلَينا مَرْجِعْهُمْ 4 ثم إذا انقضى أجلهم . فإلينا مصيرهم ومنقلبهم ل ذِيقهُمُ الْعَذَابَ الشديد ما 
کانوا کفرُون) ثم نصلیھم جهنم. > بکفرهم بالله» وتکذیبهم رسله. 


لوَائلُ ْم بُح » واقصص على هؤلاء المشركين خبر نوح, ادم ٠‏ «إذ قال لومي 
قوم إن كان كبر عَليكُمْ مَقَامي وتذكيري بآياتِ اللو حين قال لقومه: إن كان عَظمّ عليكم مقامي بين 
أظهركم» ووعظي إياكم اموا مركم وَشْرَكَاءَكُمْ » فاعزموا أمرکم» وادعوا شرکاء کم الهتكم 
وأوثانكم - وئم لا یکن انرم علي ُم4 لا یکن أمركم مستوراء بل مکشوفاً مشھوراً د م افضوا بلي 
ولا تَنظرونَ» انفدوا ا تلن هة السك ولا تؤخرون.. وهذا خبر من 
الله عن نوح أنه بنصر الله واثق» ومن كيدهم غير خائف» وأن آلهتهم لا تفر اتنفع ٠‏ وفيه 
حث لنيه محمد 4ة على التاسي به عليه السلام إن نولم فما ساقم , من اجر فإن 
أعرضتم عما دعوتكم إليه من الحقٌّء فإني لم أسألكم غل اجرا». ذلا طلبت منكم ثوابا 
ولا جزاءً. «إن اجري إلا عَلَى ا ما جزائي وثوابي إلا على ربي . رادت أن أكون 
مِن المسلمينَ4 وأمرني ربي أن أكون .من المنقادين لأمره. المتذللين له بالخشوع 
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2 - و سساح ص امو 
المنذرين م ا د الت 6 و دمن 58 


روص ورم ور وا وص سه ع مر 2> ر سر ار رار م ردص ور 
نطبع على HE‏ وهثرد نل فرعودة 0 
7 22 ه دح كر > 


ع ل لما صر 


3 9 بفة ام لبرت الوأ جتنا لافنا عا وعدن عليه 6اباءنا ونَكُونَ 
ج 5 +2 

والطاعة طفَكَذّبُوهَ فَنَجَينَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الفلّك» فكذبوا نوحاً فنجيناه ومن ركب معه في السفينة. 
لوَجَعَلْنَاهُمْ خَلائت» وجعلنا الذين ركبوا في السفينة خلائف في الأرض. «واغرفنا الّذِينَ كَذَّبُوا 
بآيَاتنا4 وأغرقنا الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا. «فانظرٌ كيف كان عَاقبة بُ المُنذَرِينَ 4 فانظريا محمد كيف 
كانت عاقبة تكذيبهم لرسولهم. الم ون تجادوا في كترهم وطغيانهم؟ نم بَعَنْنَا منْ بَعْده رسلا 
إلى قومهم 4 ثم الا ور وسيل إأئ قومهم فْجاغوهم بالبينات 4 فأتوهم بالحجج والأدلة الدالة 
على صدقهم . (قَمَا كانوا يُؤُْوا بما كذبُوا به مِنْ قَبْلُّ4 فما كانوا ليصدّقوا بما جاءتهم به رسلهم. بما 
كذّب به قوم نوح والأمم الخالية قبلهم0©. 8كَذَلِكَ نَطَبَعُ عَلَى قلوب الْمُعْنَدِينَ4 كما طبعنا على قلوب 
أولئك» O EE,‏ كذلك نطبع على قلوب من اعتدى فجاوز أمر الله 
TET‏ 

وَل بتكا بن يدجم توش مَعَرُوةَ إلى فاعوة ولاك با فم بعتا من بد زوا الرسل 
موسی وهارون», إلى فرعون مصر وأشراف قومه وسادتهم. بحججنا وبراهيننا الدالة على صدقهما. 
لفَاسْتَكُبَرُوا وكانوا قَوْما مجر مينَ # 0 عن الإقرار بدعوة موسى وهارون. وكانوا اثمين بكفرهم 
بربهم . . فَلَمَا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدنًا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينُ4 فلما أت تتهم الحجج من عند الله » قالوا : 
إن هذا لسحرٌ ظاهر, يبين لمن عايئه أنه سحر. «قال موسى أتقولون للحقٌّ لَمَا جاءكم أسحرٌ هذا» قال 
لهم موسى : أتقولون للآيات التى جاءتكم من عند الله أنها سحر؟ أسحرٌ هذا الح الذي ترونه»؟ 
وولا فلح السَاحِرٌونَ» ولا يفوز بالمطلوب ولا ينجح من تعاطى السحر «قالُوا أجنتنا 
لتلفتنا عَمّا وَجَدْنَا عَلَيّه آبَاءَنَاك قال فرعون وملؤه لموسى : أجئتنا لتصرفنا وتلوينا عن الدين الذي کان 


ا SE‏ فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم. بسبب تكذييهم إياهم أول ما أَرُسلوا إليهم . 


50 - مخ الطبري 1 أن في الآية لوقا حاف اكتفاء بدلالة الكلام عليه تقديره : أتقولون إنه سحر » فحذف لدلالة قوله 
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م ا ورو 2 مع رم رور اص وو 


ل الكبرياءً ف الأرض وما نحن لَك مَؤْمنِينَ © ل فرعو نوي يكل سير بيج 80 َك حا 


ا ا 


السحرة ال مم مومو لوأ ما أنثم مون ر كلما لمو َال مومى مَاجِدُمم NE a‏ 


ررم 7و و سرس صر رص حر سر ص 


e‏ مَل الْمفْدِينَ 0 وين اله لحي كيده و وه المجرمون وي فآ ءامن لموموج 


إلا درية من قومه ءعلى خوفمن فرڪو نومان أن Re‏ فرعون لعال فى الأرض و إنه ر لمن المسير فين © 
ال ع يلقوم إن كنتم أمنتم ب له فعليه توكلا إن كنم مُسَامِينَ 2 فَقَالوا | على آل وتا رش 
لانت قن لطن وه يكن حبك بن اقم الكفررىَ هج 
F%‏ ¢ 2 
عليه اباؤ نا. لوَتَكُونَ لَكُمَا الكبْريَاُ في الارْض » وتكون لكما العظمة والسلطان في الأرض وما 
٠ E N‏ لوَقَالَ فرعون ات ُوني بكل سَاحِرٍ عَليم 4 وقال فرعون 
ثتوني بكل ساحر عليم بالسحر لفَلَمًا جَاءَ السَحَرَة ال َهُمْ مُوسَى القُوا ما ام مُلقُونَ» ألقوا ما 
ردس ار لما الَا َال مُوسَى مَا تتم به السَحْرٌ | إن الله سَيْبْطلَهُ» فلما ألقوا 
حبالهم وعصيهم قال لهم موسى : إن الذي جئتم به أيها السحرة ة هو السحر بعينه» وإن الله سيذهبه . إن 
ROA NA‏ أي الي بلس وعمل فيها بمعاصي الله 
إویحق اله الح بكلماته ولو كره المجرمون) ويثبت الله الحقٌّ ويعليه على ا بأمرهء ولو كره 
المجرمون ذلك . إفما آمَنَ لمُوسَى إلا ذُرَيةَ مِنْ قَوْمِه عَلَى خَوْفٍ من فرَعون ومهم 93 مم » فلم 
يؤمن لموسى - مع ما أتاهم به من الحجج والأدلة إل فثة قليلة من بني إسرائيل'»خوفا من 
بطش فرعون وأشراف قومه» وخشية أن يفتنوهم عن دينهم وان فرْعَون لَعَال في لض > 
جبار مستكبر على الله في أرضه. ©«َوَإِنَهُ لَمنّ الْمُرفينَ4 المجاوزين الحدٌّ في الكفر 
و «وقال موس قوم إن 6 آمتتم باللّهِ إن كنتم أقررتم e‏ الله » 
وصدّقتم بربوبيته. #فعليه ولوا إن 6 مسلمين» فبالله فثقواء ولأمره ا إن كنتم 
مذعنين له بالطاعة. وقالوا عَلَى الله تَوَكُلْنَا» فقالوا على الله اعتمدناء وإليه فوضنا 
أمرنا . ا«رينا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمينَ » لا تجعلنا د لقوم فرعون وبلاءً. قال 
محاهد : لا تُسلّطهم علينا فيفتنونا ويُضْلُونا(؟) . 9وَنَجْنًا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْم الْكافِرينَ 4 وخلّصنا يا ربنا من 
)١(‏ هذا هو الظاهر أن الضمير «قومه» يعود على موسى أي قوم موسى وهو اختيار الطبري» وذهب ابن كثير إلى عود الضمير على 


فرعون أي من قوم فرعون. والأول أظهر والله أعلم . 
(۲) هذه إحدى الروايتين عن مجاهد, والأخرى: ربنا لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا E‏ فيقولوأ : لوكانوا على حق ما - 
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عاو صو بس وم او کرم سير ا م 7و د کر م و 0 


واو حا إل م و وأخيه ان توا قوم صر بیوتاوآجعلوابیوتکر قبلة رالسور رازن 


ص سر ار ص بے ود ص سر سرس ور ر کر ص ٤وس‏ وص صم 


وال مومى ربا إنك انيت فرعون وملاه, زيئة وأو فى المي لديا ربت ليُضاوأ عن سبيلك وب 
أطمس علج موا هم وَأَشُددٌ عل ویم فلا ومنو حت یروا لداب الال ی قال قد أجييت رةه 
ل ا نل ويل ارو فل ووو 
ا عا سبيل آلذين لايعلمون ® ¥ وجلوزنا يبنى اسر 'عيل البحر فا تبعهم فرعون وحنوده,ر 


سر وکر صو ا ص صر ص صم ما س0 سس 


إا ادرک أرق د قال منت اه ,ارما امن يوه توانر ویک انا ینمی رین وي 


انعم لَب ايد ي 
¥ 
أيدي القوم الكافرين» قوم a‏ لرَاوْحَيْنا إلى موسق ا ا تبوءَا لقَوِكُمَا صر e‏ 
لقومكما بمصر بيوتاً. «واجعلوا بِيُوتَكُمُ ة4 واجعلوا بيوتكم مساجد تُصلُون فيها. وَأقِيمُوا الصَّلاة4 
وأدوا ال بحدودها في أوقاتها . «وَبَشْرٍ المؤمنينَ 4 بالثواب الجزيل والنصر المبين«إوقالموسَى ريا 
507 نيت فَرَعَونَ وَمَلأه»# أعطيت فرعون وكبراء قومه وأشرافهم . #زينة وََمْوَاّ في الحيًاة : الدنيًا 4 زيثة 
من أثاث الدنيا ومتاعهاء وأموالا من الذهب والفضة في هذه الحياة . #رينا يُضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ» فنا 
٠ 0‏ كي يُضِلُوا عبادك عن دينك . رتا امس عَلَى أمْوَالِهمْ واشدُد عى لوبهم ربنا 
هلك أموالهم ودمرهاء واضع على الود ی و ن بالإيمان. طقلا يُؤْمنوا حتى يرَوًا 
الْعَذَاتَ الأليم 4 فلا یو منوا حتى يروا الغرق(“ «إقال قل د دَعْوَتَكُما فاستقيمًا» أجيبت دعوتكما 
على فرعون وأشراف قومه» فامضيا لأمري » واثبتا على دعوة فرعون وقومه. إلى أن يأتيهم عقاب الله(" . 
#ولا بعَانَ سَبيل الذي لا يَعلمونَ» ولا تسلكان طريق الجهلة فتستعجلان قضائي » فإن وعدي : 
يخلف ٠‏ لوَجَاوَرْنا ب بتي إسرائيل البحر» وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه. ابع فرعَون 
و شا وَعَذُواً» فتبعهم فرعون جرد ظلماً واعتداءً عليهم . إحتی إذا أذركة الغرَق» حتى إذا 
أحاط به الغرق» وأيقن بالهلاك . قال منت انه لاله لآ الذي منت به واا واا الل 
قال فرعون: آمنت بالله الذي امنت به بنو إسرائيل» وأنا من المعترفين له بالعبودية» المنقادين له 
بالطاعة 9) . #الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قبل وكنتَ من المُفْسدِينَ 4 الآن 7 تقر لله بالعبودية» اض اه 
E‏ 000 
O Ra‏ له أنه لا خير فيهم» ولا يرجى منهم 


الإيمان. وخشي إن استمروا على طغيانهم أن يضلوا , بنى إسرائيل . ولذلك دعا عليهم . 
32( قال ابن oa‏ : مكث فرعون بعل هذه الدعوة أربعين نة حتی أهلكه ألله . 


)۳( امن فرعون حين لا ينفعه الإيمان , وقد كان قبل ذلك طاغياً متمرداً على الله » وقد بلغ ذروة الجبروت والطغيان حين قال 7 آنا ربکم = 
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1 عد مإ 

وقد عصيته قبل ذلك. وكنت من المفسدين في الأرض؟ طفَاليوم جيك بَِدَنِكَ لتكونَ لمَنْ حَلَفَكَ آيَة» 
فاليوم O OES‏ ينظر إليك ہالکا مو کذت اكك »لتكون لمن بعدك عبرة» قال ابن 
عباس : إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون. ففرا البحر أن يُلقيه بجسده سويّاً بلا روح . 
ليتحققوا موته وهلاكه . «وَإِنَ كثيراً منَ الناسٍ عن آیاتنا َعافلُون) وإِن کثيرا من الناس» عن حججنا 
وأدلتنا لساهون» لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون #ولقد واا بنى إِسْرَائيلَ مُبْوَا صدق » ولقد أنزلنا بنى 
إسرائيل منازل صدق - مصر والشام - لوَرََقاهُم مِنَ الطيبات» ورزقناهم من الرزق الحلال. نم 
فوا حى جاعم الم فما اختلفوا في أمر نبوة محمد إل من بعد ما جاءهم كتاب الله الذي أنزله0"» 
بغي بيِنَهُمْ 4 اعتداءً بينهم أهل الأهواء . «إِنَّ رَبَكَ يَقضي بَينَهُمْ يوْمَ القيّامَة فيمَا كانوا فيه يَحْتَلِفُونَ» إن 
ربك يفصل بينهم يوم القيامة» فيما اختلفوا فيه من أمر محمد كيه فيدخل المؤمنين الجنةء والمكذبين 
النار. إن كنت في شك مما ارلا َك فإن كنت يا محمد في شل“ من حقيقة ما أخبرناك به 
«فاسال الّذينَ يَقرَءُونَ الكتّاب من قَبَلكَ» فاسأل أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب» ممن أدرك 
حياتك كعبد الله بن سلام ونحوه. #لقد جاءك الحقّ من ربك( والله لقد جاءك ال ال فالخ 
بأنك رسول الله » ون اليهود والنصارى يجدون نعتك في كتبهم . لا تکوننٌ من الجر ي ف رن 

ES‏ . قال قتادة : بلغنا أن رسول الله عله قال ر وراک 
الَذِينَكذَُّوا بآيّات الله فَدَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ» ولا تكوننٌ من الذين كذّبوا بحجج الله وأدلته. > فتکون ممن 


الأعلى » فلما علته أمواج البحر وغشيته كرب الموت آمن بالله « فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا # وروي عن ابن عباس أن جبريل كان 
يدس في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه رحمة الله . 
(۱) کانوا قبل آن يبعث محمد ية مجمعين على نبوته »والإقرار بمبعثه» للوصف الذي يجدونه عندهم .فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به . 
(۲) هذامن أساليب العرب في التفنن في تفهيم المخاطب, لإقامة الحجة عليه والبرهان» يقول الرجل لابنه : إن كنت ابني فلا تعص 
أمري. وهو لا يشك أنه ابنه. فكذلك رسول الله ية لم يكن شاكاً في حقيقة خبر الله. وإنما خاطبه ربه بلسان قومه. 


الحزء الحادي عشر ) ۳0 


ا E‏ امن جه جاک E‏ لالہ م فر 
كانت رة ءاميت فتفعها إيملنبا إلا قوم يونس لماءامنوأ كَمَفْنَا عنم عاب شري ف الجيزة الدنيا 
نهم إل ين 8 ولوََء وك لمن من فى الأرض كله جیما اقات ره الاس ی يكوا 
رین د وما ان یں ان تن إا HE‏ اي عل الین لَايسْقلونَ جح قلأنظروأ 


e‏ ع رر رژ س مو مرم و 


انی آلمدوت وآأرّض و ماتغنی آل لت وآلندر عن وم لا ينون (زی هل بنعظرون لا مل أيام 
 %‏ 3 

خسر آخرتهء لأنه باع رحمة الله ورضاه بسخطه وعقابه . (إنَ الذينَ حَقَت لبهم كَلِمَةُ رَبك لا يُؤْمنُونَ» 
إن الدين وجبت عليهم لعنة الله وسخطه. لا يصدّقون بوحدانية ربهم. ولا يقرون برسالتك . #ولو 
جَاءنَهُمْ كل آيةٍ حَتى يرا العَذَابَ الأليم 4 ولو أتتهم كل موعظة وعبرة» حتى يعاينوا العذاب الموجع. كما 
لم يؤمن فرعون وقومه حتى عاينوا العذاب الأليم . «فلَولا كانت قَرَيَة آمََتَ مُه إِيمَانه إلا قوم م ونس 
فما كانت قرية امنت عند معاينتها العذابس. فنفعها إيمانها في ذلك الوقت, إلا قوم يونس اض فد 
٠‏ نفعهم | إيمانهم بعد نزول العقوبة من بين سائر الأمم . لَما آمَنوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخي في الْحَياة 
الدُنيَا4 لما صدّقوا رسولهم وأقرُوا بما جاءهم به. كشفنا عنهم عذاب الهوان والذل في حياتهم الدنيا. 
لوَمَعَْاهُمْ إلى جين 4 وأخرنا في آجالهم . يستمتعون في الدنيا إلى حين مماتهم . وفناء أعمارهم . #ولو 
شَاءَ رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأرض كُلّْهُمْ جَمِيعً4 ولوشاء ربك يا محمد لآمن جميعٌ أهل الأرض, ولكن لم 
يشأ ذلك انه سيق فى a‏ ا لمن يوقت 0 السبعادة في الككاية الأولبى اللويج 
ا انت نره الناس حَتَى يَكُونُوا مُؤْمنِينَ4 أفأنت تلزمهم أن يؤمنوا بك بالإكراه؟ ليس ذلك 
إليك . إنما عليك البلاغ . وما كان لتفسِ ان تومن إلا إن ن ا44 وما كان لنفس أن تؤ من إلا بقضاء الله 
فلا ا نفسك في طلب هداهم. و الرجس على الْذِينَ لا يَعْقَلُونَ 4 ويجعل الله سخطه 
وغضبه» على الذين لا يعقلون حجج الله ومواعظه., الدالة على توحيده» ونبوة رسوله محمد #قل 
انظرٌوا مادا في التسموانت والار فى قل ا محمد وا ال ركن مر فمك انرو بهاذ في 
السموات» من الآيات الدالة على توحيد الله » من شمسها وقمرهاء وليلها ونهارهاء ونزول غيثها من 
سحابها؟ وماذا في الأرض. من جبالها وأنهارها. وتصدعها 0 وسائر عجائبها؟ فإن في ذلك لكم ‏ 
إن عقلتم وتدبرتم ر وها وما غْنِي الآيَاتُ وَالنذّر عَنْ قَوْم لا يُؤْمِنونَ» وماذا ت: جي ي 
والعبر» والرسل المنذرة عقاب الله » عن قوم قد سبق لهم من الله الشقاء. فهم لا يؤمنون فَهَلَ يُنتظرٌونَ 


)٠١( ) ۳۹٦‏ سورة يوسس 


سے راو وچ 


لين خلوأ E‏ 


ما 


عن صل م اريس الي ل ساسا سر صر صر ےر 


فانتظروا إلى معي من المنتظر بنَ(2) ثم نتجى رسنا واي ءامو كلك حا ع 


>< 1 رص ٤ور‏ ل روق م مس سصس را داس وير بر 
نع المؤينن طن فل تاا ناس إن كنم فى سيك ودين قلا عبد عبد لد ين تَعبدونَ من دون الله وکن أعبد 
صر سے کے و ٤‏ خ بير سم ص د سر کر سرس ار ص 
لله اذى يتوفلكر وَأَم ٿ ار | کون من المؤمنين 9 وا اقم وجك | الد حنیفا ولا تکونن من 


لمكن وی ولا دح بن دون لَه مالا عك ولا 0 فإن عت نك ذاه من آلظلمينَ 5 وإن 


سوام و ررر رن ساسا ر رر سے ےس 


عبنسلت ممسسك الله بضر فلا كاشن له ا مو إن يلاد لمَضْلهء ء نصيب به »من ا 


م سے سے 


يد الّذينَ خَلَوَا مِنْ قَبلهمْ4 فهل يننظر هؤلاء المشركون» إلا يومأ يعاينون فيه عذاب الله » مثل 
ئع أسلافهم الذين مضوا قبلهم » كقوم نوح» وعادٍ. ونمود؟ قل فَانَْظرٌوا إن مَعَكُمْ مِنَ المُنتظرينَ» 
3 : انتظروا عقاب الله » إني من المنتظرين هلاككم وبواركم . نم ننجي رَسُلَنا وَالَذِينَ آمَنوا» ثم 
ننجي هناك رسولنا محمدا ب ومن أمنَ به وصدّقهء كما فعلنا قبل ذلك برسلناء الجا ب ات 
كذَلِكَ حَقا عَلَينا ننج ا لمؤمنين كذلك ننجي المؤمنين حقاً من غير شك . قل يا أيها الناس إن كنم في 
شك مِنْ ديني» قل يا محمد لهؤلاء المشركين : إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه . فلا اعد 
3 ا الله ب ا الآلهة والأوثان. التي تعبدونها من دون الله التي لا تسمع ولا 
". «ولكن أعْبْدُ لله الذي بتوفاكم 4 ولكن أعبد الله الذي يقبض أرواحكم. ٠»‏ فيميتكم .عند انتهاء 

تما جرت أذ ون بن لتاب باق ري أن أكون من المصدّقين بما جاءني من عنده. 
وان اقم وَجهَك للدّين حَنيفا» وأمرني أيضا بأن أستقيم على دين الإسلام» غير معوجٌ إلى يهوديةٍ ولا 
نصرانية وَل َكُوئَنَ مِنَ الْمُشْركينَ» ولا تكونن ممن أشرك في عبادة ربه غيره . ولا تذ ع من دون اله ما 
لا فغك وَل يَضْرَكَ) ولا تعبد غير الله مما لا يضر ولا ينفع كالآلهة والأصنام . «فإن فَعَلتَ فإنك إذا مِنَ 
الظالمينَ 4 بذ فحلات للك لديا ين دود الله » فقد ظلمت نفسك بتعريضها لعذاب الله . #وإن 


يمْسَسْكٌ اله بضر فلا كاشف لَهُ إلا مُوَ)» وإن يُصبك الله بشدةٍ أو بلاء. فلا كاشف لذلك إلا ربك» دون 
الآلهة والأنداد ٠‏ (وَإن ردك , ّ خَيْر قلا رَادٌ لفضله وإن يردك بنعمةٍ ورخاء. فلا يقدر أحد أن يحول بينك 


حر 


وبين ذلك . #يصيب يضيب به نص يدض شاف عاد ب ال تاوا لاغ واا اة » من يريد من عباده 


)١(‏ في الآية الكريمة منزع لطيف, ٠‏ وتعريض بالمشركين ظريف. في غاية الحسن والجمال». فكأنه يقول : إن کنتم في شك في ديني» 
فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه. وإنما ينبغي أن تشكوا فيما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام» التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . فأما ديني فلا 
ينبغي لكم أن ف ¢ ا أعبد الخالق القادر الرازق. الذي يحبي ويميت › وينفع وا وهو القاهر فوق عباده , وأما أنتم فتعبدون ما لا 
. بسمع ولا ينفع › وهذا ما يهدف اليه النص الكريم . 


الجزء الحادي عشر [ اال 


رص ردغ ۶ < رص 


وهو الخفور احم @ ف تا الئاس قَدَجَا ا الح من ربك فن أهتدئ قف بهتدی له ومن 
ص يس رص جد ا ادر رو ص مي بج اح سان مهس رص رارم رور 


ضل فإنما صل امآ أنَأ لَك يكبل 62 و بع ما يوحوج إليك وأصير حئ يحكر ألله وهو خير 
لكين ج 


RR ¥ 

لوهوالغفورًالرحيم )وهو الغَفُورُلذنوب من تاب وأناب» الرحيمٌ بمن آمن وأطاع. «[فُل يا ايها الناس قد 
جاءكم الح من ربكم قد جاءكم القران فيه الهدى والبيان . و ادى فإنما اي ل فن 
سلك سبيل الحق واستقام » فإنما بغى الخير لنفسه ظوْمَنْ ضَلَ فَإِنْمَا يَضِلَ عَلَيهاكِ ومن اعوج عن الحقٌ 
وزاغ» ا ی على ره لوْمًا أنا عليكم بوكيل » ولست بمسلّط على تقويمكم. 
وإنما أنارسول مبِلّغ . اتب ما يُوحَى | ليك واصْبرٌ حَتى يَحُكُمَ الله له تمسّك يا محمد بما أوحاه الله إليك 
وأنزله عليك» واصبر على ما نالك من الأذى والمكاره. حتى يقضي الله بينك وبينهم وخ خير 

الحاكمين) وهوخير الفاصلين بين عبادهء يقضي بالحق. ويحكم بالعدل. 


تم بعونه تعالى تفسبر سورة يونس » 
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اتر کنب اکت ای م فصت من اٹ حكم حبر حي أ ألا تعبدواً إلا ا و اله ای کک مله 
در وشم 02 وأن استغفرواً ربكر ثم ووأ | إليه A‏ أجل مسسمى م وات فى 
شل ضام ون ولوا فَإِضَ أَحَاف عَليكرٌ عَذَابَ بوم كبير 9 
2 2 
#الر 4 تقدم تفسير '. #كتَابٌ أخكمت بات هنا القران کات اکم اانه من الخلل 


والباطل' . بإ فصا e‏ خبیر) ثم ینت ووضحت بالحلال والحرام» والأمر والنهي. 
من عند الله الحكيم بتدبير الأمور, الخبير عو العباد ال تعبدوا ل ال بأن لا تعبدوا إلا الله 
وحده» وتخلعوا عبادة الآلهة والأنداد. «إنني لَكمْ من نَذِير وبشير) إني الكم نذير من عند الله أنذركم . 
عقابه على معاصیه» وأبشرکم ثوابه على طاعته وان استغفر وا ربكم نم توبُوا إ4 وأن استغفروا ربكم 

ال والمعاضى ثم رجهو إليه بإخلاص العبادة. . متعم متاعا حسنا إلى أجل مُسَمّى4 يمتعكم 
في الدنيا بالأرزاق» والنعم. والخيرات., ويُوْ خرْ لكم في أجالكم إلى الموت . لوَيْوْتِ كل ذي فَضل, 
فضله) ويعطي كل محسن متفضل, بماله ومعروفه» أجزل الثواب وأفضله في الآخرة . #وإن تَوَلُوَا اني 
حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ : يوم ره وإن أعرضوا عما دعوتهم إليه» فإني ل يوم عظيم 


1( التحقيق أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القران» وللإشارة إلى أن هذا الكتاب المعجزء الذي أفحم العلماء والأدياء. 
والفصحاء والبلغاءء منظوم عن أمثال هذه الحروف الهجائية . 


9( أحكم الشيء : أصلحه وأتقنه» وفصله : 8 ووضحهء قال فتادة ٠‏ : أحكم الآيات من 2 > تم فصّلها بعلمه. > فبین حلاله 
وحرامه. وطاعته ومشخحصيية . 


الجزء الحادي عشر ٠‏ ۳۹۹ 


و 2 روم ت رس سد درول رو لر ورول ه له سح سجر سا د 
إل آله م جعك وهو عل کل ی وقد ناا إن ينون صدورهم E O En‏ إستغشون ثيابهم 


مرو ررس و ي ررر و واس سور 


بعلم ما سرون وما نون نه ,عل بذّاتَ ألصدور © 75 وما من دآبة فى الأرض إلاعل الله رزقها قھا ويعام 
SE E‏ <> 6ح س ٤‏ سس سا سا 


مستقرها ومستودعها ڪل فی كم ميب د وهر الى حَلَقَ السملوت والأرض فى ستة أياير كان 


o 1 0‏ و ار ا ووس 2 دد 2 سر سا سر لسسع 2 


عرشه, عل ألْماء ليبلو قر ايكر احسن عملاولين قَلَتَ إن م مبعوُونَ من بعد عد آلموت ليقوان نين كدرو إن 
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الهول. كبير الشأن. «إلى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قدير» إلى الله مصيركم فاحذروا 
عقابه» وهو القادر على ما يشاء. من الإحياء والإفناء. والثواب اقات iy.‏ نهم یثنونٌ صدورهم 
ep ES‏ وظناً أن الله يخفى عليه ما تضمره 
نفوسهم » ليستخفوا من الله( . الا حينّ : يْتَْشُونَ يَابَهُم يَعْلمْ ما يُسِرُونَوَمَا يُعِْنونَ» ألا حين يتغطى 
هؤلاء الجهلة بثيابهم. فإن الله لا يخفى عليه حالهم . سواءًٌ تغشوا بالثياب أو ظهروا بالعراءء لأنه تعالى 
يعلم سرائر العباد وعلانيتهم. «إنه عليم بذات الصدُور» فاحذروا أن تضمروا في صدوركم الشك 
والنفاقفتهلكوا . وما مِنْ دَابَةِ في الأرْضٍ إل عَلَى الله ردْقهَا4 وما من دابة تدب على الأرض - إنسان أو 
حيوان د إلا وقد تكمل الله برزقهاء وقوتها» وغذائها. قال الضحاك : كل دابة تدب على الأرضء والناس 
منهم . لوَيَعْلم مستقرهًا وَمسَتوْدَعَهَا4 ويعلم مأواها الذي تأوي إليه ليلا أو نهار وموضعها الذي تودع 
ا الفط ريت ري وال ع ن ن . لإكُل في كِتَاب مُبين» كل 

SS‏ ل المحفوظ. قبل أن يخلق الخلائق ويوجدها. لوَهُوَ الذي خَلَقَ 
شتات لفسالل مد راي خا سات والضفي سي مواد 
يعيدكم أحياء بعد أن يميتكم؟ الإوكان عَرشه على الماء» وكان عرشه على الماء") قبل أن ى 
السموات والأرض . عي لد ع عدوي e‏ وَين فلت إنكم 
| مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ المَوْت4 ولئن قلت لهؤلاء المشركين: إنكم ستبعثون أحياء بعد مماتكم. للَيقُونَ 


)١(‏ الضمير في «منه» يعود إلى الله أي ليستخفوا من الله o‏ ا 
بالنبي ية ثنى صدره. وتغطى بثوبه» كي لا يراه النبي ية فالضمير على هذا يعود على النبي ية وما ذكره الطبري أرجح لأن ما بعده يدل 

(؟) في الآية دليل على أن العرش والماء كانا موجودين قبل خلق الأرض والسماء. 

ليه قال ابن كثير: لم يقل : أيكم أكثر عملا بل طأحسنٌ عملا 4 ولا يكون العمل حسناً حتى يكون خالصاً للهء على شريعة رسول الله 
كلء فمتى فقد واحداً من الشرطين حبط العمل وبطل. المختصر ۲۱۲/۲ . 


۷۰ ا ) )۱١(‏ سورة هود 


هلڌا إلا لا بحر مين د وئ ارا عنم الْعدًاب إل أمة معدودة ا E Es‏ الا يوم ان 
مو ر ق مرواو ص رور کر الج مص وم م الى فر تر 
مصرو اعنم وحَاقٌ يم ما كانوأيهء يمون 2 ولين دنا الإنسئن منارحمة ثم تزعتلها نه منه إنهر 
ررر وو مرم و وم ےو کے صت ور ص ص ص ا وو م ۶ ج 


ليعوس ا 95 ولين اذفَئلهنعما > بعدضرآاء مسته ليقولن ذهب السيڪات عى نه نه لفرح فخور :0 


ي2 ١‏ مص صر صر اب صر سل ج وو م ووو مص ا ا سو ص ص صل و 


إلا آلذين صبروا ووأ الصدلحدت وكيك کم مغر وار گی ای لماك تار ضما يوحي ليك وضايق 


>22{ سر ممى م 4 4ى سسب ر سے ص سے E‏ اص م رار رر ’یں ص 


يدء صدرك أن يقوا وأ لول أل ل عليه كنز او جاء معه. 17 | ت تذير والله على کل ئو وکيل ص 
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الْذِينَ كفَرُوا إِنْ هَذَا إلا سِحْرٌ مين 4 ليقولنٌ: : ما هذا الذي تتلوه علينا إلا سحرٌء ظاهر أنه سحر لسامعه . 
«وَلَئِنْ ْنَا عَنهُمُ العَذَاتَ إلى آم مَعْدُودَةٍ4 ولئن أخرنا عن هؤلاء المشركين العذاب إلى وقت محدود 
ولون ما حبس ليقولن: أي شيء يؤر هذا العذاب عن يقولونه سخريةً واستهزائء وتكذيباً منهم 
بوعيد الله . «الا يوم أيهم ليس مَصْرُوفاً عَنْهُمْ 4 ألا يوم يأتيهم العذاب الذي يكذبون به. فلن يصرفه 
عنهم صارف» ولن يدفعه عنهم دافع الوَحَاقَ بهم مَاكانوا به يسْتَهئُونَ» ونزل بهم وأصابهم العذاب» 
الذي كانوا يسخرون منه بقولهم «ما يحبسه)؟ «وَلئن ذقنا لإِنسَانَ منا رحمة) ولئن بسطنا على الإنسان 
الرزق» والرخاء. وسعة العيش . ثم نرَعْنَاهَا منهُ» ثم سلبناه ذلك . إن يوس كَفُورٌ» فإنه يظل قانطاً 
من رحمة الله ء اا س الخ قليل الشكر لربهء ا ا . وین اذاه َْمَا يَعْدَ ضَرَاء مَسَتهُ 
ولئن رزقناه رخاءً فى العيش. ووسّعنا عليه في الرزق» بعد العسرة وضيق 2 َوَن ذْهَبَ 
السات عَتي» ليقولنّ عند ذلك : زالت الشدائد والمكاره عني . ته قرح حور4 فرح بالنعم» 
فخورٌ بمال نالء غيرٌ شاكر لله . إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات أوْلَبِكَ لَهُمْ مَعْفرة 
و كبير» إلا الذين صبروا عند البلاء والشرَّة5). وعملوا الصالحات في الرخاء والعافية 
أولئكك لهم م لذنوبهم» وجزاء عظيم على أعمالهم الصالحة . طفَلَعَلْكَ تارك عض 
مَا يُوسَى إِلَنِكَ» فلملك يا محمد تارك تبليغ بعض ما أوحاه ال إليك. لوَضَائقٌ 

صَذْرَك)4 ويضيق صدرك عن تبليغه0"© أن مووا لول انز عليه كر مخافة أن يقولوا ا 
محمد كنرٌ؟ «أوْ جَاءَ مَعَهُ مَلّكُ» مصدق له بأنه رسول الله . «إِنْما أنْتَ نَذير» ليس عليك إلا البلاغ 





. المراد بالفرح اخ الأشر والبطرء والآية ذم لمن يقنط عند الشدائد» ويتكبر عند النعم‎ )١( 

(۲)«ال»في الإنسان للجنس ولهذا صح الاستثناء« إلا الذين صبرواي لآن الجنش فيه معنى الجمع . 

(۳) المقصود بالآية تسلية النبي يي عن قول المشركين› U RE es‏ ى لل 
على اتساع صدره عليه السلام وقلة ضيقه. 


الجزء الثاني عشر ۳۴۷۱ 


وځ ر ا رودص 2 مر م سو اص س وسور س 
ام يقولون آفترنەقل فاتوا بعر سور مله مشر ر ت وادعوامن اتمم من دون آله | 72 مدق GD.‏ 


م وو 2/< مر واه ٤‏ ر رو بي 


بإ مسعجيبوا ك قاعلموا أا ازل بعلم الله وأن لاله إلا هو فهر وت چ تو5 
<>< دوس مرح م لاروم 
اة آلدنيًا وزينتها نُوَفٌ ليم أعمللهم فيبا وه فيا بحسو ي اوكتيك لين سف فى الآعرة إلا 
ر مر مراص یں ص LL‏ وو سوم 
التار وحرط ماصتعو نیما وبدطل ما کانوا بسا ي هن كان على بيتة من رپهء وستلوه ت شاهد منه ومن 
وی ا و ت و r‏ و ا رر ر و 


قله ء کلب موس e‏ 0 ِؤّمنون بدء ومن يكفريهء من من الاحزاب قآلثار موعده, فلا تك 


کے ا 


د 3 ¥ 


والإنذار. وات لی كَل شَيْءِ وَكِيلٌ 4 بيده تدبير کل شي فلغ ما مرت به ط0 يقولون اقترا 
أيقول المشركون: اختلق محمد هذا القرآن ونسبه إلى الله؟ ول كوا بعر سُوَرٍ مغل مفَََْاتٍ» قل 
لهم : إن كان ما آتيتكم به من القرآن مفترى » فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مختلقاتٍ ت200 لوَادْعوا من 
شنطم من دُون ا إن جكمْ َادِقينَ4 واستعينوا بمن شئتم من الخلق سوى اللهء إن كنتم صادقين في 
دعواكم ال رار اله فإن لم تطيقوا أنتم وأعوانكم على على ذلك» 
فاعلموا وأيقنوا أ ا اون انا مان ج ليما لد راا واا اا ينعي ولا يقتر أن 
يفتريه وان لآ إل إلا مْوَي وأيقنوا أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله هل ام مسلمون» فهل أنتم 
مذعنون لله بالطاعة » ومخلصون له العبادة ؟ من کان يريد الحيّاة الذّنيا وزينتها» من کان 
يقصد بعمله الصالح الا فط ول بخ ب الآخرة ونوت لمم اغنام فيها وَهُمْ فيا 

لا يُبْحْسُونَ» نوف إليهم أجور أعمالهم فيهاء ولا ينقصون شيئ منها. اوليك الْذِينَ 
َهُْ في الآخرَةٍ إلا الثر» هؤلاء ليس لهم إلا نار جهنم يصلونها خبط ما ضنموا يها َباطل ما انوا 
َعْمْلُونَ» وذهب ما عملوه فى الدنياء فأبطله الله وأحبط أجرهء ا کارا باون لر اه . #أفَمَنْ كان 
عى بي من رب أفمن كان على برهانٍ من ربه وهو محمد يك طوَيدلُوهُ شاهدٌ منْهُ4 ويتلو القرآن عليه 
شاهدٌ من الله وهو جبريل ٠‏ عليه السلام . وَمِنْ قَبْلهِ كتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَة» ومن قبل القرآن كتاب 


0 كفى حجة على صدق محمد وصحة نبوته هذا القران المعجز,‎ )١( 
بسورة من مثل القرآن» فعجزوا وانقطعواء ومُحال في العقل أن يقدر رجل على أن يختلق مائة وأزبع عشرة سورة» وهو واحد منهم › وا‎ 
لم صر ق ا ا ا و انل هذا القران معههرة‎ 
لمحمد عليه السلام.‎ 

(؟) هذا قول ابن عباس ومجاهد والضحاك واختاره الطبري» وقيل المعنى : ويتبع ذلك البرهان شاهد من الله وهو ا 


صاحب التسهيل . 


)١1١( ۷Y‏ سورة هود 
وت رو و رص و ٤ج‏ ص 


فى مرية منه إنه الق من ريك وکن أ راتاس لا يؤّمنوت ومن ا ممن آفترئ عل كي 


ر 


ەم 7 لاورغ لصم ص < 
لكك بعرضود عل روم وقول الأشبند متؤلاء لين كبا 2 الا لعتة آله عل آلظارين زي 


يي رص ي ر سر راصو رص وج سر سو سار 


ألذين بصدون عن سبل الله ويبغوتم) عوج و رمم اة هم كرون 8 أولتبلك لم ونوا معجزین 
فا اا ل دوا راء يلعف هم ملاب ما انوأ ستطيعون السمع وما 


ل تر ىثري بير ص ص رم رو سس سا ور ے رانور م 


کاو ببصرولك GD‏ أولتيك ادن حسروأ نسب وشل عتهم ما كني يعترون 0 


¥ 3 ¢ 


موسى - التوراة - إمامً لبني إسرائيل يأتمون به» ورحمة من الله تلاه على موسى . و 
تقديره «(أفمن کان على بينة من ربه» كمن هو في الضلالة متردّد؟ لأولَئِكَ يُؤْمنُونَ به هؤلاء يُصدّقون 
ويقرّون بالقران. لوَمَنْ يَكُفْرَ به مِنَ الأخرّاب قالنار موعدة» رمن يتح بهد القران من المشركية 
الذين تحزبوا على الباطلء فإنه يصير إلى النار بتكذيبه . فلا تك في مرَيَةٍ من فلا تنك في شكِ من هذا 
القرآن . إِله احق من رَبك وَلْكن كر الناسِ لا يُؤْمِنونَ4 إنه حنٌ من الله لا شك فيه » ولكنْ أكثر الناس 
لا يصدقون بذلك لوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِالْرَى على الله كذباً» أي الناس أشدٌ عذاباً ممن اختلق الكذب على 
له؟ ولك يعْرَضُونَ عَلَى رَبّهمْ4 ليسألهم عمّا عملوا في الدنيا . «وَيَقُولُ الأشهاد مَؤُلاء الّذِينَ كَذَيُوا 

عَلَى رَبهمْ 4 وتقول الملائكة والأنبياء غ0" الذين شهدوا أعمالهم اعولاء الذين كذبوافي الذنيا على رهم 
لال لَغْنُ اله عَلَى الظالِمينَ» ألا غضب الله على الكافرين . الین يَصدُونَّعَنْ سيل اسنها 
عوّجاً» الذين يردُون الناس عن الإيمان ويفتنونهم عن دينهم . ويلتمسون أن تكون سبيل الله الإسلام ‏ 
زيغا وميلا عن الاستقامة أرب الاجر م كرود الوم كاعر الس ينه ER‏ تحرو 
لايك لم يوو معزي في لار ض» هؤ لاء المشركون في قبضة الله وملكه. لا يعجزون ربهم هرباً. 
ولا يفوتونه طلباء إذا أراد عقابهم والانتقام منهم وماکان َه من دُون امن اليا ولیس لهم أنصار 
ينصرونهم من الله ورو بهم وبين هماه . «يُضاعَفٌ لهم العَذابٌ» يزاد في عذابهم . «ما كانوا 
يسْمَطِيعُونَ السّمْعَ وَمَا كانوا يُنصِرُونَ4 كانوا لا يستطيعون أن يسمعوا الحنّ سماع منتفع . ولا يبصرونه 
إبصار مهتد). لاشتغالهم بالكفر عن طاعة الله . «أؤلَئكَ الّذِينَ خسوا انْفْسَهُمْ وَضْلّ عَنْهُمْ مَا كانوا 


)1 هذا قول مجاهد والضحاك واختاره الطبري› وقيل : الأشهاد الخلائق كلهم 


(؟) قال ابن كثير: إن الله جعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة, فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم , بل كانوا صماً عن 
سماع الحق. عمياً عن اتباعه. كما قالواط لو كنا : نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير # مختصر ابن كثير 1 / 7١5‏ 





ّا انب فى الأخرة هم الأخسروت دري إن الذينَ #امنوأ ولوأ الصللحات وأخبتوا إلى ر دوو م أولتبكَ أحاب 
ابخَنَدَهُمْ فِسَاعَددُونَ جع >مثل ارقن كا لاغ وَالأمم صر المي ١‏ تیان 5 


رم ے ۶ مو وو سے روص اس ر صو 


دَكرُونَ ١‏ وَلقَد انوا إل قومهة إن لكر تَذير ميين (© أن لا تعبدوأً لاق | اخاف > 


جح نے نے او دمص ٤‏ مص این د کے کے کے کے ا کے کے صر 


عذاب يوم أليم ري كَمَالَ الملا الذي كمروأ من قومهء م ار إلا سر مثلنا وما ردك اتبعك إلا 


١ 3 


> عم م سے کو عر سرج فر حم مه عر ۶> ص 


هم اراذلنا ادى لي وم ترئ لكر علينامن فض | بل تظنكر كلذبين 22 
e 3‏ 9 

يفترون) و الذين خسروا أنفسهم» لأنهم أدخلوها حامية» وذهبت عنهم الأنداد والأصنام فلم 
تغن عنهم شيئأء وبطل كذبهم وإفكهم على الله. بادعائهم له شركاء. «لا جَرَمُ نّهُمْ في الآخرّة هم 
الأخسَرُونَ» حقا إن هؤلاء القوم م الأخسرون. لأنهم باعوا منازلهم في الجنان بمنازل أهل النار إن 
الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ واخبتوا إلى ربهر إن الذين صدَّقوا الله ورسوله» وعملوا بطاعة الله 
وخشعوا وأنابوا إلى ربهم . . اولك أصحَابٌ الجنة هُمْ فيها خَالِدُونَ» هؤلاء هم سكان الجنة. > لابثون 
فيها إلى غير نهاية . مَل الْفَرِيقيْن كالاعمى وَالاصَم» مثل فريقي أهل الكفر وأهل الإيمان: كمثل 
الأعمى الذي لا يرى شيئاً. والأصم الذي لا يسمع شيئاء فكذلك فريق أهل الكفرء لا يبصرون الحق. 
ولا يسمعون داعي الله إلى الرشاد., إوالبصير والسميع »فكذلك فريق ق أهل الإيمان» أبصروا حجج الله 
وسمعوا داعي الله فأجابوه وعملوا بطاعة الله ٠‏ اهَل يستويّان مَثلا# هل يستوي. هذان الفريقان؟ فكذلك 
حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله( . الا َذْكرُ ونَ» أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ 


«ولقد أَرْسَلْن نوحاً إلى قومه ني لَك تير مين إني لكم نذير من الله » أنذركم بأسه وعقابه . 
أن لآ تَعبدُوا لا الله إني حاف عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم اليم # بأن تخلصوا له العبادة. فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم مؤلم عقابه" . «فقالَ الملا 5 الّذِينَ روا مِنْ قَوْمِه مَا نَرَاكَ إل بَشَرأمِْلنَا4 فقال الأشراف 
Ss‏ الدين جيحدوا نيون توح : : أنت ت أدمي مثلنا في الل والصورة. ق . #وما تراك 
اتبَعَكَ رلا الْذِينَ هُمُ راذنا بادي الرّأي » وما نرى أتباعك اليل ن کر واا ف ا 
نری ويظهر© لنا . وما نَرَى لكم علينا مِنْ فَضْل © وما نرى لكم من مزية وشرف علينا فنتبعكم من أجله 

(1) قال قتادة: هذا مثلّ ضربه الله للكافر والمؤمن ‏ فأما الكافر فصم عن الحق فلا يسمعه, ر وأما المؤمن فسمع 
الحق فانتفع به » وأبصره فحفظه وعمل به . 

(؟) وصف اليوم بالأليم على وجه المجاز» لوقوع اكلم فيه» فهو من باب المجاز العقلي . 
2( إنما وصفوهم بذلك لفقر ¢ جهلا منهم وسفهاً. 0 أن الشترف بالمال و 
(8) فسَّر الطبري «باديّ الرأي» فيما نرى ويظهر لناء وفسّره غيره بمعنى أول الرأي من غير نظر ولا 5-6 فكأنهم قالوا : اتبعك الأرذال - 


دا (03) سورة هود 





رو 62س وري و رص ایی س ته سس سر سر سح كور سو س ل لبك ادرف كوه سخ و رم 


لمشتو دكي ان كم لبون منربى E‏ ازم جوهاوانم كا كدر هون :2 
3-8 ساو ص > صصح غم لھ مص هو لمر اس ڳر کرو 
ويلقوم لا أسعل» E‏ لاع افوا أثأبطرد رن سرا | ماقو رېم ولتک آرنکر 

دگ ور ص ج ساس ےت 


EOE EGA م‎ 


سس ٤و‏ رر << ل وص e‏ وى س e‏ رر رز رو سير 7 


سے م و ار سے 


ی ا EY‏ ا E‏ لا تا قلا 
كُنتَ مِنّ ألصَددقِينَ © 
¥ ¥ ¥ 

بل نَظكُمْ كاذبِينَ4 بل نظنك يا نوح كاذباً في دعوى النبوّة ‏ أنت وأتباعك - قال يا قوم ارايم إن كُنْتُ 
على بَينةٍ منْ رَبِي » قال لهم نوح : أخبروني إن كنت على علم ومعرفة وبيانٍ من الله » يوجب علي إخلاص 
العبادة له . إوآتاني رَحْمَةُ منْ عندِه» ورزقني منه النبوّة والحكمة طفَعُمْيَتْ عَلَيكُمْ4 فعمي عليكم إبصارٌ 
الحق اروها وام لََاكَارمُونَ» أنجبركم على الدخول في الإسلام. وأنتم كارهون لذلك . ويا 
قوم لا أسْالَكُمْ عَلَيْهِ مَالام لا أسألكم على نصيحتي أجرأ فتتهموني في ذلك إن أجرَي إلا عَلَى الله» 

ما وابي على نصيحتي إلا على الله » فهو الذي يجازيني ويثيبني عليه . «ومَا أنا بطارِدٍ 
الْذِينَ أمئوا إنهم مُلاقوا رَبْهِمْ 4 ولست بمقص ومہعا() من من بالله » إنهم صاثرون إلى الله فسائلهم عن 
أعمالهم » لا عن شرفهم وحسبهمٍ «ولكني رَاكُمْ وما َجْهَلُونَ 4 ولكني أراكم قوماً جهلة . ولذلك 
سألتموني طردهم ويا قوم من بوني من اله إن رتهم ارود ويا قوم من يمنعني من لله ۽ 
إن ي على طرد المؤ منين الموحدين؟ أفلا تتفكرون فيما تقولون فتعلمون خطأه؟ #ولا اقول 
ك عندي خرَائِن اله ولا أقول لكم عندي خزائن الله. التي لا يُفنيها شيء فتتبعوني عليها. 
ولا أعْلَم الْعْيْبَّ 4 ولا أعلم مأ خفي 3 سرائر العبادى فأدعي ا ولا اقول إني مَلَّكْ»4 
ولا أقول إني مَلّك أرسلت إليكم. بل أنا بشر مثلكم. «ولآ أَقُولُ لِلَذينَ تَرْدري آعْينْكُمْ لَنْ 
يؤتیهم اله حبرا ولا أقول للذين آمنوا بالل . واحتفر تيوق يقلتم إنهم أراذلكمٍ «لوتعطيهم الله ار يوانم 
واه عْلَمُ, بما في اْفْسهم 4 الله أعلم بضمائر مو وهو ولي أمرهم «إني | إذا لَمنَ الظالمين# إني 
إن طردتهم أكون من المعتدين لأوامر اله القَانُوا ا وح قد جاتنا ارت جدَالنا) قد خاصمتنا فأكثرت 
خصومتنا . إقاتنا بمَا تعدّنًا إن كنت منّ الصّادقِينَ »# فاتنا بالعذاب الذي وعدتنا به» ي 


الو ل ولعل ,هذا القول أرجح والله أعلم . 
(۱) هذا بق يقتضي أنهم طلبوا من نوح طرد الضعفاء. وقالوا > إن أحيت حببت أن نتبعك فاطردهم . كما طلب كفار مكة من رسول الله يلل طرد 


المؤمنين» فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة ا يريدون وجهه » . 


الجزء الثاني عشر ٠‏ ام 


سے أ و سار سے صر 0 سے ed‏ 2ح 2 ٠‏ د 8ل ل رلا 


َج 


ت واع بر ررر ا رعو r‏ ساس دل و1 1 لس تہ وہ 
الله بريد 1 ن يغويكر هو ریک و ا رہ چ ار ا E‏ 
ر وسور سل 


ری نما مون رچ واوحی ٳک نوج أنهر ن يمن من 0 من قد ٤امن‏ فلا تبتیس عا كانوأ عون © 

لاورس ٤ورل‏ س ساس لح ا سا سے سے رار وروس ص 
0 ا ٠‏ م © ويصنع آلْمْكَ وَكنَا 
ساي رو ساس ول بن 7 ردج ص سو ا ص 


عليه ملا من قومهء خرو ينه انات روا فنا سر منک ج أسخرون (7) 


سے 


3 2 3% 


دعواك طقال نما اتيم به الله إنْ شَاء وَمَا نم بمُمْجرِينَ4 قال لهم نوح: إنها انكو بالفلاات الله إن 
شاء» ولستم بفائتيه هَرباء > لأنكم في ملكه وسلطانه وَل َنَْعُكُمْ ُضحي إِنْ أرَدْتٌ أن انْصَح لم4 ولا 
حيو امو او و د الاو لواحي . إن کان الله يُرِيدُ أن يُغُويكُم» إن کان 
الله يريد أن يهلككم بعذابه هو ربک و إليه به ترْجَعُونَ 4 هو مالككم والمتصرف في شؤونكم. وإليه 
ترون بعد الهلاك . «أم يقولون افتراه» أم يقول المشركون من قومك: اختلق محمد هذا القرآن0»؟ 
فل إن افْرَيْتهُ فعَلَيّ إجُرَامي» قل لهم : إن اختلقته وافتريته. فعليّ إئمي في هذا الافتراء» ولا تؤ اخذون 
بذنبي 9وَانابَرِيءٌ مما نُجْرمُونَ» وأنا بريءٌ من إجرامكم, لا أو اخذ بذنبكم . #وَاوجِيّ إلى توح نهر 
يمن من فمك إلا مَنْ قد آمن4 E LG‏ والمعنى : لن يصدّق 
بك ويتبعك على دعوتك. إلا من قد آمن من أتباعك . فلا تبت ین بنا انوا بعلو فلا تاس ولا تحزن 
عليهم . ٠‏ فإني مهلكهم ومنقذك منهم لي 
الله ووحيه . ؤوَلا تَخَاطِبَني في الّذِينَ ظلَمُا إِنْهُمْ مُغرقُونَ4 ولا تسألني العفوعن هؤلاء الظالمين» إنهم 
مغرقون بالطوفان. «وَيْصَنْعٌ الفُلْكَ وَكلْمَا مر عليه ملا مِنْ قَوِْهِ سَجرُوا من ويصنع نوح السفينة. 8 
د علد اعا كبر اع رھ ر م يقولون له : تحوّلت نجاراً بعد النبوة؟ طِقَالَ إن تَسْخَرُوا مئا فَإنا 


I و‎ 


نسَحْر منكمٌ كما تشخرون4 فيقول لهم نوح: إن راا فا الوم فإنا نهزأ منكم في الآخر ةم(" كما 


ص 
4ن 3 





)١(‏ الآية جيء بها اعتراضأً في ثنايا قصة نوح» للتنبيه على أن ما جاء به محمد اة من القرآنء وما فيه من قصص الأنبياء» إنما هو 
بطريق الوحي من عند الله لا من وضع محمد كما زعموا. 

ر« معنى قولهبأعيننا ووحينا )أي تحت نظرنا وحفظناء وبتعليمنا لك كيف تصنعها. 

(") هكذا فسّرها الطبري» والظاهر أن المعنى فسنسخر منكم بعد قليل. حين نركب في السفينة فننجو وتغرقون بالطوفان. بدليل قوله 
بعدهاطه فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه». 


كلا 0 )١١( ٠‏ سورة هود 


2د سے وار مص رم وو ري ا م الم سس ور 


فسوف O‏ أيه عذّاب يحزيه ويحلعليه عَذَابُ مقلم 2 حي إا حا امتا وق لمر 


رس >< >< 0 اج مر سس صاصاح اوساو ور 
حمل فيها من كل زوجِين أثننٍ وأهاك لحر ال 1 % وقَالَ 


00 سر الور رص ص عر 6 وور 


ركو فيه سيم نم أله يجرنها ومرسلها إن ربى فور رحم0 و وهی 2 ئم م فموج كالكبالوتادئ ن نوح أبنهر 


ع 
وکان ف مسرل بی آرگې مستا ولا کن مع الکفرين و قَالَ سعاوۍ إل جيل يعصمنى من أَلْمَاء قَالَ 


ا صر 6 2 صر صر صر رورا م رورم ا ص ص فص صل 


لاعاصم الوم من اع اللہ إلا من من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغْرقينَ GD‏ 


2 26 ¥ 


تهزأون منا سوق تَعْلَمُونَ منْ َيه عَذَابٌ يِه فسوف تعلمون إذا عاينتم عذاب الله من الذي كان 
مسيئا إلى نفسه» ومن الهالك الذي يأتيه عذابٌ يهينه ويذله وَيْجِلٌ عَلَيْه عَذَابٌ مقي وينزل به في 
الآخرة عذابٌ دائم لا انقطاع له. «حتى الاد انر ونار التنور حتى إذا جاء وعدنا بالطوفان» وفار 
تنور الخب:(2, الذي جعلنا قَورانه علامةٌ على مجيء عذابنا لقلنَا امِل فيها مِنْ كل, َوْجَيْن انتيْن» قلنا 

له: احمل في السفينة من كل صنفٍ من صنوف المخلوقات» زوجين ذكرا وأنثى . وَآَهْلَكَ إل مَنْ سبق 

عَلَيْهِ الول واحمل أهلك أيضاً أولادك ونساءك وأزواجك - إلأ من قضيت عليه بالهلاك منهم . #ومن 
آمَنَ 4 واحمل معك من صدَّقك واتبعك من قومك وما آمَنَ مَعَهُ إل قلي وما أقرّ بوحدانية الله وامن مع 
نوح إلا قليل من قومه”) . لوَقَالَ ارْكبُوا فيهَا باشم الله مَجْرهَا ومُرْسَاها#وقال نوح : اركبوا في السفينة . 
بسم الله حين تجري» وحين تقف. «إِنْ رَبِي لََفُورٌ رجِيم» غفورٌ لذنوب من تاب رحيمٌ بهم . وهي 
تجري بهم في موچ كالجبال © والسية شائرة e ES‏ . ونای وځ ابن 
وکان في معز ل, یا بني ارکب مَعََا ولا نَكُنْ مَعْ الكافرينَ4 ونادى نوح ابنه: يام وكانفي معزل, عنه يا بني 
اركب معنا السفينة » ولا تكن مع الكافرين المغرقين قَالَ سَآوي إِلَى جَبَل, يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ4 قال ابن 
نوح : سأصير إلى جبل أتحصن به» فيمنعني من الغرق ؤقَالَ لآعَاصَِ الوم من أمر الآ إلا مَنْ رَحمْ» لا 
مانع يعصم“ اليوم من الغرق والهلاك إلا الله إذا رحمنافأنجانا من عذابه . #إوخال بينهما الموج فکان 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالتنور وجه الأرض» وهذا القول مروي عن ابن عباس» واختار الطبري أن المراد به التنور 
الذي يخبز فيه لأن ذلك هو الأغلب الأشهر عند اھ فقد جعله الله علامة على هلاكهم , ويشهد للأول قوله تعالى إوفجرنا الأرض 
0 4 والله أعلم . 

(؟) روي عن ابن عباس أنهم كانوا ثمانين نفساً. وقيل: عشرة» واختار الطبري عدم التحديد. 

(م) المشهور عند المفسرين أن اسمه «كنعان» فهو الذي لم يؤمن وكان من المغرقين. 

(5) وقيل :* لا عاصمي أي لا معضوم إلا من رحمه الله تعالى . 





سس سر ص رح اح ل سال ع سرصم ا صر 2 كر سبو ساس 


وقیل کاس ابی اه ایی رش لوالا EON‏ 


الظشي وي ونادی ن ج ربهر فقا رب ن أن ين أل ون وعد آلحَق و وات اکر نکن چ 


ص ص ر روم ےر ررق مور س 


قال يلنوح إِنه ليس من أَهَِكَ إندر َل سج لامعل مك ليد عام إن أعظكَ أن کون 9 


هلين( 5 َال ربن أعوذ كان اساك ما لیس لی بهء ع إلاتغفر لی ور میا کن من أ سير بن 22 
ر ر ر س صا فرص نے اص رص ص س ت EE‏ ترق ر س 


قي ل يلنوح أهبط ١‏ اسللم منا ورک ات ليك وعلخ امم من معك وا Np‏ عاب ألم ® 


وم و اام | سم حر ع م هخ آذه عر رص 


لَك من أنباء الْعيْبٍ نوحيها ليك ما كنت مَعلسهَا انت ولا وك من لي ملا كاضر لال 
3 2 2 

من المُغرقنَ» وحال بين نوح وابنه الموجء فكان ممن أهلكه اله بالغرق وتیل با رض ابلمي ماك ونا 
سماء أفلعي » وقال الله للأرض بعد هلاك قوم 3 : اشربي ماءك. ويا سماءً أمسكي عن المطر. 
طوَغيض الماءُ فضي الأمر واشت الماك وقضِيّ أ مر الله بهلاك قوم نوح . «إواستوت عَلَى الْجُودِي 4 
وأرست السفينة على جبل الجودى' وقیل بُعْدا لوم الظالمين) هلاكاً وخساراً للقوم الظالمين› 
الذين كفروا بالله من قوم نو .#وَنادَى نوح ریه فقال رب إنَّ ابني مِنْ أَهُلي 4 إن ابي من هلي 
وقد وعدتني بنجاتهم وان وَعْدَاءُ الح وأنت كم الحاكمين # وو الح الذي لا يخلف. 
وأنت الحاكم بالحقّ. فاحكم لي بما وعدتني من نجاة أهلي. ظقَالَ يا نُوحٌ إِنْهُ لَيِسَ مِنْ أُهْلِكَ 
َه عَمَل غيرٌ صًالح ) إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن ن أنجيهم معك. إنه عمل عملا غير 
صالح > ون شان تا آي لك بد ملم إني أمقك أن تعُون من الجاباين) أخبرتك عن 
سبب إهلاكي ابنك, فلا تسألن بعدها عما قد طويت علمه عنك. إني أ عظك أن تكون من 
الجاهلين في سؤالك ذلك لقا رب إِنَي أَعُودُ بكَ أن أَسْأَلَكَ مَا لَيِسَ لي به به عل أستجير بك أن 
أتكلف مسألتك مما قد استأثرت بعلمه . ولا تِْرَ لي وَترْحَمني أكنْ مِنَ الحَاسِرِينَ4 وإن لم تغفر لي 
زلتي» وتنقذني من غضبك. أكن من الهالكين . «قيل يا نُوحٌ المبط بسَلام منا وَبَرَكَاتِ عَليِكَ وَعَلَى مم 
مِمنْ مَعَكَ قال الله لنوح : اهبط من السفينة إلى الأرض بأمن مناء وببركاتٍ عليك وعلى قرونٍ تجيء من 
ذرية من معك. ممن سبقت لهم من الله السعادة .لومم سَنْمتعهُمْ َم يَمْسْهُمْ من عَذَابُ ألِيم» وقرون 
وجماعة سنمتعهم في الحياة الدنياء ونرزقهم فيها إلى انتهاء اجالهم . » ثم نديقهم في الآخخرة عذاياً مؤلما 
موجعاء وهم الذين سبق لهم في 5 الله وقضائه الشقاوة يلك بن انباء الغيب نوجيها | 5-5 هذه 


)1) هو جبل بناحية الموصل في العراق ذا :دک المعفسرون: 


۳۷۸ ظ )١١١‏ سورة هود 





ر سرس سے سے ا ازور اق م 
ES‏ ل َعم بكو لماك ين إل َه د إن ا مشود وي 


28 ل ا نو راو رو اوك رص ص م سے ا رق 


يلقوم لا أسعلكر عليه أجرا إن أخرى إلاعل الى فطرق ا تقون زي ودوم استغف روأ ربكل ثم 


و لاسن صح يي رس صو ر وص رص صصص تان 


ا يه يرسل السماة طيخ مذرارا ويد كز ة فو إل قوتكر ولا ولوا مین دي قالوأ بلهود ماقتنا 


¥ 


بر بس عر سے کے ےو 


ونا نن رتاک نان قوف مان مون و إن ول ۷ ران دك بعص قينا سوم 
أكون بن دوي يدوي خيس م لا تنظرون 63 


3 2¢ ¢ 

القصة هى من أخبار الغيب التي لم تشهدهاء نوحيها إليك يا محمد . ما كنت تَعْلَّمُها نت ولا قَوْمُكَ مِنْ 
قبل هذَّا» لم يكن عندك ولا عند أحدٍ من قومك علم بهاء من قبل هذا الوحي e‏ 
ابر إن الْعَاقِبَة مين فاصبريا محمد على ما تلقى من مشركي قومك» فإن العاقبة لمن اتفى 

وای عاد أخاهُم مُوداً» وأرسلنا | إلى قوم عاد أخاهم هودا اليا فوم اغبدوا 0 
غيره» أي اعبدوا الله وعد فلس لحم عرد بتكن عاد غيره . «إن انت ا مفتر ون ما أنتم في 
إشراككم الأوثان مع الله | لا أهل فرية» تختلقون الباطل على الله . ليا قوم لا أسألكم عليه أجرأ» لا 
أسألكم على ما أدعوكم | إليه جزاءً وثواباً «إنْ أَجَريٍ إلا عَلَى الذي فَطَرَني4 ما ثوابي وجزائي إلا على الذي 
خلقني . «أفلا تنقلون» أني لو كنت أبتغي غير النصيحة لكم. ؛ لالتمسثٌ بعض أعراض الدنيا؟ َي 
وم استَغفرٌ وا ربک ثم توبوا َي استغفروا ربكم من الإشراك» ثم توبوا إليه من سالف الذنوب. 
يرس السَمَء لیک ِدْرَاراً4 يرسل عليكم المطر متتابعًء تحيا به بلادكم من القحط والجدب, 
«وَيرْدكم َوه إلى فوتكم 4 ويزدكم شدة ووي وقوةٌ مع قوتكم ولا ولوا مجرمین) ولا تدبروا 

عما أدعوكم | ليه كافرين بالله طقَالُوا يَا هُودُ مَا جثتنا ببِينة ما أتيتنا بيان وبرهان» حتى نقرٌ لك بالنبوة . 
«وَما نَحنُ بتاركي الِهتنا عَنْ قَولِك» ولسنا بتاركي آلهتنا من أجل قولك . ظوَمًا نَحنْ لك بِمَؤْمِنِينَ 4 ولسنا 
ماين ات داتعي من البرا رال . (إِنْ نَقُولُ إلا اتراك بعض آلهتنا بسوءٍ) ما نقول إلا أصابك 

بعض الهتنا - يعنون الأوثان - بجنونٍ وبل في عقلك. بسبب ذمك لها ونهيك عن عبادتها . ال إني 
انه الله واشهدُوا الي بريءٌ مما تشركونَ من دونه قال لهم هود: إني أشهد الله على نفسي7) 
وأشهدكم أيضاً أني بريءٌ من الهتكم وأوثانكم, التي تعبدونها من دون الله . «فكيدوني جَمِيعاً ثلا 


مر 


1 2 ى ا 
قا إل أَشبد الله وآشہدوا إلى برى* 


0١‏ انظر إلى المغايرة اللطيفة في «الأسلوب القرآني» البديع » فإن اللفظ قد جاء في غاية الدقة في لتعبير إن يأشهد الله واشهدوا» ولم 
يقل: إني هيك الله وأشهدكم. حتی لا يساوي بين شهادة الله وشهادة الخلق. ويا لها من لفتة عجيبة 4 عليها القران!! 


الجزء الثاني عشر ۳۷4 


5 رم ےو سے سے 


O E‏ بن وب ایا رن تل راط مق 8 فب 
ولوأ قد يلد و ٤ء‏ > و رص وم و ار ماس 2 (2l‏ < ص ر ر 
ققد أبلغتم ما أرسلت بد لیک وستخلف ری قوما غب ر کر ولا نضروته, 5 شيعا إن ری عل کل 


ل م ن ر ن رر روص س توص لر پو ص 


کی چ وما جاء أعرنا جيتا هودا والذين ۶امنوا معه معهر برحمة منا اا عذَابٍ غليظ 72 


س وص ررر مھ رس عن لل سر نغ تر سر ترام و 2 دم سوس كر 


ولك عاد دوأ عات رورم وعصوا رسلهر وأشعوا اکل جار عنيد 50 وانبعوا e‏ 


کر رر ا #س كرس 


er‏ ألا إن عادا كفروأ بهم الا بعدا لعَاد د قوم هود © * ٭ ولل مود مس قال ر يتقو 


صل 
ار وى عرص صا صر سر يريبير برس خخ 2i‏ ج 1ه وھ صوصو وھ س ور ره 8 


أعبدوأ آله مالم مِنْ لله غيره, هوأنسًا م من الأرض واستعمر قر فیا ا 
ê ê‏ 
و4 فاحتاو نم وآُكم في إيذائي وضري» ثم لامو رون إن قدرقم . ا ولت لی اه ريي 
َرَبْكُم» ني اعتمدت على الله مالکي ومالککم» من أن تصيبوني بسوء . ما من داب إلا هو آخد 
ي یدب على الأرض. إلا والله” مالك وهو في قېضته وسلطانه ذليلٌ خاضع إن ر ربي 
على صِرَاط مُسْتَقِيمٍ 4 إن ربي على طريق الحقّ» يجازي المحسن يإحسانه» والمسيء بإساءته» ولا 
يظلم أحدا . إن ولو ققد ْلَفدكُمْ ما َرْسِلْتُ به يكم فإن أعرضتم عن دعوتي » ا 
ربي» وما على الرسول إلا البلاغ . وَيسْتَخلِفُ ربي قوم غَيْركُم4 يهلككم ثم يستبدل ربي قومأ غيركم , 
و . ولا نَضْرٌونْهُ شَيْئاً# ولا تضرون ربكم إذا ا . إن بي على کل 
شَىْءِ حفيظ » حافظ لجميع خلقه. وهو الذي يحفظني من ان تنالونبسوء لوَلَماجَاء أمْرنانَجيْنَامُود وَالْذِينَ 
منوا مَعَهُ برَحْمَةٍ مناه ولما جاء أمرنا بالعذاب, نجينا منه هوداً والذين امنوا بالله » بفضل منا عليهم ونعمةٍ 
«ونجيناهم مِنْ عَذَّابِ غليظٍ » ونجيناهم من السّخط والعذاب النازل بعاد .وتك عاد جُحُدوا بایات ربهم 
وَعَصَوا رُسُلَّهُ»4 وهو لاء عاد الذين أحللنا بهم نقمتنا وعذابناء جحدوا بحجج الله الدالة على وحدانيته. 
وعصوا رسل لله" «واتبَعُوا مْرَ كل بار عَنيدِ4 واتبعوا أمر كل مستكبر على لله مشر معان لربه. 
«واتْبعُوا في هذه الدنيًا لعن وَيَوْمُ الام وتبعهم سخط من الله ولعنة في الدنيا والآخرة i‏ إن عاد 
كفْروا رم4 جحدوا وحدانية الله 00 بعدا لعاد د قوم هود» أبعدهم الله من الخير. 


«وإلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صَالحاً4 وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. . قال يا قوم اعْبّدُوا الله ما لم مِنْ 
إِلَهِ غيره » اعبدوا الله وحده. وأخلصوا له العبادة . #هو انشاكم من الأرْض واستعْمرکم فيها» هو ابتداً 


)١١( ) ۳۸۰‏ سورة هود 





ص ب ور o2 S>‏ م ص 
ص سس وا رص ریم ى و صو ارم ر ور 


د اذل ا تبن 01100 


ين 


كر 
ا و 7 رس سر ر م وص ص صر ص صرح مص ر رر م 2ا كر رس ل ر ارو 
ألله إن عصيته, فا تزيدوننى غير سر ي و يلوم هلذوء ناقة ا 
رر لے م کے سخ لس رارح ص ص رر ر رص م ےرت و و اص 2 اب و 
آله و ولا مسوها سو یاځد عَدَاب قرب 47 فَمَمَروها َال معو في رك ثللثة ايار ذلك وعد 


رو ص وا ری سے وام توص م رار ومر وص ر و و ص 


خیرم کوب ی فلا جاء امنا جیتا صللا الین ۶امنوا معه ةم ومن تحزى يومد إذريك 


ص سے م 5 هو 


وس ےد و عوك o‏ 


هو ألموى لعزي ديت وأحَدَ الَذِينَ طَلسوا الصيحة فاصبحوأنی دیرم جلشمین ي 


f 


خلقكم من الأرض» وأسكنكم فيها. انرو ثم ُوبُوا إلَيْ إن 5 قريب ب مجيب» 00 ربكم 
واتركوا ما يكرهه. فإنه قريبٌ ممن أخلص له العبادة. مجيب له إذا دعاه. #قَالُوا يَا صَالُ قد كنت فينًا 
مَرجوا قبل هدا قالوا هم : كنا نرجو أن تكون فينا سيّداًء قبل هذا القول الذي قلته . #اتنهانا أن نَعْبدَ 
ما عبد آباؤنا أتنهانا أن تعبد الآلهة التي كانت تعبدها آباؤ نا؟ «وإنا في شك مما تذْعُونا له مُريب) 
٠ i E IG O‏ «قَال يا قوم رام إن نت قل لوین رن قال 
لهم صالح : أخبر وني إن كنت على برهان وبیان من الله» قد علمته وأيقنته . #واتاني منهُ رَحْمَة وأعطاني 
منه النبوة والإسلام . طإفمن ينصرني مِنَ الل ِنَ عَصَينّ4 فمن يخلصني من عقاب الله إن عصيت أمره؟ 
فما تزيدُونني غَيْرَ تخسير» فما تزيدونني بعذركم, غير تخسیر لكم من رحمة الله“ اويا هذه ناق 
اله كم آية) ويا قوم هذه الناقة حجة ودلالةء > على حقيقة حقيقة ما أدعوكم إليه روما ناكل في أَرْض اله ولا 
َمَسُوهًا بسُوءٍ فَيأحدَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ» اتركوها فليس عليكم رزقها ولا مؤنتها. ولا تعقروها فيصيبكم 
ل 0 . #فعَقرَ وها فقال 7 : متعُوا في دَاركُمْ لان ام 4 فكذبوه فعقروها فقال 
لهم صالح : NT‏ ة أيام . ذلك وعد عير مدوب هذا وعد صادق لم 
أكذبكم فيه . لقَلَمَا جَاءَ أمْرْنَا نَجينَا صَالِحاً وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمةٍ مثا فلما جاء أمرنا بعذابهم» نجينا 1 
صا والمؤ منين معه. ار منا . #ومن خزي, يَوْمَعِذْ # ونجيناهم من ذل العذاب وهوانه في 
ذلك اليوم . «إِن رَْكَ هو القَويُ العَزيرُ4 القوي في بطشه. العزيز في انتقامه. لا يقهره قاهر ولا يغلبه 
غالب. ووا الْذِينَ ظلموا الصيحة أَصْبَحُوا في دارهم جَاثْمِينَ * وأصاب من عقر الناقة صيحة 





Gg‏ کا ای و کک 
الحق لما نفعتموني ولما زدتموني غير خسارة. وهذا المعنى أرجح والله أعلم . 


الجزء الثاني عشر YAY‏ 
سرغ تح ساحج موه أ ا ھە ر 000 1 ر رک سر سار صصص سے ے ل لص سس وص 2٧21‏ ر روص سره 
کان لر یغنوا فا الا إن ٤‏ ا ألا بعدا لتمود وق ولقد جاءت رسلنا إبرهم بالبشرئ قالوأ . 

ج 


عل 


ا ال سلدم الت ان جا بعجل حني 0 قلا رآ يد م اتیل الوح دوجس نمم فا 
EE‏ ےم > اج لإا ر ا ا رص ت وص ص 
الوا لاتحف إنا ارسلتا لل و قوم رط وأصأته, قابمة يه فضحكت فيشرتلها بإتحاق ومن وراء إ ملق حفرب 


مر ٤ص(‏ رار وو مم روم لير 


لتر نوعدبم ينمال جیب الوا اجون ن أ آله رمت 


سر صاصر ر ورش رر ار اوم رورو مر ور اي ور 


ألله وب ركلته, عليكر a‏ انر ید ید ي 


د د 26 


العذاب. فأصبحوا هالكين بأفنيتهم . «كأن لم يَغْنوا فيها4 كأن لم يعيشوا فيها. ال إِنّ نَمُودَ كفَرُوا 
ربهم ألا بعدا لثمود4 ألا 0 ثمود. جتحدوا بايات ربهمء ألا فأبعدهم الله مويك 

ولق جَاءَت رسلا إبراهیم بالمُشرَى» جاءت الملائكة إبراهيم بالبشارةء o‏ 
قَالُوا سَلاما قَالَ سلامٌ4 فسلموا عليه سلاماً. > قال : عليكم السلام لقم لبت أن جَاءَ بعل حنيذ 4 فما 
تأخر حتى جاءهم بعجل ولد البقرة ‏ مشوي نضيج لفََما رََى أَيْدِيهُمْ لا صل إِليْهِ نكرَهُمْ4 فلما رأى 
أنهم لا يأكلون من الطعام الذي قدّم اليهم. أنكر ذلك عليهم . لواجس مِنْهُمْ خيفة4 وأحسٌ منهم في 
نفسه خوفا . اوا لا تَحَفْ إِنَا أَرْسِلنَا إلى قَوْم وط قالت الملائكة : لا تخف منا فإنا ملائكة ربك» 
أرسلنا الله إلى قوم لوط لإهلاكهم . «وامرائة قَائمَة فُضحكت شاا بإسحاق ومن وَرَاء إِسَحَاق 
لحي وس بام تسمع کلامهم › فضحكت تعجباً من غفلة قوم لوط وقد 
أحاط بهم العذاب”' أ کو اها امان ولد لا ومو عات سق ب ن اها تالت ا 
وَيْلَتى أألدُ ونا عَجُورٌ وَهَذا بَعْلِي شَيْخا» قالت تعجباً مما قيل لها : يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوز. 
وزوجي هذا شيخ کبير؟ إن هَا شي ءٌ عجيب# إن الولد من مثلي ومثل بعلي > على السن التي نحن بها 
لأمر عجيبء وكات هنارة للها شرت بإسحاق ابنة تسعين سنةء وإبراهيم ابن عشرين ومائة سنة الوا 
أنَعْحبِينَ من مر الله قالوا : أتعجبينَ من أمر مر الله به وقضاء قضاه؟ ظرَحْمَة الله وبركاتهُ عَلَيكُمْ اهل 
لْبيْتِ رحمة الله وإنعامه عليكم أجل بيت إبراهيم . لإإنهُ حَمِيدٌ مَجيدٌ إن الله محمودٌ ممجد في صفاته 


> 


. وقيل: تبشره بهلاك قوم لوط‎ )١( 

(؟) ضحكت استبشارا بهلاكهم لكثرة فسادهم. وقيل : ايا ا يد زوجهاء وقيل : 

(۳) في هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الذبيح هو «إسماعيل» لا إسحاق. لأن البشارة كانت بإسحاق وأنه E ea‏ 
ْ بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب# فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب » ووعد الله حو لا یخلف!؟ 


)۱١( A۲‏ سورة هود 


رس لي راص مص 2 ثر ساس 5 وو 
جاح اين ال مسد كينت كيت 
چ دم 92 م د مد و 
0 7 رق جام روك نم انيم عاب غير دود ( ولما 
00 و كر مد رر 7 سر ور 00 س صو 


سا ا ٤‏ ووم وا ووم ره وقَالٌ هنذا ب عَصِيِبٌ م وحاءه و قومه و يبرعون إليه ور 


e 
ا‎ 


م و ر رت > مص صر سے > e‏ سج 
کاو عون السات ل لموم متؤلاء بان هن لر اما آله ولا رون فى صف ت 


رو زرو ر ص م رص E‏ ر 


منكر رجل رشید و الوأ هد علمست مَالَنا فى باتك من حقو إنك لعل مانريد ته كَالَ لو کوان لی بک قو 


ص م 


e 
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وأفعاله «إفلما ذْمَبَ عن إِبْرَاهِيمَ روع وَجَاَنهُ البُشْرَى يُجَادلَنا في قَوْم وط فلما ذهب عن إبراهيم 
الخوف. وجاءته البشرى بإسحق. 0 مخاصهنا في قوم لوط. يقول للملائكة : . أتهلكون قرية فيها 
و لا حتى بلغ إلى العشرة فقال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة من المؤمنين 
فيهم خير. «إن ! راهيم حلم ااه منيب إن إبراهيم «لحليم» عمن سفه عليه «أواه» كثير التضرع لربه 
ا طاعته . يا إبراهيم اغرض عَنْ هذا انه قد جَاءَ مر رَبك يا إبرا ا 
في أمرهم. فقد جاء أمر ربك بعذابهم ٠‏ لوَإِنهُمْ آتيهمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَردُود» وإن قوم لوط نازل بهم عذابٌ 
من الله غير مدفوع. إوَلَما جَاءَتْ رَسْلَْا لوطا سيء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعا» ولما جاءت ملائكتنا لوطا ساءه 

مجيئهم › وواماح د ساي حوفا على ضيوفه من قومه(9 لإؤقال هذا يوم عصيب» وقان: 
هذا يوم بلاء وشدة. شديدٌ شره وبلاؤه. «وَجَاءَه قومه يهرعون إليه» وجاء قوم لوط 
يُسرعون إليه ويهرولون طلباً للفاحشة. «وَمِنْ قَبْلُ كانوا يَعْمَلُونَ السَّيئّات»ي ومن قبل ذلك 

كانوا يأتون الذكران في أدبارهم . إقال يا قوم هَؤلاء بناتي هن طهر کہ 
قال لهم لوط: يا قوم هؤلاء النساء2©0 انكحوهن فهنْ أطهر لكم. اتقو الله ولا تخرُون في 
ضيفي فاخحشوا الله وخافوا عقابه. ولا تذلوني في ارتكاب الفاحشة في ضيوفي . اليس نكم رَجُل 
رَشِيدٌّ» أليس فيكم أيها القوم رجل فيه رشدٌ ينهى عن المنكر؟! طقَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ 
حى لقد علمت أنه لا رغبة لنا في النساءء ولا مطمع لنا فيهن. هوَإِنْكَ لَتَعلَمُ مَا نريدُ» وإنك لتعلم أن 

ر ننا نريد الرجال . قال لو ان لي بكم فو قال لهم لوط حين ع أبوا إلا الفاحشة : 


. خاف على ضيوفه من قومه الفجّار أن يفحشوا بهم لأنه لم يعرف أنهم ملائكة‎ )١( 
لم يرد بقوله «بناتي» بناته من صلبه. وإنما أراد بهم نساء أمته» لأن كل نبي کالوالد لأمته.‎ )۲( 
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أيعة إل ري ديد الوأ يلاوط إِنَا سل َكَل يصنوأ ب E‏ بقطع من اليل و 


لفت مت اع إلا ناتك سیا ما مایم زوم الس آالصبح رب 5 فاا 
ادام سا سوس رص او صوص روص 2 سه ساس ج 
جاء أمرنا جعت علليما سافلها وأمطرتا يها رة من جيل منضود E‏ ار وما هى 


رورم چم و م صن صر سر صر و ص ع سرس ر رر من 


ينيد ١ه‏ * وَل مَأ عيب هَل َو وال مال من إلله غيرهر و تنقصوأ 


۶ٍ 


ر 


ر 


0 ص رر کن رص م و 


لمل الما إن رنھ ر و إن حف یک عَذَابَ بور حط و 
e ¥ 3F‏ 

لو أن لي أنصاراً وأعواناً يعينونني عليكم «أَوْ آوي إلى رُكن شديدٍ» أو أنضمُ إلى عشيرة ة مانعة تمنعني 
0 . وجواب «لو» محذوف تقديره : : لحلت بينكم وبين ا أضيافي . «قَالُوا يا لوط إِنَا 
رسل رَبْكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيكَ»م قالت الملائكة : يا لوط إنا رسل ربك. أرسلنا لإهلاك قومك. وإنهم لن 
يصلوا إليك ولا إلى ضيفك بمكروه» فهون عليك الأمر. اسر بالك بقطع من اللَيْل 4 فاخرج من بين 
أظهرهم ببقيةٍ من الليل أنت وأهلك . ولا تفت منم اح إلا امْرَاَنَكَ» ولا ينظر منكم أحد وراءه» إلا 
E‏ م «إنهُ مُصِيبْهًا مَا أصَابَيُم 4 إن امرأتك سيصيبها ما أصاب ومن العذاب 
«إن مَوعِدَهم الصبح 4 إن موعد هلاكهم الصبحٌ « اليس الصبح بقریب) 
اليس الصبح ep‏ فما جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلَهَا» ولما جاء أمرنا بالعذاب والهلاكء جعلنا. 
عى لوَأمْطَرْنَا عََيْهَا حجارَة من سيل منضود) وأرسلنا عليها حجارة من طين 
مصفوفة , قد لفك بها على عقن . #«مُسَوَّمَةَ عَنْدَ رَيَّكَ4 معلّمة عند الله عز وجل . ووا جي بن 
الظالمينَ بَعِيدٍ# وما هذه الحجارة من مشركي قومك يا محمد, ببعيدة أن يمطروها إن لم يتوبوا من 
شركهم . 

لوَإِلَى مَيْنَ أحَاهُمْ شيا وأرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا . «قال يا قوم ا 

من اله 4 غیره# ادرا له بالطاعة. فما لكم معبود سواه بستحن العبادة . بولا ت تنقصوا المكيّال 
ا فى الكيل والميزان. #إنى ي ارام بير وٳئي اخاف عَلَيكُمْ عَذابَ 
يوم محيط 4 إنو أراكم فى سه روان اغات علی لفك أمر الله عذابا شدیدا يحيط بكم 

)١(‏ في الصحيخ «رحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد» يريد أن الله ناصره ومؤيده فهو ركنه الشديد. 


(۲) قال الطبري قراف ی ل کی الك لامر نلعي ھا وى آنا ر ا ر ات کے انهل وی 
زوجته» وقرىء ا أحد إلا امرأتك . 

(۳) حين قالت الملائكة : موعدٌ هلا كهم الصبح. » استبطأ لوط ذلك وقال لهم : بل عجلوا لهم الهلاك > فقالوا : أليس الصبح بقريب؟ 

(4) أي قلبنا بهم القرية فجعلنا أعلاها أسفلهاء ودمرناها ومن فيها. 
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E e‏ فا مولا مالا | EE‏ قال بلقو م آرم إن كنت 


ld 
راسم ساس س ی ل ارارم س سر کر سے سے ولا‎ 


على بينة من ربى ردق نه زْهاحسنأوما ريد أن احالف e‏ را اسک تغب 


اال ساس ص 


مامت ا کی توك کے ایب چ وبق ل کرک متاو أن .يصيي» مثْل مآ أْصَابَ 
قوم نوچ كوم er‏ وما قوم م لوط منم بعد 4 
2 36 

من کل جانب. #ويا قوم أوْفُوا المكيّالَ وَالميرَان بالقسط» أوفوا الناس الكيل و بالعدل. بغير 
بخس ولا نقصٍ «إولا تَبْحَسُوا الناس أشيَاءَهُمْ» ولا تنقصوا 0 حقوقهم . ولا تعثوا في الأرض 
مدي وا تميروا فى الأرض الاد لبقي الله خير لَكمْ إِنْ كنتم مُؤْمنِينَ #ما ی اکر ر 
بعد وفاء الكيل والميزان ‏ خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة» من المال الحرام بظلمكم الناس لوَما أَنَاعَلَيكمْ 
SS EEE‏ أرقبكم هل توفون أم تظلمون؟ طقَانُوايَا شعَيْبُ اصلانك نامرك ان رك ما 

يَعْبْدُ آبَاؤْنَا» قالوا يا شعيبٌ: أصلاتك ودينك7) يأمرك أن نترك عبادة الأوثان؟ او ان نفعَل في أموالنا ما 
تا ودينك يأمرك أن نترك تطفيف الكيل ول وإ لاك الحليم الرشيد4 أأنت الحليم 
الرشيد؟ قالوا ذلك استهزاءً به "). «قال يا قو ۾ ارايم ِن كنت عَلَى بن مِنْ رَبُي وَررَقني مته رقا َس 
اا اک ا وا فن ری ف أدعركم إليه وانهاكم عنده ورزقني الله رزقا حلالا طينا. 
ووما اريدٌ أن احالف إلى ما اناك نه ما كنت لأنهاكم عن أمر وأفعل خلافه 
«إن ارا ا الإصَلاحَ مما استطفت» ما أريد إلا إصلاحكم ما 1 
لئلا ينالكم من الله عقوبة #وما توفيقي ا بالله 4 وما توفيقي في إصابة الحق › 
بر ا اا ٠‏ عليه نوكت َيه انيب على اله اعتمادي» وإليه أرجع بالتوبة. 5 
يَجرمَنكُمْ شقاقي ان يُصِيبَكُمْ مِْلُّ مَا أَصَابَ قَوْمَ وح أو قَوْمَ هُودٍ أوْ قَوْمَ صالح * ويا قو ا 
دار وى عر صر ار عا ادص افيه فيصيبكم من النقمة والعذاب مثل ما أصاب قوم نوح أو 
قوم هود أو قوم صالح! لإوَمًا قَوْمُ لوط منكُمْ ببَعِيدِ4 وليس هلاك قوم لوط ببعيدٍ أمرهم عنكنمء أفلا تتعظون 


vO e 
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سفوا بحم م وبا نه إن َف دحم ودود جك الوا يلشعيب لشعیب ماتفقه گرا ر تقول وتا 
2 روم رو ص 21 # صد 
لرك َا صما رولا رمك رتك وما أنت عَلَينا بعرِيزٍ 42 قال ر قوم وم أرخطى أعن عيبم من أ 


N‏ ری علوت حيط وينقوم اعملوأ کی اتی ف عمل 


ل حاص ررر اسم سے سرس وو رمو ما صا اام مص وم ان س عاص ره رر مت ادلاام توص 


سوف تعلمون من ال وأرتقبواً إفى معکر رَقِيب 82 2 ولما جاء أمرنا تجينا 


0 ال فى اص ال صل ا ع 
شعيبا والينَ تأمنواً معه معه, ركمة هنا وأَحَدّت اين الي أصْبَحوأ فى ديل رهم شمن (ق كأن 


وو o2‏ یی سے چ کے کے کے کے يت ےو 


لر يغنوا فيها الا بعدالمدين كما بعدت مود ي 
efe‏ 

وتعتبرون؟! [واستغفر وا ركم ثم توبوا إلیه) استغفروا ربكم دوبک ؛ ثم ارجعوا إلى طاعته وأمره 
ونهيه ٠‏ إن ريي ي رجيم ودود إن ربي رحيم بعباده. ذو محبة لمن تاب وأناب . #قالوا يا شعيبٌ ما تفقه 
كرا سا تقول) ما نفهم كثيراً من قولك . طوَإِنًا لنراكَ فينا ضعيفاً» ضعيفاً بيننا('» لاحول لك ولا طول . 
«ولؤلا رَهُطك لَرَجَمناك4 ولولا جماعتك وعشيرتك لرجمناك بالحجارة. وما أنت علينا بعزيز4 
ولست بمكرّم عندنا فيعظم علينا هوانك قَالَ يا قوْم أرَهُطي أعَرُ عَلَيْكَمْ مِنَ اله قال لهم شعيب: أقومي 
ُعزونهم أكثر من ال۵؟ لإواتخذتموه وَرَاءكمْ ظهرياً واستخففتم بربكم فجعلتموه a‏ لا 
تعظمونه ولا و فال ابن اس : كان قوم شعيب ورهطه أعزٌ عليهم من الله . 00 الله 
عندهم» عر ربنا وجل إن ربق يميا تفْمَلون مُجيط) لا يخفى عليه شيء من 
عملكم» وهو مجازيكم عليه. ظوَيًا قوم اممَلُوا على مَكَايُمْ ني عامِلٌ» اعملوا على تمكنكم من 
العمل. إني عامل على تؤّدةٍ من عملي 9©) ٠‏ 9سَوْ تَعْلَمُونَ منْ يَأتِيه عَذَابُ يُحْرِيه وَمَنْ هُوَ كَاذْبُّ4 
سوف تعلمون أينا الجاني على نفسه والمخطىء؟ ومن يأتيه عذات 0 ويهينه» ومن و منا 
ومنكم؟ لوَارَْقبُو إني معكمْ رَقِيبٌ4 وانتظروا بمن ينزل به العذابٌ إني مننظر لذلك E‏ 
نَجَيْنَا عيبا والّذِينَ آمَنوا مَعَهُ برَحْمَةٍ منا 4 ولما جاء أمرنا بهلاكهم . نجينا شعيباً والذين آمنوا معه من 
عذابناء رحمة منا بهم . وَاخَدّت الّذِينَ ظَلَمُوا الصّبْحَةُ4 وأخحذت الظالمين صيحة من السماء أخمدتهم 
فأهلكتهم . [قَاصَبَځُوا في ديار هم جَائمينَ4 جاثمين على ركبهم . E‏ . #كأن لم يَغنوا 
فيها) كأن لم يعيشوا ويقيموا في ديارهم . «آلا بُعْداً لمَدينَ كَمَابَعَدَتْ ثمُودُ4 ألآ أبعدهم الله من رحمته 


)١(‏ الظاهر أن المراد ضعف القوة والمنعة. وقيل: كان ضرير البصرء وقد رده المحققون من المفسرين. 
)2 أي قتلناك i‏ بالحجارة» وقيل «رجمناك » أي سببناك وشتمناك والأول أظهر. 

() يقال لمن استخف بأمر ولم يلتفت له: جعله وراء ظهره. وإذا اهتم به يقال : جا ن ع 
© قالات کر ای اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي› وهذا المعنى أظهر. 
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ولقد اسلا انتا وس اين مووني ي إل فرعون مايه > فاتبعوا اص فرعون وما ام فرعون 
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ودر شید ي بقدم فومهر يوم ألْقَيلمَة E‏ ورس آلورد المورود ې وا نيعأ فى هلذهء عة ويو 


سو ولام غ لي ممم 2 سے ور س سر رم روم ’نو 
1 مس افد لمرو ع َلك من أنبآء ار لقص عليك منها آم وحصید ي وما ظاستلهم 
م کے و ٤‏ صم و دم اج وماج سور ل مرو اص م ص 72 ماس 5 


وڪن ظلموا أنفسهم اعت عنم #الهتهم ألَتى فى يدون ين دون امن تى لما جاء أ ربك 


مرم ر ر ال ال ام 


وما رادوهم غير نري وه و كلك أخد رك | ادا ١‏ أَحَدٌ الْقرَئ كد 3 خد ألم دید زي 


2 سے صر کر م ولل وير وو تر 7 دوو تو وور 


إن فى ذلك لاية لمن حاف داب انر ذلك بوم مجموع له النّاس وَدلِكَ یوم مشہود ي 
3% 2% 3 

كما بعدت قبلهم ثمود من رحمة الله لوَلَقَدْ أرْسَلْنا مُوسَى بِآياتنا وسُلْطانٍ مُبينٍ) أرسلناه بأدلتنا وحجتنا 
الظاهرة ٠‏ الي فِرْعَوْنَ وملا فَائبمُوا مر فِرْعوَْ» إلى a E‏ 
ُرَم ال يقود فرعون قومه فبمضي بهم إلى النارء حتى يدخلهم فيها ويصليهم سعيرها. ب 
الورد المورود» وبئس الدخول الذي يدخلونه نار جهنم . 9وَانْبعُوا في هَِه لع وأتبعهم الله في هذه 
الا ل ٠‏ «ويوم القيامة 4 ويوم القيامة يُلعنون لعنة أخرى. قال محاهد ا 
ا يإبئس الرفدٌ الْمَرْفُودُ» بئس العون اللعا 21م اليد الدنيا والاجره . ذَّلكَ من آنبَاء القَرّى 

نقصه عَليك) هذا القصص الذي أنبأناك عنه يا محمد» من أخبار القرى المهلكة نقصّه عليك . «منها 
O E‏ : منها قاد م يرى مكانه , ومنها حصيدٌ لا يرى له 
أثر. «ومًا ظَلْمْناهُمْ وَلَكِنْ ظَلْمُوا نْفْسَهُمْ4 وما عاقبناهم بغير استحقاق للعقوبة, a‏ 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم ومعصيتهم لله. فأوجبوا لها العقوبة والعذاب. وما غت عنم الهم 
التي يَدْعُونَ مِنْ دُون الله مِنْ شَيّْءِ» فما دفعت عنهم آلهتهم من عقاب الله وعذابه شيئاً. لما جَاءَ أمْرُ 
ربك لما جاء قضاؤه بعذابهم . وما رَادُوهُم غير تتبیب ) وما زادوهم غير تخسير وتدمير. «وكذلك 
د رَبك ذا أَحَدَ القُرَى وَهِي ظَالِمَة4 وكما أخذتٌ أهل تلك القرى بالعذاب» فكذلك أخذي أهل القرى 
إذا أخذتهم بعقابي وهم ظلمة. إن أخذه أليم شديدٌ؟: إن عقابه موجع شديد الإيجاع. . وهذا تحذير 
لهذه الأمةء أن يسلكوا طريق من قبلهم من الأمم الفاجرة» فيحل بهم ما حل بهم من العقوبات. إن في 
ذلك لآية لِمَنْ خا عَذَابَ الآخرّة4 إن في ما ذكر لعبرة وعظةً لمن خاف عقاب الله وعذابه في الآخرة. 


)١(‏ الوردٌ: الدخول. والرّفدٌُ: العوث. فقد أصابتهم لعنتانء لعنة في الدنياء ولعنة في الآخرة, ردت إحداهما الأخرى. 


الجزء الثاني عشر AY‏ 





رم ور ںو ي ره ف د رو وا اا ارا E2‏ 2 7 ذه 5 
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ني الهم فها َموي( ملين فا ادات اموت والأرض لاما ماشا شاءَ ريك إن ر و ل لما 
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بريد د وام ارين سعدوا أن أبكحنة خليدين فا 5 دامت التمدوات والأرض لاما شاءَ ربك عطاءً 


سر وم وا وص ستو 30 ر رار م سو ص 
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س وتو عا تن تير الو 


ل ذلك يوم مَجمو ع | لَهُ الناس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ» وهذا اليوم ‏ يوم القيامة - يوم حقٌ يجمع له الناس 
للجزاء والثواب والعقاب» وهو يوم تشهده الخلائق كلهم . لا يتخلف منهم أحد «إوما نؤخره إلا لجل 
معدو وما نؤخر مجيثئه إلا لزمن معيّن, لا يتقدم مجيئه ولا يتأخر . يوم أت لا تكَلَمُ نفس إلا بإذند» 
يوم يجيء يوم القيامة» لا تتكلم نفس إلا بإذن ربها. «فَمنهُم د شقى وَسَعيدٌ» فمن هذه النفوس نفس 
بيده ناما اين ؛ هوا ف لاِلَهُم ها ذَِرَشهيٌ4فاما الذي شقوا فهم في نار جهنم . 
لهم فيها «زفير» وهو أول نهاق الحمان ووشهينٌ» OEE‏ السَمْوَاتَ 
) والأرْض» لابثين في النار أبداًء دوام السموات والأرض ١‏ ». إلا ما شاء رَبّكَ» إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد والإيمان. فإنهم يتركون 8 الناز> ثم يخرجهم الله فيدخلهم الجنة". إن ربك مال لما 
يريد يفعل ما يشاء في خلقه. اي اد عر ما «وَأمًا الْذِينَ سُعِدُوا ففي الْجَنْة 
خالدينَ فيهًا مَادَامَتَ السّمُوَات والارض إلا مَا شاءَ ربك وأما الذين سعدوا برحمة الله » فهم في الجنة 
خالدين فيها على الأبد. دوام السموات والأرض. سوى ما زادهم من الخلود والأبد. «عَطاءً غَيْرَ 

مَحُذَُوذْ» عطاءً دائماً غير مقطوع. لفلا تك في مِريَةِ مما يَعْبّدُ َولاء4 فلا تكن في شك مما يعبد هؤلاء 


مير 2< ںو رر سے رغ م 


المشركون أنه باطل وضلال . ما يعبدون إلا كما يعد ا من قبل ما يعبدون الأوثان إل اتباعا 
لآبائهم . واقتفاء باثارهم #وإنا لَمُوَُوهُمْ نصِيبَهُمْ عبر موص ) وإنا لموفوهم ما قذّر لهم من الخير 
را على التمام والكمال. «إولقد اتنا ا لكاب فاختلف فيه 4 ا التوراة فصدّق بها بعضهم. 

وكذّب بها بعضهم كما فعل قومك بالقران ولول َة بت مِنْ َيْكَ لقَضِي بَنَهُْ ولول أنه سبق من 


)١(‏ قال الطبري : العربٌ إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبداً > قالوا: هذا دائم دوام السموات والأرض» بمعنى له دائم ابداء 
فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون » وانظر تفصيل القول ف كتابنا و صموة التفاسير » ۲ /£". 

(9؟) هذا ما رجحه ابن جرير أن الاستئناء ء في أهل التحيد فإنهم يُطهُوون من الذنوب ثم يُخرجون من النار فيد خلوث الجنة. وليست في 
الكفار أهل الشرك والضلال ١‏ وهذا القول هو أحد أوجه عسشرة دكرها المفسرون . وهو الأظهر والأرجح 


)1١١1١ TAA‏ سورة هود 





سر روص س سوا 22 راص ی ص ت و م وم ر ج ورا ص ب وو صو وص وا 

رتو کو ري ج لالع ار نه ب يسا ا 
.2 2 صر صے a‏ رص رر 2 مد ر سے سر لور e‏ مس سنن رر ر 

صر م > > ص تسر ارک اس 

ملعب من لين أن شرت جا 537 i‏ 2 إِنَ الحسئت 


2 و ص وه دس و2 > 


دعبن اكات دك ذ ری للد كين و0 وأصبر فإن آله لايضيع بحرا لمحسنين 0 5 فلولا كان من ارون 


مرو و ەس ت روص و ص ص س چ 1 ساح مس ورو صو تمص ہے ب ر ه سا ۶ 


من كبلكز أ ولوأ بقية بون عن الماد نى رض إلا ليك بن ا وأتبع لين طلموا مااترفوا 
د 2 3% 
لله ألا يعبجّل العذاب على خلقه لأهلك المكذبين منهم . . اَم في شك من مريب( وإنهم لفي 
شك من هذا القرآن. أهو أحنٌ أم باطل؟ طوَِنَ كلا َمالَُوَفهُمْ رَبك َعْمَالَهُم 4 وإِنّ كل هؤلاء ‏ الذين 
قصصنا عليك يامحمد قصصهم- لمن“ ليوفينهم ربك أعمالهم» فيعطيهم بالصالح الثواب» وبالطالح 
لعقاب انه بما یعملون خبیرٌ) لا يخفى عليه شيء من عملهم لفَاسََْمْ كما اهرت ومن اب مَك 
فاستقم على ما أمرك به ربك أنت وأتباعك.. ولا تطغوا إنه بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ» ولا تخالفوا أمره 
بارتكاب معاصيهء إن ربكم مظَلمٌ على أعمالكم» وهو لكم بالمرصاد. «ولاً تَرْكَنُوا إِلَى الّذِينَ ظَلَّمُوا 
تك انر ولا تميلوا إلى قول هؤلاء الكفارء فترضوا أعمالهم وتقبلوا منهم فتمسّكم الثار. بوم 
كم منْ دون اله من أوْلِيَاء ثُمّ لآ تنصَرٌ ون 4 وليس لكم ناصر تضرم إن خالفتم أمره» ولا وى يولى 
ا . «واقم الصّلاة ري اهار وصلٌ يا محمد بالغداة والعشي 7 وَوُلَف مِنَ اليل 4 وساعاتٍ 
من الليل وهي صلاة العشاء. «إن الحسنات يُذْهِبّنَ السيئات» إن الصلرات الخمس يذهبن 0 
الذنوب . لإذلك ذكرّى للذاكر ينَ ‏ ذلك تذكرة للمتقين الذين يرجون ثواب الله » ويخافون غ 
لون اتوي امسر عو نام با يي فإن او 
نها كان من الام اسايق . ذوو بقية من العقل والفهم ءينهون أهل المعاصي عن معاطيهم . . إلا قلي 
ممّنْ انْجَيْنَا مِنْهُمْ 4 إلا قليلاً منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض» وهم أتباع الرسل . pe‏ 


. هذا على قراءة التخفيف «لما» أما على قراءة التشديد فمعناه: وإن کلا من هؤ لاء المكدنين: ل لما يوفيهم الله جزاء أعمالهم‎ )١( 
وسيوفيهم جزاءهم في الآخرة» أفاده صاحب البحر.‎ 

(۲) آي في الصباح والمساء» صلاة الفجر وصلاة المغرب. فهما طرفا النهار . 

(۳) هذا أرجح الأقوال عندالطبر يع أن المراد المت ل ل المكتوبات » واختار ابن كثير أن المراد بالحسناتالأعمالالصالحة. 

)٤(‏ روي أنها نزلت في رجل قبل امرأة ثم ندم. فجاء إلى النبى 5 َة يطلب منه أن يطهره من الذنب فنزلت الآية. 
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عن اع لز س ص ص 
یو واوا رین وی وما گان ربك للك القرى طلم وألا مصلحون 02 e‏ ربك عل 
رص رر لإ صر و س سيل > کرلک مک سے ص ت سے 


الاس مه واحدة وا باون فين د إلا من حم ولذالك خلقهم ار ل جهام 


رركي رع رص و داس 


من أبكنة وآلنّاس أمحعين زي وكا نقص عك من أنباء اسل مانثيت 


در صو اص وص اص ر و 


SS‏ للْمومنين وإ وقل لذن ا يۇمنون آلو E‏ إا علملون زز وانتظروا 


2 بير ر اس 


إنا منتظرون 0 


بے راد وس A1‏ ف هلذه 


عذابه. #واتبَع الذينَ ظَلَمُوا ما روا فيه وَكَانُوا مُجرمین4 واتبع الظالمون من كل أمة لذَّاتَ الدنيا 
وشهواتهاء فاستكبروا عن أمر الله وتجبّرواء وكانوا مجرمين بكفرهم بالله . وما کان رَبُكُ لِيهْلكَ القرّى 

طلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ» ما أ هلك ربك قرية ظلمأء وأهلها مصلحون في أعمالهم» ولكنه آهلكها بكفر 
أهلهاء وتكذيبهم رسله 9وَلوْضَا ربَّ لَجَعلَ لاس أمة وَاجدَة» ولوشاء ربك لجعل الناس كلهم على 
و اعد . إلا راون مُخْتَلِفينَ إلا مَنْ رَجِم ربك ولا يزال الناس مختلفين على أديان شتى » من بين 
يهودي» ونصراني » جي إلا أهل الإيمان فإنهم غير مختلفين. قال قتادة: أهل رحمة الله أهل 
جماعة وإِن ترقت دورهم وأبدانهم » وأهل معصيته أهل فرقة وإن اجتمعت دورهم وأبدانهم . «ولذلك 
خَلَقَهُمْ 4 وعلى ذلك خلقهم» شقي وسعكلا» وو وا و ا حلفي الكرارا فريقين ر 
في الجنة» وفريق في السعير2 2 بوكلا نفص عَلَيْكَ من انبَاء الرْسل ما نبت بت به فؤادك4 إنما قصصنا 
عليك يا محمد كل هذا القصصء من أخبار الرسل وأخبار أممهم . التعلم ما لقيت الرسل قبلك فلا تجزع 
من تكذيب من كذّبك . وَجَاءَكَ في هَدِه الْحَنّ4 وجاءك في هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء. 
الحق من ربك . 9وَموْعِظهة وذكرَى لِلْمُؤْمِينَ وموعظة وتذكرة للمؤ منين؛ كي لا يغفلوا عن طاعة الله . 
لوقل للّذِينَ لا يُؤْمنونَ اعْمَلُوا عَلَى مکانتکم) وقل للذين لا يصدقون بوحدانية الله! اعملوا على 
هينتكم”" وتمكنكم ما تريدون . OE‏ أمرنا به الله اووَاعظِرُوا نا ميرو 


. قال الطبري : الام به بمعنى على كقول الرجل: أكرمتك لبرك بي» وعلى برك بي‎ )١( 


0 قال الطبري : علم الله ا وقد علم الله قبل أن يخلقهم أنه يكون'فيهم:المؤمن والكافرء والشقي والسعيد. ل 
دلك. فلا ينبغي أن يقال: إن المختلفين غير ملومين على اختلافهم . 


(5) قال ابن كثير: المعنى : اعملوا على طريقتكم ومنهجكم إنا عاملون على طريقتنا ومنهجناء اال ر ا 


)١١( 00‏ سورةهود 


م 2 s>‏ سر رو اور ھ ردا ۶ ر س او صو صر س اص رو رگ ص 


ولله بارت والأرض وإلْيه رجالا کا وفاعبده ور هونا تفلک س pp‏ 

36 ) 
وانتظروا ما يحل بنا وبكم » إِنّا منتظرون لذلك . #ولله غيب السَّمَوَات والأرْض » ل د 
وخفي في السموات والأرض» كل ذلك بيده وبعلمه ؛ لا يخفى عليه منه شي ء وليه رج الام كل 
وإلى الله معاد كل عامل , وبصي يم يححبه العادد لإفاعَيدهُ وَوكل عَلَيْه4 فاعبد ربك وفوؤض أمرك 
إليه. فإنه كافي من توكل عليه. ظوَمَا رَبّْكَ بقافل عَم تَعْمَلُونَ4 وما ربك بغافل عما يعمل هؤلاء 
المشركون» وهو لهم بالمرصاد. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة هود» 


# FR * 
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غوت و ردو رر صر 


الر تلك ٤ار‏ ت انکتب الین ج رلت ره TT‏ تَعْقلونَ حي تحن نقص عَلَيَكَ 
أَحَسَنَ الْمٌصص بم أوحينَا ليك هلذًا الْقرْءَانَ ون ن کت من قبلهء لمن الغلفلين CD‏ إِذْ قَالَ ا 
لاه كات إن رات اعد عدر حك ركب والشمس والقمررابتهم لى سَِجِدِينَ دي فَالَ ينبي لَاتَفْصص 


مر صاصر ھم صو رول ثم وو 


ر خوك كيدوك دا إن الشيطن للإِنسان عدو مبين 050 
ظ ¥ FF‏ .۰ 

«الر» تقدم الكلام على الحروف المقطعة بما أغنى عن إعادته. تلك آيات الكتاب المُبين) 
هذه آیات الكتاب الواضح لمن تدبره وتلاه»الواضح في خلال ور انهه وار ماهر إن ْنا قرانا 
عَربيَا4 أنزلناه عربياً بلسان العرب . طلَعَلُكُمْ تَعْقَلُونَ4 ليعقلوه ويفقهوا ما فيه . ظنَحنٌ نقص عَلَيِكَ 
م القصص #نحن نقص عليك يأ محمد أحسن القصص »فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» وأنباء الأمم 
السالفة »والكتب التي أنزلناها فيالعصور الخالية 8« بمّا أَوْحَيْنَا ليك هَذَا القرآن» بوحينا إليك هذا الكتاب 
المعجز ‏ وإِنْ كنت مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافلِينَ 4 وقد كنت قبل أن نوحيه إليك » لا تعلمه ولا شيئاً منه . . 
م شو في ذكر قصة يوسف فقال  :‏ إذ قال يُوسفٌ لأبيه 4 حين قال يوسف لأبيه يعقوب # يا 
بت ني وت أذ عشر وكا واش والقمز َأ لي سناجدين »إن رأيت في منامي أحد عشر 
کوکباً والشمس ر رأيتهم سجوداً لي م 53 لا تقصّصٌ رَؤْيَاكَ عَلَى إخوتك 
يكيدُوا لَك كيدا لا تقصص رؤياك هذه على إخوتك . فيحسدوك ويناصبوك العداوة إن 
الشَيْطانَ للإنسَان عد مين إن الشيطان عدوٌ لآدم وبنيه. 7 الغذاوة» فاتحدن أن يشر ارك بك 


)201 قيل إن رؤيا الأنبياء كانت وجا وروي عن قتادة قال: الكواكب إخوته» والشمس والقمر أبواه . 


۳۹۲ (۱۲) سورة يوسف 





د ص ر E r‏ صر 


صو م و سر ص واس م دور سر وو 


ةينقتل م تاق اة کم کک ت + لقند ىق تق ۶الت 


ي روو را م صصص ر ص 
اسا پلیت دي د الوا لیوسف وأخوه أحب إل أبيتا منا ون عصبة إن أبانا لف 5 مین 
o F>‏ ر ISIE‏ سورع ير لاير ثرو 6م سه َل ا سح < 7 
آقتاواً وف رارح أرنا بل وجه یر رداون برو توما سیون ي قال قال ر له 
8 معي يري م مد ت روص ى 1 عد ر کر e‏ 0 5 سے ر ص 
راس ےہ مس فير 2 ر ص 
53 020 لص ي 
د 2 3 


إن قصصت عليهم رؤ ياك وديك بيك رَبّكَ»ميصطفيك ربك. لوَيُعَلْمُكَ مِنْ تأويل الأحَادِيث» 
ويعلمك تعبير الرؤياا'“ . «ويتم نَعْمَتهُ عَلَيك وعَلى آل يوب كما انها على ابوك من قبل نرام 
وإسحقَ + ويتم اختياره 00 الأحاديث» وعلى ذرية يعقوب. كما أتمها على إبراهيم هيم 
) وإسحاق «إِنَ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ) عليم بمن هو أهل للإجتباء > حكيم في تدبیر خلقه. 
قد كَانَ في يُوسّفَ وَإِحْوَتهآيات للسّائلينَ4 لقد كان في يوسف وإخوته الأحد عشر, عبّر وعظات 

للسائلين عن قصصهم وأخبارهم”" . «إذ قَالوا أبوسف وَاخْوة اخ الى ابيا مناونحنْ سرف 
حين قال إخوة يوسف : والله ليوسفٌ وأخوه «بنيامين» أحبُ إلى بيننامنا وتحن 
حماعة ذوو عدد كبير . ٠‏ إن آبانا في ضلال, مين 4 إن انا يعقوت الي خط وام" 0 
يوسف وأخاه علينا بالمحبّة . «اقتلوا يُوسُفَ او اطرحُوة أرْضاً» قال بعضهم لبعض : اقتلوا يوسف أو 
ااي ا ارين دِيَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أبيكُمْ» يخل لكم وجهه الذي صرف عنا من شغله 
بيوسف . «وتحونوا مِنْ بَعْدِه قَوْماً صَالِحِينَ 4 وتتوبونمما صنعتم بيوسفء فتكونون قوم صالحين قال 
َائلٌ مِْهُمْ لا تعْتُوا يُوسف والْقُوهُ في غَيَابة جب4 قال واحد من إخوة يوسف0؛» :لا تقتلوا يوسف وألقوه 
في قعر الجبٌ يغيب فيه. يَلتقِطهُ بض السَبَارَة إن كنتم فَاعِلِينَ4 يأخذه بعض 
المارة المسافرين» إن كنتم فاعلين ذلك .الوا یا اانا ما لك لا تام على يوسف‰ لماذا لا 
تأمننا على يوسف. فتتركه معنا إذا خرجنا إلى الصحراء . ظوَإنا له لناصخځون) نحوطه ونحفظه. 

. الرؤيا : بالألف المقصورة الخُلّم ويُراد بها الرؤيا المنامية » وبالتاء المربوطة الرؤية بالعين‎ )١( 

(۲) قال الطبري : هذه تسلية للنبي و أراد تعالى أن يطلعه على ما لقي يوسف من إخوته من الأذى والحسد: ليتأسى به النبى و 


(۳) قصدوا بالضلال هنا الخطا ظط لفي ضلال ‏ أي لفي خطاً واضح » ولو قصدوا الضلال في الدين لكفروا . 
)٤(‏ کان اسمه «روبيل» وقيل اسمه «شمعون» 


الجزء الثاني عشر ۳4۳ 


1> وا سر مر ر کر مرو کوچ ا اروم چ سے 1 ررر 2 


ارسله معنا غدا برع ولعب وتا له ححننظون جين فَالَ إلى لحر أن تذهبوأ به- وأحَاف ان یا کله آلذئب 


راو مو 7ص س ر وس ج اس عن ا “عل ص وس لاه 
وأنتم عنه عَلفْلونَ 2 ابن أكله نْب وحن عصبة نآ اذا یرود ا ادا بهد وأجمعواً أن 
رور و ور رص س سكاس سوسم مو ر ر 

اون ي بب واوحينا ابول مرم هداوم بترو 2 وجاثر أبام عدا کون 


ا م 52 دسم و ر س صر رص س ع ررر 2 سس لاع ص م ےد کج 


0 بانا إنا ذهينا ا يوسف عند متلعنا فأ كله الذئب رمآت رمؤین تاو و ا مدن 


سس ام و ر ,غور 2 مر م ووو سا ور و عم لير ص 

ول يميه عي قال بل سولت لحكم انفسكر أمرا RA, Fol‏ 
ظ * 2 3 

9أَرْسِلَهُ بادا Es ICL‏ إلى الصحراءء لهو ونلعب وننعم 
«وَإنا له لَحَافظونَ » وحن حافظوه مما يكرهه ويؤديه. لقال ني لحني أن م به 
قال لهم يعقوب : إنني ليش علي أن تذهبوا به معكم إلى الصحراء . وخا أن يله الب بوانتم ند 
غافلون) مخافه أن بأكله الذئب» وأنتم له تشعرون(' . الوا لمن كَل الذئبٌ ونحن عُصبَةإِنا إذا 

لخاسرون» او نتن أكل الزئب بوم و اا عشر رجلا معه نحفظه. نا إذا لْعَجَرَة هالکون. 

لما دبوا به واجُمعُوا ا ه في غيابة الجب) في الكلام محذوف تقدیره: فأرسله معهمء فلما فلما 
ذهبوا به وعزموا على أن يجعلوه في قعر البئر. واوحيتا إلبه لبهم بارهم هَذَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ»4 
وأوحينا | إلى يوسف لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم هذاء وهم لا يعلمون ولا يدرون أنك يوسف ٠‏ لوَجَاءُوا أبامُم 
عِشّاءُ كود جاءوا أباهم في ظلمة الليل - بعدما ألقوا يوسف في الجب - يبكون”2" . الوا يَا أبَانا إِنا 
هتا سبق وَتَركُنَا يُوسّف عند ماعنا أله لَب قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق في الرمي ‏ واركا يوست 
عند ثيابنا وأمتعتناء فأكله الذئب . وما أنْتَ بمُؤْمنِ لَنَاوَلَوْ كنا صَادِقِينَ4 ولست بمصدّق لمقالتنا ولو كنا 
من أهل الصدق» لسوء ظنك بنا وتَهُمتك لنا . #وَجَاءُوا عَلَى قميصه بدّم كذب» بدمٍ مخدوت لم يكن دم 
يوسف» وإنما كان دم سخلة9) ذبحوها ثم لطخوا بدمها القميص 0 . لقال بل سولت لحم أنفسكم 
أمرأً» ليس ا بل زيّنت وحسَّنتلكم أنفسكم أمرأ. ففعلتموه ٠‏ في يوسف. 9فَصَبْرٌ جميل 


)١(‏ کان يعقوب عليه السلام بقوله#وأخاف أن يأكله الذئب» نبّههم إلى شيءٍ كانوا عنه غافلين» فأخذوا من فمه هذه الكلمة وجعلوها 
عذرهم فيها صنعوا به . وربٌ كلمة نبّهت غافلا !! 

(؟) إنما جاءوا أباهم في ظلمة الليل ليكون ذلك أستر لمؤامرتهم ودموعهم الكاذبة التي سكبوها وفي المثل «الليل أخفى للويل» 

9( السخلة: ولد الشاة ذکراً كان أو أنثى . 

(4) لما جاءوا بقميص يوسف إلى أبيهم . نسوا أن aa‏ فجعل يقلبه ويقول لهم : ما أرحم هذا الذئب؟ أكل ولدي ولم يخرق 
قميصه؟ فاستدل بذلك على كذبهم. وخبل الكذب قصير. 


:4م (؟١)‏ سورة يوسف 





2 ص وو ےم ٤و‏ ى ر اص زود و ص ريثا مر رر سم بيرم 
لصون 9 وات سسارة فارشلوا واردهم فاد قال ر" بلبشرئ هنذا غلدم وأسروه بضلعة وأللّه علم 
سر صوص س س و ار سام 
ما يعملون 750) وشروه يشمن ھی وم ترو کاوین میب CD‏ وال ای آشترنه من 


سو کا سے رص ص of‏ رګ ص سے سے ا ص سے ارس ی س ار 


e‏ ام انو ری مقون ص ان نفعت او ذم رار لمکا لیومت ف آلا رض ولنع انناو 


ر § سس 


الأحاديث وأ غالب علخ أمهء وکنا کر اتا سلا مون 
3F‏ 3 3 

وجات ار فَاَرْسَلُوا واردهم ادلی دلو وشت جماعة من ا بالطریق› فأرسلوا 
واردهم وهو الذي يطلب الماءلاخوانه - فأرسل دلوه ف و are‏ قال یا بشری 
هذا غلام» قال المذلي : 5 شرا هذا غلام . و بضاعَة» و وأخفوه بن الروقة مخافة أن 
يشاركوهم فيه, وقالوا : هذا بضاعة أرسلها معنا أهل الماء لنبيعه لهم «وَلله عَلِيمٌ ِمايعْمَلُونَ4 عالم بما 
يفعله إخوة يوسف ومشتروه» لا يخفى عليه شيءٌ من أمورهم ٠‏ «وَشَرَوْه من بحس درام معدودةه 
3 إخوة يوسف أخاهم يوسف ۲ بثمن قلیل ناقص» دراهم معدودة(" غير موزونة «وكانوا فيه من 
الزاهدين) من الزاهدين في يوسف› لا يعرفون كرامته ومنزلته عند الله . #وقال الذي اد شتراه من 
مص لامراته آکرمي موه وقال عزیز مصر قطفير الذي اه شترى يوسف من بائعه لامرأته : أكرمي 
منزلته ومقامه . لعَسَى أن ينفَعَنَا أو تتَِذُ وداه عسى أن يكفينا أمورنا اک ا «وكذلك 
مكنا لِيُوسُفَ في الأرْض 4 وكما أنقذناه من إخوته حين هموا بقتله» > كذلك مكنا له في أرض مصر فجعلناه 
على ر ا مع الكرامة والمنزلة الرفيعة . «وَلُعلَمهُمِنْ تأويل الأحاديث» ولنعلّمه تعبير الرؤيا. . «والله 
غالبٌ عَلَى أمره» والله فعّال لما يشاءء يدبّر أمر يوسف ويسوسه ويحوطه. «ولكن ا الناس لا 
يَعلْمُونَ » ولكن أكثرن الناس لا يعلمون حكمة الله وتذبيره . 


0 البشرى على عادة العرب كما تنادى الحسرة يا حسرة على العبادوأضافها الى نفسهء وكأنه يقول: يا بشراي ويا سعادتي 
بهذا الغلام . 

0 اا وھ او ا رات ره كين بين »ورين غير ااا ا د ا ان بسر يعي قبل وهلا الزن 
أظهر. 

(*) قيل: كانت عشرين درهماً وقيل: أربعين» واختار الطبري عدم التحديد. 

(5) قال ابن عباس: كان اسمه «قطفير» وكان على خزائن مصر والملك يومئذٍ «الريان بن الوليد» . 

() قال هذا القول لامرأته لأنه لم يكن له ولد. وكانت امرأته حسناء ناعمة طاعمة في ملك ودنيا. 


الجزء الثاني عشر مومع 





صاصر ر E‏ سر و سر و گر ص و سے صر اص ص رر سج ص ص و 


ات ا تك دعلا كلك ری الین ورود الى هوف ينه - بيتها عن نفسهء 


د كوس س ماص ماس رو 57 ص ص ال اوم ال ال 


ولت لباب وقالت هھ هيت لك EO E‏ إنهدو ربج احسن 0 نه شج اسن ج 


ج 
ع سے 2 
عرصي سے ع ی او ر و کے سے س i‏ ا م سے ۳ مه 


وقد َب به ل ل ا دالو وآ لفحشاء إنهر م من عبادز 

وما بأد ته كما وعم ولا بلغ متتهى شدته وقوته في شبابه: أعطيناه حينئذٍ العلم 
والفهم '. لوَكَذَلِكَ نزي الْمُحْسِنينَ4 وكذلك نجزي من أحسن عمله. وأطاع ربه لوَرَاودنَُ التي هو 
في بَيْتها عَنْنفْسه» وراودت امرأة العزيز يوسف الذي كان في بيتها عن نفسه. وطليت منه أن يواقعها”" . 
لوَعَلْقَت البْوَاتَ» وغللقت أبؤاتت لبرت عة ا مذ ات .الوَقَالت هَيْتَ لَك» وقالت: : هلم لك. 


ان وتقربٌ» قال ابن عباس : تلذعوه إلى نفسها. «قال مَعَادْ الله إنه ر بي كر مْوَاي » قال يوسف : 
أعتصمٌ وأستجير باله» إن صاخبك وزوجك سيّدي احسن منزلتيء وأكرمني وائتمنني › ا اخوه فی 
أهله . #إنة لا يملح الظالمُونَ4 لا يفوز ولا ينجح من ظلم وخان سيّده ولذ مُت ب وهم بها لول أن 


هماس 


5 هان رب ولقد همت امرأة العردر بيوسف . فجعلت تذكر له محاسنها. وتشوقه ال نفسها 
ليضاجعها. وهم وت ا ل أن اقا اش اتات الله زجرته عن فعل 
الماحشة» قيل : نودي يا يوسف: أت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل ال فهاء!! وقيل: 
إنه رأى أباه يعقوب عاضا على أصابعه» فاستحيا" منه طكدَّلك لنصرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ»4 كما 


)١(‏ قال مجاهد: أعطيناه العقل والعلم قبل قبل النبوؤة» وقال ابن كثير: المراد بالحكمة النبوة. 

(؟) أحبته لجماله وشبابه وطلبت منه أن يجامعهاء ولم تراغ جومة زوجها بصيانة شرفه. وهكذا شأن الحب يعمي ويصم . 

(۳) غفر الله للشيخ ابن جرير هذه الزلّة» فقد ذكر بعض الروايات التي لا يصح الاستشهاد ل اا 
العلم من «عصمة الأنبياء» فيوسف الصدّيق نبي كريم لا يجوز أن يُنسب إليه أمثال هذه الروايات الضعيفة التي لا زمام لها ولا خطام , ومنها أنه 
جلس بين رجليها وحل ثيابه. ثم رأى صورة أبيه يعقوب على الجدار يعض على أصابعه؛ فقام عنها حياءً منه الخ . . والصحيح أن هذا من 
جاب الحو كلب وق E‏ للف gE gE‏ فالهم منها غير الهم منه» فك کان همها عزفا وتضميفاء غلقت 
الأبواب ودعته إلى نفسهاء الغ ان وال ف اخرى. وکان همه خطرات جالت بذهنه. وعديت تعن 2 حدثته بذلك نفسه بمسايرتها. ْ 
ولك بسر عات ها عاذعن هذا الخاطر ور ٠‏ واب انات بيا ألم به من الميل التفسي » متذكراً عظمة الله وجلاله وهيبته إن الذين اقرا إذا 
مسّهم طائفٌ من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون »ومثل هذه الخواطر لا تنقص من قدره. ولا كط م كا ومثالّه في ذلك مثال المؤمن 
الصائم ‏ في اليوم الشديد الحرء يرى "الماء البارد أمامة ع جد ثه نفسة بالشرب منه. ويمنعه خوف الجبار من الإفطار, .فهذا مأجور مثا 
لأنه يغالب نفسه وهواه طلباً لرضى مولاه: وفي الحديث : «من هم بسيئةٍ فلم يعملها كتبت له حسنة» فهذا الذي هم به يوسف من هذا الباب 
هوحدیث نفس من غير عزم ولا تصمیم» بدليل آنه اثر السجن على عمل الفاحشةإقالربٌ السجنٌ أحبٌ إليَّ مما يدعونني إليه#أو نقول كما 
قال أبوحيان في البحر المحيط : إن جواب «لولا» مقدّمٌ عليها كقول القائل : قرفت الذنبً لولا أن عصمك الله » ويكون المعنى : لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بهاء وهذا قول حسنْ» وانظر القول مفصلا في كتابنا الجديد «صفوة ة التفاسير» حيث بينا من عشرة وجوه عصمته عليه السلام» 
وكلها من القرآن الكريم 


الكو" 202 (۱۲) سورة يوسف 


ج 
<> چ ص سے و س س سے ایی کے نے 


ا واستبقا آلباب وقدت قيصهر م من دير والفيا سيدها ذا الاب قالت ما اء من راد بأهِكَ 


ص 


س كح ساسا سس > >٤‏ 


وا ادات لمو فق تی ر 8 د شاهد من أهلها إن کان قیصه, َد 


72 م ص م ے > سے لر ص 2 رس سج < سر س 


سے 


صر ص بر ت و ا و عر و > 
e‏ وق اکير اتب ا وی اقوش عن مد 


0 


او م 


أريناه برهاننا كذلك نقيه السوء والفحشاءء ونطهره من دَنّس المعصية. «إنْهُ مِنْ عِبّادِنَا المخلّصينَ 4 إنه 
من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسناء ا لنبوتنا. إواستبقا لباب وَقَدتَ قَمِيصَهُ من دبر) استبق 
یوسف وامرأة العزيز باب ا يوست هربا IT‏ وأمراه العزيز ; طلا لقضاء حاجتها مه » وشقفت 


د سے ا ا 


قميصه من خلف. لأنه كان الهارب. وكانت هي الطالب RR‏ 
الباب . لقَالت ما جَرَاءُ مَنْ راد لِك سُوءا» قالت امرأة NS‏ 

جزاء ل ا «إلا أنْ يُسْجَنَ أو عَذَابٌ ألِيمٌ» إل أن يحبس في السجن. أ ويناله عذاب 
مؤلم موجع”' '. «قَالَ هي رَاوَدنني عَنْ نفسي» قال يوسف مكذبا لها: بل عي زاوذتتي عن فجي 
هة شاه مِنْ لها وشهد شاهد من أهل المرأة- وكان طفلا في المد فقال . #إن كان قميصه 


- 


قد مِنْ قبل فَصَدَ فَت وَهُوَ مِنَ الكاذبينَ4 إن كان قميصه - ثوبه - شی من امام فصدفت في قولها وجو 


کاذب» لأن الشقّ لو كان من الأمام لم يكن هارباً ولكن كان طالب وإ کان قم فد كر َكلت 
وَهُوَ مِنَ الصَّادقِينَ4 وإن كان ُوبّه شق من خلف» فكذبت في قولها وهو صادق». لأن الإنسان إذا كان 
قاو فإنما يؤتى من قبل دبره . لفَلَمّارأَى قَميصَهُ قد منْ دُبْر قَالَإِنُ مِنْ كيْدكُنَإنَ كبدَكنَ عَظيمْ ) 4 فلم 
رأی زوجها ثوب یوسف قد شی من خلف. قال : إن هذا من صنيع النساء ومكرهن . تاكيك انا E‏ 


النساء عظيم . . #إيوسف اغرض عَنْ هَذَا» يا يوسف أعرض عن هذا فلا تذكره لأحد. إواستغفري 
لذنبك #توبي من مقارفة هذا الأنت القبيح#إنك كنت من الخاطئين © (4) إنك كنت من المذنبينفى مراودة 


)١(‏ لما شعرت بالفضيحة عكست القضية» فادّعت أن يوسف راودها لتوقع به العقاب وتدفع التهمة عن نفسهاء وهكذا ببراعةٍ ومكر 
يفوق مكر إبليس» أصبح البريء متهما متهماً والمتهم بريئاً«قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أنْ يُسجن أو عذاب أليم» 

(5) الرواية الشهيرة أنه كان طفلاً صغيراً : ال ل ل ا 
طفلا في المهد تكلم » وكونه من ا ا الك 07 وأوثق في براءة يوسف . 


(۳) قال ابن كثير: كان زوجها لين العريكة سهلاء أو أنه عذرها لأن رأت ما لا صبر لها عنه. 
)٤(‏ هذا من باب التغليب» تغليب الذكور على الإناث. ولم يقل من الخاطئات مراعاة لرؤوس الآيات . 


د وال رادي انرأ انز رو كته ' نفسه ء TT‏ نا رها نی صلل مين 400 


ف ص ودس س و ر ي ترک r‏ س وار ت سر سے سے » 


انا معت رهن أرسلّت يهن وأغدَت هَن متکعا و٤اتت‏ کل واحدة مهن سگینا وقالّت أ a‏ 


ساس أ ساسا ٤وس‏ ل ٤‏ وصور صت وس ٤ر‏ رر ے سار سم سس 


0 وقطعن أيديمن وقأن حلش لل ادا برا إن دد إلا ماك گرم ی 


ت ا 2ع سس ىم < E‏ آوچ ص و صو 1 ور عو رو 


ات فدالکر EE‏ 9 لمقدرودته وعن نفسهء کک ولين لر يفعل ما ۶ا صم ليسحنن 
ررس ار کر اص س ج ر ٤س‏ ي سات تي ساس سس وم ر ت ٤ر‏ 3 


وليكونا من الصلغر ين يې فال رب السجن أحب إل مما يدعوتي ج انه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب 


4 5 2 
يوسف ٠‏ لوَقَالَ نْوَةٌ في الْمَدِيئة اماه العزيز ثَرَاود تاها عَنْ تسه ) وتحدّث النساء في مدينة مصر» لما 
شاع أمرهما فلم ينكتم» قلن : امرأة الملك تراودُ عبدها عن نفسه. قد شَعْفَهَا حبًاً# وقد وصل حت 
يوسف إلى شغاف قلبها - وهو غلافه ‏ حتى غلب على قلبها . «إِنا لَتْرَاهَا في لال مبين) إنا لنراها في 
مراودتها لعبدهاء لفي خطأ وجور عن قصد السبيل واضح . لقَلَمّا سَمِعَتَ يمَكرهِن204 فلما سمعت 
امرأة العزيز بقولهن . «أرْسَلَتْ لين وعدت لهل متكت أرسلت إلى النسوةء رفات لي فاا 
للطعام » وما يتكثن عليه من الوسائد والنمارق. «وائتٌ كل وَاحدَة منهنٌ سكيناً» وأعطت كل واحدة من 
النسوة سكينا لتقطع به الطعام . [وقالت اخرُح عَلبْهِنْ) وقالت امرأة ل : اخرج عليهنْ فخرج 
عليهن2© فلم أبن أكبَرْنَهُ وَقطعْنَ ييه 4فلما رأين يوسف. أعظمنه وأجلأنه لحسنه وجماله. وحزرن 
آيديهن بالسشکاکين وهن لا يشعرن . «وَقِلْنَ اش لله ما هَذَا يَشَرا» وقلن : معاذ الله وتنزيهاً له ٠‏ ما هذا من 
ال لإنْهَدَا إلا لَك كَرِيمٌماهذا إلامَلّك من الملائكة الأنهن لم يرين في حسن صورته من البشر أحداً. 
قات فَذَلكنٌ الذي لُمتئني فيه» قالت امرأة العزيز: هذا الذي لمتنني في حبي إياه. فقلتن ما قلتنُ 
عَنى' ''. ثم أقرّت بمروادتها له فقالت : ولق را عَنْ نفسه فَاسْتعْصَمَ» ولقد طلبت منه مواقعتي 
فامتنع وين لم يَفعَل ما آمْرْهُ ليسجتن وَلَيكُوناً من الصَّاغْرين» ولئن لم يطاوعني على ما أدعوه إليه. ‏ 
خير ق الجن ولیکونیٌ من الذلیلین. تريد لأحبسنه ولأهيننه قال رب السَجْنْ حب إِلَيّ مما 
يذعونني إليّه يا ربٌ الحبس چ إليّ مما يدعونني إليه من الفاحشة . «وَإلاً تضرف عَني كَيْدَمُنَّ 


)١(‏ سمّى حدیثهنٌ مكرأ لأنه كان في خفية» وقيل: استكتمتهنٌ سرَّها فأفشينه. 
)۲( إنما أطاعها يوسف لأنه کان عبداً ملو كا لزوجها وهي سیدنه » ولم يدر في خلده أنهن يتامرن عليه . 


(۳) لما رأينه جعلن يحززن بالسكاكين أيديهن , فلما أحسَسْنبالألم رفعن أصواتهن فقالت: أنتنْ من نظرةٍ واحدة فعلتنٌ هذاء فكيف 
الام أنا؟فقلن عند ذلك حاش لله ما هذا بشرا4 ثم قلن لها :وما نرى عليك من لوم بعد هذا الذي رأینا اه »من مختصر ابن کثیر ۲ / ۲٤۸‏ 


۳۹۸ ) (۱۲) سورة يوسف 





رو ص ع ار ےا ر ر ب و ص رو 2 2 


ون لام س ى ٤‏ رو ےا ماج راس راس رس ا س وص ٤رر‏ س س 
ت می نارای یمز حی حین ( > ا قال 
يه “ير سمه پ كس ٤ء‏ ور 2ے س ورور م4 ير 2 وار سے س و سر 


إا رسي أعصر مرا وَقَالَ الآشر إن أرني أحمل قوق رأبى خبزا ماحكل الطير منه تبشن شتا اويل 


e يتأويلهء كَل أن‎ Ey A E إنا‎ 


تي 


ب © ص © م 


صب إلَْهنَ وَكُنْ مِنَ الاهِلِينَ4 وإن لم تدفع عني يا رب شرمُن ؛ أمل إِلَهنّ وأتابعهنٌ على ما يَهُوَيْنَ 
وأكنْ جاهلا إذا ركيت معصيتك . لقَاسْتَجَابَ لَه رَبهُ فَصَرَفَ عنه كيدهن » فاستجاب الله ليوسف 
دعاءه('2, فنجاه من كيد النسوة .8 إِنَهُ هو السّميع العَليم # السميع لدعاء خلقهء العليم بحوائجهم وما 


نّم بَدَالهُمْ من بَْدِ مارو الآيّات» ثم ظهر لعزي '» مصر امات 7 E‏ من بعد 

ما رأوا الأدلة على براءة يوسف #إليسجننه حتى حين # ا إل 0 الذي يرونه» وكانت تلك 
الآيات في شق القميص» وخمش الوجه .وتجريح الأيدي. لوَدَخَلَ مَعَهُ الجن فتيّان» ودخل » ست 
السجنّ غلامان: أحدهما صاحب شراب الملك. ولخو صاع طغامة. فال حَدُمُمَا إني أرَاني 
أَعْصِرٌ خَمْرأً4 في الآية محذوف تقديره : فلما أدخل السجن سألوه e‏ إني أعيّر الرؤ يا » فقال 


أحدهما: : إني أرى في نومي أني أعصر عنبا”” طوَقَالَ الآخَرُ إِنِي أرَاني احمل قوق راسي زا اكل 

لطيرٌ من وقال الفتى الآخر : إني أرى في منامي أني أحمل على رأسي خبزاً تأكل منه الطير. نبنا 
ا فإنا نراك محسناً في معاملتنا . قال الضحاك : كان 
إذا مرض إنسان في السجن قام عليه» وإذا احتاج جمع له وإذا ضاق عليه المكان أوسع له. طقَالَ لآ 


يأتِيكُمَا طَعَامُ ركاه إلا تانكم بتاويله قَبْلَ أن باتيما قال لهما UN‏ م الحم إلا 


)١(‏ قال ابن كثير: إن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحماه فامتنع منها أشدٌّ الامتناع, واختار السجن على ذلك. وهذا 
غاية مقامات الكمال» أذ مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر. وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة. 
ا ويختار السجن على ذلك رفا م الله ورجاء ثوابه . 0000 


(۳) سمي العنب خمرأً أعصر خمراً4 باعتبار ما يئول اليه ففيه مجاز مرسل. . 
فيلت ليها سه عد العلم ‏ ولا سيما في تفسير الرؤيا - ليجعل ذلك طريقاً لدعوتهما لتوحيد الله . 


الجزء الثاني عشر ۳4۹ 


ر لص ساي صل بر لد وام شير 


لکا ای رن يكت ملهو لامو زیم الأبرة هم زروت وي واتبعت مله #اباوى 


0 اکنا 9 1 لله من شن ذلك من فضل آله عليتا وع آلناس وللكن 
حم وو صر ےر ر موه م و r‏ 
رالناس تون د يلصلحبي السجن >أرباب رفون حير أم له لود مهار ( ماتعبدون بن 


و <> سر کو اسع ره 7 2E‏ ا ےج جات 
دونە= | اسا ماك مميتموها انتم و>أباوٌ م ما أنرْلَ أله يما من سلطا إن لخم إلا ارا e‏ اللا 


ر 


5 م ل رو ور ري رو ر 
إباه ذلك الدين الْمَمِ وتكن أ رالناس يمون CD‏ بلصلحبى آلسجن اما احدحكما فيسق ربه, را 


دس و رر وم ر ر و درم 


E O‏ یا کل الع من وده قضى الح ادى فيه ستيان ې 
مډ 2 2 


رهما لسيرمق انلق قال O E‏ هذا الذي 
ال مارم تعبير الرؤياء مما علمني ربي إياه . «إني ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله4 لأني اجتنبت 
ملة من لا يصدق بالله ولا يقر بوحدانيته وهم بالآخرة هم کافرون) وهم جاحدون بالبعث والمعادى 
والثواب والعقاب . لوَاتبَعْتَ مله ابائي إبراهيم وَإِسحَاق وَيَعْقَوبَ # وات د ا اک أهل 
الشيرك ما کان لا أن نشْرِكَ بالله منْ شّيِءٍ4 ما جاز لنا أن نجعل لله شريكاً في عبادته وطاعته . ذلك من 
فضلٍ اله عََيْنَاوَعَلَى الناس » هذا مما أكرمنا الله به وتفضل به علينا وتَلى سائر الناس . «وَلَكِنَ أكثر 
الناس لا يَشْكرٌ ونَ» لا يبشكرون الله على نعمه ااي ي السجْنٍ أأربَابمُتْرَُونَحَيْرٌ ام الله الاجة 
القَهّارُ4 يا من هما في السجن2'' : أعبادة أرباب شتى » لا تضر ولا تنفع» خبير أم عبادة الواحد الأحد؟ 
الذي قهر كل شيء فأطاعه؟ ا ابره ين قري | تاه e‏ 
الله من الأوثان والأصنام» الاممكات ل و اللا هاا والهة . ما اَل لله بها منْ 
سلطانِ) ما أنزل الله بها من حجة» ولكنها اختلاق منكم وافتراء . إن الْحُكُمْ إلا له ما الحكم والتصرف 
إلا لله وحده ٠‏ لامر آل تَعبْدُوا إلا إيّاه» مر عاد يعبدوا إلا إياه. «إذلك الذين القيم وَلكنّ أكثر الناس 
لا يعلمون) هذا هو الدين القويم؛ الذي لا اعوجاج فيه» ولكنٌْ أكثر الناس يجهلون ذلك فلا يعلمون 
حقيقته يا صاجبيِ الجن آم أحَدُكُما قيَسْقِي رَبَهُ حمر ما الذي رأى 0 فيسقي الملك 
الخمو ركو سا حي راه . «وأمًا الآخَرٌ فَيُصْلَبُ فتأكُلٌ الطيْرٌ من راسه وأمّا الذي رأى أن غل 
01١‏ هاما اججار الطيري ع کو کر ا جریا یا ن راتس شا اقل ا دت :رفا 
الإخبار بالغيوب التي هي من خصائص الأنبياء كما قال عيسى8 وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ) 

(؟) نسبهما إلى السجنهيا صاحبي السجن» لأنهما سكناه. كما سمّى الله سكان الجنة أصحابها فيقوله « أولئك أصحاب الجنة »4 
لأنهم سكان الجنة. 


e ٠‏ (۱۲) سورة يوسف 





5 وى كن أله سو أن كةو الوم بده 


27 و9 م وو ا صوص res‏ سس م م م a‏ 


قن ED‏ شت انکر اتر وار یالتک ب لين 


کر ا ار وو ا 


ول آلدى كجا ما واد بعد ام أن ابن تأويلهء ٤‏ فارسلون ي 2) يوسلف ما ليق يناي 


TT‏ مه روو ر وېي روو ری وموس ۶ > e‏ سے و 


سبع بقرت مان يا كلهن ع عاف وس مابات ُطْرِ ياست لمق أجع إل الاين لعلهم 
FR‏ 3 3 

خبزاً» فيصلب فتأكل الطير من رأسه ٠‏ #قْضِيّ لامر الذي فيه تستفتيان * فرغ من الأمر الذي استفيتما 
فيه(1) . «وقال لِلَذِي طَنَّ أنه ناج مهما اذكرّني عند ربك وقال يوسف للذي أيقن أنه لج 
من صاحبيه : اذكرني عند الملك. وأخبره انئ محبوس بغير جرم . #فأنساه الشَيْطَانُ ذكرَ 
ربه فلبث في السجن بضعٌ سنين# فأنسى الشيطان الي دكن ذلك للملك.» فمكث 
يوسف في السجن سبع سنين. #وقال المَلك إني أرَى سب َقَرَاتَ سان اهن سَبْعْ عجّاف» 
وقال ملك مصر: ٠‏ إني أرى في المنام سبع بقرات سمان» يأكلهن سبع بقرات هزيلة في غاية 
الهزال . وَسَبْعَ بات حْضر وار يابساتٍ) وأرى كذلك في منامي سبع سنبلات خضر. ا اخری 
يابسات . لإي أيه الملا َي في رُؤَْاييا أيها الأشراف من رجالي . ا . #إن كنتم 
للرؤيًا تعُبْرُون »* انكس eS‏ تأويلها(©. « قَالُوا أَصْعَاتُ أخلام 4 قالوا: هذه أخلاط 
رؤ يا كاذبة # وما نحن يتاويل الأخلام بعَامين» وما نعرف تأويل الأحلام الكاذية إوقال الِْي 
بجا مهما ودر بعد م وقال الذي نجا من القتل ساقي الملك - وتذکر بعد حین ما کان نسي من أمر 
يوسف انا نكم بتاويله َأرْسِنُونِ»4 أنا أخبركم بتعبير هذه اونا راون آل السجن «يوسف أا 
الصِديق اتنا ني سيم بقَرَاتِ سِمَانٍ يَأَكلهُنّ سَبْمٌ عجاف وسيم سنبْلات خضر وار يابساتِ4 في الكلام 
محذوف تقديره : فأرسلوه فأتىق يوسف فقال له و اما الصديى ع انها ف هوا ا > في سبع 
بقرات سمان ا کون م اجات ول سبع سولاك خف ر ران 11 اف وان 


(1) ذكر أنه لما عبّر لهما الرؤيا قال له: ما رأينا شيئاً فقال لهماطقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ) 

(۲) وقیل ا لضمير يعود ليوسف وأ لمعن : : نسي يوسف أن يذكر الله واعتمد على غيره؛ فعاقبه الله على ذلك بأن مكث في السجن بضع 
سنين » والأول أظهر وأرجح وهو الذي رجحه الطبري واختاره جمهور المفسرين . ) 

(۳) قال السدي E‏ الملك في منامه رؤ يا هالته. رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع ضعاف»› وسبع سنبلات خضر وأخر یابسات» 


فجمع السحرة والكهنة فقصها عليهم فقالوا له: «أضغاث أحلام» 


روق م م ص رورو 2 م اکر برس سه ص لش سس بر ابر ومو سج 2و م 1 


بعلمود ® قال ززعو سبح سنن دبا قا حدم روه ی سبلت إلا ییاد ى وت جه مين 


او ت وو ع رورس ت واو ری يي ر کے 0 و22 


) 9 ا هن إلا فليلا ما ما خصنود و م يالى من بعد لكام يعات الاس 


سے و و م م 


وفيه يعَصرونٌ ؛ مكل لمك انتوفي , 2 يآ جاه سول ل أرجع ِل ربك فسكله ال النسوة آل 


ةوس آهس م سس ص صا وعراس و جع ر ص ص م e‏ ماع 
طمن ازور نوق يكين ير جه كل اکن | ودی وسک کن تیه انح 


وص ص صا وي ص ص 7 ا o‏ ےر ارا ص 


لك قلت آمرأت الْعريزِآلعلن خصحص اق أ: نأ رودتهرعن نفسهء وإنه, 55-500 


2 3 3F 


أخر يابسات9)7لْعَل 7 جع إلى الئاس عله يَعْلْمونَ»كي أرجع إلى الناس فأخبرهم, ليعلموا تأويل ما 
سألتك عنه من الرؤ يا «قال تَرْرَعُونَ سب م سنين أب قال يوسف ١‏ : تزرعون هذه السنين السبع ‏ > على 
عادتكم کا كنتم تزرعون من قبل فيا حَصَدْثُمْ روه في إلا ليلا يما لون فه| حصدتم من الزرع , 
فاتركوه في سنبله ليبقى محفوظأ من التلف » إلا المقدار الذي تأكلونه9؟) .3 اي من بهد دَلِكَ سم شدَاد4 
ثم يأتي من بعد تلك السنين الخصبة » سبع سنين ذات قحط وجدب يان ما دمم ُن إل ليلد ما 
تحصنو د تأكلون7" فيها ما أعددتم في السنين الخصبة من الأقوات » إلا يسيرأً ما تخزنون . م ياي من غد 
ذلك عام فيه يعات الاس وفيه يَعْصِرَونَ»* ثم يجبيء بعد اليم عام فيه يغاث الناس 
بالمطر. وفيه يعصرون الزيتون والعنب وسائر الثمرات #وَقَالَ المَلك اث ثتوني به فَلَمَا جَاءَهُ الرَسُولَ قَالَ 
ارّجِعٌ إلى رَبك وقال الملك. - بعد سماعه تأويل الرؤ يا - ائتوني بيوسف, فلما جاءه رسول الملك يدعوه 
إليه» قال: ارجع إلى سيّدك فَاسألهُ ما َالُ الْْوَةٍ اللآتي قطن يمن فسله ما شأن النسوة اللاتى 

ج رحن أيديهنٌ ؟ وما شأن المرأة ة التي شهنت سا بان ربي بكيد هن عليم » إن الله تعالى عالمٌ 
بصنيعهن ومكرهنٌ قَالَ مَا حَطَبْكنٌ إذرَاوَدئنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه) قال الملك ها كان شاكن بحين راودتن 
یوسف عن نفسه؟ قل خاش هما عَلِمْنَا عَلَِْ مِنْ سّوءِ» قلن : تنه الله أن يكون يوسف متهماًء والله ما 
ا «قَالَت امراةٌ الْعَزِيرِ الآنَ حصحخَصٌ الْحَقُّ» الآن تبيّن الحق وانكشف «اآنَا رَاوَدْتَهُ 


(۱) قال الطبري : أن السمان من البقر فهي السنون المخصبةء وأما العجاف فهي السئون المجدبة. 
) (۲) علّمهم عليه السلام طريقة يحفظوة بها الح رامن الننيق اة إلى :الى اة إن اة إذا بقيت في غشائها 
ف 
(۳) وصف السنين بأنهن يأكلن» والمراد يأكل أهلها بطريق المجازء ففيه مجاز عقلي . 
)٤(‏ أبى يوسف أن يخرج من السجن إلا بعد أن تنرّه ساحته من التهمة التي رمي بهاء وهذا من كمال عفته ونزاهته عليه السلام. 


4° (۱۲) سورة يوسف 


الك ك لعل نیل أخنه لمي وان آله لاد ی کید آن لاپین چ ا ما برق نفسى ج فس انار 
بالسوء إلا مارحم ر إن ری غفور رحم 6 وَدَلَ لمك انون يو أ ی ستخلصه PT E‏ 
ال إن ايوم مكيأ جه ل اجکی م تالز فى حيط تلم © وكدَلكَ مك 
ريت فى الأرض EG‏ سا نصيب ب رمیا ن تأ ولائضيع اين 2 ي 


رص ٤د‏ ووس م م ووو س م a02‏ 


ولاجرآلانحة خير لذن ۶امنوا وکا نوا تقون GD‏ 
CEE‏ 


عَنْ نَفْسِهِ وإِنهُ لَمنَ الصّادقِينَ» أنا دعوته إلى نفسي» وإنه لصادقٌ في قوله «هي راودتني عن نفسي» ذلك 
يلم ئي لم خن بالمَيْب» لم أخرج من السجن» ذلك ليعلم العزيز بأني لم أخنه في بخال غیبته( وال 
اله لآ هدي كيد الْحَائِنِينَ» وأن الله لا يرشد إلى لشو وا داد من كان افا وما أَبرىءُ نَفْسِي إن 
الس لأمارَة بالسوء ٤‏ يقول يوسف : وما أبرّىء نفسي من الخطأ والزّلل فأزكيها. إن النفس تأمر بائباع 
الهوى . إلا مرحم رَبي 4 إل من رحمه الله من خلقه. فأنجاه من اتباع الهوى . 00 
يصفح عن ذنوب التائيين › رحيم بعباده المؤمنين. هِوَقَالَ المَلِك او ني به اسْتخَلضْهُ لنفسي» اتو 


LA 


L4 


بيوسف أجعله من خلصائي وخاصّتي . طفَلَّمًا كَلْمَهُ قَالَ إنكَ اليو امک ای لاک یك 
وعرف براءته وعظم أمانته. قال له : و اي أمِين على كل ما ائتمنت 

قال اجعلني عَلَى خرّائن الأرْض »4 ولَني على خزائن أرض مصر . «إني حَفِيظ عَلِيم 4 إني حافظ لما 
اوي ا 0 ِوَكَذَلِكَ مَكنَا ليُوسْفَ في الأرْض » وهكذا وطأنا ليوسف في أ رض 
مصر. لبوا منهَا حَيْثْ يَشَاءُ4 يتخذ منها منزلاً حيث يشاء بعد الحبس والضيق الا نصِيبٌ بِرَحَمَتِنا مَنْ 
نشاءُ» نصيب برحمتنا من نشاء من خلقنا ٠‏ كما مكنا ليوسف بعد العبودية والإلقاء في الجبٌ . وَل نضيعٌ 
أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ # لا نبطل جزاء من أحسن فأطاع ربه إولاجرٌ الآخرَة خير لِلَذِينَ آمنوا وکانوا يفون 





)١(‏ اختار الطبري أن هذه الآية والتي بعدها من كلام يوسف وهو قول ابن عباس» ورجح ابن كثير وبعض المفسرين أنها من كلام امرأة 
العزيز نظراً لسياق الكلام » وما احتاره الطبري هو الأظهر والأرجح» إذ كيف يصح لامرأة العزيز أن تقول لإذلك ليعلم أني لم أخلْه بالغيب» 
وقد عزمت على . خحيانة زوجها في غيبته بكل طرق الفتنة والإغراء وبجميع الوسائل» ولولا حفظ الله وعصمته ليوسف لوقع في شباكهاء وأما 
امد ا ا ري ب ا أن كل شيء من 
الله وبفضله. > فلا ينسبون شيئاً من الفضل إلى أنفسهم 

ا 1 1 1[ 1 1 22000015 
الإقتصادية والمالية . 


الجزء الثالث عشر 1ل 2 
له سس سي صخ بر م رر رر حارو ررر رو رو رو 3 سي سا سار 2 
وجاءً ا يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له, کون ي ولما جهزهم از َال نتوی بخ نَم من 
وى #س مساح سم ٤س‏ و روم مم0 مور 
3 الا ترون أ أوف ألْكَلَ وانا خير اماز لن وي فإن 1 تأنونى بهء قلا كل لك عندىولا تَقْربون ې 
و وو 


الوأ سرود عنَه أبأه وَإِنا لَمعلونَ وقال e‏ بصعتم ف حالم م لعلهميعرفوتا إا نلبوا إل 


>٤‏ > سے2 و سے و ر م رص ت س ےن مص وج و و ٤‏ 2 تر صر سس له صل 


أهلهم لَعلّهم يرجعون وق قلما رجعوأ إل أبييه يتَابانا مدع منًا الل فاسل معنا أَحَانًا نكتل وإناله, 
رس ار اس 
لحافظود 2 

f 
ولثواب الله في الآخرة للذين صدّقوا الله ورسوله. وكانوا يخافون عقابه فيطيعونه  خير مما أعطى يوسف‎ 
فى الدنيا.‎ 


لوّجَاءَ إخوة يُوسُفَ فدَخَلُوا عليه ؛ فعرفهم وَهُم لَه مُنكرُونَ 4 جاءوا فدخلوا على و 
فعرفهم وهم لا يعرفونه ظوَلْمَا جَهِرَهُمْ هام قال اثتوني باخ كم من يكم ولما جهزهم للدم 
وملا لكل رجل منهم بعيره» قال لهم : ائتوني بأخيكم من آبیکم)ء كيما أحمل لكم بعيراً آحر. ال 
وای ونی اکنل وأا الین الا رون أني لا أبمخس الناس شيئاًء وأنا خير من أكرم الضيف في 
هذه البلدة؟ هَإن لم تنوني به َل كيل لَك عند ولا تفْربُون) فان لم تأتوني بأخیکم» فليس لكم 
عندي طعام أكيله لكم, ولا تقربوا بلادي لقَالُوا ب سَئْرَاودُ عَْهُ باه وَإِنالََاعَلُونَ #قالوا اال ااا ل 

معنا ونجتهد في ذلك . طوَقَالَ لفتيّانه الجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في رحَالهم» # وقال يوسف لغلمانه : اجعلوائمن 
الطعام لدي أخذتموه منهم في أمتعتهم“ من حيث لا يشعرون. عله يعْر فُونَهَا إِذّا انقَلبُوا إلى 
لهم لعلّهم يعرفونها إذا عادوا إلى أهلهم . طلَعَلَهُم ير جعون 4 ليرجعوا إلينا. ظفَلَما رَجَعُوا إلى أبيهم 
قَالُوا يا بان مُنعَ ما الكَيْلُ فلم رج إخوة يوسف إلى أبيهم » قالوا يا أبانا : منع منا الكيل(؟»فوق الكيل 
الذي أخذناه على عددنا «فارسلٌ مَعَنا اانا نحل ونا له لَحافظو ن4 فارسا معا أخانا «بنيامين» يكتل 





. كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم. فخرجوا إلى مصر ليشتروا منها الطعام‎ )١( 

(۲) إنما قال #إمن أبيكم # لأن يوسف لم يكن أخاهم الشقيق .وروي أنهم لما دخلوا عليه قال كالمنكر عليهم : من أنتم؟ وما الذي 
أقدمكم بلادي؟ فقالوا: قدمنا للميرة» قال: فلعلكم عيون ‏ جواسيس ‏ قالوا معاذ الله. وأخبروه بأنهم أولاد يعقوب وحدثوه بقصتهم » فقال 
لهم عند ذلك ائتوني بأخ لكم من أبيكم . 

(۳) قصد من وراء ذلك الكرم والتفضل -عليهم. ليكون ذلك أدعى إلى العود والرجوع إليه. 

)٤(‏ في قوله مع مناالكيل ) إشارة إلى قوله تعالى#فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي »فهو خوف من المنع في المستقبل» وإلى هذا 
ذهب ابن كثير وهو الأرجح . 


€ (۱۲) سورة يوسف 


ال ع للم عند اکا تق أي من قبل كاله حي حلفا عم ارين يي ولما قتحوا 
صل 


مر رر و رام ر ونم د رار و وو 6 مس صاصم راط ر ررم 7و ا صر سرو مم ر 


متتهم رجاو ندم ردت وريم وار الوأيكأبانا انی هذه » لتا ردت إلينا ومیر اه وتحمْظ أخانا 


مر صر وم ا صوص م م و ور رم رو م 


SF‏ لك کیل بسیر حت كَالَ أن أرسله, معكر حت وون مولا من لله ا تی په إا أن باط 


وک سے سے ی سے و مرا ص ص سے سے ص o>‏ و وس 


بكر َآءانو مهم قل اه على انول وکل وې وَل الوأ من باب واحد وأدخلواً من ابوب 


ممه ا > ۶ ور 2 کے کے لو کے کے وصط سے ا نے وو e‏ 0 ا ص ص سگ ا 


متفرقة و مآ أن عدم من امن عه و إن الي يلاد عليه موعت وعليه فليتوكل المت وكلون 7 
ڳڍ کډ کچ 


لقم كز ر ا اغ ا جن م ان ا وال مَل منک عليه إلا كَمَا 
على اج ب ول هل ات على أخيكم «بنيامين» إل كما أمنتكم على أخيه 

«يوسف) من قبل؟ وفالله ` خير حافظأً وهو احم الراحمين) فالله خيركم حفظاء وهو أرحم 
بخلقه» وسيرحم ضعفي وكبريء فلا يُضيّعه ولكن يحفظه. «وَلَمَا فتحُوا مَتاعَهم وَجَدُوا 
بضاعتهم ردت إليهم * ولا ف متاعهم الذي حملوه من بن وجدوا ثمن الطعام 
الذي اكتالوه .رد اليهم. «قَالُوا يا أبانا ما لبذي هذه بضاعتنا رُدْتَ إلينا» قالوا لأبيهم : 
ماذا نبغى بعد هذه الكرامة('»؟ فهذه بضاعتنا قد ردت إلينا. #ونمير أهلنا ونحفظ أخانا) 


e 


ونشتري لأهلنا الطعام. لظ ات EE‏ . إونرداد کیل بعير 4 ونزداد 


حمل بعير فوق أحمالنا. ولك كيل يبر فهذا حمل يسيرٌ لا يكلفنا إلا أن ترسل معنا 
أخانا”». ظقَالَ لَنْ 3 مَعَكُم ختى تؤتون مَوْئقا من اه قال لهم يعقوب: لن أرسل. معكم 
أخاكم إلى مر 2 تعطوني ا وبا ا لاني به ل 3 يَحَاط بكم» لناتنني بأخيكم 
إلا أن لوا ا بأمر يذهب بكم جميعاً. «فلما اتوه وهم قال اله لی ما قول وَكيل » 
فلما أعطوه عبردهم قال: الله شهيد علينا سياه «وقال يا بني ل دخلا من باب واحد 
وَادْخْلُوا ٠‏ مِنْ أبواب متفرقة» ays‏ طريقٍ واحد. وادخلوا من طرق 
متفرقة › قال الضحاك حاف هبي العين . «إومَا أعنِي عَْكُمْ مِنَ الله مِنْ شَيْءِ» وما أقدر أن أدفع عنكم 
) من قضاء الله شيئاً. إن الْحُكُمُ إلا لله4 ما القضاء والحكمٌ إلا ى يحكم بما يشاء في خلقه . عليه 
وکت وعليه فليتوكل المتوكلون4 على الله اعتمدت وبه وثقت في حفظكم » وعلى الله فليعتمد 


ل 


. دماءفي قوله بإما نبغي #استفهامية أي ماذا نطلب بعد هذه الكرامة؟ وقالوا ذلك لأبيهم تطييبا لنفسه حتى يرسل معهم أخاهم‎ )١( 
. كان يوسف عليه السلام يعطي كل رجل حمل بعير » فلذلك طلبوا أن يرسل معهم أخاهم‎ )۲( 
قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها.‎ )۳( 


الجزء الثالث عشر 6ه 
صا 6 
سے سے ت 2 و صح 3 E SIE Sk‏ 2 ور > o2‏ ص 2 2 


سے ژر > سوس ا رص ری رمن ہے ر و r‏ 


وإنه, EIS‏ كن صخر اناس 1-5 :2 ولما دخلوا Ra‏ وئ إليه أ ناه 
إ اة فا بیس ما کانوا يعملون يي قلا جهزهم جهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه 
م أذ مدن ينها اير نكر سرون وي الا وابلوأ لديم مادا َفْقَدونَ 22 كَالوأ قد صواع املك ولمن 
جا يد حل ہیروا تا پوه عم وا تاوا الہ قد لتم ما نتا نفد فی الأرض وما کا سرن و 
 F‏ # 

المتوكلون . «وَلمَا دَحَلُوا من حيث رف بوم ولما دخل أولاد يعقوت من الطرق المتفرقة كما 
أوصاهم أبوهم لما كانَ يعني عَنْهُمْ من الله من شَيْءٍ إلا حاجة في نَفْسٍ يَعْقَوبَ قَضَامَا ما كان دخولهم 
ا ا اا ا لظ #وإنة 
ڏو علم ِمَا عَلَمْناهُ وَلكنَّأكثرَ الا ل ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون 
حكمة الله في فعله ٠‏ «ولمر َخَلُو عَلَى يوسف اوَى إليه أحَاه4 ولما دحل ا إليه أخاه 
الشقيق بنيامين قَالَ إني انا أخوك4 قال: ا فلا تبت بس بِمَا كانوا يَعْمَلُونَّ» فلا 
تحزن على ما فعلوا بك وبأخيك لما جَهُرَُمْ بجهَازْهِمٌ جَعْل السُقَايةَ في رَحُلٍ أخيه # ولما قضى 
حاجتهم وأخذوا ميرتهم > جعل السّقاية. - الإناء الذي كان يشرب فيه الملك ويكيل به الطعام ا 
أخيه بنيامين لثم ان مُؤَدْنُ ايها المير اكم لَسَارِقُونَ ثم نادى منادٍ: يا أيتها القافلة إنكم لسارقون(“ 
واوا افوا لبهم مَذَاتَفِْدُونَ» قالو وأقبلوا على المنادي : ما الذي تفقدونه حتى اتهمتمونا بالسرقة؟ 
طِقَالُوا نَفْقدُ صُوَاعَ الملك4 قال لهم القوم : نفقد مُشربة الملك. قال ابن عباس : الصواع: إناءٌ من فضة 
كان الملك يشرب فيه. وَلِمَنْ جا به حمْلٌ بَعير وَأنَا به َعِيمْ4 ولمن جاء بالصواع““ حمل بعیر من 
الطعام , وأنا ضامن وكفيل بذلك . الوا اله لذ لِم ما جنا قد في الأزض وَمَا كنا سَارقِينَ 4 
قالوا : والله ما جئنا لنعصي الله في أرضكم. ولو کنا سُرّاقاً لم نردٌ عليكم البضاعة التي وجدناها في 


)1( الحاجة هنا هي شفقته عليهم» ووصيته لهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة خوفاً عليهم من العين . 

(۲) لما قدموا على يوسف ومعهم أخوهم «بنيامين» أدخلهم دار كرامته. ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الألطاف والإحسان» واخحتلى 
بأخيه فأطلعه على شأنه وما جرى له. وعرفه أنه أخوه يوسف, وقال له: لا تأسف على ما صنعوا بي » وأمره بکتمان ذلك» وتواطأً معه أنه . 
سيحتال على إبقائه عنده. | ه مختصر ابن كثير ۲ / “76 

(6) إنما التتعل أن يرميهم بالنترقة + لما فيه.من المضلعة تإمساه الخد ينيامين: 

(4) السقاية والصواع شيء واحد» يسمُى سقاية لأنه يشرب به» وصاعاً لأنه يكال به. 


٤٠“‏ ) (۱۲) سورة يوسف 
da‏ 


م وہہ ر e AES 2 Tr‏ م سه 
الوأ ار 9 إن كنتم كلذ بين فَالوأ بز ۋەرمن ودف رحلهء فهو اك لك نجزى الظبي[ © 50 


3 - 
سرصم E‏ کے س و و ال 


صر راص ر روم a:‏ 


فبداباو وعيوم قبل و و أخيه م استخرجها من ونا خيه گل تتا 2 ماکان لياخذ أخاه فى دين . 


ر ص س مر 


١ لف‎ 


وص َو ق ر لي ته اك 
آلملك إا ان اء آله رفع درجلت من سا۶ وفوق کل فی عم تیم د ٭ الوا ن بسر ققد مرق 
حل 


مو € ا و رو ور س رو الى 3 صر ص رک رر عور 


له من قبل فاسرها يوسف فى تفسهء ول يدها هم قال أن شر کان واه اعلا تَصفون وي 
¢ 3 2 

رحالنا . الوا َمَا جَرَاؤهُ إنْ كنتم كاذبينَ4 قالوا ما جزاء آخذ الصّواع إن كنتم كاذبين في قولكم؟ لثَالُوا 
جَرَاوْهِ مْنْ وجدّ في رځله فهو جَرَاؤٌه4 قال إخوة يوسفف: جزاء السارق أن يُسِلّم إلى من سرق منه ليسترقه 
ويستعبده(٠‏ «كَذّلِكَ نَجْرِيٍ الظَالِمِينَ4 كذلك نصنع بمن سرق منا. . أخبروا بما يحكم في بلادهم أنه 
من سَرّق أخذ عبداً ا OE e e‏ 
أوعية إخوته» فجعل يفتشها وعاءً وعاءً. ثم فتش وعاء أخيه الشقيق اخرها")ء فاستخرج الصواع من 
وعاء يه بنيامين إكذلك کدنا ليوسفت» هكذا صنعنا ليوسف ليحتبس أخاه عنده 
9ِمَا كَانَ ليَأحُدَ أَحَاهُ في دين المَلِكِ» ما كان ليأخذ أخاه في حكم الملك 
وسلطانه » لأنه لم يكن في شريعة العلك أن يسععين. السار قد ولك هذا ا 
كان في شريعة يعقوب لا أن يَشَاءَ اله لكن صنعنا له ذلك بإرادتنا . #نرفع درجات من 
نشاءٌ 4 نرفع مراتب ومنازل من نشاء بالعلم. كما رفعنا مرتبة يوسف على إخوته #وَفوق کل 
في عل علیم وفوق كل عالم, من هو أعلم منه» حتى ينتهي إلى الله عز وجل. قاو 
إن يسرق فقذ سرق 3 لَهُ من قَبْلُ4 قالوا: إن يسرق «بنيامين» فقد سرق أخوه يوسف من قبل 
لفَاسرّهَا يُوسْف في تفه ولم دما لَه فاضمر يوسف في نفسه تلك الكلمة. ولم يظهرها 
لهم. «قال انتم شر مكاناً ولله أعْلَمُ بمَا نَصِفُونَ4 قال يوسف : نتم شر منزلة عند الله ممن وصفتموه 
a‏ قة.والله أعلم بما تكذبون في شأن يوسف وأخيه, قال ابن عباس : أسر في نفسه هذه الجملة «أنتم شر 
مكانا واللد أعلم بما تصفون» 

)١(‏ معنى فهو جزاؤ أي فنفسه مسترقةٌ بالسرقة» وهكذا أفتى إخوة يوسف أن جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في سرقته عملا 
بشريعة يعقوب» وقد نسخ الحكم بقطع اليد في شريعتنا. 

(؟) هذا تمكين للحيلة ودفمٌ للتهمة. ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه 


م ٠‏ 5 1 عن 571 ٠‏ : 2 ك ت »م 
(۳) قصدوا بذلك رفع التهمة عن أنفسهم . ورموا بها يوسف وشقيقه» وهذا تهمة للبريء وكذب صريح» مما يثبت أن إخوة يوسف لم 
يكونوا أنبياء على الصحيح» لأنهم فعلوا ما يتنافى مع النبوةء كالإقدام على القتل. والحسدء والكذب وغيرها. 
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ان ابا کر قد َعم مانأ ورن قبل ماقرطم في وت فلن | رح الأرض حي ادن ل ان أو 


رت 


حاقل وهو حير لكين دي أرجعوا إل أببكر فقولوأ يتابانا إن أبْنَكَ مرق وما دنا إلا 
یک ر رنت حفط جه دسل قربي گنا یہ رانب ج ا بيه وَإن دفو ج 
صر ص رو تو IIIE:‏ و ساس وووس 2 2 ورم روص بير 
٠‏ كالبل سولت لك الفسكر اعرا ge‏ عمى أله أن ا إنه, هو أل لعلم الحكم © 
ي 

هِثَالُوا يَا أيْهَا الْعزير إِنَّ لَهُ أباً شَيْخاً كي رأ»قالوا يا أيها الملك : إن أباه شيخ 
كبير(') وهو يحبه حباً شديداً» يتسلّى به عن ولده الذي فقده . لفحل أحَدََا مَكَاَهُ إِنَانْرَاكَ منَ الْمُحْسَنِينَ 4 
فخذ واحداً منا بدلا من بنيامين . إنا نراك محسناً في أفعالك, أحسنت إلينا فيما فعلت معنا لقَالَ مَعَاذَ لله 
ان تاخدّ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَنَاعَنَا عنْدَهُ» قال يوسف : نستجير بالله أن تأخذ بريثاً بمتهم. وأن نأخذ غير من 
وجدنا متاعنا عنده . (إِنَا إذاًلظَالِمُونَ» إنا إن فعلنا ذلك نكون ظالمين طقَلَما اسْتَِاسُوا منْهُ خَلَصُوا تجا 
فلما يئسوا من تخليص أخيهم «بنيامين» خلا بعضهم ببعض, يتناجون بينهم إقال كبيرهم لَمْ تَعْلَمُوا أن 
َم فذ أذ َك مون لون يل مَا طم في يوست قال يرهم في السئ"" - روبيل - ألم 
تعلموا أيها القوم . أن ابام يعترب قد أخذ > ا والميثاق أن تأتوا بأخيكم . ومن قبل هذا 
ا يإفلن برح الآرْض حتَى يَاذْنَ لي أبي» فلن أفارق أرض مصرء حتى يأذن لي أبي 
بالخروج منها. طاو يكم لله لي وَهُوَ َيْرُ الْحَاكمينَ4 أ و يقضي ربي لي بالخروج منهاء وهو خير من 

فصل وحكم بين الناس . #ارجعوا إلى ایک مووا يا انا إن ابتك سَرق) ارجعوا إلى أبيكم يعقوب. 
فقولوا له اك «بنيامين) سرق وأخذ بسرقته ِوَمَا شَهِدْنًا إلا بماعَلِمْنَا4 وما شهدنا بأن ابنك سرق» 
إلا برؤ يتنا للصّواع في وعائه . لوَمَا كنا لَِْيْبِ حَافْظينَ 4 وما كنا نظن أنه سيسرق» ويصير أمرنا إلى هذا 
«إواسال الْقَْية التي كنا فيها4 واسأل أهل القرية - مصر- التي كنا فيها لوَالْعِيرَ التي أفْبَلَنَافيها) والقافلة 
التي كنا معها. إوإنا َصَادفُود) وإنا لصادقون فيما أخبرناك عنه من أمر بنيامين . قال بل سوت لک 
نفُسُكم مأ قال : بل زيّنت لكم أنفسكم أمراً أ أردتقوه. لقَصَبْرٌ جَمِيل 4 فصبري صبرٌ جميل . ea‏ 
ولا شكاية «عَسَى الله أنْ يَاتيَِي بهمْ جميعا» لعل الله يرد أولادي علي جميعاً . «إنهُ هُوَ الْعَلِيمُ الحكيم» 


)1غ( هذا استعطافٌ منهم ليوسف من أجل ان يرق قلبه فلا يحتجزه عنذه . ۰ 
(۲) وقیل : كبيرهم ف الرأي » واختار الطبري الأول وهو الأرجح لأنه الظاهر والمتبادر عند الإطلاق . 
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العالم بأمري» الحكيم في تدبيره ووَتولى عَنْهُمْ وَقَالَ يا أسَفَوعلَى يُوسْفَ» وأعرض عن أولاده وقال : يا 
حزنا على يوسف١(2‏ «وابِيضتٌ عَيْناهُ مِنّ الحزن 4 وابيضت عينا يعقوب من شدة الحزن ففقد 
بصره «إفهو كظيم » مملوءُ هُ القلب بالحزن والكمد طقَالُوا تلله ْنا تَذْكُرٌ يُوسّفتَ» قالوا : نقسم بالله لا تزال 
. تذكريوسف «إحتى نَكُونَ حَرَضاً أو تكونّ مِنَ الْهَالكينَ 4 حتى تكون ضعيف الجسم» مخبول العقل ”)» 
أو تكون من الهالكين بالمرت 
قال إِنْمَا أشكو ي وحُرْني إلى لله وأَعْلَم مِنَ الهم اممو قال لهم يعقوب ار 
وحزني إل إلى الله وحده» وأعلم أن رو يا يوسف صادقة وأني سأسجد له يا بَنِيّ اذهَبُوا فتحسسوا من 
يُوسكُ وأخيه» اذهبوا إلى الأرض التي رک ا أخويكم » وتعرّفوا(”» خبر يوسف 'وأحيه بنيامين ٠‏ ولا 
تَسُوا مِنْ رَوْح الله4 ولا تقنطوا من رحمة الله أن يرد علينا يوسف . إنه لا ياس من رَوْح الله إلا الَو 
الكاتر ون » إل اوفط من ارج ورحك» إلا القوم الجاحدون بقدرته . «فلما دخلوا عليه الوا یا اها 
عير مَسّنَا وَأهْلََا اضر فلمًا دخلوا على يوسف قالوا له : : يا أيها العزيرٌ أصابنا وأهلنا الشدة من القحط 
الكت «إوَجئنا ببضاعَةٍ مُرْجَاةٍم وجئنا ببضاعة رديئة!” لا تصلح ثمناً. لفَاَوْفٍ لَنَا الكبْلَ وَنَصَدّقَ 
عَلَينَا فأعطنا بهذا الشيء الرديء ما كنت تعطينا بالشمن الجيد. وتفضل علينا بإحسانك» فلا تنقصنا 
الكيل لرداءة بضاعتنا. وان الله يجزي الْمَتصَدّقِينَ » | ن الله يثيب المتفضلين على أهل الحاجة() . «إقال 
ل عم ما َعَم بيوسف وأحيه إِذ أنم امود قال لهم : كل تلكوونانها تلم يونت وأغية 
)١(‏ هيج عله .فقدٌ «بنيامين» حزنه على يوسف. وذكره بمصابه الأول. كما قيل: «إن الأسى يبعث الأسى». 
(5) أصل الحرض : الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق . اه الطبري 47/1١‏ 
(۳) التحسس طلب الشيء بالحواس كالسمع والبصر ويكون في الخيرء والتجسّس يكون في الشر. 
(5) المزجاة : الرديئة وهذا قول ابن عباس» وقال مجاهد والحسن: القليلة اليسيرة. 
)٥(‏ لما شکوا إليه حالهم» وما أصابهم من الجهد والبلاءء رق لهم وأخذته الرحمة والشفقة على أبيه» وباح لهم بالسر وأخبرهم بأنه 
أخوهم يوسف . 
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حين فرقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم ٠‏ في حال جهلكم بقبح فعلکم؟ قاو أك لأنتَ بُوسَفٌ4 قالوا: 
هل انت یوسف؟ قال آنا يومف وَهَذَا أي فُذ من اله عَلينا) قال نعم : : آنا يوسف» وهذا أخي «بنيامين» 
قد جمع الله بيننا بعدما فرقتمونا . #إنه مَنْ د تق وَيَصْر فإ اله لا يُضيمْ أجْرَ الْمُحسنين) إِنه من يق ربه 
ويصبر فيكف نفسه عما حرم الله فإن الله لا يُبطل ثواب إحسانه إقالوا تاله َد برك لله عَلينَاكِ قالوا: ) 
والله لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم والفضل . «وَإِنْ كنا لَخاطئين 4" “وما كنا في صنيعنا إلا مخطيئن 
قال ل تثريبَ عَلَيكمْ اليم قال لهم يوسف: لا تأنيب عليكم اليوم فيما صنعتم . ٠‏ ايَغْفِرُ لله لَكُمْ وَهُوَ 
أرْحَمُ الرّاحمينَ » عفا الله عن 0 وهو أرحم اراحوين بعباده. . وهذا دعاء من يوسف لإإخوته 
بالمغفرة 9إذْهَبُوا بيصي هَذًا الوه عَلَى وَجْهِ أبي يأتِ بُصيراً» إذهبوا بهذا القميص. فألقوه على وجه 
أبي يعد بصيراً . [وأتوني امل َجْمَعِينَ 4 وجيثوني بجميع أهلكم ووَلّما فصَلّت العير» ولما حرجت 
را سيره إلى يعقوب . إقال بُومُمْ إني لاجد ربح يوسف لولا أن فون قال 
يعقوب .: إني لأجد ربح ولدي يوسفء لولا أن تسفّهون0©. طقَالُوا الله ؛ إن لي ضَلالِكَ القديم 4 
قالوا تقسم بل إنك لفي خطك”© القديم حبك لیوسف لا تساه ولا تسلا . «فلمًا أن جَاءَ البشير» 
لبا N‏ الفا عَلَى وَجْهه فَارْنَدُ بَصيراً» ا ی ر 


)١(‏ قوله (لخاطئين) الخاطىء: العاصي المتعمد للإثم. والمخطىء الذي لا يتعمد الإثم. ويدل عليه قوله ل يأكله إلا 
الخاطئون#ولم يقل المخطئون, فتدبره فإنه دقيق . ظ 

(5) هذا قول ابن عباس ومجاهد» وقيل المعنى : لولا أن تلوموني أو تكذبوني» وأصل الفند: ذهاب العقل والخرّف. 

(*) أرادوا بقولهم في ضلالك القديم# خطئك القديم بحبك يوسف. ولو أرادوا حقيقة الضلال لكفروا. , 

)٤(‏ المبشر هو «يهوذا بن يعقوب» قال لإخوته : أنا ذهبت اليه بالقتيص ملطحاً لدم + وأنا اليوم أذهب إليه بقميصه مبشراً فأفرحه كما 
أحزنته . 0 ظ 
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فعاد مبصراً بعدما عمي قال ألم أل لحم إني أعلَمٌ من الله ما لا تَعْلمُونَ4 قال يعقوب لمن بحضرته : 
ألم أقل لكم إن الله سيردُ علي يوسف» ويجمع بيني وبينه؟ طقَانُوا يبنا اسَْعْفِرٌ لتا ذنوبنا) قالوا يا أبانا: 
E ES A‏ ولعب 
إلى لحر" إل اجيم السات لذنوب تين الرحيمبالمؤ مين على يُوسْفَ 
أوَى إليْه بَوَيْه» فلما دخل يعقوب وأولاده على يوسف. ضم إليه أبويه . #وقال اذخلوا مِصْرَ إن شاءَ لله 
امنينَ * وقال لهم : : ادخلوا بلدة قيب 210 ام منين إن شاء الله من كل مكروه ٠‏ وَرَقَعَ أبَوْيْهِ عَلَى العَرْض » 
ورفع أباه وأمه("© على سرير المُلك . وروا له دا وخر يعقوب وأولاده وأمه مه ليوسف 00007 
سجود تحية(؟2 لا سجود عبادة . لوَقَالَ يا أبَت هَذَا تَاويلُ رُؤَْاي مِنْ بل وقال يوسف : : يا أبت هذا تفسير 
ما رأيته في منامي » حين رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقعر يسجدون له قذ جَعَلهَا رَبِي قا قد 
حققها ربئعلى وبح الصيحة . وكان بين الرؤ د يا وتأويلها أربع وأربعون سنة » وقال الحسن :القي يوسفٌ في 
الجب وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان بين فراق يوسف ليعقوب أربعون. سنة . لم يفارف ق الحزن قلبه, 
e e E‏ (وقذ أخسن بي إذ 
مسوم 0 - قال ابن جريج : كانوا أهل بادية وماشية لم 
عد أن نرَعْ ع الشيْطَانْ بيني وَيْيْنَ إخوتي» من بعد أن أفسد الشيطان وأغوى بيني وبين إخوتي . إن بي 


)١(‏ إنما أخرهم لوقت السحرء لأن الدعاء فيه مستجاب كما في الصحيح «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل» 
0 0 

2 هذا هو الصحيح أن المراد بأبويه أباه وأمهى وفيل : حالته لأن أ مه قد ماتت› وقد رده ابن جرير. 

. كان ذلك السجود تشرفة وتكرمة ليوسف» كما سجدت الملائكة لادم تشرفة» وكان ذلك اتا فى شريعتهم‎ (٤( 

6 أي كانوا أصحاب إبل وغنم يسكنون البادية فعدٌ مجيئهم إل الحاضرة من النعم الكبيرة . 
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وماك لدب يهم إذ اجمعوأ أمره وهم يمكرون (يْ0 وما كبر آلناس ولو رضت عَوْمنينَ وي وما تسعلهم عل 
ول سوم ص ص سرصم اس سو >> ررق م صاصم سارل سروس ري بر اس 

ا هوا ذ و للعدلمين() و كاين من ء أي ة ف السملوات والأرض عمرون عليها وهم عنها معرضون 2ي 


رس وو ۶ € 2 r‏ 


وما يؤمن کرم إلا وم مفرکرن وی 
لطيفٌ لما يَشاءُ» لطيف التدبير لما يشاء؛ لطف بيوسف فأخرجه من السجن. وجاء بأهله من البدوء ونزع 
من قلبه تحريش الشيطان a RE REE‏ 
أتيتني من المَلك» هذا من دعاء يوسف الصدّيق. حين اشتاق إلى لقاء ربه. وأحب أن يلحق بابائه 
ا ا : يارب قد أعطيتني من ملك مصر. « وَعَلَّمَْني ه مِنْ تأويل لأخاديث) وعلمتني 

تعبير الرؤ يا. «إفاطرٌ السَمَوات وَالَرْض » يا خالق السموات والأرض وبارئها. انت وَلِيٍّ في الدُنْي 
وَالآخرّة» أنت ناصري ومتولي أمري في دنياي وآخرتي نوفني مُسلما والحقني بالصّالِحينَ # اقبضني 
إليك مسلماء وألحقني بالصالحين من أنبيائك ورسلك9) 

ذلك من انبَاء العَيب نوحيه إليك» هذا الخبر من أخبار الغيب التي لم تشاهدها" يا محمد 
نوحيها إليك ونعرفك بها . وما كنت لَدَيْهمْ د أجمَمُواأمْرَهُمْ وهم مكرود وما كنت حاضراً معهم . 
حين أجمع إخوةٌ يوسف وعزموا على إلقائه في الجبٌ. «إوَمَا أكثرُ الناسٍ ولو حرصت بمؤمنينَ 4 وما أكثر 
المشركين من قومك. بمصدّقيك ولا متبعيك. ولو حرصت على إيمانهم إوما تَسَالّهُمْ علي مِنْ ألجر» 
لفت تسألهم أجراً على الإيمان إن هو إلا ذكرٌ للْعَالمِينَ * ما هذا إلا عظة وتذكيرٌ للعالمين . وكين 
من اي في السَمَوَات وَالرْض »4 وكم من حجة وعبرة لله في السموات والأرض» كالشمس والقمر 
والنجوم » والجبال والبحار والأشجار. ورود عَلَيهَاوَهُمْ عنها مُعْرضُونَ» يعاينونها فلا يعتبرون بها ولا 
يُفكُرون . طإوَمَا يُؤْمِنُ أكترْهُمْ , الله إل وهم م مُشركونَ 4 وما يؤمن أكثر هؤلاء الكفار بالله » إلا وهم يعبدون 


(1) قال ابن كير : كال ص ري ا بر را ااا 
من النبوة وَالمُلك شال وئة أن ادلا وا بالصالحين . 
)( قال ابن عباس : اشتاق ا لقاء رنه وأحب أن يلحق بانائة فدعا ريه أن يتوفاه. ولم نال 0 0 ارت غير يوسف . 


(۳) في الأيات احتجاج على صحة نبوة محمد ا بإخباره بالغيوب» حيث لم يشهدها وأخبر عنها. 


۲ (۱۲) سورة يوسف 





ام مخ م كس سك سار الى تق 4 سح سك مر کر و ص ۹ ص 


2 أن ایم بين عذّاب الله أو نانيهم الساعة تة وهم لا بعرو 9 قل مذو سوي ادعو 


00 ل ات ر مر وص ٍِ عس0 ورا E E‏ 
0 َأ على بصيرةٍ انا ومن ن أتبعنى وسبحلن أله و مآ أنا من الْمشْ كين 0 وما رَسَلّنَا من قبا بلك إلا 


ص صوص 


رجالا وح ت من قل اقفر اا قا ل 
وا ع حون ٠‏ 3 مح سجس اس و اتاد رور و سے ا صدا 

دار انر حبر اذا j‏ افا تعقلون وي - َه إا اتيس الرس ونوا نم قد كذبوأ جا>هم نصرنا 
ر س صر ص ر حد رم ار م رة م 


فنيجى من لسَاءُ ولا يرد باسنا عن اَلَو لْمجَر مين 8 


8 ٠ a 


„ 3 


لأوئان» يُقرون بالله ويعبدون معه غيره» قال عطاء: يعلمون أن الله خخالقهم ورازقهم » وهم يشركون9" به. 
#اقامئوا ال تأتيهم غاشية من عذاب اله أفأمن هؤلاء المشركون أن تأتيهم عقوبة من عذاب الله 
الم وأ ته السَّاعَةَ غت رهم 7 يَشْعْرٌ ون » أو تأتيهم ااا وهم اا ا 
فيخلدون في نار جهنم .. طقل هَذْهِ سَبيلي أَدْعُو إلى اله على بصيرَة) قل يا محمد هذه طريقتي ودعوتي » 
أدعو بها إلى الله 00 على يقين وحجة راضحا . #أنا وَمَنْ انبَعَني 4 أدعو إليها أناء ويدعو إليها من 
صدّقني واتبعني وامن بي اوَسْبْحَانَاللّهِومَ أنا مِنَ المُْركينَ» وأقول تنزيهاً وتعظيماً لربي «سبحان الله) 
أن یکون له شريك في ملکه» وأنا بريء من أهل الشرك» ولست منهم وليسوا مني راونا ا ماين نيك 
إلا رجالا لوحي ي ايهم من اهل الى وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا - لا نساءً ولا ملائكة - 
أوحينا إليهم اناا من أهل المدن دون أهل البوادي”" . افلم يَسِيرٌوا في الأرْضٍ فَيَنْظرُوا كيف كَانَ 
عَاقبَة الْذِينَ من قبلهم » أفلم يسافر هؤلاء المشركون, المكذبون و فينظروا في اثار لاقو 
المهلكين» ماذا حل موعن و «ولدَار الآخرة خَيْرٌِلِّينَ انقو وللا خرة خير 
للذين اتقوا ربهم. بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه . ان تَعْقلُونَ» أفلا تعقلون الحقيقة؟ kb‏ إذا 
استیاس الرْسلّ ) حت إذا به شس الرسلٌ من إيمان قومهم طإوظنوا أَنّهُمْ قَدْكذبوا4 وظنّ الأقوام أن الرسل 
قد كذبوهم فيماأخبروهم' .جَاةعُمْ نصرنا نجي مَن نشا جاء نصرنا لرسلنا وأتباعهم » فنجينا من نشاء 
من عبادنا المؤ منين . ولا یرد باسنا عن القوم الْمُجْر مِينَ » ولا ترد عقوبتنا وعذابنا عن القوم الذين 


)١(‏ کان المشركون في تلبيتهم يقولون: «لبّيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك». 

(۲) لم يبعث الله شرل من أهل البادية لجفائهم . لأنهم أجفى الناس طباعا وأخلاقاً. 

)۳( هكذا فسره الطبرى فأعادا الضمير إلى الأقوام .والراجح أن الضمير يعود الى الرسل» ويصبح المعنى : وأيقن الرسل أن قومهم قد كذّبوهم. 
ولم يعدلهم أمل بإيمانهم» جاءهم النصر والفرج» ففي الآية إشارة إلى أن الفرج يأتي بعد الضيق والشدة E‏ 


ا الثالث عشر ظ 1 


ا > 7 o٤ ww‏ کے و سے ارو 


ر م و رو كر سح س اه ره ۶2> 


تيل م ؛ شىء وهدی و لوم 550 
6د 2 

اھ 0 بالله وخالفوا رسله . «لقد كان في قصصهم عبرة ة لأولي الألبَاب» لقد كان في قصة 
يوسف وإخوته. عبرة وعظة لأهل العقول يتعظون بها. ما كانَ حديئاً يُفْتَرى» ما كان هذا القرآن حديثاً 
لكام وكاب ووَلّكنْ مَصْدِيقَ الذي بين يَدَ ديه ولكنه تصديق كتب الله التي قبله» كالتوراة والإنجيل 
والزبور» يشهد لها ويُصدّقها. وَتَفْصيلَ كل شَيْءِ) وفه تفصيل كل ما يحتاج العباد إليه» من حلال 
وحرام» وأمر ونهي . #وهدى وَرَحْمَة ة لقوم يُؤْمنُونَ 4 وهدىٌ ورشاد لمن جهل سبيل الحق» ! ورحمة لمن 
امن به قا بما فيه » من وعد ووعيد. وأمر ونهي »› لقوم يُصدّقون بالقرآن. 


) «تم بعونه تعالى تفسير سورة يوسف» 


515 (۱۳) سورة الرعد 





سے سے ٤٤‏ مر صر ام ا اا ص و ر کے س و ار عر ر 2 م 
ار بلك ءايتُ لسكيب الى أل د َيْكَ ون رَيَكَ الحو کن أ الاس يورتو ي 


آله لذى رقم السمنوات بغي رمد ر م آستوی 8 واا لير کل ری أجل 
as‏ يدر لمم فصل لنت ملم بلقاء ربک توقنونَ 0 وهو ی مد الرس وجعل فا 


0 8 ما 


) 0 را بن مكل لمات ت جعل فيا زوجين ان یا 
FR OF‏ 
اتر ينا 005 في حروف المعجم بما فيه الكفاية“ تَلْكَ آيَاتُ الكتاب4 هذه آيات 
الكتاب الذي أنزلته إليك الذي نْرلَإليِكَمِنْ ربك الحَنُموهدا القرآن هو الح »فاعم با فيه وا 
ه. لوَلَكنَّ أكثر التاس لا يُوْمِنونَ» ولكنَّ مشركي قومك لا يُصدّقون بهذا القرآن «اللهُ الذي رَفَْ 
السّمواتٍ بَغيرٍ عَمَدِ ترَونَهَا الله هو الذي رفع السموات السبع بغير عَمَدء ترونها كذلك بغير أعمدة . 
وجعلها للأرض سقفاً. وم استوى عَلَىْ الْعَرش » ثم علا على العرش ". وَسَخْرٌَ الشمْسٌ وَالْقَمَر 
کل يجري أجل مسمی) وذلٌل والقمر» يجريان في السماء لمصالح الخلق ومنافعهم » لوقت 
فناء الدنيا. «يُدير الأمرَي يقضي أمور الذتا وتحتء ا مير رامين نضا الآياتٍ» يي لكم 
ایات کتابه لمكم بلقاءِ رَبَكُمُ توقنود 4 لتوقنوا بلقاء الله ووحدانيته › وتصدقوا بوعده ووعيله وهو 
الذي مَدّ الأرْض وَجَعَلَ فيهًا َوَاسِيٍ وَأنْهَارأ4واللة سان ب ار ا وع فا جد فنهنا الا 
ثابتة وأنهارا من ماء. «وَمِنْ كلّ الثْمرَاتِ جَعَلَ فيها زوجين اثنین وجعل فيها نوعين”” اثنين من كل 
)١(‏ قدمنا في أول سورة ة البقرة أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القران . 


(؟) علا على العرش علواً يليق بجلاله » من غير تجسيم ولا تشبيه ولا تعطيل , والحقٌ أن نؤمن بما أخبر به القران» من غير تكييف ولا تشبيه كما 
قال الإمام مالك رحمه الله : الإستواء معلوم ¢ والكيف يل والسؤال عله بدعة ¢ والإيمان به واجب . ٠‏ 


(۳( المراد أ نه خلق من کل الثمرات صنفير" من الثمر: كالأسود والأبيض. والحلو والحامض » وقيل المراد بالزوجين 8 الذكر والأنثى . 


او م 


هار إِنْ فى ذَ'لكَ لا يلت لقو 


ص 


الجزء الثالث عشر t1٥‏ 


رر ےر >> سے ور 5 2 وو صا صانم ار ںو وص م ص و زر سے وو وص وو روا وص روس سس 


2001711 رات وجنلت من أعنلي وزرع ونحيل صنوان ور 


و صر سر صو ع سرن ص سن ررم ور 


واحد ونفضل نفضل بعضہا عل بعض فی اكل إن ني ذلك 5 يلت لور عق ي ٭ ون تعب جب 


قل 


52000 و س ايام 2 صر ر ار ون ماس ام 


قولمم أءذَا تر ابا آنا لی حل جدید اوليك لذن کفروا ا العلل ف أعتاقهم وَأوكتبكَ 


الثمرات . يُعْشِي اللَيْلَ النهار4 يجلّل الليلَ النهار فيُلبسه ظلمته ويجلّل النهارَ الليل بضيائه . « إن في 
ذلك لآيات لقوم يتَفكرٌ ون 4 إن في عجائب خلق الله وعظيم قدرته, لدلالات وعظات لقوم يتفكرون 
فيعتبر ون » ويعلجون ان القدرة التي أبذغف :ذلك > هي القدرة التي لا يتعذّر عليها إحياء من هلك وإعادة 


۰ من فني . . #وفي لاض قطع متجاو رات وفي الأرض قطع متقاربات. وتختلف بالجودة والرداءة ¢ 
فوا س ةلات شيعا بجوار قطعة طيبة ت ال الاين عباس ١‏ يعني دكين السبخة. 


والأرض العذية وهما متجاورتان . وجنات مِنْ أَعُنَاب وَزَّرع وَنَخْيلٌ صِئْوَان وغيرٌ صِنْوَانٍ » وفي 
الأرض مع اختلافها بالملوحة والعذوبة » والخبيث والطيب » وتجاورها وتقاربها - بساتين من أعناب » 


وفيها أيضاً زرح ونخيل مجتمعٌ ومفترق» منه ما هو صنوان - وهو النخلتان أو النخلات أصلها واحد - وغير 
صنوان وهي النخلة الواحدة . قال ابن عباس : ع بالضتوان النخلة يخرج من أصلها النخلات 
فأصلها واحد ورءوسها متفرقة» وغير صنوان : : النخيل المتفرّق فردا فردا . #يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ i‏ 
بَعْضْهَا عَلَى بَعْضٍ في الأكل 4 يُسقى الزرح والنخيل والأعناب بماءٍ واحدٍ عذب » ونخالف بين 
طكومها م فاا ل وها عاد ي قال اى جير الاي الاح كن وا اروا > 
والعنب الأبيض والأسود » بعضه حلو وبعضه حامض » وبعضه أفضل من بعض . إن في ذلك لآياتِ 
لِقَوْم يَعْقِلُونَ4 إن في اختلاف هذه الثمار والجنات , لدليلاً واضحاً وعبرة ظاهرة لقوم يعقلون قدرة الله 
وان تعب فُعَجَبٌ وله اذا کنا ترابا 5 في خلق جدید 4 ا يا محمد من هؤلاء 
المشركين » الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع › فاعجب من قولهم E‏ هل سنعود خلقا 
جدیداً کما کنا قبل وفاتنا ؟ تکذیبا بقدرة الله » ر للثواب والعقاب . «أؤْليك الْذِينَ كَفَرُوا بر م 4 
هؤلاء المنكرون للبعث امراب ا ا اي 20 


. في هذه الآيات الدلائل والبراهين على. قذرة الله ووحدانيته 6 فإن الصنعة تذل على الصانع‎ .)١( 
[فة هذا أعظم برهان على قدرة الرحمن جل وعلا ¢ فان الماء واحد » والأرض واحدة ( والأشجار متقارية  فهذه ثمرة لر وهذه مرة ¢ وتلك‎ 
. بييضاء. وأخرى حمراء أو سوداءء فاختلاف المذاق والأشكال والألوان. مع اتفاق الماء الذي تسقى به دليل على القدرة الباهرة‎ 


£١٦‏ (۱۲) سورة اد 


٤ر‏ ر د سس وا ر سے رص لے و ج س و 


نب رمم فیا لينو ج وناوت بالسيئة قبل المستة وقد ّت من لهم المت 


وإ ربك لدو مغفرة ولل عل روم ون ربك دید آلْعمَاب دې ویقود لین کفروا ولا انز عليه 
ررر س س سے س بير سم راب سرس رار مرو را م سو سے ر رص سروم و 
أيه من ريه إنماانت منذر ولكل قوم هاد ر الله بعلم ل لان وق تَغيض الأرحام وما تزداد 
سے عا وسح صر أ سر سر تج ست وسوس ماس 
وک و عنده , عدار دي عدلم الغيب والشبلدة اکير آلْمتعَال د سواه مه من اسر امول ومن 
ا مرس و لم ومو ا 


جهريه ء ومن هو مت الیل وسارب بالنار 
£ رومع > گور يو ل يمه 0 
أعناقهم الأغلال يوم القيامة . طوَاوْلَئِكَ أُصْحَابُ الثّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ» وهم سكان النار » ماكثون فيها 
أبدأ » لا يموتون فيها ولا يخرجون منها أبداً . طوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بلسي قبل ا حسئة» وما 
المشركون بالبلاء والعقوبة ¢ قبل الرخاء والعافية('). لإوقدٌ خلت من قبلهم الثلات4 وقد 
مضت عقوبات من قبلهم . موق الأمم التي عصت ربها وكذّبت رسلها . وما حل بهم من عظيم 
ووإن ربك لذو مَغفرة لتاس Ne e‏ 
0 75 
EI woz‏ (إنا أت ملك ولكلَ قم . 5 ا 
تنذرهم بأس الله » ولكل قوم نبي يدعوهم إلى الله . الله بعلم ما َمل کل انى وما تغيض 
الأرحام وما تر داد الله يعلم ما تحمل كل أنثى من خحلق الله أذكرٌ هو هو أم نشی ۽ وما تنفصه 
الأرحام من حملها في الأشهر التسعة . وما تزداد على الأشهر التسعة وکل شيءِ دة 
ِمِقَدَارٍ» وكل شيء عند الله تعالى بقدرٍ محدّد. لا يجاوزه ولا يقصر عنه . ٠‏ «عال الغَيْبِ والشهادة4 عالم 
ما خفي عن الأبصار . وما تشاهدونه . ©الْكبِيرٌ المتغال . # الكبير الذي كل شيء دونه » المستعلي على 
كل شيء بقدرته . وِسَواء منم مَنْ اسر الَْْلَ وَمَنْ جهَرَ بوه يتساوى عند الله من أ خفى القول منكم » 
ومن جهر به . 9وَمَنْ هُوّ مُسْتَحْفٍ بِاللَيّل وَسَارِبٌ بالنهار4 ومن هو مستخفٍ بمعصية الله في ظلمة 
الليل » وظاهر بالنهار في ضوئه . لا يخفى عليه شيء من ذلك , قال مجاهد : السر والجهر عنده سواء . 
)1( كلب كار العذاب على وجه الاستخفاف فقالوا : « أمطر علينا حجارة من السماء ء» وهذا من سفههم وطغيانهم . 
2( فمنهم من أهلك بالرجعة. aE‏ وبالمسخ. وغير ذلك من عقوبات الله . 


. قال الطبري : وهذا الكلام ا خبر وحفيقته وعيدٌ وتهديد للمشركين إن لم ينيبوا ويتوبوا من كفرهم‎ (3١ 
الظاهر أن المراد بالغيض السقطٌ والولادة لأقل من تسعة أشهرء والزيادة إبقاؤه أكثر من تسعة أشهر. وهذا القول مروي عن ابن بان‎ )4( 
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كأ 


رر اریم ر سا سو صو س و صر رر رر « 6م سرس س اراس ںا س صو ر 7ص وس IE‏ > 
ر معقبلت من بين يديه ومن خلمه ه يحفظونه, من آم آله إن آله لایغیر مابقوم حى بغیروا مابانف م 


سر سے اص ص ے سے ص ا سرس رر وسوس سو کر ساس صر الث 


وإذا اراد آله تقوم سوا فلا مید هر وما هم من دونه من وال 20 هو دی ريك الْبرقَ خوفا وطمعا 


صي ص سے ار سے س و ر رو کے سے ر ر چ ال م م رر 


ویش النّحابٌ الل چ وإستح الرعد ده لحان ويرسل الصواعق ف 


ل ل سس سل كر ل رس ار سس ۴ سے وس ر ا سے سرو ا ص سے صو سے 
من لساء وهم ييجادلون فى الله وهو شَّديد بحل ون لهر دعوة ألحقٍ وَأَلْذِينَ يدعو من دونه لا استجيبونٌ 


وصے واا ےق موص 


و إلا کبسط كمي ه إلى ألماء ليلخ فاه وماهو , ببللغهء وما دعا الكفرين إلانی صلل GD‏ 


د 2 

والمستخفي في بيته» والخارج بالنهار عنده سواء . إله مُعَقبَات مِنْ بين يََيْ به وَمِنْ خَلْفِهِ» للانسان حرس 
من الملائكة. يتعاقبونه2!») من ٠‏ أمامه ومن وراء ظهره . «يَحْفَظُونَهُ من أمر اللّه 4 يحفظونه بأمر الله ¢ قال 
ابن عباس : مع الإنسان ملائكة يحنظره من بين يديه ومن خلفه. فإدا حاء القدَر تخلوا نه (۳) . إن 
الله ل يعي ما قوم حت يرا ما ْم لا يزيل ما بقوم من عافية ونعمة ‏ حنّى يَغيُروا ما بأنفسهم 
E‏ > بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض › فتحل بهم عقوبة الله . ©وإِذا اراد الله 
بقوم سوءا فلا مرد لَه وإذا أراد الله بقوم خزياً وهلاكاً ء > فلا يقدر على رد ذلك عنهم أحد غير الله . وما 
لهم ين دونه من وال,) وليس لهؤلاء القوم من يليهم + ويلي أمرهم غير الله تعالى . lal‏ 
لا يغني عنه شيئأ إذا جاء أمر الله ٠‏ هِهُوَ الَذِي يُرِيكُم البق خوفاً وَطمعاً» الله جل ثناؤه هو الذي يرق 
عباده البرق » خوفاً للمسافر من ذاه » وطمعا للمقيم في منفعته بالمطر. لإوينشىء السَّحَابَ الثقَال) 
ويبدىء ويثير ال الغا بالماء . ويُسبَحُ اعد بحَمْدهِوَالمْلائكَة مِنْ خيفتِه4 ويُمجّد ويعظم الرعد 
ربه » وينزّهه عن صفات النتقص . وتسبّح الملائكة ربها من خيفته ورهبته 9وَيُرْسِلٍ الصَّوَاعِقَ قَيُصِيبٌ 
بها مَنْ يَشاءُ» ويرسل الصواعق المحرقة. فينتقم بها ممن يشاء . لوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الوه وهؤلاء الكفار 
يخاصمون2*7 في الله عر وجل وفي صفاته إوَهُوَ شَدِيدٌ المحَال » والله جل وعلا شديد العقوبة والقوة. 
وشديد الأخذ لمن طغى وتمادى في كفره . له د ة الْحَقَّ 4 لله جل وعلا دعوة التوحيد «لاإله إلا الله) 
دهي دعرة الحق «والِين يدون ين کون لا نيون هم بق الما سرت ره 
أرباباً من دون الله » لا تجيب من دعاها » ولا تنفع في جلب نفع . أو دفع ضر . . إلا كباسط كفيه إلى 

: CN . وفي الحديث «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار , فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر‎ )١( 

(۲) وهؤلاء الملائكة للإنسان كالحرس للسلطان. يحفظونه بتكليف الله تعالى. فإذا جاء قدر الله تخلوا عنه. 


(؟) الخوف من البرق e‏ الصواعق والأمور الهائلةء ولهذا كان َة إذا سمع الرعد قال : «اللهم لا تقتلنا بغضبك . ولا تهلكنا بعذابك . 


.وعافنا قبل ذلك» والطمع يكون في المطر الذي معه . 
(5) روي أن رسول الله يله بعث رجلا مرة إلى شخص من فراعنة العرب. فقال : اذهب فادعه لي > فذهب إليه فقال له : يدعوك رسول الله كك . 
فقال: من رسول الله ؟ وما الله ؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟. الحديث. وانظر كتابنا صفوة التفاسير 78/1 . 
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م ے دوو سے و گر صو گر س ر م : وه ل د ماس 

وله ن م فى الوت ولاز عوکر وظلئلهم بالغدوٍ والآصال © #قل من رب السمنوات 
رارض ۽ لا فل اقات ین مون ارا لا ڪون لأنفسوم معا ولا ضرا قل هل شتی 
اتی والصیر ام مل ری الست والشور ام لوا مرکا حَلقُوا انه فته التاق و 


2 5 ر ر م رر 


ألله خلا اق کل شىء وهو الواحد الْمَهثر ) 
مد د مإ 

الما لين ا »الا عه ا کا الرجل العطشان . 55 ئلد إلى البئر » ويدعوه بلسانه 
ويشير إليه بيده ليرتفع الماء إلى فمه فلا يصل إليه . . وهذا مثل ضربه الله لمن يدعومن دونه آلهة لا تضر 
ولا تنفع . وما دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إل فى صلال ‏ وما دعاءٌ الكافرين بالله » إلا في غير استقامة ولا هُدى . 
وله يسجدمَنْفي السمواتوالأرْض طوعاوكرها )ول يسجد من في السمو ات من الملائكة الكرام »ومن في 
الأرضن: المؤمنون طوعاًء والكافرون يسجدون لله رهاوظلا بالغدُو والآصال E‏ انضا 
لای ٩‏ في أول النهار وآخره9©. طقل مَنْ رَبُ السَّمَوَاتِ والأرْض قُل الله قل يا محمد لهؤلاء 
المشركيق: من خالق السموات والأرض ومنشئها ومدبرها ؟ قل لهم : الله الذي خلقها وأنشأهاء هر 
الذي لا تصلح العبادة إلا له . لافاتخلتمْ بن دونه لاء لا كود شيهم فعا ولاضرأًقل هم : 
أعبدتم من دون الله حالق السموات والأرض الهة » 0 لي ا المع 
والضر: e ٠‏ ؟ 5 صرب 0 لهم مغ فقال ٠‏ فل مل يستوي 2 والبصير ا قل 
فیشعه ؟ أم هل يسوي الكفر والإيمان « ا والضلالة 0( قال محاهد ' أما الأعمى والبصيرفالكاف” 
والمؤمن. وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة . ام جَعَلُوا لِله شرَكَاءَ خَلَّقَوا كَحَلْقِهِ قَتَشَابَه الخلقُ 
عليهم» هل خلقت الأوثان كخلق الله » حتى اشتبه عليكم أمرها » فجعلتموها شركاء مع الله من أجل 
ذلك“ ؟ #قل الله خالق كل شِيءٍ وَهْوَ الواجِدٌ القَهَارٌ» قل لهم : الله خالقكم وخالق كل شيء, وهو 

)١(‏ المؤمن يسجد طائعاً باختياره . والكافر يسجد لله مكرهاً وقت الضيق والشدّة فإنه يلجأ إلى الله ويعترف بوجوده اه کار يي 
حادثة ىا قال تعالى «وإذا غشيهم مو كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين . . » الآية . 

(؟) قال :انون كثكير: N E mS‏ ا ا 

من الكافرينٍ 2 0 كذلك نسحد ا 0 0 وهو 0 0-0 1 

)٤(‏ في هذا سخرية 07 بالمشركين في عبادتهم للأوثان د > وهو من قبيل الأسلوب «التهكمي اللاذع» الذي يزيد الكلام جمالاً وبياناً. 


فإنه لا يشكل على ذي عقل أن الله خالق كل شيءء وأن الأصنام لا تسمع ولا تنفع فكيف تخلق وتبدع ؟ إهذا حَلَّقٌ الله فأروني ماذا خلق الذين من 
دونه ؟ 
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تر من آلسماًء ء ما فسات اودية بقدرها فاحتمل اليل e.‏ ادون علب 4 فى ألنار أ بتعا حلية أو مع 


زبد مله 7و 9 ت برب ا ا اط كما أ بد فدهب مآ 00 ميقع الناس مكب فى رض 
ڪڌ الك صرب هه لمال و لين تابو e ny‏ وان أ جيبو هر لوان م 


س د >٤‏ سے الور سر سے لر م 2 و صر ج ع سے ر 2 رس 2 م ۶2> له سے و ص - سے ر 


ماو فى الْأَرْض بميعا ومثله, معه الاقنوأب اوك م سو لساب e‏ وس آلمهاد ج 
عد اد 
الفرد الذي لا ثاني له » القهّار الذي لا يقهره شيء . لا الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع E‏ 
ضرب تعالى مثلا للح والباطل , والإيمان والكفر فقال : #انْرَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَالت اودِيّة بِقَدَرِهَاي 
E‏ ؛ والباطل في اضمحلاله. مثل ماءٍ أنزله اين الما ء إلى الإرض . فاحتملته الأودية 
' الكبير بكبره . والصغير ! بصغره('“ #فاحتمل السيّل رَبّداً رابيا فحمل السيل الذي حدث من 
PEE KATE‏ . فهذا مثل الحق والباطل ٠‏ فالحق هو الماء الباقي » والرَبد 
الذي لا ينتفع به هو الباطل ٠‏ ثم ذكر تعالى مثلاً آخر فقال : طوَمِما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في الثار ابتَغَاءَ حلَيةٍ او 
ماع ربد مله ول اتر للق والاطا > مثل فضة أو ذهب 1 يوقد الناس عليها في النار . طلب حلية 
يتخذونها › أو متاع ينتفع به » زبد مثل ربد السيل » ٠‏ لا ينتفع به ويذهب باطلا . كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله 
الحَقٌّ والبَاطِل » كذلك يمثل الله للح والباطل . ام الوَيْدُ فَيَذْهَبُ جفاءً 4 فام الريك الذي علا 
السيل » والذهب والفضة . والنحاس والرصاص ٠‏ فيذهب متلاشياً لا يبقى منه شيءٌ » بدفع الرياح 
وقذف الماء . «وامً ما نفع الئاس فَيْمْکت في لاض 4 وأما ما ا من الماء ع والذهب و 
والفضة . والنحاس » فيمكث في الأرض لمنفعة الناس . إكذلك ر الله الآمئَالَ4 كما مكل هذا 
المثل للايمان والكفر . كذلك يبن اللّهُ الأمثال ٠‏ «لِلّذِينَ استجًابوا ر ب بهم الحَسْنَى » للذين أطاعوا الله 
وروا وصدَّقوا ما جاءهم به من عند الله » فان لهم الجنة E‏ والذين ل 
يطيعوأ الله ورسوله ولو أن لَهُمْ مَا في الأرْض جميعاً ومثُله مَعَهُ لآقتدَوَا به 4 لو كان لهم ملك الأرض 
ج ومثله معه » لافتدوا به أنفسهم من عذاب الله » ولکن لا يتقبل منهم ٠‏ اوليك لهم سو 
الجساب* بأن ااي الله بذنوبهم كلها » ويعذبهم على جميعها). لرَمَْوَامُْ جهنم وبئس المهاد4 
(1) هذا مث ضربه اله للح وأهله؛ والباطل وحزبه » فمل للح وأهه بلماء النازل من السماء ٠‏ فتسيل به الأودية» وينتفع به أهل الأرضء ومثل 
للحق أيضاً بالذهب والفضة والحديد والحاس. وغيرها من المعادن التي ينتفع بها الناس. وشبّه الباطل فى سرعة اضمحلاله وزواله. 0 الذي يقذف 
به السيلء وبالخيث الذي يطفو فوق المعادن إذا أذيبت..وليس في الزبد منفعة وليس له دوام لأنه غثاءء كذلك مثل الباطل مع 


(۲) الذين استجابوا لربهم هم المؤمنون . والذين لم يستجيبوا له هم الكافرون . 
شف قال ابن کشر ا يناقشون عل النقير والقطمير . والجليل والحقير . ومن نوقش اشاب عدب . 
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* أفن ع1 أ ِلَيِكَ من ريك الحق كن هو ار e‏ لي u‏ 
بعهد آله من ن املق ي والذينَ يَصلونَ مااع أله بد افا ور ودش 
اساب ل ودين صبروأ أبتغاء وَجَه ر نش E‏ ولان ویدرغون 
بالسستة السب اولتبك کم عم آلدار دلي جتدت عدن يدخلوتها نَع بن لب وأزواخهه ا 
لمجي OT O‏ 0 نعم عقی اا اين نمضو 


موص سر وم اک ص ص ص صر ر رم رو رو eT‏ 


عهد آله من بعد ميكاقهء و يِمَطعونَ مام الله بهت أن يُوصلَ ويفْسدُونٌ ف الأرض وليك ك لهم اللعنة نة وهم 
د عاد جد 

ومسكنهم يوم القيامة جهنم » ويئس الفراش ش نار جهنم . فمن عْلَمُ ألما نل إِلَيِكَ مِنْ رَبك الْحَقُ 
E‏ يي E‏ 
أعمى عن الخير فلا يُنصره("© ؟ (إِنّما يَذكرُأولُوا لألبَاب» إنما يتعظ ويعتبر بايات الله أهل العقول . 

ثم نبه إلى أوصافهم الحميدة فقال : «الذِينَ يُوفُون بعَهْدِ الله ولا ينقضود الميثاق) اا 
الله » ولا يخالفون العهد الذي عاهدوا الله عليه ظوَالّذِينَ يَصِلُونَ ما أمْرَ الله به أن يُوصَلَ» والذين يصلون 
الرحم فلا يقطعونها ووَيَحْشَوْنَ وَبْهُم وَيَخَافُونَ سُوءِ الحجسَاب» ويخافون الله ويحذرون مناقشته لهم 
في الحساب » فهم لرهبتهم جادون في طاعته . «وَالّذِينَ صَبْرُوا آبْتِعَاءَ وَجْهِ رَبْهِمْ» صبروا على الوفاء 
بعهد الله » طلب تعظيم الله ومرضاته «وَاقَامُوا الصّلاة»* وأذوا الصلاة المفروضة في أوقاتها بحدودها 
َِانَْقُوا مِمّا رََقَاهُم ت وعلانية4 وأذوا زكاة أموالهم في الخفاء والعلانية . #وَيَدْرَكءُون بالحسنة 
السيئة 4 ويدفعون إساءة من أساء بالإحسان إليه ٠١‏ اوليك لَهُمْ عْبَى الدّارِ4 هؤلاء المتصفون 
بالصفات الحسنة » لهم دار الجنان على طاعتهم ربهم . جنات عَڏنِ يُذخلونَهَا ومن صَلَحَ ِن آبَائِهم 
وَأرْوَاجهِمْ وَدْرَيتِمْ 4 جنات إقامة يدخلونها . > هم ونساؤ هم وأهلوهم ودُرّياتهم . وَالْمَلائِكة يَدْخْلُونَ 
علَيْهمْ مِنْ كل بَاب4 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبوابها يقولون : : ؤِسَلامٌ عَلَيكُمْ بمَا 
صبرتم سلامٌ عليكم بما صبرتم على طاعة ربكم في الدنيا . © فَِعُمَ عُقبَى الدّار» نعمت الجنة دارا 
للأبرار بدل النار . الوَالَذِينَ يَنقَضونَ عَهْد الل مِنْ بَعْدِ ميثاقه» والّذين ينقضون عهد الله » من بعد ما 
وال الم ٠‏ 9وَيَطعُونَ م أمرَ الله به أن يُوصَلَ) ويقطعون الرحم ا 
وَيْفْسِدُونَ في الأرّض بالعمل بمعاصي الله اوليك لَه اللعْنَة» الطرد من رحمته . . «ولهم 00 


. قيل : إن الآية نزلت في « حزة » عم الرسول › و « آبي جهل » لعنه الله »> وهي على العموم‎ )١( 
. » ۲۷۹/۲ إذا آذاهم أحدٌ قابلوه بالجميل صبرا وصفحا وعفوا .« مختصر ابن كثير‎ )۲( 


الجزء الثالث عشر ۲١‏ 


ار سر ار 7 سوم سے ص وس ر وس م 


الله سط لزق من LE‏ وقرحوا بالخيؤة آلدنيا وما احير لنياف الآحرَة 


رم و رص ر د 


مع © ويل ل نَكتروا لول انول طني بين ريو كل إن أله يضل من ينآ ويدى إليه 


وڳ ادن ٤امنوا‏ ومين 5 لوهم بدؤم آلا بذ الله طمن الوب Aie‏ 


رر و رار وا رص سے لو 4 وی مرو ر 


لشت لوي م ونی سا تت كلك اركف ام قد خلت من قبلها ١م‏ لتتلوأ علي 


2 کک مو رو 2رد صا و توس ص ساح E‏ 
أإذى حبك وهم عفرو تمن فل مور لآ لَه إلا هو عليه وت وليه ماب © ولوان 


9 وا كن وا رابيد عبن بد رو ا > ٤و‏ ص 77 م صد صو وص رارم 


قرءا الترت يه بل اعت به الأ ا وکلم په 00 بل ١‏ لله لأس بميعا فلأي دي انو 


٠‏ واد ماد 
2 


الذّار4 ولهم ما يسوءهم في الآخرة . 8اللَهُ يَبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ويَقدِرٌ 4 الله يوسّع الرزق على من 
يشاء من خلقه » ويُضيّق الرزق على من يشاء حسب المصلحة . ظوَفْرِحُوا بِالْحَيَاةٍ الدّنيًا4 وفرحوا بما 
سط لهم من الدنيا على كفرهم' » وجهلوا ما عند الله لأهل طاعته من الكرامة والنعيم ال 
الذنيّا في الآخرة إلا متاح وليس ما بُسط لهم من الرزق ورغد العيش في الدنيا » إلا قليل وشيء حقير 
بالسبة للآخرة . طويقول الذِينَ كوا لول انز عَلَيه ية منْ رَبّ4 ويقول مشركو مكة : هلا انزل على 
محمد ملك أو كنرٌ ؟ قُلْ إنَّ الله يُضْلٌ مَنْ يَشَاُ وَيَهْدِي إِلَيْ مَنْ أنَاتَ)4 قل لهم : إن الهداية والإضلال 
يد الله » يضل من يشاء عن الإيمان » ويهدي من أناب فرجع إلى طاعة الله » وليس الضلال والهداية 
بارسال اية . الذِينَ آمنوا وََطمَئنَ لُوبُهُمْ كر الله الذين آمنوا وتسكن قلوبهم » وتستأنس بذكر الله . 
«ألا بذكر اللَِّ نَطمَئِنُ القَلُوبُ4 آلا بذكره تعالى تسكن وتستأنس قلوبٌ المؤمنين . #الذين امنوا وعملوا 
الصّالحات طوبى لهم» فرح وقرة عين لهم » ونعم مالهم » وقيل ال ل لا 
«وَحْسْن مَآب4 وحسن منقلب . ©كَدَلِكَ ارْسَلْنَاكَ في آم قَدْ حلت مِنْ قَبْلِهَا امَمْ4 هكذا أرسلناك يا 
محمد إلى جماعة من الناس » قد مضت من قبلها جماعات من الأمم ٠‏ # لتتلو يهم الذي أوْحَيْنَ 
اليك لتبلغهم ما أرسلتك به من وحي. وَهُمْ يَكُفْرُونَ بالرحمن» وهم يجحدون بوحدانية الله . قل 
هُو رَبّي لا إِلهَ إلا هو قل لهم : اللَّهُ ري » لا معبود بحق سواه ظعَلَيْهِ توكلت وَإِلَيّْهِ مَتاب) عليه 
اعتمدت'. وإليه مرجعي وأوبتي . ولو أن ُرْآناً سيْرَتْ بهِ الجبَالُ أو مُطَعَتْ بهِ الأَرْضٌ أو كُلّم به 
الْموّتى) ولو أن قرآناً سوى هذا اران ج ف كدية النها لاعن أماكنها ار ل ا ن فا 


. إخبار في ضمنه ذم وتسفيه لمن فرح بالدنيا واغتر ببهرجها الخادع » ولذلك رها بقوله «ووما اا الدنيا في الآخرة إل متاع‎ )١( 
قال المشركون للنبي 2 : إن كنت صادقاً فسر عنا هذه الحبال ( والخعل بلادنا منهولا كارضن مض والشام 6 واشت امانا خم رونا‎ )۲( 
. عا جرى لهم . فنزلت الآية‎ 
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ص ما عه مراص ساس لور 7 م سر و ا ساك 8< رر م يم تن لم ا 
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Ry‏ ر ص و ص ٤ص‏ ےج ارم ص 4 مص رن س اص سي ارو شام و 


عم | تایب ج آم تي ياك تلاق لم 


2 صر م 2د , ج ه 
چڊ علد عاد 
سهولاً . أوقام به الاس من قبورهم فتكلموا » لكان هذا القرآن» » ولو فعل بقرآنٍ قبل هذا لفعل بهذا 
القرآن «افَلَمْ يبس الّذِينَ آمَنُوا أنْ لَو يَشَاءُ الله َهَدَى الئاس جمِيعاً» أفلم يتبيّن ويعلم(© المؤمنون أن 
الأمر كله بيد الله » يهدي من يشاء فيوفقه » ويْضل من يشاء فيخذله ؟ وأنه لوشاء لهدى أهل الأرض 
جو ولا يرال الّذِينَ كَفَرُوا نصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قارعة 4 ولا يزال كفار قريش . يصيبهم البلاء 
والعذاب والتقم 6 ل أحنانا 3 والقحط اانا 3 بكفرهم وتكذيبهم وإخراجهم لك من بين 
أظهرهم. . أو تَحُلَ قريب مِنْ َارهِمْ4 أو تنزل أنت يا محمد" . » بجيشك وأصحابك قريباً من دارهم . 
RE‏ ل . إن اله لا يُخلف الميعاد4 لا يخلف 
«ولقدٍ استهزیءپرْسّل من قبلك4 ولقد انها المع ات ويم « وسخروا منهم » كما 
Rr‏ الم کن لكا مسي فاصبر على أذاهم . «فأمليت للذين كفروا ثم أخذتم» 
فأمهلتهم ثم أحللت بهم عذابي ونقمتي . حين تمادوا في الغىّ والضلال e‏ 
كان عقابي لهم ؟ ألم أذقهم أليم العذاب وأجعلهم عبرة لأولي الألباب ؟ ##8اافْمَنْ هو قاثم عَلى كل نفس 
بِمَا كَسَبَتَ» هل الربٌ الدائم الذي لا يهلك ( القائم بحفظ أرزاق جميع الخلق 0 ل 
الأعمال اع ل 0 
الذين أشركتموهم مع ا اا فقد كذبوا أنه لا إلّه إل الواحد ۴ CNN‏ نه ما لا 
يَعلَمُ في الاْض» أم تخبرونه بأن في الأرض ‏ إا 2 ولا لَه غيره ا يظاورا ا بظاهر من 
القول سيره > وهو في الحقيقة”*© باطل بل ريّنَ لِلّذِينَ كفَرُوا مَكْرُهُمْ4 ولكنْ زيّن للمشركين كذبهُم 
ر خوات «لو» محذوف تقديره ىا ذكره الطبري « لكان هذا القران » وقيل جوابه : لم يؤمنوا 
(؟) هكذا فسره الطبري» وقيل: المعنى أفلم ييأس المؤمنون من إيمان الكافرين» ويعلموا أن المداية والإضلال بيدالته وحده ؟ !وهذا أرجح . 
(۳) وقيل : الضمير يعود على القارعة والمعنى : اما أن تصيبهم القارعة أو تقرب منهم . وهو الأظهر . 
(5) أشار الطبري إلى أن الجواب محذوف اكتفاءً ءَ بعلم السامع . والمعنى : هل من هو قائم على كل نفس » حفيظ رقيب على كل أحد . أحق أنيعبدأم 


هذه الشركاء ؟ دل على ذلك قوله #وجعلوا لله شركاء * . 
(6) المراد أتسمونهم شركاء بظاهر اللفظ من غير أن يكون له حقيقة ؟ 


الجزء الثالث عشر TY‏ 





ومن يلل لَه قَاله, من هاد 2 هم عدَابٌ في ا ميزة لديا رجات الآخرة ا ومام من ا 1 
حت ت > دگ وور و 4 
بن وای ي 5 مكل أبكَنة ألّتى وعد الْمتقُونَ نجرى من تحتها الأ نهار لر أ كلها دام وظلها NE‏ 


5 2 روص م سوس و م رم ا سے اص < وص 


أتقوا وعلى الكزر من ن آلتار #١‏ وَالْذينَ يهم الك يفرحون . e:‏ زل إليك وس الأحزابٍ من 


0 
و م و 2 002 2 5م ر کی ابس بر صم 6 وو و2 


e‏ فل إنما ت اناعد الهو شرك بهت لبه ادعو وله ماب ويج و كَدَإكَ رتنه نله حكما 


۰ جح عي کے کے يلات هآ سے ا را ص سس م ده صا وس وو ير 


یات یم چ ر لك لك من أل له من ولي ولا واق 20 ولق أرسلنا رسلا 
اس صن ص اروم رر وج اوم كر ل ع سخ سس لاص أت ر بے كس 


من قبلك وجعلنا لنالهم ازوجا وذرية وماکان لرسول أن يان بِكَاية | إلا لابإذن آل ڪل أجل كتاب © 


36 36 3 

وافتراؤ هم على الله . لإوَصدُوا عن السّبيل» وصُدُوا عن طريق الإيمان والهدى بكفرهم . #وَمَنْ يضلل. 
الله فَمَالَهُ مِنْ هَادِ» ومن أا الله عن الحق والهدى . ل و . لهم عَذَابٌ في الحياةٍ 
اناك لهؤلاء الكفار عذابٌ في الدنيا بالقتل والأسر . #ولعَذاب الآخرة شی ولعذابهم في الآخرة 
أشدٌ من عذاب الدنيا وَمَالهُمْ منَ الله مِنْ وَاي4 وليس لهم جيم ولا نصيرٌ : حب من عداب الله . 
تئل ال الحنة ةلي وعد م صفة 00 وو تحتها لاا أنها 
ل اشا دائم لا يق و عقبی ادبن اا د هذه عاقة ت الذين اتقوا و ؛ بأداء فرائشه 

ل کم 7# 3 
يفر حون بماانزل إليك#» eS‏ الكتاب »> ممن بك n.‏ يقر حون کات لله 
المنزل عليك يا محمد «إومِن الأخزاب مِنْ يُنكرٌ بَعْضْهُ» ومن أهل العلل > البهنوة والتضارق من يذكر 

ب مه ار م 8 #ه غطيمور , 5 ٤‏ 

بعض القران #قل إِنمَا امِرت ان اعبد الله ولا أشرك به» قل لهم يا محمد : إنما أمرني ربي أن أعبده وحده 
دون ما سواه . ولا أجعل له شریکا من ا ت . #وإليه أدعوا و إِليْه ماب 4 إلى عبادته أدعو 
الاس » وإليه مصيري ومرجعي . وَكدَلِكَ انْولناهُ كما عَرَيبأ» وكذلك أنزلنا الكتاب حكماً عربياً على 
0 . #ولئن انبَعْتَ َهْوَاءَهُمْ بَعْدَ ما جَاءَكَ مِنّ العلم * ولئن سايرتهم على أهوائهم واثرت 
رضاهم ومحبتهم » وانتقلت إلى دينهم » بعد الحق الذي جاءك من الله ما لَك مِنَ الله مِنْ وَلِيُ وَل 
٠ eS‏ ولد أرْسَلْنا رُسلا مِنْ قَبِكَ 


0 أمبعاب رسول ال 0 أمنوا به واتبعوه ¢ ت الطبري ¢ 2 ا بن سلام 
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رور ومر رمس ساسا سه م ر 1 ور مل کےا 2 سے سے 


موأ اهما ينا بيت وعنده بام الكتلب © إا ربكن اى تعدهم أو نتوفينك فينك فإ 


راو ا وروس ار صم وم سحن هم رر رو ور 9 ص 


عليك البللغ وعلیتا اساب ر اول بوا آنا ای لأر صان أطراف والله حكر لامعقب 


مكمه - سرع الب چ وذ مین ین لونک الگ ید ES‏ 
بكرن ع اذا ج© وَيَفْرلُ ان قر ولت مرمَلا فل كق أن يدا بيت ويك 
اد ماد جد 
وَجَعَلَْا لهم أزواجاً وَدْرّية2124 ولقد أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى أممهم ٠‏ فجعلناهم بشراً مئلك » 
لهم أزواج ينكحون وينسلون ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون . وما کان لِرسول, ان اتی 
باي إلا بإِذنِ الل وما كان لرسول أن يأتي باية - معجزة ‏ كتسيير الجبال . وإحياء الموتى . إلا بأمر الله له 
٠‏ . لکل أجل كتاتٌ »4 لكل أمر قضاه الله كتات كتبه الله في اللوح المحفوظ #يمحو اله ما شا 
ثبت يمحو الله من امور عبايهما يقاء فيغيره » ويثبت ما يشاء فلا يمحوه ولا یغیره عند ا 
اكاب وعنده أصل الكتاب زات »وهو اللوح المحفوظ #وَإِمًا ُرِيَنكَ بَعْض الذي نيهم أو 
ونك وإن أريناك يا محمد بعض العقاب الذي وعدناهم به » أو قبضناك قبل أن نريك ذلك «(فإنما 
عَلَيّكَ البَاع وَعَلَينَا الحسَابُ 4 فإنما عليك تبليغهم رسالة ربك » وعلينا محاسبتهم ومجازاتهم او 
يروا أنا نَاتي الأرْض نَنْقْصّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا» أو بر المشركرن ا جع الجمافين ارصن الكنان م أرضا بعد 
أرض » حتى يقهروا أهلها . أفلا يعتبرون بذلك ويتعظون ؟ #والله كم لا مُعَقَب لحكمه» واللَّهُ 
يحکم ويقضي ETD‏ . وَهُوَ سَرِيعٌ الحسَابٍ4 يُحصي الأعمال لا يخفى عليه منها شيءٌ . 
قد مكر الذي ِنْ قَلِهَْ فلل الْمكْر جَويعأً وقد مكر الأمم قبل هؤلاء المشركين بأنبياء الله ورسله 
فلله أسباب المكر كلها » > لا يضر مكرهم أحداً إلا إذا أراد الله لَعلَمُ ما َكِب كل نَفْس #يعلم جميع 
أعمال الخلق » وما يسعى إليه المشركون من المكر بك ٠‏ لوَسَيْعلَم الفَارُ لِمَنْ عُقبى الذّارِ4 وسيعلم 
الكفار - إذا قدموا على ربهم له تكن ل العاف الخ .وقول الذي كفرُوا لست ا 
ك *# ويقول کر مكة من قومك اتا خمد هه ف .غيل 
)١( ٠‏ هذا رد على المشركين الذين اعترضوا على الرسول ية وقالوا  :‏ ما هذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الأسواق#؟ فأخبره تعالى أنه ليس 
ببدع في ذلك » بل هو كبقية الرسل . 
(۲) اخحتلف المفسرون ني معنى « المحو والإثبات » انختلافاً كبيراً ٠‏ فقيل : يمحو ما يشاء من الأحكام ويثبت ما يشاء منها » وقيل eT‏ 
أمور العباد إلا الشقاوة والسعادة » والأجل والموت . فقد فُرِعْ منها » وقيل : إنه يمحو كل ما يشاء ويثبت كل ما أراد » فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان 
يطوف بالبيت ويبكي ويقول : اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أوذنباً فاحه واجعله سعادة ومغفرة . فإنك تمحوما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب . ويظهرلي 


والله أعلم - أن المحو والإثبات عام ولكن من صحف اللائكة » »> فيمحو ما يشاء فيها ويثبت ما يشاء » وعنده اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير 
الأشياء كلها . وفيه علمه الذي لا يتغير . 


الخ لالت ع ٥‏ 


کر سے چ ر7 


ومن عنم عل لكت و 


2 9 
الله «قل كفى بالله شّهيدا بيني وبينكم» قل لهم : حسبي أن يكون ربي . شاهداً بيني وبينكم على 
صدق رسالتي . لوَمَنْ عِندَهُ عِلْمْ الكتاب 4 ومن عنده علم الكتاب شاهداً بصدقي أيضاً. كعبد الله بن سلام ومن 


اليهود والنصارى(١)‏ 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الرعد ) 


35 ¥ 


)١(‏ أمر الله رسوله ا أن يستشهد على صحة نبوته ¢ بشهادة الله تعالى له بذلك . بما أظهره على يديه من المعجزات وخوارق العادات ¢ وبعلاء 
اليهود والنصارى ممن أسلموا بعد رؤية الحق . كعبد الله بن سلام وأصحابه . 
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وآبينا ناي ذنار نوج نوكت 
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: 5 


١ الخ‎ 
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«الر مضى تفسيره220 «إكتابٌ نر لاه إليك» هذا القرآن أنزلناه اك ا . «لتخرج الناس 
من الظَلُّمَات إلى النور» لتخرج الناس من ظلمات الضلال والكفر, إلى نور الإيمان وضيائه . «بإذن 
بهم بتوفيق ربهم ولطفه . إلى صراط العزيز الْحَمِيد) إلى طريق الله المستقيم » وهودين الإسلام . 

الله الذي لَه ما في السموات وما في الأض »> تدعوهم ال عبادة الله الذي له ملك جميع ما في 
السموات وما في الأرض» وأن يتركوا عبادة من لا يملك لهم ضراً ولا نفعاً. من الآلهة والأوثان ٠‏ 9َوَيْل 
لْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ4 وويل لمن جحد وحدانية الله وعبد غيره» من عذاب الله الشديد . «الّذينَ 
يَسْتَحِبُونَ الْحََاة الدّنَْا عَلَى الآخرّة» يختارون الحياة الدنيا ومتاعها الفاني » على الآخرة وما يقرّبهم من 
رضى الله . لوَيَصدُونَ عن سَبيل اللو ويمنعون من أراد الإيمان» عن دين الله الذي ابتعث ث به رسوله . 

وَيَبْعْونَهَا عوّجاً» ويلتمسون لدين الله لمر ادل اكد وترون اوليك في صلل بَعيدٍ 4 
هؤلاء الكفار في ذهاب عن الحق بعيد . وما أرْسَلْنَا منْ رَسُول إِلّ بلسانِ قومه وما أرسلنا رسو ا 
بلغة قومه لليبينَ لهم » ليفهمهم أمر الله ونهيه › لتقوم عليهم الحجة. «فيضل اث مَنْ يَشَاهُ وَيَهْدِي مَنْ 


اا س ا اة ا ا ٠‏ إعجاز القرآن » وأنّ هذا الكلام:الذي أفحم العلماء , والفصحاء » والبلغاء » منظوم 
من أمثال هذه الحروف » وهو قول المحققين من أئمة التفسير . 


0 


الجزء الغالك عشر EY‏ 





a‏ م سم س ور ۳ ٤‏ سر م 
ولد ارسلتا موسی بعالتت أن أر ج قَومك مر لظت قل اور و ا 
١‏ 2 سے ت چ کے اص »3 سے سے سے ار ےو ۶2> ٤>‏ » 

دت لکل صبار شکور يې ولد قل موی لقَومه روأ ةط بك ایی ين ل بز 


رو ار رارج ر سے پیر س وص سرو و لر و ص 


ا ا ٤گ‏ وتخو شاه وى كلخ بلا من رڪم عظے ي 


چ اج سا ساك ترج سس سر ےو وع ر صر ص ا له دم 


وَإِذْ ادن ربک لین سکم لازیدنک ولون كفرع إن عذایی لشدید ې وال موی إن تعفرو أن ومن 


سد مع رذح سدم رار س ص 


فا لاز یداه تق ی م اماي ؤا لين من فبلكر قوم نوج وعاد وتمود وَلذينَ من 


ج م ورو سل وير د برا زرو مدص 


بعدهم لا يعلمهم | 2 جاءتهم رسلهم بالبينلت فردوا ا ف أفوههم وكَالوأ إن ڪفرنا ى 
9 3 ) 

شا ثم التوفيق والخذلان بيد الرحمن. معدل من ذاه مهم » وو من شاء منهم E‏ 
الْحَكِيمُ4 العزيرٌ في مُلكه» الحكيم في صنعه. 

ارس موسّی ایتا 7 بأذلتنا و الباهرة. وك الآيات التسع . ان أخرج 
نمل وعظهم ينعم ال عليه ا EIRENE‏ 
ذكر و 0 طاعة الله ET‏ ولذ قا 8 موسي -- را نَعُمَةَ اللّه 
الأقباط تومو ر و لداب يليقونك 1 ا اوا الات كرا ناك و وَيَسْتَحَيُونَ 
نسَاءكم 4 وهذا العذات(١)‏ أنهم كان يذبيحون الذكور» ويبقول الإناث عاو فيك الحياة فيتركون قتلهن 
«إوفي ذَلكُمْ بَلاءُ مِنْ ل رَبَكُمْ عَظِيم 4 وفيما يصنع بكم آل فرعونء ابتلاءً واختبارٌ لكم من ربكم عظيم . 
وإ تَاذْنَ ربكم لَِنْ شَكَرْتمْ لاِيدَنَكُمْ» واذكروا حين أعلم ربكم : لئن شكرتموني لأزيدنكم من نعمي . 
لين تفرم إن عابي شد ولئن كفرتم نعمتي وركبتم معصبتي . ا اد . (وقال موسى 
حمید4 فإن الله غني عن خلقة لا حاجة به إلبهم» وهو المحمود قي عباده بما أن e‏ 

لالم اكم با الِّينَ مِنْ قبْكُمْ َوْم وح وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَذِينَ مِنْ بَعْدهِمْ 4 ألم يأنكم يا قوم خبر 
الذين من قبلكم, من الأمم الماضية. فوم نوح. وعاد وتمود. والذين بعد هؤ لاء الأقوام ٠‏ ملا يَعْلَمُهُمْ إلا 


)١(‏ إنما أدخلت الواو في هذا الموضع ل ويذبحون ث للتنبيه على أنهم كانوا يعذبون بني إسرائيل بأنواع كثيرة من العذاب . ومنها التذبيح . وإذا 
حذفت الواق كان شا ادات فالآية هنا دلت على معنى زائد وهو تنوع العذاب وكثرته . 


)١5( ْ EMA‏ سورة إبرأهيم ؤ 

مرس و I7‏ 
زلم وه اناك اموت لبه مويب ي 5 لت رسلهم أ لَه ّكْ قاط رالسمنوات وَالأرض 
سو بر 7 > ع وى ررس 008 و سرع سابرت سس 


يدعو ليغفر خف رڪم من دوبک ويور ل أجل مسمى قلأ إن أنم إلا سمتلن تريدون أن تصدونا 


مت سے ل ص رو اوو و > ے ساس وو سوير و مرم رر لے صرصم 
عباتا اوتا لطن مون دې ات هم رسلهم إن تحن إلا بسر مشک ولنكن الله من عل 


سے صاصم اماك سے روا ص نے نے 


من عباد دەء واکان ن اتيم سنن , لا بدن فلتو کل لومون 5 0 


صر ال الى سے سے صے 7 روصرص سرس ےا ص 


ا AE‏ ب وعلى ألله يتو کل المتو كود وي 


4د 2 26 


3 
سا٤‏ م 


£ ټ ع ير ي 


اذ لا بصي عددهٍء ول بعلم مبلغهم إلا له تعالى . جَاءَتهُمْ رُسْلَهُم بالبينات» جاءت هؤلاء الأمم 
رسا > بالحجج الواضحات» والدلائل الظاهرات . لفَرَدُوا ايديم في فْوَاهِهم» فردوا يديهم في ٍ 
أفواههم . وعضوا عليها غيظاً على الرسل. لوقاو نا كفرنا بِمَا ارس به وقالوا الرسلهم: ! 
كافرون برسالتكم وبمن أرسلكم ور بي ل ماوق ریبک ن في شل متا موند 
إليه من توحيد الله موجب للريبة والتهمة الت رُسُلُمْ أي لله شَكُ» أفي وجود الله. ا 
للعبادة شك؟ « فاطر السموات لاض 4 خالق السموات والأرض. لِيَدْعُوكُم. لِيَغفرَ كم من 
ذنويكم» 2 إلى وا ليستر عليكم بعضن ذنوبكم . e‏ خر إلى 4 
العم و وة أ ذو نا عاذي 4 يدون نذتص رفون بفواكم هذا عن عبد 
الأوثان» التي كان يدها اباو نا. فاتونًا بِسَلْطَانِ ¿ مبين 8 فأتونا بحجة واضحة على صحة ما تقولون . 
الت لَهمْ رُسْلْهُمْ إن نح إل شر نكم قالت لهم الرسل : ما نحن إلا بشرٌ من بني آدم مثلكم . 
لوَلكِنَ اللّهيَمْنْ عَلَى مَنْ يَشاءُ مِنْ عبَاده» ولكنْ الله يتفضل على من يشاء من خلقه . فيوفقه للحقّ ويهديه 
إليه لوَماكَانَ لَنَاأنَ نَاتِيكُمْ بسْلْطانِ إلا بِإذناللّ» وليس لنا أن تأتيكم بحجة وبرهان إلا بأمر الله . وَعَلى 
اللَّفلينَوَك ل الْمُؤْمِنونَ» وباللهفليئق المؤمنون . وما لَنَا ألا تََكلَعَلَى الود هَدَانَا يلاك وما لنا لا نثق 
وا وقد بصّرنا طريق النجاة من عذابه؟ وَلَتَصبِرَنَ عَلَى ما آدَيتمُونَا4 ولنصبرن على ما 
نلقاه منكم من المكروه. بسبب دعائنا لكم إلى 5-6 الله . لوَعَلَى اللَّهِ فليتوكل المتوكلون» وعلى الله 


8 ر ا 0 ضُُ ٠.‏ أن 
)١(‏ هذا ما رجحه الطبري وهو مروي عن ابن مسعود . وقال بعضهم المعنى : ردوا عليهم قولهم وكذبوهم وهو قول مجاهد . 
(۲) هذا استبعاد منهم لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة . ) 


الجزء السادس عشر ۹ 





pe r‏ عر . صر مد 2 سر خر و رو 


كال لْذينَ ڪفر ڪروا ارس لهم دخ جسم من رضنا أو لتعودنَ 27 فاو الهم رم لنيلكن 


رر < ت ووو ص ومو وس ص صر 
لرن ج وکت الأرض من بده ذلك لمن خافٌ مَقَابى وخافٌ وعيد 0 واستفتحوأ وخاب 


دنم ماي ' س سے و م کرو سر 111 ب راس وو وو ر دتو 

کل جبار عند () بن ورايدء جهنم دسق ن ماو صدید از جرعه, لا .يكاد يسيغه, ور أيه ألمت من 
رس ساسا سرس م ري صد 1 س ور م س د عور و صم 

کل مکان وما هو بوت وون ورآپوه عدب عط وې مكل الذي كفروأ ر لت 


سے اش سے ا 


د ف بوم صف 5 ذلك هو الضلدل ایِد ي 


3% د د 


فليعتمد من كان واثقاً به من خلقه . لوََالَ الّذِينَ كفَرُوا لِرسْلِهِمْ 4 وقال الكافرون لرسلهم الذين دعوهم 
ا دا ٠‏ لنخرجنک رضت او نعود في مَك لنطردنكم"" من بلادنا إل أن تعودوا إلى 
ديننا وتعبدوا الأصنام . اوی إل رب لنَهْلكَنّ الظالمينَ» فأوحى الله إلى الرسل» أنه سيهلك 
ا الكافرين . «وَلسكننكم الأَرْض مث بعدهم 4 وشحم ديارهم من بعد إهلاكهم . «إذلك 
لمن خاف مقامی 4 ذلك فعلي بمن خاف مقامه بين تی فاتقاني رخاف وعيد4 وخاف سخطي 
'وعقابي. . وهذا وعدٌ من الله بنصر رسله على الكفرة» وتهديدٌ لمشركي قريش على كفرهم بالله 
٠‏ وجراءتهم على نبي وتعريفٌ للرسول ذكِ أن عاقبته النصرٌء وعاقبة من كفر به الهلاك. لوَاسْتَفْتَحُوا 
وَحَابَ كل جَبار عنيدٍ #4 واستنصرت الرسل بربها على قومهاء ومَلَكَ كل متكبر حائدٍ عن الحقء لا يُقرُ 
بوحدانية الله . من وَرَائَهِ جهنم 4 من أمام كل جبّار جهنم يَردُهَا وَيْسْقَى مِنْ مَاءِ صديدٍ4 ويسقى من 
القيح والدم الذى حلم 9يتَجرَعُهُ وَل كاد بيغ ا قهرأ - ولا يكاد يزدرده9؟؟) من 
شدَّة كراهته . لإوَيَاتيه الْمَوْتَ مِنْ كل مَكَانٍ وَمَا هُوّ بمييتِ» ويأتيه الموت من كل موضع من أعضاء 
جسدهء ولكنه لايموت فيستريح » قال ابن عباس : آنواع العذاب يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم » لو 
كان يموت لمات #«وَمِنْ وَرَائْهِ عَذَّاتُ غَلِيظ» ومن وراء هذا العذاب. عذاب شديد أدهى منه وأمرٌ. مُكَل 
الذي كفَرُوا بِرَبهمْ أعْمَالْهُمْ4 مَكَلُ أعمال الكفار التي عملوها في الدنياء طكَرَمَادٍ اشْنَدَتْ به الرّيحُ في 
يوم عاضب »ككل رباد عمحت يي الريج, في يوم ريح شديدة. فنسفته وذهبت به فكذلك اعمال 
الكفار يوم القيامة «إلا يَقدِرُونَ مما كَسَبُوا عَلَى شَيْءِ» لا يجدون منها شيئأ ينفعهم عند الله. لأنهم لم 
يكونوا ا ا خا بل كانوا يشركون فيها الأوثان والأصنام . #ذّلكَ هُوَ الضلال البَعيدٌ» البعيد 
)١(‏ توعد الكفار الرسل . > بالطرد والإخراج من الأوطان والديار . إن لم يكفوا عن دعوتهم 1 ا ی و 2527 


أسوة بالرسل الكرام . 
(1) أي يبتلعه وفي الحديث « يقرب إليه فيتكرهه . فإذا أذني منه وق وجهه ووقعت فروة رأسه » أخرجه أحمد . 


)١5( 0‏ سورة إبراهيم 





ار حرأ اله حلق السملوات والرَض إل إن ا يذُهبكر و بات محا جد يد( وم لكل آله بعزيز ج 


سر رس کر و ره ر س رر رک سو ے ور ےو سس > 


e‏ يما فال الضعفتۇ ئی ایوا إا تک نیما ھل أن مشود امن عاب آله من ی 


الوا لو هدا آله TT‏ علينا جرع م ا من تحيص 0 وال الشيطان لما قضى الام 


2 و سس سد سا رج سے و سے وس اس سا ساسا 2 ر و 0 E‏ و سے ص سر رر کر اس رس و2 2 < e‏ 


إن a‏ لفك وما انَل ليم من سلطيٍ إلا أن دعوتكر كَأستجبتم ل 


ا 


رس رود ا ر رو ګر ور وو 


لامو وما شع اا عضر خكز وم] نتم ek‏ فيكتت ]كونب قل إن آلظلہين 


ج على مد 
i N 3‏ 


e‏ الم تَر أن اللَمَخَلَقَ السّمَوَات وَالارْض بالْحَقّ»4 ألم aS E‏ أن الله 
أنشأ الشموات والأرض» بغير ظهير ولا معیه (٩؟‏ «إِنْ يشا يذهب يات بخلق جَدِيدٍ4 لو شاء 2 
وأتى بخلق اخر مكانكم دما ذلك على يزيز وليس إفناؤ كم وإنشاء خلتي سوام ؛ بممتنع ومتعذر 
على الله. لأنه القادر على ما يشاء . 

ويروا لله جَميعاً4 وظهر هؤ لاء الكفار أمام الله يوم القيامة كلهم َقَالَ الصعَفَاء للّذِينَ اسْتكْبَروا 
إنا کنا لَك تبعاً4 فقال الأتباع للمتبوعين» الذين اکرو ا عن اناع الرسل* إن كنا لكم. تاعا اتر 
بأمركم . وننتهي بنهيكم لفَهَل انتم مُغْنونَ عَنا مِنْ عَذَابَ الل مِنْ شَيّْءِ» فهل أنتم دافعون عنا من عذاب 
الله شيئاً؟ ' قاو e‏ الله e‏ قال القادة : لو بين الله ا فعا الات اا 7 
34 النار ر وإ الله ر وَعْدَ الْحَقّ» 2 ف بإدخال الكفار الناں فوفى لک 

عده. «إووعدتكم فَاخْلَفنكُمْ4 ووعدتكم النصرة فأخلفتكم وعدي . لوَمَاكَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إلا 
لقال اتات لوك رماع ان ار الك سبوا ليه دق كاي ولكن دعوتكم إلى معصية الله 
اسم a‏ لقلا َلُومُوني وَلُومُوا الفْسَكُمْ4 فلا تلوموني على إجابتكم ای ولوموا الوك عاديا 
«إما أن بِمُضْرٍ خكم وَمَا نتم بمُضْرحيٌ4 ما أنا بمغيئكم ومنجيكم من عذاب الله ولا أنتم بمغيثي من 

)١(‏ الآية كبرهان على إمكان البعث والمعاد . فإن الذي خلق السموات في اتساعها وعظمتها . وما فيها من الآيات الباهرة . لا يعجزه أن يعيد 
خلق الإنسان . 

(۲) قال ابن عباس : أي لو أرشدنا الله لأرشدناكم . يعني لو هدانا الله طريق النجاة لهديناكم إليه ؛وهذا القول أرجح والله أعلم . 

(م) يريدون أن الحزن لا ينفع . والصبر لا يرفع عنهم شيئاً من العذاب . 


(4) هذا إنما يكون عند استقرار أهل النار في النار » فيقوم إبليس فيهم خطيباً ليزيدهم حزن إلى حزنهم . وهذه هي الخطبة البتراء التي يُعلن فيها 
إبليس لأتباعه حقيقة الأمر › ويصدقهم فيها بأنه كان لهم مخادعاً في الدنيا ليزيدهم حسرة ة:وألما : 


الجزء الثالث عشر ظ ۳۱ 
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م داب الم د وأذخل اين امنوأ وعملواًالصالحات ج جتدت ری من تخا آلا ندر لدی فیا بدن رہم 
ر ررر ر لاص 9 صد ص ر و ص ص رو ر کر ام م کر ر کر راس راص صل لين صل 2 وو روم 
َه كم جه رکف کرب الك ناه كير طيبة أصَلَها و 
سسا 2 < قوس مرم ےج ررم ےا م ررر س م س ص رص 


َوْقَ أ كلها كل حين بإِذْن 00 آله امال للنّاس لعلهم يعد و00 ومثل كلمة خريئة كسجرة حريكة 


جات من وق الارض ما ین فر ي كيت أله لين #أمنوأ بألْقَولِ آلثابت فى آلحيزة لديا 2 


مر مر و م ار ر م ص 


اة يل الاين ويفعل الله ایسا جم 
E ¥‏ 

عذابه اي كرت با كمون ن بل إني جاحد بإشراككم لي في الدنيامع اله . إن الظالمين 
لهم عَذَابٌُ أليم4 | إن الكافرين بالله لهم عذاب موجع . . «واذخلٌ الْذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جنات 
نَجْري مِنْ ها الانهَارُ» وأدّخل المؤمنون الذين عملوا بطاعة الله » بساتين تجري من تحت أشجارها 
اهار اة . #خالِدينَ فيها بإذن رَبهِم # ماكثين فيها أبدا بأمر الله لهم بدخولها. نحينُمْ فيها سَلام» 
تسلّم عليهم الملائكة في الجنة. 

اتر كيْفَضَرَبَ اله مثا كلمةطيبة كشجر ة طَيِبَةِ 4 ألم تعلم كيف مثل الله ا و ی 2 کل 
طيبة وهي كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » كشجرةٍ طيبة الثمرة(٠‏ . ل أصلها ثابت وفرعها في السّماء » 
أصل الشجرة راسخ في الأرض ٠‏ وأعلاها مرتفمٌ نحو السّماء . « و تي اكه كل جين بن ربا ) تُطعم 
من ثمرها كل وقتٍ بأمر ربها . « ويَضرِبٌ اللّهُ الأمْتَالَ للناس 4 ويُمثل الله ويشبه الأشباه اكبيد 
ف لَعلْهُمْ يتَْكَرُونَ 4 ليتذكروا حجة الله فيعتبروا ويتعظوا بها . . « ومنل كلمة خبيثة كُشَجَرَةٍ حَبيئَة 
ومَّل الشرك بالله كشجرة الحنظل الخبيئة . « اجْبِْتْ مِنْ فَوْقِ الأزض » ا 0 
ل مَالَهَامِنْ قَرَارٍ 4 ليس لها أصلٌ ولااثبات . فكذلك الكافر لم يجعل الله فيه بركة ولا منفعة . ولا يصعد 
له عمل . 9 يُنْبّتَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنوا بِالّقَوْل الّابتِ في الْحَيّاةٍ الدّْيَا وفي الآخِرَةٍ 4 ينبت الله المؤمنين 
بالإيمان في الحياة الدنيا » وفي قبورهم حين يُسألون عن التوحيد والإيمان » كما صح به الخبر عن رسول 
الله كن )١‏ . « وَيْضِلٌ اللَهُ الظَالِمِينَ 4 لا يوق الكافر والمنافق عند السؤال في القبر | إلى ما وفق له 

)١(‏ هذا مكل ضربه الله للإيمان والمؤمن , فالإيمان هو الشجرة ة الطيبة أصلها راسخ في قلب المؤمن » وفرعها في السماء وهو العمل الصالح 
3 00 بن عازب أن رسول الله يلد قال : المسلم إذا سثل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك 
قوله تعالى 9 يثبّتَ الله الذين آمنوا . . #الآيةءقال ابن كثير . وكذا روي عن غير واحدٍ من السلف . أن تثبيتهم في الدنيا على العمل الصالح وقول «١‏ لا إله 


إلا الله » وفي الآخرة عند السؤال في القبر . وفي سنن أبي داود عن عثمان رضي الله عنه قال : كان النبي كلل إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال : 
« استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل» . 


اجا 


ب )١5(‏ سورة إبراهيم 


* أل ثرَإِلَ آلدينَ بدلوأ نعمت الله ع وأحلوأ قرمهم دار الوار و جَهمٌ ويا ومس ألْقَرارُ وي 


سار واس رم ے3 6 م 


وجعلوأ لله أندادا ليضلوا 0 قل بع وأ فَإنَ مصی رک إل آلنار وي فل لعبادی آلدين ۶امنوا يقيموأ. 
ر 2 صاصم کے صر کر س اص دال مولا 

الصلزة ويتفقوأ يما رزقتلهم سرا وعلانية من قبل أن ياق يوم لع فی ولا حل دزي آله ای خا آلسملوات 
سوه کچ س سخ مص مرے 2اد ت و مرم تم م ور 7 د ومو 

والأرض وانل من السماء مء فارج وء من لثمت رقا لكر وسخرلك ألفلك ا 

ص ام م ر رو ٤‏ وص م ری ر م و و و کو وا ع ر رت 2 ال 7ور ےو ر م 


ورک ر آل پر وې وخر کر آلشمس والقمرد این وسر کر الیل والہار وې 


نم ين 


ال  .‏ ويَفْمَلَ اللُ ما يَشَاءُ 4 وبيده تصريف أمور خحلقه . ل ا اغ ل رای اللي 
لّوا عة اله كَفراً ‏ ألم تنظر يا محمد إلى الذين غيروا نعمة الله ؟ وهم كفار قر 0 
لقانب قن لقث اعون لمر نا وس المستقر جهنم $ وجقلوابله تاا وا قن 
سمل 4 وجعلوا لربهم شركاء عبدوهم معه » كي يضلوا الثاس عن دين اله . « قل تَمتَعُوا فَإِنْ مَصِيرَكُمُ 
إلى الثارٍ ‏ قل لهم يا محمد : : استمتعوا في الحياة الدنيا » فإنها سريعة الزوال » وعَمّا قريب تصيرون إلى 
النار » وهو وعيدٌ وتهديد . 

قُلْ لِعِبَادِي الَذِينَ آمَنوا يُقِيمُوا الصّلاة 4 قل لعبادي الذين صدّقوا ما جئتهم به من عندي : 
فليقيموا الصلوات المفروضة عليهم بحدودها ٠‏ ل وَيُنِْعُوا مما رَرَقَْاهُمْ سِرَأ وعَلانية 4 ولينفقوا مما 
أعطيناهم من فضلنا سِرًاً وإعلاناً . « مِنْ قبل أن بتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل ان يجي ء يوم لا 
يقل الله فيه القلاية والحوشى > وليس هناك صداقة خليل » فيدفع عقاب الله عمن استوجب العقوبة » بل 
هناك العدلٌ والقسط ‏ قال قتادة : لينظرٌ رجل من يصاحب » فإن كان لله فليداوم ‏ وإن كان لغير الله فإنها 
ستنقطع . « اللهُ ادي خَلَقَ السّمُواتٍ وَالأَرْضَ » أنشأهما من غير شيء  .‏ وَآنْرَلَ مِنَ السّمَءِ ماء 
ارج به من الثمَرَاتِ رقا لكُمْ 4 وأنزل من السماء غيثاً » أحيا به الشجر والزرع » فأثمرت رزقا لكم 
تأكلونه « وَسَحْرٌ لَكُمُ الفلْكٌ 4 وسّخر لكم السفن لقجري في البَحر بأمْرء 4 لتسير بإذنه تعالى . 
تركبونها وتحملون فيها أمتعتكم من بلد إلى بلد . < وَسَخرَ َكُمُ الأنْهَارَ 4 وسخر لكم الأنهار , ماؤها 
مراک (١.‏ وَسَخْرَلكُمْ الشَمْس وَالْقَمرَ اين 4 يتعاقبان عليكم بالليل والنهار » لصلاح أنفسكم 
ومعاشكم وَسَحْرَ َم اللَيْلَ والنْهَارَ 4 الليل للسكن تسكنون فيه » والنهار لمعاشكم . . فالذي 


َ هذا قول ابن عباس وعطاء ورححه الطبري‎ 1١ 


الجزء الثالت EY‏ 


ر 2 ىن 0 اراس ص سس قر 7 رج وص ص وص ص ژور 5 2 سے ص صاص و وو ےل 
وات 0 تعدوأ ز ا لوي 18 اھ e‏ رب 
سو وو ےم 2 ار 2 212 ET‏ 2 3 
ص ص و س ص سے س ٤و‏ ر و س ساس 


مى ي تلك ايم ون تكن وو توه و اش 


فاا ا sg»‏ <3 س ص 122 < ماج م ص : 
م رو ص و رس موم 


ك نر ما ونا اب ل ان وى ازى يلان اا ب ء ‏ 


+ د د 


يستحق العبادة من هذه صفته لا من لا يقدر على ضر ولا نفع : اران وا . 9 وَآنَاكمْ بِنْ كل ما 
اموه 4 وأعطاكم من كل شيءٍ سألتموه ه ورغبتم فيه(') . « وَإِن تَعدوا ن ِعمَة الله لا خصُوهًا 4 وإن 
تعدُوا نعم الله التي أنعمها عليكم . ٠‏ لا تطيقوا إحصاء عددها والقيام بشكرها © إن الإنسَانَ لَظَلُومُ 
كَقَارٌ 4 ظالمٌ لنفسه بعبادة غير الله »> جاحد نعمة الله . 


ل E‏ يْم : رب اجعل هذا 
الحرم > بلدا آمناً أهله وسکانه . $ واجنبني وبي ان نَعْبدَ لضام ) وأبعدني وأبنائي عن عبادة 
الأصنام ل رَبٌ إنّهُنَ أضَْلْنَ كثيرا مِنَ الّاس 4 إن الأصنام أضلّت كثيراً من الناس عن طريق الهدى 
والحقٌ » حتى عبدوها وكفروا بك < فَمَنْ تبني فن مني ) فمن تبعني على الإيمان وترك عبادة 
الأوثان » فإنه على سنتي وطريقتي . 8« ومَنْ عَصَاني فإِنْكَ فور رحيم #* ومن خالف أمري . فإنك 
روا رات دون خم ييادك .9 ربا ني سكنت مِن ذُريتي بوَادٍ غَيْرٍ في ززع عند بيتك 
المحرم 4 أسكنت إسماعيل وأمه هاجر في مكة » بواو ليس به ما ولا زوع ا 
ل في بيتك المحرم  .‏ فاجَمَلُ أفْئِدة مِنَ الّاس هوي إِلَيْهُمْ 4 فاجعل قلوب 
بعض خلقك تحج إلى البلد الحرا 1" ( وَارْْهُم بن ارا لَعَلُّمْ يَشُْرُونَ 4 وارزقهم من ثمرات 
الأشجار » ما رزقت سكان الأرياف والأمصار » ليشكروك على نعمك  .‏ رَينَا إِنِكَ تَعْلَمْ ما في وَمَا 
َْلِنُ 4 أنت يا رب تعلم قصدي في دعائي . وهو رضاك والإحلاص لك » وتعلم ما تخفي قلوبنا » وما 
يظهر من أعمالنا . 9 وَمَا يَحْفَى عَلَى الل مِنْ شَيْءِ في الأرْض ولا في السَّمَاهِ 4 وكل شيءٍ في الأرض 


. المراد من كل ما سألتموه بلسان الحال أو المقال » فالشمس والقمر والكواكب والأنهار خلقها لنا وإن لم نسأله إياها لحاجتنا إليها‎ )١( 


5( إنما قال« أفئدة من الناس # ولو قال 1 وأفئدة الناس » لححت اليهود والنصارى وفارس والروم وازدحموا عليه » كما روى عن ابن عباس 


)١4( t٤‏ سورة ا 


ال ل الذى وهب لى عل الكبر ملعيل تی ١د‏ لسميع الدعآء د ريت بعلن مم لازز 
r‏ قبل دعاء و ربا افر لی ولو لدی وللمۇمنين يوم قوم اساب (ټې ولا حسبن آله 
کف ابمل شرن يۇرهم ليور حص فيه آلا بصدر ي ENA.‏ 
لیم طر 7< وأفعدتهم هوآة و وأنذ را لناس يوم , يأنييم نْعَدَابُ فَبَعُولُ اين لوا ربا ارنآ أ 5 


و صوص ص س 1 کم صو ص سر سار س 


ریب حب عونك ولع اسل اولر ترو اقم ین قبل مالم ين زول جه 
د اد 2£ 


والسماء ظاهر باد لك. لأنك خالقه ومدبره» فكيف يخفى عليك؟ «الْحَمِدٌ له الذي وَمَبّ لي عَلَى 
الكبّرِ إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق »4 . الحمد لله الذي رزقني على كبر سني ولدأ إسماعيل وإسحاق ل إِنْدَبي 
سَمِيعُ الدّعَاءِ 4 إن ربي لسميعٌ لدعائي ط رَبّ علي مُقِيمَ الصّلاةٍ وَمِنْ ريني 4 اجعلني مؤدياً للصلاة 
مقيماً لحدودها , واجعل أيضاً من ذريتي من يقيم الصلاة . « رَينَا وََقَبّلَ دُعَاٍ # تقبّل عملي وعبادتي . 
ل َبْنَا افر ِي وَلِوَالِدَيّ 4 وهذا استغفارٌ منه لأبيه » قبل أن يتين له آنه عدو لله « فلمًا تيّن له أنه عدو لله 


تبرأ منه )١()‏ . © وَلِلْمُؤْمِنِينَ يوْم يَقَومُ الْحِسَابُ # واغفر لمن تبعني على الدين الذي أنا عليه » يوم يقوم 


` a 


8X 


ص 
هم rn‏ 


من قومك 2 و إا ۇر لوم تَشْخَصٌ فِيهِ الأبصَارم إنما عر عابي إلى يوم تشخ ص0( فيه 
أبصار الخلق « مُهْطِعِينَ مُقَنِعي رُكُوسِهِمْ # مسرعين رافعي رءوسهم . لا يرد ايهم طَرْفْهُمْ 4 لا 
ترجع الم أبصارهم لشدة ة النظر » قال الحسن : : وجوه الناس يوم القيامة ا السماء لا ينظر أحد إلى 
أحد . 9 وَأِْدنهُمْ هوَاةُ 4 وقلوبهم خالية ليس فيها شيء من الخير › ولا تعقل شيئاً . « وأنذِر الثاسّ 
م باي 5 ea‏ 03 7 وو ا . 9 فيقول الین 
اقرف ر انل 4 ازن بت + ولسلق رسك وأو تكلا ست بن قل تالم بز 
زَوَال # أقسمتم أنكم لا تنتقلون من الدنيا إلى الآخرة » وأنكم تموتون ثم لا تبعثون ؟ وهذا تقريع من الله 

. » ١١١ « سورة التوبة أية‎ )١( 

. الآية عامة في كل كافر وظالم » فهي وعيدٌ للظالم » وتسليةٌ للمظلوم‎ )١ 


(۳) شخص البصر : إذا سكن من شدة الهول والحيرة فلم تطرف عين الإنسان . 


الجزء الثالث عشر 1 





صر صر رص و عه ص هع م م ل ص له صر ال صر ل صر صر صر صر عه صر ص حص ٠‏ سر ىح قوس 
وسكنتم فى مساحكن ألذين ظلموأ اشم وی كيف تعن ومر تک الاش چ , :4 وقد 


مرا رر وص و رر و م م ور مر صر ررر و صر ص ص ا و ص حرس رر 3 


مکروا مهم وعند أللَه مكرهم وإن كان مهم تول منه بل 8 ذلا سین آله عل وعدوء رلب 


رص صر وو م دم مت 3 slog D>‏ صر ص رص 
إن آله عرز ذو آنتقار يوم دك لأرض غير لأرض سنوت وي لله َه آلو حد آلقھار د وی 
س صوص زر س مر و سح سار برس 2 


المجرمين بوم مقرنین ف الماد د 5 سرابيلهم من قطران و وتفش جرهم نارجه ي ليجزىأللّه كل نفس 


ص وس 


ماگسبت إن آله سرع السب ي 
5 % 

لهم وتوبیخ ١‏ وَسَكَنتمْ في مَسَاكِنٍ الَذِينَ طَلَمُوا ألْمْسَهُمْ ل تاكن الي رن الله ود 
الأمم التي كانت قبلكم<" « وتبيّن لَكُمْ كَيْفَ فََلْنا بهم # وعلمتم كيف أهلكناهم حين تمادوا في 
طغيانهم . 3 وَضَرَْنَا َكُمْ الأمَْالَ 4 ومثّلنا لكم الأشباه فلم تنيبوا ولم تتوبوا . ( وقذ مروا مَكرَهُمْ 4 
وقد اشبرك بهؤلاء الظالموة 2 والتروا على الله أعظم الفرى . « وَعِنْدَ الله مكْرُهُمْ 4 وعند الله علم 
ذلك . وهو معاقبهم عليه « وَإِن كان مَكرهُم ترو يِن الْجبَالٌ » وما كان شركهم لترول منه 
الجبال) » فما ضروا بذلك إلا أنفسهم  .‏ قلا تَحسَينّ الله لف وَعْدِه رُسْلَهُ 4 فلا تظنن أن الله 
مخلف رسله وعده » بإهلاك من كذّبهم وجحد رسالتهم . إن الله عزير ذو انام 4 غالِبٌ لا يمتنع 
عليه شيءٌ أراده » منتقم من أعدائه . 9 يَوْمبَدَلُ الارْض غَيْرَ الأرْض و السّموات 4 يوم تتبدّل الأرضص 
غير هذه الأرض » وتتبدل السموات كذللة0) :ل ور زوا لك اراد القهارٍ 4 وظهروا من قبورهم أحياء 
ك القيامة » لله ارد ارو اللي فهر كل يم وا م وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمئِذ مُقَرنِينَ في 
الاضفادٍ 4 وترى المجرمين يوم القيامة مقيّدين بالقيود » قد قرنت أيديهم وأرجلهم 
ط سَرَابِلُهُمْ مِنْ فَطرَانٍ 4 ثيابهم التي يلبسونها من قطران“) » وهو الذي تطلى به الإبل, 
وُجُوههُم النارٌ ‏ وتحرق وجوههم النار . ل ليجزي الله كل تفس ست فمل الله ذلك بهم » 

. المراد كما قال قتادة : سكنتم في مساكن قوم نوح وعاد وثمود من الأمم الطاغية » فلم تعتبروا ولم تتعظوا‎ )١( 


(۲) أي محال أن تزول الجبال بمكرهم . وهو تمثيل لشرائع الله واياته البينات بالجبال الراسخات الثابتة على حالها أبد الدهر . فكما لا تزول 
الجبال بالأعاصيف . فكذلك لا يزول الإسلام بالأراجيف» وقيل المعفى : وإن كان مكرهم من القوة والتأثير بحيث يؤدي إلى زوال الجبال . 

(۳) تبدیل الأرض بتسبير جبالها وتفجير بحارها . حتى لا يرى فيها عوج ولا أمت » وتبدیل السماء بانتثار كواكبها » وكسوف شمسها » وخسوف 
قمرها وانشقاقها » وفي الصحيحين « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاءَ عفراء كقرصة النقيّ » ليس فيها مَعْلم لأحد» . 

)٤(‏ لا يُستغرب أن تكون الثياب من قطران » ففي عصرنا الحديث ظهرت أنواع من الملابس والأقمشة هي من مواد بترولية > فلا غرابة أن تكون 
ثياب أهل النار من نار كما قال تعالى :ل فالذين كفروا قطعت لهم ثيابٌ من نار والقطران أسود اللون منتن الريح » يحرق الجرب بحرّه . فيجمع عليهم 
اللذع والحرقة والاشتعال والنتن » وروي عن ابن عباس أنه قال : القطران نحاس مذاب حار قد انتهى حره . 

(۵) خص الوجه بالذكر لأنه أعز موضع وأشرفه في البدن » فعبر بالوجه عن الكل » وهو مجاز مشهور يسمى «١‏ المجاز المرسل » . 


)١5( ۳۹‏ سورة إبراهيم 





سے سے مرس ور س ی صر ر ص 


هلدا بلع ناس وليندروأيهء وليعاموا أا هو إل وحد ولب اوو الأب ي 

4# 2 
جزاة لهم بما كبوا في الدنيا من الاثام » كيما بيب كل نفس بما عملت من خير وشر › فيجازي 
المحسن بإحسانه » والمسيء ء بإساءته ‏ إن اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ » سريعٌ حسابة لأعمالهم . ا 
كل شيء » ولا تخفى عليه خافية » فلا يحتاج في إحصاء أعمالهم إلى معاناة «٠‏ هَذَا بَلاعْ للناس. 
وَلِينذَرُوا به 4 هذا القرآن تذكيرٌ للناس بمواعظه وعِبّرهِ » وليحذروا عقاب الله ٠‏ 9 وَلِيعلَمُوا نما هَل 
و أن 06 مايا ام ا ٠‏ و وَلَِذُُر ولو ا 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة إبراهيم ( 


د عاد 


` )0( سور ا ریک 0 
اساهاي وتعزت 6 حجر 2 





ج ) 

ار لك َاينت نكب وأ یوی د رج يود ادن كفروأ ل وكانوأ مسَلِِينَ درھم یا کو 

مامالل تت يلود جه رنآ لین قرو لاوقا اټ مم چ انيد 
3% ¥ % 

«الر» تقدم بيانه0" ويلك آيَاتَ الكتاب» هذه الآيات ايات الكتاب التي كانت قبل القران“). 
#وَقرَآنٍ مبين #وقران واضحٍ زل وهداه » لمن تأمله وتذبره . ريما 1 د الّذِينَ كَفْرَ وا لو كانوا 
مسلمين 4 ربما تمنى الذين جحدوا وحدانية الله » لو كانوا في دار الدنيا مسلمین". قال ابن عباس : 
ذلك يوم القيافة يتمق الكفار لو كانوا موخدين ».وذلك أناناسا من أهل «لا إله إلا الله» يدخلون النار 
بڏنوبهم» فيقول لهم المشركون: ما أغنی عنکم قولکم «لا اله î‏ 
لهم فيخرجهم منها » فعند ذلك يتمنى الذين كفروا لوكانوا مسلمين . رُم ياوا و يتمتعوا» اتركهم 
يأكلوا في هذه الدنيا9؟», ا وشهواتها وَيْلههِم الأمل» ويشغلهم الأمل عن التزود 
لمعادهم» والأخذ بحظّهم من طاعة الله . #فسوف يعلمون» ل ل الله - 
٠ E EE )‏ وما أَمْلكنا مِنْ قري وما و 

من القرى التي أهلكناها . إلا وَلَهَاكتَابٌ مَعْلُوم» إلا ولها أجل موقت لإهلاكها(*. « ما تَسْبقُ مِنْ 


. أسلفنا بيان أرجح الأقوال في الحروف 0 للتنبيه على إعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) هذا قول قتادة ومجاهد ولم يذكر الطبري غيره . ورجح غيره من من المفسرين أن الكتاب والقران المبين شيء ء واحد» وهو الكتاب الذي وعد الله 
محمداً ية والمعنى تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل الذي أنزل عليك يا محمد , وهو الأظهر . 

(۳) قال ابن كثير : والاية إخبار عنهم. أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر » ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين . 

(4) الآية وردت سارت الوعيد والتهديد. وفيها تنبيه على أن إيثار التلذذ والتمتع ليس من صفات المؤمنين . ) 

)2 كقوله تعالى 8 وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً 4 سورة الكهف أية 9ه . 


)٠٠١( ) 4۳۸‏ سورة الحجر 


' من أمة أجلها وما ترون حت واوا تابا : دی نل عليه الد و إنك لمجنون چ لوما نايتا الماک تیگ 


رر ےر وص س رص این 2 وا صوص 


إن حكنت من الصَدقِينَ د ما نزْلُ الملتكة إلا باحق وما کانوا إا منظرین د إنا نحن تزلنا لذ 


ب فظوت 0 وِلْقَد أَرسلنا من قَبَاكَ فى شيع الْأولِينَ 42 وما ا رسول إلا ڪانوا په 
اا رد , ر وى ور رصل ےو عدم جت ت سح عرس جح ل 
ترون دون ذلك اسلک, فی قوب آلمجرمین د لا بومنون په وقد حلت سه الْأولِينَ 5 ولو تتا 
SNES‏ الوا ما سوت ابرا بل نحن قوم مسحوروث وي 
3% 3% % 
أمةِ أجَلَهَا وما يَسْتَاأخْرُونَ» لا يتقدم هلاك أمةٍ قبل أجلها ولا يتأخر("©. واوا يا ايها الذي تُر َل 
الذَّكْرٌ #وقال المشركود : يا أيها الذي ل عليه القران07©). «إنك لْمَجْنونَ » في دعائك إيانا إلى 
اتباعك . «لَوْ ما نَاتِينَ بِالْمَائْكَةِ # هلا تأتينا بالملائكة تاهدة على صدفقك: وآية على نبوتك !! «إن 
كنت مِنّ الصَّادِقِينَ 4 إن كنت صادقاً في أن الله بعك إلينا رسولاً . ما نْتَزّلُ الملائكة إل بالْحقٌ» ما ننرّل 
ملائكتنا إلا بالرسالة إلى رسلنا » وبالعذاب لمن أردنا تعذيبه. وما كانوا إذاً مُنظرين» ولو أرسلنا إليهم 
براض كرد 0 لم نمهلهم ولم نؤخرهم . وال ااه بالعداي كما فعلنا بمن قبلهم من الأمم . 
«إنا نحن رلا الذَكرَ» نزلنا لال لي ل يه 
ا وَلقد أرْسَلنَا من بلك في شِيع الأولِين) ولقد أرسلنا قبلك رسلا في ا مم الأولين . #وما 
ياتنه من رول إلا كانوا به يَسْتهرُِونَ4 وما يأتيهم رسول من الله ؛ يدعوهم إلى توحیده وطاعته › إلا 
كانوا يسخرون بالرسول. عتواً وتمرداً . طكَذَّلِكَ نَسْلَكُه في قُلُوبٍ الْمُجُرِمِينَ4 كما سلكنا©» الكفر 
والاستهزاء بالرسل في قلوب الأولين» كذلك نفعل في قلوب مشركي قومك المجرمين . «الآ ينود به 
لا يُصدّقون بالقران المنزل عليك 9وَقَدُ خَلّت سُنة الأولين) وقد مُضت طريقة أسلافهم الذين كذبوا 
رسلهم فأهلكهم الله . #ولو فتحنا عَلَيهِمُ ابأ مِنَ السّمَاءِ4 ولو فتحنا على مؤلاء المشركين اا ا 
السماء . «فظلوا فيه يَْرجُونَ» فظلُوا يصعدون فيه ویرقون ُو ما سُكرَثْ أَبْصاوئ لقالو إنها 


0 ف الا سي رارقا لازي اناتالذو لى كيه لط ال ما الي ی و و و ات 
لا يتقدم ولا يتأخر . 

(؟). قولهمؤيا أيها الذي نزلعليه الذكر 4 إنما هو على سبيل الاستهزاء والتهكم» لأنهم لا يصدقون بنبوته. 

(۳) في الآية نكتة هي أنه سبحانه تولى حفظ القرآن ولم يكله إلى غيره» فبقي محفوظاً على مر الدهور » بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول 
حفظها وإنما استحفظها الربانيين والأحبار © بما استحفظوا من كتاب الله © فاختلفوا فيما بينهم ووقع التحريف والتبديل . 

(5) السَلّْكُ: إدخال الشيء في الشيء كالخيط في الإبرة . 

)2( المراد لو ظل المشركون يصعدون في تلك المعارج » وينظرون إلى ملكوت الله وقدرته وسلطانه؛ لتشككوا في تلك الرؤ ية > وبقوا 
مصرين على كفرهم وجهلهم . كما جحدوا سائر المعجزات كانشقاق القمر. وقيل الضمير في وظلواة يعود إلى الملائكة والأول أظهر . 


الجزء الرابع عشر ۳۹ 


ا س ص وص مس اور مراص ی سے 0 2 رس صوص 2 


وقد بعلا فى السماء بروجا ورَينّهَا لسظرينَ © وحَفظها ين كل بعلن رجحم إلا من 

E ١‏ م وو مغ وو داوم سل وم ع ص ]اص وص ل مص لس اوہ 

السمع فأ تبعه ب بي © الأ ته قتا E‏ 

E‏ سے عرص انس ارسج سس ارم ںار ده 
جعلتا کر فیا معایش ومن لسع له يرز فين ج) و إن من مء إلا عندنا حرآينه, وما نازله إلا بقدر 


م وو م مغ وم سے صسا كس سوس رو و رم ے ع او سس ب رو 


روعت ارت ed‏ لزنن © وإنا لنحن 


و 2 سح ل ol‏ 92 5 2 2 سن لح سد حص 99 م 


6 , 
کډ کډ کو 


اخذت أبصارنا وسحرت َل نحن قوممَسځو رون ) سحرنامحمد بمکره » فلانبصر الشيء على حقيقته . 
لوَلَقَدُ جَعَلْنا في السَّمَاء روجا ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازل للشمس والقمر تنزل فيها . #وَرَيْنامَا 
لِلنَاظِرِينَ 4 وزينا السماء بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها . لوَحَفِظُناهًَا مِن كل شَيْطانٍ رجیم # وحفظنا 
اا لعين» قد رجمه الله ولعنه .«إلآ مَن اسْتَرَقَ السّمُعَ #لكن من استرق من الشياطين 
السمع”" لقا نبَعَهُشِهَابٌ ثاقبٌ4 فأدركه ولحقه شهاب من النار فأحرقه ‏ قال ابن عباس :الفهب لاقل 
ولكن تحرق وتجرح . #والارْض مَدَدْنَاهًا» والأرض بسطناها . وَالَْيَافيها رَوَاسِيَ 4 جبالاً ثوابت . #وأنبتنا 
يها مِنْ كل شَيْءٍ مَوْرُونٍ © وأنبتنا في الأرض من كل شيء ٠‏ من الفواكه والثمار والنبات . مقدّر بمقدار الحاجة 
وبحدٍ معلوم َوَجَعَلَاَكمْ فيه مايش 4 وجعلن لكم فيهاماتعيشون به لومَنْلَسْتَملهُبرَازِقِينَ 4 وللعبيد 
والإماء» والدواب والانعام وان من شيءِ إلأعِنْدَنا خرّائنه وما من شي ۽ من الأمطار إلا عندناخزائنه .وما 
رل ا قر مَعْلُوم 4 بقدرٍ محدّد علدلا او كال ابن مسعود : مامن عام بأمطر من عام » 
ولکن الله يصرفه عمن يشاء «وَأَرْسَلْا رياح لَوَائِح» وأرسلنا الرياح تُلفّح السحاب والشجر . «فأنزلنا 
من السماء مَاءً َاسْقَيتاكموه» فأنزلنا مطرأ من السماء لشرب أرضكم ومواشيكم » وجعلناه لكم سقيا . 
وما انت ا له بخازِنِينَ 4 ولستم ا ؛ فتمنعوه من أسقيه . » لأن ذلك بيدي أسقيه من أشاء . 
وأمنعه من أشاء 9) ونا لحن نحي وَنْمِيت» نحبي الميّت ونميت الحيّ . وَنحْنْ الوارثون) نحن 
الباقون ا الخلق « نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » ولقذ عم المسعفدين متم ولق 
عَلِمْنا المستاخرينَ » علمنا الأموات والأحياء » من مضى من الخلق . ومن هو حي 2*7 ومن سيخلق 
)01 الا من استراق السمع الخطفة اليسيرة لقوله تعالى إلا من خطف الحْطفَةَ وهو قول ابن عباس . 
(۲) آراد ولمن لستم له برازقین › > وهم العيال والمماليك والخدم والدواب والأنعام ؛ الذين رازقهم في الحقيقة هو الله تعالى لا الآباء والسادات .ر 


0 هكذا فسره الطبري وفال غيره المعنى : نحن الخازنون للماء تحفظه في ينابيع الأرض وفي العيون والآبار والأنهارء ولوشئنا لععلناء 


57 ابن کثیر: المستقدمون كل من هلك من لذن ادم عليه السلام والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة ¢ a‏ قول ابن = 


)١0( £‏ سورة الحجر 


وإن ربك e‏ م لانن ين مالي ر سروق 


3 0 0 5 E 


م ص تور ررم ےی ا رر 0 م ا و د سے مر ss»‏ سے اص 

9 ونَفَحْتَ فيه من روحی معو لر سلجدین وی بدا ار نل انلس ای 
لر مامص 5 سىس 26 رص ساح رر وام سرصم 

أن يحكون مع الساجدينَ 7 5 لالس نال 0 مع السلجدين رڳ قال لر | کن لاجد لبشر 


ڪاه موص ع 2 ا“ وم ص ا ات 


خلقته, من صلصلل من حم مسنون © 16 قارع ين) نك رم جيه 


4f 3‏ مه 
چډڊ م م3 


بعد . وأحصينا جميع ذلك ٠‏ وإ رَبك هو يَحْشُرحُمْ» يجمعهم بوم ا . «إنه 


خكيم عَلِيم4 كيم في تدبيره » عليم بأعمال خلقه . 


ولد لقنا الإنسَانَ مِنْصَلْصَال 4 خلقناادم من طين ا 0 إذا نقرته سمعت له صلصلة أي صوتاً 
مِنْ حَمَا مَسْنُون4 من طينٍ متغيرٍ إلى السواد » قال ابن عباس : « مسئون » منتن ١‏ وقال قتادة : قد تغير 
وأنتن «والجَان - خلقناة من قبل» وخخلقنا إبليس من قبل الإنسان وين تَا الوم 4 من لهب النار وهي نار 
ا التي تقتل ٠‏ «وإذ قال ربك للْمَلائكَةٍ4 اذكر حين قال ربك للملائكة «إني خالقٌ بشرا من 
صَلَصَال من حَمَا مَسنونٍ) إني سأخلق إنساناً من طينٍ متغير منتن إا سويت ولخت فيه مِنْ رُوجي) 
فإدا صورته وَعَذلتاصورته > ونفخت فيه من روحي 9) ٠‏ فصار بشراً حيأ فَقَُوا لَهُ سَاجِدِينَ » فاسجدوا 
له » سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة سج المَلاِكة كل أجمَمُو ن فسجدت الملائكة لآدم كلهم 
يع ) وللا لیس ایا يُكونَ مَعّ السَّاجِدِينَ4 إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم تكبرا وحسدا «قال يَا 
إبُليس ما لَكَ ألا نَكُونَ مَعَ السّاجِدِينَ4ما منعك من أن تكون مع الساجدين ؟! طقَالَ َم أكُنْ لأسْجدَ شر 
خَلْقتهُ مِنْ صَلْصَال, مِنْ حَمَا مَسْنونٍ»# قال إبليس لا يصح لي أن أسجد لبشر , اعد ور 
ر وجو ور الطين نال فاخرج ينها فإنك رجیم 4 اخرج من السماء فإنك مشتوم 82 


= عباس واختيار الطبري . 
)١١‏ هذه عع لزاني E Se E E E‏ 
نفخ فيه الروح وجتعلة حرا ونا وخلقه بهذه الأمور أظهر في الإعجاز. 
)۲( الإضافة # من روحي # للتشريففت والتكريم مثل : ناقة الله .. وبيت الله . 
(۳) قوله «أجمعون» توكيد بعد توكيد» وأما قوله إلا إبليس 4 فإنه استثناء منقطع »أي لكنْ إبليس لم يسجد» وليس إبليس من الملائكة لأن 
الملائكة لا يعصون أمر الله . وإنما توجه له الخطاب بأمر خاص بالسجود لآدم. والدليل قوله تعالى في تقريعه وتوبيخه es‏ 
أمرتك 4# ؟ وقد سبق التحقيق في موضوع إبليس هل هو من الملائكة أم من الجن ؟ والأدلة الظاهرة القاطعة على ذلك في أول سورة البقرة ٠‏ 


الجزء الرابع عشر ل ا 





2 > ص ص اص صرت لآ ص وص ا 66 دا 


ا الت ار 080 ا أي جع إلا 


من ال نّ ديه قال هلداصراط عل مستقم م 0 إن عبادى ليس لك ع1 عمس و و وص لن إلا من أتبعكَ 
1 م صر ررر ور م وص وس سورد رو ترو $4 
من آلغاوين 22 و ون جهنم لموعدهم أجمَعينَ ها سبعة ابواب E‏ 
71 م دمي رم ور 


مين فى جنلت وعيونٍ 8 ادحوم بسك امن َتنا ما نووم غل إخونا على سرر 
لين ي 
%* د د 

يوم ين قل يلي : رب فأُرني اس و ا 0 
قال الله له : فإنك ممن أخر هَلاكُه «إِلى يَوْم EOD O‏ 
حين لا يبقى على الأرض ديّارٌ «قَالَ رب يما اغْويتني ارين لهم في الأرْض 4 قال إبليس : 
بإغوائك لي . > لأحسَننَ لهم معاصيك » ولأحببنها لهم في الأرض لوَلاغْوِيتّهُم ا 2 
جميعهم عن سبيل الرشاد إلا عِبَادَكَ مِنهُمْ المُخْلّصِين» إلا من عصمته بتوفيقك فهديته . فإنه لا سلطان 
لي عليه لثَالَ هَذَا صِرَاط عَلَيّ مُسْمَقِيم4 قال الله : هذا طريق بق إلي مستقيم » ومرجعكم إليّ فأجازيكم 
بأعمالكم إن عبادي س لك عَليهم سَلْطَانَ 4 إن عبادي ليس لك عليهم حجة(") إلا من اغڭ من 
الغاوينَ4 إلا من اتبعك في الضلالة ممن غوى ولك وإ جهنم موعدم مين 4 وإن جهنم موعد 
جميع من اتبعك 98 شا سَبعَة أباب لما سبعة أطباق« لکل باب ممم جَرْءٌ مَقِسوم #لكل طبقةمن أتباع إبليس 
نصيبٌ مقسوم » قال علي : إن أبواب جهنم هكذا أطباق بعضها فوق بعض » فيمتلىء الأول » ثم 
الثاني . ثم الثالث . حتى تمتلىء كلها . “وناك ابن جريج ‏ : أولها جهنم . ٠‏ ثم لطى . > ثم الحطمة » ثم 
السغين + » ثم سقر ء ثم الجحيم . ثم الهاوية إن المتقِينَ في جَناتٍ وَحُيُونٍ4 إن الذين اتقوا ربهم بطاعته 
واجتناب معاصيه 3 في بساتين وعيول الماء ¢ يقال لهم أدْخُنُوهَا بسَلام أمنين 4 سالمين من ٠‏ الآفات 6 
ا الله E‏ ِنْ غِل» و صدور د أهل الجنة من شحناء 

)١(‏ طلب اللعين أن يو خره الله #إلى يوم يبعثون # حتى يتخلص من الموت.فأجابه الله إفإنك من المنظره ين الى يوم ات الا الذي 


يموت فيه الخلائق كلهم › > فظهر من هذا أن الموت سيشمل إبليس كما يشمل سائر الخلق. بعد أن تنتهي مهمته في الدنيا. 
(0) فسّر الطبري السلطان بالحجة وهو صحيح من حيث اللغة » وفسره غيره بأنه لا قدرة ة ولا طاقة له على إغوائهم وهو أظهر . 





)١8( ۲‏ سورة الحجر 





سر رل رو 0 1 ور ماس ير و 2 < وت 3 و 25 مص 
حص 2 ود سے س و ر و سرس ر هھ 


SSE Sen 


م 


عل لي يدع ودعو ب ا يداب 
ج اا قزر ري هه 


35 36 
بعضهم وجه بعض » لا يستدبره فينظر في قفاه «إلآ يَمَسُهُمْ فيها نَصَبٌُ» لا يصيبهم في الجنة تعبّ وما 
م بِهَاِبمُخرَجين4 وهم دائمون فيها بدا لا يُخرجون من الجنة ونعيمها لب باد أني أن ْو 
وان علي ا لأ e‏ اا بأن اا 58 7 شر ااا ا ۳ ل 
به عدا وهذا تحذيرٌ للخلق وأمرٌ لهم بالتوبة والإنابة . 


e 
اوا سلما حين دخلوا عليه فسلّموا بقولهم : السلام عسليكم قَالَ إِنَا مِنْكُمْ وَجِلُونَ» قال إبرا‎ 
نا متكم خحائفون 7" لقَانُوا لا وجل نا شرك بغلام, عليم 4 قال الضيوف لاف إنا ترك بول عام‎ 
لفَاَ أََشْرْئْمُوني عَلَى أنْ مسي الكبَر» قال متعجباً : : أبشر تموني لأن مسّني الكبر لقم شرو ) فبأيّ‎ 
؟ ججحب من كبره وكبر أمر ا" ته قَانُوا بَشُرْنَاكَ بالْحَقَّ فلا نَكنْ مِنَ الْمَانِطين» قالوا بشرناك‎ ٩ شيء تبشرونني‎ 
بيقين وعلمٍ منا بأن الله قد وهب لك غلاما » فلا تكن ممّن ييأسون من فضل الله » ولكن اقبل البشرى‎ 
وال ومن يط مِنْ رَحْمَةٍ ربإلا الضَانُوَ» قال إبراهيم : ومن يبأس من رحمة الله » إلا الذين أخطاوا‎ 
سبيل الصواب » فضلُوا بذلك عن دين الله ؟ لقَالَ فمَا حَطَبحُمْ يها الْمرْسَلُونَ4 قال : فما شأنكم أيها‎ 
الملائكة» ؟ طَِالُوا إِنَا ارْسِلْنا إِلَى قَوْم مَجْرِمِينَ 4 قالت الملائكة : إن الله أرسلنا إلى قوم كفار لنهلكهم‎ . 


وام اا كل على مقا والراء واللخرقة ونوا e‏ وترغيبٌ وترهيب» وهي تشير إلى أن جانب الرحمة أغلب كما ورد في الصحيح «إن 
رحمتي سبقت غضبي » 30 

(۲) خافهم لامتناعهم من الأكل . ولم يكن يعرف 9 ملائكة لا يأكلون حتى أخبر وه . 

الاح اتيك الشيخوخة والهرم » لأنها أمر عجيب في العادة.لا شكاً في قدرة الله فلذلك قال :9 فبم تبشرون *# كأنه يقول: 
فبأي أعجوبة تبشروني ؟ 

)٤(‏ الخطب :إلشأن شع رانا ا م س مه ا د ت ارف تر اا ار اعد که الملك الواحد كافياًء فلما 
جاءوه جماعة عرف أنهم جاءوا لأمر خطير » فلذلك أنكرهم لوط عليه السلام . 


۳ E الجزء‎ 


َال أوط إن المتجوهم أجمعين0© إلا أمرأنه, رتا إا انور جا َال وط الرس لون دچ 


0 م واا ومر 1 م‎ o 


ال إنکر قوم کون 5 الا بل جئنلك يما كانوأ فيه بمترون ې واتيتلك باحق وإنا 
ج وم مر بي مص روم ىو وح 3ع ووس 20 

صلدقون ر اسر بالك بقطي من ن الیل واد بع ادبلرهم ولایلتفت‌منکر E o‏ توم ونچ 

وقضيتا به ذلك الم أن دار لاء مفْطوعٌ مصَبِحِي @ و وجاء آهل المديتة بسعبشرون ي َال 

إن ۇل ءضینی فلا 7 تفضحون ي وانقوا الله ولا رون ري الوا ول نك عن الْعلِينَ جي كَل متو 3 


مرم واا م اروص ور وور م وو مص راو ص س رص 


نا إن كنم فعلينَ 7 لعمرلك ينهم لني سكيم يعمهون ( فاخذ: مم الصيحة مشرقين ري فعلتا علا 


3 آل وط لمجو أجَمعِينَ» إل أتباع لوط المؤمنين ٠‏ فإنا لن نهلكهم بل ننيهم أجمعين لأ 
مرا ب مرأة لوط لقَدَرْنَ ًا َمِنَ الَابينَ4 قضى الله وحكم أنها من الهالكين ظقَلَمّا جَاءَ آلَ لُوطٍ 
الْمُرْسَلُونَ4 فلما أتت الملائكة أهل لوط قال إن وم منک رون4 إنكم جماعة ننکرکم ولا نعرفكم 
طِقَالُوا بَلَ جِتْنَاكَ ما كانوا فيه يمترون4 جئنا بالعذاب الذي كان يشك فيه قومك «وأتيناك بِالْحَقَّ 4 
وجئناك بالخبر البفين من عند الله ونا َصَادِقُونَ4 فيما رباك E‏ اسر بأمْلِكَ 4 فاخرج 
من بين أظهرهم أنت وأهلّك «طبقطع من اللَيْل 4 ببقيّةِ من الليل وات تيع أَذبَارَهم 4 وسر خلف أهلك 
واجعلهم أمامك ولا يفت مِنْكمْ اخ ولا ينظر أحد منكم وراءه لوَامْضوا حَيْت تَؤْمَرُونَ» وسيروا 
حيث يأمركم الله إوقضينا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمري وأوحينا إليه ذلك الأمر إن دايرَ هؤلاء مَقَظُوعُ مُضْبِحينَ» أن 
اخر قومك وأولهم ا ر ن وء أهل الْمَدِيةٍ يَسْتَبْشِرُونَ»4 وجاء أهل مدينة 
وسدوم) مستبشرين بنزول الضيوف » طمعا بركوب الفاحشة قال إن هؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون) قال 
لهم لوط : هؤلاء ضيوفي فلا نفضحوني 7 بالتعرض لهم بالمکروه [واتقوا اللََ ولا تخْرُونٍ) وخافوا اله 
أن يحل بكم عقابُه » ولا تهينوني بتعرضكم لهم لقَانُوا أولَمْ َنهكَ عَنٍِ الْعَالَمِينَ4 ألم ننهك أن تُضيف 
أحدا ؟ قال مَؤْلاءِ بناني إِنْ كنم فاجلينَ4 تزوجوا النساء ولا تفعلوا ما حرم لله عليكم للَعَمْركَ إِنّهُمْ َي 
سَكْرَتهِم يَعْمَهُونَ * وحياتك يا محمد إن قومك لفي ضلالتهم وجهلهم یترددون() إفأخذتهم الصيحة 
مُشْرٍقِينَ # فأخذتهم الصاعقة عند شروق الشمس لفَجَعَلنا عَالِيَها سَافِلّها4 فجعلنا عالي أرضهم سافلها . 


. الضيف يجب إكرامه . فإذا أسىء إليه فى دار المضيف. كان ذلك إهانة وفضيحة للمضيف‎ )١( 
قال ابن عباس : ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم على الله من محمد ية »وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره يقول «لعمرك إنهم لفي‎ )۲( 
. سكرتهم يعمهون )۰ وقد أعاد الطبري الضمير « إنهم » على أهل مكة » والراجح أنه يعود على قوم لوط‎ 


)١5( ٤‏ سورة الحجر 

رم صوص وص صو صر ص 8 صر ص 
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جو ان قله حادم مل 4 حجدة من مين وإ ف لات فو شين > إن فيما أحللنا 
عليهم من العذاب ¢ لدلالات وعلامات للمعتبرين «وإنها ْبسَبيل مقيم » وإن هذه المدينة لبطريق 
واضح . يراها المجتازون في أسفارهم إن في ذَلِكَ لآية للمؤمنين 4 إن في إهلاكنا لهم » لدلالة نة 
لمن امن بالل لون کان أُصْحَابُ اليك لظَالِمِينَ 4 وقد كان أصحاب الشجر الملتف2'7- وهم قوم 
شعيب - ظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله لفَانتقَمنًا مِنهُم » بالرجفة وات يوم الظلة لوَإِنَهُمَا لبإمام 

بين) وإن المديتتين لبطريق ظاهر يهتدون به في سفرهم لوَلَفدكَذّبَأضْحَابُ الجر المُرْسَِينَ ولقد 
كلب كان الجن - مدينة ثمود - رسولهم صالحاً عليه السلام”' لوَآتََاهُمْآيايناَكانوا عَنْها مُعْرِضينَ» 
وأريناهم حججنا وأدلتنا 9" على صدق صالح . افلم E‏ يتعظوا «إوكانوا يُنجتون مِنَ الجبال. بيوتا 
امنينَ 4 وكاب فوم صالح ينحتون من الجبال ا ا من عذاب الله فَاَحَدَتَهُمُ ا مصبحين 4 
ا 2 a‏ من اليوم الرابع > كما توعدهم نبيهم صالح « قال تمتعوا في داركم 
ثللاثة أيام ( فم أَغْنَى عَنْهِم مَا كانوا يَكسِبُونَ » فما دفع 7 عذاب الله ٩‏ . ما كانوا يجترحون من 
الأعمال الخيثة . 


ماي O E‏ لي > سماءها وأرضها وما 
لآئية ي وإن اا بحل شفع الت الي ری عن ادرک اراش چیا 


)١(‏ الأيكة: الشجر الملتف وهم قوم شعيب 

(۲) قال ابن كثير: إنما قال « المرسلين» لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع المرسلين . 

(۳) أراد بالآيات «الناقة» لأن فيها يات باهرةء منها خروجها من صخرة صماء بدعوة صالح » وعظم خلقهاء وكثرة لبنها إلى غير ذلك . 
(5) المراد لم يدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ما كانوا يعدونه من بناء البيوت الوثيقة ومن جمع الأموال والعُدّد . 


الجزء الرابع عشر 40 





إن ربك هو انی انعلے ې وقد ٤اتیتلك‏ سبع م الْمقانی والْمَرءَانَ الب لا مدن عِيَنَيَكَ 
ؤ إل مامتعنا يه ة أو جا من مول تحزن عل خط اد ؤي ول )لدي ج 
کماارتت عل لْمَتسمِينَ دي لين جعلوأ ران عضين 2 قوربك للسعَلم أبمعين ' © کر 
َعَملُونَ © فأصدع : ها توص عرض ر لمش كين o‏ 


د ¢ 3% 


واعف عنهم عفراً حسناً إن َبّكَ مُوَ الاق الَْليم4 إن ربك هو الذي خلقهم » وهو عالم بهم 
وبتدبيرهم «ولفذ تياك سَبْعاً مِنَ المَثاني وَالْقرآنَ الْمَظِيم4 ولقد أعطيناك يا محمد سبع آياتٍ هي فاتحة 
الكتاب27 , وسائر القرآن العظيم الآ تَمدَّنْ عينَيِكَ إلى ما معنا به لا تتمنينْ ما جعلناه ه متاعاً للأغنياء 
الكفار من زينة هذه الدنيا » ٠‏ فإن من ورائهم عذاباً غليظاً «أرْوَاجأً مِنهمْ4 أصنافا من الكفار ولا تَحْرَنْ 
عَلَيْهِم4 ولا تحزن على ما مُتعوا به . فإن لك في الآخرة ما هو خيرٌ منه إوَاخفض جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمنِينَ4 
وألنْ جانبك وارفق بالمؤمنين » ولا تغلظ عليهم «وَفل إني أنا النذِير المبينٌ) وقل للمشركين افدر 
لكم من عقاب الله كما رلا على المُفَمين) أنذركم مثل الذي أنزلنا من البلاء والعقاب على الذين 
اقتسموا القرآن َالَّذِينَ جَعلوا الْقَرَانَ عضین) فجعلوه أجزاء متفرقة » بالإقرار بالبعض والتكذيب 
ن اليهود والنصارى امنوا ببعضه وكفروا ببعضه . وقيل :هم المشركون”"2 عضهوا كتاب الله 
أي فرقوه فزعم بعضهم أنه سحر » وزعم بعضهم أنه شعر » وزعم بعضهم أنه كهانة » وروي عن 
ابن عباس أنهم المشركون . اقتسموا طرق مكة ومداخلها أيام الموسم وكانوا قريبا فن أربغين فقعدوا 
في کل مدخل متفرقين > الينفروا الناس عن الإيمان بالله ورسوله » يقول بعضهم : إنه ساحر » ويقول 
الآخر : كذاب » والآخر شاعر. فأهلكهم الله يوم بدر طقَوَرَيكَ لَتسَاْلَتهُمْ أَجْمَعينَ4 فوربك يا محمد 
لنسألن جميع الخلق عَم انوا يَعْمَلون» في الدنيا من الأعمال , وعن أمر التوحيد والإيمان . قال ابن ظ 
عباس : لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا , لأنه أعلم بذلك منهم . > ولكن يقول لهم : لِم عملتم كذا 
وكذا ؟ . ظقَاضْدَحٌ بما نومر فامض يا محمد لما تؤمر به من تبليغ القرآن لوَأَعْرض عَنٍ المشركينَ 4 


)١(‏ أكثر المفسرين على أن المراد بالسبع المثاني «فاتحة الكتاب» فهي سبع آيات تثنى أي تكرّر في كل صلاة؛ لأنها جمعت أصول الشريعة 
ومقاصدهاالأساسية كما ورد في الصحيحين من حديث أ, سعيد بن المعلى أن النبي ية قال له : لأعلمنك أعظم سورة في القران . .ثم قال له # الحمد 
الله رب العالمين ¢ هي السبع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته» الحديث وقيل: هي السبع الطوال سميت بالمثاني E‏ 
والوعد والوعيد وغير ذلك» والقول الأول أرجح والله أ 

(۲) هذا القول اختارهاطبري ورجحه» لآم قبل هذه الأبات ومبعدها في مشركي قومه ليس في أهل الكتاب؛ ولان المشركين لم يكن فيهم من 
يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعض ؛ وإنما كان منهم مؤمن بجميعه أو كافر بجميعه » فالصحيح من القول أن المعنى أنهم فرقوا القران فقال بعضهم هو 
شعر » وقال بعضهم هو سحر ء وقال بعضهم هو كهانة » وهذا القول هو قول عطاء ومقاتل وهو الأظهر والله أعلم . 


)٠١( 25‏ سورة الحجر 


2 رص صرح ص 2راو رور م صاصر دح ب موم م مه مرج مر 21 س 
اكتكد انزو آلذين يجعلون عا را فسوف n‏ 37 انك ع 


2 م ار دماص ٠‏ مس ماس 2 e‏ 2 


% 3 3¢ 


ا > ثم نسخ بقتالهم قال ابن عبيدة : ما زال النبي كَل متخفياً حتى نزلت 
فاصدع بما تؤمر» فخرج هو وأصحابه إن كيا المُسْتَهُزثينَ) كفيناك يا محمد الساخرين منك » 
الذين استهزاوا بكتاب الله ونبيّه 200 طالّذين يَجْعَلُون مع الله إلها آخر» الذين يجعلون شريكاً لله في عبادته 
ونوت ي 2 رد ين ا الله » وها کل م فن ا وهو وعيدٌ من الله وتهدد 
للمستهزئين ولذ نَعْلَمُ أنْكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بما يقُولُونَ4 يضيق صدرك باستهزائهم وتكذيبهم لك 
«فسبّح بِحَمَدٍ رَبك فافزع إلى الشكر لله » فيما نابك من أمرٍ تكرهه «إوكن مِنّ السَاجِدِينَ» لربك 


يكفك الله ما أهمك . وفى الحديث أنه نه َه کان إذا حزبه أمرٌ فزع إلى الصلاة ة لوَاعيْدُ رَيَكَ حى ياك 
اليَقِينُ 4 واعبد ربك حتى يأتيك الموت22 . ظ 


( ثم بعونه تعالى تفسير سورة الحجر » 


HFF 


› المستهزئون خمسة من أشراف قريش وصناديدهاء وكانوا يهزأون من الرسول ويسخرون وهم «الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائل‎ )١( 
. والأسود بن عبد يغوث,. والأسود بن عبد المطلب» والحارث بن الطلاطلة» وقد أهلكهم الله جميعاً‎ 

(۲) سمي الموت يقيناً لأنه أمر متيقن من نزوله لامفر منهظه كل نفسٍ ذائقة الموت » وقد أرشدت الآيةالكريمة لدفع ما ناب الإنسان من ضر ومكروه 
بأربعة أشياء : بالتسبيح» والتحميد. والسجود. والعبادة حتى الموت . وهي بلسم لكل مكروب ومهموم . 
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1 () مواق خخ[ كوي كر 





ل 

4 ت 2 
n, 7‏ رب 2 0 
Ne 3 4 222‏ > 
١‏ يرون ماناو ر اک و 
SS E 1‏ : وماكي e‏ 8 3 0 
3 ااام 7 . SN‏ 0 


ج 
أ أم لله قلا استعجاوه سنه وتلم عا بتركون ر بزل الک باروج بن موه عل 
من سء من عباده= أن أنذروأ 7 ,لآ إلنه ِلآ أنا فاه تقون ا عاق ادرت ۶لار پاي تعلل 
ا پشرکون o‏ عق انس من مُطة دا هر حصي مون د وَالأتمم لها کک فيا دفْم 
ومتفع ومنہا نا کون ری وک فیا مال حین ترون وین سرحو 0 
¥ د د 

اتی مر الله فلا تستعجلوه قَرّب أيها الناس ودنا عذابٌ الله فلا تستعجلوا وقوعه وخا 
وَتَعَالَى عَم يُشركونَ» تنه لله وعلا عن الشرك 5 الذي كانت قريش تدين به «يُتَرُلَ الْمَلائِكَةَ بالرّوح. من 
انرو ینزل الله ملائكته'٠‏ بالوحي والرحمة ظ عَلّى مَنْ يَشاءُ مِنْ عبَادوِ4 على من يشاء من رسله ان 
الْذِرُوااَتَهُ لا إل إلا أنا4 ان أُنذروا عبادي عقابي » فٳنه لا يصلح أن يعبد شيءُ سواي اتقون ) 
فاحذروني بأداء فرائضي > وإفراد العبادة لي يۈخلق السَمَوَات وَالرْضَ ِالْحَقَّ 4 خلق ربكم السموات 
والأرض بالعدل . لم يشركه في خلقها وإنشائها شريك طتَعَالَى عَم يُشرِكُونَ4 تمجّد وارتفع عن أن 
يكون له مثيل أو شريك » وهو الواحد الأحد الذي لا تنبخى العبادة إلا له خَلّقَ الإنْسَانَ مِنْ نطفةِ» خلق 
الناس من ماء مهين » خلقاً عجيباً في ظلمات ثلاث ندا هو يم مين فإذا هذا الإنسان يخاصم ربه. 
بمنطقه ویجادله بلسانه » ييا نخس خا سويا و ان و اا ار اة ها 
لكم - وهي الإبل والبقر والغنم - طلکم فيها د لكم من أصوافها وأوبارها ملابس تدفأون بها 
#ومنافع » من ألبانها وركوب ظهورها إوَمِئهًا أَكُلُونَ 4 لحومها لوَلَكُمْ فيا جما ولكم في الأنعام زينة 


)١(‏ أراد 0'! لأنه هو المختص بنزول الوحي على الرسل الكرام » وسمى الوحي اروخ لأنه به تحيا القلوب 
ظ الميتة من الجهل بإشراق أنوار العرفان. 


EEA‏ ) (15) سورة النحل. 
0 2 كور له لابق الأنفين إن ربک وی رای راہ لَوَآ مير 
يقار 
لق مالا تَعلمون دي وع لله قصد آلسببل ومنب 2 ولو شاء هدک امین رې هو 
رل من آلا n‏ یمود د بت ليد ارح ونود وخب 
عر مرت إن فى ذلك كيه قوم تقر ودد دعر کر ال انار والس والقمر 
جم رات يأرو إن ف ولك 8 لت لَقَوم يَعقلُونَ © 
2 26 

وجمال #جين تر يحُونَ» وقت تردونها إلى منازلها بالمساء“ «وَجِينَ تسر حون » ووقت خروجها ضياع 
للمرعی وتَخمل نالك وتحمل هذه الأنعام أمتعتكم طإلَى بَلَدِلَمْ َكُونُوا بَلِغيِ4 إلى بلدٍ بعيد لم 
تكونوا لتبلغوه «إلا بِشِقٍ الأنفس 4 إلا بجهدٍ شديد ٠‏ ومشقة عظيمة إن ربكم لَرَهُوفٌ رَحِيمْ 4 إن ربكم 
لذو رأفةٍ ورحمةٍ بكم «والخيل وَالبِعَالَ والحمر وخلق الخيل والبغال والحمير لكم «التركبوهًا وَزِيئة» 
تركبوا ظهرها » وجعلها زينة لكم لويخ مَالا تلم ويخلق لكم ربكم في الجنة”© , ما لم تره 
ين ولا يخطر على قلب بشر لوَعَلَى الل قضْدُ السّبيل 4 وعلى الله بيانُ طريق الحق المستقيم وهو 
الإسلام «وَمِنها جَائِرٌ4 ومنها طريقٌ معوجة كاليهودية وا ولو شاءً لَهَدَاكمُ جْمَعِينَ 4 ولوشاء الله 
لوفقكم جميعكم ا > وهداکم قصد السبيل لهو الذي أنْوَّلَ مِنَ السَمَاءِ ماءً» هو تعالى الذي أنزل 
لكم مطراً(”) ِلك منه شرَات» لكم ذلك الماء شراب تشربونه ومن شجَرٌ 4 ومله شرب 
أشجاركم 5 و ا ونناعيا #فيه تسِيمُونَ » في الشجر والنبات ترعون أنعامكم «يلبت لكم , به 
الزرع والرَّيتونَ وَالنَخِيلَ وَألأْمنَاتَ» ينبت لكم ربح بالماء زرعكم وزيتونكم ونخيلكم وأعنابكم ومن 
کل الثمرّات4 ومن الفواكه أرزاقا کک افا إن في ذلك لآيات »4 إن في إخراج ذلك لكم لدلالة 
واضحة:. :وغلافة ا ري «إلقوم يََكُرُولَ 4 يعتبرون بمواعظ الله » ويتفكرون في حججه » فاون 
وينيبون طِوَسَخُرَ لكم اللَيْلَ والنمَارَ4 يتعاقبان عليكم » هذا لسكنكم وهذا لتصرفكم في معاشكم 
«والشمس والقَمر4 لمعرفة أزمنتكم وشهوركم وصلاح معايشكم # والنجُوم مُسَخْرَاتَ مره والنجوم 

. الإبل إلى مكانها الذي تأوي إليه ليلا والسرح : إخراجها في الصباح للمرعى‎ E الإراحة‎ )١( 

(۲) لقد جدّت في عصرنا وسائل للنقل في غاية السرعة كالقطارات » والسيارات » والطائرات النفاثة وهي بخلق الله تعالى لأنها 
بتعليمه سبحانه للإنسان . وقد فسر الطبري بأن ذلك في الجنة» والصحيح أنها في الدنيا لأنه تعالى عطفها على المركوبات التي خلقها فدل 
على أن ذلك في الدنيا . 

() لما استدل على وجود الخالق الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أراد ن يستدل بغرائب أحوال النبات » فذكر إنزال الأمطار 
وخروج النبات والثمار وكلها دلائلٌ باهرة على قدرة الواحد القهار !! 


الجزء الرابع عشر 4۹ 


7 انالا مض لما ونه إن فى ذلك هة قور E‏ 5 وهو ای راتوا 


.ا ي, موير ‏ ا ر کا رورو ير ج ګر وم کر راا مص رص ور وص عص سر ور م ٤‏ ا 


٠‏ منه لحماأ طريا وأستخرجوأ منه حلَية تلبسونها وترى الك موائحر فيه ولتبتغوا ١‏ ولعلكر 


رح ا رو وکر کے رور 


کون چ وان نى رض رواسى ) أن ميد بكر وأنمثرا وسبلا م جه ممت ووم 


رو رگ ص رس رور ص ت روت رص رمم مرم ر م ر وو 


ہتدون و امن محلق هن لاحلق أا فاد تد رون ې ون تعدوأ أ نعمة الله لا نخصوه] إن ألله لغفور 
زرحم © وله بيعل ما سرون وما تعلنون وټ 


2 2 4 


تجري ف فلكها بام الله > لتهتدوا بها في ظلمات لبر والبحر لإإنّ في ذَلِكَ لآياتٍ» لدلالات واضحات 
« لقومٍ يَعْقِلُونَ » حجج الله و تنبيهه وما درا لكم ِي الآرْض 4 وما خلق لكم في الأرض من 
الدواب والأشجار والثمار «مختلفاً الوانه» مختلفة الأشكال والألوان «إن في ذلك لاي حجة وغلامة 
واضحة 9لِقَوْمٍٍ كرود يتذكرون نعم ال فيشكرونه عليها لوَمُوَ الذي سخْر الْبْحْرَ» ذلّله لكم ويسره 
لركوبكم «لتَاكلوا مِنْهُ لخماً طَرِيًً4 لتاكلواالسمك الذي يُصطاد منه 9وَتَسْتَحْرِجوا مِنْهُ جِليّة تَليَسُونَهَا)4 
وتستخرجوا منه اللؤلؤ والمرجان «وَترَى الفلْكَ ماخر فيه وترى السفن تشق الماء في البحر مقبلة 
ومدبرة «وَلِتَبْتغْوا مِنْ فَضْلِهِ» ولتصرفرا بالبجارة فى E‏ لوَلَعَلَكُمُ َشْكُرُونَ» و 
ربكم على ما أنعم به عليكم وای في الأَرْضٍ, رَوَاسِيَ 4 جعل في الأرض جبالاً ثوابت «أَنْ تمي 
بكم »4 لئلا تميل وتضطرب بكه7') «وائهاراً وَسَيّلا لَعَلَكُمُ تَهْتَدُونَ» وجعل فيها أنهارا وطرقا تسلكونها , 
لكي لخدو بها إلى الأماكن التي تقصدونها لوَعَلامَاتِ4 وا للطرق ا بها هارا فى عام 
«وبالنجم هم ۾ يهتدون) وبالنجوم تهتدون بها ليلا في سبلكم امن يَخْلْنُ كَمَنْ لا يلق أفمن يخلق 

هذه الخلائق العجيبة ٠‏ وينعمعليكم بهذه النعم العظيمة » كالأصنام التي لا تخلق شيئاً ؟ الا 
تذَكرٌونَ 4 أفلا تتذكرون قدرة الله وعظيم سلطانه » فتعرفوا خطأ عبادتكم لها 9 ؟ «وإن عدوا اة 
اللهك وإن تعدوا": نعم الله عليكم «إلا تحصوهًا 4 لا تطيقوا إحصاء و بشكرها إن الله لَعَفُورٌ 
رحيم » يصفح عن تقصيركم > ويرحمكم فلا يعذبكم «واللَّهُ يَعُلَمُ مَاتَسِرٌونَ وما تعْلِنونَ4 ما تخفونه في 


© ال الطاب يقال » .هادك الح م ا ذا سال قط ريت اهلها :: 

(1) لما عدّد الآيات الدالة على كمال قدرته ووحدانيته » أراد أن يوبخ أهل الشرك والعناد فقال#أفمن يخلقكمن لا يخلق»#؟ وهو 
سخرية وتهكم بمن عبد الأوثان والأصنام . 

(6) في الآية مزيد توبيخ وتجهيل لهم في عبادتهم مالا يضر ولا ينفع » فإن الأمر لوضوحه وجلائه يدركه من له أدنى عقل أ و حس» 
ولهذا قال «أفلا تذكرون» ؟ 


٠‏ 6ه قّ )١5(‏ سورة النحل 
ج صو سس ر س وا عا ره م م و a‏ ہے رر سح 29 مم ص سس 
اأ يتخو بر A‏ 38 كر يمحلمقون :2 ف غير احا ومأ استعرون ايان 
ت 4 7 ود ب لاي وو وو واه 3 8 ھ۶ س ارا رص ٤‏ 
رر رورو ر ر غ ار کو 3 ك 2 ص ر رہ 
اک ار 2 ا ب اتتا : ذا د مادا ار 2 لو أسنطير 
TE»‏ رو سان ا ساس ر 2 سم بير م 
الأولين 5 ليحملوا اوزارهم كابلة اة ومن وار آلذين او بغي 37 الاسام 
سر بيو اس رو رص > رو روم رر و رص م سر ني رو جح ع سكس رو 


بزروت ج كد مك الین من قبلھم فالى ألله بنيلنهم من المواعد فخر ليم سقف من قوقهم وأتلهم 
# 00# 

أنفسكم » وما تعلنونه م ورم لوَالدين يَدعُوَنَ من دون اللي وأصنامكم التي تدعونها الهة 

من دون الله لا يَخُلقَونَ شتا وَهُمْ يُخُلْقُونَم لا تخلق شيئاً وهي مخلوقة », ديت كود الها بوجي 

مصنوعة ؟ امات غير أحيّاءِ# وهذه الأصنام أموات لا أرواح فيها #وما يشعرَ ون ايان نعود وما 

تدري أصنامكم و تبعث 00 لط إِلْهُكُمْ إلةواحد4 معبودكم الذي يستحق العبادة معبود واحد الین ا 


براي ه 


ون بالاخر ة4 فالذين لا يصدقون بوعد الله ووعيده. ولا يقرون بالمعاد بعد الممات لوبهم 
منكرة لقدرة الله وعظمته ووحدانيته وَهُمْ مُسْتَكبِرُونَ» عن قبول الحق والإقرار بالوحدانية «لآ جَرَم» 
او لاا بيه ريني 
ا شی ء ازل 02 ظقَالُوا ا الأرّلينَ 4 قالوا  :‏ أحاديث 3 7 8 من الأباطيل 
ليَحمِلُوا اوْرَارَهُمْ 4 لسار ار ير اك لحري (كايلة 0 م القِيَامَة4 تامة يوم الحيافة من غير أن 
بخفف is‏ لوَمِنْ أوْرَارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُم بغيرِ عِلمٍ # ومن ذنوب الذين يصدونهم عن 
الإيمان" جهلا منهم الآ سَاءَ ما يَزْرُونَ» ب بئس الإثم الذي ا هقد مَكْرَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهُم قد مكر 

الذين من قبل هؤلاء المشركين . فراموا مغالبة الله ببناء بنوه؟» يريدون الارتفاع إلى السماء الحرب من فيها لفان 
اللّهُبَاءجُمْ مِنَ الْقوَاعِدٍ فَحَرَ عَلَهِمُ السّفْفُ)4 فسقطعليهم السقف من فوقهم . وانقلبت بهم منازلهم واناه 


)١( )‏ وقيل الضمير يعود على الكفار والمعنى : وما تدري أصنامكم متى تبعثون من قبوركم » فكيف يرتجى منها النفع والثواب ؟ وفي 
الآيات تعريض وتوبيخ للمشركين من وجوه الأول : أن الإلّه يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلن » والأصنام التي عبدوها جمادات لا شعور 
00 الما - أنهم أعجز من عبدتهم لأنهم لا يخلقون شيكاً وهم مخلوقون. الثالثت : أنهم أموات غير أحياء لأنهم من الحجارة التي لا تقبل 
0 الحياة أصلا : صلا. الرابع : أن الآلهة لا تدري متى يبعث عابدوها فكيف يرجى خيرها ؟ ٠‏ 
0( قال محاهد : : يحملون دنوبهم وذنوب من أطاعهم ( ولا يخفف ذلك عمن أطاعهم من العذاب شيعا . 
)۳( في الحديث الصحيح «ومن دعأ إلى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه من غير أن ينقص من من اثامهم شي 
٠‏ (6) قيل : إنه «النمرود» بنى ا غا ورام الصعود إلى السماء فأهلكه الله . 
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ساس ر « سور 2 ص و ساح سارح ص ج ررر ر اوم امم ا ص 8 
ظ العذاب من حيث ا م يوم القيلمة ريم و يقول أبن حا أي كن E‏ 
ل لين وا انمازت الي وَالسو عل الكنفريَ وت ان وهم الملتبكة کال انش 
ناكم ما تاتسل بن سوم كبن اليا كعمد جع قلاخو برب بصن 
ف لیس موی الْمتَكَررينَ 8 ٭ وقي 0 حال وان 


000 ع 22 ور ص مرم وم م 7روا ص مو رو امم < eke‏ ر 


هلذه آلدنيا حسنة و لدا, رارق خر ولنم دار مقي جع ج جنلت عدن يد خلوتها تجرى من با لامر 
مم فيا ماين مون كلك ری اہ الق و 
2 عاد 

العَذَابُ مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ» وأتاهم عذاب لله من حيثُ لا يدرون (ُميَوْم الْقِياَة يزيم »يذلهم 
بعذاب ب أليم ديول أب اشرَكائي الْذِينَ كنتم تشاقونَ E‏ : أين 00 0 
و ۰ إن لزي لوالو قل لرن فد قال العلماء : إن ل 00 وعذاب ال في هذ 
لبن ا ا و واشراكهم با تلقو لشم فاستسلموا 
لأمر الله وانقادوا له حين عاينواالموت قائلين لما کنا نعمل من سوءّما كنا نعمل 
5-5 7 المعاصي A‏ وباي اله يا وبل إن i‏ ا 
ر ر٤‏ ل يصدّق بوحدانية الله وقي للدي قا 0 فريق ۴ الإيمان وتقوى 
الرحمن لإمَاذًا أنْرَلَ رَبكُمْ قَانُوا حَيْر» أيّ شيء أنزل ربكم على رسوله؟ قالو : آنزل خیراً” «لِلَّذِينَ 
احسنوا في هَِهِ لديا حَسَنة» للذين أطاعوا لله في الدنيا كرامة على إحسانهم وَلَدَارٌ الآخرة خيرٌ» من 
دار الدنيا ¢ وكرامته لهم فيها أعظم (وَلَُمدَارُالمُتقِينَ4 ونعمت الآخرة دارأ للمتقين ¢ الذين الله 
ا 00 واجتناب معاصيه هه عدن يتخلوتة» 0 إقامة 00 لإتجري ص تحتهًا 
ولف خی اله الین كما جى المحسنین في لدبا كذلك يجزي ان الذين el‏ 


(؟) قولهم هذا بمقابلة قول الكفرة 0 عن القرآن إنه أساطير الأولين. 


to‏ ظ (15) سورة النحل 





2 ص ص ورا ا رای ٠‏ س ر صاصم 4 سمو بر د رار وى وماة ص وروق ص رو م لير سس کے 
لين تتوفلهم الملتيكة طيبين ین بو کم لیک اذل ایکا اکم شاوی ن بعرو ل أذ 
ا وى ولام راو س ٤ور‏ ص سم 7 صصص سے رہ ر 2و 
بيس الملتيكة أويأق أ رَبك کلک کم ا ن نلم و وما ظلمهم الله ولتكن كانوأ أنفسهم 
TG E‏ هزون © وکال الین اش رکو لوسَاء 


سرا ص صو م صر صصص 


ألله ما مأعبدنا من دونهء من م بو تحن َلَآَبَاوْنَا ولا سرامن دونهء من كو كاك تل لين تلو 
ر رو ر ص ر و ار ص و ص ے٤‏ و م د 


هل عل الرسل إلا البلتغ المين :© وقد بدا فى 6 آمة ة رسولا أن أعبدوأ لله وَأجتنبوأ الطلغوتٌ نهم 


د 6د 6د 

واحتات تواهية ونين ت توَفَاهُمُ اللائكة طَيبينَ 4 تقبض أرواحهم الملائكة وهم طيّبون بنظافة الإيمان 
وطهر الإسلام ليَقولُونَ سَل عليكُمْ 4 تقول لهم : السلام عليكم”" طاادْخلُوا الْجَنةّ4 ادخلوا جنة الخلد 
RES‏ 

ينتظر هؤلاء المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ؟ او ياتى آمْرُ رَبّكَ» أو يأتي أمر الله 
بحشرهم لموقف القيامة ؟ َكَذَلِكَ فَعَلَ الْذِينَ من هم4 كذلك فعل د من الكفرة المجرمين 
لوَمَا ظَلَمَهُم الل بإحلال سخطه بهم «وَلَكِنْ كانوا لْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 ١‏ بمعصيتهم ربهم وكفرهم به 
فجعل لهم عقابه ناصَابَهُمُ سَيّعَاتَ ما عَمِلوا» فأصابهم عقوبة ذنوبهم التي اكتسبوها وحاق بهم ما 
كَانُوا بِهِيَسْتهْئُونَ4 ونزل بهم من عذاب الله ما كانوا يسخرون به لوَكَالَ لِّينَ أْرَكُوا» قال الذي نعبدوا 
الأوثان والأصنام لو شاء الله مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ» لو أراد الله ما عبدنا هذه الأصنام «نحن وَلا 
ا ا ود إلا لأن ر EP E‏ ارا 
اك قبلهم في تكذيب 0 الله » واتباع آبائهم الضالين هل على اسل ر ا 
على رسلنا إلا تبليغ رسالتناء وإنذار عقوبتنا على الكفر ؟ لوَلَقَدُ بَعَثْنَا في كُلَّ أمّةِ رَسُولاً4 ولقد أرسلنا 
لكل أمة سلفت رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 بأن اعبدوا الله وحده » وابتعدوا من 


)١(‏ هذه البشارة للمؤمنين بجنات النعيم ؛ تكون لهم عند الاحتضار ووقت الوفاة » تبشرهم بذلك الملائكة كما أخبر تعالى بقوله #إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروابالجنةالتي كنتم توعدون4 قال ابنعباس : الملائكة يأتونه . 
بالسلام .من قبل الله » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 

(۲) أرادوا بذلك الاحتجاج بالقضاء والقدر . وأن | إشراكهم واقع بإرادة الله » وأنه تعالى لو كان كارهاً لفعلهم لعجل لهم العقوبة » 
وهو احتجاج باطلء لأن الله تعالى بعث الرسل مبشرين ومنذرين . 


الجزء الرابع عشر for‏ 


ل 


و فص ےا و 2م 2> ا < ر س 


| ا ا‎ aS TT 


و سے 1 رار م رر و سے صر ی . لچ ر رور مص ور رور 


يبعث ألله من بموت بى وعدا عليه حقا وکن أ کر الاس لا امون و لِيبين لمم الى يحْتَلفُونٌ فيه 


ا مهم كانوأ كَنذبينَ © م فول ىه ودا أردتله أن تقول ر کن بكو ودين 


هر و و 6 ر م ے م ےر و وص E‏ 0 م و دس ص حم ا ور ثور ى سے ے سر ص 


هاحروأ ف الله من بعد ماظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولااحر الأخرة اکر لوکانوا يعلمون GD‏ 
2F‏ ¢ 3 


الشيطان » احذروا أن يصدكم عن سبيل الله ثَِنّهُم مَنْ مَدَى اللّفمن هؤلاء الأمم من هدا الله » 
ووفقه للإيمان ففاز وأفلح لوَمِنْهُمْ مَنْ حَقَتَ عَلَيِْ الضلالة4 ومنهم من كفر وكذّب , واتبع الطاغوت فهلك 
ويروا في الآرْض » فسيروا أيها المكذبون ‏ في البلاد التي كانوا يسكنونها «فانظرٌوا كيف كَانَ 
ححا ل وي رات اا وميه 
محمد على هداية هؤلاء المشركين ظفَإِنَ الله لآ يَدِي مَنْ يُضِل» فلا تجهد نفسك في أمرهمٍ > فمن 
أضلّه اللهُ فلا هادي له إوَمَالَهُمْ مِن نَاصِرِينَ4 ليس لهم ناصر ينقذهم من عقاب الله لوَقْسَمُوا الله جَهَدَ 
يْمَنِِم 4 حلف المشركون بالله أغلظ الأيمان9) «لا يَبْمَتْ اللَهُ مَنْ يَمُوتَ4 لا يحسي الله من يموت بعد 
مماته بی وعدا عَلَيِْ حَقَك بلى سیبعٹهم الله » وعد بذلك عباده وعداً حقاً «وَلكنٌّ أكثرَ الاس لا 
يَعْلْمُونَ» لا يعلمون أن الله حييهم بعد مماتهم لين لهم الّذِي يَحْمَلِفُونَ فيد» ليبيّن لهؤلاء ‏ الذين 
يزعمون أن الله لا يبمعث من يموت - ما كانوا يختلفون فيه من إحيائهم بعد فنائهم9" لوَلِيَْلم اين كفرُوا 
نهم كانُوا كاذِيينَ واد الدين ابكروا حفيقة حقيقة البعث» أنهم كانوا كاذبين في قولهم : لابعث بعد الموت 
«إنْمًا فوا لشيْءٍ ! ذا أرَدْنَاه4 إا إذا اردنا خلق شي أوإنشاءه”*» «أنْ نَقُولُ له كنْ فَيَكُونُ 4 فإنما نقول له 
كن فيكون بلا معاناةٍ ولا كلفة لوَالَذِينَ مَاجَرُوا في الله فارقوا ديارهم وأوطانهم في سبيل الله طمن بَْدمَا 
ُلِمُوا4 من بعدما نالتهم المكاره والشدائد لاهم في اليا حه او اي ااي 


. الغرض الاعتبار بما حل بالسابقين من الأمم الكافرة » وتحقق صحة ما أخبرهم به محمد إل‎ )١( 

(۲) معنى «جهد الأيمان» أغلظها وآكدهاء وهي أن يقسم قسماً مؤكداً بالله تعالى بأغلظ اليمين . ٠‏ 

(۳) المعنى أن الله يبعث كل من يموت من المؤمنين والكافرين » ليبين لهم الحق الذي اختلفوا فيه بياناً عيانياً لا يشتبه فيه المطيع 
بالعاصي » والمحق بالمبطل » والمظلوم بالظالم . ) 

(5) الآية كالبرهان على إمكان البعث . فإنه سبحانه لا يعجزه شيء . ولا تتوقف آثار قدرته ميرد الإرادة والمشيئة » فکیف 
يمتنع عليه البعث الذي هو أهون من الإبداء والإنشاء !! 


)١15( 6‏ سورة النحا 
رر وم ارس سل ص عن سرس ےر م عرس عت ٤و‏ 2 وھ كر م مو ا 


الزين صبيروأ وعل رهم یتو کون زوم ارسلتامن قَبل تللا رجالا نوحی إل مفسعلوا اهل الد ر ا 


ص 


لاون چ بالبيتدت أي وارلا ليك الد و لعَبين للتاس مانرل لبهم ولعلّهم يتَمَحكرونَ © 


p2 f~‏ 2 دو ص JI T>‏ و روا مص 


) اقام ادن مکو السات أن حبق أن : يهم الأرض أو يانيهم لْعدّابٍ من حيتُ لا شروت (ي 
دار و رو ور و رر ګر و ساس ماي ماجير 
EER‏ ن ي اوياخدَه عل وف فإن ربكر غوف رُحم © 


رو و ررم رن ر ور م ری کر پر رر و ر 


© عن أَلْيمينِ والشمايل جدا لله وهم هم درون‎ REE REE 
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يرضونه طوَلَآجَرٌ الآخِرَةٍ أكبَرُ)» واثواك انه نهم ف هني ر أعظم َو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 ذلك 
لأن ثوابه الجنة التي يدوم نعيمها ولا ينقطع «الذين صبروا) على ما نالهم في الدنيا #وَعَلى بهم 
يتوَكُلُونَ 4 وبالله يثقون في أمورهم لإوَمًا أرْسَلْنا مِنْ قَيْلِكَ إلا رِجَالاً4 وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا 
من البشر لا ملائكة #نوحي إليهم# ننزل عليهم وحينا #فاسالوا اهَل الذكر > فاسألوا أهل الكتب 
الماضية ‏ التوراة والإنجيل - هل كانت الرسل بشراً أم ملائكة ؟ «إإنْ كنم لا تَعلمُونَ» أن الرسل إنغا 
كردن البشر #بالبينات * أرسلناهم بالحجج الشاهدة على نبوتهم «والز بر» والكتب السماوية 
وَانْولنا إيِتَ الذَكْرَ4 وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن» تذكيراً للناس وعظة لهم لعن للناس ٠‏ ما رل 
إليهم) لتبين الأحكام والشرائع للناس وَلَعَلَهُمْ يَتفْكَرُونَ4 وليتفكروا ويعتبروا بما فيه طافَامِنَالَذِينَ 
مَكرُوا السيئات»* أفأمن كفار قريش الذين اذوا الرسول وأصحابه لان يَحْسِفَ اللهُ بهِمْ الأزض» على 
كفرهم وشركهم لأَؤْياتيَُُ اعَذَابُ ِنْ حَيْتُ لا َشْعْرُونَ» أويأتيهم عذاب الله من مكانٍ لايدرون به او 
بأحْدَهُمْ في تَقَبِهمْ4 أو يهلكهم في أسفارهم وقت تصرفهم في البلاد لَمَا هُمْ مُعْجرِينَ4 فإنهم لا 
يعجزون الله او يأَدَهُم عَلَى نَخَوْفٍ»4 أويهلكهم بطريق التنقص شيئاً فشيئاً في ديارهم وأموالهم . 
حتى يهلكهم جميعاً إن رَبكُم َرُوفُ رَجِيمٌ4 بخلقه , ولذلك لم يعبجل لهم العذاب لو لم يرا إلى 
َا خَلَقَ الله ِنْ شَيّْءٍ» أو لم ينظر هؤلاء المشركون دالظلر اغعان إلى ها تعلق اللذعن اشجر اوجيل أوغير 
ذلك يتَمَياً ظِلالَهُ عَن الْيمِينَ وَالشّمَائِل * يرجع ظله من موضع إلى موضع ٠‏ ويتقلص ثم يعود إلى حال 
أخرى . في أول النهار وآخره «سّجداً لِلّهِ4 تميل من جانب إلى جانبٌ وهم داخر ون وهم صاغرون 


. سجودها : ميلانها ودورانها من ناحية إلى ناحية . وانقيادُها لأمر الله من غير امتناع‎ )١( 





ا اا 
وله جد اا وما فى الأرض من دآبة IL‏ وف اتوت © يفن يم ظ 
من قوق ا © 8 ٭ وتال أله لا دوا هين تين ن امه ةيد لي 

هبون © تاف ادرت الارض لاسا ا ر ت ینن 


راق م لدا مک ألضر لجرو ي م ذا كمف الضر عنكز عنكر إذا فريق م يم سم 


صل 
مر وار ررم ےا م رومس و رورا سم س س رور مص 
ر © اکرو یا اتهم قت سوت تَعَسود ي وجَعَاودَ ِا لا َون تصیبا س 


حت مه و E E‏ مرج ۶ اوموق سا 


رزفنلهم تالله لتسعلن لتسعان عما كنتم تفترون 67 
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ذليلون7١)‏ 8 وَلِلَّهِ يَسحْدُ مَنْ ة في السّمَوَاتِ والأزض » وله يخضع ويستسلم لأمره كل ما في السموات 
والأرض #من دابة4 من الدوات التي تف غنى الارض ° لوَالْمَلائكَة 4 والملائكة يخضعون لأمره 
وهم لا سرون عن التذلل له بالطاعة ليحَافُونَ رَبّهُمْمِنْ فَوْقِهِم 4 يخافون عذاب الله إن عصوا 
5 ل د ويفعلون ما أمرهم لله به #إوقال الله لا تتخذوا إلهين اثنین 4 وقال الله 
: لا تجعلوا لي شريكاً . ولا تعبدوا معبوذية اثنين «إِنْمَا هُوَ إِلَهُ واجد4 إنما إلهكم معبودٌ واحد 
و فار فإيّاي فاتقواء وخافوا عقابي إن عصيتموني وعبدتم غيري #وَلَه مَانِي السَموَات 
وَألارْضِ 4 وله ملك جميع ما في السموات وما في الأرض › 0 هو خلقهم وهو رزقهم . 
وبيده حيائهم وموتهم ظوَلَهُ الدينُ وَاصِب4 وله الطاعة دائمة ثابتة بافغير الله نتقُونَ» أفترهبون وتحذرون 
غير الله ؟ وما لكم نافعٌ سواه !؟ ظوَمَا بكُمْ مِنْ نِعُمَةٍ َمِنَ الل وما يكن بكم من عافية وصحة ونماءٍ في 
المال ٠‏ فالله المنعم عليكم بذلك لا غيره لثم إِذَا مَسَكُمْ الضر» ثم إذا أصابكم السقم والمرض وشدة 
العيش طفَإِلَيْهِ تجار ونَ» فإلى لله تصرخون بالدعاء ‏ ليكشف عنكم الضر ثم ذا َشَفَ الضرٌعَنكُمْ» 
ثم إذا رفع الشدة » وفرّج البلاء عنكم طإذًاقَِيقُ نكم بِرَبّهِم يشْرِكُونَ» إذا جماعة منكم يجعلون لله 
شريكاً في عبادتهم .فيعبدون الأوثان شكرا لخير من أنعم عليهم بالفرج «ليكفرٌوا بم اتَينَاهُم 4 ليجحدوا 
نعمة الله بكشف الضرء: عنهم طفَتَمَتَعُوا فَسَوَفٌ تعلمون» فتمتعوا في هذه الدنيا إلى انتهاء اجالكم . 
فستصيرون إلى ربكم د ا 5 وتندمون حين لا ينفع الندم . . وهذا من الله 
وعيدٌ وتهديدٌ لهم طوَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعلَمُونَ نَصِيباً ِمّا رَرَفَْاهُمْ 4 ويجعل المشركون للأصنامجزءا مما 
د النون «وهم داخرون» لأنهم أشبهوا العقلاء من حيث طاعتها لله سبحانه . ) 
(۲) الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر . ؛ أن الله تعالى ذكر في الآية السابقة أن الجمادات بأسرها منقادة له تعالى » فذكر 
هنا أن الحيوانات بأسرها أيضا منقادة له » ثم عطف عليهم الملائكة لشورفها: | 
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سر صو را س ص و وص ج 0 سر ایر ٤رر E‏ ص رو FS‏ ر رر 
علو ابت س حه وم مایش ېود ودا بتر احده می کا نوو كيه 
صر ر صر ود ہے ایم ٍِ زعي انرو سمس بير و ر 7 


وكين الْقوم سوه وما درو جرک رع هون آم پنسا فی آلترا بألا ساء ٤م‏ ڪون وي للذين 


لايۇمنون بالأنرة الوه ول نمت الأ وهو لعز راکم ې ولو باخ لله الاس يظلّيهم مَاتر 


ر ع 
مرم و ص ر ده e‏ - 


ليها من 5ب وللكن ١‏ بحرم أجل مسمى فإذا جاء PC ET‏ ولا ستقدمون 0ه و بيجعو 
ان اق ل أن انكرت لذ م اتی لاجم اکم اترام رر چ 
د د د 

رزقناهم من الأموال 99 تالله لتسالُنَ َم كنم ترود 4 والله ليسألتكم الله يوم القيامة » عما كنتم تختلقونه 
من الآفك والباطل » بدعواكم لله الشريك وَيَحْعَلونَ لله البتات»4 ويجعل هؤلاء المشركون البنات 
لمن خلقهم وأنعم عليهم . ولا ينبغي أن يكون له ولد ذكر ولا أنثى 0" «إسبحانة 4 نز جل جلاله عما 
نسبو إليه من البنات لوَلَهُمْ مَا يَشْمَهُونَ4 ولهم البنون الذين يشتهونهم ودا شر أحَدُهُمْ الى 4 وإذا 

بشر أحد هو لاء البنت ۶ وجھه 5 صار وجهه مسودا من كراهته e‏ 
الأنثى ایمیک لی مون ا ذل 8 E‏ أم يدفنه حياً في الات 
فده !! الآ سَاء ما يَحْكُمُونَمساء الحكم الذي حكموا به » حيث جعلوا لله ما لا يرضون لأنفسهم 
«للذين لا يؤمنون بالآخرَة مل السوءِ ء# لهؤلاء المشركين الذين لا يصدقون بالمعاد. القبيح من 
الكل التي سو صاحبه و لله المئل الأغلى #«ون سمل ,وعاة الأفضل. والآطيب > والاحيية 
والأجمل من الأمثال وصفات الكمال 9وَهُوَالْعَزِيرُالْحَكِيمْ4 وهو العزيز الذي لا يُغالب , الحكيمٌ في 
تدبيره فلا يدخله خلل ولا خأ ولو ؤاج اله لتاس بِظلْمهِم 4 ولويؤ اخذ الله العصاة ة بمعاصيهم توما 
ترك عَليْها مَنْ دابةٍ ما ترك على الأرض دابة تدب عليها مإولْكنْ : يوخرهم إلى أجل مسمی) ولکن يو خر 
هؤلاء الظلمة إلى الوقت الذي حدّده لهم لفَإذًا جَاء أجَلّهُمْ لا يسْتاخِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتََدِمُونَ» فإذا جاء 
وقت هلاكهم فلا يؤخر ساعة ولا يقدّم لوَيَجْملُونَ لله مَايَكْرَمُونَ 4 ويجعل هؤلاء المشركون لله ما 
يكرهونه لأنفسهم وهو البنات #وتصف ال الكذت ان ف الحستى 4 وتفتري ألسنتهم الكذب بأن 


)١(‏ هذا نوع اخ رمن قبائح المشركين فقد قالوا : الملائكة بنات الله » فنسبوا للّهِ البنات ٠‏ وجعلوا لهم البنين . وهذا منتهى السّفه حيث 
جعلوا لله ما يكرهونه ولهم ما يحبونه . 

(۲) قال قتادة : كان أحدهم يغذو كلبه » ويئد ابنته أقول : يا لها من سفاهة وحماقة !! 

(*) المراد أن للمشركين أسوأ الأوصاف وهي الضعف والعجز , والحاجة إلى الذكور . وكراهة الإناث . ووأدهنّ خشية الإملاق . 
ولله صفات الكمال من الغنى والقدرة والقوة . والعزة والحكمة » وسائر صفات الكمال والجلال . 


الجزء الرابع عشر 0 الاهع 








تاه قد رسلا إل ممن فبك رن م این الهم فھو ولیہم الوم وم داب الم وي وماأرا. 


ص رحج صل Pa‏ میم ررر < . م م م گر س ےد 2> نے سر سس 


عليك الكتب لايق كم الى اختوأ ده 6 ورحمة لقوم منود ي وآ انرک م السا ا4 


موص و ا و سرس سك سے < م وگ 4ھ 
ييه الأرص بعد موي ]إن فى ذلك لآب ب لموم س معون و إن كرف الأتمم تعره نيك 


2 صو سد م سے سے 8 سر ٣ک‏ 1 م 5 < وص 2 ص >2 


فى بعلونه - من بَبنِ رث ودم لبن خالصا سايغا للشثر للشلربيين 870 ومن تمرات التخيل والأعدلي تََذُونَ منه 
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E e‏ إن فى ذلك ية لموم م يعقلونَ 7ج 
2 +2 

هم الذكور من الأولاد"“ إلا جرم أ لهم الثار) حقا إن لهؤلاء المفترين يوم القيامة النار واه 
طون نهم متروكون في النار مون فيه َالَف ْنا إلى أمم من قيْكَ) واه يا محمد لقا 
أرسلتا رسلا من قبلك إلى أممهم . ؛ بمثل ما أرسلناك به فكذبوهم . ورذوا عليهم ما جاءوهم به من عند الله 
فر ين لهم الشَيْطان َعْمَالَهُم 4 فحسن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة فهو وليه ايوم فالشيطان 
ناصرهم في الدنيا وبئس الناصر لوَلَهُمْ عَذَابٌ الِيم4 ولهم في الآخرة عذابٌ موجع . اقلم اتفعهم و 
الشيطان في الدنيا ولا في الآخرة «إوَما ْنا عَليِكَ الْكتَابَّ4 وما أنزلنا عليك يا محمد كتابنا . وبعثناك 
رسولاً إلى خلقنا «إلا لين لهم الذي اختلفوا فيه إلا لتبيّن لهم ما اختلفوا فيه من الدين ٠‏ فتعرفهم 
الح منالباطل. وتقيم عليهم الحجة به لوَهُدىَ وَرَحْمَةٌ لقَوْم منود وبياناً من الضلالة؛ 0 
يُصدّقون بما فيه ويعملون به ط وَالله أنْرَلَ من السّمَاءِ مَاة4 مطراً”" لفأَحْيا به الأرْض بعد مَوْتَهَا فأنبت 
بالماء الأرض ض الميتة » التي لا زرع فيها ولا عشب إن فِي ذَلِكَ لآي قوم يَسْمَعون» إن في إحياء الأرض 
لحجة قاطعة » ». لقوم يسمعون القول فيتدبرونه ويعقلونه لوَإِنْ لَكُمْ في الأنعام لَعبْرَة4 وإن لكم ‏ أيها 
الي - في الإ بل والبقر والغنم لِظَةَ لنسْقِيكُمْ ما في بُُونه4 نسقيكم من بطون هذه الأنعام من بن 
فَررث ودم بَنا خالِصاً» من بين الروث والدم نسقيكم لبنا خالصا ٠»‏ لم يخالط الدم والفرث9). 
«إسائغاً ِلشَارِيينِ4 لا يغصٌ به شاربه وَمِنْ ثمراتٍ النخيل والأعناب تتخذون منه سَكرا وَرِوقاًَسَن» 
ومن ثمرات النخيل والأعناب كذلك عبرة لكم ٠‏ تتخذون منه النبيذ(*» والخل . والزبيب والتمر «إإن.في 

)١(‏ هكذا فسّر الطبري «الحسنى» بأنها الذكور من الأولاد . وفسّرها غيره بأنها الجنة أي أنهم مع ضلالهم حكموا لأنفسهم بالجنة 


ورضوان الله » وهذا أقرت 
(۲) الآيات الكريمة سيقت لإثبات دلائل القدرة والوحدانية . 


)۳( الفرثُ : الفضلات التي تخرج من البعيوان وتسمى الروث والثفل . 
(5) رجح الطبري أن العاف ا اوا وه الآأية غير منسوخة ¢ ورجح غيره أن المراد السكر الخمر . وبالرزق الحسن التمر 
والزبيب . وأن الآية نزلت قبل تحريم الخمرى وهذا قول ابن عباس وهو الأظهر . 1 


)۱١( {0۸‏ سورة النحل 





أن رَبك إل آَل أن ات ذی من ابال پیوتا ون الجر وما عرشو 9 ٠‏ م كلى من كل الكمرات 
اذى سبل ريك دل رح من بو قرات ل ألْواله, فيه شما دناس ٠‏ لأف كل كيه قزر ظ 
عقون و TEE‏ ووش من د رل لمر یک لايعلم بعد مد ريا 
نَأ عم د دي ذا ر ع يعض فى فا الین فضلوا برادى رزّقهم عل ما 


رص ص ےر اکور ار ے رر ,و ر رس ر 2 رو رمس ار سو ھج اوم کر صا صصص سر 


ملكت ١‏ ملنهم فهم فيه سواءً أنعمة الله يجحَدونَ 7١‏ اله جعل لك من انفسكر وجا وجعل ك 
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ذلك لآيات ب قوم يَعْقِلُونَ »# إن فيما دكر لدلالة ود 2 0 يعقلون ا الله ويفهمون مواعظه 
(َأْحى رَبك إلى الّخل > وألهم ربك النحل «أن الذي بن الجبالر بوتا ومن الشجر» بأن تتخذ من 
لم كلي من كل ثمرة تشتهينها کي سل ِد ) فاسلكي طرق ربك مذللة . دلا توغ غلك 
سبيل 9ِيَخْرُجُ مِنْ بُطونِهَا شَرَابُ مُخْمَلِفٌ الْوَائْهُ4 يخرج من بطون النحل عَسَلَ مختلف الألوان » منه 
الأبيض والأصفر والأحمر فيه شِفَاءٌ للناس » في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم «إإن في ذلك 
لآية لقومٍ يتفكر ون» إن فيما ذكر لدلالة وحجة واضحة 2 و 
وال خلقكُمْ يكم خلقكم ولم تكونوا شيئا ٠‏ ثم يقبضكم عند انقضاء آجالكم لوَمِنَكمْ مَنْ يرد 
إلى ادل العمر4 # ومنكم من يهرم فيصير إلى أردأ العمر. قال علي هو سن خمس وسبعين للحي لايَعْلَم 
بعد عِلم َي ليعود جاهلاً كما كان في حال طفولته وصباه » وينسى ويضعف عقله من الكبر فإنْ الله 
A‏ اي في الرزق» 
ههه سواه فيب السادة ل اال 58 في ذلك فإذا كانوا لا 
e‏ ر أيجحدون نعمة الله التي ا e‏ مع الله غيره في u‏ 
وملكه ؟ وهذا مثل ضربه الله للمشركين يقول : كيف ترضون لي ما لا ترضونه لأنفسكم؟ «وَاللّهُ جَعَلَ 

(١)مملكة‏ التحل مملكة عجيبةء فإنها تبني بيوتاً مسدسة من الأضلاع المتساويات » التي لا يمكن للعقلاء تركيت أمثالها إلا 
بالمساطر والأشكال الهندسية. ومن عجائب أمرها أن لها رئيسا أ هو أعظم جثة من الباقين »> وهي تخدمه وتتبع أمره ونهيه > ومن کان عاطلا 

عن العمل قتله النحل » وربما أجدب عليها ما حولها فتسافر إلى البلد البعيد من أجل الطعام ثم ترجع دون أن تضل الطريق » فسبحان من 
ss‏ 


الجزء الرابع عشر 0۹ 
> 2 صر صر صاصر کر ررم ر یر اص 3 > روم وى بير اص ص عر فى رواو ر 
بن زوم ينين وده ورزقكر من ¿ الطيبلت افهالبلطل يؤمنود وبنعمت لله هم يكفرون 02 
رو م مر ص رو ر رو صر وکر رص رو م رص مرو 7ن 


وبعبدونَ من دون الله مالا يلك هم رزقا من السمنوات وآلأرض شيعا ولا تیعون © فلا تضربوأ ١‏ لله 


< وص مرم م ج ر ر £ رو م PE‏ م ر رکو روک ے لاس لير عاص وم 2 ام 


لَيَئالٌ إن أله بعل وأنتم لا تعلمون 2 صرب e‏ ملو لا مدر عل شع ومن ررفتله متا 


> م یر کر رار شر ر وو 2ے 0 مرج روص م ررر وم صر مار صر 


e‏ ا لله ي بل ارم لوم 
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لكمْ مِنْ انفُسِكُمْ واا خلق لكم من آدم 0 أزواجاً لتسكنو لبها وَل َم ن وام نين 
وحفدَة) وجعل لكم من أزواجكم أولاداً وأولاد أو د “وأصهارا ٠»‏ يسرعون في ردم لوَرَرْكَكم من 
الطيبَاتِ 4 ورزقكم من حلال الأرزاق والأقوات ابالباطل يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةِ الله هُمْ يَكفُرُونَ» أفيصدقون 
بالباطل الذي أحله لهم الشيطان من البحائر والسوائب » ويكفرون بما أحله الله لهم من المطاعم 
والمشارب ؟ وَيَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ما لآ يَمْلِكُ لَهُمْ رْقا مِنَ السَمَوَاتِوَالآرْض شَيْئا4 ويعبد هؤ لاء 
المشركون أوثانا + > لا تملك لهم رزقا بن امراك با زال العطر واليطن وود من ال رضن باخراع الرروع 
والثمر وَلآيَسْمَطِيعُونَ» ولا تقدر على شيء من ذلك أصلا قَلا نَضْرِبُوا لله الآمَالَ4 فلا ملو لله 
الأمثال ٠‏ فإنه تعالى لا مثل له ولا شه إن اله َم ونم م لآ َعلَمُونَّ»4 يعلم خطأ ما تُمثلون , وأنتم لا 
تعلمون ذلك 8©ضِرَت الْلَّهُ مَتَلا عبدا مَمْلوكاً لا يَقَدِرٌ عَلَى شَىَّءِ» شبّه تعالى مثلاً للكافر من عبيده والمؤمن 
منهم» فأما مثل الكافر فإنه كالعبد المملوك الذي لا يَقَدِرٌ على شيء فينفقه » فهو لا يعمل بطاعة الله » ولا 
يفعل خيراً » ولا ينفق شيئاً في سبيل الله ٠‏ لخذلان الله له طوَمَنْ رَوَقْنَاهُ منا رقا حَسَناً فهو ينفِقُ منه سرا 
وَجَهْراً» وأمًا المؤمن ¿ فإنه يعمل بطاعة الله » وينفق ماله في سبيله > كالحر الذي آتاه الله مالا فهو ينفقه في 
أ والعلن”" «هَل يَسْتوُونَ4 هل يستوي العبد الذي لا يملك شيئاً » والحر الذي ينفق ماله في سبيل 
الله ؟ فكذلك لا يستوي الكافر والمؤ من“ !! الحَمْد لِلَِّ بَلْ أكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ4 الحمد لله على ظهور 
الحق ووضوحه » بل أكثر هؤ لاء الكفرة ة لا يعلمون » فهم بجهلهم يجعلون الأوثان شركاء الله في العبادة 


. الحفدة : جمع حفيد وهو ولد الولد . ويطلق في اللغة على الخادم والصهر أيضاً واختار الطبري العموم‎ )١( 
. معنى8 فلا تضربوا للَهِ الأمثال أي لا تشبّهوه بخلقه » فإن ضارب المثل مشبّه حالاً بحال‎ )7( 
, وی این عباس وتناده : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن, فالكافر رزقه الله مالا فلم يقدّم فيه خيراً » ولم يعمل فيه بطاعة الله‎ 2 
. والمؤمن أعطاه الله مالا فعمل بطاعة الله فيه وشكر ربه. فأثابه الله الرزق المقيم الام في .الج‎ 

)٤(‏ توضيح المثل : أننا لو فرضنا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء » وفرضنا حرأ كريماً غنياً كثير الإنفاق » فصريح العقل يشهد بأن لا 
O EOE ٍ‏ الخلقة والصورة ¢ فكيف يجوز للعاقل أن يسوي بين الله القادر على ا وبين 


)١5( 55٠‏ سورة النحا 


حت ود د ,تن 2 2 Tf‏ 2 رر سر ص عدم ۶ ٤‏ ہو و سوس 


و حرص ٤و‏ ص اوم وخ و سام ساسا اران رر ودس سر الوا 0 لژ ل ا س روک الا ال ار 


ر زر ھر ی نن مکی انیز تتو یوجر کک 


اشن الصا والأقهدة لعلو شروت( ال روآ إل الطب مسرت فی جو السماء مامسکهن إلا 
0 نف ذلك ا" بعك 
ê‏ 

وضرب الله م رجن حدما بكم وهذا مل ضربه اله تعالى لنفسه وللالهة التي تُعبد من دونه , 
يقول : شّه الله لكم أيها الناس مثلا برجلين » أحدهما أخرس لا يسمع شيئا ولا ينطق ؛ > وهو مثل للصنم» 
لأنه إما خشبٌ منحوت » أو نحاسٌ مصنوع طلا يَقدِرُ عَلَى شَيّءِ» لا يقدر على نفع من يخدمه ولادفع ضر 
عنه وَهُوَ كل عَلَى مَوْلآ4 وهوعيال على من يلي أمره » فكذلك الصنم يحتاج إلى من يحمله ويضعه 
ويخدمه اينما وجه لا يَاتِ بحَيْرٍ4 حيئما يوجهه ويبعئه لا ينجح في مسعاه. لأنه لا يفهم ما يقال له » 
ولا يقدر أن يعبر عن نفسه بما يريد لخرسه وبكمه. ٠‏ فكذلك الصنم لا يعقل ولا ينطق «هّل يَسَتَوِي هُو 
وَمَنْ يَأمُربالْعمَدْلِ #والآخر إنسان ناطق متكلم يدعو إلى الحق والرشاد » هل يستوي الأبكم الذي لا يأتي 
بخير حيث توجّه » ومَنْ هو ناطق متكلم يأمر بالحقّ ويدعو إليه ؟ #وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم # وهو على 
طرن مسيم عير متوج 0 يرول عن اوهو الله الواحد القهار . الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته(١)‏ 
لوَللَهِ غَيْبُ السّمَوَاتِ وَالأرْض 4 ولله ملك ما غاب عن أبصاركم أيها الناس : في السموات والأرض وما 
مر السَّاعَة إلاكلمح البَصرأوهو اقرب وما ارا إل طرف العين 2 أو هو أقرب من ذلك إن الله 
على کل شَيّْءِ قَدِيرٌ لايمتنععليهشيءٌأراده وال حْرَجَكُمْ ِن بون مهَاِكُمْ لآتعْلَمُونَ شَيْئ4 أخرجكم 
من بطون الأمهات لا تعقلون شيئاً ولا تعلمون «وَجَعَلَ لَكُم السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالفئدَة4 فرزقكم السمع 
الذي E‏ > والأبصار التي تبصرون بها الأشخاص › السرم التي تعرفون بها الأشياء 
وتفكرون بها للَعَلَكُمْ تَشكُرٌونَّ» لتشكروا الله على ما أنعم به عليكم ألم يَرَوَا إلى الطيْرٍ مُسَحْرَاتِ في 
جو السَمَاء# ألم ير المشركون إلى الطير المسخر بين السماء والأرض » كيف جعلها تطير بجناحين في 
ا ؟ ما يُمُيكهُن إل الله ما تطير إلا بتسخيره تعالى » ولو سلبها القدرة لم تقدر على 
النهوض إن في ذلك لآيات ب قوم يُؤْمِنونَ » إن في تمكينها من الطيران في جو السماء » لعلامات 


)١(‏ المراد أنه كما لا يتساوى الأ بكم من الناس» الذي لا ينجح في مطلبه أينما توجه » مع الإنسان الناطق السميع 'البصير . الداعي 
إل الهدى والرشاد » فكذلك لا يتساوى الصنم الأجوف مع الإله الحق والقدير . 


الجزء الرابع عشر ا 


ا جم ت ہن گا ورک تن جارد الان یو وان موی إو 
ومن أصوافها وأوبارما وأشعارها أده اوملعا إل حبن 2 واللَّه جل کم جما اق ظلالا وجل جعل لک من 
فالأ تون اسيل في اويل تفط بلق كال ين نفعت طيغ تمل أن فدرم 
ان تولو اعيا بلغ اين جع معن تله م يتوتها وا قم الكفروا جه ديهم بعت ين 


ەس ر و اوور س 


م شيا م لا يود لين مروا ولا هم استعتبون 2 
9 د د 

ودلالات على وحدانية الله » لقوم يُصدّقون بقدرة ة الله «وَالله جَعَل لَكمْ ِن بكم ك4 والله جعل لكم 

بق وا سكناً تسكنون فيه أيام مقامكم لوَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودٍ الانعَام بيُوتا تسْتَحْفُونْهَا يوم 
ظَعْنكم وَيَوْمَ إقَامَكُمْ» وجعل لكم بيوتا من الأنطاع والفساطيط ‏ ء تستخفون حملها يوم سفركم ويوم 
إقامتكم ومن صْوَانِها واوبارما واشعارها اناا وجعل لكم من أصواف الضأن » وأوبار الإبل . 
وأشعار المعز متاعا للبيت كالطنافس والبسط والثياب #ومتاعا إلى جين 4 وبلاغا لكم إلى حين الموت 
وَاللهُ عل َم مما حل ظلالً) ومن نعمه عليكم أن جعل لكم من الأشجار ظلالً yT‏ 
شدّة الحرّ ِوَجَعَلَ لَكَمْ من الجبال, اانا وجعل لكم من الجبال مواضع تسكنون فيها كالكهوف 
لوَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ َقِيكم الحَر) وجعل لكم ثيابا من ا والصوف تحفظكم من الحر 
والبرد" ١‏ وَسَرَابِلَ َِيكُمْ بَأسَكُمْ 4 تقيكم الحرب ل كَذَلِكَ يم بِعْمته عليْكُمْ لََلكُمْ تسلِمُونَ» 
كما أنعم عليكم بهذه الأشياء » فكذلك يتم نعمته عليهم ٠‏ لكي تخضعوا لله بالطاعة » وتخلصوا له العبادة 
إن تولا فإن لم يستجيبوا لك وأعرضوا عنك «َإِنما عَليِكَ الاح الْمِينُ4 فما عليك لوم لأنك بلغت 
Hg ES‏ 0 
کیا ون نس۶ أمة نها لیشهد علبها بها آجابت به داعي اه < وَين روا 
ال ل O‏ الدنيا لينيبوا ويتوبوا 


(6) ذكر الحر دون البرد من باب الاكتفاء » والأصل أن يُقال «تقيكم الحرٌّ والبرد» فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر . 
(۳) هذا ما رجحه الطبري في تفسير الآية » لأن ما قبلها وما بعدها خبر عن الرسول يلا > واختار ابن كثير العموم في النعمة فقال : 
يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك . وهو المتفضل به عليهم . ومع هذا ينكرون ذلك . ويعبدون غيره » ويسندون النصر والرزق 


0( لأنه لا حجة لهم ولا عذر . 


1۲ ا )۱١(‏ سورة النحل 


م م صا وودرم رار ےم اارےر رور ور ورن r‏ م ج 2٤ر‏ ور ےس ١‏ الس صالر ه 
وإذا يعدب محفف عنم و ود ا اذ ر۱۶ آلذین اش رکوا شر کا٤‏ هم قالوا 
مریم ر ہے رص oss‏ و ص لح ص حون 
ربكا متكا رازن لن ناوين دون E‏ الول نک لَكدذبونَ هي وألقوا إل 
اس صوص يد يل م ر o‏ در ےم رل وص o‏ وسم ارو ساس كر 
لله ٤‏ يوميذ الس وَضل عنم ما كانوا يفتروت 2 اين ڪفروا وصدوا عن سبيل الله زدنلهم عذابا 
ع 

ر 0 الجر و رس ع صر جح م صر جو صر 
ا يفسدود ي ویوم تبعت نی کل ام يدا لديم من أنفيوم جتنا يك ودا 
| 0 7 و ر م مت اص Ha‏ رس ص دس حدس كد ع JIY‏ 
ی مول ونزلنا ْنا عليِكَ الكتدب تبيلنا نبيلنا لكل شع وهدى ورحمة ور للْمسْدِينَ © 5 إن الله باص 


وھ > ر وم مر ر چ کر وم وج 7 OEE‏ ر و رم عه ارو ص ا م 


۰ ادل لمن م اې فی انرق وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكر لعلكر تذ كرون 7 
3K ¥‏ # 

کقوله تعالی وها وم لا طون . ولا يؤْذن لهم فيعتذرون» وَإِذَا وى الَذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ» وإذا عاين 
E‏ عذاب الله «إفلا يُحَففٌ عَنْهُمْ 4 فلا يُخفف عنهم العذاب SEE‏ 
يؤخر عنهم العقاب » لأن وقت التوبة والإنابة قد فات #وإذا ر الذين اشرکوا شْرَكاءَهُمْ» وإذا رأ 
المشردول يوم القيامة ال كائرا وی من ذون ال من الال اران وأا رت ولا مركن 
ِن كنانَذْعُوامِنْ دُونك) هؤلاء الألهة الذين كنا نعبدهم من دونك نالوا إليهم القول» فقالت لهم 
الآلهة 0" «َإِنكمْ لكاذيون » إنكم كاذبون أيها المشركون » ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا لوَالقَوَا إلى الله 
يُومِيْذْ السلّم ‏ واستسلموا يومئذٍ لله و لحكمه » ولم تغن عنهم الهتهم شيعا «وَضَل عَنْهُمْ ااا 
فْتُونَ4 وغاب عنهم ما كانوا يؤْمُلونه من شفاعة الآلهة لهم الَذِينَ َفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله الذين 
جحدوا نبوتك يأ محمد ومنعوا الناس عن الإيمان بالله وبرسوله طزِدْنَاهُمْ عَذابا فوق العذاب زدناهم 
في جهنم عذاباً فوق العذاب الذي هم فيه(؟) يما كانوا يُفُسِدُونَ * بعصيانهم 7 الله وأمرهم الناس 
بمعصيته ويم بعت في كل اة هيدا عَلَيْهمْ مِنْ أنْفْسِهِمْ 4 نبعث في كل أمة نبيّها نبيها الذي بعثناه إليهامن 
نفسها أي منها بو جتنا بك شهيداً عَلَى مَؤْلءِ4 وجئنا بك يا محمد شاهدا على أمتك27 « وََرَلنَا عَلَيِكَ 
الكتَابَّ» ونرّلنا عليك القرآن بيان ِكل شيءٍ) بياناً لكل ما لهم به حاجة » من معرفة الحلال والحرام . 
والثواب والعقاب #وَهُّدىٌ وَرَحْمَةَ4 وهدى من الضلالة › ورحمة لمن صدّق به «وَبُشرَى لِلْمُسْلِمِينَ 4 
وبشارة لمن أطاع اله وخضع لحكمه؛ يبشره بجزيل الثواب وعظيم الكرامة إن ال معدل 4 إن الله 

. قال الطبري : الفري تقول ألقيت إليه كذا . تعني بذلك قلت له‎ )١( 

٠‏ (۲) العذاب الأول بسبب ضلالهم » وزيادة العذاب بسبب الإضلال » وفي الآية دليل على تفاوت الكفار في عذابهم » كما ارت 


المؤمنون ف درجاتهم ومنازلهم في الجنة . 
٠‏ ”) قال ابن كثير المعنى : اذكر ذلك اليوم وهوله . وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . 


الجزء الرابع عشر r‏ 


٤و‏ و مو < غوسم مص رص و ررر ر ص صر و ص 52 0 
وفوا بعهد أله ذا هدم ولا تنقضوأ لجان بعد ت وكيدها كد بعلم لله بكر كني إن الله لله بعلم 
سے سرو س و رس سر و صوص 2 سم وس س رو رام سروس روع 
ا @ د ا ا E‏ ا بينكر ان 


ير معدم م ارو صوص وى ا وص و 


رو س سے رر سے ر و E‏ کراس کے ررر و ر ت سے ا 2 


ولو شا اکا امتا رکنم ودی من كَ: ولتسكلن عاط تت 
2F‏ 

يأمر فى هذا الكتاب الذي أنزله عليك يا محمد بالقسط والإنصاف . ظوَالإِحْسَانِ» بأداء فرائض الله في 
الشدة والرخاء > والمنشط والمكره «وإيتاءٍ ذي القَرْيَى» وإعطاء القريب الحقٌّ الذي أوجبه الله عليك . 
سياه لوم لوَينَهَى عن الْمَحْشَاءٍ و» وينهى عباده عن الزنى طوَالْمُكَرٍ 4 وعن المنكر الذي 
تنكره العقول . ولا يعرف في شريعةٍ ولا سنة0) «َالبَغي» وعن التعدي والظلم طيَمظكم للم 
كرون يوصيكم ربكم لتتذكروا فنبوا ُو ب بِعَهُدِ الله إِذّا عَاهَدْتَمْ 4 أوفوا بكل عهد أوجبتموه على 
أنفسكم . ٠‏ حقاً لمن عاقدتموه عليه «وَلا نا نقَضُوا الْأيْمَانَ بَعْدَ تَوكيدها» ولا تنقضوا الأيمان بعد توثيقها 
باسم الله وبعد إبرامها وقد جَعَلتم الله عَلَيْكُمُ كفيلا 4 وقد جعلتم الله شاهدا ورقیبا عليكم إن الله 
يعم ما تَفْمَلُونَ» يعلم أتبرّون في العقود أم تنقضونها ؟ وسيجازيكم عليها ولا تكونوا كالتي نقضت 
عَْلَهَا ِنْ بَعْدِ َُةٍ انان ولا تكونوا في نقضكم العهود مثل التي غزلت ثم نقضت غزلها أنقاضاً من بعد 
ا . وهذا مثل ضربه الله لمن نقض العهد2'9 . وكل شيءٍ نُقض بعد الفتل فهو أنكاث لتتَخِذُونَ 
مانم دَخَلابينَكمْ تجعلون أيمانكم التي تحلفون بها لمن عاقدتموه خديعة وغرورا وأنتم تضمرون له 
الغدر وترك الوفاء ان کو مه هي أزبى مِنْ ام4 أن يكون قوم أعز وأكثر من قوم (© «إنما لوك الله 
به إنما يختبركم الله بأمره لكم بالوفاء بالعهد ليظهر المطيع من العاصي ©وَلَيبِينَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما 
م فيه تحْمَلِفُونَ» وليبيننَ لكم ربكم في القيامة جزاء كل فريق منكم . > فيجازي المحسن باإاحسانه » 
والمسيء بإساءته0؟» لوَلَوْ شَاءَ الله لَجَعَلَكُمْ آم واجدَةٌ4 ولوشاء ربكم لوفقكم أيها الناس. فصرتم 
جميعاً أهل ملةٍ واحدة . لا تختلفون ولا تفترقون «وَلَكنْ يُضٍل مَنْ يشَاءُوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ»4 ولكنه تعالى 
جعلكم أهل مِلَل شتّى : مؤمنين وكافرين «وَلَتسْائُنَ عَما كُتْمْ َعْمَلُونَ4 وليسألنكم الله جميعاً عن 
اللي E‏ 

(۲) نزلت في قوم بايعوا النبي بي على الإسلام . ثم أرادوا أن ينقضوا البيعة لكثرة المشركين . 

SG SG CG TT قال مجاهد‎ )۳( 


واخ : 
(4) المراد باختلافهم هو اختلافهم في الإيمان والكفر . 


£ (15) سورة النحل 
صر ص ج سه هھ وم او ا م وم کو ص سس خخ مساوم و س رس رو رس ٤‏ 


ولا تخذوا | بمانكر دخلا ااانه ار ويذوقوا السو + ما صددم عن سبي الله E‏ 
2 دلو د لح س رو 
عظم 3 لا ارو پهد ائ ما یبد اعد اله هو رلک إن كنتم تَعلموَ 2 ماعند كر ينقد 
2 رو ت ر ا عرقت و د کا ر ر > 
وماعند الله باق ق ولتجزين ادبن صبروا اجره اخسن اوا اون :© من عل صَللحا من 5 كر أو أن 
رام رر ورو ےق رم کا صن ر کر صصص و ےر و اور 3 
وهو مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولتجز ينهم أجحرهم بحسن ما كانوأ ا د 7 قدا قرات انقر٤ان‏ فاستعدٌ 
سوس رر ر س < صر ا ص 
الله منَ الشيطلن الزجهم © إِنَهه ليس له شاط الین ۶امنوا وع رجهم بتوکلون ( 
د 26 3 

أعمالكم يوم القيامة » ثم يجازيكم عليها جزاء المطيع بطاعته » والعاصي بمعصيته ولا تتَخدُوا ايْمَادَكمْ 
دحلا بكم 4 ولا تتخذوا أيمانكم خديعة بينكم ترون بها الناس اَل َم َعَْتبُوتها 4 فتهلكون بعد أن 
كنتم آمنين من الهلاك20 «وَتَذُوقُوا السرة ان ل الله وتذوقوا عذاب الله الذي يعذب به 
أهل المعاصي » سينا ما فتنتم الناس عن الإيمان الله ورسوله() ولک عَذْاتٌ عَظِيم 4 ولكم في 
الآخرة نار جهنم «إولا تشترٌ روا بعَهْدٍ الل تمن ليلاً4 ولا تنقضوا عهودكم تطلبون بذلك عرضاً من الدنيا 
قليلا لِإِنْما عنْدَ الله هوَ حير َم 4 فإن ما عند الله لكم من الثواب على الوفاء بالعهد هو خيرٌ لكم إن 
E E aT‏ فان وها عيذ 
مارد ولخي ارين على العم 3 » بأحسن الامال التي عملوها في لدنم ل ضاي 
من در أو انی من عمل من بني ادم بطاعة الله ¢ ذكرا كان أو أنثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ # وهو مصدّق بثواب الله 
فََحبنهُ حَيَاة طيَيَة4 فلنحيينه في الدنيا حياة طية °" يش بالرضى بما قسم الله له وبالقناعة » فلا يتكدّر 


عيشه ولا يكثر تعبه ل وَلَتَجْرِينبُمُ َجْرَهُمْ َأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 في الآخرة إذا صاروا إلى امار 
بأحسن أعمالهم التي عملوها في الدنيا فَإِذًا قَرَاتَ الْقَرَآنَ » وإذا أردت يا محمد قراءة القران #فاستعِذ 
باللّه مِنَ الشَيْطَانِ الرّجيم » فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير وأحتمي بالله من شر 
الشيطان المرجوم أن يصدني عن الهدى() انه ا ظا على الْذِينَ منوا إن الشيطان ليس له 


00 هذا مَل يضرب: لعن :وفع فى :يلاع بدت غافية + أو سقط في ورطةٍ بعد سلامة فيقال‎ )1١( 

(7) إنما سمي هذا صدًا عن سبيل الله > لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر به. لم يبق له وثوق الذي ليده ذلك 
عن الدخول في الإسلام . 

(۳) اختلف في الحياة الطيبة فقيل: هى في الجنة وهو قولالحسن ومجاهد وقتادة» لأ نالإنسانفي الدنيالايخلو من مشقتوأذية ومكروه 0 
وأما الآخرة فحياة بلا موت» وغنى بلا فقر» وصحة بلا مرض» وملك بلا زوال» وسعادة بلا انتقال. والأكثرون على أنها في الدنيا لقوله بعده 
اس ا ا ري لسرن واو الاج د والعناة الطية إن سيد سعيد! + هنيئاً في حياته ولو كان 

ف 
0 قال الطبري “ولست: الاستعاذة بالأمر اللازم » وإنما هي إعلام وندب > وذلك أنه لاخلاف بين لتقت أن من قرأ ولم يستعذ = 


الجزء الرابع عشر ظ 01138 


ص ژور “رار مس صر راص ت اص ا مص مر ص صوص رر سق ص 


)# اي ڪان ءاي 5 اعلم‎ n عل اين ولون وای مو رودق‎ e 


م 





ع م س پم بع > Ba‏ مرو رر 4 ۶> ا و م ا ص 
لسن So‏ رر صو رور 226 رق رر سل 0 ارس سير بير و س م 1 
ا ر وك نيج قد تت يقولون إ نما يعلمه, بسر سان ایی يلُحدونٌ 


ر مرو رص 


اليه همی وهاذًا سان عر مين © إن اين لايۇمنون ر عايلت آله ايديم ا وهم اف ألم © 
26 

تلط ولا حجة على الذين صدّقوا بلله ورسوله ف وَعَلَى رم يَوكُونَ» فيما نابهم من مهمات الأمور 
«إنما ملطانه على الذين يتولونه » إنما تة وتاه على الذين يطيعونه ويعبدونه 9وَالَذِينَ هم د به 
مشر کود) والذين هم يشركون بال » ويعدلون الشيطان برب العالمين > قال ابن عباس : السلطان 
غل فن ول الشيطان وعمل بمعصية الله هوَإِذا بََلَنا آية مَكَانَ آي وإذا نسخنا حكم آية . فأبدلناه 
۱ بحكم أخرى واللهُ عَم ما برل وال أعلم بما هو أصلح لخلقه من الأحكام لفَالُوا نما نت مُفّْرٍ 4 
نال ال رن ها انفى را مين إلا كادي تتقول على الله الباطل2©0 بل أكتَرُهُمْ لا يَعْلْمُونَ»* أكثر 
هو لا لوي الآ بعلمو حمق حقيقة الأمر فل نله رُح الْقَدس يِن رَيْكَ بالْحَقٌّ4 قل لهم يا محمد : جاء 
بالقران جبريل من عند ربي نالخ لیت الذين آمَنوا» تشيتاأ للمؤمنين ٠‏ وتقوية لإيمانهم بناسخه 
ومنسوخه لوَهُدىٌ وَبُشْرَى للْمسْلِمِينَ4 ٠ a‏ وبشرى للذين استسلموا لأمر الله , 
وانقادوا لحكمه (وَلََدْ تََْمُ نّم يَقُولُونَ إِنْمَايَُلمُُ بَشَرٌ نحن نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا 
منهم : إنما يُعلّم محمداً هذا القرآن بشرٌ » وما هومن عند الله فسان الَذِي يُلْجِدُونَ إِليْهأجمي» لسان 
الجا" الدى يميلون | إليه » ويزعمون بأنه علم مدا القران أعجمي 4 ِوَهَذَا سان عَرپی مپین) 
وهذا القرآن لسان عربي ظاهر» ذو بيان وفصاحة إن الْذِينَ لا يُؤْمُِونَ بآيَاتِ الله ل يَهْدِيهمُ اللّهُ» إن 


اول او ا وأدلته » لا يوفقهم الله لإصابة الحق » ولا يهديهم لسبيل الرشد «ولهم 


حبالله . لم يضيّع فرضاً واجباً » وإنما ذلك بطريق الندب . 

)١(‏ الضمير في قوله #والذين هم به» يعود على الله تعالى وهو ترجح الطبري . وقيل يعود على الشيطان كدي والذين هم بسبب 
الشيطان يشركون بالله . 

(۲) قال ابن عباس : كان إذا أنزلت آية فيها شدة > ثم نزلت ية ألين منها قال کار ى إن مهدا م من اماه ٠‏ يأمرهم 
اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا » وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسه . فنزلت الآية «غرائب القران للنيسابوري ج ١4‏ ص .»١١١‏ 

(۳) المراد باللسان اللغة كقوله تعالى «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه#أي بلغة قومه . 

(5) كان المشركود يزعمون أن محمداً ي يتعلم القرآن من «جبر الرومي» وهو غلام نصراني » کان يجلس عنده يه في بعض 
الأحيان » وقد رد القرآن عليهم بالحجة الدامغة والبرهان القاطع فقال :#لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي ا 
يعقل للعجمي أن يعلم العربية وهو لا يعلمها ؟! 


4٦‏ (15) سورة النحل 


ا ۳ سے بين ر س ٤٥ے‏ م 


ب يفترىا لكذب]لذين ا oy EEE‏ من بع دنه 


إلا من أ ره وقلبهر مطمين بالإيعلن وللكن من شرح بالكفر صدرافعليهم ضبن آله وم عاب 

م ھ ذلك با سم أستَحبوا اليو لني عل الأخحرة ون ا لادی لموم اتگضریت ي 

وليك اين طبع الله عل قلوديم وممعهم ورم وأولتيك هم الْعَتفلونَ ويي لاجرم نم فى الآشرة 

هم الررنت م إن رَبك للذين ماروأ أمن بعد مافتنواأ ثم جلهدوا E‏ إن ربك من 
3% ¢ 3 

عَذَّابٌ اليم ولهم في الآخرة عذاب موجع «إِما يَفَْرِي الْكَذِبَ الّذينَ لا يُؤْمِئُونَ بآتِ الل 


إنما يتقوّل الكذب والباطل , الذين لا يُصدّقون بحجج الله وأدلته «وَُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذْبُونَ)4 وهؤلاء هم 
أهل الكذب لا المؤمنون من كفْرَ بالل مِنْ بعد إيمًانه) من أشرك وار غ د ا 
«إلا مَْ أكرة وَل مُطّميِنٌ بالإيمَان) إلا من أكره على الكفر ٠‏ فنطق بلسانه بكلمة الكفر »> وقلبه موقن 
الإيمان » لينجوبذلك من عدوه فلا حرج عليه ظوَلكنْمَنْ شَرَحَ باْكفْرٍ صَدْرأ» لَكِنْ من اختار الكفر وآثره 
على الإيمان طائعاً إفعليهم غَضّبٌ مِنَ اللّو4 فعليهم سخط من ربهم لوَلَهمْ عَذَابٌ عَظِيم» في الآخرة 
هِذَلِكَ بِأنهُم اسْتَحَبُوا الْحَيّاة الدنْيَا عَلَى الآخِرَةِ»4 ذلك العذاب » من أجل أنهم اخختاروا زينة الحياة الدنيا 
على نعيم الآخرة ا وأن اللّهَ لآ يَهُدِى ي الْقَوْم الْكافِرِينَ 4لا يوفقهم للإيمان ولا إلى طريق الجنة اوليك 
الذِينَ طَبَعَ الله عَلَى لوبهم وَسَمْعِهِمْ وَأبِصَارٍ هم 4 أولئك الذين ختم الله على قلوبهم » فلا يؤمنون. 
و صم أسماعهم فلا يسمعون الهدى . وأعمى أبصارهم فلا يرون حجج الله » رؤية معتبر ومتعظ 
«وأوليك هُمْ الْغَاِلُونَ» السّاهون عمًا أعدّ الله لهم من العذاب) لا جَرَمَ 3 في الآخرة هم 
الْخَاسِرُ ونَّ» حقاً إنهم في الآخرة هم الهالكون طم إن ريْكَ للَذِينَمَاجَرُوا مِنْ بَعدِ ما فينوام ثم إن ربك 
يا محمد للذين هجروا ديارهم ومساكنهم . من بعد ما فتنهم المشركون ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا» ثم 


)١(‏ نزلت هذه الآية ‏ كما قال ابن عباس وغيره في «عمار بن ياسر» وذلك أن المشركين بمكة أخذوه وأباه ا وأمه «سمية» 
فعذبوهم ليفتنوهم عن الدين » فأما «سميّة» فإنها ربطت بين بعيرين » ووجىء قبلّها فرجها ‏ بحربة وقيل لها ا چ ارجا 
وماتت تحت العذاب » وقتل زوجها «ياسر» وهما أول قتيلين في الإسلام » وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها ااا 
.يآن:غننارا كفر فقا : كلا إن عمارا ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمه ‏ واختلط الإيمان بلحمه ودمه » فأتى عمار رسول الله َة وهو يبكي »› 
فقال : كيف تجد قلبك ؟ قال: مطمئناً بالإيمان. فقال كلِ : إن عادوا فعد . وفي بعض الروايات أنه سب النبي كَل وذكر آلهتهم بخير » ثم 
شكا ذلك إلى النبي ككل فنزلت . 

(؟) المراد أنهم الكاملون في الغفلة . إذ غفلوا عن تدبر العواقب . 


الجزء الرابع عشر ۷ 





رو سر رر ر وو ے روص س 2 سس و و 


| بعدها لغفور رحم DD‏ * بوم انی کل تفس تجددل عن فسا وتو ڪل تفس ما ملت وهم 


ر 


اور r‏ صر ص ص ص مار رر کر رور کر کر وم ےکر ر وام رک س رت 


لا یظلہون 4550 وضرب آلله مفلا قَرَيَة كانت #امئة مطمينة يانييا رزقها رغدا من كل مكان 
انعم آل قاذ قها آله لباس وع ولوف ۽ م ا dD‏ وأ اهم رسول 2 


2 ل ع سس بابر وم ر رو س ر رر ر رم ور ر سر 2 م سے کہ > رة م وس س 


فکذبوه لماي E‏ مم رزقكر آله حلللا طيبا وأشكروأ نعمت آله 


إن کنتم یاه عدون GD‏ إفاحم عليك المية والدم وم نزي وما أهلّ لكر لل به ا فاط 


سے سے سے 


د 3 ¥ 
منهم » رحيم بهم أن مایم بع وعم یزم تز اق ا جَايلُ عن تَلِْهَا اترم يع تأتي كل 
نفس . تخاصم وتحتج عن نفسها لوَتُوَفَى كُل نَفْس ما عَمِلَتْ» وتنال كل نفس, جزاءها كاملا على ما 
SE‏ مويو E POE WC LR‏ 
و رأعلها المشركين بان ء وهي البلدة التي كانت آم مطمشة لا يار عليها أحد » و 
يحاربون في بلدهم 27 : والعرب يقتل بعضهم بعضا ؛ ويسبي بعضهم | بعضا (يأنيها ررْتهَا رَغَدا من کل 
مَكانٍ »4 تأتيها المعايش والأرزاق واسعة كثيرة من كل ناحية قفرت بانّم اللي ذ فكفر أهل هذه القرية 
بنعم الله التي أنعم بها عليهم َتَاذَاَهَا الله لباس الجوع والخوف» فأذاقهم الله جوعاً خالط أذاه 
أجسامهي ٩"‏ ¢ وخوفا شديداً ما کانوا يصنعون 4 جرم م الله » وجحودهم انات وتكذيبهم لرسوله 
لوَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولَ مِنهُمْ4 ولقد جاء أهل مكة رسول من أنفسهم » يعرفون نسبه وصدقه » وهو محمد 
ي فكذَبُوة4 فلم يقبلوا ما جاءهم به من عند الله « فَأحَدَّهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ #فأخذهم الله بالجوع 
والخوف » وسلبهم الأمن والطمأنينة » وهم مشركون قد قتل عظماؤ هم يوم بدر وهم على الشرك «فَكُلُوا 
مِمارَرْقَكُمُ الله 4افكلوا أيها الناسٌ من بهائم الأنعام» التي أحلّها الله لكم خالا طيباً مُذكاة غير محرّمة 
و EEA e‏ 
)١(‏ هذا مثل ضربه الله لأهل مكة . كانوا في الأمن والطمأنينة » والخصب والسعة » ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظمى وهي بعثة 
محمد يله فكفروا بها وبالغوا في إيذائه » فسلط الله عليهم البلاء » وعذبهم بالجوع سبع سنين حتى أكلوا الجيف والعظام والوبر. 
(۲) قال الطبري ي : سلّط الله عليهم الجوع سنين متوالية » بدعاء رسول الله يكل عليهم » حتى أكلوا الجيف والعُلْهَرْ - الوبر يعجن 
بالدم es‏ الخوف الذي أصابهم فهو خوفهم من سرايا رسول الله ية التي كانت تطيف بهم . 


)۱١( ٤۹۸‏ سورة النحل 





سر وو سے سے رم رر وو 2 وو 2 ر ٤‏ ررر وو س مص راس سر راس ور ابن رور ان 


تیر با ولا عاد قن الله مور رحم و ولا تقو لوأ لما صف تصف السنتكرا لْكذبَ هلدا حال وهلدا حرام لتفتروا 


ر 


2 لس ورل م م ررر ے ر ٤٤‏ 
لت إن ألَذِينَ بفترون عل آل آلگزب لا يفلحونٌ 02 مقلع ليل وهم م عاب آلے ی 

تا م اا نوص چ ص دن مص مد 5 رر صوص رم ےن٤‏ زمر ’رو 2و 
وعل الْذينَ هادواً حرمنا ماقصصتا عليك من قبل وما متهم وللكن كَانوأ أنفسهم يظلمون ول م 
ی > ل سار ماه 2 سرو س رر ووی 1 
إن ربك لذن ملوأ السوء جه م تابوامن بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها عور رحم 9ل 


ا 1 يك 2رح 


إل راهم کان أمة كَانا لله حنيقا ولد , بك من المشركين 072 


¥ 3F د‎ 


لله عليكم إلا الميتة والدم ولحم الختزير وما أل لعب ال به وما ذبح للأنصاب وسمي عليه غير اسم 
لله يإقَمَن اصطر غير باغ ولا عاد فمن احتاج إلى أكل شيء من ذلك. لمجاعة حلت به » فأكله غير 
باغ في أكله ٠‏ ولا متعدٍ الحلال إلى الحرا م" لفَإِنَ الله عور رَحِيم» لا يؤ اخذه بأكله حال الضرورة و 
رحيم به فلا يعاقبه عليه «إولا : َقُونُوا لما َصِفُ الْسِنكمْ الكَذِبَ هَذَا حَلالَ وَهَذَّا حَرَام» ولا تقولوا فيما 
رزق الله عباده من المطاعم هذا حلال وهذا حرام » > لوصف ألسنتكم الكذب على الله(" للِتَفتروا عَلَى 
الله اكذِبَ) كي تفتروا بقولكم ذلك الكذب على اله إن الِّينَيفَْرُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ لا بفلحون) 
إن الذين يختلقون الكذب على الله » لا ينجحون في الدنيا تاع ليل وَل داب ألم لهم متا قليل 
في الدنيا » ا ومصيرهم إلى الله عذاب موجع م «وَعَلى الذين هَادوا حَرَمُنا ما قصّصّنا 
عَلَيِْكَ مِنْ قَبْلّ» وعلى oe ig pd‏ 01 000010 
نْفْسَهُمْ َظلِمُونَ4 وما ظلمناهم بتحريمنا ذلك عليهم . ولكنٌ جازيناهم فعاقبناهم ببغيهم وظلمهم أنفسهم 

بالمعاصي َم إِنَرَيّكَلَِذِينَ عمِلُوا السُوء 4 إن ريك للذين عصوا الله , وجهاربركويهم معصية 
ال ثم م تابوا مِنْ بَعْدِ ذْلِك # ثم ندموا وتابوا من بعدما سلف منهم من المعاصي لوَأضْلْحُوام فعملوا 
ep e ep e E E yb‏ 
بهم «إن إبراهيم کان امن إن إبراهيم ليل الله » كان معلماً للخير » وإماما يأتم به أه ل الهدى #قانتاً 


)١( -‏ الباغي : من يأكل فوق حاجته » والعادي : من يأكل هذه المحرمات وهو يجد غيرها . 

)١(‏ معناه لا تحرّموا ولا تحللوا لأجل قول, تنطق. به به ألسنتكم من غير حجة ولا دليل » وقال وتصف ألسنتكم ولم يقل : تقول 
ألسنتكم > فإن التعبير من فصيح الكلام وبليغه › Ao‏ الكذب مجهولة وكلامهم يكشف عن حقيقته » ونظيره قولهم : وجهة يصف 
الجمال» وعينه تصف السحر .وهذا في ذروة الحسن والحمال . 

(*) وهي قوله تعالىط وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» ومن e‏ عليهم شحومهما. .هالأيةالأنعام أية ٠٤١‏ . 

(؛) قوله#عملوا السوء بجهالة»#أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه » أو غير متأملين في وخامة عاقبة الأمر. 


الجزء الرابع عشر ۹ 


عل 


Jk‏ و رص e‏ و Es‏ < 2 ر ےر > ےم 


شید اتاج لا مل ل کیک شري 5 بیان م 


رح صا ورم ٤ور‏ رواو 


د +2 2 


لل مطيعاً للّهِ حَنيفاً4 مستقيماً على دين الإسلام «وَلَمْ يك مِنَ الْمُْرِكِينَ4 وما كان مشركاً باش( 
«إشاكراً لأنْعُمِهِ» شاكراً لله فيما أنعم عليه » يخلص الشكر لله «اجتباه» اصطفاه واختاره لخلته لوَهَذَاه 
إلى صراط مُسْتقِيم 4 وأرشكة إلى الطريق المستقيم » وهو دين مادم اهود والنصرانية «واتيناة في 
الدّنَْا حَسَتَة وأعطيناه في الدنيا على شكره » وإخلاصه العبادة لله ذكراً حسناً » وثناة جميلا باقياً على 
الأيام لوَإِنَهُ في الآخِرَةٍ لمن الصَالِحينَ * وهو يوم القيافة ممن علّت منزلته وكرامته عند الله > وصلح 
أمره وشأنه بإ م أوْحَيْنَا يك أن الع مله إِبْراهِيمَ حنيفً» : ثم أوحينا إليك يا محمد بأن تتبع الملّة الحنيفة . 
مسلما على الد الذي كان عليه إبراهيم وما كان مِنَالْمُشْرِكين» نينا من الأوثان والأنداد » كما كان 
بريئاً منها إبراهيم ©إِنْمَا جَعِلَ السَّبْتَ عَلَى الْذِينَ اختلَفوا فيه ما جعل الله تعظيم يوم السبت إلا على 
الذين اختلفوا فيه - وهم اليهود ‏ اختاروا السبت٠‏ وتركوا يوم الجمعة » الذي فرض الله عليهم تعظيمه 
بو إن رَبك يكم بيهم يوم القيَامة يما كانوا فيه يَحْمَلِفُونَ4 وإن ربك يا محمد ليفصل بينهم يوم القيامة 
بحكمه العادل ٠‏ فيجازي كلا بما هوأهلهُ ادع إِلَى سَبيل ربك أد ع يا محمد الناس إلى شريعة ربك » 
التي خرعها حلت رجي الإسلام «بالجكمَة وَالْمَوْ عِظَةَ اْحَسَنة4 بالكتاب الذي أنزله عليك الذي هو 
الحكمة 7 . والحجج والعبادات الجميلة طوَجَالهُم باي هي ي اخسن وخاصمهم بالطريقة التي هي 
أحسن من غيرها » بأن تصفح عمّن آذاك إن رَبْكَ هُوَأعلَمُ من صل عَنْ سيلو أعلم بمن جار عن 
قصد السبيل » وحادٌ الله ورسوله 8 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهتَدِينَ 4 وهوأعلم بمن سلك محجة الحق 


)١(‏ وفي الآية تنبيةٌ للمشركين ولليهود والنصارى أن إبراهيم بريءٌمنهم . لأنه كان مسلماً ولم يكن مشركاهما كان إبراهيم ا 
هرانا ولكن کان ا مسلماًهفهو زئيسن الموحدين > وقدوة أكابر الي > فمن انحرف عن ملته غوی وهوى . 

(1) إنما اختار اليهود السبت ليكون عيداً لهم > لأنه - على زعمهم يوم استراحة الرب ‏ حيث قالوا : إن الله فرغ من خلق الأشياء يوم 
الجمعة ثم استراح يوم السبت» فنحن نعظم هذا اليوم لأنه يوم استراحة الرب جل وعلاء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . 

(*) فسر الطبري الحكمة بأنها الكتاب الذي أنزله الله عليه » وأرى أن المراد بالحكمة هنا » الطريقة الحكيمة التى يعرضها الشخص 
لإقناع خصمه . ولا شك أن طريقة القرآن هي الطريقة المثلى في الإقناع. ۰ 


ون عاقبتم فعاقبوا ل ماعوق ب ولين ف ر للصلبر ين اموا صك ا 


رچ ر و ریرج ےچ و > و ص 


ولا حزن یمم ولا تك فی ضبق م مرون وه إن اله مع آأدين نموأ والذِينَ هم سنو و 

¥ 3% 
طون عَاقَبتمُ فَعَاقبُوا بمثل ما عُوقِبِتمْ به وإن عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكم , فعاقبوه بمثل ما نالكم من 
العقوبة("© «إولئن صبرتم لهو خير للصابرينَ #4 ولئن صبرتم واحتسبتم ما نالكم من الظلم » ابتغاء ثواب 
الله » كان ذلك خيرا لكم #واصيرٌ وماصَبْرُكَ إلا الله واصبر يا محمد على الأذى في سبيل الله » وما 
صبرك إلا بمعونته وتوفيقه ولا تخُرّن عليهم) ولا تحزن على إعراض المشركين عن دعوتك «ؤولا تك 
في ضَيْقٍ مما يمكرون4 ولا يضق صدرك بما يقولون من الجهل » وبما يحتالون في الصدّ عن سبيل 


الله إن الله مََ الّذِينَ انها والّذِينَ هُمْ مُحْسِنونَ»* إن الله مع المتقين والمحسنين, بالنصر والتأييد» وهم 
الذين اتقوا محارم الله › وأحسنوا القيام بطاعته . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النحل» 


د اد ¥ 


. روي أن المشركين لا مثلوا بقتلى ادل ف اه > قال المسلمون : لئن أظفرنا الله عليهم لنفعلنَ ولنفعلنْ »فنزلت الآية‎ )١( 


الحزء الخامس عشر ۷١‏ 
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ء کر بلك ص سس 

سس اه المرايجيم 
ر وم م 2و صو کے وصح مر صر رص رورو 9 رر ت 
سبحن الى أسرن بعبدهء ليلا من المسجد الحرا م إل لْمسّجد الأقصًا الى بلركا حوله, لنريه, من >ايلتنا 


2و 2 موص مر راصو ا و کر ص وص س 
اھر هر انوع الجر دی ایتا موی الکقب وجعلف جعلنله هدى لبتى إسر اء 
م مه 00 مم 3 م ص صو گر ام 
وڪيلا ي ذرية من سملت نا مع نوج إنه ركان عبدا شَكُورًا ديم 
F‏ % 3% 
سبْحَان الَذِي أسْرَى بِعَبْدِهِ لْلا4 تنزيهاً لله وتعظيماً له > مما نسبه إليه المشركون من الصاحبة 


والولد ¢ الذي سار بعبذه محمد في الليل . #من الْمَسْحِدٍ الحرّام اا الْمَسْحِدٍ الأقْصَئ» من بينه 


الحرام إلى مسجد بيت المقدس . أسرى به يقظة لا مناما ( 355000 “ الي بارکتا حول 
الذي جعلنا البركة حوله لسكانه » في معايشهم وغروسهم . لنْرِيَهُ مِنْ آياټنا» کي نري محمدا ية من 
عجائب العبر والمواعظ #إِنهٌ هو السّمِيعٌ البَصِيرٌ 4 إن الله هو السميع لأقوال الكفار » البصير بأعمالهم . 


رار سات 


وهولهم بالمرصاد لوَائَيْنَا مُوسَى الكتاتَ» أعطيناه التوراة لوّجَعَلناهُ ُدَىَ لبي إِسْرَائِيل 4 وجعلنا الكتاب 
هداية لبني إسرائيل على محجة الصواب > يخرجهم من الظلمات إلى الور و تتخذوا من دوني 


2م سے © سے سل 


كيلا 4 بألا تتخذوايا بني إسرائيل شريكاً لله في ملكه . قال مجاهد : « وكيلا » شريكا ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلنا مَعٌ 


)١(‏ اتفق العلماء على أن الإسراء كان بالروح والجسد ل اماما هذا هو الصحيح الذي ذهب اليه الطبري وجمهور 
المفسرين ٠‏ والذي دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة » ونذكر هنا أدلة الجمهور بإيجاز فنقول : أولا : إن بدء السورة بالتسبيح يدل 
على أن الأمر كان خارقاً وعجيباً . ثانياً :إن الله قال « أسرى بعبده »والإسراء هو السيرٌ ليلا وقطع المسافات فعلا ولفظ « العبد » مجموع للروح 
والجسد » فلم يقل بروح عبده .الا : رکوبه م على البراق كما في صحيح البخاري 1 الاه تخل اليد لا الروح .رابعا 9 كان 
الإسراءبالمنام لما كذبته قريش » فإن أمر المنام ليس فيه شيءعجيب » وكل واحدمنا يرى اا 9 تفلن حل الان اما :دد 
الله الزمان فقال « ليلا » والمكان فقال «إمن المسجد الحرام إل المسجد الأقصى ‏ والحكمة والغاية فقال 9 لنريه من اياتناج أي من عجائب 
قدرتنا » فلا بد إذاً أن تكون رؤ ية الآيات حقيقية . وأنها وقعت فعلاً باليقظة لا بالمنام > وأن الإسراء كان بالجسد والروح . وذلك ما تدل 
عليه نصوص القران . | 


صر اص نے س ص ب و مسومو رر رو رو لس ص و Sk:‏ 
وقضينا بل بی إسر' ويل فى الكتلب یدن نی الارض مرن ولتعلن مرا کیا0 اجار اول ہما 


بوم رر رو سر كر مس مو ےو 2 حت مه ر ور ور 


متا یک عجادا تآ اوی باس ديد بكَاُو دل اليا وان وعدا ښوا ي ثم رددنا فس 


رعو ج اوتوص راص سے سر صر صا صا اروا ورم <٤>‏ 2٤و‏ ارم o,‏ > کس او مص 
لديم وأمددنكم بأموال وبنِينَ وجعلتلکر ا کار تفیرا ی إن احسنت ا َا ردا 


سد مرو قوير رر ابر ن رر ب ري سم ساس “رار و روس و سر ررر وس ساس 


جاء وعد الآخحرة ليستحواأ وجوهكر ولي دخاو المسجد حكما دخلوه اول م ة وليتيروأمَا علو سيراي 


غرم{ CT EY‏ سے ع بير ب و ال ارو ا ال کے وص 


عور ان رمکر ون عدم عدنا وجعلنا جهنم الْكَفرينَ خصيرًا 02 إن هلدا لمران يبَدى للَتى هى 
2 ¥ ¢ 

نوح» يا ذرية من حملنا في السفينة مع نوح «إِنْهُ كَانَ عَبْداً شَكوراً» إن نوحاً كان د ا 
لوَقَضيْنا إلى بَنِي إِسْرَائيلَ في الْكتَاب» وأعلمنا بني إسرائيل وأخبرناهم وقلنا لهم في التوراة « لَنفْسِدُنَ في 
الأزض, مرتین 4 د في ازن مصر مرتین“ «ولتَعلنٌ عُلَوَاً كبيرً» ون عى ا علوا كبيرا 
بالبغي والتسلط اذا جَاءَ وَعَْدُ أُولآمُمَاي فإذا جاء وعد أولى المرتين بعثنا يكم عِبّاداً لنا/#» سلطنا 
عليكم عباداً لنا اولي باس شدي ذوي بطش في الحروب شديد فجَاسوا خلال الدَيَارٍ» فتردّدوا بين 
الدور والمساكن . ذاهبين وجائين #وکان وَعْدأمَفْعُولا4 محققاً لا محالة > لأن الله لا يخلف الميعاد 4 
ردنا کم الكرة عَلَيهم رددنا لكم الدولة والخلبة على أعدائكم لوَآمْدَدْنَاكم أمْوَال, وبين ) ورددنا ما 
أعطيناكم من الأموال والبنين وجعلتاکم اك تفيرا) وجعلناكم أكثر عددا نهم «إن سند اخستتم 
لأنفسكم إن أحستتم يا بني إسرائيل فأطعتم ربكم » وأصلحتم أمركم . نفعتم أنفسكم 9وَإِنْ أُسَأم 
فلَهَا4 وإن عصيتم ربكم فإنما تسيئون لأنفسكم «إفإذا جاء وعد الآخرة) فإذا جاء وعد المرة ة الآخرة » من 
ا في الأرض طلِيَسُووًا وُجُوهَكُمْ» ليسوء العباد وجوهكم فيقبّحوها وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا 
دَخَلُوه ول مَرّة4 وليدخل أعداؤ كم مسجد بيت المقدس » كما دخلوه e‏ حين أفسدتم في الأرض 
«لوليتبرٌوا ما عَلّوا تپیرا) وليدمّروا بلادكم تدميراً عَسَىَ رَيُكُمْ أنْ يَرْحَمَكُمْ» لعل ربكم يرحمكم بعد 
انتقامه منكم ظإوَإِنْ عتم عُذْنَاكِ وإن عدتم لمعصيتي وقتل رسلي و NET‏ وإحلال 
الذل eT‏ جَهَنمَلِلْكَافْرِينَ حصِيراً» مهاداً وفراشاً للكافرين7" «إِنْ هَذَا القرآنَ يَهْدِي لِلْتي 


)١(‏ كان أول الفسادين قتلهم نبي الله « زكريا » فبعث الله لهم ملك فارس « بختنصر » فقتلهم وخرب بيت المقدس » والفساد الثاني 
قتلهم « يحبى بن زكريا » عليه السلام > فسلط الله عليهم من قتلهم وشردهم » وأسر منهم ما يزيد على سبعين ألفا » بقوا في الذل والهوان » 
لماكت اذ لهم E N N a a‏ وأفسدوا » سلط الله 
عليهم أعداءهم . وفيه تحذير للعقلاء ء من عصيان أوامر الله وارتكاب محارمه . [ 

lG YS (۳)‏ : أي سجنا يسجنون فيها 
ويحصرون . ) 


الجزء ا خامس عشر VY‏ 





٤ور‏ لس ترس سن ار ررم ٤وک‏ وى ير مس 1 وص وص 
اوم ويبشر الْمؤْمنِينَ لين يعملونَ الصالحات نهم أجرا كور ١‏ ونين لا .يؤمنون بالآخرة أعتدنا 


مذ جين ويدع الإنسلن بلشر دعاءم, ار وکن آلإنسلن ولا ر وجعلّت اليل اهار 


اخ صر و لل لل صر باسح سال وم و تير اس اناس لروس سر و ا اللي م 5 رت 


وآ 6اه الي وجعاتا ءاي امار مبصرة غو فضا من ر يكر ولتع اوعد لين د وكل 
م مر ات وم 2و 5 ا و صا ص 2 کر رومس ازم لخر تي 


سی وفصلتله تفصیاد ي و کل نسان|لرمتله طكيرم, ف عنقهء ورج هر فة کتلبابلقله منشورا دي 


اقرا تبك کن فس كَ لوم علَيكَ حسيباج من أمْتَدَئ مقا د لَه ومن صل فإ ابضل عيبا 
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هي أْوَم4 5 هذا القرآن يرشد ويسدّد للطريق التي هي أقوم الطرق » وهو الإسلام الذي بعث الله به 
اة يشر المُؤْمنِينَ الْذِينَ ل الصَالِحَاتِ» وشو - مع هدايته - آهل الإيمان والعول الام 
ان َم اجر كبيرأ» بان لهم ثواباً عظيماً وجزاء جزيلاً » وهو لجنة التي أعدهاالله لأوليئه ون الْذِينَ لآ 
يۇمنون بالاخر 4 وأن الذين لا يصدّقون بالثواب والعقاب ولا بالمعاد إلى الله طاغتذنا َم عَذَابا اليما 
أعددنا لهم يوم القيامة عذاباً موجعاً في جهنم ويد ع الإنْسَانٌ بالشّرَ دُعَاءَهُ الْخَيّر 4 ويدعو الإنسان على 
نفسه وولده عند غضبه › كدعائه بالخير فيلعن نفسه وولده 5 ولو استجيب له بالشر كما يستجاب له بالخير 
لهلك #وكان الإنسَانُ عجولا 0 لا صبر له على را ولا ضراء لوجعلا اللَبْلَ وَالنْهَار يتين 4 
جعلنا الليل والهار علامتين دالتين على كمال قدرتنا #فمَحونا آية اليل وَجَعَلنَا آية النهار منْصِرة 4 
فطمسنا علامة الليل فجعلنا الليل مظلماً » وجعلنا علامة التهار مثيرة مضيئة ُو فضا من ربكم 
کو ا للل > ورو ف قارط اا الله لوَلِتعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ وَالْحِسَابَ)» ولتعلموا 
باختلافهما دخول السنين وانقضاءها > وحساب ساعات الليل والنهار «وكل شَيْءٍ فَصاناء ٠‏ تفصيلا) وکل 
شيء بيناه بيان شافيا* ٠‏ طإوكل إِنْسَانٍ امنا اير في ع4 وكل إنسان الزمناه عمله » وما قذَّرَله من خير 
أو شر( "© لوَنْخْرِحٌ له يوم م القِيَامَةِ كتاباً يَلَقَاهُ منشوراً» ونخر له إذا وافاناكتابا ا ا بأعماله 
التي عملها في الدنيا » قد أحصى عليه كل ما سلف #إقرا كتابك4 يقال له : إقرأ كتاب عملك الذي 
عملته في الدنيا لإكفى بنَسِكَ اليَوْم عَلَيِكَ حَسِيباً4 حسبّك أن تكون نفسك اليوم شاهداً على أعمالكقال 
الحسن : عَدَلواللهِ من جعلك حسيب نفسك 9مَنْ اهْتَدَى فإنْمَا يمدي ِنَفْسِهِ4 من استقام على طريق 
الحق واتبعه » فليس ينفع غير نفسه لوَمَنْ ضَلَّ فَإِنّمَايَضِلُ عَلَيْهّا) ومن جار عن قصد السبيل وكفر بالله 

: المراد أن كل ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا » بينه تعالى انا واا شافياً حتى تؤول الأعدار‎ )١( 


)كال الطبري هذا مثل لما كانت العرب تتفاءل أو تتشائم به من الطير » فأعلمهم جل وعلا أن كل إنسان قد قلّده ربه طائره في ٠‏ 
عنقه » ا كا ذلك يورده شع + أو كان شهدا يورده حنات عدن . 


۷٤‏ (۱۷) سورة الإسراء 





راسم ر وراس سبو ا وص وس ساس چ رم سے صت as‏ کو ص U‏ روس م 


ولا تزروازرة وزرانحری وما كا معذبين حتى نبعث o‏ ودا ا امنا مترفيها 
سرس م ر ه مص ا ص صوص ص ص او ص م ےد ٤دت‏ ور سج بير صصص اص 
ففسقوأ فيا کی علا لول قد تھا تدمیرا یی ا وکن ربك بذنوب 


سر سر سر يي چ سے و صر صا صر سے ص اص رو ص ص 


عبادهء يب رأ بصيرا ( من كان برید آلعاجله ڪات لمر فما ما سا لمن ترید ثم جنا لهر جهدم يصلتها 


م بر 


سے وار کر تو رص ےو ام رووص صصص اص سر ورس رور کے ووا نے ر رورو ادس بير کک 


دلوا مدحورا #5 ومن راد الآضرة وسعئ ىا سعيها وهو مؤرن فأول.ك كان سعيهم ا GD‏ 


کد ا کول وولا من عطاء ويك وما کاٹ عطاء ربك حورا د 
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ورسوله » فليمس يضر غير نفسه «ولا : تزر وَازِرَة ورزر أخرَى» ولا تحمل نفس ذنب نفسٍ أخرى قال 
قتادة : والله ما يحمل عبدٌ ذنب غيره » ولا يُوْاخذ إل بعمله وما کنا مُعَذَِّينَ حَتَى َبْعَثَ رَسُولا 4 وما كنا 
لنهلك قوما . إل بعد إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل «وَإِذَا ردنا أن هلك قرية4 وإذا أردنا أن نهلك 
أهل بلدةٍ امنا مُتَرَفِيَا فقَسَقَوا فيها» أمرنا مترفيها بالطاعة , > فعصوا وفسقوا فيها بمخالفتهم أمر الله 
«فحقٌ عليهًا القول4 فوجب عليها وعيد الله بالهلاك . بعد الإعذار إليها والإنذار #فَدَمَرَنَاهَا دمي راً» 
فخربناها تخريباً . وأهلكنا أهلها إهلاكاطوَكَمْ ْنَا م الَْرُونِ مِنْ بَعْدِ نوج » وكم أهلكنا قبلكم أيها 
القوم أمماً كثيرين » من بعد نوح إلى زمانكم » كذبوا رسيم كما عم رسولكم #وَكفى برَبك يذنوب 
عِبَادِهِ خبيراً بصيراً4 وحسبك يا محمد أن الله عالمٌ بذنوب خلقه . ومطلع على أعمالهم لا يخفى عليه 
منها شيءٌ . . وهذا وعيدٌ وتهديدٌ لمشركي قريش مَنْ كان يُرِيدُ العَاجلّة) من كان طلبه الدنيا . > لھا يعمل 
Ce ah a‏ 00 
بسط النعيم » ٠‏ لمن نريد أن نفعل به ذلك”" لانم جََلنالهُ جَهَنم يَضْلاهَا مَدمُوما مَدْحُورا» ثم أصليناه في 
الآخرة جهنم 1 مذنوماً على قلة شكره 1 فيغد! ضا في النار #ومن راد الآخرة وَسعَى لَهَا سمي 
ومن طلب الآخرة » وعمل له عملها . وذلك بطاعة الله وما يرضيه وهو مُؤْنَ4 وهو مصذّق بثواب ال 
وعظيم جزائثه « اولك کان سهم مشكوراً» فهؤلاء يجزيهم الله أحسن الجزاء على أعمالهم 
الصالحة . ويتجاوز لهم عن متها مته كَل كلاالفريقين تزيدهم من عطانا فإهؤلاء وهؤلاء» 

)١(‏ هذا ما رجحه الطبري وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير » وهو الصحيح لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء . ففي الكلام محذوف 

ه : أمرناهم بطاعة الله فعصوا وفسقوا فيها » وقيل : إن المراد أكثرنا مترفيها أي جبابرتها » وقرىء بالتششديد ه أرنا » أي جعلناهم أمراء 
0 أشرارها فعصوا فيها . والقول الأول هو الراجح وهو الصحيح . 

(9) قيّد المعجّل بقيدين : أولاً المشيئة الإهية « ما نشاء » فكثيراً ماي يتمئّى أرباب الدنيا شيئاً ولا يحصل لهم أو يعطون بعضه » فليس 


كل ما يتمناه الإنسان يناله » والثاني الإرادة « لمن نريد » ولهذا ترى كثيراً منهم يتمنون البعض اليسير من الدنيا ولا يؤتونه » فيجتمع عليهم 
فقر الدنيا وحرمان الآخرة : 


الجزء الخامس عشر ) {Vo‏ 


ا 003 اد 
مم ام ممص بین رر ورو م وص 
لضافلا تقل سآ أ ولا وض ول ما سك باجا خض ما ناح لذن ةوقل 

2 دام رم ےر 12 ىس سير ص دي ماص 
رب هما كما ريق سير رباعم مان توس إن تکونو اص لین دنه کان لاد وبين غفور ارچ 
2 3 
بريد الماعلة » وبريد E gep a E E A‏ أجلهدا E‏ 
لاجر وجعل الخرة عصرم لسن أي نيه غى بض » أنظريا محمد كيف 
ا أكبَرُ دَرَجَات 0 َفُضِياد 4 ولتفاوهم في الآخرة اکر الدنيا e.‏ منازلهم 
بأعمالهم في الجنة ٠‏ بتفضيل الله بعضهم على بعض لل نعل مَعْ الله ا آخرَ» لا تجعل مع الله شريكاً 
في ألوهيته وعبادته لفَتقَعُدَ مَذْمُوماً مَخَذُولاً4 فتصير ملوماً على إشراكك . مخذولاً من ربك . قد أسلمك 
إلى من لا ينصرك ويدفع عنك 9وَقَضَئْ ريك أل تعدو إلا إا ل بأل تعبدوا إلا الله 
لَبالوَالِديْنٍ إخساناًيك وأمركم أن تحسنوا ا الوالدين |تجبينانا وأن ترشا إا ا عندَك الكبر 
احَدُّهُمَا او كلاهُمَاي4 إن أدركا سن الشيخوخة والكبر › أو صار أحدهما عاجزا روي فلا تقل لَهُِما 
افا ا أف » تقذرهما , ولكنْ اصبرعلى ذلك منهما » واحتسب الأجر كما 
صبراعليك في صغرك 7“ ولا تَنهَرْهُمًا4 ولا تزجرهما وقل لَهُمَا قَولا ريما وقل لهما قولاً جميلا 
E PDN PE RE POG EES‏ 
أمر الآباء ا eT ¢ e‏ بحقوفهم e‏ ¢ و إن 





کت فصر ریو ص رو رم سے رر £ و ممم م £ قر صر مه وو صاصم 


أنظ ركَيْنَ لتا بعصم عل بعض ولاسر ا کر درجت وا کر تفضیک ي لاجمل 


ع 
سه سح ل سه سج ار کہ تو( 2ود م م 


فتمعد مذموما ذو #وقضئ ورك ا نر وأ إلا ياه و الوا لولدين إحسانًا 


)١(‏ جعل الشيخ الطبري التفضيل بين الفريقين في الدين » وذهب غيره من المفسرين إلى أن التفضيل في الدنيا » حيث أغنى هذا 
وأفقر هذا . وأعرٌ هذا وأذل ذاك ؛ وهو اخختيار ابن كثير وهو الأرجح لأن سياق الآية في إمداد الرزق. والله أعلم 

(۲) قال في الكشاف : معنى « عندك الكبر ه هو أن يكبرا ويعجزا : ويكونا كلا على ولدهما لا كافل لهما غيره . 

(۳) قال مجاهد :9 لا تقل لهما أفٌّ 4 حين ترى الأذى منهما » وتميط عنهما الخلاء والبول ا کان ظا فيك ا ل ا 
كثير : لا تسمعهما قولا سيئاً حتى ولا التأفف الذي هو أدنى مراتب القول السيء . أقول : وهذا أبلغ أنواع التحذير » فإذا نهي الإنسان عن 
التأفف » فكيف بالضرب والشتم واللعن !! 


V1‏ (۱۷) سوره الإسراء 


وروم ےق مص رر ںو 


وكات ذا أَلْقرق حقه, والمسكين وأ نْ السبيل ولا تدر تبذيرا © إِنَ الْمبدَرينَ ا وا طون وکان 


وس اہ ساس چ س ت ورود سے موس ر رو ص 2ع ودگ دور 
ال لزبدء كفورا ول و ما تعرضن عَنهم أبتغاء رحمة من ربك رجوها قل هم فولا مبسورا د 
لامعل يدمو ِل عنقكَ ولا تبسطها حكلٌ البسط فتقعد موم ورا د ن ربك یبط الرزی 
هه 


ع د الرساه a‏ م9 


د ر کان بعباده» حبرا تصيراً ج# ولانقتلوا أوللد كر حشية إمللق تحن ترزقهم وإبا؟ 


ت میم و 


إن كلهم كنَ طعا كبيرا © 
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َكُونُوا صَالِحِينَ 4 إن أصلحتم نياتكم اال ال ا بادرة في حقهم ٠‏ فأنبتم 
واستخفرتم منها إن كَانَ لِلارَابينَ غَفُوراً» يغفر زلآت التائبين » الراجعين عن معصيته إلى طاعته 
وات ذَا الْقَرْبَئ حَقَهُ وَالْمِسَكِينَ وا بْنَ السّبيل * وأعط قرابتك حقهم من الصلةٍ والبرّ » وكذلك ذا 
الحاجة المسكين 1 والمسادر ا فى سفره ولا تدر تبذيراك ولا تنفق المال وتفرقه فى معصية 
ل مرن المُبَذَرِينَ كانو إخوَانَ الشيّاطِين» إن المنفقين أموالهم في غير طاعة الله . كانوا أولياء 
الشياطين”“ إو كادًالسيطان لر به كفورأً4 جاحداً لنعمة ربه وما تغْرضَنٌ عَنْهُمْ» وإن تعرض بوجهك 
E a‏ إليهم #«ابتِغاء رَحَمَةِ مِنْ رَبك ترجومًَا انتظار رزقي من الله باتك 
قل لهم فوْلَآميْسُوراً» قولاً ليناً سهلاً بأن تقول : سيرزق الله فأعطيكم ولا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغلُولَة إلى 
عُنْقِكَ» ولا تمسك يدك بخلا عن الإنفاق » كالمغلولة يده إلى E‏ ولا قبضها(” «إولا 
َبِسُطْهَاكُلَ لبط ولا تبسطها بالعطاء كل البسط » وتبذر المال تعد مَلوماً مَحْسورا) فتبقى ملوما 
عند الناس » منقطعاً لا شيء عندك تنفقه » نادماً على ما فرط منك 9إنَ رَبّكَ يَبْسْطْ الرّْقَ لِمَنْ يشا 
وَيَقَدِرٌ4 يوسع الرزق على من يشاء من عباده » ويُضيق على من يشاء منهم ھم «إِنهُ کان 0 خبيرا. 
تیر عالمٌ بمن تصلحه السّعة ومن يصلحه الإقتار , بصيرٌ بتدبير شكون الخلق ولا تقتلوا وْلآادَكمْ 

خشيّة إمُلاق » خوف الفاقة والفقر #نحن : رَرُقَهُمُ و يكم 4 فإن رزقكم ورزق أولادكم على الله إن تلهم 


. قال قتادة : التبذير : النفقة في معصية الله » وفي غير الحقّ . وفي الفساد‎ )١( 

(۲) قال الطبري : العرب تقول لكل ملازم سنة قوم . وتابع لأثرهم هو أخوهم . 

(۳) هذا مثل ضربه الله للبخل كالمشدودة يده إلى عنقه » بحيث لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء » ومثل للإسراف كالذي ينفق كل ما 
في يديه من أموال ويبذرها ثم يتحسر ويتألم . 

٠‏ (4) به تعالى إلى أن البسط والتضييق , إنما هو لرعاية المصلحة , وأنه تعالى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة كما قال تعالى ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض . ولكنْ ينزّل بقدرٍ ما يشاء . إنه بعباده خبير بصير». 


الجزء الخامس عشر VY‏ 





صل ۰ 
رص 2>2 o‏ ”ی 3 2 م گر ممت سر م ا م سس لير كر 
0 كان فلحشة راء سیا دا ولا تفتاوا فس الى حرم له 00 
راصو روس ص س روم گر مرم 


خلا اَي ملافا برف ف اقل انه کان منصورا كي ولا ربوأ مال لبتم إلا بألتى هى 


کے کے سے کے 


+ ساي ماي ام هجو 0 ژوم ر موو سا ص 
احسن حون ۾ يبلغ اشده ا E EA‏ ا وأوف لکل ذا كلتم وزنوا بالقسطاس 
اوم سر صر وومر م واس ی وص ص صر وص مص 


لتقم ذلك خخير وأحسن تويلا هت 50 واف لی يو عتم إن الع والمصر واآلْفْوَاد کل 


E>‏ ۳ سرو مر ر ر حر 


لن رقلا رض وآن تبلغ آبخبال طولا 6 


سر س رو 


اوک ك کان عنه مسعولا وې ولا كش فى الأرض 2 6إ 


ر 


٠ 3% 3% 

كَانَ خطأ كبيراً» إن قتلهم إثم وخطيئة عظيمة ولا تَقرَبُوا الزنَى» ولا تقربوا أيها الناس الزنى 217 إن 
کان فاجشة4 متناهيا في ا #وساءَ سَبيلاً #4 وساء طريقًا > لأنه يورد صاحبه نار جهنم ولا تَقتلُوا 
تفس الي حرم اله إل باحق ولا تقتلوا النفس التي حرم لله قتلها إلا بالحق » وذلك إذا كفرت بعد 
إنعان ع ار رت معد عصان ار فلت فا > فتقتل بها قصاصا ومن قل مظلوما ققد جَعَلنا وليه 
ف جملا لوي المقتول سلطاناً على القاتل . ل سج يم 

الدية فلا يسرف في القتل 4 فلا يقتل غير القاتل(© «إنهُ کان منصوراً) الولې هو المنصور حيث 
سلطناه ه على القاتل ولا تقرَبُوا مال اليم 4 ولا تأكلوا مال البتيم إلا باي هي اخْسَنُ4 لد بالطريقة 
التي هي أحسن . وذلك بالتثمير والإصلاح «ختى بلع اشده4 باكتمال عقله وتدبير ماله و حاله 
واوو العَهدِ4 وأوفوا بالعقود في البيوع والإجارات والصلح وغيرها «إِنَّ الْمَهُدَ كَانَ مَسُْولاً* مطلوباً 
سال ناقض العهد عنه «واوفوا الكيل ذا كلتم 4 وأوفوا الكيل ذا كلم للناس حقوقهم > ولا تبخسوهم 
لوَزْنُوا بالقسطاس | المستقيم 4 وزنوا بالميزان العدل ول وا تاويلا4 ذلك الوفاء بالكيل 
والوزن خير من التطفيف » وأحسن ثواباً وعاقبة «إوَلا تَقفُ ما لَيْسَ لَك به عِلْم 4 قلف ي 9 
علم لك به » فترميهم بالباطل وتشهد عليهم , بغير الحق إن المع وَالبصَرَ الاد کل اوليك کان عَلْهُ 
مُسْتولاً » إن الله سائل هذه الأعضاء عمًا قال صاحبها «ولا : َم في الأرْض مَرَحاً4 مختالا مستكبراً 
)١(‏ قوله « ولا تقربوا الزنى اكد وأبلغ من قوله : ولا تزنوا » لأنه نهي عن الزنى عع ا الثقماء.. 


للجماعة » 

(6) نهى تعالى الوليّ أن يقتل غير القاتل . فقد كانوا في الجاهلية يقتلون بالرجل راك »> وكانوا يعتدون بقتل غير القاتل من أخ وأب . 
وقفريب . 

)٤(‏ وقیل : المعنى ولا : تتبع ما ليس لك به علم » من قولك قفوت فلانا أي اتبعت أثره » والمراد النهي عن أن يقول الرجل ما لا 
a‏ قال ابن عباس : لا تشهد إلا بما رأته عيناك » وسمعته أذناك » ووعاه قلبك . 


GVA‏ (۱۷) سورة الاسراء 


لبر کے کے و کے کے 


کل ذلك کان سیئر عند ربك e‏ وي ذلك ما اوي لبك EE‏ ر عل مم أله 
اها ۶ار تلق فى جهام ملوما راو ا رب بِآلْبنينَ واتحَدَ من الملتبكة | ان إت عقوو 
توا ظا ې وَلَقَدَ صَرَفمًا فى هنذًا الْمركان ليذ كروأ وارد لا نفورا 9 قل لو كان معدب ءَاهَة 


ما ولون ذا لا بَعْواً لإ ذیالعرش ويلا و سدنهر وتلل ا يوون عو ړا ي و 


ر 
1 سرح ع« صو سے ےد رويغ 


الوت السبع ولا رن , ومن فين وإن من شن إلا اسبح مده ء وللكن لاتفقهون محم 7 
كن 

إِنّكَ َنْ تَحْرِقَ الأرْض4 لن تثقبها بشدة وطاتك طون تلع اْجبالَ طُولاً4 بفخرك وكبرك” «كل ذَلِكَ 
ا وهاه كل هاا لی وا وعد ق هه را راد ولك ا ار 
َك رَبك مِنَ الْجِكَمَةٍ4 هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة » من الحكمة التي أوحيناها إليك في 
القرآن ولا تَجْعَلُ مع الله إا آخَرَ َُلقَى في جهنم ملُوماً مَدْحُو رأ لا تجعل مع الله شريكا في 
عبادتك ۲)۱ ٠‏ فتلقى في جهنم ملوما يلومك الناس › ا فضا في النار 9افَأصْمَاكمُ ربک انين 
وَاتَخَلَّ من الْمَلائْكَةٍ ناث أفخصكم ربكم أيها العمشركون بالذكور من الأولاد, واخحتار لنفسه البنات › 
واح لا ترفيونين ي ؟ دإِنكُم وود قول يمه بسبتكم البنات إليه وافترائكم عليه ولد 
مايه القن دروا > ولقد بينا في ا « e‏ ل « 
َه آله كما َقُولُو 4 قل لهم لوكان الأمر كما تقولون من أن ممه آلهة أخرى إذ لبا إلى ذي 
العرش سَبيلا » إذا لطلبت تلك الألهة القرب من الله » والتمست الزلفى إليه ( وما يقربهم منه(4) 
دسُبْحَانَهُوَتََالَى عَمًا يقُونُونَ علو كبيرأ» تنزيهاً لله وعلواً عما يصفه به المشركون من الكذب والبهتان 
تُسَبّحُ لَهُ السَمَواتُ السّبْعُ وآلارْض وَمَنْ فِيهنَّ» تنزه الله اغظاما و اجا السموات السيع والارض:ه 
ومن فيهن من الملائكة والإنس والجن” لون من شَيْءٍ إلا سبح بحَمْدو4 وما من شيء من خلقه إلا 

» في الآية نهي عن التكبر والخيلاء » فالإنسان مخلوق ضعيف لا يقدر على خرق الأرض » ولا على الوصول إلى رؤ وس الجبال‎ )١( 
» فلا يليق به به أن يتكبرء وكيفة يتكير فين أوله نطفة مذرة › واخره جيفة« قذرة‎ 

() بدأ سبحانه هذه التكاليف بالنهي عن الشرك » وكذلكختّمها به لأن التوحيد رأس كل حكمة وملاكها . > فإذا فقده الإإنسان لم ينفعه 
ي 

. الح ان ؛ لان من أراد بيان شيء فإنه يصرف كلامه من مثال إلى مثال . ومن نوع إلى نوع‎ dS 


حتی ينتهي به إل مراده من الإيضاح . 
63 وقيل المراد لطلبوا مغالبة دي العرش › كما يفعل الملوك بعضهم ببعض › وانظر الکشاف . ٥۲۸/۲‏ 
26 قال ابن كثير : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن من المخلوقات وننزهه وتعظمه ¢ وتشهد له بالوحدانية في الو شخب 


الجزء الخامس عشر 3 


سے سے سے سے و سے سے سے کے ے سے سے سے بے سے 


کان حلا فور مو ذا أت لفان جعلتا بك و ہین آل لا بؤمنون با وة جا رر ا 


رس رر 


عل قوم أ كنة أن هوه رف ٤ا5ان‏ س ور و إا ڪرت ربك فالقركان وحده, ولوا عل ترد 


o22‏ تس ر 


ابا 


ير ٤د‏ ص 


نفورا ي حن اعا ما ستمعون به= د بستمعون ليك وإ هم تجو د يعُولُ امون إن كبو ن إلا 


روص سس عر ةس أ و 2 رس رسن ٤‏ س کر ر کک 
ربلا مسحورا د انظ ر گی ربراك الامتال قصلو فلا بستطيعون سبيلا 2 وقَالوأ أء ذا کا عظلما 


ررم 4 ٤ے‏ مرم وک 


ورقلتا أءنا لمبعوثون َلْعًا جديدا © ×+ قل حكونوأ جارة ةَ أوَحَدِيدًا © 
د 
بسي بحمده كن لا ملهو َيَهُْ4 ولكن لا تفهمون تسیحهم لها بخلاف الستكم وإ کان 
حَلِيما غَفُورا» لا يعجل العقوبة لخلقه الذين يخالفون أمره لوَإِدًا قَرَاتَ الْقرَآنّ4 وإذا قرأت يا محمد 
القرآن على هؤلاء المشركين ظجَعَلْنَا بنك وَبَيْنَ الّذِينَ لآ يُؤْمِئونَ بالآخِرَةِ»4 جعلنا بينك وبين هؤلاء 
المشركين ٠‏ الذين لا يصدّقون بالبعث . ولا يقرّون بالثواب والعقاب «إحِجَاباً مَسْتَوراً» حجاباً مخفياً عن 
أبصارهم فلا يرونه2'0 طوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُويِمْ أكنهَ أن َْقَهُوه» أغشية وأغطية لثلا يفهموا القرآن وَفِي 
آذَانِهِمْ ورا صمماً عن سماعه لوَإذًا ذَكَرْتَ رَيّكَ في الْقرْآنِ وَحْدَهُ4 وإذا قلت : « لا إله إلا الله » وأنت 
تنلو القرآن ولوا على أذْبارهِم نفورً» انفضوا ونفروا عنك نفوراً . ا ا 
نحن اعْلَمْ بمَا يَسْتمِعُونَ بو نحن يا محمد أعلم بما يستمع به هؤلاء المشركون من قومك «إذ 
يسِْعُونَ إِليِكَ وإِذ هم نَجوَى» حين يستمعون إليك وأنت تقرأ كتاب الله » ويتشاورون في أمرك سراً في 
دار الندوة إِد قول الظالمونَ إن تَتعُونَ إلا رجلا مَسْحُورا»# حين يقول المشركون کا ون إلا رجلا 
مسحوراً ٠‏ سجر فاختلط عقله وزال لأَنْظْر كَيْفَ ضَربُوا لَكَ الْأمَْالَ فَضَلُوا4 انظريا محمد واعتبر كيف 
مثلوا لك الأمثال » فقالوا : شاعر » ساحر » مجنون » فضاوا عن قصد السبيل فلا يستطيعون سيلا 
فلا يهتدون لطريق الحق . لضلالهم وبعدهم عنه . ولا يقدرون على المخرج من الكفر لإوََالُوا ادا کنا 
عِظَاماً وَرّفَات/4 وقال المشركون ّ : أئذا متنا وصرنا عظاماً وتراباً في قبورنا“ «أثنا لَمَبعُونُونَ حَلْقاجَدِيداً)» 
عل سنبعث ونعاد خلقا ددا ۽ کا کا قبل لمات ؟ قالوا ذلك إنكارا منهم للبعث 
قل كُونُوا حِجَارَة أو حدیدا) قل لحم يا محمد : كونوا كما تشاءون من الحجارة أو الحديد”) 
- وربوبيته » وما من شيء إلا يسبح بحمده » وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات ٠‏ وقيل : ما كان فيه روح من حيوان ونبات . 
(۱) عن ابن عباس a‏ ؛ وأبا جهل وغيرهم » کانوا يجالسون الرسول ب ویسمعون حدیثه » فقال 

الها : ما أدري ما يقول محمد ؟ غير أنى ي أرى شفتيه تتحركان بشيء » وقال أبو سفيان : إني أرى بعض ما يقوله حقاً » وقال أبوجهل : 


هو مجنون » فنزلت ا وإذا قرأت القران . # الآية . 
5( الرّفات : الأجزاء المفتتة من كل شيء كالرٌ ضاض والفتات .. (۳) هذا الأمر راد به التعجيز والتبكيت . 


A‘‏ (۱۷) سورة الإسراء 


ا ا ست | سر زر ورور و ررر ر م سرد ٤ص‏ ارو اتير بس وام و 
خلقانما يكبرفى صدوركر فسيقولون من میدن قل ألّدى فطر کر اول رة يصون لبد رءٌوسهم 
رار ار س ےم و ۓ 0 س وص صو رر سروس ا م دد 
ر ولون مهو قل ع أن ڪون قريب ي يوم يذ عوك فتستجیبون مده وتَظنونَ إن ليم إلا 
وص رر رو ےر و 
كلبلا 03 © وقل لعبّادى قوی هى أن 3 الشيطان ينزغ بينهم إن سملن کان للا فسان عدوا 


2ج 5 “راج 8ج سار لژو صو سر س ٤ے‏ سا 


ا ا ا وما سنك علوم وكيلا د وربكَ أل 


« أو خَلْقاً يما يَكْبْرٌ في صُدُورِكُمْ » أو كونوا خلقاً آخر يعظم في صدوركم 

كالسماء . والأرض ؛والجبال » فإني اى » وأبعثكم . قال ابن عباس : لو كنتم الموت 
لأحييتكم”" طفَسَيقولُونَ مَنْ ب بَعِيدُنا 4 لن د ف ا اا جد إذا كنا حجارة أو ديرا ؟ 
«قل الذي 07 وَل 0 قل لهم : يعيدكم الذي خلقكم أول مرة » ولم تكونوا شيا مذكورا 
لإفسينغضون إل ليك رؤوسهم م 4 فسيهزون إليك رءوسهم » ويحركونها سخرية واستهزاء «( وَيَقَولُونَ متو 
هو ويقولون : متی البعث ؟ ومتی یعیدنا الله خلقاً جديداً ؟ قل عَسَی آن کون ریب قل ل ر 
قريب كما في الخد : .و ت أنا والساعة كهاتين . وأشار بالسبابة والوسطى” ) يوم يَدْعُوكُمُ 
فتشتجيبون بِحَمْدِهِ» يوم يدعوكم ربكم لموقف القيامة » فتستجيبون لأمره ودعائه » حامدين الله في كل 
حال ونود إل بم إلا لبلً) وتحسبون من هول ما تشاهدون ٠‏ أنكم ما لبثتم في الأرض إلا قليال0؟» 
اوقل لِعِبَادِي يُقولُوا التي هِيّ أحْسَنُ 4 وقل لعبادي المؤمنين يقولوا في خطابهم الكلام الأحسن كقوله : 

يرحمك الله » يغفر الله لك 8ن الشَيطَانَ يْرَح بنْهُمْ4 إن الشيطان يفسد بينهم , ويُهيج بينهم الشر إن 
الشيْطانَ كان لِلإنسَانٍ عَدُوَا مبينا» ظاهر العداوة as‏ و أخرجه من الجنة ربكم 
عْلَمُ بكُمْ» ربكم أيها القوم أعلم بكم'* إن يشَا يَرْحَمَكُمْ أو إن يَشَا يُعَذَيكُمْ4 إن يشأ يرحمكم بتوفيقه 
لكم للهداية والتوبة » أو إن يشأ يعذبكم بالإماتة على الكفر طإومًا أرْسَلَْاكَ عََيْهِمْ كيلا وما أرسلناك يا 
محمد عليهم رقيباً ٠‏ وإنما أرسلناك نذيراً » فمن أطاعك دخل الجنة . ومن عصاك دخل النار #وَرَبُكَ 


)١(‏ ذكر الحجارة والحديد لأنهما أبعد شيء من الحياة » وأشد امتناعاً من الرفات والعظام > وهذا على الفرض والتقدير أي لو فرض 
وصرتم من مادة صلبة كالحجارة والحديد فإن الله سيبعثكم . 
(۲) المعنى لو صارت أجسامكم نفس الموت الذي هو ضد الحياة لأحياكم الله » وهذا إنما يحسن على سبيل المبالغة . 
(۳) الحديث رواه البخاري ومسلم . 
5 7 تعالى © كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4 . 
(ه) آي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن يستحق الضلالة . 
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5 ص ش 

رص رو م کے وص روم ا 1 دم ل 2 سو كر 1 2 <« وهم ت 
يمن فى السمنوات وَالأرض ولقد فضلنا بعض اللبيكن عل بعض وءانينا داودد زبورا ي قل أدعوا أأذين 
TE‏ رص سإ رر سن سر عت سر س سا او و ل ارا ال ص سار س م رس ير 
اس ال ا كوبلا GD‏ اولك لين يعون يبتغون إل ر ر 
f‏ ر ٤و‏ اوم ل مو ل ورزر رس رس 


سيلة | هم اقرب ويرجون رحمته, وحافون اب د إن عذّابَ رب ك کان حورا وي ون من رة لإا ن 


رم رر روم و سے و ایر مس رص ررم مر ردني ع ےو 


رت بوم القيلمة او معذبوها عَذَانا شدي کان ذلك في الكتلب مورا چ وما منعنا ان وسل 
ا م کر صم رر 0 2 


بالآينت أ "كني الوقن واا مود الاه مبصرة موأ ينا وما ارسل با یلت إلا ريغا وي 
33 
َعم ب في السوَاتِ َالَْضٍ » وربك أعلم بخلقه وما يصلحهم ٠‏ فإنه خالقهم ورازقهم ومدبرهم 
ولقذ فضلتا عض النِينَ على بَعْض, 4( برفع بعضهم على Sa‏ «إواتينا دَاوَدَ زَبُوراً» 
وأعطينا داود الزبور”“ كما أعطيناك القران «قل ادْعُوا الَذِينَ رَعَمْتمْ ۾ من دونه قل يا محمد لهو لاء 
المشركين الذين عبدوا غير الله : ادعوا الذين زعمتم أنهم ازباب ا وعزير والمسيح وغيرهم 
9 يَمْلِكُونَ كُشْفَ الضرٌ عَنْكُمْ وَل تويلا لا يقدرون على دفع الضرٌ عنكم » أوتحويله إلى غيركم . 
حن تعر الهة ؟ وإنما يقدر على ذلك الله وحده . الذي له الخلى والأمر اوليك الْذِينَ يعون 
غود إل رهم و4 هؤلاء الذين تدعونهم أربابا يطلبون الزلفة والقربة من الله أيه م أقرت» أيهم 
بطاعته أقرب عنده زلفة طوَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ4 ويرجون بطاعتهم وعبادتهم رحمته . 
ويخافون من عذابه «إإنَ عَذَابَ رَبك كان مَخْذُوراً جديراً بأن يتَقى ويُحذر منه «إوَإِنْ مِنْ قَريَةٍ إل نحن 
هلکوا قبل يوم القيَامَة4 وما من أهل قرية من القرى . إلا نحن مهلكوها بالفناء أو عذاب الاستئصال 
E‏ القيامة واا عَذَاباً شدیدا) ا بالقتل والسبي وأنواع العذاب » إذا تركوا عاد 
وكذبوا رسله(؟) لإكان ذلك في الكتاب مَسطوراً» كان ذلك مكتوباً في اللوح ا وما مننا ان 
بالايات 4 وما منعنا أن نأتي بالآيات التي سألها قومك إلا ان كَذَّتَ ب بها الأوَلُونَ 4 إلا تكذيب من 
سبقهم من الأمم فلو أعطينا قومك ما اقترحوا ثم كذبوا #السلكنا فى تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم 
قبلهم (“ «إواتيتا نَمُودَ الناقّة مُبْصِرَة»4 وأعطينا ثمود الناقة اا ج فام عد افو فاو 


)١( ۰‏ !لآية رد على أهل مكة » » في إنكارهم أن يكون يت يتيم أبي طالب نبياً مفضلاً على الخلائق » دون صناديد قريش وأكابرهم . 
(؟) كما رفعنا درجتك يا محمد بإرسالك للناس كاف > وجعلناك خاتم الأنبياء » وأمتك خير الأمم . 


237 التفضيل ليس بالمال والملك 4 وإنما هو بالعلم والدين « فإن داود كان ملكاً عظيماً ولم يذكره الله سبحانه إلا بمزية إيتاء الكتاب : 

)٤(‏ إنما يكون هلاكهم بسبب ذنوبهم وخطاياهم . كما قال عبد الرحمن بن عبد الله : إذا ظهر الزنا والريا فى أهل قرية أذن الله في 
هلاكها . ويؤيده قوله تعالى « وكأينْ من قرية عتت عن افر رها ورسله فخاسيناها سانا كتديدا وعذيتاها عذابا ا نكراً 4. 

(©) قال ابن عباس : سأل أهل مكة النبي بَكلِةِ أن يجعل لهم الصفا ذهباً » وأن يني عنهم الجبال فيزرعوا . فأخبره ربه أنهم لوأعطوا - 
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وإ فلك د اتا ” ار ك إل فة لتاس والشجرة الملعونة 


فى اران وهم قا ريدم إلا لفيا كوا يج وَإذْ لكا للملتيكة امدوا لدم فسجَدوأ إلا إبليس 


صر صر مه حل مه 


َال > تمد لمَنْ خَلَقَتّ طينًا 2م ل أرءيتك هدا الذى دمت عل لِنْ ار ن إل يوم ألْقَيلمة لاحتيكن 


ص 


رست ور صصص راس 


ذریتهږ إلا لیڈ قال آهب امن بعك مهم فن جهنم جرا كر برآ موفورا Gp‏ واستفززمن 


وچ مچ و اص 


9 ¥ 


بھا چ فقتلوها وعقروها «ووما تسل بالايّاتِ ال تخويفاً» وما نرسل بالعبر إل ا للعباد » لعلهم 
يعتبرون ويذكرون وَإِدْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَيَكَ أحَاط بالئّاس » واذكريا محمد حين قلنا لك : إنا سنمنعك من 
الى الاي ماين فى جارخ داعا لب r‏ 
فتئة للناس * وما جعلنا ما شاهدته ليلة الإسراء2 من الآيات والعبر . إلا ابتلاءً واختباراً للناس 
ونع اشر نارجه رانك عباتن اناك الى الاي ال الا 
من ارد عن الأسلام بر واستهزاء المشركين سيق اخبرهم ما واه فى ارا اما م ي اة 
فقولهم كيف تيه بير آي إلقر» A O‏ 
ونخوف المشركين بالعقوبات » فما يزيدهم تخويفنا إلا تماذيا وغيا في كفرهم وذ قلا لِلْمَائكَة 

اسجَدُوا لادم اسجدوا لآدم سجود تحيةٍ وتكريم طفْسَجَدُوا إل إبليس » أبعي السجود حسداً واستكبارا4) 
َال جد لِمَنْ حَلَفْتَ طلينأ4 قال أأسجد لمن خلقته من طين ؟ قال اريك هدا الي كَرّمْتَ عَلَيّ» 
أرأيت ٠‏ ادم » الذي كرمته علي فأمرتني بالسجود له ملین اخرن إلى يوم الِْيَامّة4 فاقسمٌُ لثن أخرت 
إهلاكي إلى يوم القيامة #الَاحْبَيِكنّ ذُرَينَهُ إلا قليلاً» لأستولين عليهم ولأستأصلنهم إلا قليلا منهم قال 
اذعَبٌ فَمَنْ تَعَكَ مِنهُمْ» قال الله لإبليس ابي ا A‏ 
جَرَاوُكُمْ جَرَاءَ مَوفوراً4 فإن جزاءهم عذاب جهنم على معصيتي » جزاءً وافرا e‏ 


= ما سألوا ثم كذبوا » لأهلكهم الله بعذاب الاستئصال . 
)١١‏ هذا وعد من الله بنصرة رسوله على المشركين » وعصمة له من شرهم و كقوله تعالى 8 والله يعصمك من الناس 4 
(۲( أخرج البخاري عن ابن عباس قال : هي رؤيا عين أريها رسول الله يل ليلة أسري به . 
(۳) هذا إشارة إلى ما قاله أبو جهل اللعين : يزعم صاحبكم أن في النار شجرة » والنار تأكل الشجر » وكان يدعو بالتمر والزبد » 
ويأكل هذا بهذا ويقول : هذا الزقوم الذي أوعدكم به محمد فتزقموا . 
(ي) انظر التحقيق العلمي في أن إبليس من الجن وليس من الملائكة والأدلة على ذلك في أول سورة البقرة . 
(5) هذا ما رجحه الطبري أن المراد بالصوت كل داع إلى معصية الله » وقيل : المراد به اللهو والغناء . 





ال جزء ا لخامس عشر َ عم 


أستطعْت مهم بصو تك وأجلب ليم َلك ورجلكَ رارک فى الْأمُوال والأوكد 0 وما بعدهم 


الشيطلر الاد 9 إن عبادی لیس اک عم ل سلطدن وکن ريك وكيلا 62 تك ربک الْدذى يزّحى 


ر ور وروم د32 و2 سوير س 


الماك ف البخر تخوان كش نهر کان بكر رحا ي وإذا مسكر الضرف البحرضل من تذعونَ 


وج ر عو ما 2 ا دصت ٤ح‏ 7د 


3 و 220 ا a‏ 


ررر ر م e‏ ریسم ص م رج صوص صر وص ص سے صر اص صر رو سے و سات سے وص < 


فيغ رقم ناكف لیوات تابد كينا جا + ولق كرما +0 ملكي E‏ 
2 26 

انَغتَ بِنْهُمْ ِصَوْتِكَ)4 استخفٌ من استطعت منهم بدعائك لهم إلى معصية الله لوَأَجْلِبٌ عليهم 
بخيلك ورجلك) واجمع عليهم كل ما تقدر من جندك من الركبان والمشا 0" وَشَارِكهُمْ في الامُوَال 
وَالأولادِ4 وشاركهم في كل ما اكتّسب من حرام ؛ أو انفق في حرام وعذهم) بالنصرة غ 
وما يدهم الشَيْطَان إلا غرُوراً» ما يعدهم إلا الباطل والخديعة «إنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطان)» 
إن عبادي المؤمنين الذين أطاعوا أمري » ليس لك عليهم حجة وَكفى برَبْك وكيلا) حافظا ومؤ يدا 
ونصيرا ربكم الذي يُْجي كُمْ الفلْكَ في الْبَحْرِ)4 ربكم أيها القوم هو الذي يسيّر لكم السفن في البحر 
لبوا مِنْ فَضْلِهِ» لتلتمسوا من رزقه بالتجارة لإنهُ كان بكم رَحِيماً4 وذلك من رحمته بكم لوَإذا 
مَسكُمْ الضرٌ فِي الْبَحْرِ» وإذا نالتكم الشدّة والجهد في البحر مضل مَنْ نَدُْونَ ِل ياء فقدتم من تدعون 
من الأنداد والآ لهة » ولم تجدوا مغيثاً يغيئكم غير الله تعالى لما اكم إلى البرَ أعْرَضْتمْ 4 فلما أغائكم 
ونجاكم من هول a‏ أعرضتم عن دعائه كفرا لنعمته وَكانَ الإِنسَانُ كفوراً» جاخدا لنعم ربه 
ا ا ا 
نعمته «أوْ يُرْسِل عَلَيكُمْ حَاصِبا) أو يمطركم حجارة من ن السماء تقتلكم لإثْمٌ لآ نَجدُوا لَكَمْ وكيلا4 ثم لا 

تجدوا لكم مانعاً ولا ناصراً لآم مم أن يُِيدكُمْ فيه تار خر رى أم أمنتم أن يعيدكم في البحر مرة أخرى 
لقَيِرْسِلَ عَلَيكُمْ َاصِفاً ِنَ الرّيح 4 فيرسل عليكم ريحاً قاصفاً تكسر ما مرت به وتحطمه لافَيغرِفَكُمْ بمَا 
فرتم فیغرقکم بسبب کفرکم ئم لا َجدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به بيعاً) مطالباً يأخذ بثاركم » ويتبعنا بما 
فعلنا(" «وَلْقَدُ كرما بَيِي آدَم4 بتسخيرنا لهم سائر المخلوقات وَحَمَلنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَحْرٍ 4 على ظهور 


)1( الرجل للفلللل7-7-7 7-7 000010000100227 ٠‏ والمشاة . 


A4‏ (1۷) سورة الإسراء 


v*K 


ص 


روم ا سس ص 2 دس مص تحص و ص سوم مدير ورت ٤ء‏ 
انتوم ن اموک لتم یوین علق تیک چ ب اغاغ أ ب مدوم 


رص و غ ص ed‏ سر ر راو س اور r‏ 


كن أو كتلبه, مضه رتك يمَرءون ١‏ م ولا يظلمون فيلا 5 ومن ڪان فى هلذهة أ 


E 


رم صو ر ص و سے صو وس مص 1 سجس فر 


فهوَفى الآخزَة أنمى وأْصَلْ سَبِيلًا 8 ون كادوأ ليفتنونك عن آأدی و إليك التفترى علينا ناغيرەر 


مير ساس > 


ودا دوك خليلد ي ولوا أن تبتك لد كدت تر کن الم سیا تللا ي إِذا دقلك ضعت 


و ”خم ا سے سے ار کے و کے 


الحيرة ة وَضعْفٌ أَلْمَمَات ثم لاتجِد آكَ يتا نصا يي وإنكادوأ تفروك بن الأرض ليخرجوك ن 


ودا لا لبون حلَمْك إلا ليلد وي 
4 

الدواب والمراكب لوَرَرْقَاهُم من الطَاتٍ »* من طيبات المطاعم والمشارب . الحلال. اللذائذ 
لوَقَضْلْنَاهُمُ عَلَى کثیر ممن خلقنا تفضيلا4 وفضلناهم على سائر الحيوانات ا ا ؛ بأن ) 
خلقنا للإنسان يدين يأكل بهما 29 . ا بهما الأطعمة والأشربة يوم دوا كل ناس بإِمَاهم # 
بإمامهم الل كو يقتدون) به » ويأتمون به في الدنيا لثَمَنْ أوتيَ ابه ينه فمن أعطي كتاب عمله 
بيمينه لفَوِْكَ يرون كاَهُْ4 ليسرُوا بما فيه من العمل الصالح «إوَلا يُلَمُونَ فتيلا» ولا يظلمهم ال 
من جزاء أعمالهم قدر الخيط الذي في شق النواة #ومن کان في هذه وأَعْمَئ» ومن كان في هذه الدنيا 
أعمى ع الله » واياته وخا فهو فِي الآخِرَةٍ أغمئ » فهو في ا التي لم يعاينها 
أغمى لوَأضْل سَبِيلاً4 وأضل طريقاً منه في أمر الدنيا هوَإِنْ كَادُوا لَيَْيَُونَكَ عَنٍ الّذِي أَوْحَيْنا إَِيْكَ4 كاد 
المشركون أن يفتنوك يا محمد عن بعض ما أوحاه الله إليك 0 التفتري عَلينا غيره) لتعمل بغير ما أوحيناء 
إليك «وإذا لاتوك خليلا 4 ولو اتبعت مرادهم لا تخذوك نا وولياً «وَلوٌلا 9 تناك ولولا تثبيتنا 
وعصمتنا لك لد كذْت تَرْكنُ إلهمْ شيْئا قليلا» لقد كدت تميل E ES E‏ 
الْحيّاة ة وَضعفٌ الممات»* إذا لأذقناك ضعف عذاب الدنيا والآخرة ثم لا تج لَك عَلَينا نصِيرا» ثم 
تجد من ينقذك ويمنعك من عذابنا ون كادوا لَيَسْتَفِرُ ونَكَ من نّ الأزض. لِيُخْرِجُوكُ منها» وإن كاد 
المشركون ليستخفونك0*) من أرض مكة لإخراجك منها طوَإِذاً لآ يلْبنُونَ خلاقَكَ إلا فيلا ولو أخرجوك 
)١( )‏ وقيل : التفضيل بالعقل > والنطق » والتمييز » وحسن الصورة » وانتصاب القامة > والأكل بيديه الخ وهذا أظهر 

(۲) هذا ما رجحه الطبري لأنه الأشهر في معنى الإمام » ورجح ابن كثير أن الإمام هو كتاب اهم قل ای وکل ي أحصيناه 
في إمام 'مبين »م ويؤيده ما بعده فمن أوتي كتابه #4 

(۳) وقیل e‏ الدار E‏ كذلك یکون آعمی كقوله عا دم القيامة 


GER ذ ات الاستفزاز بمعنى الاستخفاف » والأظهر أن معناه‎ )٥( 











ن تز نکی انی لش دشن إل نول 
: > صر ص سر روص 

موا 5 أن دلق 5 ا لى من دك سلطدنا تُصيرا ت 
رار و سے وا مم وم س کر سے صم ومو سور و 


TOE‏ الط إن الْبَنطلَ كان زهوقار» وَنَزِل من القره ا وبين 


سرس ر ا م اوم و 


ولَايزِيد الطَئلمِينَ إلا حسارا © وإذا انعمناعل آلإنسان عرض وا انه لذا مه رڪ 
ke‏ 

لم يمكثوا بعدك إلا زمناً قليلاً » حتى أهلكهم بعذاب عاجل20 وس من قذ رسلا بلك مَنْ رُسُلا) 
هكذا نفعل بالأمم إذا خرجت رسلهم من بين أظهرهم «ولاً نَج لستينا تخويلا) ولا تبديل لسنة الله 
لاقم الصَّلاة لِدلُوكٍ الشّمْس » اهم يا يجيد الضاده ة المفروضة حين تميل الشمس عن كبد السماء لوقت 
الظهر إلى غَسَّقٍ اليل 4 إلى ظلمة الليل «وَقَرَآنَ الْمَجْرِ4 وصلاة الفجر) إن قرآن الفجر كان 
مشهوداً» إن ما تقرأه في صلاة الفجر من القرآن . تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار «وَّمِنَ اليل 
) فتهجُد به نَاَِة ك4 ومن الليل فاسهر بالقرآن خالصة لك دون أمتك.قال ابن عباس : كتب عليه قيام الليل 
خاصةٌ عَسى أن يَبعنَكَ رَبك مَقَاماًمَحْمُوداًه لعل ربك أن يبعثك يوم ا و ا 
وهو مقام الشفاعة ") لوقل رت ب أدخلني مدخل صِدقٍ وأخرجني مخرج ج صد أدخلني المدينة مدخل 
صدق(*» . وأخرجني من مكة مخرج صدق «واجعل لي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً َصِيراً4 واجعل لي ملكا وعزا 
تنصرني بهما على جميع من خالفني بول جَاءَ الْحَنُ وَرَهَقَ الْبَاطِلٌ» وقل يا محمد جاء الإسلام 
واضمحلٌ الشرك2 إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهُواً4 إن الباطل ذاهب غير ثابت 9وثْئرُل مِنَ الْرْآنٍ ما هُوَشِفَاء 4 
وننزلعليك يا محمد من القران » ما فيه شفاء من الجهل والضلالة لوَرَحمَة لِلْموْمِنِينَ 4 ونعمة ورحمة 
للمؤمنين . يبصرهم به من العمى 5 يوي عاب الله مول يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً» ولا يزيد 
الكافرين به إلا هلاكا وذماراً راذا انْعَمنًا على الإِنسَانِ» وإذا أنعمنا على الإنسان فنجيناه من الكرب 

(1) لم يبقوا بعد إخراجه َل من مكة إلا مرة يسيرة حتى أهلكهم الله ببدرء وصدق الله وعده . ظ 

(5) قال ابن كثير : دلوك الشمس : زوالها » وهذه الآية دخلت فيها الصلوات الخمس » فدلوك الشمس يدخل فيه الظهر والعصرء 
وغسق الليل يدخل فيه المغرب والعشاء » وقرآن الفجر هي صلاة الفجر . 

(۴) المقام المحمود هو « الشفاعة العظمى » لرسول الله ين يحمده عليها الخلائق كلهم يوم القيامة »ىصحت ,ذلك الأحاديث 

)٤(‏ وصف الإدخال والإخراج بالصدق للمبالغة كأنه يقول : أدخلني إدخالاً ليس فيه شيء من المكروه . والمراد إدخال اعد 


: والإخراج من مكة . وذلك حين أذاه المشركون وأمره ربه با هجرة إلى المدينة المنورة . 
(ه)) حين فتح رسول الله ية مكة كان حول البيت ثلاثمائة وستون صنما اا ر ا و و 


A۸٦‏ (۱۷) سورة الإسراء 


صا 
مراص ورا م ص 


بعوسا وق فل کل يعمل عل سا كلتهء فربك أغلم يمن هو أَهدَئئ سبلا 5 واسعلو سڪلوتك عن آلروج 


صر 


ھا ۽ 


و کچ سرس صر صاصم م 


و لا ليلا د وکين شنا هين لع أوحينا تب م لا نخد 


م 


َا وکیلا وي إا 0 إن ضر کان ليك كبيرا 7 فل لن اجتمعت لاس وان 


ھا 


صر 


ع 


ا انوا عل هلدا اران لايانون نله ولو کان بعضهم بض طويرا 20 وَلَقَد رفانس في هلدا 
لقان من کل مَل فان أ رالناس لا كفورا يي أل ونآ حتفلاب الأرض يبو جج 
أذ تود أك نين تنبل و عقر اندر كلها نجرا هي 
e 2 3F‏ 

ال وق ذلك مد نعمنا «أعْرَض وَنَأَى انيه أعرض عن ذكرنا » وبَعُد منا بنفسه وَإِذًا مَس 
الشَّرٌ كان يئوساً» وإذا أصابته الشدَّة كان قنوطاً من الفرج”2 قل كُلَ يَعْمَلُ عَلَى شَاكلتِ4 قل اعد 
للناس : كلكم يعمل على ناحيته وطريقته لفَْبكمْ أعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أمْدَى سَببلآ4 فريكم أعلم بمن هو 
أهدى منكم طريقا إلى الحق لوَيسَأْلُونَكَ عَن الرُوح» ويسألك اهن عن روچ ي ؟«قل 
الرُوح ِن أَمْرِ دبي قل لهم : الروح مما استأثر الله بعلمه وما اويم مِنَ الْعِلّم إلا قليلا) وما أعطيتم 
أيها الناس من العلم إلا قليلا ممّا يعلمه الله(" وَلَئِنْ شنا لَتَْهبَنَ الي أوْحَيْنَا ك4 لو أردنا يا محمد 
لسلبنا هذا الذي أعطيناك من القرآن فلا تعلمه ثم لآ جد لَك به عَلَيْنَا وكيلا» : لم لا تجد لك ناصراً 
ينصرك » فيحول بيننا وبين ما نريد بك إل رَحْمَةَ مِنْ رَبك لكنه تعالى لم يشا ذلك تفضلاً منه عليك 
وإ قله كان ليك كيرا باصطفائه لك بالرسالة كل لَئِنِالَمَعَتٍ الإنْسُ والجنٌ عَلَى أن يَانُوا بمفل, 
هَذَا القرآن لا اتون بيثله) قل يا محمد للذين يزعمون أنهم يأتون بمثل هذا القرآن وميم الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثله لعجزوا «وَلَوْ كَانَبَعْضْهُمْ لِبَعْضٍِ ظَهِيراً4 ولوكان بعضهم عونا لبعضٍ «وَلقدٌ 
صَرَفنا للثاس في هَذَا القَآنِ مِنْ كل مُكَل » ولقد بيّنا للناس في القرآن الأمثال , تذكيراً لهم وتنبيها على 
الحق ليتبعوه ابی ار الناس إلا كُفُورأ4 جحوداً للحق , وإنكاراً لحجج الله وأدلته لوَكَالُوا َنْ نؤْمنَ 
لك حَتَى تَفْجُرَلَنَا من الْض, ينبُوعا4 وقال المشركون : لن نصدقك يا محمد حتى تخرج لنا من أرضنا 
هذه عيئاً تنبع الماء“ أو تَحُونَ لَكَ جَنَةٌ مِنْ نيل وعنب أو يكون لك بستان من النخيل والكروم 

)١(‏ الآية للتنبيه على ضعف الإنسان وعجزه وإنكاره للفضل . فإنه إن ظفر بالمطلوب : عا ا ار مسي من النعم 
استولى عليه الأسف والندم حتى كاد يتلف . 

699 قالته قريكن اللبهود :+ أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل ؟ فقالوا : سلوه عن الروح » فسألوه فنزلت الآية . 


0( الإنسان وإن أوتي جا من العلم وافرا فإنه قليل دا بالنسبة إلى علم علام الغيوب جل وعلا . 
)٤(‏ الو ال الغزيرة التي تنيع بالماء من غير انقطاع . 





الجزء الخامس عشر AV‏ 





+> م هلس صصص راصو ص صوص 2 واس ودام > ل دون س 7ور عه موس 
او مسقطالها #ج ركنت یاکسا أ تایبا دالمکیگ یداو کو اذہ بن نرف او ترق 
ی ےگ ے 


سے صم ب صر ری انیم روص O‏ و وى از وع ص ت 
في السماء ولن نَؤْمِن لرقيك حن تَزِلَ علينا كتلبا نقرؤه, قل سان ری هل کت إلا بترا رسوا ي 


کے کے کے کے ص در 


وما منع آلناس ن يورتو رجاهم ادى | ل إلا أن الوا أبعت آله را رس وکا ل و کان فیا رض اتیگ 
شون مطميزين لَتَرلَْاطهم من بن امَآوملك رسولالة كل كو بالله شید قي ل 7 َه کان بعبادهء 


رس صو رر کم رووس ے م سير الى ظح سب ردد م 


بير يراي ومن بهد ألله E‏ ومن لل فلن نجد هم اولياء من دونو ور يوم القيلمة 
د يد 
مجر الأنْهارَ خِلالَهًا تفجيراً» فتفجرٌ الأنهار بين أصول الأشجار تفجيراً”"2 أو سقط السَّمَاءَ كَمَا 
رَعَمْتَ عَلَينَا كسَفاً» أو تسقط السماء علينا قِطَعاً أو تاتیًباللًه والْمَلائكَةِ پيل أو تأتي بالله والملائكة 
عيانا «نعايتهم ونقابلهم أو کون لَك بَيْتَ مِنْرُخرٌفٍ» أويكون لك يا محمد بيت من ذهب او تَرقَى 
فِي السَّمَاءِ4 أوتصعد في سُلُّم إلى السماء 9وَلَنْ نؤْمِنَ لِرَقِيّكَ حتى تتزّلَ عَلَينا كتاباً نقرَؤٌه4 ولن نصدقك 
من أجل صعودك إلى السماء » حتى تنزّل علينا كتاباً منشوراً نقرؤه » فيه أمرّنا باتباعك طقل سُبْحَانَ 
رَبّي4 قل لهم يا محمد : تنزيهاً لله عمّا تقولون من الإتيان به وملائكته هَل كنت إلا برأ رَسُولاً» هل أنا 
ل عبدٌ من عبيده » فكيف أقدر أن أفعل هذه الأمور ؟ ظإوَمَا مع اناس أنْ يُؤْمنُوا» وما منع نع المشركين هرد 
الإيمان بالله وبما جئتهم به من الحق طإِذْ جَاءَهُمْ الهُدَى» إذ جاءهم البيان من عند الله بصدق ما جئتهم به 
« إلا أن َالُوا أبَعتَ الله سرا رسُولاً) إل قولهم جهلا منهم : أبعث الله رسولاً من البشر ؟ «قل لو كان 
في الأرْض, مَلائكَةُ يَمْشُونَ مُطْمَئِِينَ4 قل لهم يا محمد : لو كان سكان الأرض ملائكة9"© » يمشون 
عليها ساكنين لَرلَنَا عَلَيْهمْ مِنَ السّمَاءِ ملكا رَسُولاً4 لنزلنا عليهم رسولاً من الملائكة . لإ البغرل 
يقدرون على رؤ ية الملائكة > فكيف يبعث إليهم الرسل من الملائكة ؟ لكل كَقَى بالل شهيدا ني 
وَبْيَكُمْ » كفى أن يكون الله شاهداً على صدق رسالتي إت كاد عَِاده حيرا بصيرا) إنه عالم بشئو 
العباد » بصير بتدبير أمورهم وأحوالهم ومن يَهُدٍ اللَهُ فَهُوَ الْمُهْنَدِ4 ومن يوفقه الله للإيمان . م 
المصيب للحق ومن يُضْلِلٌ فَلَنْ جد لَهُمْ أَوْلَِاءَ مِنْ دُونِهِ4 ومن يضلله الله ويخذله عن إصابة الحق » 


33 الا ق ا ر اا ا اهكان لعن انها انما عجار 
8 . (7) اجتمع كفارمكة وطلبوا من الرسول اة ان يخرج لهم عيوناً دافقة من الماء ٠‏ أويجري لهم الأنهار » أويسقط عليهم السماء قطعا 
» أو يأتي لهم بالله والملائكة ليشهدوا بصدق نبوته وأن يروهم عياناًء فنزلت الآية . 
(") في الآية رد على المشركين » حيث طلبوا أن يكون الرسول من الملاثكة لا من البشر » فأخبرهم تعالى أنه لو كان أهل الأرض من 
الملاتكة لبعث الله :لع رسولا فق الملاتكة ستى يمكتهم ركيم والأخذ عهم + ) 


)١70( ٠ AA‏ سورة الإإسراء 


رم وو 7 رک رر E‏ ور ري يم سے سے ج وم رس 2> کر 
عل وجوههم عميا ويجحكما و صا ماوبلهم جه كاما خبت ردلهم سعيرا ‏ ذَلِكَ بحر وهم ا 


2 ور رو ر ون 


يكاين الوا أودًا كن عظدما اا ل 2 جدید ا( ×+ ا 


از وغھ جع لع كا ارب يم ب شوشو إلا طون ده فل لام 


ےج ےا ص ص سا سه صا حوس س ب کر عو واو صوص 


کون زاین رح ري نإ نكم حَنْيَة الإنقاق وکان الإنسئن قتورا 0 وَلَقَدَ ء اتبا موس نسم 
a Se TL‏ روګ کک 


يل بدت فسكل بنى إسر ويل إذ ذ جام 5 فقال له عون إلى لأظنكَ يلموسئ مسحورا (ي0 

) ) د e‏ 
فلن تجد لهم من ينصرهم وينقذهم من عقابه لوَنَحْشْرُهُم : يوم الْقِيَامَة عَلَى وجُوههم) ونجمعهم بموقف 
القيامة و عى وجوههم لِعُميا وَبُكماً صما لا يرون شيا يسرهم » ولا ينطقون بحجة » ولا 
يسمعون شیئا سرهم( «ماوَاهُم جهنم مصيرهم ومسكنهم في جهنم طكلَمَاحَبتْ رَدَْاهُم سَعِي رأ 
كلما سكن لهبها زدناهم خا ولهينا في أجسامهم «ذْلِك جَرَاؤّهم بأنهم کفر وا باياتنا ذلك الجزاء 
الذي وصفناه » بسبب أنهم جحدوا بأدلتنا وحججنا الدالة على صدق رسلنا ظوَقَالُوا انا کنا عظاماً 
وَرْقَات4 وبقولهم إذا دُعوا إلى الإيمان بالمعاد : هل إذا صرنا عظاماً بالية » ورفاتاً أي تراباً آنا لمَِعُوُونَ 
خلقا جَدِيدا 4 هل سنبعث بعد ذلك مرة أخرى . كما كنا في الدنيا ؟ استنكاراً واستعظاماً لذلك لولم 
را أن الله الذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ والأرْض» أولم ينظر هؤلاء المنكرون بعيون قلوبهم» فيعلمونأنالذي 
ابتدع خلق السموات والأرض من غير شيء » وأقامها بقدرته قاور عَلَى أنْ يَحْلّقَ مِثْلَهُم» قادرٌ على أن 
بخلق أمثالهم وأشكالهم بعد فنائهم ؟ لوَجَعَلَلَُمْ أجَلا لا رَيْبَ فيه وجعل لهلاكهم وعذابهم وقنا لا 
شك فيه لقَابَى الظَالِمُون إل كُمُوراً» فأبى الكافرون إلا جحوداً بوعيده تعالى طثُل ل انم تَمِْحُونَ حَرَائنَ 
رَحْمَةٍ رَبِي4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لو كنتم تملكون خزائن ل أموال ربي «إذاً لأمسَكُتمْ حش 
الإنَاقٍ4 إذا لبخلتم فلم تجودوا على غيركم خشية الفقر #وَكَانَ الإنْسَانْ قتوراً» وكان الإنسان بخيلا 
ممسکا ولقد آتینا موسَی يِس ايات ت پيناټ) ولقد أعطينا موسى تسع حجج واضحات » شاهدة على 
صدقه وحقيقة نبوته «فاسأل , بني إِسْرَائِيل اد إذ جاءهم » فاسال يأ محمد بني إسرائيل حين 6م موسى 

(1) السبب في حشرهم يوم القيامة «عمياً وبكاً وص أنهم كانوا : في الدنيا متعامين عن الحقٌّ لا يسمعونه » ولا ينطقون به » فجوزوا 
على ذلك جزاء وفاقً » وإنما فسّر الشيخ الطبري الآية بذلك » جمعا بين النصوص الكريمة ٠‏ فإن الله قد أخبر بأنهم يرون وينطقون ويسمعون 
حيث قال «ورأى المجرمون الناري» وقال ظ سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ذة ففسره الطبري بأنهم لا يسمعون شيئاً يسرهم . 

20 الآيات التسع هي كما قال ابن عباس : « اليد » والعصاء والجراد » والقمل »› والضفادع › والدم , والحجر . والبحر › 


والطور » وعن الحسن ل » والسنون » ونقص الكمرات مكان الحجر والبحر والطور > وهي ایات باهرات ظهرت تأييدأ من الله لرسوله 
الكريم موسى الكليم . ) 





سن طبرا ا << نه عاص ورو مر 


ال قد َلِمتَ ما تر لاء إا رب السموات والأرض بصا و إن انك بغر عون مشبور ای قاراد 


أن أن لستفزهم من لض و قاع قله ومن مجه جميعا و وقلن من بعدوء لبي إمراء بل أسكنأ ار د 
جاه وعد آلا رة جننا بک لفيا ي ون ارك كن 1 وما أَرَسلْسَدكَ إلا مبقرا وذيرا وي 9 وَقَرءَانا 
فرقئله 4 لتقراه, ل آلناس عل مث وله تاز زیا HD‏ قل منوا وأبدة FESR‏ إن لين أ وو الفزين 
بل ی عل رود ادن دا و وعو کد وعد ريسا لمفعولا ي ورون 


0 عر بر ورو <> ٤ے‏ ورو 


للاذقان ن کون وبزیدهم خشوع زي © قل أدعوا الله أو ادعو 0 أياما تدعا قله الأسماء الحسى 
ظ ا 


لفقل له ِرْعَونُ ني لاظْنكَ ا مُوسَى مَسْحُورأً4 فقال فرعون لموسى : إني أراك تتعاطى السحر » وهذه 
العجائب التي تفعلها من سحرك لقَالَ قد عَلِمْتَ ما أنْرَلَ مَوْلاءٍإِ رَبُ السَّمَوَاتِ والأض, يَصَائِرَ 4 قال 
له موسى : لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات التسع التي رأيتها آيات معجزات . لا يقدر عليهن سوى 
رب السموات والأرض »› عن لعا كر لمي لإوإني لظن يا فرعو مَْبُورا 4 وإني لأظنك يا 
فرعون هالكاً ملعونا قاراد أن يسَْفِرهُمْ من لأرض, 4 فأراد فرعون أن يستخف بني إسرائيل فيخرجهم من 
أرض مصر لفَاعْرَكنَا وَمْنْ مَعَهُ جميعا» فأغرقناه ومن معه من جنده لوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِه لِبَنِي إسْرَائِيلَ اسَكُنُوا 
الأرْض» وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون : اسكنوا أرض الشام اذا جَاءَ وَعَدٌ الآجرةٍ جايكم 
يف4 فإذا جاءت القيامة حشرناكم من قبوركم جميعاً : > مختلطين قد التف بعضكم على بعض لو َبالْحَقٌّ 
أنزلناه وَبالْحَقَ رل4 وبالحق أنزلنا هذا القران » نأمر فيه بالعدل والإنصاف والأخلاق الجميلة > وبذلك 
نزل من عند الله وما رساك إلا مسرأ يرا وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً لمن أطاعنا بالجنة » 
ومنذراً لمن عصانا بالنار إوَقُراناً فَرَقْنَاه لَِقْرَاهُ عَلَى الئاس عَلَى مك4 وقرآنا فصّلناه وبيّناه » لتقرأه ه على 
الناس على تؤدةٍ ومهل طوَتَرْلاهُ تنزيلا» وأنزلناه شيئاً بعد شيء فل اموا پولا مُْمتُوا4 قل يا محمد 
لهؤ لاء المشركين : أمنوا بهذا القرآن أولا تؤ منواؤنَ لذن أونوا الم ِْ قبل فإن المؤمنين من أهل 
الكتاب 2 الذين قراوا التوراة والإانجيل من قبل القران إذا ُتلى عَلَيْهِمْ 4 إذا على عليهم هذا القران 
رون لِلادقَانٍ سَجُداً» يخرون على وجوههم سجداًلله . تعظيماً له وتكريماً > لعلمهم أنه من عند الله 
«وَيَقولون سحاد ربا إن كان وعد ربا لعولا ويقولون : تنزيهاً لربنا ؛ ماكان وعده بالثواب والعقاب 
إلا حقاً يقيناً «وَيَخْرونَ لِلاذقَانِ يبْكُونَ ويزيدهم خشوعاً» ويخرون ساجدين على وجوههم يبكون . 
. ويزيدهم ما في القرآن من مواعظ خضوعا لله «قُل اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرّحْمَنَّ4 قل يا محمد لهؤلاء . 





رص نص و وص دس عد لور صر وك صر ص ع ع ار 


اتر اوھ اغبت بات يك یک م کاک ای لذ :كاب 
َع رص د صر 2ع سم يي سس - ص ص بین را ص 


لهو سر ريك امأك ور یکن لر ول من اذل و كيره يرا :)© 


%3 


المشركين » المنكرين لاسم الرحمن : ادعوا الله أيها القوم » أو ادعوا الرحمن ايا مَا تَرْعُوا فَلَهُ 
الآسَّْءٌ الحسنى » بأى انات وغ تدعو ربكم فإنما تدعون إلا واحدا » له الأسماء الحسنى ولا 
نَجْهْرْ بصَلاتِكَ وَلآ تخافت با 4 ولا تجهر يا محمد بقراءتك في صلاتك فيؤذيك المشركون”" › ولا 
تخفض صوتك حتى لا يسمع أصحابك طوَابَغْ بيْنَ ذَلِكَ سَبيلا4 واطلب طريقاً وسطأ بين الخفض 
والإعلان اوقل الْحَمَدُ لله الذي لم يتخذ ولداي وقل يا محمد : الثناء الكامل لله ٠‏ الذي لم يكن له 
ولد“ ولم يكن ا له شَرِيكٌ في الْمُلْكِ»4 فيكون عاجزاً محتاجاً إلى معين وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَل مِنَ الذل) 


2 وي 


ولم يكن له حليف ولا ناصر يحتاج إلى نصرته > فیکون ذلیلا مهینا #وكيرة وار 
يليق بجلاله . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الإسراء) 


e ¥ 


)١(‏ سمع أبو جهل الرسول ب يدعو في صلاته : يا ألله » يا رحمن » فقال : إن محمداً ينهانا أن نعبد إلمين وهو يدعو إا آخر ء 
فنزلت 8 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن . . » الآية . 

(7) قال ابن عباس : كان رسول الله كَل يرفع صوته بالقراءة » فإذا سمعه المشركون سبوا القران ومن أنزله » فنزلت 8 ولا تجهر 
بصلاتك . . » الآية . 

(۳) نبهت الاية إلى صفات ذي العظمة والجلال > فالذي يكون له شريك في الملك قد يمنعه من فعل الخير . والذي يكون له ولي 
من الذل يكون محتاجاً إليه » أما إذا كان منزهاً عن الولد وعن الشريك وعن الناصر كان مستوجبا للمحامد . 


o 


الموضوع ظ الصفحة 
كلمة مدير عام دار القران الكريم الاستاذ محمد بسام الأسطواني ak E Es‏ 
كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح بن محمد مدير جامعة أم القرى eens‏ سم 
كلمة سعادة الدكتور على عباس الحكمى عميد كلية الشريعة كنم وو وما ا و لق 
المقدمة لفضيلة الشيخ محمد على الصابوني ا ااا 
تفسير الاستعاذة والبسملة TSE ESS‏ ويح بهار باه اعد وال 1 ا Ks WV‏ 
تفسير سورة البقرة ا ا ا ا ا 
تفسير سورة ال عمران وبتك يورو واب ا EDS‏ و AL AE‏ 
تهسير سورة النساء لك و جع دو au edese DS SERRE SEE DR‏ الى هر 
تفسير سورة المائدة SIAL SNEED ERA‏ ا ل 
تفسير سورة الأنعام OD‏ 000 ا ا 
تفسير سورة الأعراف e yT‏ ب ا اتا 4 تم م ل ل ا ا عرو ع راق هه 
تفسير سورة الأنفال EEO LS LEC SEDI ED I‏ 
تفسير سورة التوبة EES ERAS‏ ا ESE‏ 
تعسير سورة يونس 4 يد ول ليع OVE Siena ES AEGIS‏ 
تعسير سورة هود ا ا ا اا ل م 
تفسير سورة يوسف LEDs‏ ا ا ال 1 
تعسير سورة الرعد SS E LIRE VERA‏ ا ل ا ا 1ن 238 
تفسير سورة إبراهيم ات و ا ا و و ا ل 
تفسير سورة الحجر ALL E‏ ممعم : الالال 
تفسير سورة النحل امار لوو نوو باط 4ج بوي ا وز و و ا ل د لا 
تفسير سورة الإسراء و م OE SDSS CSSD‏ 


انتهى بتوفيق الله تعالى ومنه الجزء الأول من مختصر تفسير الطبري 
ويليه الجزء الثاني من أول سورة الكهف إلى اخر سورة الناس 





کار قران لكريم 


يروت ص .نب . ۷٤۹۲‏ 


